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عن رسالة الباحث السوري (موفق بني المرجة) 
المقدمة لنيل درجة الماجستير في الدراسات الاسلامية 
وموضوعها (السلطات عبدالحميد الثانى ومشروع الجامعة الاسلامية) 


سجل الباحث (موفق بني المرحة ) 5 بولقل موضوع رسالة يتقدم بها ليل درجة الماجستير في الدراسات 
الاسلامية , هو: 
(السلطان عبدالحميد الثاني ومشروع الجامعة الاسلامية) 


والباحث المذكور حاصل على درجة الليسانس في الآداب (قسم التاريخ) ودبلوم معهد الدراسات الاسلامية, 
وينتسب الى اول دفعة للماجسثير بالمعهد» و يتصف بالفطنة والذكاع والصبر والجلدء والقدرة على التعمق 5 البحث 
وقد قضى سئوات طويلة في العمل الصحفى والكتابة» وله مؤلفات مطبوعة قيمة. 


اختار الباحث موضوعا له أضيته العلمية القصوى» اذ يدرس فترة حاسمة من تاريخ عامنا الاسلامي» و يرتبط 
البحث بمشروع الجامعة الاسلامية التي حاول المسلمون تحقيقها عبر العصور التاريخية. كما يدور البحث حول شخصية 
السلطان عبدالحميد الثاني: وهي شخصية تاريخية بجيدة, وكان ها دور بارز ملموس في تاريخ العالمين الاسلامي 
والعربي», واختلف المؤرخون حول تقويم شخصية السلطان عبدالحميد, واختلفوا ايضا في احكامهم التاريخية» نتيجة 
الصراعات السياسية العالمية؛ والصراعات الدينية. وفترة حكم السلطان عبد الحميد حافلة بالشخصيات المجيدة التي كان 
ها دورها الايجابي العميق في التاريخ الاسلامي. كما يرتبط السلطان عبدالحميد بتاريخ الخلافة الاسلامية. 


اتبع الباحث اركان المنهج العلمي للبحث التاريخي: وحرص على الطريقة الموضوعية مع المحافظة على التسلسل 
الزمني, وأجاد تبويب الرسالة» مع الربط بين موضوعاتها مما حقق الوحدة الموضوعية والتكامل التاريخي. و يتضح منهج 
الربط في الرسالة؛ اذ يربط الباحث بين أحوال الدولة العثمانية الداخلية؛ وأحوال العالمين الاسلامي والعربي» 
والسياسية العامية» واهتم الباحث أيشا بالربط بين جوانب الحياة السياسية» والدينية والاقتصادية والاجتماعية. وعقد 
الباحث كثيرا من الدراسات المقارنة المفيدة, بين عصر عبدالحميد, والعصور السابقة أو اللاحقة. 

وحرص الباحث على منهج الحياد الايجابي» فهذا الموضوع تختلف حوله الآراءء في الشرق والغرب على السواءء بل 
اختلف العرب والمسلمون في الحكم على سياسة واتجاهات عبد الحميد. ولذا اصبح من واجب الباحث الاطلاع على كل 
من المصادر الأصلية والمراجع الحديثة, العربية والافرنجية. والوقوف على مختلف الآراء مهما تعددت وتناقضت, ثم 
وضعها كلها في ميزان التاريخ, والعقل» والمنطق» ثم اصدار أحكام تاريؤية صائبة, بعيدة عن الهوى, خاضعة لنهج 
الحياد الايجابي, وقد نجح الباحث في مناقشة الآراء المختلفة المناقشة العلمية الموضوعية الهادثة الحادفة. 


ومن أجل جمع المادة العلمية اللازمة للبحثء تجول الباحث بين عدة دول ومدن أوربية وعربية. منها انجلترا 


والمغرب وتونس ومصر وسوريا والكويت,؛ وغيرها. واطلع على كثير من الوثائق السياسية» كما اتصل بكثير من 
(الشدة شخصيات البارزة . وقضى عدة سنوات في اعداد هذا آل لبحث , وحرص على توثيق الحقائق التاريخية, واهتم بالصياغة 
العلمية؛ واتصف اسلوبه بالسلاسة والتشويق والوضوحء' وساعده عمله الصحفي الطويل على اجادة اسلوب العرض 
وطرح الافكار ومناقشتهاء فقلمه قلم خبير راسخ. . 


ناقش البحث كثيرا من المشكلاءت التاريخية » والقضايا الفكرية, المناقشة الموضوعية المحايدة على اسس من المنهج 
العلمي, وضم البحث كثيرا من الحواشي المفيدة الخصبة التي حوت نبذا عن الاعلام والأماكن والمذاهب. 

وبذلك تكون الرسالة ‏ بحمد الله وتوفيقه صالحة تماما للعرض على لجنة الحكم تمهيداً لمناقشتها مناقشة علنية والله 
عز وجل ولي كل توفيق وسداد. 


أ.د. علي حسني الخر بوطلي 
استاذ التاريخ الاسلامي بجامعة عبن شمس 
والاستاذ المشرف على الرسالة 


اقتراح بتشكيل لجنة الحكم على الرسالة: 


(آ1) آلف علي حسني الخربوطل استاذ التاريخ الاسلامي بجامعة عين شمس (مشرفا). 


)0 أ.د . سيد رجب حراز استاذ التاريخ الحديث ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة (عضوا ) , 
سسحت سحي يج دهي ا ع و ا ا كي ا كت يي عي كيم 
(*) أ.د. أحمد جمعة الشرباصي استاذ الدراسات الاسلامية بجامعة الازهر والاستاذ معهد الدراسات الاسلامية 
(عضواً). 


إلى البتاحشين عن الحخقيقم التاريخيَن السام 4د الي 
١‏ لست رادت والتبتشيس ولاس همان » والمختضيتةم بين ستطونٌ 
الومشّاف الكد سم يك رمو دورالمحدوضلات وَالمتاحاثا. 
إلى اسن صنل تيم موجنات اله زو التكري المفض 
تََلِلموا بأككامهم العديد من ائْطاك اتاو الاستلاها ) 
وَرشفعوا إلىومترتبه البملولت: والشنديس الكترين السؤوليت 
عن الكواربثش والنكينات الترا-__خلسف مامت خلالت الزن الحَالي. 
إل المؤمسين المجتاهدين الذين إاس:زخصوا الارواخ واءسوا النزملادة 
سك ستسل اأسثشناف حيّّاة المز والجد وَالسؤدد. 
أهدي هذا البحث اللحاريِخٍ »عله سرح الواح الابطافت 
الثهمداء يك مضواهم » وليه الجتاهدن إلى درب الحقيقخ وَالإمان 
واانلصسر المرتئب ٠‏ 


من أفواكومواقت . 
الساطان ع راشَي_الثاق 
(إنصحوا الدكتورّ همرسل'بالايتخد خطلوات جدية ث2 
هنا الموضوعع ‏ َف لا استطيع الت هوا عن فيس 
واحد من أرضت فلسطين ... ففي ليست ماك يمسي خي) 
ف سّبيل ههه الارض وركراهتا بدمه .. فليحتنظ اليبود 


عملا بيهم ... واإذا مُزشّت دول: الخلات” يوم ا فم 
شدو افونت انذالك الكو حزق للشفان ملو كن : 

أمَا َانتَاحيّ ففإنعمل المبضع ب بد لاشدّنت عن 
من أن أرىا فلس طلين قد برست من دولتتة الخلافة وهذا 
ام لايكون . إن لا استطليع لاقنت عت إا مشربجح 
اتاد نا ون عا هن الستتا0). 


السلطان عبس كمير_اكاق 


ا 


يماد 3 0 


ا اه 0 فوس او اس ا 5 
وَالنشا) تساك العاف وفارس 


0 ا 
يِل ا هيف دَايْدٍ 


يدانم الِصَجَا ع لست يمجائع 


رالا 
أ مجركك شون 


وَيكتَعَلِيِكِ مَمَالكَكَوَسسَوَح 


امام الانضر لإنلاكتم حاح ؟ 
0 ممما السيتجوو 


حقّ مسح كشّءٌ الصا 


ماعن الصاو حفر 1 يشر 


الس د 


وَقَدْبَعَتَ أنلهُ الخليمم رحَيّ 
افتّام به الدان اركاند يني 
بويت سوا رعدائٍ 
وك لامي رالمؤْصنينَ اش 
َيِنمْسَرْحَى لاجْب بنضلر 
صَلامٌ على العم دٍاحميْرِيانمُ 


لماع راكع ور اكعرز, رم 
تيلا ضكري صرف لزهاوي) 


إلىالناسابت أكله لتامريج) 
فليسّت علا كه الجدىا حدم 
به إزداتمنْخوج زللكمويقم6 


عسل سبنوبث اناس دري و نعم 


تَيشئ القلامنْ هوشت #8 


لاسعلعدل دل بيك الزمسالووالف 


متشت كال 


نموذج من شُعر السلطان عبدالحميد الثاني » بخط يدهء وهو بصور مشاعره 
وابتهالاته لله تعالى بعد أن تفاقمت المؤامرات حوله داخل القصر وأطاحت 
به» والنص ورد فى كتاب «أبى عبدالحميد» لابنته عائشة . 

وها يذكر أن عبدالحميد كغيره من الخلفاء العثمانيين كان يجيد عدة 
لغات.. فقد كانوا يتعلمون العربية الفصحى كلغة القرآن ؛ والفارسية كلغة 
الشعر والأدب » والتركية كلغة الحياة اليومية» فضلا عن اللغات : الألمانية 
والفرنسية والانكليزية وأحياناً الروسية . 

أما ترجمة النص الشعري فهي كما بل : 


ظ ظ - م ى 0 

| [ ااي إن عق أن كالعريز._ولدرا سوك 
( نلك الوَاع وليصك ولك 

ااي عزبيردي هذه الت 


عزيزى القارىء... 

مرة أخرى أعود ناشرا مع كتاب الصديق موفق المتضمن بحثه الأكاديمى حول: (السلطان عبدالحميد 
الثاني ومشريع الجامعه الاسلامية) بعد أن إلتقينا معا مرات عديدة عندما أصدرنا سلسلة (كتاب الانوار) 
والذي صدر منه أربعة مجلدات خلال الاعوام (148 الى 1955م) حول «ملامح النهضة الكو يتية 
الحديثة )» وقد كانت تلك الابحاث والدراسات ومازالت تعتبر مرجعا رائدا للباحثين حول مختلف نواحي النهضة 
في كويتنا الحبيب. 

وف عام 4/ا9ام أصدرت للصديق موفق مؤلفه «عودة الى أم القرى» الذي حظي منذ صدوره بتقدير 
فائق من مختلف الاوساط الفكرية والثقافية في الكويت والعالم العربي. 

أما كتابنا الذي بين يديك: (صحوة الرجل المريض أو السلطان عبدالحميد الثاني والخلافة الاسلامية)» 
فقد رافقت الصديق المؤلف في جهوده التى بدا خلال اعداد هذا البحث عبر حمس سنوات متواصلة» بحثا 
وننقيبا ولقاءات ورحلات وأسفاراً. حتى امكن له جمع هذا الحشد الكبير من الحقائق والوثائق التي أماطت 
اللثام عن الكثير من الأفكار والألغاز والأسرار في تاريخنا العربي الحديث والمعاصر. 

وحينما عاد المؤلف من القاهرة واستمعت الى اشرطة تسجيل المناقشة المطولة التي أجرتها اللجنة المكلفة 
بمناقشة البحث فى المعهد العالي للدراسات الاسلامية بالقاهرة» تأكد لى من خلاها أي جهد بذل في إعداد 
الرسالة» وأية نتائج أسفر عنها ذلك البحث التاريخي الرصين. ْ 

بعدها بادرنى الصديق موفق قائلا: الآن إنتهت مهمتى لتبدأ مهمتك كناشر هذا المؤلف» أدركت جسامة 
التبعة الملقاة على عاتقى» لاسيما بعد ان تصاعدت تكاليف الطباعة والنشرء وأصبحت أضعاف أضعاف 
ماكانت عليه في أيامنا الأولى في الستينات. 

وعكفت على مطالعنتي صفحات البحث كقارىء وكناشرء في آن معاء ووجدتني امام أطروحة تاريخية علمية 
منهجية» أشبه بانقلاب فكري في حياتنا الثقافية» فهو لم يتورع عن التصدي لأخطر الطروحات التي إرتقت في 
أذهاننا الى مستوى العقائد» فاذا به يفضح زيفهاء ويكشف خداعها ويقدم الاسانيد والوثائق والصور التي 
تدعم وجهة نظرهء المخالفه للكثير من تلك الافكار الني درجنا عليهاء منذ أكثر من نصف قرن» في ظل الغزو 
الفكري» الذي إجتاح مناهجنا التعليمية» ومؤلفاتنا التاريخية» إبان هيمنة العهود الاستعمارية؛ على مختلف بلدان 
عالمنا العربى والاسلامى. 


"اسه 


وحينما قارنت ببن الخسارة المادية المؤكدة التي سأتكبدهاء من نشري هذا المؤلف الضخم باعتباره مشروعا 
غير رابح» وبين الربح المعنوي والطمع في المثوبة من الله تعالى» الى جانب الأمل في أن يلاقي التشجيع 
والاقبال» من قبل المخلصين من أبناء الامة العربية والاسلامية؛ من همهم الاطلاع على الحقائق التاربخية التي 
إنطوى عليها البحثء لم أتردد في دفعه للمطبعة واتخاذ الترتيبات اللازمة لنشره مهما كانت التضحيات. 

ويا شجعني أكثرء عندما جاءني الصديق موفق ذات يوم» مستبشرا وأطلعني على المقدمة الرائعة التي 
دبجها أديبنا الكبير الاستاذ الدكتور شاكر مصطفى (استاذ التاريخ بجامعة الكويت) منوها بقيمة البحث 
ومضامينئه » وبالجهد الطيب الذي بذله الباحث سعيا وراء الوصول الى الحقيقة التاربخية؛ وكانت بحق شهادة 
رفيعة من قلم منصف مرموق نعتز بها كلاناء المؤلف والناشر معا. 

وما أثلج صدري ان الكتابات المنصفة تتالت في مختلف صحف ويجلات الكويت والخليج العربي وف عدد 
من صحف ويجلات العالم العربي» وقد أجمعت كلها على الاشادة بالبحث والباحث وبالنتائج والحقائق 
الجديدة التي توصل إليهاء مما غرس الامل في النجاح الذي نرجوه في صدور هذا الكتاب. 

وقد شاءت الأقدار ان يتأخر الصدور نحو ثلاث سنوات. بعد ان' كنا قد باشرنا بالطباعة فعلاء ثم 
أضطررنا لايقاف الطباعة» نظرا لسفر المؤلف الى بريطانيا في اجازة دراسية للحصول على الدكتوراه» من جامعة 
( اكستر ) وكانت إقامته هنالك فرصة سانجة لتعزيز البحث لمزيد من الوثائق البريطانية والمصرية والتركية. 

وها نحن نعاود طبع الكتاب فور عودة المؤلف من بريطانيا آملين أن يكون في صدوره وتداوله» في هذه 
المرحلة التاريخية التي تجتازها امثناء ما يسهم في تعميق الوعي بحقائق أوضاعناء وفي تحقيق الخير لأمتنا. 

وأخيرا لا يفوتنى ان أعبر عن الشكر والتقدير لشركة (دار الكويت للصحافة ‏ مطابع الأنباء التجارية) 
التى تولت طباعة هذا الكتاب» وعلى رأسها الاستاذ عهدي المرزوق رئيس مجلس الادارة والعاملين بالدار من 
ادارين وفنيين كافة»ء كما اسجل شكري للفنان طلعت يوسف الذي أبدعت رشيته الغلاف المعبرء وللفنان. 
رضا على مصطفى الذي أخرج صفحات الكتاب وللخطاطين حسن حلاق ويحمد وأمين مؤذن وعلي حسن أحمد 
الذين أبدعوا بخطوطهم الجميلة وللأستاذ سليمان السكسك الذي زودنا ببعض اللقطات التاريخية ولكل من 
أسهم وشجع في إصداره بهذه الصورة المشرقة» ضارعا الى الله تعالى ان يكون في نشره مانرجوه من فائدة وخير 
للامة العربية والاسلامية. 


والله الموفق»»» 


7 اكناسة 
كرعبرالدض كفي 
الموافق : 4؟ آذار (مارس) 1184 م الكو يث 


اس 


أن 
2 2ه 7 ١‏ 
يتاذ لوراك رصطعئ 
انين ع جنة ‏ لكطييه لشامل للئمّانه لريية” 
بوسعلك أيها القارىء أن تجاوز هذه الكلمات الى الصفحات التي تليها. دون أن تخسر شيئا فانها لن تضيف 
الى ها نربد من العلم شيئاء انما من هذا السفر ومن موضوعه ومن الجهد الذي بذل فيه لست أكثر من واو ش 
عمروء ولولا الصداقة التي د عتني فألحت من جهة والتفدير للعمل الطيب الذي د فعني فألحف من جهة أخرى 
ها تصدرت الأسطر الاولى من الكتابء ولا غازلت الحروف.. أهذه هي الدواعي كلها؟ 
الواقع أن ثمة شيئا آخر.. ثمة كلمة يجب أن تقال بين يدي الموضوع الذي يثيره هذا البحث. 
فاذا كانت المقدمات نوعا من حمل المصباح الهادى والاشارة كالأدلاء في المتاحف. الى هذه الفكرة هنا 
والى تلك الاصالة هناك فان المشوار طويل طويل مع هذا الكتاب... بل طويل وتملوء بالمصائد والأشراك 
ولذع الشوك وعنف الجدل! وقد كفاني الصديق صاحب البحث هغية المشوار بمقدمته التي لخصت الكتاب قِ 
كتيب يزيد على أربعين صفحة جمعت فأوعت وعرضت للمثير والجديد واجد لي في آراء المؤلف وأفكاره المزر وعة 
على الصفحات .. 
واذا كانت المقدمات نوعا من قصائد المديح تصرخ على أعتاب الكتب كما ينادي الباعة على بضائعهم 
بالغزل والاطراء فلطلما كرهت تلك القوافي المرائية وما صاحبي بالذي يطلبها مني أو يرضاها أو يحتاجها. ان 
الليالي الطويلة التي قضى في البحث» والأسفار التي حفى فيها وراء الوثائق والحقائق وتصيّد الأخبار والأسرار, 
وتلك الجموع من السياسيين وأصحاب العلم والمذ كرات وسدئة المكتبات وبقايا العهد الحميدي الذين قابل 
وأخذ معهم وأعطى » وأخيرا تلك الحصيلة الواسعة من الوثائق والخرائط والمصادر والمراجع التي تملأ الصفحات 
الاخيرة من الكتاب.. كل أولئك انما هي شهادات للبحث بالثقة والتقصي وائما قدمها 7 زلفى بين يدي 
أفكاره... وما في تلك الافكار من احتمالات الجدل والمفاجأة وقلب القيم. 
ان هذه المقدمة انما كتبت لتقول كلمة في هذه النقطة الأخيرة. 
الاخ الصديق موفق ركب حصانه في هذا السفر وهجم بالرمح والسيف والسهام على مستعمرة مستقرة من 
أعشاش الافكار ومن الاحكام المطمئنة في الحياة وعلى أشباه من الحقائق أحاها التكريس والتكرار بدهيات 1 
بكاد يأنيها النقض من بين بديها ولا من خلفها. ولست أشك ني ان الكثير من الاقلام سوف تستحيل أسئة 
بعد قراءة هذه الصفحات ترد على اهجوم بالهجوم وعل النقع بالنقع . .. الكثيرون يعر عليهم أن تهب أي 
عاصفة فتهز نظامهم الفكري أو تهوى بأصنامهم مزقا على التراب .. الكثيرون لا يستسلمون بسهولة للانقلااب 
وبخاصه في الفكر 
سح نمس 2 م شع ست اسار دان م اه 0 
2 بل قالوا إنا وحدنا تاباةنا علج امه وإنا عع #اثلرهم 0 ل ( 
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6اسه 


وليس يعني هذا أبدا ا ع بال اي ا 1 ار يواكم 
أكون أول المجادلين في الكثير منه. وانما أقدمه لأني أختلف معه... واختلف أحيانا الاختلاف الكبير ولعله ما 
اخستارني لتقديم كتابه الا لأنه يعرف من أفكاري ومواقفى النقيض والمخالف.. ويعرف الى هذاء أو قبل هذا 
أني أحرصن على فتح صدري للرأي المخالف حرصي على فتح فمي بقناعاتي الخاصه وبآرائي. ان الفكر 
المخالف يضيء الفكر بأكثر بما يضيئه الفكر الموالي الصَيق! 


ولكن الكثيرين لا يحتملون هذا الذي أقرر وأحتمل.. ولو كان الكتاب في التاريخ؛ وني الفكر الذي لا 
يمس السياسة اليومية هان الأمر ومضت أسطره في عتمة الرفوف. ولكن الكتاب يتناول مشاكل مطروحة بقوة 
في هذه الايام» مشاكل هي اليوم أجراس الساعة عالميا ومحليا. 


ليس موضيع الكتاب فقط هو «الجامعة الاسلامية» قبل ثمانين سنة ولكنه بحث في جذور «المارد» 
الاسلامي الذي استيقظ الآن أو تخشى القوى الكبرى أن يكون استيقظ.... وهي تمص من دمه! رياح السياسة 
العالمية تدق بالطبول حول «الاسلام» ونسأل على الرعب : ما قوته؟ ما ثورته؟ ماذا تريد؟ ماذا يمكن ان يهز 

من التوازنات ويدمر من المصالح ؟.. 


وليس موضيع الكتاب فقط من جهة أخرى هو اعادة تقويم الدور العثماني في المنطقة العربية واعادة 
الاعتبار الى «الرجل المريض» ولا كشف حقيقة «السلطان عبد الحميد الثاني» الذي تمتد صورته ما بين 
السلطان الاحمر الرهيب والسلطان المسلم العامل لمجد الاسلام. المشكلة هنا أعمق من ذلك بكثير. انها تتناول 
سس الفكر السياسي في المنطقة العربية اليوم وأعمدة هذا الفكر التقليدية. . والمؤلف الصديق يوغل تارة وراء 
الوثائق والحقائق فعل الباحث الموضوعي المدقق وتأخذه تارة أخرى غواية العمل الصحفي الذي يفترسه منذ 
سنين طويلة فبركض وراء المثير والغريب من الخبر ومن الأحكام وبزيع الصفحات اثارة وجدلا.. كأنما كان 
قصده أن بهز اليكل المستقر لا أن يصل الى الحقيقة . 


ان دور «زارع الشكوك» دور مغر جذاب ولقد اختاره راضيا طائعا. ان اقتنعت با يثير فان الرجل أضاف 
الى فكرك وعلمك شيئا وان لم تقننع فانك على أي حال مدعو الى مراجعة آرائك ومعلوماتك» مدعو الى اعادة 
تكوينها بتدعيم ما انهدم أو ترميم ما تضدع . .. ولكن العاصفة لا تمر على أي حال دون أن نترك في جبينك 
بصماتها والملامح .. وبعض طعم الرماد ! 

وليست هذه الأسطر بالمجال المناسب لاثارة الجدل مع الصديق المؤلف ولا أجيز لنفسي أن استغلها لمثل 
هذا الحديث.. ولو شئت اذن أضفت الى مقدمته المديدة مقدمة أخرى من مثلها. ولكن هذا البحث أعادنى 
ولعله سيعيدك أيها القارىء مثلي ‏ الى المشكلة المركزية في فلسفة التاريخ.. الى قيمة «الحقيقة» التاريخية. 
الى مدى تطابق التاريخ مع الواقع الذي يرويه.. واذا كانت الشخصية الواحدة يمكن أن تكون في وقت واحد 
هي «دكتور جيكل» و «المستر هايد» فأين اذن الحقيقة؟ وأين الحكم الصحيح والعادل في هذا الذي يروى 


حول الماضي من الركام ومن سيول الصحف؟ والحديث ؟ 
بول فاليري الشاعر الفرنبي المعروف كتب ذات يوم : (اننا ما نزال من التاريخ في حالة الاعتبار النظري 


والمراقبة المضطربة. التاريخ يبرر ما نريد. انه لا يعلم شيئا بدقة وحزم لانه يشتمل على كل شيء. ويقدم المثل 
على كل شيء... التاريخ أخطر محصول أنتجته كيمياء الفكر...) أليس الحق مع فاليري يا ترى؟ أليس 


كا 


صحيحا ان نقول ان الحقيقة التاريخية ليست أكثر من وجهة نظر؟... وان التازيخ لأعقد بكثبر من أن تفسره أو 
تحيط به وجهة نظر؟ 0 

ببقى من الحق بعد هذا أن نفع المجال لوجهات النظر التعددة بيقى أن تفتح تواقذن للرياح الاربع. ان 
نتقبل بدرجة الرضى نفسها الرأي ونقيضه. ونساوي بين اللعن والتقديس ‏ لانهما من طبيعة واحدة ‏ حتى 
يأنينا اليقين... ان كان في التاريخ من يقين! 

وهذا الكتاب اذن وجهة نظر. وأيا كان موقفك منها فانك لا بد أن تعطيها مكانها من التفكير والتدبر.. 
بلى! ان صاحبه ذبح فيه بعض البقرات المقدسة. ولكن أليس يستحق هذا نفسه ان يقرأ وأن ينزل ساحة الجدل 
وأن يأخذ مكانه لا من المكتبة العربية ولكن من الفكر العر بي ؟ ١‏ 


١ا/‎ 
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القللتكت:خ |الولفتف 


مطالعة سير الأمم وتاربخ الشعوب والحكام, هواية حببة» شغفت بها منذ اليفاعة» وقد كلفتني الكثير 
الكثير. . ْ ْ 
كلفتني نقودا صرفتها ثمنا لكتب» في مرحلة مبكرة من العمرء بحثا عن معرفة الحقيقة التائهة» ولم أكن 
أدر أي خطر اجري وراءه. 

وكلفتني في مرحلة النضج والشباب وحمل المسئوليات» غربة مبكرة عن الديار والأهل والخلان. 

ذلك أن المعرفة قٍ بلادنا» وف عصرنا الحالي» مشكلة من أكبر المشاكل» ولكم قنى الكثيروك من العارفين » 

ولقد شاءت الأقدار أن أولد في غمرة اندلاع الحرب العالمية الثانية (1478م)» وأن أعيش في خضم 
شلال هادر من الثورات والاضرابات وكذا الاحداث المتفجرة» وسط مدينة دمشق النابضة بدفق العروبة 
والاسلام والثائرة أبدا على الطغاة والجبابرة. 

وقادتني مطالعاتى المبكرة» ومشاهداتى للاحتفالات بذكريات البطولة وتكريم الشهداء» للتساؤل عن اسرار 
القوة والضعف» وبواعث النهضة وأسباب الانحدار. 

وعندما تمكنت مني هواية التاريخ والبحث التاريخى» كنت اقلب باشمئزاز صفحات لكتاب «دراسات عن 
المؤرخين العرب» للمستشرق «مارجليوث» فقد حفل ذلك الكتاب بأكبر قدر من الحط من شأن العرب» 
والدس على تاريخ الاسلام والمسلمين» في قضايا صغيرة وكبيرة» لا فرق؛ وجلها بصدر عن تجاهل لا عن جهل» 
ومن تلك الاغاليط الصغيرة» اتهام المؤرخين العرب بالتأخر في تدوين تاريخ صدر الاسلام» الى ما بعد سقوط 
عهد بنى أمية. خشية من بطشهم» مع ان الثابت أن السيرة النبوية وسيرة الراشدين بدأ تدوينهما في حينهاء 
ونناقلهما المسلمون بعناية واهتمام واكبارء أما التهمة الكبيرة التي ساقها بحق المؤرخين العرب والمسلمين جميعاء 
فهي انهم كانوا مؤرخين «رسميين» متجاهلا ما تناقله المؤرخون عن سيرة الطبري من أنه كانت تمنعه كبرياؤه 
من اخذ هدية لا يمكنه ردها بأحسن منها حتى ولو كانت من وزراء أو أمراء.. 

ولا يترك «مارجليوث» واحداً من مؤرخينا دوك تريح بدعا بالهيثم بن عدي المولود عام (0١اه)‏ الذي 
اتهمه على لسان جاريته بالكذب للاقلال من قيمة سبقه في اعتماد مبدأ التاريخ باليوم والشهر والسنة وحرصه 
على اسناد رواياته بدقة» ويهاجم البلاذري كما يتهم ابن فنيبة بالاشمال ويصف البعقوبي بالتقصير والجنوح 
والخيال» ولا يور ياقوت الحمويء بينما يشيد بمسكويه الفارسي لتحيزه ضد البويهيين ولا اشتهر عنه من 
استخفاف بالدين» وحتى ابن الخطيب وابن عساكر وابن الجوزي وأبو الفدا وابن خلدون لم ينجوا من اتهاماته 
وتجريحه. كما أنه بقلل من قيمة جهود المقريزي وابن اياس» و يصور للعالم أن كل ما قرأه عن حضارة الاسلام 
وأمجاده هراء في هراء.. 


سواه 


وبحثت عن كتاب ينصف هؤلاء الرواد» فلم اجد.. 

ومررت بمواقف عديدة اكتشفت فيها أثني اعرف عن «جان دارك » أكثر نما اعرف عن شجرة الدرء» كما 
أعرف عن «مونتيسكيو» أكثر ثما أعرف عن الماوردى» بل ائني أعرف عن «نابليون بونابرت» أكثر ثما اعرف عن 
قتيبة بن مسلم الباهي. 

وعزمت عل تعميق تطالاني لتوسيع دائرة معارقي » فقرأت عن عمد صللى الله عليه وسلم وعمر بن الطاب 
وخالد بن الوليد رضي الله عنهماء وهارون الرشيد والحاكم بامر الله وصلاح الدين الأ يوبي والسلطان عبدالحميد, 
وشهداء ؟ أيار (مابو) 5م ووجدتني أخرج بحصيلة مؤسفة ومؤمة من المعلومات: 


فمحمد صل الله عليه وسلم كان له قسع زوجات! وعمر رضي الله عنه انتقم من خالد رضي الله عنه لعداء 
جاهلي قديم فعزله! وهارون الرشيد شغل عن ملكه بزبيدة وأبي النواس وابي دلامة! والحاكم بأمر الله انتهى 
مجنونا! وصلاح الدين الأبوبي هادن ريتشارد قلب الأسد اكراما لعيني شقيقته! والسلطان عبدالحميد الثاني 
علب أحمر وطاغية فاسد ومفسد! وشهداء * أيار مجموعة من الشبان الذين افتدوا العروبة بدمائهم وشيدوا صرح 
الاستقلال بجماجهم !! 

وخرجت من مطالعاتي بصورة قائمة لتاريخنا العربي والاسلامي» بعد ان اهتزت صور أجل شخصياته. 

وفي فترة مطالعاتي الجامعية بدأت أرى صورة اخرى للشخصيات 5 الاحداث»؛ كما بدأت أمسك 
بخيط رفيع قادني الى الاقتناع بأن ما 0 في كتب المؤرخين» ولا سيما أولئك المستشرقين» أو الذين تربوا على 
أيديهم من بني جلد تنا يتوجب على أ ن أعكس النظرة» على طول الخنط. لكي نتضح في الحقيقة التاريخية» رغم 
ما قي هذا الحكم من قسوة وتعميم . . ١‏ 1 

ومن خلال المنظار المعكوس ء الذي بدأت فيه مطالعاتى التاريخية من جديد» وصلت الى السبب الحقيقى 
الذي شوه تاريخ تلك الشخصيات المضيئة في تاريخنا الاسلامي. 

فقد لاحظت أن غضب المستشرقين وتلامذتهم يصب جامه على أي خليفة أو حاكم يكون له دور مؤثر بارز 
قي -- الدعوة الاسلامية» أو التصدي لخصومها ونصرة ال'سلام والمسلمين » فالنبي الكريم لا يحتاج الى شهادة 

أحد لتزكية رسالته التي اعتنقها الملابين واقامت أرقى حضارة عرفتها 'البشرية» وعمر بن الخطاب كل ذتبه 

4 قاهر امبراطوريتي الروم والفرس » وخالد بن الوليدء سيف الله المسلول ونجم الفتوحات الاسلامية الساطع» 
وهارون الرشيد قصته مع الامبراطورة ايربني ونقفور أشهر من ان تذكرء 0 يذ كرون أبا التواس وينسون 
أن هارون الرشيد يحج الى بيت الله سنة ويغزو بلاد الروم يجاهداً سنة اخرىع والخا كم بأمر الله أغاظهم بارغام 
«الذميين» على السير على الجانب الأيسر من الطريق وملهم لصليب خشبي كبير في رقابهم » أما صلاح الدين 


الأ يوبي فهو بطل حطين وقاهر الصليبيين» » بقى السلطان عبد الحميد الثاني » فماذا أغاظهم فيه حتى صبوا عليه 
هذا المقدار الهائل من الاتهامات والنعوت الفظيعة. 


من هنا بدأ التحدي الذ هني 0 وقررت أن أثبت صحة رؤبتي وفهمي نطق المستشرقين وتلامذتهم 
فعكفت على الكتب أقرؤهاء وعلى الوثائق أسعى وراءهاء وأفدت من عملي فائدتين» فكثرة اسفاري اتاحت لي 
زبارة العديد من العواصم وصراكز الابحاث والوثائق» كما اتيحت لي فرصة مقابلة العديد من الشخصيات 
المسنة التي كان لها صلة مباشرة أو غير مباشرة باحداث عصر عبد الحميد الثاني. 


ولقد أطلت النظر في موضوع بحثي» ثم سلخت نحو لخس سنوات ونيف في جمع المعلومات والوثائق وتحليل 
الاسباب والنتائج, وكانت مطالعاني لا تتحول عن محورة» كما أفدت من الاسفار العديدة في الاضافة 


ا 


والتسمحيص 00 على المريد من الحقائق المتصلة به» حتى تكون لدي شعور بأنني اعيش في غمرة 
الأحداث التي أرويهاء ابانا مني بأن السرد التاريخي الصادق يستوجب التفاعل مع المسرات والأحزان» وأن 
استنهاض العزائم بتطلب التعريف بمكامن الضعف ونقاط القوة.. 
ولعل مما يميزهذا البحث المتواضع أنه وليد محبة خالصة لموضوعه» فهو يتناول قضية تستحق أن ينذ رها 
المرء عمراً بكاملهء فهى قضية أمة عظيمة عاندها الزمان» وقضى على امجادها القدرء ولكن جذوة الايمان ما 
زالت تبعث في نفوس بنيها شعاعا من أمل . 
وهذا فان البحث لم يتسلح بالمنهجية العلمية فحسبء ولم يكفه الالتزام بالمنهج التاريخي فقط. وانما كان 
للحس والعاطفة فضلا عن الفكر والعقيدة أدوار موزعة» بحيث لا يطغى أحدها على الآخرء ومن هنا نجد أن 
البحث لم يحبس الحقائق التاريضية الموضوعية أو يغلفها في قمقم المنهجية» ولم نكن الالقاب والمراتب لتصرفه 
عن استنباط الحقائق من وسط زيف البهارج الشكلية وكان رائده ان يسهم قي اغادة صياغة وقائع تارعنا من 
خلال منظار لا يفوته أن يدرك واقع الأمة الاسلامية» وسط طغيان الحضارة الغربية. 
ولم يكن بعيدا عن الذهن ما استقرت عليه اصول العلوم وتراكم التراث» وزحمة الأحداث؛ مما اقتضى ان 
تكون الوقفة متجردة ومتوازنة وواعية» وجريئة في الوقت نفسه. ذلك أن الكتابة التاريخية في زمن التحولات 
التاريخية تستوجب تجديدا في النهج والأسلوب وجرأة في التحليل والاستنتاج ووضوحا في الرأي والحكم . 
وكان لا بد من تناول الموضوع من خلال نظرة وحدوية تاريخية واجتماعية وثقافية للشعوب الاسلامية» 
وهي النظرة التي تكرست حقيقة واقعة عبر قرون طويلة» ترجع | الى انبثاق الدعوة الاسلامية» فالنظرة 
الموضوعية والحياد المنهجي؛ » لا يحولان دون اختلاف الباحثين في اباحة أو تحريم الربا أو الخمرة في مجتمع من 
المجتمعات» ولا بد للباحث المسلم أن ينطلق في أحكامه من خلال عقيدته الاسلامية, 
1 أنطلق من المدرسة التاريخية الاسلامية التقليدية» لني عمدت الى خلط التاريخ بخلق الأرض وظهور آدم 
عليهاء وتعليل الحوادث بمسببات اية» على أساس أن قدر الانسان كتب في لوح محفوظ: فضلا عما تميز به 
واد من إيثار للأسلوب الشاعري والكتابة البلاغية» على طريقة 0 بل آثرت البساطة في التعبير» 
والوضوح في العبارة» بحيث تؤدي مهمتها لايصال الفكرة التي ابتغيهاء لأن الفكرة بحد ذاتها هي الهدف 
والغاية , 
وقد عمدت الى الافاضة في شرح بعض الحوادث والوقائع والرجال» تعبيراأ عن الاحساس بالأهمية التي 
امتازوا بهاء بينما مررت سريعا في أحداث ووقائع ورجال آخرين لكونهم مجرد عابرين رغم ضرورة الاشارة 
اليهم ولو من باب التسجيل. 
وأقرر هنا أنه قد سبقني لطرق موضوع البحث ا الاساتذة الاجلاء من تخصصوا في تدوين التاريخ 
العثماني» وكانت هم في هذا الميدان صولات وجولات وأفدت الكثير من أبحاثهم الرائدة وتجاربهم العميقة 
وإيحاءاتهم الذكية. كما كانت لي صلات من الصداقة والود جمعتني ببعضهم, فلم يبخلوا علي خلال لقاءانتي 
العديدة بتوجيهاتهم وارشاداتهم ونصحهمء بل وباهدائي مؤلفاتهم وأبحاثهم المتصلة بموضوع البحث » أو 
ارشادي إلى المصادر التي تيسر لي سبل الحصول على المعرفة والحقائق التاريخية لفترة البحث » وهي فترة زاخرة 
بالاحداث التي تضاربت حوها الآراء والاتجاهات والأغراض .. 
وأخص بالذ كر من هؤلاء الاساتذة الرواد: استاذي الدكتور علي حسني الخر بوطلي؛ المشرف على هذا 
البحث؛ وصاحب المؤلفات العديدة التى تطرقت للموضوع نفسه» والاستاذ الدكتور محمد أنيس, الذي كان في 
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طليعة من اتصلت بهم وا والاستاذ الدكتور أحمد عبدالرحيم مصطفى الذي أرشد ني للعديد من المصادر الأجنبية 
المحديثة والمفيدة والاستاذ الدكتور عبدالعزيز نوار الذي تتلمذت على يديه في دراستي الجامعية» والاستاذ الد كتور 
أحمد عزت عبدالكريم الذي أفدت كثيرا من ملاحظاته الاكاديمية خلال متابعتي لمناقشته لبعض الرسائل 
الجامعية والاستاذ الد كتور شاكر مصطفى رئيس قسم التاريخ في جامعة الكويت» الذي فتح أمامي العديد من 
الآفاق الجديدة بعد أن كدت أنهي البحث والذي تكرم بتقديم هذا الكتاب بكلماته الطيبة ونظراته السديدة» 
والاستاذ الدكتور أحمد جمعة الشرباصي الذي تتلمذت عليه في معهد الدراسات الاسلامية» والاستاذ الد كتور 
حسين مؤنس الذي سعيت للاقتداع باسلوبه فق ربط الحقائق والاحداث التاريخية بالوقائع اليومية » والاستاذ 
الدكتور أحد طربين الذي رعى نشأتي التاريخية» وغيرهم كثير من أسعدتني الظروف بلقائهم والافادة من حسن 
توجيههم . 

كما لا يفوتني الاشارة الى التشجيع الكبير والترحيب الكريم الذي لقيته من استاذي الكبير الدكتور امد 
حسن الباقوري عميد معهد الدراسات الاسلامية حينما تلطف باستدعائي لمكتبه بعد معرفة رغبتي في تسجيل 
موضوع الرسالة وقال لي: (احسنت الاختيار» فالسلطان عبداحميد الثاني بطل من أبطال التاريخ الاسلامي » 
ذهب ضحية تشبثه بالحفاظ على الديار المقدسةء وتامر به الانكليز والصهيونية والماسونية. ليفسحوا المجال 
للاتحاديين ومن بعدهم «أتاتورك» الذي قضى على الخلافة فقطع أسباب الوحدة الاسلامية الجامعة). 


ولعل الأمانة تقتضي تسجيل اعتزازي واعجابي بجهود بحاثة اسلامي منصفء. طالعت نتاجه الغزير المتصل 
بموضيع بحثي » وافدت منه اليء الكثير وهو الباحث المؤرخ محمد حرب عبدالحميد ؛ ا مقيم في استانبول» والذدي 
آمل أن تسعد ني الظروف بلقائه والتعرف عليه شخصيا. 

كما أشير أيضا الى جهود الاستاذين مصطفى طوران وكمال خوجه فيما اشتركا فيه من مؤلفات وترجمات ولا 
سيما أبحاثهما المتصلة بطائفة «الدوفة» التي لعبت دورا خطيرا في تحديد مصير الخلافة العثمائية. 

وأسجل شكري لمؤيخ المملكة المغربية الشريفية الاستاذ عبد الوهاب بن منصور بمدينة (الرباط) وللاستاذ 
العلامة عبدالله كنون بمديئة (طنجة) والاستاذ محمد المكوار بمدينة (فاس) وللزميل الاستاذ عبدالقادر الادريسي 
بمديئة (الرباط) بما قدموه لي من معلومات حول بعض أدوار شكيب أرسلان» وأقدم الشكر للاستاذ سليمان العنيزي 
المستشار الثقافي السابق للسفارة الكو يتية في لندن» الذي سهل لي مهمة الاطلاع على الوثائق البريطانية في كل 
من : 
١‏ دار المحفوظات البريطانية (2.8.0) م046 0جرمعع26 عتاطيام 
»؟ ‏ مكتب محفرظات وزارة الهند (1.0.8) لجمعءعه غ016 1015 
م ب المتحف البريطانى (.8.84) تزأعلء50 طخلوء177 معصصرمن ع سندودسكة ممكام8 


ولا يفوتني أن أقدم شكري للاستاذ عمر التريكي مدير ادارة الصحافة العربية بكتابة الاعلام التونسية الذي 
بسر لي الحصول على مراجع ومعلومات هامة حول خير الدين باشا التونسي » الذي كان له دور ملحوظ ف 
الاصلاحات الحميدية . 
كما أشكر الزميل الاستاذ جيل عارف مدير تحرير مجلة أكتوبر الغراء الذين لم بكتف بتزويدي بالمعلومات 
والمراجع؛ بل ساعدني على الافادة أيضا من أرشيف دار «الأهرام» ويسر لي الاطلاع بواسطة «الميكروفيلم » 
على مجمرعات الصحف الصادرة خلال عصر عبد الحميد وما بعده والتى وقفت من خلااها على اتجاهات العديد 
من المفكرين والكتاب والزعماء خلال تلك الفترة. ا 
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وشكري أيضا للزميل الاستاذ صبري أبو المجد رئيس تحرير صحف دار الغلال الغراء الذي أثرى بحثي بفيض 
من معلوماته عبر العديد من المقالات والدراسات التاريخية التي وضعها بين يدي من خلال أعداد «المصور» 
وفيرها. ولا سيما ابحاثه التي تناول فيها عبدالعزيز جاو يش والافغاني ويحمد عبده والكواكبي والحركة الوطنية 
المصرية . 

وان انس لا أنسى كرم وفادة صديقي فؤاد عارف باشاء خلال زيارتي لاستانبول وما يسره لي من سبل 
الحصول على العديد من المراجع والوثائق العثمانية. 

كما أخنص بالشكر الجزيل الأمير عباس حلمي الذي زودني خلال لقائي به في لندن بمجموعة من الصور 
التذكارية التى تخص جده الخديوي عباس حلمي الثاني مع بعض الوثائق المتصلة بالعهد الحميدي» كما يسر لي 
اللقاء مع حفيد السلطان عبد الحميد الثاني الأميرعمر توفيق طوسون الذي زودني ببعض الصور والوثائق والمذ كرات 
والمعلومات أيضا. ش 

ولا يخفى أن البحث الذي اخترته» ليس من المراكب السهلة» بل تكتنفه المصاعب والمتاعب» لأسباب 
عديدة؛ ذلك أن الوقائع التي اقتضى أن أطرقها ما زالت غضة طرية» قريبة العهد. وبعضها ما زال أبطاها أو 
انجالهم على قيد الحياة» ثما يؤدي الى الكثير من الحرج في اقرار الحقائق التاربخية واعلان النتائج الموضوعية. كما 
أن موضوع البحث والنتائج التي خلصت اليها لا ترضى الكثيرين تمن يملكون السلطة والتأثير والسطوة. 

وبعض المواقف قيزت بمزيد من الحرج حين تطرق البحث لموضوع «أهل الذمة» ومواقف الاقليات 
والولاء الذي أبداه بعضهم للأجنبي . 

واذا كان المعتاد فى البحث التاريخى هو الاعتماد على أحدث المؤلفات والابحاث باعتبارها أكثر نضجا 
وأقرب الى الحقيقة لا يفترض بها من الافادة من التجارب والابحاث السابقة» فان المشكلة التي واجهتها في 
هذا البحث على العكس تماماء فقد وجدتنى ازاء سيل من المؤلفات الحديثة وبلغات عديدة» ولم تكن الترجمة 
هي العقبة فلهذه الناحية ألف حل» ولكن الحقيقة أنني لمست اتجاها واحدا ينتظم معظم تلك المؤلفات وهو 
التنديد بكل ما هو عثماني» والاشادة بسائر خصوم الدولة العثمانية حتى لو أكدت الأحداث والنتائج ضحالة 
فهمهم السياسي وخطل تصرفاتهم وما تحملته الأمة من جراء أخطائهم فعمدت الى البحث بين رفوف مكتبات 
سور الازبكية أو حوانيت الأزهر عن بعض المراجع القديمة التي أرّخت لعصر عبد الحميد قبل سقوط الخلافة 


0 


العثمانية وعثرت على بعضها وأفدت من كتاب «تاريخ الدولة العلية » لؤلفه محمد فريد بك» الذي صدر في 
عهد السلطان محمد رشاد الخامس» وتضمن تنديدا مهذبا بعهد عبدالحميد دون أن يغفل نهائيا عن ذكر بعض 
أنجازاته» كما غطيت هذا النقص بعدد من المقابلات الشخصية. وأهمها مع الأمير المرحوم سعيد الجزائري الذي 
عايش عصر عبدالحميد وكانت له مواقف مع جمال باشا كما تسلم رئاسة دولة سورية ليوم واحد فور انسحاب 
الجيوش العثمانية فيها ريثما جاء الشريف فيصل ليبابع ملكا عليهاء كما استعنت بمذكرات عدد كبير من 
السياسيين الذين عايشوا تلك الحقبة ودونوا ملاحظاتهم عليها. 

وف طليعة المذكرات التي وفقني الله سبحانه للحصول عليهاء هذ كرات السلطان عبدالحميد الثاني نفسه» 
وبقلمه في كتابين منفصلين ومن مصدرين مختلفين» وقد لمست أنهما كتبا خلال فترتين مختلفتين» دون ان 
ينتابنى أدنى شك في نسبتهما للسلطان عبدالحميد الثاني . 

كما حصلت على صورة من مذكرات جال باشا باللغة الفرنسية وقد ترججتها للعربية ‏ ولم تطبع بعد [ 
وفيها وثاشق ادانة للشبان العرب تثبت اتصال معظمهم بالقنصلية الفرنسية قٍ بيروت أو دمشق» أو بالسفارة 
الفرنسية في القاهرة» كما أفدت من مذكرات فايز الغصين في الحصول على وثيقة اتهامه بالا تصال بالانكليز 


ين كك 


وكان أحد الذين قدموا للديوان العرفي بعاليه ولكنه نجا من الشنق لعدم كفاية الأدلة ضده. 
وبين الوثائق أيضا مكاتبات بين نسيم ملول (الصهيوني)» وحزب اللامركزية وأخرى بين رفيق العظم وبحمود 
المحمصانى حول موقف اللامركزية من الصهيونية فضلا عن الوثائق المتعلقة بجمال الدين الافغاني والممهورة 
بامضائه كطلب انتسابه للماسونية ثم اختياره رئيسا للوج كوكب الشرق الماسوني بالقاهرة ومراسلاته مع 
الانكليزية آنابلند عميلة الاستخبارات البريطانية» وترشيحه للعب دور بترتيب انهاء الثورة المهدية ضد الانكليز 
في السودان وغير ذلك من الوثائق التي تثبت انتحاله لعدة اسماء : الحسيني الكابلى الافغاني والفارسي . 
وقد أفدت من بحث الاميريكية الانسة كينيدي بجامعة كاليفورنيا التي زارت طهران وقابلت أقرباء 
الافغاني واطلعت على رسائله هم وكشفت له عدة اسماء , ٍ 
ورأيت من المناسب تحقيقا لفكرة معايشة بيئة وأشخاص تلك الحقبة التاريخية السعي للحصول على أكبر عدد 
من صور السلاطين والقادة والصدور العظام والوزراء والسياسيين والمفكرين والأدباء والشعراء» فضلا عن صور 
بعض المواقع الحربية والقصور والرسوم التوضيحية للازياء الدارجة لدى مختلف فثات المجتمع العثماني» مع 
نماذج من خط عبد الحميد وتوقيعه وطفرائه وشعارات آل عثمان» الى جانب صور خصوم الدولة العثمانية 
كرجال الاتحاد والترقى؛ وأقطاب حزب الائتلاف والحرية» ومصطفى كمال وبقية القادة الكماليين» وقد 
ضمنتها جيعا مع الملاحق التي أوردت بينها الوصية ا منسوبة مدحت باشا والتي اوردها جرجي زيدان في كتابه 
«الانقلاب العثمانى»» كما قدمت لائحة بأشهر الطرق الصوفية التي اعتمد عليها السلطان عبد الحميد وما 
زالت بعضها تمارس نشاطها في مختلف البلدان العربية وف تركيا الحديثة» وأوردت نص القانون الاساسي 
«المشروطية الأول» عام 141/5م» ونص التعديلات التي جرت عليه في «المشروطية الثانية» 0٠15م‏ الى 
جانب اللائحة الداخلية لكل من ججعيتى العربية الفتاة وجمعية البصرة الاصلاحية باعتبارهما نموذجين لباقي 
الجمعيات السرية العربية التى عملت ضد الخلافة العثمانية» وأوردت عددا كبيرا من أسماء أعضاء العربية 
الفتاة بوصفها المقابل العربى لتركيا الفتاة» مدللا على الأدوار التي لعبوها بعد انهبار الخلافة» حيث شغل 
معظمهم مناصب رفيعة جدا وحلوا مسئؤولية الحكم في معظم البلدان العربية في ظل الانتدابين الفرنسي 
والانجليزي . 
وتسهيلا لمتابعة بعض المواقف وجدت من الضروري ايراد جدول ملحق لتفسير بعض المصطلحات العثمانية 
مستفيدا من بعض المراجع العر بية والتركية » كما أوردت نص فتوى: خلع السلطان عبد الحميد الثاني عن 
الخلافة» وأعقبتها بجدول لشجرة الخلافة الاسلامية منذ وفاة الرسول الكريم (ص) وحتى غروب شمس 
الخلافة الاسلامية بلجوء السلطان عبدالمجيد الى البارجة الانكليزية عقب الحركة الكمالية» ثم شجرة السلاطين 
والخلفاء العثمانيين وختمت الملاحق بجدول واف للأحداث خلال العهد العثماني» اعتمدت فيه أساسا على ما 
جاء في تاريخ الجبرتي مع معالجة ما فيه من نقص بالنسبة لعدم اهتمامه بغير الأحداث المتعلقة بولاية مصرء 
فأضفت عليه الأحداث المتصلة بسائر الولايات العربية والعثمانية عامة» كما تابعته بذكر الأحداث التى جرت 
بعد تاريخ الجبرتي» حتى سقوط الخلافة العثمانية عام 14174. ورأيت استكمالا لطبيعة البحث أن ألحق 
بالجدول أيضا بعض الأحداث التي جرت فيما بعد والمتصلة بموضوع الخلافة العثمانية. 
وبالنسبة للخرائط قدمت عدة خرائط تصور الدولة العثمانية في أقصى اتساعهاء وتبرز أهمية موقعها في 
العصور الوسطى بالنسبة لطرق التجارة الدولية مع خرائط تقسيم سابكس ‏ بيكو وفلسطين» وأضفت بعض 
الخرائط التي تبين السكك الحديدية وآبار النفط والقواعد العسكرية في الدولة العثمانية» فضلا عن خريطة 
الخط الحديدي الحسجازي باعتباره طريق الحاج الشامي الى جانب خريطة طريق الحاج المصري والتقسيمات 


ل لك 


الادارية لولاية سوربة العثمانية التى شهدت نهاية الدولة العثمانية واندحار قواتها في الحرب العالمية وقدمت 
أخيرا خريطة «مهد الامة المارونية» الواردة في كتاب تاريخ الموارنة كنموذج عملى للتخريب الذي استهدفه 
الاجنبي بغرسه مثل هذه الافكار لدى بعض الاقليات الطائفية, 

أما بالنسبة للتبويب» فقد وجدت من اللمناسب سلوك منهج الموضوعي رغم صعوبته» وحاولت قدر 
الامكان اتباع الترتيب الزمني مراعيا عدم التكرار, ما أمكن ذلك مبتدئا بتمهيد تضمن اعطاء فكرة عن 
العثمانيين : نشأتهم وفتوحاتهم وحصوهم على الخلافة الاسلامية وحكمهم للبلاد العربية» وأسباب الضعف 
العثماني» ثم محاولات الاصلاح حتى مجيء السلطان عبدالحميد الثاني في الوقت الذي وصلت فيه المسألة 
الشرقية الى طور الضعف. وبدأت الدول الأ وربية نسعى لليراث «الرجل المربض» منفردة أو مشتركة . 

كما قدمت عرضا سريعا لمفهوم الأمن والسلام العالمي منذ ما قبل السلام الروماني وحتى عصرنا الحاضر في 
ظل السلام الأميركي وما تخلل الفترتين من سيادة السلام الحقيقي في ظل الدولة الاسلامية. 

ثم قدمت الباب الأول الذي دار موضوعه حول السلطان عبدالحميد الثاني , نشأته»؛ شخصيته» والعوامل 
المؤثرة في نكو ينه النفسي» وفي إتجاهه السياسي وأثر المؤامرات داخل قصور السلاطين» ونفوذ الحاشية» وعزلته 
الفكربة» قبيل مجيئه للحكم بمساعي مدحت باشا وحسين عوني وبقية الاصلاحيين من رجال المشروطية الأ ولى 
كلامام. 

وقد وجد عبداحميد في شعار «الجامعة الإسلامية» خير علاج لمواجهة خصومه في الداخل والخارج معاًء فقد 
كان الجانب الداخلي لهذا الشعار يعني الالتزام بالشريعة الإسلامية بدل الجنوح في إتجاه «التغريب» بدعوى 
الاصلاح والتقدم» كما كان الجانب الخارجي يحفز كل الشعوب العثمانية للالتفاف نحو الخلافة والاستعداد 
لتنفيذ أوامرها حينما يدعو داعي الجهاد ضد المطامع الأجنبية. 

وأدى اصطدام عبدالحميد بمدحت وأنصاره الدستوريين في وقت مبكر من حكمه إلى إعتماده على أنصار 
«الجامعة الاسلامية» وقرب منه لفيفا من الشخصيات العربية كنوع من التنفيذ العملي هذه السياسة» كما 
سعى لانجاز الخط الحديدي الحجازي وإيصاله للمدينة المنورة تسهيلا لشعائر الحج وتوئيقا للروابط بين مختلف 
أنحاء الدولة العثمانية وتيسيراً للتبادل التجاري والتنقلات العسكرية حماية لثغور الدولة» بعد أن استعادت 
مكانتها الاستراتيجية أثر افتتاح قناة السويس. 

وقوبلت سياسة عبدالحميد بحملات اعلامية مجحفة في الداخل والخارج وأصبحت كلمات الاستبداد 
والطغيان والفساد والجاسوسية والجهل علما على ذلك العهد بعكس الرقائع التاريخية» إذ أنه ترك الكثير من 
الانجازات والصروح والمؤسسات التي تشهد برغبته الاصلاحية رغم انشغاله طيلة فترة حكمه الطويل في تثبيت 
وتوطيد دعائم دولة آل عثمان التي آلت إليه في أسوأ أوضاعها. 

ولم تقتصر الاتهامات على العصر الحميدي وحده وانما شملت العهد العثماني برمته رغم صفحاته المشرقة 
بالفتوح والجهاد والعمران والبناء على حد سواء؛ ورغم المحاولات العديدة للاصلاح التي بذهها عدد كبير من 
السلاطين وكبار الوزراء العثمانيين ابتداء بالتنظيمات وحل الانكشارية وانتهاء بالمشروطية الأوى والثانية» وبما 
في ذلك الاصلاحات التي تمت على الطريقة الفرنسية أو البلجيكية أو السو يسرية أو الانكليزية والتي تمت 
بضغط من الدول الأ وربية التي استخدمت الامتيازات الأجنبية. أسوأ استخدام ولم تتورع عن اتخاذها ذريعة 
للتجسس وحماية عناصر التخريب الداخلية ابتداء باثارة الأرمن» اثر اماد فتنة الدروز والمارونيين في لبنان » 
قبيل تسلمه للحكم وانتهاء بدور الدونة والماسونية تحت غطاء «تركيا الفتاة» و «الاتحاد والترقي» ثم صراع 
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القوميتن الطورانية والعربية فضلا عن اثارة الأكراد والشركس» ومدى السعي لسلخ ججيع الولايات الأوربية 
كلما انشغل العثمانيون بمشاكلهم الداخلية. 

ولقد أمضى عبدالحميد #" عاما صمد خلانها لأعتى المؤامرات» وأذكى المناورات وتمكن بدهائه أن يحفظ 
توازن السفينة العثمانية وسط الموج المادر المتلاطم في بحر السياسة الدولية» حتى استسلم لخصومه ضئاً بارافة 
المزيد من الدماء الذاكية. 

وفى الباب الثاني تم عرض الجذور الفكرية لشعار «الجامعة الاسلامية» عند عبدالحميدء هنل تربيته في 
مدارس الصوفية» واقتناعه بالنظرة الصوفية الاشراقية الامامية التي ترى في الخليفة ‏ ظل الله على الأرض ‏ 
ما يوجب طاعته في الظاهر والباطن» حيث وجدها علاجا ناجعا لتوثيق ارتباط الرعايا العثمانيين بدولتهم 
الاسلامية . 

وانطلاقا من هذه الفكرة قرب عبدالحميد رجال الصوفية من علماء و «دراويش» وجندهم لخدمة شعار 
«رالجامعة الاسلامية» الذي طرحه للنقاش بين صفوف اللمثقفين والمفكرين والساسة والعلماء ولم يلبث أن 
وصلت أصداؤه الى المبشرين والمستشرقين» حتى: اصبح الشعار الأكثر ترديدا بين ألوف المؤبدين والمعارضين . 

وكان جمال الدين الأفغاني في «العروة الوثقى » على رأس الذين تناولوا شعار «الجامعة الاسلامية» بالعرض 
والتحليل» ونبعه تلامذته من العلماء والصحفيين في مصر من المسلمين والأقباط على حد سواءء ولم يعدم 
الشعار أنصارا له ببن الأقباط أنفسهم من ذوي الاتجاه الوطني باعتباره درعا يقي البلاد من مطامع الاحتلال 
الانجليزي. كما لم يعدم خصوها من المسلمين بل ومن العلماء الأ زهريين أيضاء حيث كان الأزهر قد بدأ 
يتعرض للغزو الفكري الأجنبي برعاية الاحتلال البريطاني. 

ولم تنته المساجلات بين الأنصار والمعارضين بخلع عبدالحميد عن الخلافة وسيطرة الاتحاديين على الحكم» بل 
كان ذلك سببا في تشبث الكثيرين بذلك الشعار بعد ان لمسوا دور الصهيونية والدومة وا ماسونية ومن ورائهم 
الانكليز وأوربا في خلع عبد الحميد» بما ابقظ لديهم جذوة «الجامعة الاسلامية» وقاد رشيد رضا عبر «المنار» 
المعركة سنين طويلة ثم خلفه عدد من الشخصيات الاسلامية. 

وفي غمرة النقاش المتحدم ظهرت من الأفكار والاتجاهات الوطنية والقومية والطائفية والمذهبية» التي تبلور 
بعضها على شكل جمعيات وأحزاب لعبت أدواراً هامة في معظم الولايات العثمانية» وكان بعضها يستند في 
تأبيده ودعمه على المصادر الأجنبية التي ما لبنت أن أصبح ها شأنها في البلدان العربية. 

أما الباب الثالث فقد تناول موضوع التبشير والصراع الذي خاضه العثمانيون عامة وعبدالحميد بوجه خاص 
ضد الارساليات التبشيرية التي بدأت تأخذ طريقها إلى العالم الأسلامي منذ القرن الرابع عشر ولكنها إستمرت 
محدودة الأثر حنى كان القرن السادس عشر الذي بدأت معه كتائب «التبشير النصراني» تحمل معها الطباعة 
والصحافة وتنتستر برداء العلم لنشر المذهب الكاثوليكي بين نصارى الشرق» هيدا للانقضاض على الاسلام 
والمسلمين والدولة الاسلامية . 

ولقد شاركت ججيع البلدان الأ وربية ثم الأميربكية» في تلك الغزوات الفكرية الصليبية» وكانت مؤتمرات 
المبشرين نضع الخطط وتوفر الامكانات وتنسق الجهود بين الارساليات المتضاربة الأهواء والإتجاهات والمصالح» 
واستمر الأمر حتى قامت هيئات تبشيرية رسمية برعاية الفاتيكان فوزعت الأدوار بين البعثات والإرساليات مما 
مهد فيما بعد إلى توزيع مناطق النفوذ والاحتلال بين مختلف الدول الأ وربية تحت ستار علوم الإستشراق 
1 , 
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وقد وجدت الارساليات أن السبيل الوحيد لتصديع الدولة الإسلامية يكمن في إثارة النعرات القومية 
والطائفية والمذهبية, وفي غرس النزعات الإنفصالية والإستقلالية» فعمدت في البداية إلى «أهل الذمة» 
واستغلت بعض الاتفاقيات والمعاهدات القديمة مما جعل الدولة العثمانية في مواجهة مشكلتين: «الأقليات» و 
«الإمتيازات الأجنبية » . ١‏ 

وفجأة وجدت سلاطين آل عثمان تجاه متاعب لم يعد ينفع معها «نظام الملة» الذي اعتمد قرونا طويلة 
على تطبيق حقوق وواجبات أهل الذمة حسب الشريعة الاسلامية» وهو نظام لم بمنع من بروز شخصيات 
عديدة في الحكم والوزارة والعلم والتجارة والصناعة من مختلف الطوائف والمذاهب. 

ونتيجة هذه الا ثارة المفتعلة وجدت الد ولة العثمانية نفسها فوق بحر متلاطم يضم نحو مائة قومية وطائفة 
ومذ هب ولغة. ش 

وكان الأدب هوالمراة التي تعكس وقع الأمة المضطرب, مما أدى لعناية الإرساليات بغرس محبة اللغة 
التركية بين الأتراك واللغة العربية بين العرب» فضلا عن تشجيعها لاقامة مدارس تعليمية خاصة لكل لغة 
وقومية مهما قل عدد أفرادهاء وبدأت الدولة العثمانية تقرأ الأدب التركى والأدب العربى والأدب الكردي 
والأدب الأرمني والأدب الأغريقي بل الأدب الآشوري والسرياني والآرامي والعبري. - 


كما انتشرت أفكار وشعارات الثورة الفرنسية والماسونية والكار بوناري إلى جانب مؤلفات: هيجو ولا مارتين 
وروسو وفولتير وألقيري» فضلا عن مونتسكيو وآدم سميث وكارل ماركس وفوريه وغيرهم من شعراء وأدباء 
ومفكري أوربا. 

ونشط ضباط الاستخبارات البريطانية بشكل خاص لنافسة كبار الضباط المدربين الألمان داخل الدولة 
العثمانية وكانت تجري في الخفاء محادثات لترتيب النهاية المرتقبة لتركة «الرجل المريض» حتى إذا ما اشتعلت 
الحرب العالمية برزت شخصيات آرسترونج ولورنس وفيلبي ولعبت أدواراً تفوق في خطورتها أدوار اللنبي وغورو 
وغيرهما من نجوم الحرب العالمية. 

ومثلما راهن لورنس على فيصل والماشميين» ذف امم على مصطفى كمال والكماليين» وكلاهما ربح 
الرهاث» بينما وقف الشعبان العربي والتركي يرقبان النتيجة وكأنهما يشهدان فصولا لمسرحية درامية دامية. 

وقد عرضنا في هذا الباب ما ذكرته الوثائق التاريخية المكتشفة حديثا حول طبيعة الأدوار التي قام بها 
بعض الشبان العرب ممن نفذ بهم حال باشا أحكام الاعدام خلال عغامي 4141519416 وبعض الشبان 
الاتراك ثئمن شاركوا في الإتحاد والترقي ثم ني حزب الائتلاف والحرية وبعدهما مع الكمالية» حتى إنتهى الأمر 
إلى إندلاع ثورة الحجاز وفشلها في إقامة خلافة عربية بل حتى مملكة عربية» حيث تقلصت تدريجيا ولم ببق من 
آثارها إلا مملكة الحجاز ثم إمارة تحولت فيما بعد إلى المملكة الأ ردنية الهاشمية. 


في حين أن مصطفى كمال الذي سانده الأنكليز منذ البداية وصنعوا له الأمجاد والبطولات حتى مكنوه من 
الحصول على رتبة «الغازي» التي لم ينلها إلا كبار المجاهدين الفاتحين قام كما اشترطوا عليه بلسان 
«كرزون» باسقاط الخلافة اللإسلامية والتخلي عن كل أثر يمت للإسلام, والجنوح نحو العلمانية والتغريب إلى 
حد تحويل «أيا صوفيا» إلى متحف بعد أن كان منطلق الجهاد والفتوحات فضلا عن اعتماد الأحرف 
اللاتينية ونتريك الآذان والصلاة وغير ذلك من الاجراءات الالحادية؛ رغم المشاعر المتأججة التي عبرت عن 
نفسها عدة مرات ولا سيما خلال الثورة النقشبندية التى طالبت باعادة الخلافة الاسلامية. 
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وظهرت في عهد عبد الحميد صحافة عربية غطت أنحاء الولايات العثمانية العربية» كما صدر في استانبول 
عشرات الصحف ولمجلات التركية وما لبث الاتحاديون بعد عبدالحميد أن قادوا معركة «تتريك» فظهرت 
عشدرات الصحف ولمجلات التركية في العواصم العربية نفسهاء ورافق ذلك تعديل للمناهج في الأ زهر وغيره 
من الجامعات والمعاهد الاسلامية التقليدية استهدف تعميم الثقافة الغربية» ولم تكن بعيدة عن هذا الاتجاه 
الارساليات التبشيرية نفسها رغم عنايتها باللغة العربية لاحياء الشخصية العربية في وجه العثمانيين. | 

وفي الباب الرابع تم إستكمال عناصر الهجمة الضارية التي تعرضت ها الدولة العثمانية بشخص السلطان 
عبدالحميدء وبشعار الجامعة الإسلامية فقد عرفنا دور التبشير في خلق مشكلة الأقليات التي نفذ منها إلى صلب 
الوحدة العثمانية . / 

وهنا نجد السلطان عبدالحميد يواجه مشكلة جديدة حينما تلقى عروض هرتزل مثل الصهيونية العالمية» 
حيث كرر اغراءاتها لانقاذ الدولة من ديونهاء وتفوية جيوشها وتدعيم اقتصادها وإسناد عملتها التي بدأت 
أزمتها منذ إكتشاف الاسبان لمئاجم الذهب والفضة الامريكية ثما أحدث هزة شملت سائر العملات العالمية 
آنذاك» وكان عبدالحميد ما زال يعانى من آثار تلك اهزة الاقتصادية التي واكبها ضعف آخر في طبيعة 
المعالجات للأوضاع المحلية» وتختلف عن مواكبة ركب التصنيع والمدنية الحديثة . 

ولم يكن أمام السلطان الصوفي المجاهد إلا أن يرفض إغراءات العروض الصهيونية ويصمم على الحفاظ 
على سائر الديار الاسلامية وفي طليعتها الديار المقدسةء أما الأزمة الاقتصادية فليست عيبا وشأنه فيها شأن فرنسا 
أي وروبية. 

ولم يسع الصهيونية إحتمال هذا الاصرار والرفض فبدلت فجتها من الوعد إلى الوعيد وسرعان ما نسقت 
خطتها مع المطامح الغربية بعد أن عرضت خدماتها على سائر الامبراطوريات والماليك ابتداء بروسيا القيصرية 
ومرورا بالمانيا وفرنسا وإنتهاء ببريطانيا « العظمى »» وكان تحت يديها جهاز دول جاهز وهو الماسونية العالمية» 
فسارعت إلى إنشاء المحافل الاسكتلندية والايطالية والفرنسية والالمانية والروسية» وكانت واثقة من أنها جميعا 
ستصب جهددها لخدمة أهداف الصههيونية. واسعفها الحظ بطائفة «الدونمة» في سالونيك وهم من بقايا يهود 
الأندلس الذين آوتهم الدولة العثمانية لدى هروبهم من محاكم التفتيش الاسبانية. 

ولم يقصر الدوئمة فقد ردوا الجميل على طريقة جزاء سنمار وكانوا وراء تغذية وتمويل واحتضان أخطر 
الحركات السرية كما دبروا الفتن والثورات والحركات المحلية» ابتداء بفتنتي الأ رمن » وانتهاء بحادث "١‏ 
مارس » الذي أطاح بالسلطان عبدالحميد وجاء بالاتحاديين في أعقاب « الحادثة الارتجاعية ». 

ولخطورة كل هن الماسونية والدوئمة» كان لا بد من التعريف بكل منهما وقد حرصنا على الاختصار بالنسبة 
للماسونية باعتبارها مكشرفة للعامة وأطلنا بعض الثيء بالنسبة للدوفة على اعتبار أنها جديدة على الكثيرين ممن 
لم 3 هم فرصة الاطلاع على الأ وضاع التركية. خاصة وأن هذه الطائفة لعبت وما تزال تلعب دوراً خطيراً 
ومشبوهاً في إساءة العلاقات العربية ‏ التركية بعد سقوط الخلافة العثمانية. 

ولم ننس في ختام هذا الباب أن نتابع جهود الصهيونية بعد نجاحها في إسقاط عبدالحميد الثاني» حيث 
بدأت خطواتها لترتيب الهجرة اليهودية إلى فلسطين وإقامة أولى المستعمرات الصهيونية» ثم حاولت انتزاع موافقة 
فيصل بن الحسين على مشروعها بفاسطين وأشاعت ها يسمى ب «إتفاقية فيصل وايزمن» التي دحضها 
سكرتيره عوني عبداهادي في هذ كراته مبيئا دور لورنس في خدمة الصهيونية» ثم أوردنا أهم منجزات المؤتقرات 
الصهيونية التي تعاقب انعقادها حتى تمت الاطاحة بعبد الحميد وما أعقبها من مؤتمرات عربية استهدفت علاج 


ل 5 


القضية الفلسطينية حتى قبيل تأسيس جامعة الدول العربية. 
وسلطنا في الباب الخامس الأضواء على القوى الخفية التي كمنت وراء «التبشير» والدوئمة والماسونية 


ولقد كانت الدولة العثمانية ألتى بلغت آنذاك أقصى مراحل الضعف لا عرف ب «المسألة الشرقية» وكان 
اللعاب يسيل لابتلاعها أو ابتلاع أكبر قدر من أراضيها الشاسعة» لدى قياصرة روسيا وأباطرة ألمانيا وملوك 
بريطانيا العظمى» فضلا عن فرنسا والنمسا وايطاليا أيضا التي لم تزل وحدتها هشة طرية. 

وكانت الجهود التبشيرية والاستعمارية قد أثمرت على صعيد الجبهة الداخلية في الدولة العثمانية» فقد بدأ 
القتال الفعلٍ بن جناحي الطائر العثماني ورد الشريف حسين ورة قٍ الحجاز على اغدامات جال باشا قٍ 
الشام كما نشطت الجمعية العربية الفتاة تبحث عن أدوار ونفوذ لاقطابهاء بعد عقد مؤتمر باربس» أسوة بجمعية 
تركيا الفتاة التي وصل أقطابها الاتحاديون إلى كراسي السلطة ومواقع النفوذ في الأستانة نفسها, 

ولقد أحس عبدالحميد بخطورة وضراوة المعركة التي يخوضها واستخدم كل إمكاناته وطاقاته وخبراته 
للصمود إلى أطول فترة ممكنة» على أمل أن يسعفه الموقف الدولي لأستعادة أمجاد دولة آل عثمان بكل ما سطرته 
من فتوحات وأمجاد, ولم يتورع في هذا السبيل عن التودد إلى غليوم قيصر ألمانياء فمنحه عدداً من المناقصات 
العالمية لأنشاء خطوط حديدية ولتسليح الجيش العثماني وتدريبه ولتحديث العديد من المؤسسات والادارات 
العثمانية. معتقداً أن سياسته هذه في خدمة شعار «الجامعة الاسلامية» وكانت روسيا الفيصرية ترقب الموقف 
متلهفة للوصول الى الدردنيل والبوسفور والسباحة في المياه الدافئة في حين تتطلع بريطانيا بحذر للحفاظ على 
سيادتها على البحار ومن رائها امبراطوربتها التى لا تغيب عنها الشمس وكذلك فرنسا التي ها زالت تسعى 
لاعادة أمجاد «امبراطورية شارلان» بعد أن أصبحت تتمتع بخيرات مستعمرات في قارات العالم الجديد 
والقديمء ولم تدرك النمسا أنها باستيلائها على البوسنة والفرسك في غمرة إنشغال العثمانيين بسقوط عبدالحميد 
وظهور الاتحاديبن ستشعل عما قريب حربا عالمية تؤدي إلى ابتلاعها وتضاؤها. 

وف الباب السادس قدمنا تحليلا للأسباب التي أدت الى تزايد نشاط الجمعيات العربية السرية والعلنية 
داخل وخارج الدولة العثمانية» وأوضحنا مدى الأثر الخطير الذي أورئته النزعة «الطورانية» نتيجة لتفاقمها في 
ظل نفوذ «الاتحاد والترقي » والدور الذي لعبه أبناء الأقليات في تأسيس ودعم تلك الجمعيات التي رفعت 
شعار القومية العر بية في مواجهة شعار « الطورانية » . 

وذ كرنا مؤتمر بارس ودور جمعية «العر بية الفتاة» وحزب اللامركزية وجعية العهد في انعقاده» ومدى الدعم 
الذي لقيه من فرنسا التي جندت تتأبيد سياستها عددا كبيراً من الطلبة العرب الذين كانوا يدرسون في 
جامعاتها قبيل اندلاع الحرب العالمية الأول» وكيف انتهزت ظروفهم المادية الصعبة خلال الحرب لر بطهم 
بسياستها ووضعهم في خدمة أهدافها الاستعمارية. 

وتطرقنا في هذا الباب الى قضية الشبان العرب الذين أعدمهم جمال باشا خلال عامي (1118ل1115) في كل 
من بيروت ودمشق والقدس إثر صدور الأحكام عليهم من الديوان العرفي بعاليه؛ بعد أن صادر مال باشا وثائق 
القنصليات الفرنسية والانكليزية ببيروت ودمشن, كما حصل على وثائق من السفارة الفرنسية في القاهرة تثبت 
انصال عدد كبير منهم بفرنسا وانكلتراء وطلب النصارى بشكل خاص حاية فرنسا للبنان» وفرض استعمارها 
على سورية» بينما كان يسعى حزب اللامركزية» كما أثبتت الوثائق » لاقامة امارة في سوريا لآل العظم علماً 
بأن رفيق العظم وحقي العظم كانا من قادة هذا الحزرب. 


اة؟ - 


وقد أوردنا نص الوثائق ضمن ملاحق البحث بهدف اجلاء هذه القضية التاريخية التي مازالت تتضارب 
حوفا آراء الكثير من المؤرخين » خاصة وان الانتدابين البريطاني والفرنسي حرصا على تضمين المناهج التاريخية 
المدرسية اشادة بأولئك الشبان العرب باعتبارهم شهداء الثورة العربية ؛ بغض النظر عما أورئته محاولاتهم 
للاستعانة على العثمانيين بالأجانب من تمكين الاستعمار في بلادنا لفترة زادت على النصف قرن في معظم 
البلدان العربية» فضلا عن افساح المجال للمطامع الصهيونية التي ما لبت أن حصلت على وعد بلفور/911١‏ 
وأفادت من الانتداب البريطاني بتسهيل الهجرة اليهودية الى فلسطين مما نجم عنه قيام كيان «اسرائيل» . 


وتصدى اباب السابع لمفهوم الخلافة باعتباره التطبيق العمل والمهدف الرئيسي لشعار الجامعة الاسلامية , 
فعرف الخلافة بوصفها ولابة عامة على الأمة وإمامة للمسلمين » وإمارة للمؤمنين » ووسيلة لجمع الصفوف 
. وتوحيد الكلمة» وأورد المعنى اللغوى » والمفهوم الشرعي لكلمة خليفة مستعرضا ما وقع فيه بعض العلماء من 
معلبات ومفارقات قْ هذا الصدد» كالشيخ عل عبد الرازق قي كتابه الاسلام وأصول الحكم » ورد الد كتور محمد 
ضياء الدين الريس عليه مؤخرا باتهامه بانتحاله من المستشرق مارجليوث » ثم عرضنا رأي أبي الأعلى المودودي في 
الموضوع » وتناولنا المخلافة في الشريعة الاسلامية كما أوضحها الماوردي وابن تيمية وابن خلدون . 


وذكرنا القواعد التي يرتكز عليها الحكم الاسلامي في ظل الخلافة والجهاز الذي يعاون الخليفة في الحكم . 

وتطرقنا الى مفهوم «الاجتهاد» بين المطالبين بوقفه والمنادين بافساح المجال له؛ وذكرنا شروط الاجتهاد 
وضوابطه بحيث يستمر في تغذية الفكر الاسلامي وتقديم الحلول الجديدة للقضايا البومية مستمدة من الشريعة 
الاسلامية . ٠‏ 

وعدنا الى شعار «الجامعة الاسلامية» الذي رفعه رشيد رضا في «المنار» بعد أن كاد يسقط نهائيا بسقوط 
عبد الحميد » والخلافة الاسلامية » وكيف تبنته الحركات الاسلامية في انحاء مختلفة من العالم الاسلامي خلال 
الحربين العالميتين ليمر في مرحلة جزر في الخمسينات استمرت طيلة الستينات » وما لبث أن انتعش مؤخراً في 
السبعينات » وغل أبواب الثمانينات » حيث نلمس أصداءه » ف أكثر من بلد اسلامي . 

وفي معرض بحثنا حول هذا الشعار تطرقنا الى أثره على السلفية والسنوسية والشوكانية والمهدية» والى سياسة 
التضامن الاسلامي التي اتبعتها السعودية ثمثلة في مؤتمرات القمة الاسلامية وها انبثق عنها هن مؤسسات ومنظمات 
ومؤقرات . 

وقمنا بمناقشة موقف جال الدين الأفغاني من « الجامعة الاسلامية » فكشفنا أنه خلافا لما هو شائع من اعتباره 
رائداً من رواد هذا الشعارء فانه كان في واقعه مشبوها بعلاقاته مع بريطانياء وأوردنا أكثر من قربنة حول هذه 
الصلة؛ ثم استعرضنا أدلة إنتمائه للماسونية وعلو كعبه في محافلها بسرعة مدهشة واعترافه لتلاميذه» وتجنيده 
لمعظمهم في محافلهاء وبينهم عدد كبير من اليهود والنصارى ء كما ذكرنا تفسيرات تلامذته ومريديه لقضية 
انتمائه للماسونية وأوردنا مدى فجيعة المستشرقين بوفاته وأسفهم عليه واشادتهم بذ كرهء ثم أشرنا الى تعدد 
أسمائه (مابين : حسيني وكابلٍ وفارسي وأفخاني ) مما يزيد في غموض سيرته , 

وف الختام أوردنا عدداً من وثائق دار المحفوظات البريطانية (.5.8.0) المتصلة بموضوع الخلافة الاسلامية وما أثير 
من مطالب بأن تكون خلافة عربية وذكرنا رأي مفتي السودان ‏ وشيخ الأأزهر فيما بعد محمد مصطفى 
المراغي, واختلاف نظرة وزارة الهند عن نظرة وزارة الخارجية البريطانية حول طريقة البت بهذه القضية. كما 
أوردنا وثيقة كشفت موقف روسيا القيصرية من المسألة قبيل اندلاع الثورة البلشفية . 


سد" سمه 


ولاحظنا أخيراً أن شعار «الجامعة الاسلامية» لم يسقط نهائياء فما زالت أصداؤه موجودة من خلال 
الكتابات الصحفية والمؤلفات الفقهية فضلا عن 00 الاسلامية » ناهيك عن تبني هذا الشعار والدعوة له 
من قبل العديد من الحركات الاسلامية في شتى أنحاء العالم الاسلامي» ما جعله هاجسا مخيفا للحكومات 
الغربية» وما نلمس صداه مؤخرا في الصحافة الغربية نحو الاتجاه لتطبيق مبادىء الشريعة الاسلامية , 

ولم يفت «اسرائيل » ان تصرخ بدورها محذرة الغرب وروسيا معا من شبح الاسلام وأخطار الجهادء مذكرة 
بماضي الأ يام المجيدة . 

وقد اتبعت ذلك بإلمامة سريعة تناولت ظاهرة البعث الاسلامى فى مختلف أنحاء البلاد الاسلامية» والتي 
كانت مثار انتباه وتعليق وتحذير معظم الصحف والمجلات وأجهزة الاعلام والدوائر المسؤولة في البلدان 
الأوروبية والامريكية» فضلا عن العدو الصهيوني» نظرا لما تشكله هذه الظاهرة من أخطار من وجهة نظر 
الع والصهاينة » خلافا لرأي المنصفين الذدين 0 بخل منهم الغرب نفسه» ولم تفتنى الاشارة الى ظاهرة 
أخرى » لا تقل خطورة عن الظاهرة السابقة » وهي اقدام العديد من الأنظمة على ضرب الحركات الاسلامية قي 
أوقات سبقت على الدوام زج بلادنا في كوارث وأهوال مخيفة . 

وحرصت عل تضمين البحث عدداً وافرأ من الحواشي والاضافات التوضيحية التي غطت معظم أسماء 
الشخصيات والاعلام والمواقع والأحداث والمناسبات المهمة» والمتصلة بموضوع البحث بشكل خاص .ء مما أدى 
الى التعريف بمجموعة كبيرة من السلاطين والصدور العظام والوزراء والقادة العسكريين والولاة والساسة المعارضين 
ورجال الجمعيات والحركات والأحزاب فضلا عن العديد من المفكرين والصحفيين والشعراء والأدباء العرب والاتراك . 

كما حفلت المراجع بالتعريف بالعديد من المدن والمواقع العربية والتركية وسلطت الأضواء على الحوادث 
والمعارك التي ترتبت عليها نتائج خطيرة بحيث شملت فترة البحث ودائرته الجغرافية والبشرية. 

وليس خافيا أن المنهج الذي اتبعته في بحثي هذا يندرج غالباً ضمن المدرسة الحديثة للتفسير الاسلامي 
للعاريخ , التي تولى اهتمامها للأفكار والقواعد والأعمال, لا للعناصر والحكام والآثار» بمعنى أن المواطن في 
الدولة الاسلامية يهتم بمتابعة مدى تقيد 0 بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية وخدمة الأسلام والمسلمين » 
أكثر من اهتمامه بانتمائه القومي أو وضعه الاجتماعي تمشيا مع قول الرسول (صل الله عليه وسلم ): 
[«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان راع زبيبة ما أقام كتاب الله فيكم » (عن انس 
(ر) رواه البخاري) وهذه المدرسة التاريخية ليست بدعاء بل أن جذورها راسخة في عقول وأفهام 00 الاسلامية 
منذ كان الاسلام» واذا ذكرنا صلاح الدين الأ يوبي» أو طارق بن زياد» أو الظاهر بيبرس» نجد أن لهم من 
حر لتر ارال ا قزرا الى انان راو 0 الثقفي » 
دون أن يخطر بالنا أن ذلك كردي والثاني بربري والثالث تركماني » والآخرين من العرب الأفحاح » كما أن 
فضل محمد الفاتح العثماني في اقتحام أسوار القسطنطينية وتهديم الحواجز التي وقفت بين الاسلام وانتشاره في 
او 0 أبي وقاص أو خالد بن الوليد في تحطيمهما لحواجز 
الرومان والفرس 

ومن هذا المنطلق كان تعاطفنا أكيدا مع السلطان عبد الحميد الثاني الذي لم تمنعه « طورانيته » من 
الحفاظ عل ى مقدسات المسلمين بفلسطين وغيرها رغم معرفته الأ كيدة بخطورة القرارات التي يتخذها وضراوة 
القوى التي يجابههاء وكان موقفه ذاك أكثر مدعاة لاحترامنا من مواقف الشبان العرب الذدين تورطوا في 
الاستعانة على الحاكم المسلم ‏ حتى ولو كان ظالما بالأجنبي الطامع الذي غرر بهم ونكث بعهودهم وسام 
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أولادهم وأحفادهم مرارة الاحتلال والاستعمار. 

ذلك جانب من المدرسة الاسلامية في التفسير التاريخى , أما الجانب الآخر لها فهو رصيدها الكبير من التجر بة 
في مجال ضبط السيرة النبوية وتدو بن الأحاديث الشريفة» وقد سعيت في بحثي ما أمكن الى اللقاء مع نفر من 
المسنين الذين عاشوا عصر عبد الخميد» وما زالت ذاكرتهم تسعفهم في تصحيح بعض الوقائع التي أوردها المؤرخون 
الغر بيوك حول ذلك العصر وصاحيه . ش 

بقى جانب الث في هذه المدرسةء وهو الانطلاق في النظرة الى الأمور من زاوية وحدوية تاريخية واجتماعية 
وثقافية لمختلف الشعوب الاسلامية في اطار مفهوم الأمة الاسلامية الواحدة» واتخاذ هذه النظرة معيارا'نقيس به 
مدى تقيد الحكام بها في معاملتهم لتلك الشعوب . 

والذي لمسناه أن عبد الحميدء التركىء اتخذ من العرب حاشية» ومن الأكراد أنصاراء ومن الشراكسة 
حراساء بينما كان «الطورانيون» يتآمرون مع الدوئمة والانكليز للاطاحة بعرشه» ولقد أحصى المؤرخون مئات 
من الضباط العرب في الجيش العثماني » بل ان قائد الجيش الذي أطاح بعبد الحميد نفسه محمود شوكت كان 
من العرب » وتول شقيقه فيما بعد حكمت سليمان رئاسة الوزارة في العراق . 

وإذا شئنا الموضوبحية في تقويم أعمال عبد الحميد ننظر إلى انجازاته وآثاره في تركيا وف كل عاصمة عربية 
فنرى أنه لم يقتصر في أعمال في الانشاء والعمران والخدمات على ولاية دون أخرى؛ ومهما كانت النظرة الى 
أهدافه من وراء الخطوط الحديدية العديدة التي ربطت أنحاء الدولة ببعضها فان هذا الانجاز أفاد جميع الرعايا 
دون تهييز ببن قومية وقومية . 

كما أن الاحصائيات تشير الى أن عدد المتعلمين العرب كان يفوق بكثير المتعلمين الاتراك» و يعزو بعضهم 
هذه الظاهرة الى نشاط الارساليات التبشيرية رغم أن المبشرين لم يمنعوا من ممارسة النشاط في استانبول نفسها. 

وهكذا نجد أنفسنا في صف واحد مع عبد الحميد سواء في رفعه لشعار الجامعة الاسلامية أو في تطبيقه 
العملي هذا الشعار داخل وخارج الدولة العثمانية . 

تبقى نقطة أخيرة في معرض تقدينا لهذه المدرسة» مدرسة التفسير الاسلامي» وهي قضية المصطلحات 
التاريخية» ومن الطبيعي أن يستمد الباحث تعابيره واصطلاحاته من واقع انتماءاته الفكرية وبيئته الثقافية وقد 
حرصت ما أمكن على استخدام تلك المصطلحات مع ذكر الرديف «العصري» ها كما حصل عند مناقشة 
مسألة «أهل الذمة» التي يسمونها مشكلة الأقليات وكان العثمانيون يطلقون عليها «نظام الملة» ولا ربب في 
أن أعتماد المصطلحات الأصيلة أدعى للحقيقة وأفضل في تثبيت شخصيتنا الاسلامية. 

ولقد بأخذ البعض على بحثنا عدم التزامه المطلق بفكرة الحياد التاريخي الأصم. ولعل من أبرز حوافز رفضنا 
لتلك الفكرة» التي بدعونا للالتزام بها كبار أساتذة التاريخ في جامعات أوربا وأميركاء هو ما نشهده في 
مؤلفات عدد كبير منهم من تجن وفرض حينما يتصدون لطرق الموضوعات ولأ بحاث المتصلة بالاسلام 
والمسلمين وبدافع خفي من تكوينهم الثقافي الذي لم يتحرر بعد من الكثير من الرواسب الصليبية ولهذا نرى 
أن التزام الحياد إلى حد ضياع الشخصية الفكرية للباحث أمر في منتهى الخطورة. 

ونحن نلاحظ ببساطة مدى خطورة الغزو الثقافي الذي تغرقنا في لتجته دور النشر الأجنبية التي تتابع تطور 
أوضاعنا السياسية والفكربة والاجتماعية فتسارع الى إصدار عشرات الكتب والمؤلفات التي تحمل أسماء 
أكاديمية لامعة ولكنها تفتقر غالبا للروح الاكاديمية؛ ناهيك عن الدور الذي مارسته وتقارسه الجامعات والمعاهد 
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الأجنبية ف عقر دارنا مما أضاف الى مشكلة «الافليات» مشكلة جديدة بحيث أصبح تلامذة وخريجى كل 
جامعة يشكلون فريقا أو حزبا يتعصب لأفكار ومناهج المؤسسة التي أعدته لخدمة أهدافها بصورة تلقائية كما 
طالعتنا مجلات عربية تصدرها وتموها وتغطي خسائرها جهات أجنبية. 

ولكي ندرك خطورة هذه المؤسسات حسبنا الاشارة الى ما أورده جورج انطونيوس في كتابه «يقظة العرب» 
حيث قال : «انبثق فجر حركة العرب القومية في ديار الشام وكان ذلك عام 1841م بتأسيس ججعية متواضعة 
في بيروت يرعاها الامريكان.» ويقول: «وقد بدأ عمل منظم في حركة العرب:القومية عام ١410/0‏ بقيام خمسة 
شبان من الذين تلقوا العلم في الكلية السورية البروتستانية (الجامعة الاميركية ببيروت) بتشكيل معية سرية 
وكانوا جميعا من النصارى الا أنهم أدركوا ضرورة أشراك المسلمين والدروز معهم». ويضيف : «كانت 
الماسونية قد دخلت بلاد الشام من عهد قريب فتمكن القائمون على الجمعية السرية من حمل المحفل الذي 
أنشىء حديثا على الاهتمام بعملهاء وذلك بتوسط أحد الأعضاء». 

وهذا فاننا نستشعر مسئووليتنا للقيام بدور ‏ مهما كان بسيطا ‏ باعتبارنا على ثغرة من ثغور الاسلام» ولن 
نرضى بأن يؤتى الاسلام من قبلنا امتثالا لقوله تعالى : 

ع 
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وتقشيا مع ما جاء في القرآن الكريم : 
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» لقد حكان فى قصصبم تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل ثئو وهدى ورحمة لقو يؤمنود ا 
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وبالطبع فإن التزام المدرسة التاريخية الاسلامية أدعى لالتزام الصدق وتوخي الدقة في سرد الأحداث 
وتحليل الوقائع مع التخير والاحتراز متبعين الطريقة العقلية في البحث باعتبارها هي الاساس الذي يمكن أن 
يعول عليه ويركن إليه في الحكم على الأشياء» خلافا لما ينادي به أتباع الطريقة العلمية» لأن تلك الطريقة 
محصورة في نطاق البحث العلمي وحده؛ وف اطار المواد التي يمكن أن تخضع للتجارب ومن الخظأ ‏ في 
اعتقادنا ‏ تطبيقها في بحث مسائل الفكر والايدلوجياء أو قضايا الانسان والمجتمع والطبيعة. 

وبالتالي فان التاريخ لا غنضع مواده للتجربة العملية» والطريقة العقلية هي وحدها التي توصلنا لادراك 
الحقائق التاريخية وتمكئنا من تمييز الخطأ من الصواب» وتعطينا النتائج القطعية عن وجود الشيء, والنتائج الظنية 
عن كنه الشيء وصفته وحكمها على وجود الشيء بقيني قطعي باعتبارها الأساس الوحيد الملائم للبحث 
التاريخي » وحتى لو افترضنا امكانية التعارض بين النتائج العقلية والنتائج العلمية عن وجود الشيء» فاننا نرجح 
الأخذ بما وصلت اليه النتائج العقلية؛ لأنها كما أسلفنا هي الجديرة بالركون اليها. 

ومع الانتباه الى أن الطريقة العلمية أهم ما فيها أنها تقتضيك اذا أردت بحثا أن محر من نفسك كل رأس 
وكل ابمان لك في هذا البحث. 
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وهذا الرأي صحيح ولكنه ليس علمياء بل هو عقلي» فالموضوع متعلق بالبحث وليس بالرأي» والبحث 
العقلى يكون بنقل الوافع بواسطة الاحساس الى الدماغ والبحث العلمى يكون بواسطة التجربة والملاحظة. 

ولأنه لا بد من وجود معلومات سابقة في الطريقة العقلية» بينما تفرض الطريقة العلمية التخلي عن 
المعلومات السابقة,. 

وهكذا فإن التخلى عن الآراء عند البحث يقتضي النظر فان كانت : آراء قطعية ثبتت بالدليل القطعى فلا 
يصح التخلي عنها لأنه اذا تعارض قطعي وظني يؤخد بالقطعي و برد الظني. 

ولا يحتج «بالموضوعية» فهي ليست التخلي عن كل رأي سابق فحسب بل حصر البحث في الموضوع الذي 

وبالنسبة للمنطق فهو قابل للخداع والتضليل» نتيجة البناء على مقدمات خاطئة» أو معلومات مضللة؛ ثما 
يؤدي الى نتائج متناقضة» وأخطار فظيعة» وهو أسلوب معقد وعقيم من أساليب الطريقة العقلية» قد يوصل الى 
عكس الحقائق. 

والطريقة العقلية هي طريقة القرآن الكريم والاسلام» فالآيات كلها تأمرباستعمال الحس لنقل الواقع حتى يصل 
الى النتيجة الصحيحة, والتفكبر بها وتطبيقها انما بكون بطريقة عقلية وبأسلوب مباش رلا بالاسلوب المنطقي . 

ولا بد من العمق في الفكر والاخلاص في التفكير للوصول الى الحقائق» ومن أخطر ما يحصل لعدم الانتفاع 
بالحقائق هو اهمال التاريخ. ذلك أن التاريخ فيه حقائق ثابتة لا تتغير» وفيه آراع وليدة ظروف» ليست حقائق» 
ولا يصح أن تطبق في ظروف مختلفة عن ظروفهاء ولا بد من التمبيز بين الحقائق والواقع . 

ففكرة القومية مثلا هي التي زعزعت كيان الدولة العثمانية» والعثمانيون حاربوا الغرب كعثمانيين لا 
كمسلمين فحسب ‏ هذه حقيقة ‏ أما انهزامهم في أوربا ثم في الحرب الأول فهو حدث من أحداث 
التاربخ. وأوربا حاربت العثمانين في الأعمال السياسية أكثر من العسكرية التي لم تكن سوى مساعدة 
للاعمال السياسية كمشكلة البلقان» التي خلقتها التصريحات حول حقوق القوميات والثورات, التى أغفل 
العثمانيون أسبابها الحقيقية » فسكتوا عن الدعوة للقومية حتى لاحقتهم في عقر دارهم وقضت عليهم. 

وحقائق التاريخ هي أغلى ما لدى الانسان وأعلى أنواع الأفكار» والتفكير بالحقائق هو التفكير المجدي. 

واذا كان الفكر حقيقة فلا يصح أن بنظر فيه الى الظروف والأحوال مهما تغيرت وتبدلت» بل يجب أن 
بؤخذ كما هو بغض النظر عن الظروف والأحوال» ولا سيما أنها لا تؤخذ بالطريقة العلمية باعتبارها ظنية» بل 
تؤخذ بالطريقة العقلية وبالجانب اليقيني منها لأنها تتعلق بالوجود, لا بالكنه أو الصفات. 

وأخيرا كان نجاح القادة العباقرة يفشل ازاء جود الشعوب وموها في ميدان الفكر السياسى كما حصل 
عند اقفال باب الاجتهاد وتعطيل التفكير منذ القرن الرابع الهجري. ا 

وهدذا ترانا في موضع المقدربن لقيمة شخصية تاريخية كشخصية السلطان عبد الحميد الثانى» استنادا الى 
الحقائق العقلية التي اقتنعنا بها» من خلال طرحه لشعار «الجامعة الاسلامية» وأسلوب قيادته لسفينة الدولة 
العثمانية عبر 9" غاما من المفنوض ف بحر السياسة الدولية المتلاطم » ولعلنا نخدم الحقيقة التاريخية اذ نخلص 
الى طرح بعض المقترحات التي نراها جديرة بالبحث من قبل المعنيين بدراسة التاريخ العثماني وهى كالتالي : 
0 أهمية دراسة التاريخ العثماني كوحدة تاريخية تق البلدات: العرببة والاسلامية بوضعها ‏ وجدة حضازية, 
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الحاجة لدراسة التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والثقاني في العهد العثماني . 
0# العناية بدارسة طبيعة العلاقات الدولية بين العثمانيين ومختلف الدول الكبرى. 
دراسة تاريخ كل دولة عربية على حدة بوصفه امتدادا لوحدة التاريخ الاسلامي. 
أهمية توثيق التاريخ العثماني وفهرسته وتصنيفه وترجمة وثائقه الهامة. 
ل اصدار فهرست عام « ببلوغرافيا » لجميع مصادر التاريخ العثماني. 
التوسع في نشر الدراسات التاريخية حول العهد العثماني . 
209 وضع أطلس تاريخي وجغراني مفصل للدولة الاسلامية في اقصى اتساعها شرقا وغربا شمالا وجنوباء أي في العهود 
العباسية والأندلسية والعثمانية . 
التعاون بين مراكز البحوث العر بية والمؤسسات الأكادمية العربية لتبادل وثائق العهد العثماني لاستكمال تاريخ 
عهود الدولة العثمانية بدقة. ١‏ 
الاتصال بالمستشرقين والمؤرخين ومراكز البحوث والجامعات العامية لتبادل المعلومات معهم حول الموضوع . 

وبعد فإن واجب الوفاء يقتضيني المبادرة الى تقديم وافر الشكر وجزيل الامتنان للاستاذ الدكتور علي 
حسني الخر بوطل استاذ التاريخ الاسلامي بجامعة عبن شمس ووكيل معهد الدراسات الاسلامية الذي تكرم 
بالاشراف على هذه الرسالة. 

والى الاستاذ الكبير الدكتور سيد رجب حراز استاذ التاريخ الحديث وعميد كلية الآداب بجامعة القاهرة 
الذي كان له من الفضل والجهد فى الارشاد والتوجيه منذ عدة سنوات» عدا عن تكرمه بالمشاركة في مناقشة 
هذه الإهالة: فا يتوحت الشكر العمين: ْ 

والى الاستاذ الدكتور أحمد جمعة الشرباصي استاذ الدراسات الاسلامية بجامعة الأ زهر واستاذ الدراسات 
الاسلامية في المعهد العالي للدراسات الاسلامية لتفضله بالمشاركة في مناقشة هذه الرسالة. 

كما يقتضيني واجب الوفاء أن أسجل شكري وتقديري للصديق الحبيب أحمد عبد الله الفليج الذي كان وما 
بزال المشجع الأول لنشر مؤلفاتي وأبحاثي المتواضعة» مضحياً بوقته وجهده وماله في سبيل إيصاها إلى أوسع قدر 
مكن من القراء في الوطن العربي. 

وبعد فإن الحرف أمانة» والكلمة مسؤولية؛ والحق شهادة واجبة الأداءء وهذا الكتاب خلاصة جهد عمره 
عشر سنوات ونيففء قصدت فيه وجه الله الكريم وحده» من خلال انصاف آخر الخلفاء الأقوياء » الذين 
زالت بإزاحتهم عن الحكم» الخلافة الاسلامية » وإذا كانت روح السلطان عبد الحميد الثاني ستهنأ في مستقرها 
لصدوره»ء فإن عبد الحميد الثاني حاكم مضى» وأنا أعلم أن كثيرين لن يرضيهم ما في هذا الكتاب ‏ 
الشهادة . 

واذا تحقق القصد الأول والأخيرء وهو رضاء الله تعالى» فهو حسبي ونعم النصيرء راجياً من الباري عز 
وجل أن يحشرني مع الشهداء والصديقين » وحسن أولئك رفيقاً» آملاً أن تجد الأجيال الاسلامية الصاعدة» في 
هذا الكتاب» خير الزاد» للاعتبار بما فيهء ولمعونتها في استئناف حياة العز والمجد» التي إفتقدتها الأمة؛ منذ 
أن دالت دولة الخلافة . ا 

ولا يفوتني في الختام أن أضرع الى الله العلي القدير أن يهبىء لأمتنا الاسلامية من أمرها رشداء وأن يقود 
خطاها نحو رص صفرفها وتجديد وحدتها في ظل شريعته السمحة ونظامه الأمثل. والله من وراء القصد. 


القاهرة : ربيع الأول 99١١ه‏ شباط (فبرابر) 1914م لكك ركه 


د78 ب 


القَربب والخلافة الحْجانيةم 


دول ةكلعوان : النشأة - الفترع | لرافة 


أمفى العثمانيون قرابة قرنين من الزمن حكمهم خلاها ثمانية من السلاطين قبل أن يولوا وجوههم شطر البلاد 
العر بية . 

وكان الأ تراك العثمانيون كأسلافهم الأتراك السلجوقيين وكقبائل الهون زحفوا على أوربا في القرن الخامس الميلادي 
من الجنس المغولي أو الطوراني ومهدهم الأصلٍ وسط آسيا وشمالها. و ينتسب هذا الجنس أيضا لقبائل البلغار الذين 
زحفوا على شرق أور با واستوطنوه أثناء القرنين السابع والتاسع . 

والاتراك: العشمانيون آنحر القبائل الآسيوية التى زحفت على أور با واستوطنتها وأهم وأثبت الدول المغولية التى 
ظهرت في التاريخ .)١(‏ 

ولقد بدأ تاريخ العثمانيين بحادثة روائية جليلة الشأن, وتدل على ما في أخلاقهم من الشهامة والبطولة. ففي 
منتصف القرن الثالث عشر الميلادي كانت قبيلة صغيرة من قبائل وسط آسيا ‏ التى اكتسحها المغول (1) تجول بقيادة 
رئيسها «أرطفرل» في آسيا الصغرى قرب أنقرة» اذ رأت جيشين يقتتلان في معركة قد حمي وطيسهاء فما كان من 
رجال هذه القبيلة الصغيرة الا أن اقتحموا ميدان القتال, مدفوعين بغريزتهم الحر بية آخذين الجائب الضعيف من 
المتحار بين» فدارت الدائرة على الأقوياء وانتصر «أرطغرل» وحلفاؤه الضعاف . 


ولقد دهش «آرطغرل» (*) ورجاله عندما علموا أنهم ما نزلوا إلا لمساعدة بني قرابتهم ‏ الاتراك السلاجقة ‏ 
ضد جوع المغول المغيرين على سلطئة «قونية» ومليكها اذ ذاك «السلطان علاء الدين».(14) 20 


وقد كافاأ علاء الدين تلك القبيلة الصغيرة نيعها الجميل بأن أ زءأ من مملكته قرب (بروسة» » 
ين على صنيعها الجميل + جزءا من 2 


. 31 محمد رفعت وحمد أحمد حسونة (معالم التاريخ في العصور الوسطى) الطبعة الثالثة 5؟19١م  مطبعة مصر ص‎ )١( 

(؟) ظههور المغول في التاريخ كأمة حاكمة كان في القرن الحادي عشر: وأول زعيم عظيم هم هو «رجنكزخان» ١7171 1١705‏ ويعد من أشد 
وأقسى القادة الذين روى التاريخ أخبارهم. فقد اكتسحت ججوعه شمال الصين وتركستان والفرس وروسيا ود مرت كل ما وقع نحت 
نظرها. وامتد سلطان المغول بعد موته إلى وسط أ وربا. وقضى حفيده «هولاكو» عل الخلافة العباسية سنة ١١64‏ ومن أهم خلفائه 
«قبلاي خان» (وه؟١ ‏ 194؟١)‏ الذي اتخذ «بكين» عاصمة له وجاءت اليه الوفود والسفراء من كل الانحاء؛ إلا أن دولته 
اضمحلت بعد موته وجاء تيمورلنك )١4 ٠م ١59(‏ فوجد الدولة. واتخذ «سمرقند» عاصمة له وكان يريد اخضاع جميع العالم 
لسلطته. لكن دولته انقرضت بعد مونه ولم ببق ها أثر إلا في الهند حيث أسس «باير» وهو من نسل تيمورلنك سنئة ©؟6١‏ دولة المغول 
العظيمة التي خلفت فيها أبدع الآثار واستمرت إلى أن قضى عليها الانكليز في القرن الثامن عشر. 

(م) كانت القبيلة الضعيفة بقيادة سليمان قتلميش أحد أقرباء ألب أرسلان الذي تمكن حفيده قلج أرسلان من تثبيت سلطانه في أضئة وعرفت 
أمارته بسلطنة السلاجقة الروم واتخذ قوئية عاصمة له. 

(4) يطلق العرب على منطقة الأناضول التي نزل بها الأتراك إسم (بلاد الروم) أو (أرضروم) وهو تعبير جغرائي وسياسي وديني» فالروم أصحاب 
المذهب الرومي الارثوذ كس » وبعد زوال امبراطورية بيزنطة وفتح القسطنطينية أصبح يطلق على السلاجقة الروم ثم على الاتراك الذين حلوا 
محلهم (انظر في تنفصيل قيام الدولة العثمائية كتاب «العرب والعثمانيون» للد كتور عبدالكريم رافق ص ؟١؟‏ الطبعة الأول :1914 
ومناقشة البروفسور .1ه:5.1901 للرواية العثمانية ورفضه لا في كتابه : 
(6»15 رصم ,1938 , مولهمة يعمتممع معصمكه مطح كه معنعه عط1) 


لاأة" مه 


وكانت تلك القبيلة الصغيرة هي أصل الأ تراك العثمانيين» ورئيسها «آرطغرل» هذا هو والد عثمان الذي سميت 
ناأسمه الأمة والدوية : 

ولاامات «أرطغرل» سئة ١588‏ خخلفه ابنه الأكبر عثمان وأبدى شحاعة عظيمة 5 التغلب على القبائل والقلاع 
المحاورة له والتي كانت بأيدي الروم . وكان حزاؤه أن رقاه السلطان «علاء الدين» إلى رتبة الأمراء وجعله حاكما 
مستقلا في جميع الأراضي التي فتحها . : 

وفي عام ١1٠١‏ أغار الغول على دولة السلاجقة بآسيا الصغرى فقضوا عليهاء وتوفى السلطات «علاء الدين» واستقل 
كل أمير بمقاطعته وأصبح عثمان مستقلا تمام الاستقلال في أمارته, فجعل يوسع أملاكه رويداً رويدا حتى سمع بفتح 
«بروسة» )١(‏ وهو على فراش الموت. 

وقد اهتم عشمان (؟) بتنظيم جيشه وحكومته فكبر أسمه وعظم شأن دولته وطار صيت آل عثمان بين الأمراء لذلك كله 

اعتبر عثمان المؤسس الأ ول لدولة آل عثمان وهذا أيضا انتسبت إليه الدولة والأمة. وف سئة مم١‏ مات عثمان وخلفه 
ابئه «أورحان» الذي تدرب على أعمال الحرب والحكم حتى استولى على بروسة واتخذها مقراً للدولة الحديثة وبذلك 
اقترب آل عثمان من القسطنطيئية مقر الدولة البيزئطية , 

ولم يكن بد من استمرار الخرب بين حكومتين احد اهما فتية قوية تريد أن توسع سلطانها والأخرى هرمة آحذة في 
الاضمحلال فاستول أويحان عل أزمير» ولكن قبل أن يتمكن العثمانيوك من الوصول إلى القسطنطيئية رأى أورنحان 
ضرورة ة القيام بعدة إصلاحات كان ها أثر مباشر في الانتصارات التي كسبها العثمانيون باسيا الصغرى أولا ثم في 

فد فتح «نفيقوميدية)) و ((ليفية)) وغيرها من البلاد الأسيوية والبيزنطية ؛ م أمفضى نحو عشر يبن عاها في تثبيك 
دعائم حكمه وإصلاح أمور البلاد وتنظيم الجيش ء وانشاء العسكر الجديد (الانكشارية) التي أصبحت لفترة طويلة 
عماد الدولة العثمانية ودرعها في الحرب والفتوحات. 

وحينما رقى محمد الثاني بن مراد الثاني عرش آل عثمان شرع في تحقيق أمنيته وأمنية المسلمين منذ صدر الاسلام 
في فت الشططيية (©)حتن تو له ذلك رغم ضخافة ا موانع ٍِ ر بيع عام /اةممراه (118ام) وأصبح يعرف باسم عمد 
الفاتح, وما لبغت أن أصبحت (اسلام بول) أو استائبول) عاصمة للدولة العثمائية ومنطلقًا لفتوحات أوربا كلها. بعد 
أن كانت الفتوحات قد توقفت 5 هذه القارة, ميل استشهاد عبد الريمن الغافقي في بلاط الشهداء جنو بي فرنسا , 

ولم يلبث محمد الفاتح أن انطلق لاخضاع «المورة», و «الصرب» و «البوسنة» كما هدد ايطاليا والمجر والمانياء 
ودانت له «طرابزون» و «القرم» في آسياء ثم عاد لفتح البانيا وأجزاء من ايطاليا (أملاك البندقية) ومات قبل أن 
ينفذ خحطته 5 فتح رودس . 
ونخلفه أبنه يزيد الثاني, الذي حقق أول انتصار بحري عثماني ضد اسطول البنادقة؛ ثم تنازل لابنه سليم الأول» 
فكان أعظم سلاطين آل عثمانء وأكثرهم انتصار وفتحاً, مع ولعه بالمطالعة والأدب. وقد تصدى للشاه اسماعيل 


)١(‏ بروسة منطقة على تخوم الدولة الرومانية الشرقية تسمى «اسكي شهر» سلطانوني أصبحت مهدا للدولة ومركزاً للجهاد حيث ولد فيها 
«عثمان» ابن ارطغرل الذي تنسب إليه الدولة العثمانية. 

(؟) عثمان ولد سنة “8ه (208١م)‏ ونشأ مولعا بالحرب وانتزع من البيزنطيين في صباه مدينة «قرة حصار» وغيرها فمنحه سلطان قونية 
لقب «بك» ورقاه إلى مرتبة الامراء , 

(*) يقول البارون «كارادوفور» في كتابه (مفكروا الاسلام): ان فتح القسطنطينية لم يكن مصادفة أو نتيجة ضعف بيزنطة» بل كان السلطان 
محمد الفاتح يستخدم أحدث ما وصل اليه العلم في عهده فعمل على تركيب أضخم المد افع وكان اسطوله يقدر بمائة وعشرين سفينة وفتح 
السلمون المهاجمرن ثلما في باب سان رومان كما هدموا أربعة أبراج وتحولت الأسوار المزدوجة إلى انقاض مما تعذر على الروم سده. 


ا 1 لك 


السلطان محمد الفاتح في لوحة قثل عملية نقل الاسطول العثماني عبر 
اليابسة من مضيق البوسفور الى القرث الذهبي خربطة مسسطة لاستانبول 


الصفوي )١(‏ الذي حاول نشر المذهب الشيعي وبسط سيطرة الفرس على العراق, وهزمه في «جالديران» قرب تبريز واستولل 
على «ديار بكر» و«كردستان» وكان ذلك مقدمة لفتح الشام ومصر أثر انتصاره في «مرج دابق» و «الريدانية» 
حيث انتقلت الخلافة الشرعية إليه بتنازل المتوكل على الله آخر خليفة عباسي في القاهرة وأصبح السلطان سليم الأ ول 
خليفة للمسلمين في جميع أنحاء العالم منذ عام موه )١5١07(‏ ميلادية, ومات بعد ثمانية أعوام من حكمهء وكان 
شريف مكة قد سلمه مفاتيح الحرمين الشريفين, ثم خلفه السلطان سليمان القانوني الذي اعتبر عصره من أزهى عصور 
العثمانيين» بفضل النهضة العلمية التى صاحبت الاستكشافات العلمية والجغرافية الأ وربية» حيث فاق العثمانيون شتى 
الدول الاوربية عسكريا واداريا وعلميا وسياسياء كما فتح سليمان بلغراد وانتزع رودس من فرسان القديس يوحناء 
وانتصر على المجر في موقعة «موهكز» الفاصلة ولم يشغله ذلك عن فتح أرمينيا والعراق حتى أصبحت البحرية العثمانية 
مهابة في جميع البحار من الأ بيض إلى الأحمر إلى المحيط الهندي. 

على أن الأساطيل العثمانية على قوتها وشدة بأسها لم تقدر على التغلب على فرسان القديس يوحنا «أصحاب جزيرة 
مالطة», وكانت هذه الجزيرة قد أعطاها لهم الأمبراطور شارل الخامس عندما طردهم العثمائيون من جزيرة رودس سنة 


)١(‏ الصفوية حركة دينية مؤسسها الشيخ صفي الدين الاردبيل سنة (69؟١ ‏ 184 م) وينسب إلى الامام موسى الكاظم» وقد نولت إلى 
حركة شيعية على يد حفيده الشيخ ابراهيم؛ وعندها نولى رئاستها اسماعيل الصفوي تحولت إلى نظام سياسي بعد أن أعلن نفسه شاهاً لايران 
في يوليوسئة (١1١16١م)‏ واتخذ تبريز عاصمة له واستعانت به أوربا لاشغال العثمانيين عن الاستمرار في فتوحاتهم» حتى انتزع سليمان 
القانونى العراق نهائيا من أبدي الصفويين بعد انتصاره في 164م. 


#4١ 


لاذه (لزدام) فبقوا على مالطة محافظين من ذلك العهد وصدوا عنها العثمانيين مرارا وفي آواخر أيام سليمان أرسلت 
الدولة إليها أسطولا عظيما سنة “كم (1556م) بقيادة مصطفى باشا بيالة ودراغوت فحاصروها أر بعة أشهر ثم 
اضطروا للجلاء عنها بعد قتال عنيف وذلك لا أبداه فرسان القديس يوحنا من الشجاعة والصبر ولم يبق من حاميتها 
بعد هذا الحصار إلا ستمائة فارس بعد أن كان بها تسعة آلاف. 

ومات السلطان سليمات عام # اذه (1655م) أثناء غارته الاخيرة عل المحر» وكانت سئه اذ ذاك 5 وسبعوك 


سئة , 


وقد أجع المؤرحون على أن عصر سليمان الأكبر هو العصر الذي بلغت فيه الدولة العثمانية أقصى محدها وعظمتها: 
ففى مدة ثلاثة قرون تسنى لقبيلة آل عثمان الصغيرة أن تبسط سلطائها ونفوها على البحر الأ بيض المتوسط والبحر 
الأسود ورد فتوحها من مكة المكرمة إلى بودابست من جهة ومن بغداد إلى الجزائر من جهة أخرى فكان كل من 
الشاطثين الشمالي والجنوبي للبحر الأسود في قبضة يدهم وجزء عظيم من مملكة النمسا والمجر الحالية يعترف بسلطانهم . 
وقد دان لسلطائهم أيضا شمال افريقية من أطراف بلاد الشام إلى حدود بلاد مراكش . 


عت ؟ اب 


محمد الثاني فتح القسطنطينية يوم 9؟ مايو 1181م منهيا بذلك عصر الظلام في أوربا. 


جنود « الباش بوزوق » ادهشرما البيزنطيين والعالم بشجاعتهم 
الخارقة في اقتحام أسوار الفسطنطينية المنيعة 


وبعد موت سليمان ابتدأت الدولة في الانحطاط المستمر, اللهم الا فتراث كانت تنتعش فيها وتظهر بعض محدها 
العسكري القديم وترجع أسباب الانحطاط إلى عوامل خارجية وأخرى داخخلية فان فهو القوة الروسية وظهور طائفة من 
أكابر القادة في المجر و بولندة والنمسا من أهم الأسباب الخارجية التي أدت إلى إضمحلال الدولة العثمانية وأدت إلى 
انتقاصها إلى مساحتها الحالية , في حدود دولة «تركيا» . 

ثم كانت ثمة جرائيم داخلية تفتت عظام الدولة وتهر عرش مجحدها وعظمتها الاثيلين اذ أن حكم ولايات الدولة 
العثمانية المختلفة الاديان والمذاهب والاجئاس , وحفظ نفوذها فبها يحتاجاث إلى نشاط وحكمه يفوقان مثلهما في إدارة 
شؤون الدول الأخرى المؤلفة من عنصر واحد ودين واحد , لأن نفوذ العثمانيين الذين حكموا كثيراً من الشعوب الأجنبية 
المختلفة لم يكن ليدوم طويلا إلا بعناية خاصة باعداد الجيش لكل طاريء فجائي من جهة , وبارضاء تلك الشعوب 
المختلفة والتوفيق بينها واكتساب إحترامها للدولة من جهة اخرى. 

وذلك ما لم يتهيأ للحكومة العثمانية بعد سليمان لأنها لم تعر كل هذه الأمور شيئا من الالتفات, اذ بعد أن نهضص 
الملوك السالفون من آل عثمان بالدولة إلى ذروة مجدها مما أوتوه من الذكاء والحذق, خلف من بعدهم من أضاع تلك 
الاملاك الشاسعة التي ناها أجداده بحد السيف :وحافظوا على كيانها بحسن ادارتهم .ولم يكن طؤلاء السلاطين الضعفاء 
هم إلا الانغماس في اللذات غير مكترئين بتضعضع ملكهم . 

فلما أصبح الجنود بلا سلطان شجاع يقودهم إلى ساحة الجهاد وسقطت هيبة السلاطين من أعينهم أخذوا يشعرون مما 
لهم من الحول والقوة وابتدأوا يعزلون و يولون من السلاطين من يشاؤون مبتزين الأموال الكثيرة والأعطيات الجزيلة من 
كل سلطان يقيمونه على العرش., فأدى استئثارهم بالسلطة الواسعة التي كانوا يستعملونها على حسب أهوائهم إلى 
الانغماس في الترف والفساد إلى فقد جنود الانكشارية منهم بالتدريج ما كان لهم من الصفات الحربية القديمة وأصبحوا 
لا يوثق بهم في ساحة القتال, فكان ما يبذل لهم من العطايا عند تولي كل سلطان تفوق قيمته في أعينهم أعظم انتصار 
لهم في ساحة القتال, 


29 لس 


هذا إلى أن الجيش لم يدخل فيه من الاصلاحات ما يجاري به جيوش امالك الأ وربية الأخرى من استخدام 
آلات القتال: الجديدة والتفنن في الطرق الحربية التي كانت آخذة في التحسن عندهم. 

على أن أعظم نقص ظهر في الجيش كان في قادته وضباطه فقد أصبحت ترقية القادة ليس بحسب الكفاءة 
الشخصية بل بحسب ها يبذلونه من الرشوة لولاة الأمور وبطانة السلطان. 

كما أدى توقف الفتوحات العثمانية الى ازدياد عدد الجنود الانكشاريين على الجنود والموظفين العاديين؛ بينما 
تناقصت واردات الدولة مما أدى الى ارتباك الاقتصاد العثماني . ورافق ذلك التلاعب في نظام الالتزام وكثرت الرشوة 
والاستغلال : فاستغل الولاة وكبار الموظفين مناصبهم للاثراء ولارضاء حاتهم , 

وزاد على ذلك 0 واردات الضرائب التي كانت تفرض على بضائع الشرق الاقصى الارة في الاراضي العثمانية 
بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ‏ حيث أصبحت تصدر مباشرة الى أوربا, وأحيانا يعاد تصديرها من هناك 
الى الدولة العثمانية ورغم أن قسما كبيرا من بضائع الشرق الاقصى بقي مر في القرن السادس عشر عبر موانىء البحر 
الأحمر وميناء البصرة الا ان هذا تناقص مرور الزمن و بازدياد قوة الامبراطوريات الاستعمارية الغربية في الشرق الأقصى 
وتحسرت الدولة العثمانية من حراء ذلك موارد مالية كبيرة . 


وقد نتسج عن العوامل السابقة ضغط على التقد العثماني ولم تستطع موارد الدولة من المعادن تلبية الحاجة المتزايدة 
للنقدء وحدث في النصف الثاني من القرن السادس عشرء والأزمة النقدية العثمانية في أوجهاء ان نقلت الفضة 
والذهب الى بلاد البحر الأ بيض المتوسط من العالم الجديد (امريكا ), وذلك بواسطة المستعمرين الاسبان ‏ فارتبك 
النقد العشماني تبعأ لذلك وإنهارت قيمة وحدته الفضية وهي (الاقجة) وارتفع سعر الذهب ». وقل وجوده بسبب 
ازدياد قيمته بالنسبة للفضة. ولم تحد محاولة الدولة العثمانية اصدار وحدة نقد فضية جديدة عام ١٠1١م2‏ وهي 
(البارة) في القضاء على التضخم النقدي وغلاء أسعار المعيشة وفشلت كذلك محاولة لاحقة في اصدار عملة جديدة هي 
(القرش ) في الربع الأخير من القرن السابع عشر وكان من نتيجة ذلك أن عمت الرشوة في الدولة للتعويض عن انهيار 
النقد وغلاء المعيشة مما أدى الى قيام عدة ثورات محلية قام بها عسكريون من أصحاب المرتبات بسبب انهيار قيمة النقد 
وغلاء العيشة وكانت هذه الأسباب' الاقتصادية من عوامل ضعف ورد العساكر العثمانيين في اليمن في النصف الثاني 
من القرن السادس عشر على أن أزمة النقد هذه لم تقتصر على الدولة العثمانية وحدها وانما شملت معظم بلدان العالم 
القديم . 


- 44 سم 


الدولهة العشمانيةق اقعبى الشاعها 
حمدود الدوكةالسثماشيه” 


كم لكا م دا 


وقد استفاد العثمانيون في عهد السلطان مراد الرابع من انشغال اعدائهم حكام النمسا في حرب الثلاثين عاما في 
أوربا (1148-13148) فالتفتوا الى قتال الصفويين الذين بلغوا درجة كبيرة من القوة في عهد الشاه عباس الأول 
(/اده١1‏ 1384م) واحتلوا بغداد في 17م» ولم يتمكن العثمانيوك من اعادة بغداد الى سلطتهم حتى سنة 14م 
وكان السلطان مراد الرابع قد قضى في هذه الأثناء على الأمير فخر الدين المعني الثاني الذي تزايد نفوذه الى درجة 
كييرة وهدد السلطة العثمانية في بلاد الشام , 

وها لبث أعداء العثمانيين في الجبهة الأ وربية ان استعادوا نشاطهم في الربع الأخير من القرن السابع عشر فصدوا 
للمرة الثانية هجوم العثمائيين على فيينا في 178 وكانت الدولة العثمانية آنذاك في فترة قوة خلال عهد وزرائها من 
آل كوبريل وأعقب ذلك انتصار النمساو بين وحلفائهم على العثمانيين وتوقع معاهدة صلح مع آل هايسبورغ , حكام 
النمسا وتخلوا لهم بموجب هذه المعاهدة عن المجر التي كانت خاضعة منذ زمن طويل للعثمانين: وكان ذلك بداية 
التخلي التدريجي عن المقاطعات الأ وربية المفتوحة كما تخلت الدولة العثمانيةة عن مناطق أخرى للئمسا عام 1018م . 

وقد انعكس ضعف الدولة العثمانية بشكل عام على ادارتها في الولايات هما ادى الى ردود الفعل المحلية تجاه قوة 
الدولة العشمانية أو ضعفها ففي فترات القوة في عهد السلطان مراد الرابع والوزراء العظام من آل كوبريلٍ قضى على 
أغلب الفتن المحلية التي قامت بسبب ضعف الدولة ووطد العثمانيوك هيبتهم ثم ما لبثوا ان فقدوها في فترات الضعف 
الني اعقبت ذلك ولاسيما خلال فترات النزاع الداخبي على السلطة كما سترى خلال بحثنا لعهد السلطان عبد الحميد 
الشاني» حينما فقدت الدولة العثمانية معظم ولاياتها الأوربية في غمرة الصراع بين السلطان و«الباب العالي » حينما 
بدأ الاتحاديون يعدون العدة.للاطاحة نهائيا بعبد الحميد وتنصيب السلطان محمد رشاد الخامس, كما أدى التزاع 
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العر بي_الطوراني الى زوال الدولة العثمانية نفسها» والى بروز تركيا الكمالية وتجزئة البلاد العر بية تحت نفوذ الدول 
الؤرية برط أن نجع اخطيوم الخلافة الاسلامية في تجنب أخطار شعار « الجامعة الاسلامية .)١1(»‏ ش 

ويقول ا.د. علي حسني الخر بوطلي (ان كون الاتراك العثمانيين مسلمون كان العامل الاول الذي جعل معظم 
المسلمين يقبلون الحكم العثماني: و بخاصة في وقت ضعفت فيه الدول الاسلاهية وأصبحت الاطماع الأ وربية تهدد العالم 
الاسلامي )(؟). ١‏ 

وكان من الألوف أن يطلب الوالي أو السلطان الى أهل الأأزهر, أن يقرأوا البخاري , لنصرة أو رفع بلاء أو جدب 
تبركا به ففي شهر رجب من سنة ١7١9‏ قدم للقاهرة اغا من استامبول, ومعه ألف قرش أرسلها السلطان عبد الحميد 
خان لتفرق على طلبة العلم في الأزهر ليقرأوا له صحيح البخاري » و يدعوا له بالنصر. وليدعوا الله أيضا أن يرفع عن 
الناس الطاعون», وبعد أيام كتب أهل الأزهر الى الباشا قائلين: ان الألف قرش لم تكف » فزادها ثلاثة آلااف 
وأحضروا أجزاء البخاري وقرأوهاء ولكن الطاعون لم يرفع بل زاد وفشا. وني رجب ايضا من العام التالي ورد مرسوم 
من الدولة» يأمر بقراءة صحيح البخاري في الأزهر لينصر الله السلطان على روسيا ويأمر بأن يدعو أهل الأزهر يذ لك 
بعد الآذان لكل صلاةء فأمر الباشا باختيار عشرة علماء من مختلف المذاهب لقراءة البخاري في كل يوم ورتب لكل 
واحد منهم عشثرين نصف فضة ووعدهم بتقريرها لهم على الدوام بفرمان من السلطان. 

وعلى الرغم من الضعف الذي بدا على الدولة العثمائية في أواخخر عهدها الا ان كثيرا من المؤرخين يرون أنها انقذت ' 
العالم الاسلامي من أخطار محققة , كالاطماع الصليبية والاستعمار البرتغالي وخطر فرسان القديس يوحنا . 

كما أن إثارة البعض لقضية تنازل العباسيين للعثمانيين عن الخلافة ومحاولة التشكيك بشرعية الخلافة العثمانية يفتقر 
الى الأدلة الموضوعية في حين تذهب معظم المصادر العر بية والاجنبية الى تأكيد تنازل الخليفة العباسي المتوكل على الله 
عن الخلافة الى السلطان العثماني سليم الأول اثر فتحه لمصر عام 1817م وقد قال بهذا الفرنسي (دوسون) في مؤلفه 
(سلسلة عامة للامبراطورية العثمانية ) والمؤرخ (وليم ميور) في كتابه (دولة المماليك في مصر) فضلا عن بعض الشواهد 
الأخرى حيث كان بعض المتصلين بالسلطان سليم يطلقون عليه لقب الخلافة في مدائحهم . 

ولعل أول ونيقة سياسية معروفة اطلقت على السلطان العثماني لقب خليفة واعترفت بسلطته الدينية على المسلمين 
تخارج حدود الدولة العثمانية هي المعاهدة الروسية العثمائية.عام 10/4١م‏ (5). 

وقد حصر المنشور الاول للثورة الحجازية الصادر بمكة يوم *؟ حزيران سنة 191 88 شعبان سنة 4ه مالخذ 
العرب على سلاطين الدولة العثمانية فيما يل : 
حاولوا قتل اللغة العر بية بابطاها من المدارس والدواو ين والمحاكم. 
قتلوا وصلبوا كبراء ونوايغ رجال النهضة العربية من أر باب المعارف والأفكار وحملة الاقلام و بارعي الضباط /١(‏ 

رجلا في الشام ). 

صادروا أموال من لا يحصى من الناس وابعدوا الأسر الغنية المفضوب عليها سياسيا الى الاناضول . 

ولقد شاءت الارادة الالمية أن تحفظ الأمة الاسلامية في ظل شجرة الخلافة التى استمرت وارفة الظلال على مدى 
ثلاثة عشر قرنأ ونيف رغم تقلب العهود والحكام: ححتى كان السقوط في غفلة متها على أيدي القوى الصليبية 
والصهيونية الطامعة والحاقدة والمغرضة تحت شعارات الحرية والاخاء والمساواة والأمن والسلام العا مي . 


1١‏ محمد الشرقاري ‏ مصر في القرن الثامن عشر ‏ الجزء الثاني الطبعة الثائية ‏ لاه4 ١‏ ص ١77‏ مكتبة الانجلرمصرية. 
)1١(‏ ابد علي حبسني الخربوطلي ‏ أضواء جديدة على تاريخ العالم الاسلامي معهد الدراسات الاسلامية بالقاهرة ١917/5‏ - دار نافع للطباعة. 


(9) الصدرالابق. 


5"ةه 


السلطان سليم السلطان محمد الفاتح السلطان مراد الرابع 


واذا نحينا جانبا شعارات الحرية والاخاء والمساواة» بعد ان ظهر زيفها للقاصى والدانى, من خلال الممارسات 
الديكتاتورية والاتجار بالطائفية والاستغلال والنفعية » التي عانينا وما زلنا نعاني منها في سائر البلدان الاسلامية تقريبا 
وتناولنا بالبحث مسألة الأمن والسلام العا مي وهي التي يسوقونها ذريعة لاستغلالنا واستعبادنا ومنع وجدتنا واحيلولة 
بيننا وبين ممارسة أهم أمر من أمور ديننا فاننا نجد انها ليست بالمسألة الجديدة وانما هي قدممة قدم التاريخ وقد خحضعت 
معايير مختلفة خلال العصر الواحد فالاسكندر المقدوني كان ينظر للأمن العالمي من خلال سيادة الحضارة الأغريقية على 
العالم القديم كله وقة بعلها: قله وعسا كزه وتزك بصمات: عل اناد عديةة ى.حوضن التمظ :وضقاف ايع 

وقياصرة روما كانوا ينظرون للسلام العا مي على أنه «السلام الروماني » على اعتبار أن جميع الطرق تؤدي الى روماء 
بينما كان الفرس ينظرون الى السلام من زاوية مختلفة تماماء كما هو ال حال مع «السلام البريطاني » قبل نحو قرن 
و« السلام الاميركي في قرننا الحالي » . 

ولقد جاء الاسلام للناس جميعا » وانتشرت راياته في كل الآفاق » وعرف العالم لأول مرة نوعا من السلام الحقيقي 
الذي امتد قرونا عديدة» لكن طمع الغرب بثروات الشرق وأحلام أمراء ونبلاء اوربا بامارات ومالك ما وراء البحار 
جعلهم ينضوون تحت راية الحروب الصليبية التي أشعلها بابوات روما لالحاء مواطنيهم عن المطالبة بحقوقهم الرعوية) 
منتهزين فرصة فترة ضعف حلت بالدولة الاسلامية , 

وقد عرفت اوروبا مرة ألوانا من التحالفات المقدسة التي كانت تعنى مسائدة الأ باطرة والقياصرة لعروش بعضهم 
ضد الشعوب الشائرة: وحينما ظهرت الدولة العثمائية وفتحت أبواب اوروبا بعد أن تسلقت أسوار القسطنطينية صار 
مفهوم السلام والأمن العالمي يعرف ب «المسألة الشرقية » وكان هدفه آنذاك لا يتعدى أن يوقف زحف الدعوة الاسلامية 
الي طرقت أبواب فيينا ووقفت على هضاب روما متطلعة بشوق الى الفاتيكان, ثم تحول الهدف الى استرداد الأ راضي 
الأأوروبية؛ وما لبث أن تمادى الى حد الطمع بالرجل المريض «وتركته الآسيوية », بعد ان نازع العثمانيون انكلترا 
وفرنسا طويلا في سيادتهما على البحار وطرق المواصلات الدولية . 


تطمع احداها مستعمرات الأخرى. 


أ 9 اه 


وعندما تمت الوحدة الأمانية أحدث يسمارك «خللاً » في ميزان السلام العا مي ) فبدأ يطالب بحصته كزعيم لاحدى 
القوى الكبرى الأ وروبية وكذلك الخال مع ايطاليا بعد أن استكملت وحدتها وتطلعت الى تجديد أمجادها في السيطرة 
الرومانية . 

وأدى تضارب المصالح الى قيام الحرب العالية الأولى, فكانت الانيا واليابان ثم الدولة العثمانية في جانب » 
وبريطانيا وفرنسا والنمسا وفيما بعد روسيا القيصرية في الجانب الآخرء بينما كانت الولايات المتحدة ترقب الموقف من 
بعيد استعدادا لليوم الذي سيصبح فيه السلام أميركياً. 

وزبدة القول : ان السلام والأمن والحق, شعارات حلوة, تحمل ألف وجه, ولكن الوجه الحقيقي فيها هو رديف 
القوة, أبد الدهرء وأكد هذه الحقيقة مرارا لقاء العمالقة ابتداء من : مؤر فيينا وما تلاه من مؤتمرات في فرساي » وسان 
ريموء ومالطا, وبوتسدام, وانتهاء بمؤتمر غواديلوب , الذي حقق الوفاق الامريكي السوفيتي على حساب الشعوب 
المستضعفة التى ينظر لجهادها وكفاحها في سبيل سيادتها على أوطائها, عل أنها تمرد وتخريب » تماماً كما كان الطامعون 
وتجار الرقيق يسمون أسود بحارنا بالقراصنة بينما ينظرون الى فاسكودي جاما الذي رفع راية المدفع والصليب على انه 
علم من أعلام الانسانية . 

ولقد بدأ الضعف العشماني الذي أطمع بنا الأجائب مع نايت شرك القدرت لحترا التي أدت الى الاقلال من 
الأهمية الاستراتيجية والموقع الجغراني للولايات العر بية في الدولة العثمانية » حتى تم افتتاح قناة السويس (184م) 
قبيل استلام عبد الحميد الثاني لمقاليد الحكم هما أعاد للمنطقة أهميتها الاستراتيجية بصورة أ كبر واسهم في انعاشها 
اقتصاديا بعد فترة ركود استغرقت مئات السنين . 


اي روسا 


بر 15؟١ا-‏ 9462؟١‏ 27 


د للاداثة وب خط 
رد ل - 1١‏ 1 


نيا عام #942 لصم 


١‏ يي 


مس 


- 


الا أن افتتاح القناة من جهة والصراع البريطاني الفرنسي للسيطرة على طريق اند والشرق الأقصى من جهة أخرى 
الى جحلب اكتشاف أوائل آبار النفط في عبادان والخليج والجزيرة حلب عل المنطقة وأهلها الخراب والدمار والاحتلال» 
8 صارت مسرحا لمعارك الحرب العالمية في صحراء العلمين بليبيا» وعللى ضفاف القناة في مصرء فضلا عن ا مواقم 
الأخرى على شواطىء الخليج » والخزيرة» وجنوبي العراق » وسواحل تركياء والشام. وما زاد في الطامة تبلور الأهداف 
الصهيونية بعد مؤقر بال واختيارهم لفلسطين وطناً قومياً يجتمع فيه شتات يهود العالم كله والترحيب الذي لاقته هذه 
الفكرة من قبل الدول الكبرى كلها لأسباب متلفة » وأحيانا متضار بة» الا أنها جميعا كانت ترى في تجمع اليهود في 
فلسطين خلاصا من الأقلياث اليهودية البغيضة لدى كل منهاء وأملا في المخدمات التي سيؤديها لهم التجمع اليهودي » 
بحكم كونه جسما غريبا ني المنطقة. نما يضطره للاحتماء بالدول الكبرى وحماية مصالحها وخدمة أهدافها ضمانا لوجوده 
رغم معارضة أهل البلاد . ش 
وقد استغل الأوربيون قضية «أهل الذمة» التي يطلقون عليها بتعبيرهم «مشاكل الأقليات » فأثاروا موضوع 
الاتفاقيات القدمة, التي ترجع الى عهد سليمان القانوني , والاتفاق الودي التجاري مع البنادقة» حين ثبت لحم عام 
ادام بعض الزايا التي نالوها في عهد البيزنطيين» وكرت بعدها سلسلة الاتفاقات والمعاهدات الممائلة» مع الفرنسيين 
في عام مهام ومع الانكليز عام ١٠168مء‏ واذا بالمشكلة تتحول الى حقوق مكتسبة تنادي بالامتيازات الأجنبية الى 
حد حماية المخر بين والجواسيس نحت ستار تلك المعاهدات . 
وما تجدر الاشارة اليه أن بعض المتعاطفين مع الدولة العثمانية وال الحميد, ممن سبقوني الى هذا البحثء 
قد حصروا اهتمامهم بتقضي' جهود اما الانكليز او الصهيونية في اسقاط الدولة الاسلامية؛ وحتى حينما اشار بعضهم الى 
انكلترا فقد كان يؤكد ان الحافز الرئيسى لها هو القوى الصهيونية المؤثرة» وقد يكون في ذلك القول جافب من الحقيقة, 
ولكنه ليس الحقيقة كلهاء فالئائق التي بين أيدينا تثبت اشتراك عدة قوى دولية مؤثرة, خفية وعلنية, في اسقاط عبد 
الجا رم فق ااا ش 
وقد أوضحت دور كل قوة من تلك القوى في باب مستقل » وأفردت للانكليز وضباط الاستخبارات البريطانية حيزا 
كبيرا على اعتبار ان مصير تركيا ككل قررته السياسة البريطانية كما أن شروط كرزون هي التي اسقطت الخلافة 
تين شيقلق كمال كبا دكت ان الصهيونية بنشاطها الدولي و بجهود رديفتها' الماسونية استخدمت ديئمة سالونيك 
بصورة مدهشة فكانت الوسيلة التي احتضنت الاتحاد والترقي ورعت نشاطه مستغلة الامتيازات الأحنبية . 
ولم تكن فرنسا بعيدة عن التأثير فقد رعت الؤتمر العر بي بباريس وحركت الفتن والثورات الطائفية وغرست 
ارسالياتها خنحر «الأقليات » في صدر الدولة الاسلامية. )١(‏ 
واذا كانت روسيا القيصرية قد تضاءل حجمها انذاك .عقب الثورة البلشفية فلا يعني ذلك انها كانت بعيدة عن 
السعي للاطاحة بالدولة العثمانية. ولقد ساعد القيصر وحاشيته الأرمن لاعلان الثورة والانفصال » ولكن جهودهم 
أحبطت بفضل يقظة عبد الحميد وشدته, كما فشل القياصرة في الوصول الى المياه الدافئة . 
أما المانيا غليوم وبسمارك , فلم تكن لتحالف عبد الحميد ومن بعده الاتحاديين حبا واعانا بالعقيدة الاسلامية ؛ واما 
كانت تتقاضى في حينها عدة فوائد اقتصادية » فضلا عن كسب العثمانيين الى جانبها في حربها العالية» وهكذا نجد 
ان الخلافة, ما كان لها ان تسقطء لولا تضافر وتامر عدة قوى دولية » كما سنرى في الأ بواب التالية . 
جورج انطونيوس : بقظة العرب : ترججمة د. ناصر الدين الاسد ود. احسان عباس ؛ دار العلم للملاين ‏ بيروت ط؟ 455ام. 
؟ - د. عمر فرويم ود ., مصطفى الخالدي : « التبشير والاستعمار» ببروت, 
م # كارل بروكلمان: « الاتراك العثمائيون وحضارتهم » ترجمة نبيه فارس . 
4س د. فيليب حتي» د . ادوار جرجي » د. جبرائيل جبور» «تاريخ العرب )») دار الكشاف ط4 .١958‏ 
ه # كارل بروكلمان: « تاريخ الشعرب الاسلامية » ترحجة نبيه فارس ؛ ومنير البعلبكي » دار العلم للملايين» بيروت ط4 .١958‏ 
أ.د عبد العزيز نوار: «تاريخ الشعوب الاسلامية» بيروت لبناك. 
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شخصية السلطان عبدالحميد خان الثاني بن السلطان عبد المجيد خان: وشقيق السلطان مراد الخامس , يحلو للباحث 
ان يتوقف عندها طول لكونها بتبيع. يكل الواصفات التاريخية » فلقد امضى طفولة عجيبة» ثم تسلم مقاليد الخلافة في 
دولة مترامية الاطراف» لكنها أشبه مركب كبير تتقاذفه الامواج» وسط بحر السياسة الدولية» المضطر بة آنذاك» وحيئما 
تر بع على عرشه في قصر «يلدز», لم ينزل عنه قبل ان امضى ثلاثة عقود ونيف» ماذى بالاحداث وامؤامرات والخطوب 
الجسام, وزاخمرة بقّصص الحروب والثورات والحركات» ثم سقط بعد طول صمود وكفاح» ليمفي فترة من الزمن) 
كانت كافية ليكتب فيها مذكراته وردوده على خصومه ونقاده» وقبل أن يواريه الثرى كانت الأقلام مشرعة لتكتب عن 
عبد الحميد متعاطفة معه حتى الاستشهاد, أو متصدية له حتى الموت ولا وسط بينهما. 

ومات عبدالحميد 'خان الثاني » قبل نحو ستين سنة: كما مات قبلهع و بعدهء بقية سلاطين آل عثمان» ولكنه ما 
زال وحدهء يستوقف بشخصيته وسيرته» عشرات بل مئات المؤرخين والمستشرقين والباحثين» في محاولة تلو محاولة » بهدف 
سبر غور تلك الشخصية والولوج الى اعماق تلك السيرة؛ وتجربة فهم ومتابعة سير الاحداث», عبر ذلك الزمن» فما هو 
الجديد الذي عسانا ان نأتيه به ؟ 

ولد عبدالحميد الثاني يوم الاربعاء في 7١‏ أيلول (سبتمبر) عام اكخامء وهو ابن السلطان عبدالمجيد من زوجته 
الغانيه, التي توفيت ولا يتجاوز بعد السنة السابعة من عمره؛ فأوكل أمر تربيته الى أحدى المربيات في قصر أبيه 
,»)١(‏ الذي كان أول خليفة عثماني يرعى مسيرة «التغريب» في الدولة العثمانية» حيث استحدث الباب العالي 
(رئاسة مجلس الوزراء)» الذي أصبح يتولى مقاليد السلطة: ويقاسم السلطان نفوذه, في حكم الدولة » بينما اصبحت 
«مشيخة الاسلام » جرد هيئة شورية. 

وكان رشيد باشاء وزير عبدالمجيد» يتمتع بنفوذ الحاكم الحقيقي للبلاد, وبدافع إعتناقه للماسونية» كان شديد 
الاعجاب بكل ما هوغر بي» وهذا فانه لم يدخر وسعاً في إعداد الجيل التالي من الوزراء ورجال الدولة» وان يفسح لهم 
محال السلطة والنفوذ. 

ولقد تعلم عبد الحميد اللغتين العر بية والفارسية ودرس الكثير من كتب الادب ودواوين الشعر (). 


١١ السلطان عبد الحميد الثاني: : مذكراتي السياسية مؤسسة الرسالة ب بيروت /91/1ام ا ص‎ )١( 
مذكرات السلطان عبدالحميد  الطبعة الأول 8 .- دار الانصار  القاهرة, ترجمة محمد حرب عبد الحميد.‎ (0) 
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مزثرات عبد الحميدالثاين والاقلا” المنصصبق”م”ٌ بدَانت 
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وحينما توفي والده عبدالمجيد )١(‏ خلفه عمه عبدالعزيز, الذي تابع نهجه في مسيرة التغريب» تحت شعارات 
الاصلاح والتحديث؛ ولكنه رغم ذلك لم ينج من مؤامرات رجال القصرء ومعظمهم من ججماعة «تركيا الفتاة», التي 
بدأت في التشكيل منذ عام ٠185م؛‏ فتم عزله وتدبير مقتله بعد أر بعة ايام, ليتولى الخلافة السلطان مراد المخامسء 
شقيق عبدالحميد وكان في السادسة والثلاثين من عمره» وعلى صداقة حميمة بولي عهد انكلترا آنذاك, الذي ضمه الى 
الماسونية:, ممهداً له طريق الحكم, ومعززاً صلته باعضاء «تركيا الفتاة»؛ التي عملت أحيانا تحت اسم «العثمانين 
الجدد », أو «الاتحاد والترقي ». 

ولكن السلطان مراد مكث في الحكم م1 يومأ نقط , لم يخرج للشعب فيها يوماء (؟) وظهرت عليه علائم الجنوك» 
نما إضطر جاعة تركيا الفتاة, المهيمنين على الحكم, الى تولية أخيه عبد الحميد الثاني, حيث بويع بالخلافة يوم ١‏ آب 
(اغسطس) مام (1758ه)ء وكان في الرابعة والثلاثين من العمر. 

ويروي السلطان عبدالحميد الثاني في مذكراته قصة ارتقائه عرش الخلافة العثمانية » فيكشف مؤامرة خلع عمه 
السلطان عبدالعزيز» ودور مدحت باشاء وأستميح القارىء عذرا في إيراد بعض النماذج المطولة نسبياً من مذكرات 
السلطان عبدالحميد بقلمه, مستدفها تكوين فكرة أقرب الى الصدق والواقعية حول شخصيته ورجال عصرهء وثقافته 
ومدى فهمهء وتحليله للأحداثء والدور الذي لعبه مدحت باشاء وججعية تركيا الفتاة» بشكل خاص . 


ويعرض عبدالحميد في مذكراته قصة صعود نجم مدحت باشا من اولها فيقول : (وكان الغرض من تعيين الباشا ‏ 
مدحت ‏ في شورى الدولة يقصد به فتح طريق الصدارة أمامه, لكن مدحت باشا () لم يستطع أن يستمر كثيرا في 
شورى الدولة أو بمعنى أخر في استانبول, لان السلطان عبدالعزيز لم يكن يحب إيلام عالي باشا خاصة وأن احساسه 
وشعوره تجاهه قد زاد بعد عودته من أوربا وكان الغفور له عمي حاكما وقورا وأظن أن لنابليون الثالث شيئا من التأثير 
على عمى في التزامه بمساندة عالي باشا بهذا الشكل» ولكن المرحوم عمي لم يكن يشعر أحدا أنه تحت تأثير:مثل هذا . 


)1١(‏ السلطان عبدالمجيد: ( 189 )1851١‏ وهو الذي افترنت باسمه حركة التنظيمات العثمائية. التف حوله الوزراء المبهورون بالحضارة 
الغربية وفي مقدمتهم رشيد باشاء بدأت في عهده مظاهر الحضارة الغربية تغزو الدولة العثمانية. 


(؟) السلطان مراد الخامس: هو السلطان الثالث والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية» ولد عام ٠184م‏ وتول السلطنة وعمره )"١(‏ سنةء 
حكم (9) يوها فقط وتوفي عام 1404ء كان مغرما بالموسيقى محبا ها مجيدا للغة الفرنسية؛ وكان على صلة قوية بأعضاء تركيا الفتاة وهم 
العثمانيون الجدد» بعاونهم ماديا وأدبياء دخل الماسونية عن طريق ولي عهد انجلترا خلال فترة وجوده في لندن» تولي السلطنة بعد عزل 
السلطان عبد العزيز عن طريق أعضاء تركيا الفتاة» وعلى رأسهم مدحت باشاء أصابه الجنون فاضطر الثوار الى خلعه وتولية عبد الحميد» 
حاول بعض الثوار القضاء على حكم عبد الحميد باعادة تنصيب مراد مرة أخرى ولكنهم فشلوا. 


م2 مدحت باشا:  14899(‏ 18868) مدحت مخلصة واسمه احمد شفيق دراسته الاول شرقية فتعلم العربية والفارسية واجادهما وتنوظف في قلم 
الدبوان في الباب العالي. وبدافع من تشجيع رشيد باشا صاحب فكرة حركة التجديد في الدارسة على النمط الاوربي اتخذ فرماني 
التنظيمات بداية شاملة هذه الحركة التغريبية تعلم مدحت اللغة الفرنسية فحذقهاء عبن عام 185٠١‏ واليا على نيش فاظهر كفاية فيهاء ثم 
عين واليا على الطوفة عام 1854 لمدة ثلاث سئوات» عاد بعدها الى استانبول ليشغل منصب رئيس شورى الدولة لمدة عام واحدء نقل 
بعدها واليا على بغداد ولخلاف بينه وبين الضدر الاعظم وقتها محمود نديم باشا ترك مدحت بغداد وصدر امر تعيبنه واليا على ادرئة» ولكنه 
في مقابلة له مع السلطان عبدالعزيز تمكن من اقناع السلطان عبدالعزيز بعزل محمود نديم من الصدارة؛ ثم اقنعه في نفس المقابلة اله جدير 
بهذا المنصب فتم تعيين مدحت باشا صدرا اعظم لأول مرة 181/9 م. اعتبر اعضاء تركيا الفتاة (العثمانيون الجدد) ان مدحت باشا قائدا 
طبيعيا لفكرهم. ولم ببق في هذا المنصب منصب الصدر الاعظم . الا شهران ونصف شهر. اتفق مدحت باشا مع كل من رشدي باشا 
وحسين عوني رئيس دار الشورى وسليمان باشا قائد المدرسة الحربية على عزل السلطان عبد العزيز فعزلوه ثم عينوا مكانه مراد باشا الخامس , 
ولم يستمر مراد الخامس في السلطنة الا 4و يوما فقط اصابه الجئون فيها فعزله مدحت باشًا ورفاقفه من السلطئة؛ وتول السلطان عبد الحميد 
الثاني بعدها فأتى بمدحت باشا صدراً أعظم للمرة الثائية» وقد اصطدم مدحت باشا مرارا مع السلطان عبد الحميد بسبب الدفاعه وسلوكه 
الشخصي وتحديه لسلطة الخليفة» صاحدا بعبد الحميد الى السعي لنفيه وابعاده تقديرا لخطورته . 
كان مدحت باشا معجيا اعجابا شديا بانجلترا وبالنظام الديمقراطي الانجليزي» وكان يتصور ان الدولة العثمانية يمكنها تفادي كل ب 
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حضر عالي باشا ذات يوم عند السلطان عزيز, وحدثه عن الأهمية الكبيرة التي تحوزها ولاية بغداد, وعن تزايد 
النفوذ الشيعي فيهاء ونقل له أخبارا متوافرة عن زيازة سيقوم بها شاه العجم يهدف منها زيارة (العتبات). ثم حدثه 
عن عدم ثقته في ادارة تقي الدين باشا للولاية» وأخيرا عرض عليه أن تسند اليه هذه الولاية . 

كان عالي باشا واثقا من أن السلطان لن يبعده عن استانبول: وحدث ما توقعه بالفعل» وعلى هذا قال له: «لا 
أجد واليا مناسبا من بين عبيد الباشا الرئيسي ». وهكذا أصبح مدحت باشا واليا لبغداد. 

كانت حدود ولاية بغداد في تلك الوقت واسعة جداء وأظن ان مدحت باشا ظل واليا عليها أكثر من ثلاث 
سنوات, كنا سمعنا عن التوفيق الذي أحرزه في تعميرها وتنظيمهاء وسمعنا البداية عن عدم رغبته الذهاب الى بغداد 
ولكنه كانت آسفا أشد الأسف عند تركه لها. 

ان خلع مدحت باشا من بغداد» وتعيين الصدر الأعظم محمود نديم باشا مكانه كان خطأ من عالي باشاء فان رجلا 
لا يجتدب حتى عالي باشا منافسته لا بد وان يكون خصما خطرا على محمود نديم باشاء وفعلا هذا ما حدث» فقّد مر 
مدحت باشا قبيل سفره الى ولاية أدرنة التى عين عليها مارا باستانبول حيث وجد طريقا استطاع بواسطته المثول بين 
يدي السلطان» واسقط نديم باشا واستطاع أن يحل محله. 

مدحت باشا كان واليا جيدا. ولكن ادارته للسياسة كانت خطأ وكان كثير الاختلاط بهؤلاء الذين كان السلطان 
والوزراء يشتبهون فيهم. وكانت الاشاغات والاراجيف التي تشكك ليس في سلطان شرقي فحسب بل وفي أكثر حكام 
الشرق دستورية. تخرج من فم الصدر الأعظم ومن قصره. )١(‏ 

تولدت فكرة خلع السلطان عبدالعزيز أول ما توادت عند حسين عوني باشا وسبب هذاء أن السلطان نفاه من قبل 
إلى اسبرطة, 

كان المرحوم عمي وقوراً وكان كريم الظن بكل إنسان فقد عفا عن رجل حقود مثل عوني باشا بعد فترة قليلة 
وعيئه سر عسكر وهكذا ذهب عمى ضحية خطنه هذا. 

باشتراك مدحت باشا في عملية الخلع إنتقل لذلك من مصاف رجال الحكم إلى عداد الثوار. ولا يستطيع حاكم قط 
أن يثق في رجل اشترك في عملية خلع حتى ولو كان الحاكم الجديد خصم حياة الحاكم القديم. ولم يعرف قط ثائراً 
استطاع أن يحقق في البناء ما حققه في الهدم. 

لم يكن مدحت باشا هو الصدر الأعظم وقت توليتي الثلافة وقد عينته فوراً في الصدارة لأنه كان محل ثقة واحترام 
الرأي العام ولأن الموقف كان يحمل في طياته حساسية وخطرأ غير عادي, 


ب نقص ألم بها اذا طبقت النظام الانجليزي » وكانت انجلترا تؤيد مدحت باشا وتنصره لذلك كان يرى أن تقليص نفوذ السلطان العثمانى » 
وسلطة الاسرة العثمائية» لا يتم الا باعلان القانون الاساسي » وكان يريد من انجلترا التكفل بحمايتها لهذا القانون الاساسى فارسل استاذه 
الفكري. وديان افندي وهو قانوني ارمني الى لندنث يطلب من انجلترا تعهدها بكفالة القانوث الاساسي ومايته » ونا لم يستطع اوديان افندي 
الحصول على هذه الحماية طلب مدحت باشا من مؤتمر الترسائة الذي العقد في استانبول وحضرته الدول الاوربية التصديق على القانون 
الاساسي وتدخلها اذا ها الغى. 

ياخذ بعض المؤرخين عل مدحت باشا انه لم يكن بالرجل السياسي المتسع الذكاء ولم يكن برجل الدول المجرب الخبير ولم يستطيع 
القيام يواجبه قٍ ادارة الدولة مركزيا, 

كما يأخذ على مدحت باشا بعض المؤرخين الاخرين انه رغم كونه واليا ناجحا فقد كان صدرا أعظم قليل الخبرة وحتى أثناء ولايته 
فقد كان عليه ماخل فعندها كان واليا على الطونه (البوسنة والغرسك) امر باضافة الصليب على العلم العثماني ذي هلال والنجمة بحيث 
يكون هذا العلم علم المنطقة المحلي» وفي اثناء صدارنه صدر فرمان حق الاقتراض الخارجي لخديو مصر اسماعيل وكان لهذا الفرامان 
ونتائجه عواقب وخيمة على مصر. 


(1) انظر مرجع السابق. 


ل كك 


السلطان عبدالعزيز 
عم السلطان عبدالحميد الثاني 


السلطان مراد الخامس 
شقيق السلطان عبدالحميد الثانى 


الأمبر عباس حلمي بن محمد 
عبدالنعم (الوصي على عرش مصر بعد 
شورة يوليو 7 16مء هو ابن الأميرة نسل 
شاه بننت عمر فاروق نجل الخليفة 
عبدالمجيدء وهي بدورها بنت السلطانة 


العائلية» والؤثائق الخاصة بالعهد 
الحميدي؛ ومن ضمئها المذكرات التي 
كتبتها ابنته «عائشة عثمان أوغلو» 58 
عنواث «والدي عبدالحميد» . وكتاب 
«وراء الستار في عهدين : العهد الحميدي 
والعهد الاتحادي» لمؤلفه نافذ طنسو الذي 
يتضمن وقائع عديدة على لسان الضابط 
المتقاعد حسام الدين أرتورك أحد ضباط 
الأرميا المعيااي.. 


صبيحة بنت السلطان وحيد الدين آخر 
الخلفاء العثمائيين ) . 

وقد زود الأمير عباس حلمي 
المؤلف » مشكوراً» بمجموعة من الصور 


كريمات السلطان عبدالحميد الثانى 


مدحت باشا _ دير مقتل عبد العزيز وتآمر على عبد الحميد نامق كمال بلك ب حارب عبد الحميد من أوربا 

وأني لواثئق أن لو كان مدحت باشا صدراً أعظم حكيماً ومنكاً لكان ولا شك قد استمر في الصدارة حتى ختام 
الحرب المروسية.. وجدته ينصب من نفسه ومنذ اليوم الأول آمراً علي وصيّاً وكان 5 معاملته بعيداً عن المشروطية 
وأقرب إلى الاستبداد والذين يعرفون مدحث باشا عن قرب لا يكتمون عظم استبداده برأيه ومواقفه هذا هو (رامز 
مثلا) من أعز أصدقاء مدحت باشا منذ أن كان والياً على الطونة والذي أفنى عمره خارج استائبول» بسبب حبه 
لدحت باشاء عندما كان رئيساً أول لمحكمة التمييزء وقال أثناء بحثه إحدى المسائل المعروضة على مجلس إدارة ولاية 
بيروت» أثناء ما كان نائباً عن بيروت المركزء أن هذا شىء فكر فيه أساساً مدحت باشًا أثناء ولايته للطونة. البا 
كات: يرية اللرية القن ققطء. ولاق هذا كات الاش عيعد المتبدين , وأثر هذا”الكلام #اثيراً سيدا في أحد الوالمين 
مدحت باشا دون أن يروه ولم يتمكن من مسك زمام نفسه فظهر عليه الغضب» لاحظ هذا رامز مثلا. فنادى بعد 
انفضاض المجلس على هذا الشخص وقال له وهو ممسك بلحيته الطويلة البيضاء: 

أنظريا بئنيء ليست متاعب الزمن وحدها التي شيبت هذه اللحية ولكن تعاونت معها الغربة التي قاسيتها 

بسبب مدحت باشاء هذا الكلام الذي أزعجك الآنء قلته مرات عديدة في مواجهة الباشا. أنا رجل لا أتحدث من 
أجل هذا أو ذاك, وإما رجل يتبع للحقيقة كلامه, 

قص على هذا ذات يوم شخص من أهالي هذه المنطقة, بعد وفاة رامز مثلا. 

أصدرت المرسوم السلطاني الخاص بالقانون الأساسي (18105م) أثناء صدارة مدحت باشًا الثانية ومن المعروف أن 
(أحرار) ذلك العهد من شعراء وأدباء اجتمعوا مساء يوم صدور مرسوم القانون الأساسي في قصر مدحت باشاء لا 
ليتحدثوا في أمور الدولة» بل في أمور السكر والعر بدةء وهم يحتسون الخمر ومدحت باشا يدمن الخمر منذ شبابه ومشهور 
عنه هذا )١(‏ 


)١(‏ السلطان عبدالعريز: عم السلطان عبدالحميد الثاني: ولد عبدالعزيز عام 8 ترل العرش عام 1851. وخلع عام ١410/5‏ وبعد أربعة 
أيام من خلعهة توقٍ» ويؤكد بعض اللمؤرخين أنه مات شهيداً بعد أن دبر له أغضاء تركيا الفتاة مؤامرة لفتله وأعلنوا بعدها انتحاره. أعد 
الأسطول العثماني اعداداً هائلا بحيث جعله الاسطول الثالث في العالم وقتها ورفع القرات البرية إلى 7٠١‏ ألف وجهز الجيش العثماني 
بأحدث الاسلحة العسكرية انشأ عدة مدارس هامة مثل مدارس المعادث والمدفعية والمدرسة العسكرية (في مستوى الثانوية). زار مصر وفرنسا 
وانكلترا وبروسيا والدمسا والمجر وهدف من رحلته في أوربا إلى التأثير على فرنسا لكي تقف في صف الدولة العثمائية بدلا من التزامها 
جانب روسيا وكذلك هدف إلى تكتل الدول الأ وربية ضد روسيا. في عهده صدرث «جلة الاحكام المدلية» باشراف أحمد جودت باشًا 
وف عهده أيضا افتئحت <«قناة السويس». 


ا560 
تالف 
ترقت 


بواعوا هع 
ةنا 
هاعمعاما5 6 


مذكرات عبد الحميد الثاني بخط يده؛ وهى النسخة الأصلية التى اعتمدتها «دار كروان» في 
تركياء وقد ظهرت مذكرات أخرى لعبد الحميد مصدرها ابنته «الشريفة عائشة » حصل المؤلف على 
نسخة منها من الأمير عباس حلمي في لندث , 


وإلتقت نشرة الخمر بالنشوة التى بعثها اعلان القانون الأساسي وعندما نهض من على الاكل خرج مستندا على 
ذراعيه لكي لا يقع, وبيئما كان يغسل يديه قال لزوج أخته طوسون باشا وهو يؤرجح لسانه : 

انا باشا: من يستطيع هذه المرة» وبعد كل هذا أن يبعدني عن مكاني؟؟ من؟؟ قل لي: كم عاماً سأظل في 
الصدارة العظمى ؟؟ 

رد عليه طوسون باشا قائلا: 

بين اذا يفقم على هذا الحال فليس أكثر من أسبوع.. 

قال له طوسون باشا هذا الكلام وهو يدفعه إلى جناح الحريم. 

أبلغت مما حدث في نفس ليلة حدوثه, 

أنا لا أغض من قيمة مدحت باشاء فهو كان واليا فعالا ومستقيما. لكن بقدر مزاياه كانت فيه عيوب. لم يكن 
يدرك بنفس إدراك صفوت باشا وأدهم باشا فيما يوجبه الوقت من أمور سياسية). 


عندما كان واليا على الطونة, كان يشحم على تدريس اللغة البلغارية في المدارس البلغارية ويلتزم بها.. نبهوه إلى 
العواقب الوخيمة التى تؤدي إليها هذه السياسة, فقال لهم: «ليدرسوا بأي لسان». ومعروف أنه أصر على قراره, لأن 
له لمعة ظاهرة. 


وكانت مسألة استشهاد السلطان عبدالعزيز في يد القضاء خطوة بخطوة ولم أتدخل في شيء سوى في تخفيف قرار 


68-ه 


ضياء بك كوك ألب 
استخدم الشعر لضرب الؤلافة فيلسوف « الطورائية » وزارع الشقاق 


الحكم بالاعدام, واذا كان موته غير طبيعي فليس لي دخل فيه. 

ليست هناك حاجة للبحث عن أمثلة تاريؤية بعيدة هكذا . منذ أربعة أعوام قرأت في (تقويم وقائع) أن سبعة عشر 
رصاصة أطلقت على محمود شوكت باشاء وهو صدر أعظم مهيب ووزير الحربية» فمزقته مع ياور له إربا إر ١‏ 3 00 
وزارة الحربية؛ وني وضح النهار. ومع علم الحكومة مقدما بمكان وساعة إغتياله, فان رجلا واحدا من رجال الشرطة أو 
الحرس لم يعثر له على أثر في مكان الحادث. ولو لم يكن الذي يتمكن من الفرار بعربة اعرجاً فرما كان المدنيون قد 
اختفواء مثلهم في ذلك مثل رجال الشرطة. 

اصراري هكذا في مسألة مدحت باشا بسبب تأثري ونفوري جداً من ذلك العناد العام الذي يعمل على أن يبدي 
هذا الاسم 5 صورة بقعة ملصقة بحياتي .. 

يقولون أن مدحت باشا هو واضع القانون الأساسي )١(‏ في الدولة. في الحقيقة أنه كان مؤيداً قدمما للمشروطية. لكن 
نحيزاأ ظهر من كثرة ترديد أسمه وذ كره ومدحه في بعض الكتب. 

مدحت باشا لم ير غير فوائد الحكم المشروطي في أورباء ولكنه لم يدرس أسباب هذه المشروطية ولا تأثيراتها 
الأخرى. أقراص (السلفات) لا تصلح لكل مرض أو لكل بنية» وأظن أن أصول المشروطية لا تصلح لكل شعب 
ولكل بنية قومية . كنت أظن انها غير مفيدة, أما الآن فانني مقتنع بضررها . 

لم يكن مدحت باشا قد درس أي قانون أساسي في أية دولة من الدول عندما اقترح ضرورة إعلان القانون 
الأساسي» ولم يكن لمم في هذا الموضوع فكر متأصل. كان أوديان أفندي, استاذه الفكري, وأوديان أفندي هذا لم 


يكن في ذلك الوقت أفضل مشرع عندناء خاصة أنه لم يكن يعرف البلاد. وأظن عدم المعرفة هذه ذهبت مع مدحت 
باشا حتى قلعة الطائف. 


)1١(‏ هوالدستور, 


عبد الحميد الثاني في موكبه لأداء صلاة الجمعة. وقد تعرض للاغتيال مرتين من قبل الارمن 


في عام 18 أعد كل من حضرات ضياء باشا وكمال بك )١(‏ وعابدين باشا لائحة القانون الأساسبي, كما أعد كل 
من كاتب سري «سعيد باشا» لائحة, وناظر المدارس الحربية المشير سليمان باشا لائحة أخرى» وقدموا لي هذه اللوائح 
لم يكن بين هؤلاء السادة توافق أفكار قط. كان كمال بك معارضا لمدحث باشاء ومعارضا مع أصدقائه لسعيد باشاء 
في هذا الموضوعء؛ وقدم لي ما يقرب من عشرين عريضة,» محفوظة ضمن الأوراق التى نقلت إلى وزارة الحربية من 
«يلدز» وهذه الأوراق لا تزيد عن كونها أوراقا تاريخية, ولذلك يحدوني الأمل ألا تكون قد نهبت أو بيعت. 

المعارضون للقانون الأساسي, من طبقة الخواص, كانوا أكثر من المؤيدين» كان أدهم باشا وكثير من الوزراء 
الآخرين وأصحاب النفوذ من رجال الدولة ضد اعطاء حرية كاملة لشعب من الشعوب دون تأن واعداد, حتى أن 
وزيرأ جريئا في الحق مثل خير الدين باشا التونسي قال لي ذات مرة عندما كان في الصدارة العظمى: «ينبغي التفكير 
كثيرا قبل تسليح الاجلاف بالقانون»؛ وهو نص تعبير خير الدين باشا (؟) ْ 

لم أكن أستطيع الوقوف أمام تيار ذلك العهد, وقلت: (ما دامت الأمة تريد تجربة مسؤولياتها عن مقدراتها وحكم 
نفسها فليكن ما تريده الأمة) واخترت من بين لوائح القانون الأساسية لائحة مدحت باشاء وصدقت عليها بعد أن 
أدخلت عليها تعديلات جزئية» وأصدرت المرسوم السلطاني المعروف. 


)1١(‏ كمال بك: هو نامق كمال الملقب بشاعر الحرية ١44٠‏ ٠188م):‏ كاتب وشاعر عين عام 1807 في قلم الترجمة» كتب في جريدة 
تصوير افكار التي كان يصدرها الكاتب التركي شناسي رائد التجديد في أدب الاتراك واتجاهه نحو الأخذ عن الآداب الغربية. تولى نامق 
كمال ادارة تصوير افكار بعد سفر صاحبها شناسي إلى أوربا. التحق نامق كمال بجماعة تركيا الفتاة (العثمانيون الجدد) هرب همع ضيا 
باشا إلى أوربا حيث أشترك في إدارة جريدة «حريت » في لندن (ع عام 1854م). 

خير الدين باشا التونبي: صدر أغظم سابق. نجح في إصلاحاته في تونس» فاستعان بخبرته عبد الحميد لإصلاح الأوضاع ني الدولة العثمانية 


0( اه : 0 
كلها وقد كان مثقفاً جيداً وخبيراً ممتازاً في شؤون الادارة والحكم فضلاً عن اعتداله في آرائه. وإلتزامه بالفكر الاسلامي السليم. 


أذأسه 


كنت يحبر 3 البداية على تفصيل لائحة الآخرين فقد كان من الضروري أن نقدم لشعب مريض أفصح بان 'أسم 
(مدحت) يساوي بحساب الجمل (دواء الأمة) أن نقدم له الدواء الذي طلبه ولم أكن استطيع اسكاته بصورة أخرى . 

أعد مدحت باشا العدة لحرب روسياء وبيئما كان مجلس الأمة شاهداً متابعا لتيار الحرب, فقد أرادوا أن يحملوني 
كل الكوارث وسوء الطالع الذي نتج عن هذه الحرب» وأن يحصروها في نطاقي. وما زالت هذه الاعتراضات وتلك 
التعرضات تتكرر هنا وهناك. 

أقرر بجبهة عالية» وأثبت بالوثائق» أن الشعب وقع على معاهدة أياستفانوس )١(‏ أما أنا فقد حققت مقررات مؤقر 
برلين (؟) 

وأني لم أبعد عن فكري منذ جلوسي على العرش | لى يوم تركي له أن الحرب آفة تضر بالآمة. كم من العتاب وجه 
لي من قريب ومن بعيد لأننى حللت (مسألة قلبه) دوث حرب وعئد قبول الحرب مع اليونان فكرت كثيراً في المعارضين 
الذين قلبوا الأمور وزوروهاء ووضعوا تخوفاتي للازمة والمحقة في أشكال ومعاني 0 

فكرت كثيرأ في موقفي من دخول هذه الحرب العامة, لأني لا التفت لفريق دون اقتذاعي اقتناعا حسابيا بانتصاره. 

الحرب أكبر آفة للأمم. حتى المنتصرون فيهاء فانهم يمحون أبمهم و يرهقونها .. 

اعتقد مدحت باشا كثيرا في أن الأمة تحبه حباً جما ولم ير داعيا لكتمان: أني لو عزلته فستقوم في البلاد ثورة 
ضخمة: وأنه من الممكن خلعى أو حتى إعدامى.. 

والذي حدث عندما أبعدته إلى أوربا: أو أحد لم يفتح فمه, وهنأني كثير من الوزراء ورجال الدولة» ونظم 
الشعراء القصائد في مدحىء وهاجوه أيضا بالقصائد ونشروها في الصحف والكتبء ومن بين هؤلاء الغازي أحمد ممتار 
باشا(م), الذي يعترف في مذكراته التى نشرها أخيرأ. وبعد مرور ما يقرب من الثلاثين عاماً على ذلك الحادث» 
بمغامرة له متفرعة من تلك المسألة . 

0 أرى أنه من اكلائق التحدث في هذه المسألة هناء لو لم يكن مدحت باشا قد أبدى هذه الدرجة من 
السذاحة. ولا أود التحدث عن مدى جدارة أمة بالحكم المشروطي يصمت عوامها و يقدم خواصها الشكر عند ابعاد ولي 
لعمتها الذي أعطاها الحرية ولم يجف بعد مداد صليعه .. 

والذين اعلنوا أني أعظم مناصر للحكم الاستبدادي, وأني أكبر مستبد في العالم, لا شك أنهم سيعترفون بالحقيقة 
بعد موتي, وسيتراجعون عن موقفهم تجاهي .. 

يسألوفنى : ناذا حاكمت وأدنث مدحث باشا ؟ 

ويقصدون : مؤاحذتى.. 


)1١(‏ أنظر الوثائق والملاحق في نهاية الكتاب 
(؟) مقررات مؤقر برلين . 


(*) أحمد مختار باشا: (1878 1118م) من مشاهير القادة العثمانيين في العهد الأخير من الدولة العثمانية, بالاضافة إلى كونه قائدا مشهورا 
فانه عنالم فلك ورجل سياسة, انتصر على الروس في موقعه كد كلر (قيزيل تبه) في 6؟ أغسطس عام /ا/181مء لذلك منحه السلطان 
عبد الحميد لقب (غازى) . أرسلته الدولة العثمانية في مهمة هندوب فوق العادة إلى مصر عام 1841م. وبعد اعلان المشروطية الثانية وقبل 
عزل عبدالحميد؛ جاء أحمد مختار باشا الى استانبول حيث أحيل الى التقاعد. لكنه عندما رأى جيش الحركة في طريقه الى استافبول حاول 
واهتم بالقيام بدور مع قادة الحركة بعد أن حداه الأمل في الحصول على مكسب . ظل ملازما لاسلطان محمد الخامس (محمد رشاد) لا 
يفارقه , له عدة مؤلفات في فروع العلم المختلفة من فلك وتراجم ودراسات دينية. 


؟5 سم 


عبدالحميد الثاني في طفولته ني في شب الأمير عبدالحميد أفندي ولي العهد 


9# عه 


هنا حادثة محددة, وليست متوهة, وهى وفاة 
المرحوم عمي , الدامية » هل انتحر السلطان عبدالعزيز أم 
قتلوه فاستشهد؟؟ 

إني مقتنع الآن بأن عمي عبدالعزيز لم يمت منتحراًء 
بل مقتولا.. (1) 

ويرد عبد الحميد في مذكراته على اتهامه بقتل مدحت 
باشا فيقول : 
بعد وفاته بعشر سئوات تقريباً » نشرت في أورويا رسالة 
باللغة التركية وردت فيها مجموعة من التفصيلات والاسماء 
المشتركة في قتله, واذا كان ما ورد في هذه الرسالة صحيحا 
فيتضح منها أن ليس بين المشتركين في الحادثة من ينتمون 
في وان ليس لي علاقة بها . 


السلطان الشهيد عبد العزيز خان: دفع ثمن اصلاحاته ! 


في الحقيقة اني كنت دائم التخوف من مدحت باشاء ولكن وقت صدور حكم المحكمة رأيت أن انسانا معروفا 
بهذا القدر يستوجب الا ينفذ فيه حكم الاعدام. 

ثم ما الفائدة فيما لو قتلته.. ؟ 

بكل تأكيد اننى لن افيد شيئاً اذا وضعت عدوى في مصاف الشهداء, سأفرض أن هذه الفرية الموجهة ضدي 
صحيحة » وأقبلها على علاتها . فكم من خليفة محا من الوجود في لحظة كل من تخوف منه أو وجده يعمل ضده.. 

ألم يعدم الخليفة العباسى المنصور ‏ وهو من أكبر المتلفاء المسلمين أبا مسلم الخراساني » صاحب الفضل عل 
الأأسرة الدوانقية ؟؟ : 

وهار وك الرشيد, ألم يعدم جعفر البرمكى» وكان من أصدقائه الخلص ؟ بل ولم يقتنع بهذا فقط. وائما ظلم أقار به 
ايضا .. 

أليس هذا أخطر من معاملتي لمدحت باشا ؟ خاصة واني اكتفيت فقط باتخاذ الاجراء الاحتياطي ضد اعتداء متوقع 
من مدحت باشاء الذي لو وجد الفرصة لايذائي لفعل» وهو ما كنت أتوقعه ). (0) 

لم ألحق أدنى ضرر برجل من رجاله على الاطلاق, وكنت أمرت بصرف مرتبه الى أسرته» بل وعينت بعض رجاله 
في الوظائف المختلفة التي وصلت أحيانا الى درجة الصدارة العظمى , مثل عبد الرحمن باشاء وخليل رفعت باشاء عندما 
رأيت صلاحيتهم . وعينت من رجاله ايضا: المشير شاكر باشاء ورائف باشاء في مراكز الدولة الهامة . 

وهل يمكن انكار صلة محمد باشا العميقة بالسلطان مراد الثالث عندما أعدمه شهيدا.. وفي حادثة علمدار مصطفى 
باشاء هل قدم جدي للسلطان صاحب الجلالة محمود (م) خيرالي الباشا ؟ 


هؤلاء الذين: اطلقوا على أنفسهم اسم تركيا الفتاة. كانوا في الأصل ثلاثة اشخاص أو حمسة وهؤلاء عملوا ضدي 


)١(‏ أنظر المرجع السابق (؟) الظر المرجع السابق. 


() هو السلطان محمود الثاني (1184. 184) جد عبدالحميد من السلاطين الذين شجعوا الأخذ عن الغرب. تمكن من القضاء على 
الانكشارية (1814) واعداد جيش حديث على «نظام جديد», 


ها١54-‎ 


عدة سنوات في اوربا . تكلمواء خططوا وكتبوا كل ذلك قبل أن يفكروا ان العمل ضدي معتاه أيضا : العمل ضد 
الوطن. كانت صحفهم التي يصدرونها تأتي خفية الى البلاد عن طريق البريد الأجنبي وتوزع بواسطة الأجانب.. 
مضت أعوام ولم نحدث آثار جدية هامة لمذاع لأنها لم تكن أعمالا تنبع من أفكار جدية هامة )غ0( 

ورغم هذا, فانني كنت عل صلة بهم. . وحتى لا يتورطوا ل في #انتيجة لافلاتهم جومم لي بلاد أجنبية فقد 
بذلت لهم مساعدات مادية كبيرة بحجة شراء صحفهم ) وغمضت عيني عن ارسال بعض الأشخاص للنقود الى البلاد, 
لكى لا يكونوا أداة للأجانب , وكنت أقول أن معارضتهم رغم خطئها ‏ فانها يجب أن تظل شريفة. 

هناك ايضا بعض الأسباب التي دفعتنى لذلك, احمد رضا بك(؟). وكان مديرا للمعارف في بورصة سافر الى 
اوربا بحجة الدعاية للمنتجات الحريرية البورصوية في معرض باريس الذي افتتح ممناسبة مرور مائة عام على الثورة .. 
ذهب ولم يعد ومن هناك أرسل لي _لائحة اصلاحية قرأتها ولم يكن فيها شيء؛ فهو لا يعرف البلاد, ولا يعرف 
ما يمكن ان تفعله هذه المقترحات اهملتها . 

بدأ بعد ذلك يصدر مجلة ‏ مشورت ‏ وطلبت من سفيرنا في باريس أن يتحرى عن وسيلة تعيشه . أجابني بانه 
يلقي دروسا في اللغة التركية ويتعيش عن طريقها , وانه يصدر صحيفة و يتحمل نفقاتها . 

انه ساذج ولا يصدقه أحدء حتى ولا جارية بسيطة لم تشتر في حياتها رغيف خبز واحد من مخبز. وبدأت أرسل 
له نقودا بطرق عنتلفة فليس هنا حل آخر. 

مالي مرافقي : ' كاذا 0 

وف ع 9 لذكرات 0 المرو سيدا 00 الذي عل عبء 00 في عهده فيقول ' : (حلني 

امنيا ١‏ اسئده 92 عل رك اتير لم / اتصور اتخاذ 5 1 لكل مسألة من الساقوة فأنا دائما 
0 ولو كنت اندفعت للمقاومة في تونس > فرها تسببت في ضياع سوريا لو وقفت بعناد في مصر لكنت 
بالتأ كيد فقدت فلسطين والعراق ). 

و يكشف عبد الحميد في تحليله لمواقفه السياسية في الازمات عن مقدرة و بعد نظر و يعاتب فيقول : ( لم ينكر سعيد 
باشا نعمتي فحسب» بل أني جد آسف لتحريفه حقائق الأمور). 

ويبدو في غاية الألم وهويتابع بعد سقوطه ‏ ما أصبح يردده الانصار واللخصوم ويقول : (لا يجوز أن أضع 
الحاكمية الحقيقية في الخطر واندفع للمحافظة على الحاكمية اللفظية ). 

ولكن نقد سعيد باشا لعبد الحميد لم بمنع السلطان من انصافه في بعض مواقفه فيقول : : (سعيد باشا المتردد المتوهم 
كان يبدو أحيانا شجاعا ففي فترة من فترات المسألة المصرية أبدى إصرارأ على اعلان الحرب على انجلترا وارسال جيش 
بري الى هناك . وكان يأمل في معارضة فرنسا لاحتلال الانجليز مصر منعت مصر هذا وعلى كل ٠‏ فاني أوصيت ببحث 
الأمر مرة أخرق 5 مجلس الوزراء ىِ حضور الغازي احيد تار باشا وزال هذا الخطر عند اللاعتراض الحازم والسليم 


)1 مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني » ترجمة د . تحمد حرب عبد الحميك, 

(؟) أحمد رضا بك: : مدير معارف بورصة؛ هرب إلى باريس» وأصدر يجلة (شورت) وأسس “معية «تركيا الفتاة» ووضع لائحتها «الإصلاحية ». 
وقد أرسل له عبدالحميد مساعدات مادية لتأمين معيشته في منفاه الاختياري بباريس لثئلا تضطره الحاجة لطلب المعونة من الفرنسيين» وقد 
لعب فيما بعد دور خطيرأ في تقريض دولة الخلافة رغم الرعاية التى خصه بها عبد الحميد حتى حين القبض عليه في حادث "١‏ مارس, 

(؟) سعيد باشا: 1١8948(‏ -4١15ام)‏ صدر أعظم أسبق (إتحادي) تتفل قِ عدة وظائف في الدولة المثمانية منها مدير المطبعة العامرة 0 
الدولة) باستانبول ومدير.جريدة «نقويم وقائع ». بعد تولى عبد الحميد الثاني السلطنة عبن سعيد باشا في عدة وظائف أكثر أهمية منها 
باشكاتب الابين. وهو عقدة الوصل بين القصر والحكومة؛ وناظرا للداخلية, ونفى إلى ولاية خداون دكار بعد حادث على سعاوى الذي 0 


18 سس 


الذي أبداه مختار باشا . وفرنسا حتى اليوم لم تمد يدأ ولم ترفع صوتاً . 

ويتنبأ عبد الحميد ببصيرة سياسية نفاذة بارهاصات ثورة اكتوبر الاشتراكية في روسيا القيصرية فيقول : (أوجدت 
في الفترات الأخيرة من سلطنتي أمل قيام اتحاد بلقاني » وكان سفيرنا في باريس منير باشا يعمل في سبيل هذا الأمر 
سرأ وجهرأء وكانت دول البلقان أمام خطرين : روسيا والنمسا. مجهول ذلك الشكل الذي ستسفر عنه الاحوال» ولو 
ان من المشاهد تفكك روضيا في الحرب العامة, الا أن طالعها لم يتعين بعدء ولو أنها تخلصت من الثورة التي تهزها 
من الداخل منذ أكثر من عام ورغم ضخامتها ‏ فستظهر روسيا أكثر قوة. ما هو هناك اليوم عبارة عن نضال فكري 
أشد من ذلك الذي كان في الثورة الفرنسية الكبيرة ). 

كنت أحاول أن أوقظ البلقانيين أمام هذين الخطرين المشتركين. 

كنت سأحصل عل تعويضات مجزية مقابل تضحية لفظية في مسألتي البوسنة والهرسك؛ مثل التراجع عن اللحاكمية 
هناك, وهي عبارة عن اسم جاف . وبدأ الملك كارول؛ ملك رومائيا يسير على الدرب رويداً رويداً بعد أن كان 
محجما شاكا في أول الأمر. 

حدث انقلاب قوز في الوقت الذي كانت فيه المحادثات» وكانت بدأت بالفعل تؤتي ثمارها, حتى أن منير باشا 
وكان متوجها الى استانيول قد عاد دون ان مر بالمدينة. 
حاولوا بعدى تأليف العناصر الداخلية ببعضها البعض», فتحدوا العالم دون أن يقيموا هذا التآلف, واذا بالا تفاق 

الذي كنت حريصا عليه وأريده , وبذلت الجهود في سبيله» قد تطور الى شكل لم أكن أحبه ولا أريده على الاطلاق . 

أعنى ان الأمر انقلب الى الضد . الى ضدنا .. 

فذات يوم إنقضت علينا أربع دول بلقانية.. 

كنت أعلم ان السر عسكر عوني باشا قد أخذ من الانجليز أموالا. ان رجلا من رجال الدولة يأخذ مالا من دولة 
أخرى . لابد وان يكون قد قدم لحا خدمات . يعني هذا ايضا ان خلع المرحوم عمي السلطان عبد العزيز وتولية السلطان 
مراد العرش بدله, لم يكن حقدا فقط من حسين عوني باشاء ولك مرضاة لرغبة دولة أخرى أيضا.. 

كان حسين عوني ياشا يعيش وهو يجتر حقدهء وكان يعمل كل ما في وسعه دون ان يطلع أحدا عما ينتويه وعندما 
سافر الى اوروبا طرق أبواب رجال الحكم هناك أكثر من ذهابه الى المياه المعدنية » وأثناء سفره الى فرنسا وانجلترا 
ارتى في احضان الانجليز.. )١(‏ 

لا أعرف كيف حدث هذا.. هل اتصل حسين عوني بالسفارة الانجليزية وقت أن كان هنا ؟ أم أن اللخارجية 
الانجليزية أحست بهمهمات حقده عندما وصل هناك تأوقعته في المصيدة ؟ لا أدري .. ولكن بعد فترة أخبرنى سفيرنا 
في لندن موسوروس باشا ان حسين عوني (0) تقاضى مالا كثيراً من يد في انجلتراء ولم يعلم سفيرنا بهذا إلا في وقت 


يأمل في اعادة تولية مراد الخامس محل عبدالحميد. ولا صدر العفو عنه عمل ني عدة مناصب منها ناظر العدلية ومنصب الصدر الأعظم 
انتخب رئيسا للمجلس الوطني بدخول جيش الحركة استانبول وقيام حادث 9١‏ مارس في أول اجتماع هذا المجلس الوطني تقرر خلع 
عبد الحميد. وأصبح سعيد باشا عام ١141م‏ صدرا أعظما لحكومة الاتحاد والترقى. وقد حل سعيد باشا المجلس بناء على رغبة جمعية الاتحاد 
والترقى. وكان نصيب سعيد باشًا من المجلس الجديد الاهمالك. وفي وزارة محمود شوكت باشا تول سعيد باشا رئاسة مجلس شورى الدولة. 
(111م) وعين بعد ذلك رئيسا لمجلس الاعيان» اعتقله الانكليز ونفوه إلى مالطه جين احتلاهم لاإرستانبول. 

(1) انظر مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني . 

(؟) حسين عوني باشا ( 18٠‏ 14805) تخرج من الحربية عام 184 برتبة نقيب أركان حرب. عمل فترة مدرسا بالمدرسة الحربية . اشترك 
في حرب الفرم, عمل ايضا ناظراً للمدرسة الحربية السلطانية. عمل قائدا للجيش الا انه عزل من هذا المنصب ونفي الى اسبرطة عام 
فين لادة أحدى عشر شهرا. ثم صدر عفو عنه فعين واليا على آبدين . تولى نظارة الحربية ايضا ثم عين قائدا عاها للجيش هرة ثالية عام 
م . وني عام 148/4 عين صدراً أعظم لكنه عزل بعد أربعة عشر شهرا من توليه هذا المنصب وعين بعدها واليا على أزمير ثم على 
بورصة واشترك في عزل عبد العزيز وتعين مراد الخامس محله. وظل مدة حكم مراد الخامس القصيرة قائدا عاما للجيش وفي حادث اقتحام 
جركس حسن . وهو ضابط فريب ونصير للسلطان عبد العزيز مقر قيادة الوزراء إغتال حسين عون , 


ات 


متأخر جدأ وعندما وصل الي الخبر كان حسين عوني باشا قد ماتء ولكن مسألة أن قائدأ عثمانياً يقبل نقودا من دولة 
أجننية لم يكن عملا يستهان به.. وقفت طويلا أمام هذه المسألة باهتمام. 

وكانت اهدايا القيمة التى قدمهاء سواء للقصر أم لاصدقائه المقر بين بعد عودته من أوروباء تفوق كثيرا قدرة 
الباشاء حديث العودة من المنفى, الذي قاسى فيه الفقر والحرمان, تلك الأ يام لم تغب عن عيني , وأنا للآن مازلت 
مندهشا متسائلا: كيف لم يلحظ المرحوم عمي هذا ؟ رغم أن الباشا قدم اليه شمعدانا ثنائيا مرصعا عالي القيمة 
تاريخيا» واشتراه من باريس بثلاثة آلاف ذهباء علمت بعد ذلك ان تحقيقا تم في أمر هذا الشراء . 

ابلغنى موسوروس باشا بهذاء وكان مدحث باشا وقتها صدراً أعظم, وكان حسين عوني باشا رفيقا لمدحت باشا 
واشتركا معا في انزال عمي عن عرشه . 

مدست باشا ايضا مثل حسين عوني باشاء أنبع سياسة مؤيدة للانجليز وكان دائما يفصح عن ثقته بالانحليز. 

أحطت بجو تنعدم فيه الثقة.. ليس عندي دليل على اتهام مدحت باشاء ولكن الواضح للعيان ان للانجليز يدا في 

لم يهزني شيء في حياني هزا ضخما قدر شخص يرتفع الى مقام قيادة الجيش أو الى مقام الصدارة العظمى و يقبل 
نقودا من دولة أجنبية . 

هذا شىء أكثر من احتمالي .. 

اذا كان مدحت باشا "عابرا نفس الطريق, فان هذا يعنى أن الدولة قد وقعت في الشرك . 

ولا غرابة في استهجان عبد الحميد لقبول السر عسكر عوني باشا )١(‏ لرشوة الانجليز رغم ظهوره مظهر المدافع عن 
الحريات والقانون الأساسى (؟) مما يعيد الى ذهنه صورة جده محمود الثاني (") ومعاناته من فساد الانكشارية » وقد 
كانت هواجسه في محلهاء فقد انتهى عهده على أيدي حفنة من الضباط بينهم محمود شوكت (4) ونيازي وججمال 


وأنور(ه). 


)١(‏ سر عسكر: قائد الجيش 

(؟) أنظر مذ كرات السلطان عبدالحميد الثاني. 

(*) انظر المصدر السابق. 

(4) محمود شوكت باشا: )١1918- 1١48865(‏ ولد في بغداد ومات في استانبول قائد عسكر ورجل دولة. عربي الأصل . أبوه سليمان فائق 
كتخشدا أو غلوكان من كبار موظفي ولاية بغداد ومن أشهر المؤرخين البلفاء لحوادث العراق وولده الأصغر حكمت سليمان سياسي بارز قي 
العهد الملكي في العراق وتول رئاسة الوزراء فيه سنة 19*5. تلقى محمود شوكت دراسته الأول في بغداد. ثم انتقل إلى استانبول ليدخل 
المدرسة العسكرية. ثم دخل المدرسة الحربية وانهى الدراسة فيها. عمل مدرسا في المدرسة الحربية )١84(‏ أرسلته الدولة في مهمات 
عسكرية إلى كل من المانيا وفرنسا. وني عام 101 رقى إلى رتبة فريق ثان وعندما رقى إل رتبة فريق أول عام 1406 عبن والبأ على ولابة 
قوصوة وبعد إعلان المشروطية الثانية عبن قائداً للجيش الثالث وتعاون مع كبار زعماء الأتحاد الحربية )١88(‏ أرسلته الدولة في مهمات 
عسكرية إلى كل هن الانيا وفرنسا. وفي عام وقى إلى رنبة فريق ثان وعندما رفى إل رتبة فريق أول عام 1906 عبن واليأ على ولاية 
قوصرة وبعد إعلان المشروطية الثانية عبن قائدأً للجيش الثالث وتعاون مع كبار زعماء الأتحاد والترقي. ثم أصبح وزيرا للحربية فرئيسا 
للوزراة بعد انقلاب أنور باشا على حزب (الاتحاد الحر) عام 1418م ولكنه اغتيل بعد ستة أشهر وف ١١‏ حزيران من عام 141١م‏ الموافق 
ااه 

(9) انور باشا: (1481- 149193 م) أحد أبرز قادة الاتحاد والترقي تول وزارة الحربية العثمانية خلال الحرب الأول ودخل الحرب مع المانيا 
التي زوته بالمدربيين الاسلحة كان طوراني النزعة وقد ندم لافساحه المجال للدوثئمة الماسونية التي أطاحت بالاتحاديين بعد معاوئتهم للاطاحة 
بعبد الحميد , 


الاك م 


ان الاطاحة بعبد الحميد لم تكن برد رد فعل حماسبى لحادث #١‏ مارت )١(‏ كما صوره الاتحاديون» فانكلترا لم 
تكن بعيدة عن المؤامرة وقد كشف عبد الحميد في مذكراته عن أموال دفعها الانكليز للسر عسكر عوني باشا الذي خلع 
عمه السلطان عبد العزيزء وساهم في تولية السلطان مراد ارضاء لرغبتهم . 

وسرعان ما كشف عبد الحميد أوراق مدحت باشا حينما ورط الدولة في الحرب رغم ارادة الخليفة في التراجع عن 
حكم البوسنة والهرسك دفعا لويلات وخسائر أ كبر. 

ثم يتطرق عبد الحميد الى تفنيد بعض الأعمال والتصرفات التي قام بها مدحت باشا متحاوزاً الكثير من الاعراف 
والتقاليد السياسية التى كان يأحذها بعين الاعتبار جيع من تولى منصب الصدارة العظمى فيقول انه : صدر القرار كما 
أراده مدحت باشا وبه أصبحت الدولة العثمانية في حالة الحرب , وبه ايضا اشتركت في الحرب ضدنا غير الصرب 
والجبل الاسود ‏ كل من روسيا وانجلترا والنمسا والمجر والمانيا وفرنسا وايطاليا. 

سألت الصدر الأعظم وقائد الجيش عن أحوال الجيش وتجهيزاته, فقالا لي: ان مائتي ألف جندي تحت السلاح , 
وانهم يمكن أن يواجهوا بقوة كل هجوم يأتي من جانب العدو. 

في هذا الوقت تلقيت برقية من الغازي احمد مختار باشاء يعلمنى فيها أن لديه تحت قيادته ثلاثين ألف جندي» وانه 
لا يستطيع بقوة صغيرة بهذا الحجم مواجهة قوات العدوء والتي تبلغ مثات الألوف . 

وبسرعة استدعيت الصدر الأعظم وقائد الجيش الى القصرء واطلعتهم على البرقية . تهرب الصدر الأعظم من الموقف 
قائلا: انه لا يعرف استعداداءت الجيش وارتج على قائد الجيش » واعتقدت بانه من الجنون الدخول في حرب باشخاص 
يحمل الواحد فيهم الذنب المسؤولية بسهولة , وعدم ادراك للعواقب في هذا الموضوع بالخطر. . 

لكن الشعب 'متعلق متك باشاع و يتتظر مَنه الممحزات ٠‏ وأبعاذه:شيكون ختطأ من 'الدولة. 

لا يمكن احراز نصر بصدر أعظم يجهل عدد الجنود في الجيش » بل يمكن عن طريقه التأ كد من احراز الهزمة , ومع 
هذا صبرت وحاولت أن أكمل نقائصه , 

كانوا قبل هذا ايضا نهضوا لتهريب أخى السلطان هراد من القصر وهو ملابس النساء, وظهر ان الذين تصدوا هذا 
العمل الفاشل بعض الشخصيات الاسونية مثل مدحت باشا . 

أنجلترا كانت دائبة على تسيير الفتن عن طريق الماسونية . 

وكان مدحث باشا لم يكتف باثارة ما أثار من مشاكل » فهو من ناحية يريد خلق أزمة في السراي» ومن ناحية 
أخرى يريد الزج بالبلاد في أتون الحرب بهذه الحادثة لأن هذا التصرف الذي أقدم عليه أثقل وطئا من الجريمة المدعى 
عليه فيها. (؟) 

انه تصرف لا يمكن الصفح عنه. وأمرت ناظر العدل فورأ بتتبع هذه المسألة, ان الانكليز الذين لابد أن يكونوا 
عارفين بأصل المسألة لم يظاهروه» وقبل الفرنسيون تسليمه بعد اعتراض بسيط , 

وعندما علم عبد الحميد بنتيجة المحاكمة , قال : انني بمكن أن أعفو عن مدحت باشا لاشتراكه في قتل عمى 
السلطان عبد العزيزء ولكني لا استطيع العفو عن وزير وصدر أعظم عثماني يتعاون مع دولة أجنبية . 1 


)1١(‏ حادث ا" مارث 14084: (الحادية الارتجاعية): 


)1١(‏ مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني الطبعة الاوى 191/8م ‏ دار الانصار القاهرة.. ترجة د, محمد حرب عبد الحميد. 


8 ا 


اللنجمازات والإصراءات العمانية 


اتسم الحكم العثماني عامة بالبساطة فقد اخذ على عاتقه مهام الدفاع وحفظ الامن وجباية الاموال واقامة العدل. 

وكان الخلفاء العثمائيون منذ ما قبل عبدالحميد يؤثرون حكم ولاياتهم بعناصر علية ثما ابقى على الاجهزة الادارية 
الصالحة في معظم البلدان المفتوحة حيث كان زعماؤها يلتزمون حيال الدولة باداء مبالغ معيشة (الخراج) الى جانب 
تقديم اعداد محددة من المقائلين ا والفرسان مقابل تنازل الدولة عن الضرائب او جزء منها حيث تدعو الضرورة 
العسكرية لذلك» مما جعل علاقة معظم الايالات والافاليم البعيدة عن مركز الذلافة اشبه بعلاقة ولاء إسمي حيث كان 
الوالي او الباشا هو السلطة العليا في اقليمه ولهذا كان الخليفة يحرص على عدم طول فترة تكليفه لكلا يطمع في الاستقلال 
نهائيا عن الدولة, كما كان (الكتخدا) )١(‏ يقوم مراقبة الوالي بينما يعهد بالنواحي الالية الى (الدفتردار) وبالحاميات 
العسكرية الى (الأوجاقات) وبالعدالة الى (القاضي) و يسهم (الديوان) الذي يضم العلماء والاعيان وكبار ا موظفين 
والضباط بابداء الرأي والمشورة والوساطة بين الحكومة والشعب. 

كما ان الدولة قسمت الولاية الى (سنجقيات ) لكل منها سسجق محل يحمل لقب «بك» وهو أشبه بالمحافظ. 

الدراسات والابحاث التاريخية التي تناولت العهد العثماني ولا سيما الحديثة منها لم تر في ذلك العهد الذي استمر 
نحو ستة قرون سوى الضعف و«الفساد والتهتك والانحلال والجهل والفقر والمرض والظلم والاستبداد والاضطهاد» ناسية 
او متناسية صفحات الفتح المجيد التي خطها اولئك السلاطين البواسل ابتداء بعثمان وانتهاء ببيازيد» حيث نجحوا في 
اختراق اسوار القسطنطينة المنيعة التي صمدت في وجه الدعوة الاسلامية قرونا طويلة ومنحو الاسلام فرصة اقتحام 
اوروبا في الشرق بعد ان تعذر عليه اقتحام البيرنه منذ إستشهاد عبد الرحمن الغافقي وهزمة مسلمي الاندلس في بلاط 
الشهداء. 

ولدم تكن الامجاد والبطولات العسكرية البرية والبحرية وحدها محل التجاهل ولا عشرات المساجد والتكايا 
والبيمارستانات والمدارس والقصور والمكتبات في عواصم اوروبا الشرقية نفسها ‏ وحتى الانث ‏ بل أن العديد من 
المصادر التاريخية العربية الحديئة اخذ بهذه النظرة المتجنية على التاريخ العثماني كله فلم ير في الفتح العثماني اكثر من 
استعمار للوطن العر بي . 

وخلافاً لهذه الصور البشعة والاقوال المجحفة التي اقتصرت على ذكر الاستبداد الحميدي «والطفيان التركي » وفساد 
الوزراء والباشوات «و بازار» الولاة والمتصرفين فان نظرة منصفة الى اية مدينة عربية او عثمانية بوجه عام» عاشت قٍِ 
عهد السلطان عبدالحميد ترينا جانبا من جوانب الاصلاح والتعمير التي تخللت ذلك العهد رغم ماعاناه من العجز ا مادي 


والخلل الاقتصادي . 
وف العديد من المدن السورية حتى اليوم اسواق تجارية كبيرة تدعى «الحميدية» ما زالت شاهدة مماثر السلطان 
عبد | لحميد . 


)١(‏ انظر المصطلحات العثمانية المرفقة بالملاحق في نهاية الكتاب 


1594 سب 


كما يشهد «قصر العظم» بدمشق الذي بناه الوالي أسعد باشا العظم (؟05١ ‏ #ه/ا١)‏ على مستوى تقدم فن 
العمارة انذاك خاصه وان بناءه تم في اطار عملية اصلاح وترميم واسعة شملت العديد من المدارس والجوامع والاثار 
العثمانية خاصه والاسلامية بوجه عام )١(‏ 

وقد شيد اسعد باشا أيضاً عدة خانات في المعرة وحان شيخون 'وحماه كما ان قصره في حماه يناسب قصره في دمشق 
روعة وجالاً. 

وقبل اسعد العظم شيد سليمان باشا العظم  10/*4(‏ خع/ا1م) مدرسة في زقاق البريد بدمشق بالاضافة الى 
حامين في الحرمية والخراب وقيسارية في سوق العبي (العباءات). 

وقام محمد باشا العظم ببناء عدة أبئية بدمشق كالسوق بين الاروام والقلعة ورمم أبنية السرايا ومحكمة الباب وعمر 
القاعة والبركة في منزل بثر الزمرد على طريق الحج (7). 

ثم جاء الوزير لالا مصطفى باشا واليا على دمشق  1657(‏ 1859م) فبنى الخان المعروف باسمه تحت قلعة 
دمشق ويقوم مكانه الان سوق الال كما شيد ام السروجيه. 

واعقبه بهرام باشا الذي شيد سوقا عند باب البريد وقيساريه لاعمال التجار (18941 ب 1987م). 

ثم جاء مراد باشا فشيد خلال ولايته على دمشق «جامع المرادية» بالسويقة وخلفه درويش باشا  ١1١91(‏ 
اه ام) الذي بنئى جامع وحام «الدرو يشية» في باب الجابية وقيساريه قرب سوق الحوخ. 

ولعل الوزير سناث باشا الورير الاعظم ووالي دمشق (ؤ1/9 سس ؤ/اام) هو صاحب النصيب الاوق قُِ تاريخ 
العمارة العثمانية اذ لم تشغله فتوحاته العسكرية ولا أعماله الادارية الكبيرة في بناء ما لا يقل عن اربعين مسجدا في 
غجلف ائنحاء الولايات العثمانية) وفٍ دمشق نحد مسجد السئانية قرب باب الحابية . 

ولم يكن إهتمام ولاة الشام مقتصرا على دمشق وحدها فقد تركوا اثارا قُِ قص وحاة وغيرها, وف حلب امر الوزير 
خحسرو ياشا (هة؛ه١‏ 55 )0 ببناء جامع وتكية يقرب المدرسة الخسرويةع كما اوقف عليها حانا وسوقا . 

وبنى مجمد باشا دوق كين في حلب عدة خانات منها : خخان الغرابين: خخان النحاسين» وخان العلبية. 

كما. شيد بهرام باشا والي حلب  108٠0(‏ ١68١م)‏ جامع «البهرامية» في محله الجلوم . 

وعلى غرار ولاة الشام شيد الولاة العثمانيون في مصر أبنية خلدت اسماءهم فقد بنى سليمان باشا الخادم  ١895(‏ 
"اه ام) عدة جوامع واسواق وخانات وفيساريات (وكالات) 

وبنى داود باشا (معه١‏ ب 1848م) مدرسة وجعل لها أوقافا, كما شيد سئان باشا (/19ه١‏ 4ا19ام) جواهم 
وربط وتكايا. 

وبنى اسكندر باشا  1603(‏ 5هه١م)‏ جامعا ومدرسة وتكية وسبيلا وأوقف عليها الاوقاف. 

وشيد مسيح باشا هدرسة المسيحية ورصد لا الاوقاف. 

وي العراق بئى مراد باشا زثماها 555 #مدام) جامع المرادية 5 حى اميدان ومرقد ا حسين ببغداد , 

وعمر والي بغداد سئان باشا جفازاده (1580م) جامع الصاغة وجامع الخفافين؛ واعاد بناء التكية المولوية التى 
تعرف بجامع اصافيه كما بنى خانا واسواقا ببغداد . ١‏ 
متسس ل ا ا ر وا ز 101 


)1١(‏ انظر معائي المصطلحات العثمانية في لهاية الكتاب. 
(؟1) انظر المرجع السابق. 


الاسم 


وشيد حسن باشا (1519م) جامع الوزير ببغداد واحاط الكرخ بسور وخندق لحمايتها من البدو. 

وفي اليمن كان الولاة العشمانيون ينشرون أجنحة العدل والاحسان والامن والامان وقد انصرف بهرام باشا الى 
التنظيم والعمران وبنى جامع اللحلية كما شيد مراد باا  ١181/5(‏ ١188م)‏ بناء السمسرة الكبيرة (تكية) شرقي 
تعز وسمسرة اخرى في تعز واشترى بيوبًا وبساتين اوقفها عليها وبنى جامعا كبيرا في صنعاء وبنى حسن ياشا ١58:(‏ 
1708م) قصرا في تعز ومساجد وأقنية وغيرها . 

وعى سبيل الأمثلة السريعة التي تحضرنا نذكر متحف «طوب قابي ساراي » في استانبول» الذي يعتز بخريطة دقيقة 
لالعالم رسمهاء على جلد ظبي» أدميرال تركي يدعى «بيري ريس » عام 114ه» وتشهد خطوطها الساحلية, 
ومسافاتهاء بالدقة البالفة التي وصلها ذلك الأدميرال العثماني» وهو بالمناسبة ‏ مؤلف كتاب ضخم عن «الملاحة 

في المتوسط والخليج والأطلنطي والأدرياتيكي »» وقد بدأنا بهذا المثال» لنؤكد أن العهد العثماني لم يكن كله عهد 
تخلف وتقهقرء لا سيما إذا ذكرنا الآثار العديدة الباقية كالمساحد والتكايا والمدارس والقصور والحمامات وغيرها من 
مخلفات ذلك العهد, 

وني ذلك المتحف أيضاً : مخطوط من القرن التاسع الحجري يتضمن رسماً تشريياً الحصان يز بالدقة العلمية» ولا غرو 
فالعلماء المسلمون تناولوا في دراساتهم علوم الاإنسان والحيوان والنبات والفلك, وأبدعوا في كل مجمال. 

وفي «طوب قابي ساراي كوتوفانيسي» باستانبول أيضأ مخطوطة فارسية ترجع للقرن التاسع الحجري وتتناول علم 
الأعشاب وخصائصها الطبية وفيها وصف لحوالي ستمائة نوع من فوائدها, وهو مترجم للعر بية عن كتاب 
«مترياميديكا » للطبيب الارغريقي «ديوسكوريدس ». 

وفي جامعة «كوتوفانيسى» باستانبول نسخة للخطوط قصيدة ملحمية كتبت على شرف السلطان مراد الثالث وتظهر 
صورتها خمسة عشر موظفاً في مرصد استانبول يعملون تحت إدارة تقي الدين محمد الدمشقي» رئيس علماء الفلك عام 
و/وش, وقد إعتادت الراصد الاإسلامية إنتاج تقويم فلكي إسلامي متميز بجمع الحداول الفلكية وسجلات حركات 
الرصدء منذ عهد الخليفة المأمون. 

وكانت الاصلاحات متعارضة أساسا مع النظم المستمدة من أحكام الشريعة الاسلامية والتي درجت عليها الدولة 
العثمانية منذ نشأنهاء وقبل أن تتم البيعة للسلطان سليم الأول بالخلافة, مما كفل للمسلمين من رعايا الدولة حقوقا 
وامتيازات تفوق رعاياها الذميين. 

وكانت الدولة تحتم على أهل الذمة الإتشاح بزنار خاص وحمل شارة خاصه لتمييزهم عن المسلمين, كما كانت 
دورهم أقل ارتفاعا من دور المسلمين لثلا يشكفوا عوراتهم, ولم تكن شهادة الذمي تقبل بحق المسلم, كما لم يكن 
للذمي أن يتروج مسلمة) وكانوا ا يدفعوكث الجزية (أو البدل النقدي ) 5 مقابل إعفائهم من الخخدمة العسكرية وتفرغهم 
لتجارتهم أو مهنهم المختلفة وفيما عدا ذلك كانوا يتساوون في الحقوق والواجبات مع الرعايا المسلمين. 

وقد استندت حركة «التنظيمات» الى مرسومين سلطانيين صدرا خلال عهد السلطان عبدالمجيد والد السلطان 
عبدالحميد الثانى أولهما في ” تشرين الثانى نوفمبر ام (خط شريف مايوني ) الشهير ب «منشور كلخانة » الذي 

وقد كفلت «التنظيمات» مساواة المسلمين والذميين من الرعايا العثمانيين أمام القانون, مقابل الحفاظ على كيان 
الدولة العثمانية بعد أن هددها محمد علي  184(‏ ١184م)‏ بموجب معاهدة لندن. 

وثانيها 3 6 شباط (فبراير) 5 (خط شريف صايونى) الذي عرف ر «منشور التنظيمات الخيرية» وقد صدر 
عقع حرب القرم  1864(‏ 5هم١)‏ والتى بدأتها روسيا للقضاء على الدولة العثمانية فتدخلت بريطانيا خشية على 


الا ب 


مصالحها في المند وايدتها فرنساء وكان الثمن هذه المرة أيضا منشور التنظيمات الخيرية الذي أكد ‏ كسابقه ‏ 
المساواة في ذلك بالضرائب (الغاء الجزية ) وتقثيل الطوائف غير الاسلامية بمجالس محلية وفي مجلس القضاء الأعلى ومحار ب 
الرشوة والفساد. مقابل الحفاظ على كيان الدولة العثمانية موجب معاهد باريس ٠‏ آذار ا 7م 

وكانت «التنظيمات» وسيلة الش كا بريطانيا لاضعاف سلطة الخليفة وتقييد الحكومة وإشاعة الفوضى 
والاضطراب بين الطوائف والقوميات مما أدى إلى إنحلال الدولة العثمانية بعد أقل من قرن د 


وقد تابع السلطان عبدالعزيز (1851 - 1495 م) تنفيذٍ الاصلاحات الأ وربية فاصدر قانونا بتنظيم الولايات عام 
1م وأنشأ (ديوان الاحكام العدلية) على نسق مجلس الدولة الفرنسي عام 1854م» وانشأ مدرسة ثانوية «غلطة 
سراى » لتعليم الفرنسية لغير الرعايا العثمانيين. 

لكن هذه الاصلاحات لم تقئم نم اللورد «كلارندون» وزير الخارجية البريطاني (مكمل - كككمام) الذي كان من 
رأيه : (ان الطريقة الوحيدة لاس ال العثمانيين هي بازالتهم من على سطح الأرض كلية ). 

ويبدو أن رجال الاصلاح العثماني لم يفهموا الحضارة الغر بية فهما صحيحاً فقلدوا مظاهرها الشكلية دون أن 
يتعمقوأ في أسسها الفلسلفية والعلمية ‏ كما يقول الدكتور أوريل هايد ‏ فوقفوا في منتصف الطريق» فقد أدخل نظام 
التعليم الأوربي في عدة معاهد بيئما بقيت المعاهد الدينية كما هي مع غيرها من المؤسسات التعليمية التقليدية, ما 
أوجد إزدواجية خطيرة في الحياة العامة والفكرية: باستثناء معهدين طبقا نظام التعليم الأور بي بنجاح وهما: أكادمية 
العلوم العسكريةء وكلية الطب باستانبول. 

ويبدو أن الدكتور هايد كان يريد من سلاطين الدولة العثمانية أن يبادروا إلى إلغاء كل ما يمت للاسلام بصلة من 
تشريعات ومؤسسات وبثقافة حتى يكونث «الاصلاح» على أتمّهع أما الاكادمية العسكرية وكلية الطب فقد أعجباه 
باعتبارهها المكان الأمين الذي تم فيه اعداد وتكوين الجمعيات والكوادر الاتحادية التي إِنقَضْت على دولة الخلافة فيما 
بعد تنفيذأً لتعليمات لورد سالسبري وزير الخارجية البريطاني (ديامظ  )188١‏ في ونارة بنيامين دزرائيلٍ (الذي 
أحنقه كثيرأ أن ترفض الدول الغر بية مقترحات قيصر روسيا بشأن تقسيم الدولة العثمانية وأن تشتبك في حرب القرم 

من أجلها). )١(‏ 

واصلاحات عبدالحميد ليست الأول من نوعها في تاريخ الدولة العثمائية, فحركات «الاصلاح العثماني » سبقت 
الدعوة إلى «الجامعة الاسلامية» في محاولة تدعيم أوضاع الدولة وأحكام سيطرتها على تلش الولايات العثمانية» وكانت 
كما يرى الدكتور علي حسني الخر بوط (؟) قد بدأت في عهد السلطان سليم الغالث (كحملاؤ1 ب )١18٠6307‏ واتجهت في 
أول الأمر نحو إصلاح الجيش بادخال النظم الأوربية الحديئة ولكن (الانكشارية ) وقفوا عقبة في سبيل الاصلاح 
وأرغموا السلطان على التنازل عن العرش ثم تمكن السلطان محمود الثاني من القضاء تماما على الانكشارية وكوك حيشًا 
قويا استطاع أن يقوم بأعمال عسكرية كبرى في قتاله للوهابيين في نجد واليونانيين في المورة» ثم قتال محمد علي» ثم 
أصدر خحلفه وابنه السلطان عبدالحميد (84م١  )185١‏ منشور (الكلخانة) وفيه يؤمن جميع رعايا الدولة العثمانية 
اختلاف قومياتهم وأديانهم على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم ثم أصدر السلطان عبدالعزيز الدستور, 

وشمل الاصلاح: تنظيم التعليم وانشاء مدارس عالية وتنظيم القضاء وانشاء محا كم تجارية ومختلطة وتنظيم شؤون 
التجنيد وتنظيم ميزانية الدولة وانشاء محاكم تجارية مختلطة, والشؤن الادارية وحدد اختصاصات للولاة» وكبار الموظفين 
بحيث يرتبطون جيعا بالحكومة المركزية العثمانية . 


.758 دكتور حسين مؤس «الشرق الاسلامي في العصر الحديث» ص‎ )١( 
د. علي حسني اخر بوطلي؛ أضواء جديدة على تاريخ العالم الاسلامي.‎ 0 
الحرب العثمانية الروسية التي حدئت عام //141» وتسمى عند الأتراك حرب 48 لأنها حدثث في نقويهم عام 98؟1,‎ 


الات 


أما التنظيمات العثمائية الحديثة, فقد بدأت مع بجيء السفير الانكليزي (ستراتفورد كاتنج دي رد كليف) في 
.سفارته الثانية لدى الباب العالي باستانبول عام 1847م» خلال عهد السلطان عبدالمجيد, فقد زود بتعليمات من وزير 
خارجيته اللورد «ابردين» لتأيبد الاصلاحات الحكيمة التي درست دراسة جيدة مما يوفر لحكومة السلطان الاستقرار 
والشبات اللازمين لها. )١(‏ 

سارت الامور على نحو جيد في شتى الولايات خلال القرون الأولى من الحكم العثماني كما رأينا فانشئت 
المستشفيات والبيارستانات والمساجد والمدارس والمعاهد وتبغ العديد من العلماء والقادة ولكن الأههمال والفساد ما لبث 
' أن استشريا في العديد من المرافق فانتشر الفقر والجهل والمرض وعم البلاد نتيجة لضعف التأخرين من الحكام والتلفاء 
لا سيما بعد أن عظم خطر الانكشارية (؟) واصبح لهم الدور الأساسي في خلع وتنصيب الخلفاء والامراء ولم ينفع بعد 
ذلك حل الانكشارية وتفريقهم بعد أن تضافرت العوامل والأسباب الداخلية والخارجية الأخرى» مما أدى إلى تلاثي 
دور الدولة وضعفها إزاء الضغط والتغلغل الانكليزي والفرنسي ؛ بينما انغمس بعض السلاطين في حياة القصور والملذات 
وانصرف الولاة إلى جمع وتكد يس الأموال والتروات + بدلا من حسف الأمن وتأمين اسخدمات:» خاصة ينما ثوارث 
الحكم بعض الأسر والباشوات » الامر الذي تسبب في قيام عدد من الانتفاضات والثورات والحركات, ما كان يحفز 
الخلفاء على اللجوء للتامر والخديعة والقمع في كثير من الحالات . 

وشهد القرن التاسع عشر عددأ من الحوادث والمتغيرات: فقد ظهرت حركات ملية استقلالية (فخر الدين ‏ ظاهر 
العمر ‏ بشير الشهابي ‏ علي بك الكبير محمد علي ...الخ ) ولم يتورع بعضهم عن الاستعانة بقوى غير اسلامية () 

وكما بدأ الاتصال المباشر بأوربا ‏ بعد حملة نابليون على مصر ‏ من خلال البعثات العلمية والتبادل التجاري . 


وظهرت مصانع النسيج والسكر والاسلحة كما تقدمت طرق الري والزراعة وتنوعت المحاصيل وتكائرت المطابع 
والصحف والمجلات والكتب, حتى بلغ عددها ني الشام والعراق ومصر قبيل الحرب العالمية الأولى نحو ١8#‏ جريدة 
ومجحلة . 

وانتشررت الطرق الحديئة ولا سيما السكك الحديدية والخطوط الملاحية وتوسعت الموانيء ولا سيما: البصرة وعكا 
وبيروت والاسكندرية وبورسعيذ) مما أعاد للبلاد العربية أهميتها الاستراتيجية كشريان للمواصلات والتجارة العامية 
خاصة بعد فتح قناة السويس عام 1855م. 

وقد أشعلت بوادر النهضة العلمية والتقدم الصناعي والزراعي واليقظة الفكرية نيران الحقد الدفين لدى خصوم 
الخلافة العثمانية وخافوا من صحرة «الرجل المريض » لا سيما بعد أن عادت للبقعة التي يتريع عليها أهميتها 
الاستراتيجية العالمية فبدأوا يقلبوف صفحات دفاترهم القدمة و يستخدمون الارساليات التبشيرية» و يثيرون الأقليات 
الطائفية والمذهبية والعرقية, و يرددون حكاية «الامتيازات الأجنبية » التي ترجع جذورها إلى أيام السلطان سليمان 
القانوني الذي عقد مع ملك فرنسا فرنسوا ١‏ الأول أول معاهدة صداقة وتمارة 5 فبراير ير 1598م ثم اتبعها خلفاؤه معاهدة 
ممائلة مع نويطائيا 5 يوليو لام وتلتها اتفاقية خاصة بالامتيازات الاجنبية 5 سبتمبر 151/8ام. 


رو د. سيد رجب حرازء الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب» معهد البحوث والدراسات العربية ١1919١‏ ص "١‏ 

(؟) كانت الانشكارية لا تخرج للحرب إلا بقيادة السلطان نفسه ولكن سليمان القانوني غير هذا التقليد فاصبحوا يحاربون تحث إمرة قائد هم 
وظهر الخطر عندما تسلم الوزارة وزراء من غلمان وخدم السلاطين الذين نظاهروا بالاسلام كما تفاقم الأمر عندما أببح للانكشارية التزوج 
والأقامة خارج الكنات مع اعطائهم بعض الامتيازات وقبول الاخلاط ضمن زمرتهم. 

() ومن هؤلاء الأمير فخر الدين المعنى الثاني منذ أوائل القرن السابع عشر في لبنان» واستعان بامارات توسكانا ونابول فضلا عن اسبانياء وعلي 
بك الكبير في مصر الذي استعان بروسيا القيصرية؛ وداود باشا في العراق الذي استعان بالانكليز. 1 
( أنظر الوثائق والملاحق في نهابة الكناب ) 


ل "ا امه 


الام 


ٍّ 
1 


القيصرية وال يدي مرفوعة للدعاء للخليفة بالتصر, 

حفل افتتاح قناة السويس بالاسماعيلية عام 1854م بعد 
أن شجع مدحت باشا مصر على الاقتراض من فرنسا وبريطانيا فبل تول 
عبد اميد للخلافة , 


خطة سكة حديد قطرانة في الأردن. إحدى المحطات الكثيرة التي 
شيدها عبدالحميد على طول الاط الحجازي . 


ب 4الأاس 


وأصبح الانكليز والفرنسيون وفيما بعد الروس يستغلون هذه الامتيازات لاثارة النعرات الطائفية وحماية عملائهم» 
من تلك الأقليات, وتغطية لنشاطاتها التخريبية الادفة لاسقاط الخلافة العثمانية. 
وقد نجح السفراء والقناصل الغربيون في التأثير على محريات السياسة العثمانية في أواخر عهد الدولة العثمانية حتى 
بلغ بهم الأمر حد التدخل في حلع وتنصيب السلاطين لاختيار من يتوسمون فيه الضعف واللين تحقيقاً للأربهم 
ومصالحهم الاستعمارية, كما حصل مع السلطان عبدالحميد الثاني نفسه الذي تم تنصيبه بعد التخلص من السلطان 
عبدالعزيز وتولية السلطات مراد ثم خلعه , على امل أن يتعاون معهم عبدالحميد ويترك الحكم بيد رحال «يلدز» و 
«الباب العالي». 
انسعت حركة التنظيمات في القرن التاسع عشر فامتدت إلى مجالات الادارة والقانون والتعليم بعد أن بدأت في 
آواخمر القرن الثامن عشر بالاخذ بالعلم التطبيقي وطرائق التنظيم الأوربية ولا سيما في المجالات العسكرية والنشاط 
الاقتصادي , واستمرت حتى عهد السلطان محمد رشاد الخامس )١(‏ مرورا بعيدالحميد ومراد الخامس وعبدالعزيز 
وعبدالمجيد ومحمود الثاني. وارتبطت باسماء محمد علي في مصر وخير الدين في توفنس ورشيد عالي وفؤاد (1) ومدحت في 
تركيا. 
وما يذكر أن الدولة العثمانية استمرت متقدمة على أرقى الدول الأوربية حتى نهاية القرن السابع عشر وكانت 
مدفعيتها أقوى مدفعية في العالم آنذاك؛ ولعل من المفيد أن نذكر أن مدفعية الهاون استخدمت لأ ول مرة في فتح 
' القسطنطينية على يد محمد الفاتح في منتصف القرن الخامس عشر فضلا عن مدافع الحصار الثقيلة. 
وكان السلطان سليم الأول أول من استخدم المدافع المتحركة الاتجاه في مطلع القرن السادس عشر مما أدى إلى 
هزمة المماليك في موقعة الريدانية لثبات اتجاه مدافعهم وثقل حركتها . 
وكان الاسطول العثماني حتى عام 1848م هو الاسطول الثالث في العالم قوة بعد الانكليزي والفرنسبي» كما 
تشهد ترسانة السويس على دقة التنظيم العثماني في اعداد الاسطول وسرعة تحركه من السويس إلى مختلف الأماكن 
كما تشهد بذلك وثيقة (الفرمان إلى والي مصر لأ رسال الاسطول بسرعة لانقاذ الأهالي المسلمين في البحرين من الكفار 
البرتغاليين عام ١94ه).‏ 


)١(‏ ولد السلطان محمد رشاد في عام 1844م في استانبول وتولى الخلافة العثمانية من عام 094٠194م‏ حتى 8١18م‏ وامتاز حكمه بسيطرة جماعة 
( الاتحاد والترقي ) وانهزام العثمانيين في الحرب العالمية الاول. بعد ان امضى معظم حياته في معزل . 
أصبح سلطانا بعد اخيه السلطان عبد الحميد الثاني وكان رجلا لطيفا مهذبا تثقف بالثقافة الاسلامية وألم بالأدب الفارسي» وانصبت 
اهتماماته على دراسة التاريخ الاسلامي عامة. والعثماني خاصة. ومع ذلك فقد كان تنقصه الامكانيات للنهوض بأعباء الحكم , وفي محاولة 
لاقامة الحكم الدستوري فان كافة الصلاحيات سلمث لجماعة ( الاتحاد والترقي ) وهي المنظمة القومية الحرة لحركة «تركيا الفتاة» ومركز 
التآمر فيهاء وقد قام ببعض الجولات خارج استانبول نزولا عند نصيحة الجمعية في نية صادقة وأمل عريض ؛ وعارض دخول. الدولة الحرب 
الى جانب الالمان في الحرب العالمية الاول» ثم أعلن الجهاد الاسلامي بصفته الخليفة ؛ ودعا كافة المسلمين وخاصة من كان تحت حكم 
الحلفاء منهم لدعم الدولة العثمانية » بوصفها دولة الخلافة؛ وحينما توفي في عام 1916م كانت معظم البلاد العثمائية قد سقطت في ايدي 
الحلفاءء وبعد ستة أشهر رزحت استانبول عاصمة الخلافة الاسلامية تحت الاحتلال العسكربي الاوروبى؛ كما حدلت في عهده حرب 
طرابلس الغرب ١191م‏ ضد ايطالياء وحرب البلقان 1941م ضد اليونان وبلغاريا والصرب والجبل الاسود مجتمعين» قبيل الحرب العالمية 
الاولى التي خاضها مرغما ضد الانكليز والفرنسيين والطليان. : 


(؟) فؤاد باشا: -1١481١6(‏ 59ما) صدرأعظم ورجل دولة» يعرف أيضا بلقب فؤاد باشا الكبير والده عزت ملا شاعر عثماني معروف» 
وجده قاضي عسكر مصطفى زاده القونوي, تول منصب الصدارة العظمى في عهد السلطان عبدالعزيز (عم السلطان عبدالحميد الثاني)» 
دراسته طبية عسكرية» لكنه إلتحق بعد تخرجه بدائرة الترحجة بالباب العالي» فارتقى فيها بسرعة لذ كائه الحاد. كلف بمهمة إعادة الهدوء إلى 
لبنان بعد الفتنة الدامية بين الماروث والدروز التي راح ضحيتها نحو ١12٠٠١‏ نسمة» وأحدلت رد فعل في الشامء؛ حيث جرث حوادث 
مشابهة؛ إستطاع فؤاد باشا بعد حصوله على صلاحيات واسعة أن يعيد الأمن هذه المنطقة, مما لفت إليه .الأنظارء تولى الصدارة مرتان» وتوفي 
في هديئة نيس الفرنسية» حيث كان يعالج فيها من مرض القلب, 


6لا 


ل 0 ؤ 
همسسسبوقروضرافة ١‏ 
دب لس فبطة . 
بن 0 


بلقم سروك رابا زناه 
لضن وطمره درأد وس 
ومنو دضؤريه 


0 


ا ا 1 
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جك 


بن , عبد المجيد متان 


نموذج نوقيع السلطان 
عبد الحميد الثانى ؛ وخيطه 
ف مراسلاته المخاصة 


لط 86 


«مسلق» المنزل الشتوي البسيط الذي كان يحلو لعبدالحميد الثاني العيش فيه 


حمار الوحش هدية من أمبراطور الحبشة للسلطان عبد الحميد الثاني . طفراء السلطان الغازي عبد الحميد الثانى 


ساكلا له 


وقد شهد الجنرال النمسوي كونت فارسكلي ‏ الخصم اللدود للعثمانيين: (بدقة تنظيم الطرق البرية العثمانية ووفرة 
الخدمات بهاء وأكد أن من أسباب القدرة العسكرية للجيش العثمانى هو جودة الاطعمة والعناية بالحيوانات باعتبارها 
وسائل النقل آنذاك ‏ وهذه كلها أكثر دقة ما هى عليه عندنا) )١(‏ 

كما لمع عدد من القادة العسكريين العثمانيين في علوم الجغرافيا ومنهم القائد البحري بيري في أوائل القرن السادس 

هذا عن الجانب العسكريء أما الجانب الماني فيكفي أن نذكر أن الطب العثماني كان يعالج المرضى عصبيا 
وعقليا بالموسيقى والغناء, بينما كانت أوربا تعالجهم بالحرق لاخراج الشيطان من أجسادهم » وقد شهد بذلك الد كتور 
كرافت الذي قرر أن أوربا تعلمت من العثمانيين معالجة المصابين بالأمراض العقلية» كما برز من العثمانيين: شرف 
الدين الصابونجي (الادوات الجراحية) و داود الانطاكي ( في جراحة المخ ), آخي جلبى (المسالك البولية) عباشلي شعبان 
أفندي (الولادة وأمراض النساء) وقد تم انشاء مجمع طبي منذ القرن الخامس عشر. 

وكان المسلمون يعتقدون أ نهم أهل «الملة الحاكمة » ولكنهم حرصوا على إدماج الطوائف الديئية الاخرى في كيان 
الدولة طبقًا ل «نظام الملل » 3 اليونانيوك والارثوذ كس وال رمن الحريجوريون» واليهود ثم لكاثوليك فيما بعد في 
كيان الدولة, ووكلت ادارة شؤونهم إلى رؤسائهم الدينيين. 

وكانت الاقاليم تتكلم لغات مختلفة : العربية أو الكردية أو التركية أو اليونانية» أو البلغارية» أو الأ رمئية» أو 
الألبانية أو الصر بية. 

وكانت الأجناس المختلفة كالعرب والأكراد واللازيين (القوقازيين) والشراكسة والأفلاقيين (أهل الافلاق أو 
الاشيا ) واليونانيين والألبانيين ينفردون بنظمهم الأقليمية والمحلية الخاصة. 

وكانت الأ وضاع الأقتصادية 7 تقوم تقوم على ما يسمى بد بتفسيم العمل أو احتراف كل حنس من الأجئاس لهن محتلفة . 

ولذا فقد اقترح المصلحون تطبيق فكرة 0 (الجنسية العثمانية ) كوسيلة لدعم الصلات بين الجميع وكان 
السلطان عبداحميد الثاني من مؤيدي هذه الفكرة بحيث صبغ السياسة الداخلية للدولة بالصبغة الاسلامية . 

وكان ذا بصر شديد بالاشكال الرمزية ولا سيما في محال العمارة فوضع برنانجا شاملا للمبانى : المدارس والشكنات 
والترسانات والسكك الحديدية وغيرها من المنشآت العامة التى أضفت على الدولة طرازا موحد لا تزال آثاره ملموسة في 
العديد من المدن العر بية والعثمانية حتى الآن؛ وقد أمكن للسلطان عبدالحميد من خلال بئائه المساجد في القرى الفقيرة 
مختلف الولايات تعزيز إرتباطها بالدولة العثمانية» مستعينا بالطريقة المانية لإشعارها ب «الجامعة الاسلامية» كما 
طلب تدريس الدين في المدارس المهنية فضلا عن انشائه للمدارس العسكرية والطبية والأدارية 

ويتحدثون عن بذخ السلاطين وحريم الخلفاء, واذا أخذنا قصر «طوب قابي» الذي سكنه السلطان عبدالحميد 
الثاني مع «قصر يلذر» كنموذجين للقصور العثمانية, فماذا عسانا نحد فيهما؟ 

ان قصر «(طوب قابي » أعد عل شكل أجنحة بحيث بسع لأربعين ألف شخص ففيه المدارس السلطانية التي تعد 
العلماء والضباط والفنيين والمهنيين, وفيه مكتبة «الآن دوليا» الشهيرة بمخطوطاتها العر بية الفارسية والتركية النادرة, 
وفيه جناح الحرم (وليس الحريم) باعتباره يؤوي زوجة السلطان وبناته وخدمهن, أما الجناح السلطاني فليس فيه ما 
يضارع قصور ملوك أوربا المعاصرة من أثاث ورياش وبذخ (8) 
الب وي ا 1 1111 13د ات 
)2 مصطفى طوران (أسرار الانقلاب العثماني) ترجمة كمال خوجة. 
(؟) ليس هناك مجال للمقارنة بين قصور الخلفاء العثمائيين وقصور الأسر المالكة في الممالك الأوربية كفرساي بفرنسا وباكنجهام في إنكلترا ‏ 

على سبيل المثال ‏ ناهيك عن قصور قياصرة روسيا وملوك النمسا وأباطرة ألمانيا. بل إنها لا تقارن حتى بقصور البندقية وتابولي وروما وغيرها 
من الدو يلات الأوربية الصغيرة. 


# ل/الا اب 


امون جلا سججي :42 مده اك مده لصيو اياي مسج مسد بعسطيد دده 


قصر يلدز ؛ مقر الصدر الأعظم . أو مبنى رئاسة مجلس الوزراء العثماني. 


قصر بيلربي .. مقر الخلافة الاسلامية في استانبول 
أبام عبد الحميد الثاني . 


سرايا السلطان .. كما تبدو من جسر «غلطة» في استانبول 


كما ان قصر يلذر يبدو متواضعا جداً إذا قورن بقصر أي أمير أوربي . ولقد ذكر السلطان عبدالحميد في مذ كراته 
عدداً من الخدمات والائحازات التي حققها وكان بم أشار إليه قوله : 


(كانت قرى التهجير موجودة ف كل أنحاء البلادع 3 أستانبول إلى سيواس » إلى حلب قدمت من - جيبي الخاص 
تقربا وزلفى إلى الله لعباده الذين حملهم أمانة في عنقي نفقات الجوامع الشريفة في كثير من هذه القرى . 

لم يفارق ذهني ليس في أيام ضيقة كأيامي هذهء وانما في أكثر أيامي سعة ورخاء ‏ منظر امتداد أيدي الجائعين 
من أفراد الشعب إلى لقيمات تدخل معدتهم لكي تشبع بطون ثلاثة أشخاص أو لخمسة حتى التخمة تحت شعار التجارة 
الوطنية , 


كانت نفقات عباد الله ووقودهم » وأدو يتهم , لا تفارق تفكيري أبدا . وأنا لصا أذكر هذه الأمور في معرض الدفاع 
يي لأن الذين حلوا لي دافعوا عني كثيرأء ما فعلوه, حتى أني كنت أشكرهم كثيرا على هذاء لو لم يظهر 

شبح الدكسة التي أحلوها بديني ودولتي. 

لا أحد من حقي أن أفخر بالخدمات المتواضعة التي عددتهاء لأنها كانت واجبي, واليوم أنظر إلي في ندم وأسى» 
وإذا عشث فسأعترف بقلمى و بالتفصيل بأنه كانت لي عدة جوانب تقصير. 

هيا إلى ذلك الوطني الغيور الد كتور ناظم بك )١(‏ ولأعلن أنه على حق وأني معه: وهذا الحريق تركه لنا عبدالحميد 

لو كان هذا الطبيب المحب للحق انسانا رجلاء فيجب ألا ينكر أنهم بدلا من أن يطفئوا بالماء ما خاله حريقاء 
فقد سكبوا عليه بترولا . 

يبدو أن كبر سني منعني من الكتابة أكثر من هذا.. تعبت.. وعندي حديث أيضا عن مدحت باشاء فاذا وجدت 
وقتا وشاء الل فانى 92 غدا عن هذا).. 

وأما بالنسبة للآثار العثمانية في فلسطين عامة والقدس خاصه فقد تضمن كتاب «كنوز القدس » الذي أصدرته 
منظمة المدن العربية في الكويت عام 1584م قائمة طويلة في طليعتها الأسوار والأأ بواب التي بناها العثمانيون خلال 
الفترة ما بين عامي 544 40ةه أي لاله١ ‏ ١194م‏ وهي: 

باب العمود «باب دمشق»؛ باب الساهرة, باب ستي مريم, باب الخليل اباب يافا» باب النبي داود اباب 
صهيون»؛ باب المغاربة «باب الزبل» وباب الأسباط «الخرم » وكذلك: برج اللقلق برج كبريت» وقبة النبي , 
قبة الخضئ, قبة يوسف آغاء قبة الأ رواح» وقبر وضريح مجير الدين الحنبلٍ «مؤرخ القدس »2 قبر النبي داود. ضريح 
الشيخ مكي و ضريح الشيخ حسن. مقام ومسجد سيدنا سليمان؛ قبور باب الخليل» والمسجد القيمري, جامع المولوية : 
عراب على باشاء. مسجد وسبيل الشور بجى مسحل النبى «مصلى الخضروقية بخ بخ )20 مسحد الحيات, مقام 
غباين؛ مسجد الديبى, المسحد العمري الصغير. مسحد مصعب ؛ مسحد خان السلطاث؛ مسجد أبو بكر الصديق, مسحد 
عثمان بن عفائ, مسجد سويقة علوان, مسجد البراق؛ مسجد الشيخ ريحان, المكذنة الحمراء ومئذنة القلعة, وحمام 
السلطان «حاليا» جرء من دير السرياتع وسبيل باب المحكمة «سبيل قاسم باشا)) سبيل بركة السلطات. سبيل 


)١(‏ الدكتورناظم السلامكي» 7 )١1935-‏ رجل سياسة وأحد مؤسسي نعية الاتحاد والترقي. ولد في سلانيك وتوف في أزمير. درس 
الطب في الدولة العثمانية وأكمل دراسته في فرنسا . وف باريس تعاون مع أحمد رضا بك رئيس معية الأتحاد والترقي. ون عام 1601 عاد 
الدكتور ناظم إلى سلانيك بناء على دعوة من الاتحاد والترفي حيث قام بمهمة ضابط الاتصال بين الجمعية في كل من باريس وسلانيك. 
وكان له دور واضح في الدعاية لجمعية الاتحاد والترقي في الأناضول. وبعد نجاح الجمعية في حركتها ضد السلطان عبدالحميد وإعلان 
المشروطية لم يعهد للدكتور ناظم بمنصب في الحكومة ولد لك بقي في سلانيك كبير الاطباء لمستشفاها. كما ظل عضوا دائما في اللجنة 
المركزية للاتحاد والترقي. وف عام 1411 أصبح أمينا عاما للجمعية وف عام /191 عمل وزبراً للمعارف وفي عام ١495‏ أعدم بعد ظهور 
علاقته بمؤامرة ضد أتاتورك في أزمير, 


اقلا سه 


0 


ان 


0 
ا 0 


1 


الل متحف بعد سقوط الخلافة , 


جامع سنان باشا بالقاهرة أقيم على غراره عشرات المساجد بمختلف المدن الاسلامية مما أبرز 


الموهبة الهندسية لسئان باشا 


طريق الواد, سبيل باب السلسلة, سبيل باب العتم. مصطبة سبيل سليمان اباب العتم»؛ سبيل باب الناظرء سبيل 
باب ستي مريم» سبيل الشيخ بدير» سبيل سوق العطارين», سبيل خان الزيت» سبيل درج الواد. سبيل باب حطة, 
ومصطبة الطين, ورباط بايرام جاو يش 2 ومكتب بايرام جاو يش» وخاصكي سلطان؛ وخلوة محمد آغاء والزاوية 
النقشبندية «الأأز بكية», والزاوية الأفغانية, ودار العز. وإيوان السلطان محمود, وزاوية ولي الله أبو مدين «زاوية 
المغاربة»؛ ودار شرف, وحائط البراق, والآبار» والاسطبل» والقناطر, والاسواق. 

وهذه الآثار العثمانية في القدس الشريف فموذج لا مكن ان نجده من آثار مماثلة. في كل مدينة أو عاصمة من 
البلدان العربية التي كانت تابعة للدولة العثمانية, ففي كل منها ما زالت الى اليوم, آثار التكيات» والبيمارستانات» 
والزواياء والمساجد؛ والحمامات؛ والمصطبات. والأضرحة. ولأ بواب» والقناطرء والخاصكيات» والدورء 
والقصور, والأسواق. مما يشهد بالنهضة العمرانية الفريدة التي تقيز بها العهد العثماني, رغم ما إعتراه من ضعف 
سياسي 3 الأونة الأخيرة . 

لقد كان لقب خادم الحرمين الشريفين من أرفع الألقاب التي يعتز بها السلطان العثماني سليم الأول منذ أن 
تنازل له آخر خليفة عباسي قي القاهرة عن منصب الخلافة, عام 5١15م,‏ 

ل ل اما ل اي إليه 
تجديد مسجد الكعبة المشرفة في مكة المكرمةء فسارع إلى إرسال أفضل ال مهندسين الماهرين وخبراء البناء العريقين» 
الذين قرروا هدم البناء القديم جزءاً جزءاً» وإعادة بناء الحرم» الذي تتوجه إلى أبصار السلمين وأفئدتهم من شتى بقاع 
ا معمورة . 

وقد استخدمت الأعمدة الرخامية لتقوية جدران المسجد الحرام» ولتنميق مظهره, كما كسيت جدرانه بالرخام 
البديمع أيضاً » ٠‏ فارتفع صرحه» زاهيا بتناسق طرزه» و بديع زخارفه » وفخيم قبابه» ليكون مفخرة ة للعمارة العثمانية وعنواناً 
للحضارة الاسلامية عبر العصور( )١‏ . 

أما المسجد النبوي الشريف في المديئة المنورة فقد أعاد السلطان سليم الثاني بناءه وشيد به محراباً ميلا عرف 
« بالمحراب السليماني» تخليداً لاسم والده السلطان سليماك القانوني الذي عاحلته المنية قبل أن يشرع في تجديده, بعد 
أن طلب اليه ذلك شيخ المسجد النبوي الشريف عام ١ه‏ وقد زين المحراب بالفسيفساء النقوشة مماء الذهب. 


كما جدد بئاء الملسجد النبوي في عهد السلطات محمود 0 وهاه حيث بنيت القبة فوق المقصورة النبوية 
الشريفة؛ ودهنت باللون الأخضرء وفي عهد السلطان عبدالمجيد أعيد بناء المسجد النبوي كله جزءاً بعد حزءء ما عدا 
الحجحرة النبوية الشريفة, ودار الزهراء, واللحاريب الثلاثة, والمدبر الشريف؛ فقد اكتفي بترميمها» وأعيد للمسجد 
النبوي بهاؤه ورونقهء تقديراً لمنزلته الرفيعة في نفوس المسلمين بوصفه أول مسحد قِ الأسلام » وقد تم تجديد مهارته 
0 ااه حيث أقيمت الأعمدة الجديدة على عقود من الحجر المنحوث, وأعيد بناء باب السلام» كما أقيمت 
أمامه من الداحل قب عظيمة, وشيدت المآذن», وأسماء الله الحسنى, وأسماء الرسول الكريم » حتىئ صار درة مساجد 
المسلمين في الأرض )١(‏ 

وقد توالت إهتمامات السلاطين والخلفاء العثمانيين بالمساجد في مختلف المدن والعواصم الاسلامية, ولم يقصروا 
إهتمامهم على بناء المساجد الجديدة في عاصمة الخلافة» استانبول وحدهاء, التي أصبحت مدينة القباب والماذن؛ بعد أن 


)1١(‏ محمد الحسينى عبدالعزيز «دراسات في العمارة والفنون الاسلامية» الكويت, 


(؟) على حافظ «فصول في تاريخ المدينة  »‏ أحمد محمد صالح الحسيني «القبة الخضراء» الكويت 195اه. 


هه أقمه 


ممه 


ا 


النقود العثمانية حافظت على قيمتها 
باستمرار لتغطيتها الذاتية ذهباً أو فضة 


أزدهت بألف مسجد ونيف . فضلا عن عشرات بل مئات المساجد في كل مدينة وقرية, داخل حدود الدولة العثمانية 
المترامية الأطراف . 

كما عئوا بترميم المساجد الأأئرية» ومن أبرز منجزاتهم ترميم مسحد قبة الصخرة المشرفة في القدس الشريف. 
حيث راعى المهندسون أساليب الزخرفة القدمة والكتابات الأثرية فعملوا على صيائتها. 

كما حددوا أروقة وأسقف وعمارة المسجد الأقصى بالقدس الشريف أيضا وهو ثالث الحرمين الشريفين وقبلة 
المسلمين الأولى التي بارك الله حولماء حيث أسرى إليها بالنبي الكريم وعرج إلى السموات العلى . 

ولا تزال الفسيفساء والرخام والسجاد الفاخر باقية في المسجدء الذي أحرقه اليهود, بعد أن سيطروا على القدس, في 
حرب عام 19519م) حيث تمكنوا من إحراق منبر صلاح الدين الأيوبى» الخشبي المرصم بالعاج والأنبوس, كما لا 
تزال أعمال الحفريات من حوله بهدف تقويضه لارقامة «معبد سليمان» وبعث «الهيكل» من جديد, في غفلة وتواكل 


وكذلك الحال مع مسجد قلعة صلاح الدين الأيوبي في مصر الذي شيده محمد على باشا بجائب القلعة» على 
الطراز العثماني » فبهر الأنظار برشاقة ماذنه وارتفاعها الشاهق؛ و بضخامة قبابه, وجالهاء حيث تلتصق بها أربع أنصاف 
قباب فتزيدها رونقاً وبهاء. 

وف دمشق الفيحاءء ما زالت «ساحة المرجة» تزدهي بالنصب التذكاري الذي يعلوه نموذج مصغر لمسجد 


«أياصوفيا» قي استانبول» وكأنه يناجيه عن بعد و يبئه شكوى الحنين إلى أيام الخلافة وزهو الفتوح ونشوة المحد 
والانتصاراتث . 
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الفصل التالض 


هما الجامعة ا لالاسية 
وَيَطِبِائَه لراهلية 


كان عبد الحميد نمطا جديداً من الرجال الذين تعاملوا مع ( العثمانيين الجدد) فمصير أبيه وعمه وأخيه مازال ماثلاً 
في ذهنه وسيرة اجداده الفاتحين من آل عثمان » تلؤ جوانحه فخرا واعتزازا وتفخر نفسه شوقا وأملا بتجديدها وإزاء تسلط 
رجال القصر كان لابد له من الحرص والحذر والدهاء, لاسيما وان المؤامرات سرعان ما صادفته, حيث قام الثائر 
سعاوي بهجوم اراد به اخراج مراد من قصر جرخان وتنصيبه بالقوة مرة أخرى بدلا من عبد الحميد كما تعرض للاغتيال 
أثباء خروجه من الجامع في محاولة قام بها أحد الأ رمن . 

كل هذه العوامل كان لها الأثر الكبير على شخصيته ونفسيته وإتجاهه السياسي واسلوبه في التعامل الحذر مع الحاشية 
ورجال السلطة الذين خبر مؤامراتهم داخل القصور ابان عزلته الفكرية قبل بحيئه للحكم . ورافقه الحذر حتى خلعه يوم 
0؟ نيسان (ابريل) ١٠04‏ اثر حادث (١م‏ مارس) الذي رتبه اليهود والعسكر الاتحاديون في استانبول ونفى الى 
سالونيك تحت الاقامة الجبرية ثم نقل خلال الحرب العالمية الاولى الى قصر « بيلربى » الذي أقام فيه حتى وفاته في ٠١‏ 
شباط (فبراير 1118م) اثر نزف داخلي عن عمر يناهز الثامئة والسبعين» حيث جرى دفنه في احتفال رسمي الى 
جائب. جده السلطاك محمود الثاني . )١(‏ 

كان عبد الحميد يرى ضرورة العمل على توحيد القوى الاسلامية لمجابهة الروح الصليبية الطامعة بالخلافة وثرواتها 
فسعى الى طرح شعار الجامعة الاسلامية وعمل على تدعيم اواصر الاخوة مع مسلمي الصين والهند وأواسط افريقيا ولم 
يتورع عن السعي للتفاهم مع ايران لتفويت الفرصة على الانكليز والروس. 

وكان يدرك خطورة الاهداف التي يسعى اليها ويعرف الجهات التي تناوها في الداخل والخارج مثلة بالغرب 
والمثقفين في معاهده وجامعاته. 

وكان عبد الحميد يرى ان شعار الجامعة الاسلامية خير معين له لتنفيذ السياسة الداخلية والخارجية ففي الداخل 
كان يعني الالتزام بحدود الشريعة الاسلامية وني الخارج كان يعني الالتفاف حول الخلافة العثمانية . 

ولد ركب عبد الحميد الصعاب وحاول تذليل العقبات واستعان بمختلف الرجال والوسائل الجدية في البحث عن 
صيغة توحد كلمة جميع المسلمين في الارض. 

وأفاد من المامه بالحضارة الغربية فأقام عدداً من المؤسسات الحديثة من كليات واكادميات ومدارس ومعاهد كما 
ارسل البعثات العملية والعلمية والتخصصية وأسس البلديات وغرف التجارة والصناعة والزراعة وأقام دوائر البريد 
ومؤسسات المياه والكهر باء وأدخل التراموايات والسكك الحديدية ودعم الأساطيل الملاحية والعسكرية وبنى الغواصة 
وعلى بتسليح وتدريب الجيش مختلف اسلحته وقد ربط اجزاء الدولة بثلاثين الف كيلومتر من خطوط البرق والهاتف. 


. السلطان عبد الحميد الثاني مذكراني السياسية‎ )١( 
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وعالج قضية الديون المترتبة على الدولة والتى بلغت عند توليه الخلافة 48مر١٠01ر018ر!‏ ليرة ذهبية عثمانية فاستقدم 
الخبراء الماليين وعندما شكل ادارة الديون العامة انخفض الاحمالي الى ؛#؟ارل/ا4ر”١٠‏ ليرة ذهبية عثمانية )١(‏ اي الى 
العشر تقريبا بيدما رفعها الانقلابيون الاتحاديون بعله الى ثلاثة عشر ضعفا,. 


ورغم الحروب التي نخاضتها الدولة العثمانية ضد روسيا واليوناك وغيرها وما استنفذته من مصاريف وطاقات فقد 
عنى بالتعليم مختلف أنواعه ومراحله وأنشأ المدارس ودور المعلمين والمتاحف والمكتبات والجامعات في ممتلف الولايات 
وكما شيد مستشفيات عامة ومتخصصة ووسم معمل الطرابيش وافتتح مصنع السيراميك ومد الخط الحديدي الحجازي 
من دمشق الى المدينة المنورة بطول ١07‏ كم خدمة للحجاج وتوثيقا للروابط والصلات بين مختلف البلاد الاسلامية . 

ولقد وصف البعض عبد الحميد بالسلطان الاحمر او الطاغية )١(‏ وغير ذلك من الصفات كما نعتوه بالتعحصب 
والقسوة والبطش وذكروا الكثير عن أجهزته الجاسوسية وإغراقه لخصومه في البوسفور او الدردنيل ولكننا لم نعثر على 
الأدلة التي تعزز او تشير الى مثل هذه النواحي . ولعل الاتحاديين الذين أطاحوا بحكمه تحت شعارات الحرية والانسانية 
والمساواة والعدالة ارتكبوا بحق بعضهم قبل غيرهم من الأفعال التي تجعل صفحة العهد السابق بيضاء ناصعة. 

أما الحركة الاصلاحية الأخيرة فقد بدأث بجهود مدحت باشا  1811(‏ 188#م) وتحت ضغط الحوادث أبعد 
الصدر الأعظم محمود باشا نديم حبيب السلطان عبد العزيز ارضاء لدعاة الاصلاح .(7) 


فما استقر على كرسيه حتى أعاد المنفيين الذين نفوا لاتهامهم مشايعة حركة الاصلاح, وأعاد تأسيس ميزانية 
الدولة على جنا نين ثابت وضيّق على السلطان عبد العزيز وحاشيته فلم بمدهم بالمال وبت في المشاكل اللذارجية وتوجه الى 
الاصلاحات الداخلية فاهتم بربط البلاد البعيدة بالدولة فوضع مشروع خطأ حديدي يربط العراق باستانبول وأنشأ خط 
بين بغداد وطرابلس واختار مهندسا فرنسيا لذلك كلفه بوضع المشروع وتخطيطه واكتشاف أقرب طريق الى ذلك ورسم 
الخرائط له في نظير مائتي ألف ليرة ودبر المال لذلك المشروع بالاتفاق مع انجلترا على دفع ثلاثة ملايين من الليرات في 
نظير نقل بريد المند على هذا الخط كما وضع مشروع انشاء الخطوط التلغرافية في بلاد الحجاز وإنشاء طريق حديدي بين 
دمشق وبغداد ومد الاسلاك التلغرافية بين دمشق والحجاز واليمن ؛ وفعلاً احضرت الخشب والادوات لانشاء خط بين 
القدس وجدة ورأى أن ذلك لا يكلف الدولة كثيراً فتلغرافات الحجاج تعوض النفقات في سكين قلائل . 

ووضع المكاييل والموازين على أساس عشري ووحدها بين أجزاء الدولة وعارض أشد المعارضة في منح الخديو 
اسماعيل باشا فرماناً يبيح له عقد القروض مع الدول الأجنبية وقال: «انه اذا أبيح له ذلك تدخل الأجانب في شؤون 
القطر المصري وضاع استقلاله الاداري والسياسي معأ وتدخل الأجانب يوما في شئون تلك البلاد بحجة حفظ أمواهم » 
فعل هذا مع السلطان وكان قد وعد اسماعيل باشا باصدار هذا الفرمان . (“) 

فط جديد في الوزراء لم يألفه عبد العزيز ولذلك لم يلبث مدحت في الوزارة إلا سة وسبعين يوما اعتزل العمل 
بعدها وضاعت كل مشروعاته وسرت الحكومة مائتي ألن ليرة للمهندس الفرنسي واضع مشروع خط بغداد من غير ان 

ثم رأيماه وزيراً للعدل في وزارة أسعد باشا ثم في وزارة شرواني زاده محمد رشدي باشا فمكنه من هذه الوزارة 
الأخيرة ان يعكف على وضع النظم واللوائح لاصلاح الدولة . 


4)١(‏ انظر جرجي زيدان (الانقلاب العثماني) روايات الهلال. 
(؟) 5., سيد رجب حراز «الدولة العثمانية وشبه جزيرة المرب» اام ص 20, 
فيه 5 سين مؤئنس «الشرق الأسلامي قي العصر الحديث)» القاهرة 6ككام, 


وكتب مدحث الى عبد العزيز كتابا أجل فيه نظرته الاصلاحية حيث قال :)١(‏ «لقد صرحتم جلالتكم في 
خطاب العرش بانكم تلتزمون خطة الاصلاح المنشود ومع هذا فقد ساء الحال وانتجت كثرة تغيير موظفي الدولة القلق 
والاضطراب وضل أكثرهم الطريق ولم يسيروا وفق نمكم بل خرجوا عن جادة الاستقامة وأفسدوا ما أحدثه 
الاصلاح واختلت مالية البلاد وحدا ذلك بالناس الى نشر الأ راجيف في داخل البلاد وخارجها وخاف الئاس أن ينتج 
هذا انقراض الدولة . 

وقد اضطرتنا وطنيتنا الى عدم السكوت والوقوع فيما لا تحمد عقباه؛ فلجأنا الى اعتابكم الشاهانية .. ولا يخفى على 
حكمة جلالتكم ان الدواء الشافي لهذه العلة هوا اجتثاث أسبابها التي نعرفها حق المعرفة فاذا أزيلت الأسباب زال 
المرض .. فاذا أصدرتم خطا همايونيا جديدا تتم به اتباع القوانين والنظم والمساواة بين الغني والفقير والكبير والصغير في 
نظر القانون وأرجعتم المنشآت الخبرية الى أصلها ( وكان السلطان استولى عليها) وصرفتم الأموال في سبيل ما خصصها 
له الواقفون وأعدتم مرجع أمير الدولة الى الباب العالي ( الوزراء ) فيقر قراراته و يعرضها على جلالتكم ولم تستأثروا 
جلالتكم بثيء من حقوق الدولة المالية والملكية ولم تصرف الالية قرشا واحدا إلا برأي الباب العالي» وحددت وظائف 
كبار الموظفين وأصاغرهم وجعل الوزراء مسؤولين عن نتائج أعمالهم وحتمتم ذلك على خواصكم ورجال حاشيتكم, اذا 
تم ذلك كله حصلت النتيجة المطلوبة بعون الله تعالى ووصلت الدولة الى الطريق الذي ترجوه جلالتكم . 

هذه الأقوال هي نتيجة أفكارنا ورما أخطأنا .. ونحن نطلب من جلالتكم تخليص الأمة التي قد أصبحت ممصا حها 
بين أيديكم من أزمتها الحاضرة وعلى كل حال فالرأي لكم». 

أعد مدحت باشا هذا التقرير وهو وزير العدل وهرضه على الوزراء فاتفقت كلمتهم عليه واتفقوا على أن يرفعه 
الرئيس الى السلطان عبد العزيز فقابله» ولا سمع كلمة الاصلاح والشورى والدستور, عزل .مدحت باشا من الوزارة 
وأعاد تعييئه والياً لسلانيك و بعد أيام عزل شرواني وعينه واليأ لحلب وبذلك أبعد الا ثنين اللذين 'يناديان بالاصلاح ولم 
مكث مدحت طويلا في سلانيك فقد تم عزله بعد ثلاثة أشهر, ولكنه شرع بتدبير خلع عبد العزيز بالاتفاق مع حسين 
عوني باشا ( سر عسكر الدولة ) وناظر الحر بية وشيخ الاسلام وتمث البيعة للسلطان مراد الخامس الذي ما لبث أن ظهر 
جنونه قبل أن مضي على بيعته ثلائة شهور, كان مدحت باشا يلتقي بأعوانه و يدرس قوانين أوروبا ونظمها قهيدا لوضع 
برناععه الاصلاحي وكان يرى : (ان أحدذ القانوت من أوريا ووضعه لبلادنا أشبه بأخذ اله من الألات عندهم 
للنسيج وحلبها الى بلادنا وليس عندنا فرد يقدر على ادارتها والاستفادة من سرعتها) . (؟) 

فهذا مجلس المبعوثان يشتط بعض أعضائه في القول : حتى يثير بأقواله مشاكل وبخاوف» وكل ولاية نظن أن مبعوثيها 
نائبين عنها لا غير وليسوا نائبين عن الآأمة كلها. 

وطلعت الجرائد وضمنها «الجوائب » ترمي مدحت بأفظع التهم هذه تقول أنه ضبطت أوراق تدل على خيانته وهذه 
تقول أنه أراد ان يجعلها حمهورية وهذه تقول انه قد أوقع الدولة في مشاكل خطيرة . وقالوا انه يريد فصل السلطة الدنيوية 
عن السلطة الدينية , 

وصدر الأمر الشاهاني بتعطيل الدستور تعطيلاً مؤقتا ولكنه استمر نحو ثلاثين سنة حين أعلن عبد الحميد الثاني 
بنفسه «المشروطية » الثانية 1608م قبيل خلعه عن العرش نهائياً من قبل الاتحاديين عقب تخلصه من مدحت باشا . 

وقد عالج خير الدين باشا التونسي الذي نقله السلطان عبد الحميد من تونس وولاه الصدارة العظمى في استانبول » 


)١(‏ الرجع السابق ص 7ه. 
(؟) المرجع السابق, 


لام مس 


ترجمان عثماني كما تخيله رسام أوربي 


د ا اه 


لظ / لصي 
الك 0 سماو ا 


حامل السيف .. تموذج للقادة العثمانيين 


امرأة في البلاط .. و الزي النسائي العثمائي 


88 مس 


أحوال البلاد الاسلامية وتناول أسباب تأخرها ووسائل اصلاحها ونعى على المسلمين مقتهم لأساليب الاصلاح الغربية 
واعتقادهم أن كل ما يصدر عن أوربا مخالف للشريعة الاسلامية . )١(‏ 

وبحث أسس الحضارة الحديثة محبذا نشرها في البلدان الاسلامية وأسها الحرية الشخصية والسياسية . 

وأوضح أسباب القوة والحضارة في المجتمعات وموقف الدولة في المجتمعات ونصح بالأخذ بالنظم الأوربية . 
باعتبارها لا تتداقض مع الشريعة الاسلامية وجعل من العدالة الأساس السليم الوحيد للدولة ونادى بتحديد سلطة 
الحاكم بطريقتين: 0 

القانون الوضعي أو الشريعة السماوية . 

الشورى للعلماء والأعيان 

وقال ان الأمة الاسلامية في صدر الاسلام ازدهرت لأخذها بوسائل التقدم وانها لن تستعيد قوتها إلا اذا أدركت سر 
تفوق أوربا واقتدت بها . 

واهتم بالقوة العسكرية والسياسية والاقتصادية وقال: ان أساس قوة أوربا ورخاءها هو النظم السياسية القائمة على 
العدالة والحرية لهذا أكد على أهمية الرجوع الى أهل الحل والعقد في الاسلام . وأوجب تغيير القوانين والأساليب باتفاق 
العلماء والساسة واتصالهم بروح العصر. 

وحاول خير الدين باشا التونسي الذي أصبح صدرأ أعظم عام 1807م تطبيق الاصلاحات التي دعا اليها. في كتابه 
« أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك » الذي نشره بتونس عام /1851م. 

فنظم المالية » وقضايا الدين , ومشاكل الأوقاف , (الحبوس) وأمور العدل, كما أنه نظم التعليم في جامع الزيتونة » 
وأنشأ الكلية الصادقية لتدريس العلوم القدمة والحديثة . 

ولكن الدول الأوربية لم ترض محاولته تطبيق المحاكم المختلطة ومعارضته لسيطرة رؤوس الأموال الأجنبية 
فحرضت الباي ضده واستقال عام /ا/41ام . 

وكانت حركة اصلاح خيش العثمانى عل النظام الأوربى قد بدأت 5 عهد السلطان مصطفى الثالثك (لاه/اا بح 
علاام) الذي تجيب الانكشارية واتهه الى تنظيم وتدسيق أمور البحرية والمافعية مستعينا بعدد من الخبراء العسكريين 
الأورو بيين وبيئهم البارون الفرسي «دي توت ». (؟) 

واستمردت المسيرة في عهد السلطان عبد الحميد الأول  107(‏ 1084 ) ثم دخلت طوراً حاسما في عهد السلطان 
سليم الثالسث (10784 ب 1807م) الذي أدرك صعوبة اصلاح الانكشارية فعمد الى إنشاء فرق مشاة جديدة دون 
مساس بالانكشارية, واتخذ للجيش زيا أوربياً كما شيد له الشكنات الخاصة» واستقدم الضباط الور بيين للتدريب 
وقد اتبع الولاة خطاه قْ العراق وفلسطين ومصر. 

لكن المعارضة اشتدت ضده وانضم العلماء للانشكارية بحجة أنه أحدث بدعة بتشبهه بالأوربيين, وحاصرت 
الانكشارية القصر عام 1804م حتي تم الغاء النظام الجديد, ثم أبعدوا الفرق الجديدة الى آسيا الصغرى واستصدروا 
فتوى بخلع السلطان ثم نصبوا السلطان مصطفى الرابع (/181 س 8١18م) ‏ محله , 

وعندما تولى السلطان محمود الثاني (1808 - 8دام) أدرك ضرورة القضاء على الانكشارية التي تستمد سطوتها 
من البكتاشية وهي أكبر الطرق الصوفية آنذاك , ثم انتهز فرصة فشلهم في الحاد ثورة المورة التى اضطرته للاستعانة 


.» ساطع الحصري «البلاد العربية والدولة العثمائية‎ )1١( 
, 1"8 (؟) د عبد الكريم رافق . العرب والعثمانيون ص‎ 


ةمه 


بقوات محمد عل , واستصدر فتوى بابادتهم لضلاهم , فحاصر تكناتهم 3 6 حزيران يونيو 1877 وشتت فلوهم في 
« الواقعة الخيرية » . 

وتابع مسيرة الاصلاح العسكري مستعينا بالضباط الانكليز لتدريب البحرية و بالضباط الالمان وني مقدمتهم «فون 
مولتكه » لتدريب المشاة كما أنشأ أكادهية للعلوم العسكرية وعدداً من المدارس العسكرية العالية والثانوية والاعدادية » 
أنشأ جهاناً تنظيمياً ها باسم «نظارة المكاتب العسكرية », وأمر بارتداء الزي الأوربي » وإزاء المعارضة الشعبية 
اكتفى بفرضه على رجال البلاط والحكومة . 

وقت اصلاحات عسكرية هامة جدا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي استقدم عددأ من الجنرالات الالمان 
المتخصصين ومنهم : فون د ركولج » وفوك هوفذ, وكامب هوفذٌ, حيث قاموا بتدريب مختلف الفرق العثمانية عل أحدث 
الأسلحة وطبقأ لمتطلبات العصر. 

كما أرسل السلطان عبد الحميد بعثات عسكرية الى المانيا وقام بافتتاح عدد من الاكاديميات والمدارس العسكرية 
العليا والثانوية والاعدادية والابتدائية بحيث توفر للجيش العثماني احتياجاته من ممتلف المستويات . 

كما قام بتجهيز الجيش بأرقى الأسلحة الحديثة وأنفق على تجارب الغواصة في استائبول» قبل أن تملك بريطانيا 
غواصة واحدة كما استدعى خبيراً بلجيكياً اسمه جان ديكر لاقامة مركز تلغراف مجهز بأقوى المخطوط الطاتفية » لربط 
استانبول بجميع الولايات عبر خطوط زاد طولها على "١‏ ألف كيلومترء كما انتم مدرسة في قصره لاعداد موظفي 
التلغراف لادارة ا الهاتفية للأغراض العسكرية والمدنية وأصبح بالامكان متابعة الأمور دقيقة بدقيقة وأصدار الأ وامر 
وتوزيع الاختصاصات وتوفر الاحتياحات والتحهيزات وفيسير أتصالات القادة بين حتلف الجهات والولايات مما أدى الى 
تحقيق عدة انتصارات بعد سلسلة من المزائم العسكرية . 

وقد أكد الدكتور سعد زُغلول عيد ربه في بحثه حول محاوللات البرتغالين المتكررة للاستيلاء ء على مواقم استراتيحية 
على 0 لسر الأخررا) وخشية به الأعيائن 6 حالت 006 تحالف 0 ُ البرتغاليين للوصول الى 0 
ا عشر على طرد البرتغاليين 0 مبعوث البلاط البرتغالي اليهم . 

ويعلل د. أحمد رمضاث قِ دراسته عن « البحر الأحر في التاريخ 34 اتام العثمانيين بالبحر الأحمر ونخصيص فرق 
وأساطيل لحمايته باله نتيحة ة لاهتمامهم بتحارة الشرق الأ وسط وأنهم أنشأوا قلاع الطور وعيذاب وأسوان على سواحله 
وأن ضعفهم أدى لضعف سيطرة ة مصر على هذا الممر الخطير الذي استمر « بحيرة مصرية » عبر العصور التاريخية . 

كما يستخلص الدكتور/ محمد أنيس في دراسته عن التنافس بين انكلترا وفرنسا في الجزء الثاني من البحر الأحمر في 
أوائل السبعينات من القرن الثامن عشر من خلال الوثائق ق البريطانية : : أن الصراع انتهى بحملة نابليوث بونابرت على مصر 
ما أرسخ في وجدان بريطانيا قناعتها بأهمية العناية بمصر والبحر الأحمرء فكان الاحتلال البريطاني لمصر 1887م نتيجة 
طبيعية لتلك السياسة البريطانية الجديدة 5 


وقد ا عبد الحميد 0 و بعد سقوطه 3 حميلة اعلامية مغرضة 0 0 سمعته وازالة المالة يدا عن 
الفضائح اليو الى مصادرها في قصر 500 1 لعي قي الاستانة , 


ءآ# # لل ل ل سب 2 
)١(‏ د. حسين مؤنس - الشرق الاسلامي في العصر الحديث ص 708 , 


الحمام التركي قٍ يافا 
عملية التشويه وغسيل الأدمغة ما زالت مستمرة بمختلف الوسائل : السرحيات» الروايات» الأفلام » واللوحات 
الفدية .. ولي معرض حول الحياة العربية الاسلامية أقيم في الأكادمية اللكية للفئون بلندن عام 1184م قدمت عدة 
0 0 "ّ فجور أو بطش الولاة 5 الضرائب 
لوحات «هادفة» تصور عصر الحريم والعري والاختلاط وأحواء الطرب والفجور أو بطش الولاة وجور جباة الضرائب 
للاساءة للعهد العثماني . 


سيدة نبيلة بثيابها الأنيقة وعقود اللؤلؤ 


الوالي والسردار والقاضي .. بالفراء وحياة البدخ 


ااذه 


ولم تكن المعلومات التي ينشرونها تخلو من الاثارة ووصف ما يدور بين القهرمانات والجواري والخصيان, وإلصاق 
تهم الشذوذ والخوف والجبة بعبدالحميدء وايثاره الغلمان على النساء. ووحجود ثلاثة آلاف حارية 5 يلدز بيتهن 
العربيات واليونائيات والفارسيات والافريقيات وال رمنيات والتركيات» وأعمارهن تتراوح بين العاشرة والسابعة عشرة 
فقط. كما يتم اهداء من تتجاوز هذه السن الى المقربين. 

وتنسج الروايات اسطورة حول مذابح الأ رمن 000 تقول : ان عبد الحميد الذي كان شغوفا بصغار ال رمنيات) كان 
يحب استشارة العرافين قبل أن يدرل الى مجلسيه العام وذات يوم أكثهر وحه حل العرافين » من طائفة الدومة, فللااحظط 
عبدالحميد تردده وأرغفمه على البوح ؟ بها رآه قي في الرمل» فطلب منه الأمان فأمنه وقال : يا مولاي ان احدى الحواري 
الأرسنيات حامل من صلبك وستلد ذكرا يكون السبب في خراب اللخلافة الاسلامية وفي قتلك وان الفساد سيعم من 
أرض الحجاز الى أعالي الصرب. 

00 عبدالحميد في جناحه وجمع القهرمانات وعزل الجواري الارمنيات وقام طبيب القصر ‏ وهو من الدوفة 

باجهاض اكثر من ثلاثين ١‏ أرهنية ومات منهن غولال الاجهاض ١‏ جارية» وان الطبيب ساعد احدى الحوامل 

, 0 وايصالمًا الى الدوقة باعتبارها من 1 يهودية وأب أرمني وقد فشلت حملااث عبد الحميد للبحتُث عنها فقام 
بتدبير مذابح الأرمن , بيئما يوضح عبد احميد المسألة ال رمنية فيذكر سفر بيير كيار لباريس تاركا الارمن الذين أحبهم 
كثيرا : 

0 قي حفظ حاب الله وصونه ) م 3 مرحمتي وشفقتي » وسافر. قال هذا الكلام مسيو أهارونيات وحوبانياك 

هذا الفدائي الذي ثار باسم الشعب الأ رمني المظلوم, أي بيير كيارء ترك راتبه في استانبول # وهو على كل حال 
ليس كثيرا ‏ وإختار العودة الى فرنسا وأشاع الأخبار عن مذابح الأ رمن . 

حتى ذلك الوقنت كانت أوربا العظيمة غير دارية بهذه الفجائع, وحكموماتها تتلقى هنه الحوادث بصمت مطبق . 
لست انا قائل هذا الكلام بل كان من بين المشتركين في حفل التكريم الذي اقيم في استانبول. وسمع بنفسه هذا 
الكلام , 

حينئذ قلت بدميع السفراء ‏ ولا سيما السفير الانجليزي بلهحة حادة : ان هذه مسألة أمن داخل. وان 'الحجيش 
يطهر هذه الاما كن من الاشقياء, م اضفت قائلا : ولن اسمح بارسال ملحقين عسكريين » فان ظهور ضابط انجليزي 
في هذه المنطقة سيثير النزاع من جديد بين الشعب الذي هدأت أحواله . 

خرج السفير الانجليزي من عندي والحيرة والدهشة تقلبانه . ذلك لأنني كنت أعلم في تلك الايام بانباء تصادم 
انجلترا وروسيا في الشرق الأقصىء فلا روسيا ولا انجلتراء ولا أيضا فرنسا التى تعمل حسنابا لالمانيا» يستطيعون 
التدخل بشكل جدي و بالفعل لم يتدخلواء ولكن انجلترا بذلت أقصى ما في وسعها بعد ذلك بسنوات لا ثارة المسألة 
ال رمنية» لكي تبعد عن الأذهان اعمال تدخلها في مصر وكانت تعمل جاهدة على تركيز انتباه العالم على تركيا. 

وعندما عرف الأرمن انهم لن يستطيعوا الوصول الى هتبفاهم بالاعمال التي قاموا بها في الاناضول : د 
بعصاباتهم وجمعياتهم الى استانبول» وعملوا على اثارة الفتن والمتاعب فيهاء ونجحوا في هذا لكن الدول الكبرى كانت 
تعرف اني لن اعطي الاستقلال الذاتي هؤلاء الأ رمن المبعثرين الذين لا يكونون أكثرية ني أي مكان قط. وكانت 


)١(‏ ساهم جورجي زبدان في كتابه «الالقلاب العثماني » وغيره من مزلفاته التي تناول فيها التاريخ العثماني بترو بج العديد من أمثال هذه 
الأساطير كنوع من الدس افادف للاساءة لسمعة عبد الحميد وغيره من خلفاء آل عثمان. 
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الإجهدة الاستعمَاريٌح الاقدة عرست صِبُورًا مشوّهت - 
ا حعييد ن الاأجيال المغاصرة 


تعرف أني سأستطيع أن أضع عيني على كل شيء, وهم يفقدون القوة التي تساعدهم على دخوهم اعرد بسبب ما 
بينهم من تناقض لهذا كانت المسألة الأرمنية مقلقة لتركياء فهي ظلت تسمح للدول الكبرى التدخل في شؤون تركيا 
حتى السنوات الأخيرة. ١ )١(‏ 

لكن الصحف الأ وربية كانت تضع بصماتها على هذه المسألة أيضا .. كانت تكتب فيها بشكل دائم, وتهاجمني 
وتلقبنى بالسلطان الاحمر, وكانت تحرض الرأي العام العالمي ضدي. وهكذا أصبحت المسألة الآ رمنية من المسائل التي 
تشغل الرأي العام العالمي لكنها لم تكن بالمسألة الجادة عالميا. وفي هذا كان لسعيد باشا خدمات كثيرة. 

لم أكن أدهش هيام الأ رمن بحب الاستقلال» خاصه بعد معرفة اثارة الدول الكبرى هم بلا توقف لكني أدهش 
لأن بعض أفراد «تركيا الفتاة» الذين هربوا الى أوروبا واصدروا هناك صحفا ضدي كانوا يتعاونون مع أعضاء 
المنظمات والجمعيات الأرمنية كما أدهش لانهم كانوا يأخنون منهم أموالا أيضا. 

كانوا يقولون أنهم يريدون انقاذ الدولة العثمانية من التمزق, ثم يتعاونون مع الذين يعملون على تفتيت الدولة 
و يتعاهدوث معهم . 

ترى : الى أي مدى كان يصل بهم الأمر لو أوقم بينهم ؟ 

هل قيام دولة أرمنية في بطن الاناضول شاهد اثبات على وطنيتهم ؟؟ 

أسجل هذا للاعتبار به ولعرفة : من يكون صديقا من ناصبوني العداء و بيدما يبكي الوطن اليوم : أجد التفكير فيهم 
أمرا يؤذيني ويغمني... أنهم لم يهدموا عبدالحميد.. 

ها هم قد هدموا الدولة العثمانية.. 

كما يتطرق عبدالحميد الى المشكلة الأرمنية مرة أخرى في مذكراته فيقول : شيء مضحك أن نتهم بتعذيب الأ رمن 
واستغلالهمء فالذين يعرفون حقائق الأمور يؤكدون تفوقهم على رعايا المسلمين» ولقد تقلد الأ رمن في جميع العهود أعلى 
المناصب الوظيفية بما فيها منصب الوزير الأعظم, ولا أبالغ اذا قلت ان ثلث موظفينا من الأ رمن و ومعروف أنهم لا 
يؤدون الخدمة العسكرية مقابل بدل نقدي رمزي وتجارتهم في وضع ممتاز والضرائب تكاد تنحصر فيهم ولذا فلم يعارض 
الغاء قانون الالتزام سواهم, عندما أراده عبدالمجيد بناء على اقتراح رشيد باشا (؟) 

أما الاضطرابات الأرمنية فقد وضح أنها مدبرة فقد عكف خريجو مدرسة (مزريغون) على انشاء منظمات لجمع 
الأرسن في أمة واحدة» وكشفنا أن المنظمة الثورية الأ رمنية في أثينا قررت أعلان العصيان في بلادناء ثم ظهرت 
منظمات «أندون ريدجوري )») ومناسبة عيد رسن سنة ؟الىما ألصقت عل حدرات كنائس اللا رمن منشورات تدعو 
لاعلان العصيان , 

ثم أمتنع الأرمن () عن دفع ألضرائب في ولاية تفليس» وعندما قامت الدولة بتأديبهم قامت قيامة الصحافة 


الآاوربية. 


.191/0 السلطان عبد الحميد  هذ كراتي في السياسة  مؤسسة الرسالة ببيروت عام‎ )١( 

)١(‏ خط شريف كولخانة تشرين الأول 1898 م. 

(9) الأرمن كما هر معروف موطهم الأصلي تراقيا وهاجروا منها الى أرمنيا واعتنقوا المسيحية على بد القديس غريغوربوس. كان آخر ملركهم 
ليفون الخامس دي لوزينيان الذي وقع أسيرا ودفن في باريس سنة “1591 وني عام 11م قامت لجنة برئاسة الكاثوليكوس آغوب الثاني 
بشرح الفضية الأرمنية لأوروبا وفي عام 1817 أصبحت ترانسكوكازيا تحت سلطة روسيا الفيصرية وتعثرت القضية حتى عام 1817م 
حين أعلن باسكييفيتش رئيس وزراء روسيا شعار: أرمينيا بدون أرمن» ثم جرت مذبحة عام 1859م وبموجب معاهدة سان استيفانو أعطى 
الأرسن استقلالا اداريا ثم استبدل بالتنظيم الاداري بموجب مؤر برلين وها بين 14414 1845م حصلت عمليات دامية في ارضروم ب 
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وتعتبر أرهينية الموطن الأول للشعب الأ رمني, وتنسب أرمينية» إلى آرام بن حارموس» أو إلى آرمنياك بن هاييك» 
وقد سميت مؤخراً «هايستان»» بحكم تيز أراضيها بالارتفاع , ويرى البعض أن الآراميين والأرمن تمازجوا في العادات 
والتقاليد كما استخدم الآشوريون لفظة «أرمانيا» أو «أرمينيا» دلالة على أرمينية منذ القرن السادس قبل الميلاد وهي 
هضبة من آسيا الغربية يبلغ علوها سبعة آلاف قدم و يضم إقليمها سلاسل حبال متوازية معظمها فوهات بركانية خامدة 
أروعها جبل آرارات في وسطها الذي يضم جبلي «الحارث » و «الحويرث»؛ وآرارات معناها «جبل النار» رغم أن 
الغلوج تكسوه معظم العام, كما تنبع منه عشرات الأنهار وبينها دجلة والفرات وتتشكل عدة بحيرات» ولم يكن 
لأرمينية عبر التاريخ حدود طبيعية اذا فهي دائمة التقلص والإمتداد تبعاأ للانتصارات والهزائم» فهي لم تعرف الراحة 
بل كانت مسرحاً للحروب ولتصادم الحضارات», كما شغل موقعها الاستراتيجي مساحات كبيرة من خطوط ال مواجهة 
العربية البيزنطية بين طرابزون على البحر الأسود وملاطية في العمق الجبلي, وقد عرف بنو أمية ومن خلفهم في حكم 
الدولة الاسلامية كيف يحافظون على صداقة وود أرمينية لاوبعاد شبح الروم البيزنطيين عن التخوم العر بية» ولم ينتزعوا 
حقوق الأسر الأرمنئية الحاكمة في معظم فترات التاريخ, ما جعلهم يناصرون المسلمين في موقعة «ملاذ كرد» بين 
السلطان السلجوقي ألب أرسلان والامبراطور البيزنطي رومانوس التي أسهمت في إندلاع الحروب الصليبية(١)‏ 

وكان أمير أردبيل في أذربيجان يحكم أقاليم أرمينية كلها بما فيها «واران» والجزيرة ثم إنتقل مركز الامارة إلى 
دبيل في أرميئية وبعدها إلى خلاط وأحيانا كان يحكمها أمير الجزيرة من مدينة حرّان في شمالي سورية» وقد نشأت 
منطقة كيليكيا مؤخرا في العهد العثماني ولعبت دورأ خطيراً ورافقها سقوط دولة البقرادونيين في أرمينية الكبرى» التي 
أصبحت أراضيها مجزأة الآن بين جهورية أرمينية الاشتراكية التابعة للاتحاد السوفييتي وعاصمتها «يرفان» منذ انتصار 
البلاشفة في روسيا 1919م» وبين كيليكيا التابعة لتركيا التي نشأت كجمهورية منذ عام 1974م وكان التفسيم 
العربي لارمينيا ‏ قبل العهد العثماني ‏ على النحو التالي: 

الران. جرزان (جورجيا) وقصبتها تفليس» أرمينية الطبيعية : دبيل والنشوى. (تخجواث) وقصبتها دبيل» أرضروم 
وشمشاط وقاليقلا وقصبتها خلاط . 

وبروي ابن خلدون أن ناحور هاجر مع أيه ابراهيم الخليل من بابل إلى حرّان مع زوجته «ملكا» أحت 
«سارة» زوج ابراهيم (عليه السلام) فانجب منها ثمانية أولاد ماتوا جميعا عدا «قمويل» الذي إنحدر منه الأرمن» 
بينما يقول المؤرخ الأرمني موسيس دي خورين أن «هاييك» أبو الأرمن إنحدر من سلالة يافث بن نوح ومن نسله 
أرميناك الذي خلف أرماييس والد كيغام الذي انحدر منه هارما والد آرام» وأن «هابيك» هو الاسم الحقيقي للشعب 
الأرمني, وقد اشتقت اللغة الأرمئية من اللسان الحندي الأ ور بي» وتأثرت بالآشورية واللا تينية والفارسية والعر بية 
والتركية والكردية وغيرهاء أما الأ بجدية الأ رمنية فترجع الماعيد الملك فرام شابوه  4١(‏ 4١4م).‏ 
ويتطرق عبدالحميد في مذكراته )١(‏ أيضا الى مدحت باشا فيوضح أنه كلفه بالصدارة العظمى وأعلن المشروطية بعد 
أن أقنعه والده السلطان عبدالمجيد بأهمية الشورى, كما لمس كفاية مدحت الادارية: لكنه ما ليث أن اصطدم بالنزعة 
الاستبدادية لدى مدحت وبغروره وخشونته فابعده دون أية معارضة من الأمة, خاصه بعد أن أثبث التحقيق في مقتل 


ودبار بكر وسيواس وغيرها وخاب أمل الأ رهن كغيرهم من الشعوب بعد ثورة تركيا الفتاة 1504م التي لم تحقق الحريات أو الدستور وعام 
0 جرت أحداث أجنبية ثم وقف الأرمن الى جانب الحلفاء خلال الحرب الأول فدبر هم الالمان مجزرة 74 يسان ابريل 1418 
قال بع الأغادين وف ” كانون الاول 1917١‏ قتل: الأرمن في روها سعيد حلمي باشا رئيس الحكومة التركية السابق ثم كرت مسبحة 
الانتقام فسقط يرم ١7‏ أبريل 5 في برلين بهاء الدين شاكر أمين عام الاتحاد والترقي وعلي مال عزمي أحد القادة الاتحاديين كما 
اغنيل في جررسيا خدل تموزيولير ١157م‏ مال باشا الشهير بالسفاح , ويناهز عدد الأ رمن قٍِ العالم الكمسة ملابين نسمة معظمهم ف 
الجمهوربات السوفينية والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وتركيا والبلاد العربية. ْ 
)1١(‏ مذكرات السلطان عبدالحميد ‏ الطبعة الاول 4م دار الانصار بالقاهرة. 
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مديئة يرفاث عاصمة «أرمينية السوفيتية» و يبدو وراءها جبل أرارات الرنبط بفصة سفينة نوج 


السلطان عبدالعزيز اشتراك مدحت بالتعاون مع السر عسكر عوني باشا في هذه الحادثة مما حدا بمدحت الى محاولة اللجوء 
للسفارة الانكليزية ثم الفرنسية» وقد تم نفيه الى أوروباء بعد تخفيف الحكم باعدامه, ولكنه ظل يتعاون مع الجمعيات 
الأرمئية. لايصال الأموال المشبوهة الى جماعته في استانبول مما أوجب نفيه الى الطائف ثانية حيث قتل في قلعتها, 
ويؤكد عبدالحميد أن الماسوئية نفسها وراء مقتله لأنه استنفذ أغراضها ولا بد لها من التعامل مع غيره من الانحاديين 
كأنور ونيازي وطلعت وجمال ومن رجال الائتلاف كناظم ومحمود شوكت. 


)1١(‏ عقد في تموز (يوليى) 194١م‏ «المؤتمر الأرمني العالمي» الأول في لوزاك بسو يسراء وهي المدينة التى شهدت المؤتمر الذي أسفر عن معاهدة 
لوزان ؟؟11م» تلك المعاهدة التي بددت أحلام الأرمن بإقامة دولة أرمنية بموجب نصوص مماهدة سيفر ١147م.‏ وقد حظي المؤتمر 
الأرمني العالمي الأول بدعم من الأ رمن المهاجرين للولايات المتحدة الأميركية؛ الذين قوي نفوذهم بانتخاب جورج دكمجيان حاكماً 
لولابة كاليفورنياء كرد على تزايد نشاط «الجيش الأ رهني السري» ضد الأتراك والمصالح التركية بمختلف أنحاء العالم» والذي وصل نشاطه 
إلى الولايات المتحدة نفسها بعد أن نسف مبنى الكنائس العا مي ببيروت» لا تهامه بالسعي لإقامة «دولة أرمئية » داخل الولايات المتحدة 
مقابل ججهوربة أرمينية السوفييتية الذي تربطه بها صلات وثيقة. 

ويما يذكر «أن الجبيش الأ رمي السري لتحرير أرمينية» بدأ نشاطه عام 1910م تحث اسم «مجموعة الأسير كوركين يانيكيان» الذي 
يعتبر «المؤسس » فقد قام. منفرداً» باغتيال دبلوماسيين تركيين قي الولاياث المتحدة عام لاقام ثم برز من بعده ررهاكوب هاكو بيان» 
الذي قتل قِ بيروت إد الغزو « الاسرائيلٍ» صيف 1987م وقد بلغ عدد خسائر «الجيش الأ رمني السري » سين عضواً نصفهم خلال 
دخول الفوات التركية لشمالي العراق» كما أن له ؟ أسيراً معظمهم في ابران أبضاء بينما ارتبط بعلاقات جيدة مع المنظمات الفدائية 
الفلسطيئية , 


دامة هس 


أما قضية الأكراد(١)‏ فقد بدأت مع نهاية دولة الخلافة العثمائية , حيث يحتل الأكراد قلب آسيا الصغرى وتضم 
منطقتهم الجبلية » جبال طوروس وزاغروس من البحر الأسود حتى سهوب العراق ومن طوروس الى الحضبة الايرانية كما 
تمعد شمالاً الى أرمينية ( السوفيتية ) وجنوبا الى خانقين في العراق وكرمان شاه في ايران» بل ان بعضهم يوسعونها الى 
الاسكندرونة على البحر المتوسط ما فيها الجزيرة في سورية والى تخوم الخليج العربي ! 

والأكراد يعيشون اليوم في مناطق صغيرة في سوريا والاتحاد السوفيتي كما يعيش معهم داخل « كردستان» 
مجموعات من الآشوريين والأرمن والتركمان والعرب والكلدانيين, وهم شعب قديم عاصر أكاد و بابل وآشور فقد تحدث 
« زنيفون» عن «الكاردوخوي» (5أهناوعة ) وهم أسلاف الأكراد. كما عرفت منطقتهم باسم « كاردون» 
( قعهملمة؟]1 ) أوكاردوي ( أملعة؟ ) وأطلق عليها الأ رمن (كاردو) و(كاردوخ) والأراميون ( بيت كاردو ) والعرب 
(كرده) . 

ويزعم البعض أن عددهم لا يزيد عن سبعة ملايين نسمة ويقول آخرون انهم إثنا عشر مليون نسمة؛ بيتما 
أوصلهم بعض الغلاة الى !٠‏ مليون نسمة إلا أنهم في حدود: 8ر؛ مليون في تركياء و"ر" مليون في ايران» و4را 
مليون في العراقء و4رممليون في سوريا, وارء مليون في افغانستان» و ١رهمليون‏ في الاتحاد السوفيتي.. 

وهم يتحدرون من أصل هندي ‏ أوربي» ومن أصل ميديّ ‏ ايراني » فقد انتقلوا من جنوبي بحيرة أرميه باتحاه 
بتان في القرن السابع قبل الميلاد وإختلطوا بالقبائل القرطية والمريدية ومن هذا الخليط أتى آباء الأكراد و يقال إنهم 
عل قرابة بالخالديين والأ رمن وا جورجيين وأن لغتهم نشبه لغة الخالدين والجورجيين كما تأثرت بالايرانين وال رمن 
والماردين . 

وقد إعتئق الأ كراد الاسلام بحماسة وإتبعوا المأهبى السنى- عدا أقلية شيعية وحفنة من اليزيديين والمسيحيين 
واليهود وأهل الحق ومؤهي علي ! وهم حضر ريفيون ورحل , ومجتمعهم الريفي قبلي إقطاعي و يلقب زعيم القبيلة ( بك) 
وزعيم العشيرة ( آغا) وعالم الدين (ملا)! 

وقد ظهرت أمر حاكمة كردية ‏ عربية » وكردية ‏ فارسية, خلال خلافة العباسيين في بغداد, كما لمع صلاح 
الدين الأ يوبي الذي حكم الدولة الاسلامية على أساس اسلامي وليس عنصرياً . 

3 اجتذب العثمانيون الأكراد الى جانبهم في قتال الصفويين 4١9١م,‏ وأدخل السلطان محمود الثاني عام 1875م 
الكثير من الاصلاحات الى كردستان مما أثار أمراء الأ كراد فنظموا الثورات ضد العثمانيين لنة ربع قرن . 

وكان عبيد الله النهري ‏ من أكراد العراق ‏ أول من نادى باستقلال الأ كراد واحتل جزءاً من كردستان 
الايرانية بتشجيع من من القياصرة الروس. 

وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني إعتمد عليهم ىِ الأعمال العسكرية واستخدمهم لقمع الأرمن 2 كما قاتل 
الأكراد خلال الحرب الأولى الى جانب الأتراك تلبية لداعي الجهاد. 

وقد بدأت الدعرة للقومية الكردية في نفس الفترة التي ظهرت فيها النزعة الطورانية والدعوة للقومية العربية» فقّد 
أسس آل بدرنحان ججماعة سياسية وأصدروا صحيفة « كردستان» في القاهرة عام 1608م كما إفتتحوا نادياً كردياً 
ومحلة كردية » ولي عام ١151م‏ أسسوا ادي «هيوى » وأصدروا صحيفة « الشمس » م شكلت عدة حمعيات سرية . 

وإعترفت معاهلة سيفر 0 بحقوق الأرمن وال كراد 3 إقامة دولة مستقلة لكل متهما؛ تنفيذاً لسياسة الحلفاء 

5 تمريق الدولة العثمانية إلا أن معاهدة لوزان م "كام قضت على أحلام دعاة القومية الكردية , ثم تزعم ال كراد 
الشيخ سعيد النورسى داعياً لاعادة الخلافة التى أسقطتها « الكمالية» . 


, ادمون غريب  الحركة القومية الكردية  دار النهار للنشر  بيروت 11/9 م‎ )١( 


46ه 


الفصل الرايعخ 


هعاء_الجاممة,بلسرامية 


كشف السلطان عبدالحميد ني مذكراته التي بدأ بكتابتها في مارس مم١1‏ في بيلربى باستانبول خلال فترة نفيه 
وابعاده عن عرش الخلافة ابان الحرب العالمية الاولى عن خطته في السياسة الدولية التي تميزت بالدهاءء وحلل بدقة 
أبعاد السياسة العالمية وأهمية الآثار المعنوية للخلافة الاسلامية, كما أوضح دور الماسونية التي عملت على هدم الدولة 
الاسلامية نفسها عن طريق اسقاط شخص السلطان عبدالحميد الذي بلغ الاندفاع الاستعماري الغربي أقصى سرعته في 
عهده, 

وسياسة عبدالحميد الخارجية اعتمدت على ثلاث دعائم مترابطة فهو قد ادرك مدى الضعف الذي تعانى منه الدولة 
العثمانية والهزائم التي لحقتها خلال الحقبة الأخيرة؛ في معظم الحروب التي خاضتها لذا فقد آثر اللجوء إلى المهادنة 
وحسم الخلافات بالتي هي احسن تجِبا-ا هو اسوأ في سياسته أما الدعامة الثائية فهو يسميها (ماربة العدو بسلاحه) 
عن طريق تفريق قواه وضر به ببعض والاستعانة ببعض على البعض الاخر فقد تظاهر بالتحالف مع المانيا واستقبل 
القيصر في بلاده ليرغم بريطانيا على استرضائه كما انه منحها امتياز سكة حديد برلين وبغداد ردا على تمادى بريطانيا 
في عدائها بعد ان وجد أن بسمارك قلب موازين القوى العالمية ولكنه عارض استثمارا المانيا لبترول العراق الذي 
اكتشفته تحت ستار الحفريات الاثرية ولم ييأس في استمالة قيصر روسيا حتى كسب معارضته لبريطانيا في تقسيمها 
للدولة العثمانية رغم اندفاعها في عدائها للاسلام وقد اسقطه الاتحاديون قبل ان يجنى ثمار سياسته مع روسيا ومساعيه 
مع ملك رومانيا لاقامة حلف بلقائي ضد روسيا والنمسا. 

وكانت الجامعة الاسلامية دعامته. الثالثة حيث نجح في تعبئة مسلمي اند لمعاضدة الخلافة ضد بريطانيا كما حقن 
نجاحا ممائلا مع مسلمي روسيا في بخاري وسمرقند ضد القيصرية. 

وقد أدرك عبدالحميد ان الجيش القوي والاسطول المهاب اللذين كونهما عمه السلطان عبد العزيز لم. ينفعاه لنطئه في 
الاعتماد على ربابئة من الانكليز حين عطلوا عمل الاسطول اما ايام الحرب الروسية ما حفزه لاستبداهم فثارت 
بريطانيا واخضعته للامر الواقع. 

ويصف السلطان عبدالحميد الصراع الدولي الذي شهدته الدولة العثمانية في اواخر ايامه فيقول ان التنافس بين 
الانكليز والروس كان عظيما في آسيا كما ولدت في اميركا دولة غنية قوية وكانت اسبائيا قد أخرجت من مستعمراتها 
وانتظم يهود العالم وسعوا ‏ عن طريق المحافل الماسونية في سبيل الأ رض الموعودة وجاؤا إل بعد فترة وطلبوا منى أرضاً 
لتوطين اليهود في فلسطين مقابل أموال طائلة و بالطبع رفضت. (1) ْ 


)1١(‏ حاول تيودور هرتزل الزعيم الصهيوني المعروف الاتصال بالسلطان عبد الحميد مرارأ في أعفاب انعقاد المؤتر الصهيوني الأول ببال في 
سويسرا عام 910 14م» وخلال المقابلة الأ وى بينهما في استانبول 1401م حاول هرتزل إغراءه بسداد ديون الدولة العثمانية مقابل السماح 
بالمجرة اليهردية لفلسطين وكان رد عبد الحميد: 
«إنصحوا الدكتور هرتزل بألا ينخذ خطرات جدية في هذا الموضوع فاني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض .. فهى ليست 
ملك بيني .. بل ملك الأمة الاسلامية.. 
لقد جاهد شعبي في سبيل هذه الأرض ورواها بدمه .. فليحتفظ اليهود بملابينهم .. واذا مزقت دولة الخلافة يوم فالهم يستطيعون آنذاك 
أن يأخذوا فلسطين بلا من ,. أما وأنا حيّ فان عمل المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من دولة الخلافة وهذا أمر 
لا بكرن. اني لا استطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة». 


لل اسه 


ولم أكن استطيع الوقوف أمام هذه القوى بمفردي, طاقاتنا لم تكن تكفي» الشيء الوحيد الذي كنت استطيع 
عمله هو أن أفيد من التنافس بين هذه القوى» هذه الافادة كانت عبارة عن توزيم الأمل في لقمة كبيرة بعض, 
الثنيء, على كل واحدة منها والايقاع بين كل واحدة وأخرى. 

ويتطرق عبد الحميد بعد ذلك لموضوع جال الدين الأفغانى فيقول: 

وفعت في يدي خطة أعدها في وزارة الخارجية الانكليزية كل من مهرج اسمه جالالدين الأفغاني وانكليزي يدعى 
بلند, قالا باقصاء الخلافة عن الأتراك واقترحا على الانكليز اعلان الشريف حسين امير مكه خليفة على المسلمين. 
المهدية ان يثير جبيع لش ا الرضيطئ 3 اف اله 6 هذاء وكات رجل الانكليز ومن لكين جدا 
ان يكون الانكليز قد أعدوا هذا الرجل لاختباري . رفضت فوراً فاتحد مع بلند. (1). 

استدعيته إل 0 عن طلريق أبي المدى ا أي ا كان ان يلقي 01 ِ كل البلاد العربية : 
مرة ة أخرى 0 منها . 

وكما استغل الانكليز غفلة اعضاء تركيا الفتاة عن طريق المحافل الماسونية بدأ الألمان يفعلون هذا مع الفريق الآخر 
منهمء وعن طريق المحافل الماسونية أيضا. وبهذا الشكل سيطر الا مان على تشكيل تركيا الفتاة في سالونيك. وسيطر 
الانكليز على تشكيل تركيا الفتاة في مناستر. 

ولكي أجبر الانكليز على اتفاق معي عهدت بعملية انشاء سكة حديد بغداد. إلى ألمانيا» وكان غضب الانكليز 
عظيماء وهذا أيضا جروا علينا مصيبة مقدونياء لم أهتم لهذاء فقد كانت كل الخيوط في يدى. 

ومهما كان الأمر, فانهم قدموا إليّ الاقتراحات التي كنت انتظرها . - 

كان الانكليز يثيرون علي إتحاد بي مناستر, و يثير الأ مان على اتحاديى سالونيك. كانوا يعملون على قيام انقلاب 
بالاستيلاء على الدولة من الداخل. ونجح الانكليز باستخدام | تحاديي مناستر كان مصيبة بالنسبة لي. لانهم كانوا 
سيز يلونني ويصلون إلى مراد هم » ولم أكن أخحاف من | تحاديي الألمان لان نحاحهم كان سيزيد من خوف انكلترا. 

اتحاديو سلانيك الواقعون تحت تأثير المحافل المأسونية الألمانية تحركوا بكل من أنور ونيازي لضرب شماسى باشاء 
وأضاع | تحاديو مناستر المحاولة. : 

در الانكليز محادثات سرية عن طريق الرجل الذي أثق به أبى الهدى الصيادى, واستطاع الروس أن يلاحظوا 
أنهم يخدعون وهم غير موجودين. (م) 

نكبة اسيا فوقهم » والمخربوك مثيروا الاضطرايات في داخلهم ولذلك كان على حكومتهم القيصرية أن تظل مفتوحة 
العين يقظة.. 

ورم كل ذلك فد كب ل لقيصر سل خامة يطلب فا ني عومات ولب ما أ اكيز احاتهم 
السرية وأصبحت أرى أن الحرب الكبرى التي انتظرها وشيكة الوقوع , ولكن لم يكن أمامي الا أن أترك الأحداث تسير 
حسيما تسير ولم يكن أمامى غير منع إراقة دماء الألحوة , . 


)١(‏ اللمصدر السابق. 
(؟) مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني دار الانصار ‏ القاهرة ‏ الطبعة الاولى 1418م 


ل أو١أسه‏ 


الانكليزية الى مدعنا جا الدين الحسيني (الاففاني) » والخعطاب 
الأول حول تككليفه بالوساطة لااد الثورة « المهدية » في السودان 


الثاني حول الحركة «المهدية» نفسها. 
والثاني حو! لحركة ١‏ لهدبة » نفسها حول المسألة السودانية ايضا. 


اسقطبى امحاديو سلانيك عن العرش» وتوصلوا إلى اتفاقية مع الانكليزء ودخلوا الجرب كحليف مع دولة تسود 
البحار» وكأن المسألة حلم . 

ويرد عبدالحميد(١)‏ على مناقشة حادة جرت في احدى قمرات الباخرة «قاضى كوى» )١(‏ بين مجموعة أشخاص» 
تي اتهمه أحدهم وهو الد كتور ناظم بك الذي كان يعمل مع أحمد رضا بك في قيادة النشاط الاتحادي بقوله ان 
عبد الحميد أشعل الحريق بسجنه ثم قتله مدحت باشا حتى وصلت الحال إلى ما هي عليه فيتساءل عبدالحميد: ( كيف 
كانت الظروف وقت توليتى العرش ؟ أحاول أن أتذكر. 

نعمء تمرد البوسنة والهرسك (") هزموا الجيش وحاصروه في الجبل الأسود (4) الصرب تعلن الحرب بقوات منظمة 
وخطرة ... (ه) سس هذه البادرة الفحرت الحرب الروسية الفظيعة 3 

بالطبع ليست من نتائج عهد سلطنتي كل هذه الوقائع الداخلية والخارجية, فقد توليت السلطنة بعد خلع سلطانين 
متعاقبين» وأزمة وزارية استمرت ايه يوما وفراغ ف السلطنة . والأمة كانت تزعم انها وصلت إن رشّدها. عيلتكت على 
الفور مدحت باشا في الصدارة العظمى؛ وكان محل ثقة العموم وبالتالي: أكون قد تركت للأمة المسائل التي اقترحتها 
روسيا أو بمعنى آآخر قبول الحرب مع روسيا أو رفضها. 


)١(‏ انفظر هذكرات السلطان عبد الحميد الثاني 

(؟) أحد أحياء مدبنة استانبول. ونقع على الجانب الآسيري منها على ساحل مرمرة» يربطها بالجانب الأوربي من استانبول خط ملاحي منتظم 
ومتاز. 

(*) البوسئة والهرسك هنظقنان مسلمتان تفعان الآن ضمن حدود يرغرسلافيا وعاصمتهما برسنة سراي. وتشكل البوسنة والهرسك ججهورية ذات 
حكم ذاتي دأخل الاتحاد البوغوسلاي. 

(4) الجبل الأسود الآن ضمن حدود يرغوسلافيا, مركزها تينوجراد وتتمنع بالحكم الذاتي كجمهوري 

() الصرب وهي أيضا ججهورية ضمن الجيهوريات اليوغوسلافية السنة نا بلغراد, 


صور لخطاب ثالث من السيدة بلند الى الأففاني 


مدحت باشا الذي كان محل ثقة كبيرة وحب بالغ من الشعب » ترأس (المجلس العمومى) الذي شكل لبحث 
المسألة ومناقشتها. على هذا أكون غير مسؤول عن حرب 1 ولا عن نتائجها لا هي مسؤوليتي الشخصية ولا مسؤوليتي 
كسلطان 

وعندما نتحدث عن الحرب أقول أن القادة الذين عينتهم في ذلك الوقت كانوا من القادة النادرين» ليس في تلك 
الفترة فقط من تاريخ الدولة وانما أيضا في الفترات السابقة واللاحقة لها. مما فيها عهد والدي . 

وانه لما يخدش انصاف التاريخ وعدالته أن تلقى عليّ وعلى عهدي مسؤولية فشل هذه الحرب وأسبانها, كانعدام 
وسائل المواصلات وارتفاع هيب حركات العصيان التى امتدت داخخل الأقليات غير المسلمة في الرومل حتى وصلت 
داخل ولاية أدرنة. سارعت لنجدة ضحايا هذه الكوارث التي جرتها تلك الحرب. لقد بذلت كل ها في وسعي لايجاد 
الملأوى وسبل الاعاشة ووسائل التخفيف عن ههؤلاء المهاجرين اوتنا في الدين. 

ويدلل السلطانك عبدالحميد قي أكثر من موقف قي مذ كراته عل ا مستوى الرائع لوعبيه السياسي ومتابعته الدقيقة ا 
لحقائق الموقف الد ولي فيقول: 

(علىّ أن أشرح الآن باختصار أحوال العالم في تلك الأ يام أيضاء لتظهير أسائيد سياستى التى اتبعتها خلال ما 
يقرب من ثلاثين عاما . 

والثيء الذي لفت انتباهي بادىء ذي بدء في السياسة الذارحية وقت اعتلائى العرش كان تأسيش الاتحاد 
الآلماني؛ بعل انتصار بروسيا الصغيرة ألمانيا العظيمة ,. 

هذه الدولة التى ولدت وأسرعت في التوسع عدة أعوام » أفسدت توازن القوى في أورباء وأدت بالدول الآ وربية 
كلها إلى ضرورة احداث تغيير كبير في سياستها الارجية. 

كما يستشف السلطان عبدالحميد الأحداث السياسية القادمة فيلمح أطياف الوفاق الفرئسبى ‏ الروسى ل 
البريطاني الذي ما لبث أن أصبح حقيقة الحقائق في الموقف الدولي ابان اشتعال الحرب العالية الأ ولى بعد أن كان 
التدافس والتطاحن والتآمر هو السائد بين تلك الدول تجاه بعضها في عصر الحميد نفسه, فيقول: 

خحففت فرنسا ‏ التنافسة مع انكلترا في ذلك الوقت ‏ من حدة تنافسها وكأن لم تتركه, وبدأت في البحث عن 
طرق للتفاهم مع الروس لتأمين أمنها وهذا السبب أيضا بدأت تراجع من جديد السياسة التي تنتهجها تجاهنا. وبسبب 
هذا الخوف, بدأت في التأييد المتصل للروس في خلافاتهم مع الدولة العثمانية . 

وني التفاتة ذكية أخرى يلمح عبد الحميد احساس الروس بالخطر الألاني القادم فيقول: 

يبدأ الروس يعملون حسابا للألمان؛ جيرانهم الأقوياء في الغرب وأقامت النمسا هن جديد سياسة التداخل بين العدو 
والصديق, ولكن الكلترا وهي تعتمد على جزرها وعلى اسطوطا القوي, لم تكن على وفاق كبير مع أمانيا بسمارك, بل 
انها أفادت من نزاع الدول الأ وربية الأخرى مع بعضها البعض واتبعت طريق تأمين مصا لح جديدة ما قي أراضى الدولة 
العثمانية في البحر الأ بيض وف آسيا. وسلك جلادستون طريق اقامة دولة غازية» بسياسة اعمل ما تستطيع عمله 

ويعود بذاكرته إلى الوراء فيقول: 


في العام الذي توليت فيه العرش, كان الانكليز قد استولوا على الهند وصرفوا جهدهم في تأمين سلامة طريق الحند. 
وكانوا يحاولون من ناحية أخرى الدخول إلى الصين والى آسيا الوسطى . 


وال 1 لك 


ويكشف الدكتور فرنر أنده )١(‏ صفحة من تاريخ السياسة العثمانية الألمانية أيام القيصر غليوم الثاني معززا تقديرنا 
لعبدالحميد فيقول, ان القيصر كان يتعاطف مع المسلمين من خلال الصلات الطيبة التي عقدها معه السلطان 
عبدالحميد الثاني, لذا فقد قام بزيارته في الاستانة كما زار القدس عام 1848 م, وقد ساعدت الانيا المركة الوطنية 
المصرية عقب بدء الحرب العالمية الأولى وكان مصطفى كامل قد زار المانيا في أواخر القرن التاسع عشر وأقام علاقات 
طيبة مع الصحافة الألمانية التي قامت آنذاك بالدعاية للقضية المصرية ضد الاحتلال الانكليزي. 
كما استضافت الانيا أثر تقرير أو بنهايمر عام ١٠14م‏ بعض الوطنيين العرب والايرانيين والهنود وفي طليعتهم الأمير 
شكيب أرسلان عضو مجلس البعوثان بتكليف من وزير الحربية أنور باشا عام 1918م وكان له الفضل في لفت أنظار 
الالمانيين للقضية العربية. 
وكان العثمانيون قد دخلوا الحرب إلى جانب الانيا منذ عام 1514م كما تردد على برلين عدد من القادة الشرقيين 
أمثال: لبيب تحرم) محمد فريدء د. منصور رفعت, محمد فهمي» عبدالمكلك حمزة, وعبدالعزيز الحاويش الذي أصدر مجحلة 
«العالم الاسلامي» باللغة الألمانيةع كما شكل جمعية الخميس, ومحمد الخضر حسين التونسي (شيخ الازهر فيما بعد) 
والشيخ صالح الشريف التونسي الاستاذ بجامعة الزيتونة والأمير علي بن عبدالقادر الجزائري, فضلا عن الهاج أمين 
الحسيني ورشيد عالى الكيلاني خلال الحرب العامية الثانية. 
ويرى الدكتور فرنر أنده أن موقف المغرب العربي من الدولة العثمانية أفضل من المشرق العربي عامة, فالمغار بة يرون 
ان العثمانيين جاؤوهم منقذين تلبية لطلبهم لحمايتهم من الاستعمار الصليبي البرتغالي أو الاسباني أو الايطالي, وإذا 
فقد عمل الكثير من الوطنيين المغاربة مع العثمانيين خلال الحرب الأ ولىء بيئما دخل العثمانيون المشرق العربي فاتحين 
غازين. 
والواقع ان اتجاه الفتح العثماني كان متجهأ نحو أوربا حتى عهد سليم الأول ولكن بريطانيا وبعض دول أوريا 
تمكنوا بعد أن كسبوا صداقة الصفويين في فارس من اغرائهم بنشر الشيعية في العراق ما أدى لاستغاثة العراق السني 
بدولة المماليك السنية في مصر فلم تنجده؛ وكان ان لجأ إلى السلطان سليم, فالتفت إلى المشرق وقرر التصدي للغزو 
الشيعي الذي بات على أبواب دولته. 
ولههذا فان الفتح العثماني لسوريا أو العراق وحتى مصر لم يكلف السلطان سليم أي مشقة أو خسارة جسيمة» بل 
أن شريف مكة آنذاك سارع بارسال مفاتيح الحرمين الشريفين تعبيرا عن مباركته لتنازل آخر خليفة عباسي في القاهرة 
وهو المتوكل على الله ومن حيئها أصبح السلطان سليم يفاخر بلقب خليفة المسلمين وأمير المؤمنين ونخادم الحرمين 
الشريقين, كما أن التقليد العثماني ‏ منذ ما قبل التنازل بالخلافة للعثمانيين ‏ هو أن تتم مبايعة السلطان في جامع 
أبي أيوب الانصاري تيمناً بهذا الصحابي المجاهد الجليل» الذي مازال ضريحه قرب أسوار القسطنطينية . 
وأستكمالا للأحداث السياسية البارزة التي وقعت في عهد السلطان عبد الحميد يقتضينا البحث التطرق الى ثورة 
عرابي والاحتلال البريطاني لمصر وموقف الخلافة من هذ القضية» وقد أنهم المؤرخ عبد الرحمن الرافعي عبد الحميد بأنه بدأ 
عهده بتعطيل القانون الأساسي العثماني, والغاء مجلس البعوثين وتشتيت دعاة الحرية وأنصارها.. وأنه تعمد احداث 
دش ير اعتواطي في مصر التي نظر اليها باستياء لقيام وزارة حرة تقيم نظاما دستوريا فيهاء كما أنه لم يكن ليغفر 
للخديوي توفيق أغفاله الذهاب الى استانبول حين ولايته للحكم لتقديم فروض الطاعة, وأن الوفد العثماني الأول الذي 
قدم الى مصر في اكتوبر ١م‏ ل برئاسة علي نظامي باشا سرياور السلطان عبدالحميد, وعضوية : على بك فؤاد, 
عضو شورى الدولة ونجل عالي باشا الصدر الأعظم, وقدري بك وصفر أفندي وسيف الله أفتدي من ياوران السلطان؛ 
في أعقاب واقعة عابدين يم 4 سبتمبر 2188١‏ وجد البلاد هادئة ولم يكن بهم حاجة للمجيء فعادوا للاستانة بعد 


)001 الد كتور فرثر أنده ألماني الجنسية تتلمذ على يد المؤرخ الكبير الد كتور فيشر ورأبه ورد في محاضرة له بجامعة القاهرة خلال عام 1510/9 م 


سا١ؤ‎ 


السلطان عبد الحميد الثاني في موكبه اليومي الى قصر الخلافة وقد اضطر لالغائه بعد تعدد محاولات اغتياله 


سلسلة مقابلات مع رجالات مصر. )١(‏ ولكن فرنسا وانكلترا استاءتا من حضوره على غير اتفاق معهما وعدتاه تدشخلا 
في شؤون مصر الداخلية» وطلبتا تقصير مدة اقامته, ثم أرسلت بريطانيا البارجة «انفسبل » كما أرسلت فرنسا البارجة 
«ألما» الى الاسكندرية ولم تغادراها الا غداة مغادرة الوفد العثماني صر اعلانا لنفوذها فيها, ويحمل الرافمي 
عبدالحميد مسؤولية ما حدث بعد ذلك من ارسال بريطانيا للبارجة «انفسبل» نفسها مع غيرها من القطع البحرية 
لضرب الاسكندرية يوم ٠١‏ يوليو سنة 148485امغ: ثر تدبيرها لحادث مذبحة الاسكندرية في ١١‏ يونيو 1841م والتي 
بدأت بقتل أحد المالطيين للمواطن المصري السيد العجان وحماية الأور بيين للقاتل مما أدى لانفجار غضب الأهالي حتى 
بلغ عدد ضحاياها 4 منهم 8" أجنبيا والباقي من المصريين. 

و يستطرد عبد الرحمن الرافعي في اتهامه لعبدالحميد بأن الوفد العثماني الثاني الذي أرسله خلال الحوادث العرابية يوم 
؟ يونير 1881م برئاسة مصطفى درو يش باشاء المعتمد العدماني السامي لمعالجة أوضاع مصر لم يحضر خالص النية نحو 
مصرء وأن كلا الوفدين لم يفضا الخلاف بين الخديوي والجيش أو ينقذا مصر من مطامع انجلترا الاستعمارية, فقد 
كانت رؤية الوفد الثاني للبوارج البريطانية كافية لافهامه بأن الموقف عصيب, فعمد للتظاهر لكل من الفريقين 
المتتخاصمين (الخديو والعرابيين) أنه معهم فطلب الأ وسمة والنياشين لضباط الجيش مكافأة لولائهم للذات الشاهانية 
ولعرابي باشا النيشان المجيدي من الطبقة الأولى, بينما انضم درويش باشا علنا للخديو بعد رشوته بخمسين الف جنيه 
فنصح عرابي بالذهاب للاستانة للقابلة السلطان ولكن عرابي اعتذر بأن الأمة لا تسمح له بالمغادرة, الا أن الرافعي يقرر 
أن النصيحة بحد ذاتها لم تصدر بنية حسنة وان كان غياب عرابي عن مصر أفضل فيما لو قبل النصيحة. 


هذه الاتهامات الصريحة لعبد الحميد في موقفه من مصر وثورة عرابي والاحتلال البريطاني استوقفتنا طويلاء فماذا 
وجدنا؟ 

بالنسبة لاتهام الرافعي للوفدين العثمانيين بان زيارتهما حفزتا بريطانيا لاحتلال هصر فيما بعد... لا بد من الاشارة 
الى افتتاح قناة السويس وما نجم عنها من اثارة طمع أكثر من دولة أوربية كبرى في احتلال مصر للسيطرة على هذا 
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هال١6-‎ 


ا موقع الاستراتيجي الذي يعتبر أحد أخطر مفاتيح الطرق البحرية في العالم وأكثرها حيوية بالنسبة لأوربا خاصه. 

بل أن حملة نابليون بونابرت نفسها كانت بداية التوجه الاستعماري لاحتلال المنطقة وسرعان ما اشتعل الصراع 
الدولي بعدهاء فكانت نهايتها على يد الانكليز أنفسهم في أبي قير على النحو المعروف. 

وكانت بريطانيا قد بدأت انقضاضها على مصر في عام حيئما اشترت اسهم مصر في شركة قناة السويس» 
وكانت تلك الخطوة ‏ التى سبقت ثورة عرابي بسئوات نذيرا حقيقا بالحجمة البريطانية الاحتلالية المرتقبة, ولقد شهد 
الرافعي نفسه في معرض تدوينه لوقائع ثورة عرابي بأن أصابع بريطانيا لم تكن بعيدة عن توجيه الكثير من مجريات 
الأحداث في خلال تلك الثورة من خلال عملائها في صفوف الساسة والعسكريين على حد سواء وقد ذكر منهم على 
وجه التحديد اسماء كل من : 
(محمد سلطان باشار١)‏ رئيس يلس النواب» ومحمد بك الشوار بي, وعبد الشهيد أفندي بطرس» وعبد السلام يك 
الويلحي, ومحمود بك سليمان, وأحد بك السيوني من نواب وأعيان مصرء وهم الذين بلغت بهم الجرأة في ممالأة 
الانكليز الى حد محاولة جمع تبرعات من الأهالي لشراء هدايا وتقدمها لقادة الحملة البريطانية ثم ارسال الحدايا من 
أموالهم الخاصة, الى كل من : الأميرال سيمور قائد .الاسطول الانكليزي الذي دمر الاسكندرية بقنابله؛ والجنرال ولسلٍ 
القائد العام للجيش البريطاني؛ والجئرال «دروري لو» الذي كان أول من دخل القاهرة بعد سقوط التل الكبير, 
(لانقاذهم البلاد من غوائل الفئة العاصية). وقد كافأت بريطانيا أوهم «محمد سلطان باشا» فائعمت عليه بوسامي 
سان ميشيل وسان جورج مما خوله الحصول على لقب «سير», كما احتمى الخديوي ببريطانيا فانعم عليه بالئيشان 


السلطان عبد الحميد الثاني في أحد الاحتفالات الشعبية 


6 وإما يذكر أن سلطان باشا أصبح فيما بعد من أغنى أغنياء مصر فقد ورث إبنه محمد «400» قطعة أثرية نادرة من المجوهرات المطعمة 
بفصوص الماس واليافوت والزمرد ؛ وقد صادرتها حكومة الثورة بعد انقلاب "؟ يوليو 1981م مع بقبة متلكانه وأطيانه» ومن المؤسف أن 
ا ل ا د 
بل «مجهولين» ق سان قرد ت المتحدة ٌ 8 2 ل ذلك / د أسرة * 

بن» في سان فرنسيسكو بالولابات المتحدة الأميركية بملابين الدولارات ! وكان ذلك لصيب بجوهرات أسرة محمد 
والمجوهرات العثمائية الئفيسة والنادرة 00 


لاكداده 


المجيدي من الدرجة الاوللى ومنخ عشرة الاف جنيه «لما أظهره من الصداقة لحكومتنا الخديوية ومعارضته للعصاة في جميع 
أمورهم وعزائمهم بالمخاطرة على حياته وما حصل له بسبب ذلك من الضرر والتعدي منهم على شخصه واقار به واتلاف 
موجود اته ومقدار جسيم من مزر وعاته » . 

أما زملاؤه من «الاعيان والنواب» فقد حصل كل من الشوار بي والمويلحي وسليمان والسيوفٍ على لقب ورتبة 
«باشا» وصار الأفندي بطرس (بك) كما تلقوا من الجترال «دروري لو» وزملاءه الشكر على هداياهم ومواقفهم . 

وانعم الخديو على ستين ضابطا من الانكليز بالنياشين كما شرب نخبهم ونخب ملكة بريطانيا والجيش الانكليزي 
بحضور الدوق أوف كنت مم وزير داخليته رياض باشا خلال حفلة تكرمية على شرفهم. 

هذا عن السياسيين, أما. الضباط الذين قادهم عرابي فقد كان لبريطانيا بينهم عدة عملاء وأبرز القادة الذين 
افتضح أمرهم الامير الاي عبدالرحمن حسن الذي كان معهوداً اليه بحراسة المقدمة فغير مواقم الحرس لفتح الطريق 
للانكليز والأميرالاي على يوسف خنفس الذي كان على قيادة خطوط الخنادق المتوسطة فارشد الانكليز المهاجمين بأن 
وضع المصابيح في نقطة من الاستحكامات أخلاها من جنودها ليهتدي بها العدو, كما وجد لفيف آخر من ضباط 
أركان حرب من حزب الخديو توفيق الذين أرشدوا الحملة في مسالك الصحراء. فضلا عن عر بان الحنادي الذين انخذ 
الانكليز بعضهم عيونا لهم وجواسيس ومرشدين. 

وهكذا نجد أن بريطائيا لم كن بحاجة لارسال عبد الحميد لوفوده العثمانية للقاهرة حتى تقوم باحتلالها لمصرء بل 
انها كعادتها ‏ في أضصطناغ المشاكل وتوجيه الأحداث وانتهاز الفرص تظاهرت باستيائها من «اتدحل» عبد الححميد 
بشئون مصر الداخلية فارسلت بارجتها البحرية للاسكندرية: ولا شك ان هذه الذريعة بحد ذاتها, مع علمنا بتبعية مصر 
أصلا للدولة العثمانية وتولية الخدهوي نفسه موجب فرمان شاهاني, تكشف لنا 'مدئ' الضيق الذي كان يعانيه عبد الحميد 
(6 اللي لتم يكن قد مضى على تسلمه الخلافة سوى بضع سنوات حيث وجد الدولة العثمانية زجلا مريضا» فعلا 
يحتاج الى طبيب بارع لبعيد اليه قوته وشبابه, ولم يكن ِلك أن يفرض على بريطائيا أو فرنسا ارادته في حاية شواطىء 
مصر وباقي البلدان الاسلامية من جيوشهما الطامعة رغم صراعهما للانفراد بالسيطرة على البحر الابيض المتوسط نظرا 
لأهميته الاستراتيجية (؟1) 

كما أننا ندرك أن تجنيد عملاء على هذا المستوى الرفيع في المناصب القيادية السياسية والعسكرية, والتخلغل في 
صفوف القبائل البدوية؛ لم يكن ليتم في غضون أيام قليلة ولا بد أن يكون قد طبخ منذ سنوات على نار هادئة حتى 
أنى أكله احتلالا عسكريا وسياسيا وأقتصاديا استمر قرابة نصف قرن ونيف. 


)1١(‏ قد يكون عبدالحميد سيثا في بعض تصرفاته سواء أكالت شخصية أم سياسية» كسعيه لاعادة نفوذ الدولة على ولاية مصر التي حاول محمد 
على وخلفاؤه والاستقلال بها ولكنه دون شك لم يكن انسانا غير عادي, وبعنى آخرء أن أي حاكم آخر يجلس في موضعهء ويعاني من 
طغيان الظروف وسير الأحداث ها عالاهء لم يكن أمامه أن يتصرف بأفضل ما تصرف به عبد الحميد الثاني لا سيما في ظل الضعف العام 
الذي كانت عليه الدولة العثمانية حينما استلمها. والذين نناولوا سيرة عبد الحميد من قبل» أو أغلبهم على الاقل اما كنبوا عنه مدفوعين 
بعدة عوامل» ولم تكن الحماسة والاثارة والاهواء ببعيدة عن أحكامهم رغم أن القرن التاسع عثر وقرننا هذا شهد أزهى العصور التي عرفها 
العالم في كتابة التاريخ » سواء بالنسبة لكثرة اعداد المؤرخين أو لنطور طرائق البحث التاريخي. ووفرة المصادر التاريخية. 

(؟) يذكر جيبي لويس الباحث في معهد الادارة الاميركي ومراسل «الواشنطن بوست» سابقا في دراسة له حول «التوازن الاستراتيجي في 
البحر الأ بيض المتوسط» أن أهم ها ييز هذا البحر الصغير الحجم كونه مغلقاً وسواحله غير منتظمة ولا يربطه بالبحار والمحيطات الأخرى 
سوى مضيفين ضيقين هما: جبل طارق الذي بربطه بالاطلسي والدردنيل الذي يربطه بالبحر الأسودء اضافة الى قناة السويس الني ربطته 
بالبحر الأحمرء وهو ينقسم الى حوضين غربي وشرقي ولكي تعبر البواخر من الحوض الغربي الى الحوض الشرقي علبها أن مر بمضيق ماسينا 
قرب صقلية ثما يقلل من نسبة المروثة بالنسبة للسفن والغواصات كما أن اختلاف طبقات الحرارة فيه تسمح للغواصات بالافلات من الرادار 
الصوتى أدى لانتشار الفواصات النووية وهو مثار انتباه متزايد كمصدر للطاقة والخامات كما أنه بتميز على المحبط الاطلسي بقرب مسافاته . 
وهي بيزة استرانيجية اضمافية ثما حدا بالولابات المتحدة الامريكية وروسيا حدينا الى الصراع للسيطرة عليه بعد أفول نجم الاساطيل 
الاتكليزية والفرنسية. 


لاا 


المفصل الحامس 
يعا__الجاممة بإسرامية 


ريسياسة الردط بالطرط المديرية. 


مبنى محطة سكة حديد الحجاز بدمشق ما زال قائماً رغم تخريب لورئس للخط وعدم اصلاحه حتى الآن ! 


كان عبد الحميد يرى أن الاسلام هو الروح التي تسري في جسم البشرية فتحييها وتغزو القلوب فتفتحها و يعتقد أن 
( القوة الوحيدة التى ستجعلنا واقفين على أقدامنا هى الاسلام, ولسبا كما قال فؤاد باشا أمة تنازع بل اننا أمة قوية 
بشرط أن نكون مخلصين لهذا الدين العظيم ) وكان يوقن بأن بلادنا كانت وستبقى قلعة الامان وحصباً حصيئا لهذا 
الدين فاذا زال المفهوم الدينى عن الدولة العثمانية فقد دالت دولتنا وانه لمن دواعي الأسف وقوع بعض الشعوب 
الاسلامية تحت نير الاستعمار للدول الكبرى ولم يبق داخل الدولة العثمانية سوى عشرين مليونا من المسلمين ومع هذا 
فقلوب المسلمين جيعاً مرتبطة باستانبول وقد نجح أعداؤنا في التخلب على قوانا المادية لكن قوانا المعنوية ستبقى صامدة . 

ويقول: (ان حملات الصليبيين الموجهة ضد الدولة العثمانية لم نتوقف قط ولا يزال جلادستون العجوز يسير على 
خحطى البابا في هذا السبيل ). 

و 0 ذج لمذه السياسة الاسلامية التي رسمها السلطات عبد اسحميد والتي سعى فيها بصورة عملية الى تعبئة يع 
القوى الاسلاميةٌ, لمواحية الاعداء, اذكر هل الطرفة الصحفية التي رواها بصورة عفوية جميل عارف في محلة « آخر 
ساعة » عام 1154م خلال تحفيق صحفي كتبه عن زيارة له الى ساحل الذهب بافريقيا» قال : 


ان جماعات الهوسى في منطقة حماسي بساحل الذهب (غانا) تنادوا لبئاء مسجد في مدينة حماسي بتبرعاتهم 
الشخصية » يتسع لأربعة آلاف مصل . وكان ذلك أيام السلطان عبد الحميد الثاني » حيث واجهتهم مشكلة عدم وجود 
كتب دينئية او مصاحف», فأرسلوا للسلطان في استانبول بوصفه خليفة لجميع المسلمين في العالم يناشدونه معونتهم 
وارشادهم » وحيئما وصلت رسالتهم لعبد الحميد سارع الى دعوة شيخ الاسلام والختصين بشئون افريقيا واستعرض معهم 
الخريطة للتعرف على موقع ساحل الذهب وتحديد موقع غانا ولم بمنعه كونها خارج اطار دولته العثمائية من تقديم . 
المساعدات المطلوبة؛ فقد أرسل شيخ الاسلام في استانبول نماذج لخطب الجمعة ومعلومات عن العقيدة الاسلامية 
والعبادات والشعائر الدينية» ولم ينس شيخ الاسلام أن يشطب من الدعاء في نهاية كل خطبة اسم السلطان عبد 
الحميد الثاني» ووضع نقطة حراء كتب فوقها (فلان بن فلان) بحيث لا تفوت على نباهة الخطيب الغاني و يستيدلها 
باسم ملك غانا نقذ . 

وقد سأل السلطان عبد الحميد عن اسم ملك غانا وكان ( زنكو زنكو) فوجه اليه دعوة رسمية لزيارة استائبول 
واستقبله بما يستحقه من إجلال وتكريم باعتباره راعيأ لمصالح المسلمين في جزء من قارة افريقيا. 

والطريف أن جميل عارف الذي زار غانا عام 1174 فوجىء خلال أدائه لصلاة الجمعة بأن خطيب مسجد حماسي 
يدعو بالنصر للسلطان (فلان بن فلان) وعندما استوضح الخطيب الأمر أطلعه على فص الخطبة الواردة من استانبول 
فاكتشف الخطأ وصححه بوضع اسم املك ( زنكو) حفيد ا ملك الراحل ( زنكو) . 

وحينما نشرت هذه القصة عبر التحقيق الصحفى بآخر ساعة لفتت نظر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فأوعز 
لشيخ الأزهر للاهتمام بافريقيا وترتيب زيارات لعلماء الأ زهر كما أنشئت بعدها اذاعة القرآن الكريم . 

ويقول جميل عارف ان علماء غانا أخبروه أن السلطان عبد الحميد خصص لسجدهم معونات سئوية اتقطعت 
بسقوط الخلافة العثمانية . 

والقصة على طرافتها و بساطتها مؤشر على الاءهتمام الذي كان يوليه السلطان عبد الحميد مختلف الشعوب الاسلامية 
في شتى أنحاء العالم في شعار دعوته لل «الجامعة الاسلامية» . 

وكان الوطن العربي قد شهد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والسنوات الأ ولى من القرن العشرين قيام 
فكرتين سارتا في خطين متوازيين وكانتا رد فعل ضد الاستعمار وازدياد السيطرة الأجئبية احداها فكرة الجامعة 
الاسلامية والأخرى فكرة القومية والوحدة العربية . 

فقد أضحى العالم الاسلامي في القرن التاسع عشر هدفا للأطماع الاستعمارية الأوربية السافرة حيث فتح 
الفرنسيون الجزائر وأخذوا يدبرون خططهم التوسعية شرقا وغربا حتى غدوا أصحاب السيطرة على الجزء الأ كبر من 
المغرب العربى . واستولت روسيا على القوقاز والامارات الاسلامية وسط آسيا بيئما قويت قبضة الاستعمار البريطانى 
على الهند ودعم سيطرته على اراضي الخليج والجنوب العر بي وراحت انجلترا تتحين الفرصة حتى تم ها احتلال مصر 
والسودان كما بسطت هولندا سيطرتها على اندونيسيا و بدا للعالم الاسلامي ان موجة الاستعمار تسعى الى الاطباق عليه 
من كل جائب وان الاسلام يحيق به خطر كبير ما حدا بقادة المسلمين الى التفكير في أحوال المسلمين والبحث عن سر 
تأخرهم فاهتدوا الى ضرورة الدعوة الى الاصلاح والحكم الشورى وجمع كلمة المسلمين في جميع أنحاء الأرض للعمل في 
تكاتف وتساند لصد تيار الغرب الزاحف عليهم من ثم استيقظت فكرة إحياء الوحدة الاسلامية الكبرى لتوحيد الجهود 
لمكافحة الاستعمار ونشأت فكرة الجامعة الاسلامية ‏ وهي تقوم على دعوة المسلمين الى الاتحاد والتعاون فيما بينهم 
لاصلاح أحوالهم والتكتل لواجهة موجات الاستعمار الأوربي. 

وقد دعث الظروف الداخملية والخارجية التى أحاطث بالدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد لأن يتزعم 
دعوتها الجديدة فقد اعتلى عرش السلطنة في وقت كانت الدولة العثمانية في أشد حالات الارتباك في الداخل والخارج . 


سا٠١9‎ 


الحجزء الدددطا من إاتطط اتصد يدي السطحازي 
النعاحرت نطو ديته وعسّل يده إذاا لعقير» 


الخط الحديد فى | لحجوازي و فلن وعه 


كانت روح التذمر والتمرد سائدة بين الطبقة المتعلمة من الاتراك والعرب واحتضن السلطان عبد الحميد عدة 
صحف ومجلات تنشر له الدعاية وتوجه الرأي العام نحو سياسته الاسلامية إذ رأى أن يقوي مركزه عن طريق تشجيع 
فكرة الجامعة الاسلامية التى دعا اليها بعض المفكرين . 

واتجه الى إحياء الخلافة الاسلامية حتى يلتف المسلمون في جميع أنحاء العالم حوله بصرف النظر عن اجناسهم 
وقومياتهم وليعتبره زعيم الاسلام وحامي المسلمين ضد الدول الأوروربية الزاحفة عليهم . لذلك أخذ يستصرخ الأمم 
الاسلامية قِ كل رقعة من رقاع العالم للالتفاف حول الدولة العثمانية باعتبارها دولة الخلافة التى تجاهد قي الذود عن 
الاسلام , 

ولكي تنجح دعوته, أخذ يقرب اليه عدداً من الشخصيات الاسلامية البارزة من علماء وزعماء كشيخ الاسلام أبي 
المدى الصيادي والسيد جمال الدين الافغانى وغيرهما وأصبحت الأستانة مقصداً لزعماء المسلمين يجاهدون في بلادهم 


اسه 


الهلا ناس داب فيط ممليادة 
البرش العريت ارون وسورل 
جو وجواسلة اميرك 


حردظة سكم مد يل الخط اللحجازى ١‏ من د مشق إل المدينة المنورة ) 


ضد الاستعمار الأور بي ٠‏ فلم يكتف السلطان بهذا بل أخذ يرسل دعاته الى جميع الاقطار الاسلامية وخاصة تلك التي 
وقعت تحت الاحتلال الأ وربي والتي تهددها الاطماع الأوربية كمصر والسودان والمغرب والهند وافغانستان والملايو 
وغيرها من البلاد الاسلامية وذلك لبث الدعوة للجامعة الاسلامية في أوسع نطاق ونشر رسالة الأمل المحقق في النجاة 
على يد الخلافة العثمانية من الاستعمار الأوربي . 


ولاقت. الدعوة الاسلامية نجاحاً كبيراً وعلى الأخص بين الشعوب التي خضعت للحكم الأ وربي , أو كانت مهددة 
به اذ رأى بعض زعماء الشعوب المحتلة ان يستغلوا فكرة الجامعة الاسلامية للاستعانة بالسلطان الذي هو أمير المؤمنين 
وخحادم الحرمين الشريفين في سبيل التخلص من العدوان الأوربي حتى أن الزعيم المصري الشاب مصطفى كامل تأثر 


بهذه الدعوة في مستهل جهاده وكتب يقول : 


سهساأا١١‎ 


0 ا ا 0000 
١ 0 0‏ 0 ا 0 


«المحمل المصري» تقليد إسلامي لكسوة الكعبة في موسم الحج وسط موكب عسكري 


«اننا نحب الدولة العثمانية لأننا قبل كل شبىء نريد أن نرى أمة شرقية تصدر منها الأنوار الى كل أمة شرقية لأننا 
بصفتنا مسلمين نرى أنها تحمى المسلمين في الشرق وتحفظ البلاد الظاهرة المقدسة فمملكة الخلافة الاسلامية هي في 
الحقيقة مملكتنا وقبلتنا التي الها نلجأ ونحوها نتجه» . 


والواقع ان فكرة الجامعة الاسلامية كان لها صدى بعيد في العالم الاسلامي لعدة أسباب منها : 


ثالثاً : 


يه 
رابعا : 


كانت الدول الأوربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تتنافس على الاستعمار في الشرق وحدثت 
سلسلة اعتداءات على الشعوب الاسلامية فاحتلت فرنسا تونس )١88١(‏ واحتلت انجلترا مصر )١84815(‏ 
وتدخلت فرنسا في شئون مراكش حتى استطاعت ان تعلن عليها الحماية (؟91١)‏ مقتسمة أرضها مع اسبانيا 
وكذلك توغل الاستعمار الأ وربي في بلاد افريقية اسلامية كالسودان ونيجيريا وزنحبار وغيرها . 

كذلك ساعد على انتشار دعوة الجامعة الاسلامية أن العالم الاسلامي أصبح في ذلك الوقت أكثر اتصالا بعضه 
ببعض بسبب تقدم وسائل النقل وانتشار الصحافة في مصر وتركيا والجزائر والهند وفارس وأواسط آسيا وجاوة 
( اندونيسيا) وكانت الصحف تعالج موضوع الاستعمار وأطماع الدول الأوربية في العالم الاسلامي وتنشر 
أنباء الاعتداءات المتكررة فتهيج لها النفوس . 

كانت جهود العلماء ودعواتهم في وجوب إحياء محد الاسلام قد انتشرت في ربوع العالم الاسلامي وازداد 
الشعور بان العدوان, الغربي بغير انقطاع على الشعوب الاسلامية سوف يزيدها ارتباطا وتماسكا و بان الوقت 
قد حان لاقامة جامعة اسلامية تجعل هذه الشعوب كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا . 

وهناك أسباب اقتصادية هامة جعلت فكرة الجامعة الاسلامية أقرب الى قلوب المسلمين وهي أن الغزو السياسي 
الأوربي للعالم الأسلامي كان يسبقه ثم يسير معه التحكم الاقتصادي فتدفقت على هذا العالم رؤفوس 
الأموال الأجنبية في صور شتى منها القروض التي تمنح للامراء والحكام والامتيازات التي يحصل عليها هؤلاء 


هسا١١؟-‎ 


الأجائب حتى كبلت معظم الأمم الاسلامية بالديوث ومن ثم اشمع الاستعمار ان مهد لاستقرار سيطرته 
السياسية وقد استيقظت معظم الشعوب الاسلامية بعد ان هالا ما رأته من استنزاف خيرانها الطبيعية وحملهم 
الشزاحم الغربي الاقتصادي في بلادهم على الدعوة الى التضامن وقام فريق يطالب بالجامعة الاسلامية 
الاقتصادية لتكون ثروة المسلمين للمسلمين وليست للاوربيين الدخخلاء , 
وهكذا نجح السلعطان عبدالحميد في اذكاء شعور المسلمين للتمسك والسعي للتضامن والتكثل والالتغاف حوله بصفته 
خليفة للمسلمين وخادما للحرمين الشريفين وحاميا لحمى الدين ليبلغ من وراء ذلك إلى هدفين: تثبيث دولة الخلافة في 
الداخمل ضضد الحركاث الدستورية التي كانث تدعو إلى تقييد سلطائه, كما يصبح في الخارج رأس الحركة الاسلامية 
وزعيم المسلمين الخناضعين للدول الأوربية كروسيا و بريطائيا وفرنسا.' بذلك يستطيع أن يجابه تلك الدول و يهددها 
باثارة المسلمين وإعلانه الجهاد عليها في جميم أنحاء العالم الاسلامي , 
واهتم السلطان عبدالحميد إهتماما نخاصاً بالبلاد العربية وهي قلب العالم الاسلامي فأرسل إليها رسله للدعوة له 
بين العرب وتحاولة إقناعهم بأن الثلافة هي أملهم الوحيد في النجاة من الغرب وأن الجامعة الأسلامية هي سبيل العرب 
لاستيراد ما كان لهم من محمد خالد وعز ثليد, 
وعمل السلطان على كسب الشعب العربي عن طريق الأهتمام بكل مؤسساته الدينية والعلمية والتبرع لها بالأموال 
والمنس ورصد المبالغ الطائلة لاصلاح الحرمين وترميم المساجد وزخرفتها وأخذ السلطان يستميل العرب إليه بكل الوسائل 
فكون له من العرب حرساً نخاصاً وعين بعض الوالين له منهم في وظائف كبرى ومنهم «عزت باشا العابد»(١) ‏ من 
أهل الشام ‏ الذي نجم ني أن يئال أكبر حثلوة عند السلطان عبدالحميد وأصبح مستشاره في الشؤون العربية. وقد 
لعب دوراً هاما في مشروع سكة حديد الحجاز الممتدة من دمشق إلى المدينة المنورة وهو بهذا المشروع الذي اعتبره 
السلطان عبدالحميد وسيلة من الوسائل التي أدت لأعلاء شأن الخلافة ونشر فكرة الجامعة الاسلامية . 
وأبدى السلطان عبدالحميد اهتماما بالا بانشاء الخطوط الحديدية في مختلف انحاء الدولة العثمانية مستهدفا من 
ورائها تحقيق ثلاثة أغراض هي: 
)١(‏ ربط أجزاء الدولة المتباعدة مما ساعد على نجاس فكرة الوحدة العثمانية والجامعة الاسلامية والسيطرة الكاملة على 
الولايات التي تتطلب تقوية قبضة الدولة عليها. 
(؟) اجبار ثلك الولايات على الاندماج في الدولة والخضوع للقوانين العسكرية التي تنص على وجوب الاشتراك في 
الدفاع عن الخلافة بتقديم المال والرجال , 
() تسهيل مهمة 3 الدفاع عن الدولة قِْ أية حبهة من الجبهات التي تتعرض للعدوات لأن مد اللتطوط الحديدية يساعد 
على سرعة توزيع القوات العثمانية وإيصالها إلى تلك الجهات , 


وكانت سكك حديد اللمجاز من أهم الخطوط الحديدية التي أنشفت في عهد عبدالحميد ففىي سئة ١١٠١‏ بدىء 
بتشييد خط حديدي من دمشق إلى المدينة للاستعاضة به عن طريق القوافل الذي كان يستغرق من المسافرين حوالي 
أربعين يوماً, وطريق البحر الذي كان يستغرق حوالي اثني عشر يوماً من ساحل الشام إلى الحجاز, وقد أشرف على 
إقامة هذا اللخط مهنذسون من الألان وكان يستغرق من المسافرين أربعة أو حمسة أيام على الأكثر ولم يكن الغرض من 
إنشاء هذا المشط مجحرد خدمة حجاج بيث الله الحرام وتسهيل وصوهم إلى مكة والمدينة وإنما كان السلطان عبدالحميد يرمي 
من ورائه أيضا إلى أهداف سياسية وعسكرية فمن الناحية السياسية خلق المشروع في أنحاء العالم الاسلامي حماسة 
دينية كبيرة إِذْ نشر السلطان على المسلمين في كافة أنحاء الأرض بيانا يناشدهم فيه المساهمة بالتبرع لانشاء هذا انط 
وافتئم القائمة بالتبرع مبلغ كبير وأصدر قرارا ببخصم عشرة في الماثة من مرتبات موظفي الدولة لصالح المشروع وقام دعاته 
ينشروث بين الناس مبلغ الحرص من الخليفة على خدمة الحرمين وتسهيل الحج لكل من استطاع إليه سبيلا. وقد غطت 


1# اس 


التبرعات التي جمعت من العالم الاسلامي ما يزيد على ثلث النفقات واكتسب عبدالحميد عطف المسلمين في جميع 
أنحاء العالم . 

أما من الناحية العسكرية فقد كان المقصود من انشاء هذا الخط أن يسهل نقل القوات والامدادات إلى الجزيرة 
العربية وخاصة الحجاز واليمن لأن صعوبة المواصلات كانت عاملا من العوامل التي أضعفت خضوع هذه الولايات 
العربية للدولة . 

وفي أغسطس سئة 1١1١8‏ وصل الفط الحديدي إلى المديئة المنورة وكان مفروضا أن يتم مده بعد ذلك إلى مكة لكن 
حدث أن توقف العمل فيه لأن شريف مكة ‏ وهو الحسين بن علي خشى على سلطاته في الحجاز من بطش الدولة 
فنهض لعرقلة مد المشروع من المدينة إلى مكة وكانت مقر إمارته وقوته. فبقيت نهاية الخط عند المدينة حتى إذا قامت 
الحرب الكبرى الأول عمل الانكليز بالتحالف مع القوات العربية التي انضمت إليهم بقيادة فيصل بن الحسين بن علي 
على تخريب سكة حديد الحجاز ولا تزال هذه السكة معطلة حتى اليوم والمأمول أن تبذل الجهود لاصلاحها حتى تعود 
إلى العمل في تيسير سفر حجاج بيت الله الحرام. 
بين حوادث السنوات العشر الأخيرة عناصر بارزة في الموقف السياسي العام أهمها خطة السلطان الماهرة التي استطاع أن 
يظهر بها أمام ثلائمائة مليون من المسلمين في ثوب الخليفة الذي هو الرئيس الروحي للمسلمين, وأن يقيم لهم البرهان 
على قوة شعوره الديني وغيرته الدينية؛ ببناء سكة حديد الحجاز التي ستمهد الطريق في القريب العاجل أمام كل مسلم 
للقيام بفريضة الحج إلى الأماكن المقدسة في مكة والمديئة) . فلا غرو إذا ما لمسنا حنق الانكليز على ذلك الخط الحديدي 
وافتعالهم الأ زمات لإعاقته, وانتهازهم أول فرصة لتعطيله ونسفه. لقطع الطريق على القوات العثمانية.(؟) 

وكان أول قطار قد وصل إلى محطة سكة الحديد في المديئة المثورة من دمشق الشام يوم ؟؟آب (أغسطس) م 
وكان مثابة تحقيق حلم من الاحلام بالنسبة لمثات الملايين من المسلمين في انحاء العالم كافة . 

فقد اختصر القطار في رحلته التي استغرقت ثلائة أيام وقطع فيها 4١4‏ ميلا مشقات رحلة كانت تستغرق في السابق 
أكثر من لخمسة أسابيع كما خفقت في ذلك اليوم التاريخي قلوب أولئك الذين كانوا يتطلعون إلى القيام بأداء فريضة 
الحج المقدسة . 

ذلك الحلم الكبير كان وراء تحقيقه رجلان أولهما: السلطان عبدالحميد الثاني وثانيهما: عزت باشا العابد 
(الدمشقي) الذي كان السكرتير الثاني للسلطان ومن أقرب المقربين إليه. وقد لا نكون ابتعدنا كثيراً عن الحقيقة إذا 
أضفنا إلى هذين الأسمين إسم الشيخ أبو الهدى الصيادي ( الحلبي) مستشار السلطان وموضع ثقته وصداقته. 

كانت سياسة عبدالحميد اسلامية محضةء فأراد أن يجمع قلوب المسلمين حواليه باعتباره الزعيم الروحي لهم جميعا فلم 
يجد وسيلة أفضل من القيام بهذا المشروع الكبير. 

قام الهندس التركي مختار بك أولا بعملية مسح للمنطقة حتى يسير فيها الخط» فعقد عزمه على أن يسير على الطريق 
القديم التي كانت مواكب الحجاج تسير عليها منذ مثات السنين خاصة وأنها قر بمواضع تتوافر فيها المياه. 

وجه الخليفة نداء إلى العالم الاسلامي يدعو المسلمين إلى التبرع بأموالهم لهذا المشروع الجليل فانهالت التبرعات من 
جميع الأقطار حتى البعيدة كالصين وبورما وحاءت أضخم التبرعات من ثلاث جهات: 
١‏ - السلطان نفسه الذي افتتح الاكتتاب ب 0١‏ ألف ليرة ذهب. 
؟ س شاه أيران الذي تبرع ب 50 ألف ليرة ذهبية. 


اله 


وقد تألفت في سائر الأقطار الاسلامية جمعيات لجمع التبرعات التي ظلت تتوالى طيلة ثماني سنوات. 

وقد نقلت الحكومة مخصصات دائرة الحج الى ميزانية الخط وقدرت ب ١8١‏ الف ليرة سنويا. وخخصصت مبلغ ٠٠١‏ 
ألف ليرة الذي كانت توزعه على شيوخ القبائل سنويا. 

وقدرت تكاليف انشاء الخط الحجازي بثلاثة ملايين ونصف مليون ليرة عثمانية مبدئيا ثم تبين أن التكاليف 
الفعلية أكير فاصدرت طرابع باسم اللخط لالصاقها على المعاملات وفرضت ضريبة المسقفات (ضريبة خحسة قروش على 
كل ذكر وأصدرت شارات وأوسمة خاصة تمنح للمتبرعين وجعلت الألقاب موردا للمشروع وفرضت على الموظفين التبرع 
براتب شهر واحد. 

وبلغ مجموع النفقات عند الانتهاء ثمانية ملابين ونصف مليون ليرة عثمائية وقد منحت الحكومة ادارة الخط 
امتيازات وسجلت باسمه أراض ومتلكات في ممتلف أنحاء البلاد لتسديد نفقات صيانته بعد أن تبين أن وارداته لن 
تكفي . 

وقد نشبت الأزمة بشأن الخط الحجازي بين الدولة العثمائية والحكومة الانكليزية متمثلة في سلطة معتمدها في مصر 
اللورد كرومر حول قضية طابا ذلك أن الدولة العثمانية حيئما اقترب بناء الخط من نقطة تحاذي ليج العقبة عام 
5 وقد رسم بحيث يتفرع من الخط الرئيسي خط فرعي يمتد من معان حتى الخليج المذكورء كي يستقبل حجاج 
مصر وشمال أفريقيا والمغرب العربي, وقد حرصت عل فرض رقابة شديدة حول هذه المنطقة باحتلال موقع طابا في 
رأس الخليج كي تأمن غائلة خطر انكليزي مصري تمل في المستقبل على الخطء لأن الدولة العثمانية لا تريد أن تكون 
سواحل الميناء في يد ادارتين محتلفتين مصرية وعثمانية. 

الحقيقة أن السلطان العثمانى أراد بهذه الحركة أن يبعد الخطر الانكفيزي عن الخط الحجازي بفرض تعديل على 
النووة االععري بج ايدان فى لدي جر زه شان رعيك: بكرقا حول لذ ود اميك "قو لدعي علد عن | لفزريين دألى 
السويس بدلا من رفح الى العقبة على أن يترك صر القسم الجنوبي من شبه جزيرة سيتاء اعتبارا من خط يمتد من 
جنوب طابا الى جنوبٌ السويس, وبناء على ذلك نقلت الحكوية العثمانية عمودي الحدود من رفح الى العريش نحو 
الغرب بحيث تكون المساحة التي تلحقها الدولة العثمانية من شبه جزيرة سيناء عبارة عن مثلث ضلعاه خط رفح 

ة ‏ العريش ‏ السويس.» وقاعدته خط طابا ‏ السويس.» وقد ادعت حكومة الاستانة ان شبه جزيرة سيناء 

برمتها تابعة للأراضي الحجازية مباشرة وان تركها للحكومة المصرية لم يكن الا لضرورة حراسة محمل احج الذي كان 
يذهب من مصر بطريق سيناء والعقبة ومدائن صالح فلما أصبح المحمل المصري يسلك الطريق البحري من السويس , 
ولم يبق لطريق البر أهمية لذلك رأت الدولة أن تربط ادارته بولاية الحجاز. )١(‏ 

لم يكد السلطان العشماني يحرك ساكنا في مسألة طابا حتى رأت الحكومة الانكليزية أن أصابع الألاث الخفية هي 
التي تجركه أيضا وأنها تهدف من ذلك الى الضغط على الدول التى افحمت نفسها في قضية مراكش وهي انكلترا 
وفرنسا واسبائيا كي تعزز موقفها من هذه المسألة ويكون لها نصيب في الرأي عندما توضع أية تسوية لها (1). كما 
رأت الحكوفة الانكليزية في أزمة طابا صدى من حوادث الكويت بين السلطان عبدالحميد والمانيا وانكلترا. وان الصلة 
بين الحادثين وثيقة من حيث كونهما من نتائج التغلغل الالماني في المنطقة بينما لم تعر الحكومة الألانية مسألة طابا أي 
اهتمام بصورة رسمية. وكما حسمت أزمة الكويت با يتفق ورغبات انكلترا حسمت بعدها أزمة طابا مظاهرات 


1 مذ كراي ل لصفا لرد‎ 1١ احمد شفيق باشا - العا لبانق ص‎ )١( 
(؟) بقول د. على حسني الخر بوطلي في «الاسلام والخلافة» ص 774 ان الشريف حسين أدرك الأهداف السياسية والعسكرية الدقبقة فبدأ‎ 
يناهض المشروع حتى إذا قامت الحرب الأول إتفق مع الالكليز على تخريب اللخط الحديدي.‎ 


1١١86 


عسكرية حينما أرسل الانكليز الى مياه طابا بالمدرعة «ديانا» لمنم الجيش العثماني من التوغل في سيناء ومنع العثمانيين 
من احتلالها ونا تأزمت المسألة أكثر من ذلك أرسلت .اسطوها الى بيرة للقيام بمظاهرة بحرية ورفعت الى الباب العالي 
انذارا تدعوه فيه الى اجابة مطالبها في عشرة أيام وهي : 

)١(‏ اخلاء طابا 

(؟) عودة عساكر رفح الى حدودهم. 

() اعادة عمودي رفح الى مكانهما . 

فلم يسع السلطان الا الرضرخ أيضا وسحب جنوده من طابا والعريش وأمر بالعودة الى الحدود القديمة . 


إحدى محطات الخط الحجازي الذي أقيم لر بط المدن الاسلامية بالديار المقدسة 


ان مسألة مد سكة حديد الحجاز كان حدثئًا هاما بالنسبة للعرب والمسلمين, والدول الكبرى مما يدل على دهاء 
عبدالحميد في خلق هذه الفكرة ولكن هل نال رضى الجميع وقبوهم له؟ الحق أن الصحف العربية رحبت به وحبرت 
المقالات الطوال في الاشادة بنفعة وبيان أهميته, وقد بذل عبدالحميد كل ما في وسعه لاختلاق الوسائل لتأمين تمويله, 
لأن المشروع قام على أكتاف الأموال العثمائية من تبرعات ونخصم نسب معيئة من رواتب الموظفين واحداث طوابع 
جديدة باسمه ورحب به العرب» والمسلموث وتبرعوا له. الا أنه كان أيضا مصدرا للقلق بين عرب الجزيرة وخخاصة عرب 
الححاز الذين كانوا يخضعون للشريف حسين بمكة فقد عرفوا السر الكامن وراءها ورغبة السلطان في تشديد سيطرته على 
بلادهم. وكذا فان زهو عبدالحميد بنجاح المشروع وحركة الجامعة الاسلامية كان يظلله خوفه الدائم من عرب الجزيرة 
لأن الخط الجديد كان ضربة قاضية على مصالح البدو القاطنين على طول امتداده اذ كان من شأنه أن يحرم أصحاب 
الأ بل موردا من موارد رزقهم ويحول دون مساهمتهم في نقل الحجاج كما بمنع عنهم الاتاوات والهدايا التي كانوا 
يتلقفونها سنويا لقاء تركهم قوافل الحجاج قمر بسلام الى الأ راضي المقدسة. ولذلك ما ان اقتربت أعمال البناء في الخط 
من مشارف الحجاز حتى بدأ البدو من العرب بأعمال العنف والسطو على معداته, وقد هاجموا المشير كاظم باشا المدير 
العام للخط وهزموه بعد أن قتلوا مائة من رجال حرسه بحيث اضطرت الحكومة العثمانية إزاء هذه الاعمال الى اقامة 
أكثر من خمسة الاف جندي نظامي لراسة منشآته في المكان الذي يصل اليه العمل ومع ذلك نفذ المشروع وانتهى 
العمل فيه عام ١4١08‏ عندما تم ايصاله الى المديئة المئورة وكان قد بدىء فيه عام .15١١‏ 


أما أزمة الكريت فان انكلترا وقد حشيت من سيطرة الا مان على وادي الرافدين والخليج العربي ومن القضاء على 
نفوذها العريق في هذه المنطقة ونحافت ان يفلت من يديها زمام طريق الهند بسبب مد الالمان لسكة حديد بغداد فبادرت 
الى عقد معاهدات مع شيخ ساحل الخليج العربي وخاصة مع أمير الكو يث مبارك الصباح الذي كانت معاهدتها معه 


في سنئة 1844 وقد تعهد فيها «بأن لا يؤجر أو يتنازل بأي صورة عن أي جزء من أراضيه لحكومة غير الحكومة 
البريطانية. )١(‏ 
وأما الذي هدفت اليه من هذه المخطوة فهو ان تقف مائعا دون وصول سكة حديد بغداد حتى الخليج العربي» وفي 
الحقيقة للا جاء «وستمرش» قنصل المانيا في الاستانة على رأس وفد في عام ٠٠٠١‏ الى الكريت وحاول شراء أرض في 
مينائها واستغجار عشرين ميلا مر بعا من الأرض حوها لاقامة محطة للسكة الحديد في رأس كاظمة أبى أمير الكويت 
استقباله ورفض طلبه تنفيذا للاتفاقية المعقودة (؟) بينئه وبين الانجليز. لكن السلطان عبد الحميد ومن ورائه قوة الدفم 
الا مانية لم يغفر للامير هذا السلوك فاوعز الى والي بغداد بارسال قوة عسكرية عثمانية تحملها سفينة حر بية الى ميئاء 
الكويت لاحتلال المدينة (1401) غير أن الحكومة الانكليزية كانت ها بالمرصاد وسرعان ما ظهر طراد انكليزي ومنع 
انزال الجنود العثمانيين منها كما تدخل الانكليز ثانية عندما حاول السلطان دعرة أمير الكويت إلى استانبول لاحتجازه 
فيها ومنعوا تنفيذ هذا الأمر فما كان من السلطان الإ أن أمر أمير حائل بممهاجمة مدينة الكويت» ولا ظهر لالمانيا 
وللسلطان صعوبة اخضاع أمير الكويت ارغبتهما وجعل مدينته منتهى الخط الحديدي حورتا المخطط فجعلت نهاية الخط 
في رأس هور عبدالله, لكن الشيخ مبارك الصباح أعلن ملكيته على ججيع الأ راضي الواقعة شمال الكويت الى أبعد من 
هور عبدالل بعشرين ميلا (م) مما فيها كاظمة وفيلكة وجزيرة بوبيان فسارع السلطان الى ارسال طابور من الجند اقام 
هناك نقطة عسكرية فلم' يسع الانكليز الا الاحتجاج وأرسلوا قطعا من اسطوهم الى الخليج وبدأوا يسلحون الأمير مبارك 
الصباح الذي أخذ يستعد للحرب» فاضطر السلطان الى الرضوخ في هذه المرة واعترف بتبعية كاظمة وفيلكة وبوبيان 
لأمير الكويت (4). 
كانت دولة انكلترا وفرنسا متفقتين عل مناهضة مشروع سكة حديد بغداد لانه يهدد مصاحهما في الشرق على انه 
وان كان قد بدا من فرئسا بعض التساهل في بادىء الأمر الا انها عادت الى الاتفاق مع زميلتهما في حار بته ولم ممنع 
هذا الاتفاق من أن يكون ثمة تناقض في أهداف كل من الدول الثلاث تجاه المشروع , فبينما كانت غاية انكلترا أن 
تؤمن لنفسها اللحصول على امتياز مد وصلة الخط المذكور من بغداد الى الكويت» لم تكن فرنسا لتؤيد وحهة نظرها هذه 
التي لا تكفل في نظرها' اتفاق الدول حول الموضوع وان الوسيلة الوحيدة الكفيلة بالتوفيق بين حقوق ومصالح الجميع هي 
جعل الخط دولي الصفة» وقد عبرت فرنسا عن وجهة نظرها ونظر زميلتها روسيا في مذكرة أرسلها سفير فرنسا في الاستانة 
الى وزارة المخارجية الفرنسية قال فيها أنه ردا على سؤال من السلطان عن سبب رفض فرنسا المساهة في تويل سكة 
حديد بغداد أجاب أن فرنسا ترحب بالمشروع لكنه يستحيل عليها المساهة فيه ما لم يصبح لها وضع مساو مساواة مطلقة 
لوضع غيرها فيه, وان فرنسا لا تتأخر عن المساهمة في مالية المشروع فيما اذا روعيت مصلحتها ومصلحة روسيا وانكلترا 
بحيث تنال كل منها حصة عادلة منه, وان الفرنسيين لا يستطيعون ان يفترقوا عن الروس والانكليز ولا يمكن بناء خط 
بأموال الفرنسيين وغيرهم ويبقى تحت ادارة المان الصرفة ولا يظهر فيه الآخرون الا بدور ثانوي بل يجب ان تكون 
المسامة في العمل والادارة والنفوذ على قدم المساواة بين الجميع. 
بقيت المسألة معلقة طيلة عهد عبدالحميد واي أن استلم الاتحاديون الحكم بعد انقلاب 1108 وكان الانكليز 
وحلفاؤهم يتحيئون كل فرصة لاثارة مشكلة الخط وقد جاءت الفرصة المرتقبة عندما رأت الدولة العثمانية أن الافضل ها 
را بن دل بي لزيرس ل كارع رصاح ارج ص 5٠١‏ ان الخط ساعد على سريان الافكار التحررية وتوجيه 
الحركة العر بية كما سهل أسباب الانتقال. 
(؟9) عقدت الاتفاقية في 79 يناير سنة > باون 5 
م 0 0 9 ات للق عام ١١ه‏ التي سجل فيها المسلمون أول انتصار هم على الفرس 
بقيادة خالد بن الوليد. 
(؟) فيلكا جزيرة كو بتية مأهولة» تضم مخلفات 
النقاب عن وجود آثار لقصر عباسي. 


وبين الكريت ممثلة بالشيخ مبارك الصباح ونم الغاؤها في ١١‏ 


أثرية هيلينية وفارسية؛ كما وجدت بها آثار ترجع الى' العصر البروتزي وفي حفريات حديئة كشف 


الا١اا‏ ب 


الخديوي عباس حلمي يتقدم استعراض الجيش المصري في موكب الحج السنوي 


ان تسوي مشاكلها مع بريطانيا والدول العظمى, بعد تأزم مشاكلها ل البلقان وخوفها على أوضاعها فبدأت المفاوضات 
بين العشمانيين والحكومة الانكليزية في مؤقر لندن سنة 1117 وانتهت الى اتفاقية 4؟ تموز (يولية) التي اعترفت فيها 
الدولة باستقلال الكويت الاداري وبالكف عن التدخل في شئونها مما في ذلك وراثة الامارة وعن كل عمل اداري 
كالاحتلال والاعمال العسكرية في جميع الأراضى العائدة للامارة كما تضمنت اعترافها بشرعية المعاهدة الانكليزية 
الكويتية المؤرخمة م7 كانون ثاني يناير 4 وتخلت عن كل مدعياتها في جزيرة قطر والبحرين اما فيما يتعلق بمد 
وضلة سكة ديد بقذاذا# الغيزة نقد حاء فيها ما يل:: 

«وفي حالة اتفاق الدولة العثمانية مع عكر صاحب الجلالة على تمديد خط حديد بغداد ‏ البصرة حتى الكويت 
أو الى حد آآحر ضمن المدطقة المستقلة تتفق الحكومتان على التدابير التي يجب اتخاذها فيما يختص بحماية هذا الخط 
والملحطات التي تقام عليه واقامة الدوائر امرك ومستودعات البضائع أو أية مؤسسات أخرى لها علاقة به غير أن هذه 
الاتفاقية لم توقع لاستمرار الخلاف حول تديده حسبما جاء في الفقرة السابقة واعيدت المفاوضات في أوائل عام 
4 6؛ وني 4 مارس 141١4‏ وقعت الاتفاقية مع التعديل الاتي بالنسبة للخط الحديدي : 

«تمفح أحدى الشركات الانكليزية امتياز الوصلة الممتدة ما بين البصرة حتى ميناء الكويت )١(‏ كما عقدت 
الكلترا مع الانيا اتفاقية بتاريخ ١5‏ يونية حزيراك 1114 تعهدت انكلترا فيها بأن لا تتخذ أية محاولات تحول دون مد 
السكة الحديدية أو صيانتها أو مساهمة رؤوس الأموال مهما كان مصدرها في تمويلها وصرحت الحكومة في المادة الثانية 
من الاتفاقية بالها سوف تضمن قبول عضوين انكليزيين تعتمدهما الحكومة الانكليزية كممثلين لحملة الاسهم الانكليز 
في مجلس ادارة شركة السكة, كما اتفقت فرنسا والمانيا بموحب معاهدة عقدت بين الطرفين ٠١6‏ رايد ؛ 41 على التقاء 
سكة حديد بغداد بسكة حديد شام حماة, وتمديدها في حلب وامتدادهها الى ال بيض المتوسط حتى الاسكندر ونة 
بالنسبة لسكة حديد بغداد وحتى طرابلس الشام بالنسبة لسكة حديد شام حماة وقديداتها» لكن نشوب الحرب العالمية 
الاولى اوقفت تتفيد جبيع ما ورد في هذه الاتفاقيات,. 

وهكذا نجد إن السلطان عبد الحميد الثاني بشخصيته القوية وبدهائه الكبير خيب آمال المتآمرين الذين تخلصوا من 
عمه وعزلوا شقيقه لينصبونه خليفة صرريا وليطبقوا «المشروطية » باسلوب يكفل طم استغلال السلطة والنفوذ مستندين الى 
القوة الخارجية التي كانت تختفي وراءهم, وبفضل شعار «الجامعة الاسلامية» الذي تبناه عبدالحميد أمكنه الصمود 
ثلاثة وثلاثين سنة عحققا لشعوب الدولة العثمائية العديد من الانجازات الحامة التى ما زال بعضها ماثلاً للعيان. 

وقد نجح في أن يحفظ توازن السفيئة العثمانية وسط الموج الحادر المتلاطم في بحر السياسة الدولية حتى استسلم 
لخصومه ضنا باراقة المزيد من الدماع الذكية. 


)١(‏ صرح عبدالحميد في هذكراته السياسية ص 5٠‏ برغبته في ربط هذا الخط بالخط الحجازي يعود طريق أوربا ‏ اند الى سابق نشاطه ب 
فبل اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ‏ وليوجد طربقا نجاربا يخدم الاسكندرية وبيروت وحيفا ودمشق وبغداد والكويت وتمنى على 
الالمان أن يحفقوا هذا المشروع رغم أنف الانكليز والا تنجرف الدبلوماسية الالمائية تحت تأثير الالكليز. 


ساا١4680‎ 


البَابْ الشايي 
عبد الحّيد الذائ والجامعم] الاسلاميم 
بين التإبيدوالمعارضمٌّ 
النصل لوف ...زمر الجامعة, باس مامية في ,لصرنيةبامامية الإسراضية . 
الفصل الغا مشررع الجاممة لاس [مية ف عهر عبر تسيب ٠‏ 


الفصل الخال تكرة الجامعة داس اسه بع ريسقوط عبرا ميب ٠‏ 


العروسية الشاذلية 
القاسمية الشاذلية 
الحندوشية الشاذلية 
السلامية الشاذلبية 
القارقفجية الشاذلية 
الادريسية الشاذلية 
العفيفية الشاذلية 


البرفساعسييسة 


علا 


الكتانية الأجدية 
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المرفنية الختصمية 
الملغيازيه الخلوتنية 
السمانية الخلوتية 
المردانية الخلوتية 
الضيفية الخلوتيبة 
المصلحية الخلوتية 
الملسلمية الخلوتيبة 
الفغيمية الخلوتية 
العلوانية الخلوتيسة 
البسهوتية الخلوتية 
الشبراوية الخلونية 
الجنيدية الخلونسية 
الصيادية الخلرنية 


القادرية القاسمية 
القادرية الفارضية 


الول سويسة 

الستسي_جسانسية 

الفب فس يغ يي 
ا 
السحادة البكرية 
السجادة الوفائية 
السجادة العنانية 
الرحيمية القنائية 
الغازية 
التجزاوية؟ المسيبة 
الدمررهداشمية 
الشيبائية التغلبية 
العفيفية الهاشمية 
الدسوقية 

البسكاشية 


الاتبت الي سنن 


اللورسيسة 


الشوجية دن مسي 
السعيدية الشرنوبية 
الشرنوبية البرهامية 
المجاهدية البزهامية 
الشهاوية الببرهامية 
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الاأنبابية الأجمدية 
الحلبية الأقدية 
التسقانية الأحجدية 
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الخسودية الأعدية 


القصل الأول 
لصوفية بامامية بإرائية 


تأثر السلطان عبد الحميد الثاني منذ نعومة أظفاره باستاذه الدمشقي محمود أبو الشامات )١(‏ شيخ الطريقة الشاذلية) 
الذي استمر عل محبته وتقديره حتى الرمق الأخير من حياته, وكان يد الراحة النفسية في افضائه اليه بهمومه» وطلب 
نصيحته , وسؤاله دعواته الصالحات ورضائه , 

وعلى العكس تماما من الصورة المرعبة التي رسمها له خصومه (؟): صورة الها كم المستبد, والشهواني الفاسق , 
والظالم الفاسد المتهتك, فقد عرف عن عبد الحميد حخرصه على أداء الصلوات ومواظبته على أداء صلاة الجمعة يي مسحل 
«يلذر» وسط احتفال عسكري تقليدي تشارك به فرق المشاة والفرساك والمدفعية والبحرية والهندسية والموسيقى العسكرية 
حتى أن الاستخبارات العسكرية الانكليزية استغلت هذا التقليد فرتبت له أكثر من محاولة لاغتياله والاطاحة به 
خلال أدائه لصلاة الجمعة . | 

وقد أفاد عبد الحميد من نزعته الصوفية ‏ بدون شك فاستقطب «الدراو يش » وتقرب الى العامة والبسطاء, كما 
أكرم العلماء وشيوخ الطرق الصوفية: وقرب النابغين من رجالات هذه الفرق أمثال : أبو الهدى الصيادي الذي تبادل 
الرسائل مع محمد رشيد رضا صاحب المثار حاولا ردعه عن مهاحمة «الصوفية » (), كما استقبل حمال الدين الأفغاني 
في استانبول . 

وكان العداء بين عبد الحميد والدعوة السلفية بسبب من ضراوتها في الهجوم على الطرق الصوفيةء ولم يكن مستغربا 
أن يتصدى ١‏ الدراو يش » والعلماء والمتديلوك لنصرته ومحاولة اعادته للخلافة حيئما استهدفته مؤامرة الانكليز وتركيا 
الفتاة والدوفة والماسوئية والصهيونية . 

والصوفية كما يعرفها حديثاً, شبخ مشايخ الطرق الصوفية في مصر الشيخ محمد محمود السطرحي هي : (خلاصة 
العمل بالاسلام , العمل بالكتاب والسنة والجهاد ضد العدو وضد النفس ). 

كما يعرف الامام الغزالي التصوف بقوله : (هو علم الصديقين وال مقر بين). 

ويقول الامام الشعراني في طبقاته الكبرى : (ان علم التصوف عبارة عن علم انقدح في قلوب الأ ولياء حتى 
استثارت بالعمل .بالكتاب والسئة, فالتصوف اما هو زيد عمل العبد). 

وردد علماء الصوفية ان التصوف هو بغضك الدنيا حبا في الله او موتك في نفسك كي تحبا ني الله أو هو ألا تملك 
شيئاً, وألا ملك شيء؛ وهو باختصار: طريق الوصول الى الله تعالى) . 


(1) سبقت الاشارة الى رسالة السلطان عبد الحميد الثاني لاستاذه محمود أبر الشامات التي كشف فيها أن خلعه عن الخلافة تم بنلدبير من 
الدوفة والماسونية والصهيولية بواسطة أنصارهم في «تركيا الفتاة» و«الاتحاد والترقي » انتقاما لثبانه على موقفه في عدم التفريط بأي شبر من 
الاراضى الاسلاهية , 

(؟) جرجي زيدان . «الالقلاب العثماني » روايات افلال. 

زضة شكيب ارسلان ‏ «رشيد رشا ». 


واه 


ويرجع العلماء تاريخ التصوف الى أيام الرسول الكريم» الذي كان يحب أهل الصفة ‏ فقراء الصحابة 
ويعتبرهم ني الصف الأول من الاتقياء )١(.‏ 
أما (الصوفية) فقد ظهرت في القرن الحجري الثاني » وكانت تعني اتباع السلف الصالح في أمور الدين والدنياء ثم 
ظهرت الخوانق والزوايا أيام المماليك واقطعوا لها الهبات والعطايا الكثيرة . 
وجاءت فترة اخمتلط فيها الحابل بالنابل وتسلل البعض الانتفاع مزايا الصوفية وامتيازاتها , مما أساء للصوفية وشوه 
فكرتها وأغراضها . 
رغم محاربة علماء الصوفية لمذه الفئة فقد أثر عن السيد أحمد الرفاعي قوله: (من لم يكن له عمل لا يحضر 
مجلسى ): مذكرا بحديث رسول الله حينما أمسك بيد المهاجر الذي خشنت يده من الزراعة بالمديئة المنورة وقال صلى الله 
عليه وسلم : ( هذه يد يحبها الله ورسوله ). 
الا أن البدع والضلالات تغلغلت في الصوفية حتى اتهمها البعض أنها سبب نقل الحشيش الى مصر وانتشار 
المخدرات فيهاء بواسطة الصوفية الأحانب. كما وصل الفساد الى حد سير المواكب «الصوفية » عرايا في الطرقات لا 
استغرب منه الحا كم الفرنبي مينو لأ وضاعهم كما يقول الجبرتي في تاريخه , 
وغير ذلك من المظاهر والاحتفالات التي لم تكن تتعدى «موكب الرؤية » في منتصف شعبان وني مطلع هلال 
رمضان , أو خلال موالد الأ ولياء وما ممارسونه فيها من « كرامات ». 
وواكب ذلك انتشار أفكار «الحلاج » و«ابن عربي » و«الجيلي » وغيرهم ممن نقلوا التصوف من العمل الى 
المنطق والتنظير, بينما أغفلت دعوات : الجنيد والقشيري والسلمى والمكي والغزالي» الى اعتبار التصوف هو التقوى قولاً 
وعملاً وسيلة وغاية» فعلاً وأثرأ. 
وصارت الصوفية انذاك مجازا وكناية» وشاع استخدام ألفاظ (ليى؛ والكأس , واللامرة ) في الاشعار تعبيراً عن 
امشاعر, بحجة أنه نوع من تسريب الطبيعة المكبوتة . 
واستمرت حال الصويفية على هذا النحو حتى عصر عبد الحميد الثانى, الذي نشأ في القصور ومن حواليه «المولوية » 
تحيى في المناسبات والاحتفالات الدينية فيما يشبه (الزار) لكن عبد الحميد وجد 'الى جائبه بعض العلماء الذين تعمقوا 
في دراسة وفهم الصوفية ورغبوا في اصلاحها من البدع والضلالات التى علقت بها, واتخاذها وسيلة لتوطيد دعائم الدواة 
العثمانية التى كانت الذاك ايلة للسقوط والدمار. 
وقد اعتئق عبد الحميد الطريقة الشاذلية (9) » وحينما اعتل عرش الكلافة أذ أنصاره ينشطون في الدعوة الى 
« الصوفية الامامية» على اعتبار أن الخليفة ظلالله على الأرضء مما يوجب طاعته وطلب رضاه؛ وتعرف هذه 
الطريقة ب « الصوفية الاشراقية ». والى علي بن أبي طالب الذي رد على سؤال لأ بي الحسن البصري حول صلاح الدين 


)١(‏ الشيخ محمد محمود السطوحي هو شيخ الطريقة السطوحية الاحمدية ‏ لسبة الى سيدي احمد البدوي ‏ التي تضم ١6‏ طربقة صوفية وتعتبر 
مع الطريقة الشاذئية ‏ نسبة الى السيد ابي الحسن الشاذلي ‏ ويتبعها ١6‏ طريقة ايضاء أ كبر طريقتين صوفيتين في مصرء التي تضم نحو 
ه ملايين صوفيٍ موزعين على 78 طريقة حاليا بعد صدور قانون تنظيم الطرق الصوفية الذي شكل بموجبه مجلس أعلى للطرق الصوفية يضم٠‏ 
٠ 0‏ من مشايخ الطرق ينم اختبارهم بالانتخاب المباشر وه مثلين لوزارات : الاوقافء الأ زهرء الداخلية» الثقافة» والحكم 
ا 5 

6 ها يذكر أن أتباع الطريقة الشاذلية مازالوا منتشرين في مختلف أنحاء العالم وخلال وجود المؤلف في لندن عام 1441م صادف 
إحتفاهم بتشكيل مجلس أعلى لادارة شؤونهم. برئاسة الد كتور محمد شمس الدين الفاسي ‏ نسيب الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود ٠‏ 
كما أسندت الامانة المامة للاستاذ الدكتور زكي بدوي مستشار المركز الاسلامي بلندن» وأمبن عام إتحاد المساجد الاسلامية في أورباء 
وقد ذكر في حيئه أن عدد أتباع الطريقة الشاذلية في العالم اليوم يناهز الأربعين مليون مسلم . 

وقد نشرت جريدة «العرب» اللندنية صفحة كاملة تمثل إحتفالا شعبياً حجاهيرياً حاشداً أقيم في سيرالانكا للد كتور الفاسي بوصفه 
إماما للطريقة الشاذلية وقد شارك في الإحتفال كبار الشخصيات الرسمية السيرالانكية. 


اسه 


وفساده, فقال كرم الل وجهه : ان صلاحه الورع وفساده في الطمع . 


كما يرى علماء الصوفية أن عموم الصحابة التابعين وتابعي التابعين رضوان الله عليهم هم طليعة الصوفية» لقوله 
صل الله عليه وسلم: (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) فقد أقبلوا على الله زهدا وعبادة وجهاداء 
ولم يلقبوا بالصوفية لأن الصحبة والتبعية أزكى وأشرف هم . 
والمتصوفة الاشراقيون, نحوا نحو الفلاسفة في النظرة الى النبوة والوحى ويحدثنا السهروردي عن النبوة كما يراها من 
خلال مذهبه الفلسفى التصوفي الذي نرى فيه تأثراً مبادىء القرامطة والاسماعيلية )١(‏ فيعقد شبه توازن بين الأ ولياء» 
أو لشكهاء امعان وبين الأنبياء فيجعل الاتصال بالعقل الفعال الذي هو مصدر المعرفة والوحي لا يتم هذين 
الصنفين على السواء ‏ الا بعد تطهير النفس بالعبادات البدنية والتأملات الفكرية, ثم يبتدىء الصنفان في السير في 
المراحل العقلية الى أن يصلا الى مرحلة تقبل الفيض وأخذه عن العقل الفعال(؟)» فالاتصال كما يقول به السهروردي 
يبدأ عند الطرفين عند نهاية التطهر والتجرد و ينتهي عندهما معأ بالفيض وهو ما يقول به الفلاسفة في جانب العقل 
الفعال, و يقول به الاسماعيلية أيضا في جائب العقل الأول أو الامام . 
وفي هذا هبوط بممنزلة الوحي فضلا عما فيه من التسوية بين الأنبياء وبين غيرهم من طالبي المعرفة» وهذه هي 
حقيقة الذهب السهروردي (8) فالولاية عنده نبوة: ونتيجة لمذهب «الفيض » المستمر عنده, فالتبوة مستمرة والأنبياء لا 
يخلو منهم الزمان وهذه فكرة شيعية واسماعيلية في الأكثر وهي ان الامامة أزلية وباقية, وان حجة الله في أرضه لا يخلو 
منه الزمان , 
وهو ما يسميه السهروردي بقوله : «لا تظن أن الحكمة في هذه المدة القريبة كانت لاغية, بل النالم ما خلا قط 
من الحكمة: وعن شخص قائم بها عنده الحجج والبينات , وهو خليفة الله في أرضه, وهكذا يكون مادامت السموات 
والأ رض (4). 
وقد تكون هذه النظرية في الامامة, إلا انه يتدرج منها الى رأيه في النبوة فخليفة الله في أرضه هو ذلك الشخص 
القائم بالحكمة والذي بها صار مؤيدا بالحجج والبينات . 
ويلاحظ أن الحكمة لم تسند في القرآن إلا الى الأنبياء عليهم السلام, وعلى أنها عطية من الله إختصهم بها 
]ا عورم سم 
قال تعالى: ,) ام يحسدون 
اس صم ما عام ير و مر بع مع مويرم م لوص ورور م م صر مام م صوص 2# د ورض ص اي 
ألناس على ماءاتلهم أله من فضلهء فقد 6اتيناءال إررهم الكتب وألحهة وءانينلهم ملكاعظها » 


سورة النساء الآية 4ه 


)١(‏ يروي شكيب ارسلان في كتابه عن «رشيد رضا » ها يعرف ب<احادثة دمشق » حين اعترض الشيخ صالح الشريف التوسي على ما جاء في 
درس الشيخ رشيد رضا بالجامع الاموي بوم 8 رمضان ١17ه‏ الموافق 4؟ نشرين اول 1048م من (تعريض بالأ ولياء تفوح منه رائحة 
الوهابية) ثما أحدث ضجة فاغتقل ولي الشام الشبخ التوني » ثم اضطر نحت ضغط وتهديد جاهير دمشق الغاضبة ان يطلق سراحه ؛ وان 
يركب بعربة الى جوار الشبخ صالح التونسي طافت بهما شوارع دمشق اتهدئة الخواطر وهذا بالطبع'يكشف مدى نفوذ زأثير الانجاه الدبني 
الذي كان يرعاه الخليفة عبد الحميد الثاني . 

(؟) ألف أبوالهدى الصيادي كتاباً باسمه سماه « كتاب الحكمة الشرعية في محاكم القادرية والرفاعية » وفيه بيان لحسبه ونسبه باعتباره من 
الاشراف كما تضمن عرضا لفكره الصو . 

(*) القاضي النعمان محمد «تأويل الدعائم » فاضي قضاة المعز ‏ دار المعارف ‏ القاهرة ص 44 . 

(4) يعتبر أبر الحسن الشاذلي الذي تنسب اليه هذه الطريقة الواسعة الانتشار في مختلف انحاه العالم الاسلامي من أشهر أقطاب التصوف» 
بالاضافة الى عبد القادر الجيلاني » أحد الرفاعي » احمد البدوي» ابراهيم الدسوفي. 


"اس 


يتقاطب لله بها عيسى بن مريم عليه السلام بقوله تعالى : 0 ذال اله يلعيسى أن مع اذل 
ا 0 تدمع ومدة ‏ مرصضوك اردور م 
نمت لبك وَل ولدتكَ يذ يدنك يروج الْمُدس كلم النّس فى الهد وكهلا وإ 0 د 
و ارد مم مي اوم اس + ف ٠‏ سم رم سم م و 
والحكمة والتورنة وَالْإنيل وَإِذْ حَْقَ من ألطن كهيعة الطيرٍ يذ فتنفخ فيا قسكون اذ 


لقم ير غوم م . وير 


وتبرى الأقه والأرص بدني وَإِذْ ذ ترس الْمولَ بإِذْنِ وَإِدْحَمَفْتَ بن إن ويل عنك إذ جئهم 
الْميئات قَفَالَ الذي كفروأ منسم إن هلذًا لاحر مين ». (سورة المائدة الآية )1٠١‏ 


عرص مصاع ار 00 م ل سح مار ور 
وكذ لك يخاطب ب بقوله تعالى : « ولولا فضل ألله عليك ورحمتاهر 

0 2 لم سر عروائ . 4 ل ا مداع ترص رح ساس لاق اس خخ لس عر ا صصص بن صل 
ممت طأيفه مم أن يضلُولك وما يضلُون إلا انفسهم وما يضروئك من مَىْءِ وَانَلَ الله ليك اكيب 


ل ل لا لل ل 2 س مصن م ا م 


والحجمة وعلسك علبك مالر نكن تمل وكان َضْلُ الله علِيِكَ عظيمًا » (سورة النساء الآية )1١«‏ 


00 سس ص صر 3 
كما يقول تعالى في محكم تنزيله : » هو الى بعت ف الْأميشن رسولا 
ارا ارسي سن ١.‏ سن عل ار له ص تر ير قر ام اس سي 7 وااضءه7 رم مس 
مهم بت يلوأ علبهم #ابانهء وريز كبهم و يعلهم الكتدب وألمكمة و إن كأنوأم نكل صلل مين » (الجمعةالآية بح 
وهكذا فإن الحكمة » لم تأت إلا مراداً بها النبوة أو الوحي والتشريع ر١)‏ . 
فاستعمال السهروردي لما في أغلب الظن, ليس الا بهذا المعنى وبهذا القصد وقد راعى هذا المعنى ايضا في تفضيله 
ل ا ك يقول فان اتفن في الوقت متوغل في تأله والبحث فله الرياسة . وان لم يتفق فالمتوغل في 
التأله المتوسط في البحث «ثم » الحكيم المتوغل في التأله مع عديم البحث وهو خليفة الله (0) . 


ثم يعبر عن فكرة ة استمرار العامة "او التنوة فقول وله" تخلو ال رفن عن .متوقل في الثالة أبدأ, ثم يفصح عن . 
مراده القدم بالحكمة وانها من شرط الامامة فيقول زولا رياسة قُِ أرض الله الياحث ا متوغل قِ البحث الذي توغل 5 
التأله) وأخميرا يؤكد استمرار الاهامة , وانها لم تلق من الله فان المتوغل في التأله لا يخلو العالم منه, اذ لابد للخلافة 

من التلقي , لأن خليفة الله ووزيره لابد له من أن يتلقى منه ما هو بصدده. 

ثم يعود ليوازن بين الحكمة وبين البحث أو ب بين العلم اللدني والعلم البحثي فهو يرى أن المتوغل في التأله فحسب»ء 
أحق من الباحث عديم التأله » وأن النوع الأ ول مثله, أكثر الأنبياءء وال ولياء من مشايخ التصوف (م) فالخليفة هنا 
يتلقى من الله كما أن النبي يتلقى عن الله.. وكلاهما ايضا متوغل في التأله قد أوتى الحكمة, وكلاهما لا تخلو الأأرض 
عنه وهذا هو ما يتقابل مع تصريحه بانه من الممكن عقلا أن يرسل الله رسولا بعد محمد صلى الله عليه وسلم ر») . 

وبهذا فقد وضح السهروردي مذهبه في دائرة الدعوة الاسماعيلية القائلة بان ابناء علي هم صور للتجل الالمي (ه) 
وان الامامة مستمرة : فيهم كما أنه أفصح عن اتحباهه السياسي الذي كان يفيه وراء فلسفته مما كان سببا في مقتله على 
يد السلطان صلاح الدين السنى الذي كان يكافح التيار الباطني والاسماعيلٍ . 


بسوط سمت -. 


(1) حكمة الاشراق ص .,١١‏ 

(؟) ساهي الكبالي «دراسات في الفلسفة الاسلامية» ص 158؛ السهروردي ص 8؟ دار المعارف لسامي الكيالي ونوابغ الفكر ١‏ . 

(؟) د. ابراهيم هلال «التصوف الاسلامي بين الدبن والفلسفة » الطبعة الاول سئة ١41/8‏ ذار النهضة العربية. 

(4) سامي الكيالي . دراسات في الفلسفة الاسلامية ص ١486‏ يجموعة في الحكمة الافية ص 5١‏ 54 هياكل النور ص 88 أصول الفلسفة 
(4) ' انظر الكشاف للزخشري ‏ البيعة الاول ص ١١١‏ ص ١4‏ وبقية التفاسير في الآبات المتقدمة وأمثاها , 


-4؟1 اس 


على ان السهروردي له آراء صريحة وربما لو أحذث بجردة عن سياق المذهب لقلنا أنها آراء سنية مقبولة وهى أنه 
بعل الشرط الأ ول في النبوة «ان يكون صاحبها مأمورا من السماء باصلاح النوع , وأن يتهيأ له» حصول العلوم في 
أكثر من غير تعلم بشري .)١(‏ ولكنه قد مرّ علينا بالنسبة للشرط الأول أنه يشترط في الخليفة ايضا أن يتلقى عن الله 
ما هو بصدده من الحكمة والتشريع كما أن اضافته الامراء الى السماء لا يمكننا أن نقطع به بناء على ذلك بأنه يريد 
بالسماء الله سبحانه وتعالى» فقّد يريد بها العقل الاول أو الفعال حسب نظريته في الفيض والمعرفة» وخاصة انه يقول 
بالاتصال؛ لكل من الأنبياء والأ ولياء فالنفس اذا تمكنت من الأفعال فاما لقوتها الأصلية كما للانبياء او لقوة مكتسبة 
كملكة الابرار وال ولياء (/ ) . 

بل تعدى ذلك الى اشراك الدائمين من الناس العاديين والمرضى والكهان الخ في ذلك الاتصال فقد يكون ايضا 
لضعف العائق, بحسب ضرورة ماء كما في المنام, او فطري كما لكثير من ضعفت آلاته فطرة فهؤلاء قد جعل لهم 
الاتصال وتلقي الأمر الغيبي مثل الأنبياء, وني هذا ما فيه من الزراية بالنبوة ومكانتها الدينية السماوية. 

ومهما يكن الأمر بالنسبة للنظرة الصوفية الامامية الاشراقية التى دعا اليها أنصار السلطان عبد الحميد؛ بهدف 
تشبيت حكمه وتوطيد دعائم الخلافة, فان الأثر الذي أحدئته لم ينعكس على السلطان عبد الحميد الثاني وحده. وائما 
على الخلافة العثمانية نفسها, وعلى شعار «الجامعة الاسلامية » الذي يستمر يستقطب بعض الدعاة والمؤيدين من بعد 
سقرطها واذا كان الأثر السلبي قد انحصر في تعمد خصوم الخلافة من اتحاديين وماسونيين ومن وراءهم من المستشرقين 
والمبشرين والصهيونيين» فان آثارا ايجابية عديدة ترتبت عليه, ما أحدثه من حوار خصيب بين اللسلمين ما أدى الى 
ظهور العديد من الحركات الاسلامية بالدعوات الاصلاحية التى أدت الى ظهور العديد من. الحركات الاسلامية والدعوات 
الاصلاحية التي نادت بفتح باب الاجتهاد (6) لعلاج أوضاع المسلمين والتصدي لقضاياهم الراهنة . 


والحقيقة ان النظرة للربط بين سلطة الحاكم وارادة الخالق كانت منذ بدء تكوين المجتمعات البشرية في عهد آدم 
باعتباره أحد أنبياء الله ثم تطورت عبر العصور حتى كان عهد الفراعنة القدماء الذين اعتبروا سلطة الفرعوث مستمدة 
من سلطان السماء باعتباره ‏ كما كانوا يعتقدون ‏ ابن الاله, ثم نظر الفرس .الى أكاسرتهم باعتبارهم على صلة 
بالاله (أهورا ‏ مزدا), وحككم قيصر روما أوربا بالحق الاي قبل المسيحية باعتباره ابن السماء و بعدها باعتباره 
رئيس الككئيسة وحليف الكهانة (4)) وحينما جاء الاسلام ألغى هذه النظرة على اعتبار أن العصمة للأنبياء وحدهم 
أما الخلفاء فهم بشر ولكل بشر شيطان وعلى الرعية أن تقوم الخليفة اذا أخطأ. كما أعلن ذلك أبو بكر منذ بدء الخلافة 
الاسلامية, رغم أن مذهب الشيعة الامامية يقول بعصمة الأئمة من آل البيت خلافا لمذاهب أهل السنة, وان كان 
بعض الخلفاء الأمويين أو العباسيين قد سعوا اتفسير مفهوم (خليفة الله في أرضه) بصورة أوسع مما يحتمله الشرع 
الاسلامى . 

5 يبدو آن السلطان عبدالحميد الثانى وحد في النظرة الصوفية الاشراقية ما يحقق حاجة الدولة العثمانية المتداعية 
في إلتفاف الرعية حول الخليفة باعتباره (اظل الله في الأرض» تعزيزا للجامعة الاسلامية. 

الا أن الثابت أن «(مشيخة الاسلام» كانت تقوم بضبط تصرفات الخلفاء في أواخر عهد الخلافة العثمانية؛ و بلغ 
نفرذها حدا كبيرا حتى أن عبدالحميد الثاني نفسه جاء اثر فتوى مشيخة الاسلام بخلع سلفه كما ذهب تطبيقا لنص 
فتواها بضرورة خلعه رغم ما آلت اليه أوضاع تلك المشيخة من هوان وضعف قبيل الغاء الخلافة الاسلامية برمتها. (0) 


.48 مجموعة في الحكمة الافية ص‎ )4( ١9 أصول الفلسفة الاشراقية ص‎ )١( 

(1) مجموعة في الحكمة الالية ص .1١#‏ 

(*) كان باب الاجنهاد مغلقاً لدى عامة المذاهب الاسلامية باستثناء الشيعة الامامية فلم يغلق باب الاجتهاد عندهم , 
(4) د. محمد عمارة «الاسلام والسلطة السياسية» قضايا الاسلامية ‏ 6 ذار الثقافة الجديدة ص 4 

(5) د. على حسني الخر بوطلي ‏ التاريخ الموحد للاهة العربية ص 4١؟ ‏ افيئة المصربة للكتاب ١910/٠‏ 


ته 1 أت 


القمصل النثافي 
مصاع إلجامعة لسر[ صية 
ف عم رعبر سيرب 


ظهر تيار «الجامعة الاسلامية» في النصف الثاني من القرن التاسع كرد فعل للغزو العسكري والثقاني الأ ور بي 
للعالم الاسلامي وكمقابل لدعوات التغريب و «الاصلاح » و «الدستور» وغيرها من الشعارات المماثلة . وكانت آمال 
الكثيرين من أفراد الشعوب الاسلامية ‏ والعرب في طليعتهم ‏ قد نخابت نتيجة تردي الأ وضاع وفساد الأمور ني 
الدولة العثمانية خلال الحقبة الأخيرة من حكمها ثما أدى الى طمع الدول الغربية بهاء وبدء هجومها الاستعماري على 
اجزائها المترامية الأطراف والتي كانت تنتشر في ثلاث قارات . 

وقد ضعف مركز الخلافة نتيجة لضعف سلاطين آل عثمان» في تلك الفترة: مما هدد الوحدة الاسلامية العريقة التي 
صمدت في وجوه الطامعين قرونا طويلة بفضل السلطة الروحية والمكانة الرفيعة التي كانت تحتلها في قلوب المسلمين على 
الف ديارهم ومذاهبهم , 1 

وحينما اعتبى السلطان عبدالحميد الثاني عرش الكلافة وجد في شعار «الجامعة الاسلامية» خير علاج لا تعانيه 
سلطنته من أمراض وأوجاع فسارع الى تبني هذا الشارع وجند له ها وسعه من طاقات وامكانات باعتباره يحقق له 
البديل المناسب فضلا عن الأثر الطيب والتجاوب السريع الذي ممكن أن يصادفه لدى عامة المسلمين من رعاياه, 
باعتباره مثل حلا مستمدا من العقيدة الاسلامية السمحة فضلا عن تحفيق الاهداف التالية )١(‏ 
(أ) التفاف الشعوب الاسلامية حول الخلافة العثمانية 
(ب) توطيد الصلة بين مركز اللئلافة وسائر الولايات 
(ج) تقديم بديل اسلامي للحلول الدستورية والاصلاحية المطروحة. 
(د) التلويح بخطر الوحدة الاسلامية وتعبئة سائر القوى للجهاد ضد الدول الطامعة (؟) لا سيما بعد معاهدة لندن 

14م (0). 

والأمر الذي لا شك فيه أن صحيفة «العروة الوثقى » التي أصدرها حال الدين الأفغاني في باريس معاونة الشيخ 
محمد عبده قد لعبت الدور الرئيسي في بلورة المحتوى الايد لوجي لفكرة الجامعة الاسلامية.. و يرجع الى جمال الدين 
الافغاني ومقالاته في «العروة الوثقَى» الفضل في أن فكرة الجامعة الاسلامية لم تقف عند الحد الذي اراده لها السلطان 


)1١(‏ د. فاروق أبو زيد. أزمة الفكر القومي في الصحافة المصرية ص ١"‏ ذار الفكر والفن بالقاهرة 1915م 

(؟) «د. محمد أنيس ‏ الدولة العثمانية والشرق العربى ص م١‏ 

() اعترفت معاهدة لندن ٠186م‏ بالمركز الدولي المستقل لمصرء التي اصبحت تحكمها اسرة محمد علي مع الاحتفاظ للباب العالي بحقه في 
الخراج السنوي وسريان المعاهدات العثمائية على مصرء مع السماح لمصر بعقد اتفاقيات تمارية. ولا كانت بعض المعاهدات التجارية الني 
عقدتها الدولة العثمانية والتي تنطبق على مصر ينتهي اجلها في عام 181075 فقد كانت الدول الاوربية في حل من ان تتباحث مباشرة مع 
الحكومة المصرية في شروط تحديدها (د. احمد عبدالرحيم مصطفى ‏ علاقات مصر بتركيا ‏ ص ١١4‏ ١81١)وبعد‏ عزل اسماعيل 
وتولية توفيق حاول الباب العالي استغلال الفرصة لاعادة سيادته الكاملة على مصر ؤذلك بالغاء الامتيازات التي منحت لاسماعيل بمقتضى 
فرمانات 18656 وه 0" و1810 لكي تعودٍ مصر مجرد باشوية عادية من باشويات الدولة ولكن انجلترا وفرنسا وقفنا فى وجه السلطان 
وارغمتاه على اصدار الفرمان في ١‏ أغسطس سنة 1804 مؤكدا حق الخدبري في التصرف التام في شئون بلاده المالية والداخلية. (انظر 
نص المعاهدة ضمن الملاحق), 


١55‏ سه 


جل الدين الألفائي ' 0 
تعاونا لاصدار «العروة الوثقى» من باربس للدعوة للجامعة الاسلاميه 

عبدالحميد الثاني... فقّد منحها ججال الدين الافغاني متوى تحرريا ومضمونا معاديا للاستعمار )١(‏ رغم ما اثبتته 
الوثائق (انظر الملاحق) عن صلته با ماسونية . 

فالافغانى في «العروة الويِقى» ير بط بين الوحدة الاسلامية ومقاومة الاستعمار الأ وربي الذي كان يستهدف في 
نظره القضاء على الاسلام (؟) والتحكم في الشعوب الاسلامية. والافغاني يرى أن هناك قومية اسلامية تجمع بين 
المسلمين مهما اختلفت اوطانهم ذلك «ان الاصول الدينية الحقة تنششىء للامم قوة الاتحاد وائتلاف الشمل وتحنها على 
اقتناء الفضائل وتوسيع دائرة المعارف وتنتهي بها الى اقصى غاية في المدنية (م) كما أراد الاخذ بالقرآن دستورا 
والالتزام بالشورى والعدل. 

وهو يرى «أن لا جنسية للمسلمين الا في دينهم (؛) » و «علمنا وعلم العقلاء أجعين أن المسلمين لا يعرفون لهم 
جنسية الا في دينهم واعتقادهم (ه) » وكان كثيرا ما يطالب المسلمين بأن «يعتصموا بحال الرابطة الدينية التي هي 
أحكم رابطة اجتمع فيها التركي بالعربي والفارسي بالهندي والمصري بالمغربي وقامت لهم مقام الرابطة الجنسية.(5) ». 

ويحاول الأفغاني أن يستخدم التاريخ ليؤكد به آراءه فيقول «هذا ما أرشدنا اليه سير المسلمين من يوم نشأة دينهم 
الى الآن لا يقيدون برابطة الشعوب وعصبيات الاجئاس واما ينظرون الى جامعة الدين لهذا نرى المغربى لا ينفر من 
سلطة التركي » والفارسي يقبل سيادة العر بي» وال هندي يذعن لرياسة الافغاني » لا اشمئزاز عند أحد منهم ولا انقباض 
وان المسلم في تبدل حكوماته لا يأنف ولا يستنكر ما يعرض عليه من أشكاها وانتقالها ما دام صاحب الحكم حافظا 
لشأن الشريعة ذاهها مذاهبها (07) ». 


."4 محمد عمارة  الاعمال الكاملة للافغاني  دار الكاتب العربي  القاهرة 1954 ص‎ )1١( 

(؟) د. امد سويلم العمري ‏ المجمع العربي وتطوراته الاجتماعية السياسية مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة 19560 ص لا١؟‏ 
(9) العروة الوثقى  ١4‏ يوليو سنة ١8814‏ مقال بعنوان (الوحدة الاسلاهية), 

(4) العروة الوثقى  5١‏ يوليو سنة ١1884‏ مقال بعنوان (الجنسية والديانة الاسلامية), 

(ه) العروة الوثقى  ١6‏ أغسطس سنة ١884‏ مقال بعنوان (الوحدة والسيادة), 

(5) العروة الوثقى ‏ 74 أغسطس سئة ١884‏ مقال بعنوان (غصبية الجنس وعصبية الدين) 

(19) العروة الوثقى ‏ 8؟ أغسطس سنة ١884‏ مقال بعنوان (أهة واحدة) 


اسه 


وقد كان الأفغاني يعتقد أنه لن تقوم بالشرق قائمة الا اذا كاث «الاصلاح يعتمد على أساس ديني» كما دعا الى 
تحرير الشرق من سيطرة دنا وما بج الو الاي اقح بو لطع مايه الطمره للحضارة الغر بية ثما أطمع بهم 
الأجانب (1). 

وعلى عكس ما يقول بعض الكتاب (؟) فقد كان ميخائيل عبد السيد صاحب (الوطن) القبطية يتخذ موقف الدفاع 
عن الدولة العثمائية ويدعو للحفاظ على روابط مصر بالدولة العلية» وكان من رأيه أنه كلما قويت الدولة العثمائية 
كلما كان ني ذلك حماية لمصر من الاطماع الأ وربية.. وكلما ضعفت الدولة زاد الخطر على مصر.. وعلى ضوء ذلك نراه 
يعتقد أن «كل ما كان موافقا للدولة العلية يكون على مرام الحكومة المصرية لشدة الجامعة والرابطة بينهما.. 
كانت الدولة العلية عزيزة مهابة أمنت مصر على نفسها من جور الجائر وصارت في أمن متين وحصن حصين بخلاف ما 
اذا كانت ضعيفة فان ضعفها يطمع الطامعين في التعدي عليها ()». 

وني أزمة العقبة (4؛) وقف ميخائيل عبدالسيد في صف الخلافة وهاجم تدخل الدول الاور بية وخاصه انكلترا في 
المسألة وقال أن هذا الخلاف مسألة دالية لا حق لأحد غير مصر وتركيا في بحثها «ان المسألة العقبة مسألة داخلية.. 
فانها بين الدولة العلية وبين مصر فقط ولكن البعض (يقصد انكلترا) حاول جعلها من المسائل الدولية فتداخلت هذه 
الدول وتلك ولا نرى وجها لتداخل أي دولة من الدول فيها (ه) ». 

وكانت الوطن سباقة الى نشر خبر انهاء الخلافة وتفاصيل الاتفاق بين مصر وتركيا فهي تبشر «المصريين بأنه بقيت 
الحدود على مرام جناب السلطان المعظم وعلى هرام جناب خديونا المعظم ودخل في حدود مصر العرب والسويس اما خط 
العقبة وتوابعها فيكون في يد الدولة العلية أما جبل الطور الي السويس فيكون في يد الخلافة ولكنه يبق تحت ادارة مصر 
مؤقتا ليكون مخطة لضرب ال حجر الصحي على الحجاج (5). 

ثم يعلق ميخائيل عبدالسيد على هذا الاتفاق فيحاول التقليل من دور انكاترا في حل الخلاف ويخرج من ذلك 
بالدعوة الى تأبيد ارتباط مصر بالدولة العثمانية معلنا أن مصر بأكملها ليسث سوى جزء من الدولة العثمانية فهو يقول: 
«ومسألة الحدود مسألة بسيطة فان مصر بحدودها وسودانها تابعة للدولة العلية.. واذا نقصت حدود مصر أو لم تنقص 
فهناك الجهات ليست مديريات مرهونة لأر باب الديون حتى تتعرض الدول لما... «و يتساءل الكاتب» اذا كانت 
الحكومة الانكليزية ألزمت مصر على ترك السودان برمته والتئازل عن (مصوع) لايطاليا فهل يجوز التشديد مع الدولة 
العلية في مسألة العقبة.. والدولة العلية هي صاحبة السيادة على مصر ومصر تابعة للحكومة المصرية وطلبها الباب العالي 
لحاجة اليها وجب على الحكومة امصرية منحها له «وعى فرض أن العقبة كانت تابعة للحكومة المصرية والدولة العلية 
رأت لزومها لاطفاء وقمع الثائرين تعين لى الحكومة المصرية اجابة طلبها بل المتعين عليها مساعدتها بالمال والرجال كما 
حصل في الحرب الروسية فان مصر (ارسلت نجدة عسكرية اليها كما هو شأن المتبوع المعتصم بالولاء). 

وينتهي الكاتب الى تأكيد ولاء مصر للباب العالي باعتبار انه «لا يوجد شيء أفيد ولا أنفع من المحافظة علي 


١٠056 د. ذوقان قرقوط  الفكرة العربية في مصر  ص‎ )١( 

(؟) د. سامي عزيز ‏ الصحافة وموقفها من الاحتلال البريطائي ص .١69‏ 

(6) د. علي حسئي الخربوطلي ‏ الاسلام والخلافة ص 717١‏ ذار ببروت للطباعة والنشر ‏ 1955م 
الرطن ‏ ؟ مارس سنة 1١8917‏ 

(4) أزمة العفبة: سبقت الاشارة الى موقف عبد الحميد الثاني حينما حاول فصل شبة جزيرة سيناء بما فيها خليج العقبة وكان ذلك وراء تأخير 
فرمان تولبة الخديو عباس حلمي الثاني ولكن انجاترا ارنغمت السلطان على التراجع وصدر فرمان تولية عباس حلمي الثاني معترفا بملكية 
مصر لشبه جزيرة سيناء حتى العريش اما خط العقبة وتوابعها فصار ق بد الدولة العثمانلية, 

(ه) الوطن " مارس سنة ١8917‏ مقال بعنواث «مسألة العقبة». ش 

0( الرطن ‏ ه مارس سئة ؟85١‏ . مقال بعنوان (الفرمان السلطانى ومسألة العقبة). 


مكاات 


محمد عبده في احدى زيارانه للسودان مع احد المفتشين الانكليز وسلاتين باشا 


إحكام عروة الوفاق بين مصر والدولة العلية» ولا ريب في أن كاتبا مثل ميخائيل عبد السيد يعتبر نموذجا للكاتب الذمي 
)١(‏ الذي يرد الحجميل للدولة الاسلامية , 

وعموما فاك نظرة صحيفة الرطن الى الدولة العثمانية سرعان ما تغيرت كليا بعد وفاة «هيخائيل عبدالسيد» وتول 
«نجدي ابراهيم» مسؤولية إصدار وتحرير الصحيفة... فقد كان (نجدي ابراهيم) من انصار الانجليز في مصر. 


وأحد أدوات الاحتلال في الدعوة لانكلترا وسياستها في البقاء في مصر لذلك كان طبيعيا أن تتحول الصحيفة عن 
مناصرة الدولة العثمانية وتهاجم الدعوة للارتباط بها وان تعمل في نفس الوقت الى محاولة فك الارتباط الاسمى بين مصر 
والدولة العشمانية خدمة للمصالح الانكليزية الساعية الى تحويل مصر الى مستعمرة بريطائية مربّدية رداء الدعوة الى 
القومية المصرية.. وتظهر تلك السياسة الجديدة لصحيفة الوطن في اتخاذها موقف الدفاع عن وجهة النظر البريطانية في 
أزمة طابا... فقد أرجع (نحدي ابراهيم) المشكلة الى «استبداد السلطان».., وان الاتراك نزعوا علامات الحدود عند 
العريش (5)... ثم يهدد الباب العالي معلناً «اننا لا نقدر على الاستمرار في السكوت عن مثل هذه الاعمال فانها 
تشجع المحرضين على النشر وأصحاب الدسائس من أهل مصر الساعين الى تهبيج الخواطر وبعضهم بحتل مراكز عليا في 
البلاد» , 

ويلاحظ أن «نجدي ابراهيم» في هذا اللقال يذكر ‏ ولعلها الرة الأولى في الصحافة المصرية حتى ذلك الوقت # 
اسم السلطان جردا من عبارات التعظيم والتفخيم المعتادة عند ذكر اسمه في الصحف.. كذلك فهو يقول (الإتراك) 
بدلا من (الدولة العلية) وهو بذلك يصور المسألة باعتبارها صراعا بين قوميتين : التركية والمصرية واخيرا فهو يشير الى 
اعوان السلطان والدولة العثمانية في مصر و يستعدي عليهم سلطات الاحتلال عندما يقول أن بعضهم يحتل مراكز عليا في 
البلاد, 


)١(‏ نسبة الى أهل الذمة وهم الرعايا غير المسلمين في الدولة الاسلامية, 
(؟1) الوطن 58 ابريل سنة .14٠05‏ وقد سبق الاشارة الى ازمة طابا, 


1١185 


ويرفض (نجدي ابراهيم) اعتبار مسألة العقبة «مسألة دينية اسلامية» )١(‏ وكذلك فهو يعترض على «الاشارة الى 
كل مخالف للسلطان في امرها اشارتهم الى اعداء الدين واللافة» وهو يستند في رفضه هذا الى عدة اعتبارات : 
الاول: «ان الخلاف عليها ‏ (يقصد العقبة) قائم بين اميرين من امراء الاسلام هما السلطاث وسمو الخديو 
المصري » . 
الثاني : «ان الحكاية لا تخرج عن خلاف بين اثين على ملكية الأراضي ». 
الثالث : «ان الاديان لم توجد لتكون سلاحا في المنازعات والخصومات ولكنها وجدت لاغراض أسمى وأهم لا علافة 
ا باختلاف الئاس على حدود املاكهم وتباين مصالحهم السياسية والمالية وبقية هذه الشئون». 
الرابع : ان السلطان خليفة ورئيس ديني لأهل الاسلام جميعهم ولكن بلاد سيئاء من أملاك الامارة المصرية- والامارة 
المصرية مكونة من أمة فيها المسلم وفيها القبطي وفيها الاسرائيلي وفيها الأجناس الأخرى وان املاك الامارة 
المصرية أملاكها من وجه قضائي أو مدني وليس من وجه ديني فاذا كان للمسلمين من أبناء مصر رئيس 
دبنى فليس يجوز هله الفئة أن تهبه ها أراد من أملاك الأمة ممجموعها وليس يحق لأفرادها أن يعدوا كل من 
خالفهم في هذه الهيئة عدوا لدينهم لان المسألة امتلاك حقوق وليست مسألة مذهب ديني وهو أمر يتعلق 
بالامة المصرية وبالبيت الحاكم في مصر وليست من الأمور المتعلقة ممبادىء الدين». 
ثم انتهى الكاتب من ذلك كله الى تأكيد ملكية مصر لسيناء فقال «فاذا اتضح مما تقدم فنحن ننطق بلسان مصر 
وأبنائها ونقول ان بلاد سيناء صر وليست لتركيا وان اعتداء تركيا عليها في هذه الأيام لا يجوز وان الأمة المصرية لا 
تريد التنئازل عنها لأحد وكل قول غير هذا مردود وكل حجة غير حجة القانون والعقل في هذه المسألة من 
أدلة القاصرين » . 
وكثيرا ما هاجمت صحيفة الوطن دعرة الجامعة الاسلامية وكانت تتحين الفرص للنيل من الدولة العثمانية وسلاطين 
آل عثمان وخحاصة السلطان عبد الحميد الثاني وكان (نجدي ابراهيم) يرى ان الجامعة الاسلامية (وهم) خلفه 
السلطان عبدالحميد الثانى لتهديد دول أوربا فهو يقول «أن السلطان عبد الحميد الثاني يهدد اوربا في بعض الاحيان 
بذكر هذه القَوه الدينية دريل ذلك اتكالا على جهل اوربا بالحفيقة... لاعلى قوة وعيةه ناشئة عن رئاسته الدينية 
لان هذه الرئاسة لا علاقة ها بالسياسة والاحكام ولا تقيم الشعوب الاسلامية لحرب على دولة آل عثمان ولوان في هذه 
السيادة الدينية شيئًا صحيحا من القوة يمكن للدولة العلية ان تستخدمه على اوربا لفعلت وما تأخر سلاطينها عن 
الاستنجاد بهذه القوة من زمان طويل (؟) » ثم افترض نجدي ابراهيم امكانية السلطان اثارة المسلمين الذاضعين لدول 
اوربا المسيحية ولكنه قال أن دول اوربا يمكنها أيضا ان تثير على السلطان الشعوب المسيحية الخاضعة لحكم الدولة 
العثمانية «وحتى لو حاول السلطان أن يستخدم النفوذ الديني لاثارة الشعوب الاسلامية على اوربا سهل على اوربا ان 
تعامله بعمله وتثير عليه الشعوب المسيحية في بلاده وتمدها بالسلاح والمال فتكون العاقبة عند الدولة العلية أوضح من 
الوبال... فالذي يقيم في بيت من الزجاج لا يجوز له ان يرشق الآخرين بالححارة» . 


ويذكر الكاتب أن الشعوب الاسلامية لا يمكن أن ترضى بأن تستبدل الحكم الاور بي بالاستبداد التركي وطرح 
فكرة غريبة تقول بان الشعوب الاسلامية اذا خيرت بين نوع الدول التي تحكمها فانها سوف تختار حكم الدول الاوربية 
لانه اقل ظلما واستبدادا من الحكم التركي ثم تطوع الكاتب ناصحا الدول الاوربية الاستعمارية بأن كل ما يلزمها 
لتشبيت اقدامها في البلاد الاسلامية هو ان تسير في حكمها على خطة انكلترا.. التي تحكم ‏ في نظر الكاتب بالعدل 
والحرية: «انك لو سألت المسلمين في بيع البلاد عما يريدون رأيت انه ليس منهم جاعة تريد أن تخلص من رمضاء 
الاحكام الاوربية بنار المظالم التركية من العبث ان تعد اللافة قوة في يد السلطان بعد هذا البيان وكل ما يلزم للدول 


)١(‏ ألوطن ١١‏ سنة ١415‏ مقال بعنوان «دالرأي في العقبة». 
(؟) الوطن ‏ ؟ يناير سئة ١4٠١‏ مقال بعنوان (الجامعة الاسلامية) , 


ساء"1 ١‏ م 


نيسات ‏ ملم عأدا ضيار للافقين 34 
خروج الاتكليز من معمر تحقل في اراس و٠‏ ذه نشة علي مضت مرق 
0 القر بد لفيا حتي بلفمعا متطنقبا المبع الطباق أ فائدة 
دري امسدبا جنته' مصرس الدكها غير أستثذام جانسيا من داس الرطليييى 
١‏ قايع تال | رانب لسار خسري ١‏ المستليى بكدلو كير عفاد ردجاهم من دنعي' 
هذ ادلتنا على “سة امنلىنا بلى العطليى [ بتري في بد مصر ' زروال عند !3 جائمب الذين نيا حائدين تلهمم يسيها . واي 
دراه رعلى اتتلاعظا بلجارهم لرعردهم رعلى تصديقفا القراهم اليم : اتير الذكيا في تتمير !انكل سيل جد . فان انمتا خزة 
بجمرجري مني هذه اليآد متي ادا سليم نيه . ريعلم رو وي | لاقب لاه البأطنمة الي عشت ترنسا على الرطقيين بنذلا 
اليم انا لجل عن هذا الققاد يعن ن سباق رمن أيل ددس أ | الف من تعيد ملا بد الف مرإ نما رلك في عرائضبا سراها 
اماد المت الى هذا امدق , ' وتغوار لش ذلت مركو . 
والمل رطيد انه مت اس حفرة اللرئعي التمعي على المقطم يمارض سواط فرن! آلب مشر 10-0 
ا ' 8 مالومة السياسة انشترا قد ثننا ذللك «رابأً 5 وعدناه تكرارأ ور :3 
على 'داتنا التي دنا بها امارافد سكم بمثانة الاسئس الذي 5 
بنينا علي ملاتا المبقتين ونم أى من كل العليل تاسمه قد المع مارفة فوفد رقص | كثا قمر اتنت الى 
ركسل فاته احتدى الي يلم تشله ترمات الباطل ‏ ودياجير حال عات العديدة اثثي بين ابللئز رفرئس وانتمي اتكنتيا ني 
لبر » ١‏ لل مسا لها وأطنسب في ومقها بمدحها وجعل كل التفل في 
را؟! قرل حغيرة مديتلا ب إن القمد ون سهامة ترس في هذ هذا القطرم؛ كه نفعل العرائد المتشيعة لنسا في لواحي فسا 
ابد ين لقال ني اجا دك جب زلمة بالمتديمة لمراه في كلامب عن سراطا . ور كأنمتا فرلسا تنقصي عليه 
هذه ل نوٌيدها و ماربا قير قرل في شير معار ‏ تعر انه / ابن ] «ارفة الكثا اس لا مض لمر ومماي المصريين نذا انتحرف 
ْمل عر سجدة نما لممرد مزائته لتكترا إلى امبينا | ابد الدهر لاستيوان انلها بل كلا ا ا 
7 «عارمقها آذ جدناه ميديّة على عبادي' المدل ولصو 
رمه لى برض عائل بع تقد ٠‏ ولك تلوس بطل مقائدت الْق اما إن د جد لأسيامة ألمذة وه سبالة 
ومن يلم ا الم يعاض مهاة لحا في «صر اق قاس | روح 4 00 0 0 
معام مصر رالسكرمط العمرية 1 انها نارم انيز في عر .قاي ذال فلل لتقل 0 علي لعي وعم المياسة دي 
سياسة ارئس' في + مر هر على لمر الاح وجينب نديايز الجانسا ديق اغيى جر عي لكاب ابي اي ا 
على الرطتتيين 07 لملباات الجاسها وأآخر ملع العكرية لصكية لاسر بالديدة في يجب على لل «صري حر لال 
المسرية من استعمل امزال فم ددا رلك لمر مد ذامل اثباعيا رصم ترمد بتيلها والقال عاييا اانا هي السياط 240 
مر والدصريين 3 مساة ؛ لهم أي فيف! القصد ييف السولسة قارط لمصر امير في كستقال الفاملة لمربين الرئقه والستقال . 
انكلارا رتعييني عد لاحتال رلكتبا سياسة اكيدة القبرر بنصر ناتكف اننا يدها عن ممارهة هذه الديامة وتذدشس 
لمر رلشيعذ من حيث تين حي لامتال ٠‏ أن افاي عاميت على "جل بالاستئل اه تهد امن المربين شقان 


بالأجال » 


»الى علا ايا المريع بام السكرط النسرية عن لاع الم جانب 55 
معاملة الرايا في بادها رعى اسلمدل ادرالها لهزر بلدها وأخريت | هذا رسا الخرى قد رصتنا مى مآتبنا في بقداق رن ترزءت 
١ 1 3 19 1‏ 8 الاستلين ف اتنار عليم إلجاة عن هذا الديار , فالراجب في البلد اإرائية حفية] 
الخد بوي عباس حلمي الثانى.. أزماته المستمرة مع الانكليز أناحت يقي على كل جربدة رطا انشلت للمد انعد عى سإقرق الباق | ملام أيه . , . وشراعة المله 
ا 4 2 .بلعلا أبن تايس هذه السهامة الي تقر بلئد ,1 تققما ون 
الفرصة لبروز فؤاد الأول ! أل اذ في ريسب ما ثفرل فليا 0 بسر "أ ارحس اتزحيم ‏ 
٠‏ رألم نين 


فرنسا رمعارفتها في هذه الديار بعد الأستئل دادت بلفع حايقي ” احماة الاملام : و م بواعة وارخدلام 


أحد بيانات الأفغاني ويبرز من خلاها الصراع الانكليزي الفرسي على ممضر | يل هذ اليد اوت تن سين و امفت مرقدمم | لمق أن الشرع المي 
الغربية في الاقطار الاسلامية هو أن تسير على خطة حكومة انكلترا في العدل واعطاء الحرية الأديان والافراد. 


وهكذا نجد أن نجدي ابراهيم نجح في تحويل (الوطن) من صحيفة عشمائية الى صحيفة انكليزية صرفةو ولا يتورع 
عن اثارة النعرات الطائفية وبث الروح الصليبية. 


وني خحضم هذا الصراع بين أنصار الجامعة الاسلامية واعدائها يخرج بعض الكتاب بافكار حديدة: فيدعو عبد الله 
العديم الى (الجامعة الشرقية) وهي قي رأيه تلك الجامعة التي تحفظ الوحدة الشرقية من عرب وعجم ورك وحركس 
وكرد وأرمن وغيرهم على اختلاف الدين )1١(‏ . فالنديم كان يرى أن الوحدة يجب أن تقوم بين شعوب (الشرق جميعا) 
وليس بين (مسلمي الشرق وحدهم) على اعتبار ان الخطر الاستعماري الاوربي لا يهدد المسلمين في الشرق وحدهم بل 
يهدد الشرقيين جبيعا مهما اتختلفت اديانهم. ولقد كان لشعار (الجامعة الاسلامية» سحره وجاذبيته مما اضطر خصومه 
الى البحث عن شعارات بديلة هذا الشعار المحبب لصرف الانظار عن شعار (الجامعة الاسلامية ». 


واذا كان «عبدالله النديم» يرفض «الجامعة الاسلامية» كفكرة دينية ويدعو بدلا منها (لجامعة شرقية) فان 
«سليم تقلا» يرفض أيضا (الجامعة الاسلامية) ولكنه يقدم (الجامعة العثمانية) بديلا عنها .. فهو يطالب «بوجوب 
تأبيد التابعية العثمانية واحترامها وتوثيقها والمحافظة عليها بالنفس والنفيس فهي معقلنا وحصئنا وسياجنا (؟) ووقف 
الاهرام 3 صف الدولة العثمانية قي أزمة العقية... فعندما تأخر وصول فرماك تولية عباس حلمي الثاني كتب سليم 
تقلا يثقول: ثبت من الاخبار الخصوصية عن دار الخثلافة ان علة تأخير الفرمان من انجلترا التي تنوعت في سياستها 
وتفنلثت في مطالبها وتعززت في اشتراطاتها كأنها هي المالكة لمصر وصاحبة الامر المطلق فيها مما نفر الجناب السلطاني 
واضطره الى أن يأمر بتأخير الفرمان فيعرف الانجليز أن جلالته مطلق التصرف في بلاده يتصرف تصرف الالك الشرعي 
في أرضه سواء كان ذلك في مصر أو في ما بين النهرين فكلاهما واحد لديه (م) ) واعلن اك المصريين حم غيم لاون 


١8817 بونيوسنة‎ ١1"  ذاتسالا‎ )1١( 
فبراير سنة 5 (مقال بعنوان لمحة  مستقبلنا)‎ ٠١  مارهالا [ف6‎ 
(مقال بعنوان  حول مسألة العفبة),‎ ١8915 الاهرام ل 4 مارس سنة‎ )9( 


"اب 


سليم بك تقلا بشارة بك نقلا 
ماروئيان من لبنان ساعدهما الاستعمار البريطانى على اصدار «الأهرام» في مصر لتكون منبراً للالكليز ضد الخلافة 


الباب العالي في موقفه من مسألة العقبة «ونحن نعلم علم اليقين ان المصريين كلهم مرتاحون من سياسة الخليفة أمير 
المؤمنين» ثم نبه «تقلا» كبار المسئولين في مصر أن عليهم أن يعرفوا ان مصلحة مصر في مزيد من الارتباط بالدولة 
العثمانية واتهم من يهمل العمل من أجل هذا الارتباط بالخيانة في حق وطنه «ونود من المصريين عموما والقابضين على 
زمام الأمر منهم خصوصا أن يعرفوا أن مصلحة مصر السياسية لا تقوم الا بالسلطنة السنية قيام مصلحتهم العلية بالخلافة 
العثمانية فاذا أهملوا الآ ولى فقدوا الثانية وهذه جرية وتلك خيانة وكلاهما ذنب لا يغفر». 

ورد (الأهرام) على صحيفة القطم التي ادعت أن إنكلترا في وقوفها في وجه السلطان في مسألة العقبة «ائما تدافع 
عن مصالح مصر والمصريين»(١)‏ فقال (الأهرام) إذا قيل أن انكلترا إما تروم ذلك خدمة لمصر قلنا أن خدمة مصر 
تقوم بالمحافظة على الرضى السلطاني الشريف.(؟) 

ويلاحظ أن موقف (الأهرام) المتشدد في الدفاع عن الدولة العثمانية و (الجامعة العثمانية) قد هبطت حدته بعد 
الأتفاق الودي الذي تم بين انكلترا وفرنسا عام 11١4‏ ومقتضاه اعترفت فرنسا بنفوذ انكلترا الخاص في مصر مقابل 
اعتراف انكلترا بنفوذ فرنسا الخاص في المغرب العربي فقل هجوم الأهرم على سلطات الاحتلال إن لم نقل أنه ندر 
وتقلص إهتمامها بالرابطة العثمانية واتخذت موقفا أقرب إلى الحياد من الصراع العثماني البريطاني على مصر. والحقيقة 
أن شعار «الجامعة العثمانية » كان مثابة الوجه الآخر للعملة بالنسبة لشعار «الجامعة الاسلامية » . 

وبدأ «الشيخ علي يوسف» حياته الصحفية مؤيدا متحمسا للجامعة العثمانية وداعية لتوثيق الروابط بين مصر والدولة 
العثمانية.. فقد كان يرى: «أن دوام ارتباط مصر بالجامعة العثمانية عنوان على حياة البلاد الابدية(") وأنه «بقدر ما 
يكون الجفاء بين مركز مصر السياسي وبين دار الخلافة العظمى يكون التدلي بالأولل إلى مكان سحيق من الضعف 
والانحلال كما أنينا كلجا الكريت ينها صفاء روابط زادت حيوية واشتدث أزرا وقويت أملاً في المستقبل».. وهو 
ينكد أن تدعيم روابط مصر بالدولة العشمانية لن مس أبدا إمتيازات مصر الاستقلالية التي منحت إياها مقتضى 
الفرمانات الشاهانية ذلك أن «امتيازاتها المخصوصية أكبر ضامن لا على بقائها مع شدة القرب في دائرة الاستقلال 
الاداري الذي برهن على مر الأ زمة وكر الحوادث على أنه مفيد لمصر من كل وجه». 
)١(‏ المقطم ‏ 76 مارس سنة 1841 


(؟) الاهرام ‏ ١؟‏ مارس سنة ١4881‏ مقال بعئوان (لمحة ب من جرى في عنان أمله.. عثرت رجله بأجله) . 
(*) اللمؤيد ‏ 4 فبراير سنة ١841‏ مقال بعنوان (الجامعة العثمانية) 


ل كك 


وكان علي يوسف يعتقد أن التضامن بين الشعوب الاسلامية., والدولة العثمانية أمر ضروري لحفظ هذه الشعوب 
من الضياع.. وهاجم المحاولات التي تجري في بعض أملاك الدولة العثمانية وخاصة في الولايات العربية للاستقلال عن 
الدولة وقال أن الخروج عن الولاء للدولة العثمانية لا بديل له سوى الوقوع في براثين الاستعمار الأوربي: «فليس أمام 
الأقاليم العثمانية إلا أحد أمرين أما الرضى مما عليه من الاجتهاد في تقرية هذه الرابطة والصبر على نيل الأماني 
والاصلاح بقدر ما تسمح به الفرص وتساعد عليه الظروف وأما الخروج عن حيزهم القديم إلى غايات مسكونة بالوحوش 
الكاسرة والأسود المفترسة فيقعون في مضغة أفواههم» . 

وأخذ يضرب الأمثلة التي تؤيد رأيه مثل تمرد حكام تونس على الدولة حتى نالوا استقلالهم عنها فلم يلبثوا أن وقعوا 
فريسة للاستعمار الفرنسي «فهذه بلاد تونس استنكف امراؤها في الأيام الماضية أن تسير تابعة إلى دار الخلافة العظمى 
وطلبت لا مميزات خصوصية على أمل أن ذلك أدعى لزيادة الاصلاح والكمال وبعد أن حصلت على تلك المميزات لم 
تلبث زمنا طويلا حتى وقعت فريسة للفرنساويين». 

ثم ضرب مثلا آخر بمصر «وهذه مصركم حاربت وأراقت الدماء في مدة حكامها السالفين لنيل الاستقلال بادارة 
أمورها الداخلية حتى كان لمحاربتها نصيب مهم في زيادة مشاكل الدولة وتأخرها وبعد أن وصلت بشق الأنفس 
ومداخحلة الغرباء إلى نوع من الاستقلال صارت إلى حالتها الحاضرة لا تستطيع أن تحرك صغيرة ولا كبيرة إلا باشارة 
المحتلين».. ثم قال أن «ما جرى لهذين الاقليمين جرى لغيرهها أيضاً من البلاد العثمانية ثما هو معروف لدى العامة 
والخاصة » , 

وفي أزمة العقبة أيد على يوسف الدولة العثمانية ول انكلترا مسؤولية هذا الخلاف فقال: «أن انكلترا هي التى 
خلقت هذا الاشكال وفتحت بابا لتدخل قناصل الدولة في شئون مصر» .)١(‏ سار 

وذكر أن انكلترا تريد أن تجعل من « جامعتنا العلية ورابطتنا العثمانية اسما بلا مسمى»(9). 

وعندما نشب النزاع بين تركيا واليونان عام وم حول جزيرة «كريت» فكرت الدولة في إعادة بناء الأسطول 
العشمانى ودعت المسلمين جميعا إلى الاكتتاب لساعدة الدولة العثمانية في بناء هذا الأسطول.. تحمس «علي يوسف » 
لنذه الهيرة وتات لق صر علة الانطارة هذا الايناك ويدا ينخر برا عل عسات الززل كنوفا باسساء الأذيخ 
اشتركوا في هذا الاكتتاب والمبالغ التي يدفعوها تشجيعا لغيرهم من الواطنين على الاكتتاب ثم كتب يشيد باقبال 
المصريين على هذا الاكتتاب فقال: «لقد برهنت الأمة المصرية باقبالها الشديد على مشروع الاكتتاب الوطني لاعانة 
العسكرية الشاهانية إنها تعرف مصلحتها الحقيقية المتوقفة على حفظ العلية وجامعة اللثلافة الكبرى» () 

وعندما نشبت الحرب بين اليونان وتركيا وقف علي يوسف يؤيد العثمانيين و يدافع عنهم وكانت اخبار الحرب تحتل 
الصفحات الأولى من (المؤيد) وفي أحد تعليقاته على حوادث هذه الحرب هاجم الكلترا وأعلن أن انتصار الدولة 
العثمانية هو إنتصار لمصر وطالب بتدعيم روابط الولاء بين مصر والدولة العثمانية فقال «يعلم المصريون كافة أن 3 
سلامة الدولة العلية سلامة مصر وفي المحافظة على حياتها صيانة مستقبل بلادنا المحبوبة.. و يعلم الناس كافة أن 
انكلترا أشد اعداء الخلافة والدراسة وعملوا و يعملون لتفويض أركان السلطنة العثمائية وأنهم ما اشهروا عدائهم لما إلا 
من يوم توثيق العلائق والروابط بينها وبين مصر فكل سوء يمس بسلطنة آل عثمان يمس مصر.. ولا محالة ان كل قوز لها 
لصر واعلاء شأنها» (غ) 


(1) اللؤيد . 4 ابريل بنة 1899 مقال بعنراث «الفرمان العالي» 

(؟) المؤبد  ١١‏ ابريل سنئة 18419 مقال بعئوان (إلى أي طريق نحن سائرون) ا 
(*) المؤبد  7٠١‏ مارس سنة 1841 مقال بعنوان (مشروع الاعانة العسكرية الشاهانية), 
(4) المؤيد ‏ "7 مايو سنة 1841 


د" 1س 


عبدالرحمن الكواكبي : دعوة للخلافة العربية بدلا من العثمانية القع .هل برف + تفيدى' الأقلام المتيوقة توفاعا. غن :الاق 

ومن الطبيعي أن ينجح الاحتلال الأجنبي في كسب بعض الاقلام» علماً أن زبانيته كانوا يعرفون كيف يستميلوا 
بعض الاقلام الوافدة وأن يشدوا على خصومهم . 

وعندما كتب (فارس فمر) في (المقطم) يهاجم فكرة الجامعة الاسلامية و يقول أن المسلمين إذا أرادوا الرفي 
«فعليهم باشياء ثلاثة: تعميم المدارس الابتدائية في جيع البلدان الاسلامية وطبع الكتب المفيدة ونشر الجرائد بين العامة 
وانشاء الجمعيات في كل المدن الكبرى وارشاد الناس إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم )١()»‏ 

ورد (علي يوسف) على (فارس غمر) فقال إن ما يطلبه فارس فرلا يمكن أن يقوم إلا إذا وجدت فكرة كبرى 
توجهه وهي فكرة الجامعة الاسلامية.. ولا بد هذه الفكرة من يد قادرة على قيادتها مثل الدولة العثمانية : «ليت شعري 
إذا كانوا يرون من لوازم ترقي الأمم الاسلامية انشاء المدارس في جميع بلدائها ونشر الجرائد الصادقة بين العامة وحثها 
على قراءتها ونشر الكتب الرخيصة بين الفقراء وانشاء الجمعيات في المدث. . فهل يكون ذلك بلا قوة رئيسية مدبرة تمد 
العاملين في كل جهة بالمعونة التي تحمتاحهامإرشاد وتوجيه وتوحيد جهد الكل حتى يكون العمل حقيقة أساسا متينا 
لتحقيق الجامعة الاسلامية.. وإذا كان لا بد من تلك القوة الرئيسية المدبرة فهل الجرو يها أن تكون في بلد غير دار 
الخلافة العظمى حتى يكون لمكانها ومكانتها تأثير في نفوس عامة المسلمين إذ هي أرشدتهم إلى ما فيه خيرهم 
وصلاحهم )(1) 

وعندما عاد (فارس نمر) في اليوم التالي يفند اراء على يوسف و يقول أن الجامعة الاسلامية تثبر مخاوف المسلمين 
وتزيد من عداوة الأور بين للمسلمين(*) ورد عليه الشيخ علي يوسف في اليوم التالي قائلا : «ان هذا يقوي حجتنا في 
أن تحقيق الجامعة الاسلامية من أنفع الاشياء للمسلمين لأنه إذا كانت دول أوربا جميعا اعداءانا ونحن معشر المسلمين 
ضعاف .. وأنه إذا كانت اوربا ترى تحقيق الجامعة ضد مصلحتها حتى أنها انتقمت منا باشد أنواع الأنتقام عندما وجه 
افراد قلائل منا وجوههم نحو الاستانة العلية عقب الحرب العثمانية الروسية فما ذلك إلا أن تقارب المسلمين بعضهم 
ببعض وتبادههم شعار الوحدة العلية وشعورهم بأنها طريق القوة.. والقوة دعامة الحياة وسياجها.. وإذا كان الأمر كذلك 
لم يكن الاششتغال والبحث لتحقيق هذه الجامعة سببا وراء ما يجلب الضرر على المسلمين وخصوصا الذين هم نحت 


1494 المقطم م اغسطس سنة‎ )١( 
1١849 اغسطس سنة‎ ٠١  ديوملا (؟)‎ 
١899 اغسطس سنة‎ ١١  مطقملا‎ )*( 


"#4 


سلطة دولة مسيحية فيكون هذا السعي مكروها من حيث هو بل الواجب أن يتفق محبو الاسلام والدولة العلية خصوصا 
على أنجح الوسائل لتحقيق تلك الجامعة )١(»‏ 

ولكن موقف الشيخ على يوسف تغير بعد ذلك.. ولم يعد ذلك الكاتب المتحمس للجامعة العثمانية والدولة العلية 
وقد اتفق ذلك الموقف الجديد مع بداية عصر (الوفاق) بين الخديو عباس حلمي وسلطات الاحتلال الانكليزي بعد عزل 
كرومر.. فنرى الشيخ على يوسف يكتب في عام 1401 قائلا أن الجامعة الاسلامية كعقيدة سياسية غير موجودة.. وهو 
يفسر ذلك بأن الجامعة الاسلامية قسمان: «دينية وسياسية.. والدينية موجودة بوجود العقيدة الاسلامية والسياسية غير 
موجودة ولم توجد لعدم وجود الرابطة بين الأمم الاسلامية.. وهى المصلحة .. ذلك أن المسلمين إذا أوجدوا جامعة 
سياسة اسلامية أوجد غيرهم جامعة مسيحية وهكذا فتكون المضرة من ذلك عليهم» (7) 

وأعلن الشيخ على يوسف أنه «يؤمن بالجامعة الاسلامية من الناحية الدينية ولا يؤمن بها من الناحية السياسية». 

وهذا يعني في الترجة العملية أنه لم يعد يعترف بوجود الجامعة الاسلامية كحركة سياسية .. وهذا يتناقض قاما مع 
كل ما كتبه من قبل عن الجامعة الاسلامية والرابطة العثمانية و بالذات في رده على (فارس فر) عام 1869. 

11 5 ١ 

وعبدالرحن الو يان أحد رواد فكرة «الجامعة الاسلامية» في العصر الحديث وقد أفرد لها كتابا كاملا سماه 
«أم القرى» صاغ فيه فكرة الديني والسياسي في قالب روائي داعيا لأن تكون الخلافة عربية وني قريش بالذات 
ومركزها مكة وكانت خطته عملية لجامعة إسلامية . 

ويخيل للقاريء أن هذه القصة من نسج الخبال فحسب, لكن الكواكبي يقول: أن لا أصلا من الحقيقة وقوله هذا 
يزيد القصة روعة ويدعم خيالمحا ما يدير فيها من حوار وما يجعل بين بديها من مقدمة. 

فهو يكنيّ نفسه بالفراتي ويقول أن بعض أفاضل العلماء والسراة والكتاب والسياسيين بحثوا الوسائل النهضة 
الاسلامية فاخذوا ينشرون آراءهم في ذلك في الجرائد الاسلامية الهندية والمصرية والسورية والتتارية و يقول أنه اطلع على 
كثير من مقالاتهم في هذا الموضوع وانه قلدهم فنشر ما عَن له ثم دعا لعقد جمعية من سراة الاسلام في مكة مهد 
الهداية, وقام بزيارة أمهاث البلاد العربية لاستطلاع الأفكار وتهيئة الاجتماع في موسم أداء فريضة الحج فخرج من 
بلدثه احدى مدن الفرات)» ثم سلك الطريق البحري من اسكندرونة إلى بيروت فدمشق والقدس والاسكندرية فمصر 
والسويس والحديدة فصنعاء فعدن وعمان والكويت وحائل فالمدينة ومكة, فوجد الأفاضل الذين اجتمع بهم في البلاد 
قد أجابوا الدعوة عدا الأديب البيروتي ثم سعى في تخير اثنى عشر عضوا اضافهم إلى الاعضاء من مراكش وتونس 
والقسطنطينية وبغجة سراي وتفليس وتبريز وكابل وكشغر وقازان وبكين وكلكتا وليفر بول. 

ثم تمر دارا في حي متطرف بمكة يعقد فيها الاجتماعات بصورة خفية واستأجرها باسم بواب داغستاني روسي 
لتكون مصورنة من التعرض وانعقد ا مؤتمر في اثنى عشر اجتماعا غير اجتماع الوداع فكانت مذكرات هامة صار ضبطها 
وتسجيلها بكامل الدقة وكان هذا الكتاب هو السجل يتضمن كيفية الاجتماعات والمفاوضات والمقررات عدا ما آثرت 
الجمعية كتمائه. 

وراح السيد الكواكبي يبسط ني الكتاب سجل الاجتماعات في اثنى عشر فصلا أرخ لكل اجتماع باليوم. والتاريخ . 

وأضاف السيد «الفراتي» بعد نهاية الاجتماعات لاحقة بين فيها سبب تعلق الجمعية ببحث السياسة الدينية 
واحلاها الموقع الأول في مناقشاتها فقال انها بحثت علة الفتور فرأت منها الخلل الديني فاذا زالت العلة زال المعلول. 
ودار حول النقد الذي يمكن أن يوجه إلى هذا القانون من صلة الدين بادارة الملك وتحدث بعد ذلك في الخلافة الاسلامية 
١"  ديؤملا )١(‏ اغسطس سنة 1١899‏ 
(؟) المؤيد ‏ "1 اغسطس سنة 1١9٠91‏ 
(9) من كتاب «عبدالرحن الكواكبي» للدكترر سامي الدهال ب نوايغ الفكر العربي دار المعارف بمصر. 


68" اسه 


على مر العصور حتى بلغ إلى العثمانيين وتكلم عن سلاطينهم ورأى بعد ذلك أن تكون الجامعة الدينية تحت لواء اللثلافة 
وأن يكون الخليفة عربيا قرشيا مستجمعا للشرائط وأن يكون مركزه «مكة » ترتبط به جميع السلطنات والامارات 
الاسلامية ارتباطا دينيا ورسم هيئة الشورى والاتحاد الاسلامي وسوغ ارجاع الخلافة إلى العرب وحلل أسباب الغزو 
التتاري ادم خلال القرون وبين أنها ليست من أنواع الجهاد ولا من الحروب الدينية وانما هي غارات قرصان. 
هى الخطوط الرئيسية لكتاب «أم القرى » رأينا فيها كيف اختتم الكتاب قصة الاجتماعات والمناقشات حتى 

5 دارت حقيقة في مكان معلوم وأسلوب محدود لم يفته وصفها ني شيء من أدق التفاصيل فهي رواية عظيمة كما 
قال الاستاذ أحمد أمين , بل انها خطة للجامعة اسلامية قد أنعقدت مئذ سين غاما وصفها شاهدها وصف عياك وبحثُ 
فيها مشكلة المسلمين والاسلام ورسم علل الأمم المحمدية من المشرق إلى 7 وصف حاذق سياسي إداري عالم 
كشف عن معرفته للمذاهب الأوربية والشرقية 5 الدين والسياسة والعلم وا وأفصح عن رسوخ قدمه في فهم الدين 
الاسلاسي فهما عميقا فصل فيه الأمراض عن العبادات وال معاملات وأوضح أنه إمام من أثمة الدين في الاستشهاد 
بالكتاب والسنة استشهادا لا يقع الا للمتبحرين في المصادر الاسلامية الغراء الواقفين على تاريخ الاسلام وتقبله على 
العصور والمتحمسين للعروبة القرشية والخلافة المحمدية والشورى. بيئما يتعرض عبدالحميد الزهراوي لنقد فكرة الجامعة 
الاسلامية ويتساءل: ما هي جامعة قوم مختلفين منذ ثلاثة عشر قرنا اختلافا سياسيا ودينيا يقتل بعضهم بعضا و يستعين 
بعضه على بعض بأهل الملل المخالفة من الأساس ؟ 

فهو يرى أن العمل نه الجامعة مضيعة للوقت بسبب عدم امكانية تحقيقها واقعياء كما يخشى أن يؤدي قيامها إلى 
تهالك الدول الأوربية 3 السلمين. 

ومع أن رفيق فيق العظلأ يُتفق مع الزهراوي في معظم أفكارو» إلا أنه تبنى نظرة أكثر تفهما لضرورة الجامعة الاسلامية 
بسبب موقف أوربا المعادي للاسلام فهو يقول: ان دعوى القائلين بخطر الجامعة الاسلامية المتوقع معناها الذي يريده 
أولئك مدفوعة علة وجوه : 

الوجه الأولى: أن الجوامع الجدسية غالبا عندهم الأمم وأخصها الأمة الاسلامية لهذا نرى المسلمين قد مزقهم 
الأوربيون وتشاطر ملكهم الدول المسيحية ودون أن يمد بعضهم يد المعونة إلى بعض باسم الدين والجامعة الاسلامية لغلبة 
العصبية الجنسية أو الوطنية على العصبية الدينية: ولتخاذهم المتأتي عن تحاسد أمرائهم الذين أعماهم الجهل وحب 
الذات والانانية الباطلة حتى عن الاعتصام بالجوامع السياسية التي تقضي بها أحيانا المصالح المتحدة بين دول الأرض. 

الوجه الثاني: ان المسلمين لو اجتمعوا باسم الدين لمناهضة دول أوربا فلا يكون اجتماعهم خطراً على المدئية كما 
يذهب إليه سياسيو الغرب بل يكون وفاء بحق القومية ورجوعا إلى الاعتصام بالرابطة العامة التي مكنها أن تقابل رابطة 
الدول المسيحية الغربية التي اجتاحت ممالك الاسلام وكانت خخطرأ كبيراً على حياة المسلمين السياسية» وقد أبنًا فيما 
سبق أن قوانين الاجتماع الطبيعية تقضي على الشعوب بالذود عن مجتمعها وحاية استقلالها ما لم يصبح البشر كلهم في 
حقوقه الانسائية والتمتع بثمرات الحياة سواء. 

ويضيف: أن حركة الفكر الاسلامي القائمة الآن هي نتيجة تبادل الشعور مما تريده أوربا من المسلمين من 
الاستخذاء والتبعية ونتيجة الشعور ا بلغته الأمم الأ وربية من قوة السلطان والبسطة في الملك في الشرق والغرب. 


فهي به أو لهلاه: التركة د ]ذا ليان ان ورا يرد مقدمة للاتحاد الاسلامي أو عين الاتحاد فائما هي اتحاد على معرفة 
الواجب لا للبحث عن مصدر ترقى أوريا ألا وهو العلم والحرية . 


, رفيق العظم «الجامعة الاسلامية وأوربا» سلسلة الثقافة الاسلامية القاهرة  دار الثقافة العربية للطباعة‎ )١( 


ل1١95‎ 


فأما العلم فقد نشطوا له في كل مكان بقدر ما تساعدهم الظروف وما ينفذ اليهم من خلال حجب الاستبداد من 
نور ا معرفة , 

وأما الحرية فهم ينشدونها حيث أوجد الاستعباد, لا فرق في ذلك عندهم بين الدول المسيحية والاسلامية فكما نرى 
المصريين يطالبون الانكليز بالحرية نرى الابرانيين يحاربون حكومتهم الاسلامية من أجلهاء ونرى العثمانيين كذلك 
يبذلون مع حكومتهم الاسلامية كل جهد ويفادون بكل نفس ونفيس لأجل الحصول عليها والتخلص من ريقة الظلم 
والاستبداد. 

أليس هذا اتحادأ في الشعور بالحاجة إلى الرقي وإلى مسابقة الأمم المتمدئة ؟ أليس التمدن والرقي ضد الطمجية؟ 

فاذا كان الملسلموث محا متعصبين و بهذا يصمهم الأوربيوك» أفليس يْ طلبهم الرقي وتراميهم على الدخول 3 
صفوف الأمم الراقية المتقدمة ما يزيل عنهم هذه الوصمة و يسقط حجة اعدائهم في تلك التهمة؟ 

بل هذا هو الحق الم لحت الساسة الغر بيوث» وليرجعوا عما يقولون. 
0 ذأعنا إلى اقامة تمع إسلامى تحت راية الخليفة العثمانى» قاعدته مكة وله 7 يْ كل بلد م 
وأهدافه : 

توحيد المسلمين وإخضاعهم لنظام وعقيدة وأخحلاق ولعة واحلة, 

مصادرة التعاليم الضارة. 

نشر الاسلام . 

واعتبرت «المنار» الخلافة جزء لا غنى عنه من برنايجها الأصلاحي. وحمل العلماء مسؤولية عدم سيادة الشريعة 
والخطأ طيلة ثلاثة عشر قرنا فيهم الذين جعلوا مساويء السلطة تلبس ثوب الشرعية بدلا من محاربتهم لها. 

وكان من رأيه أن أي تطبيق للشريعة لا بد أن يتضمن احياء الخلافة. وأن أهم مبدأ للحكومة الاسلامية هو 
الشورى» وأن مفهوم الأمة والواحدة هو الأصل وأن الدعوة للقومية خطر على الاسلام, وأن بامكان الشريغة أن تتمشى 
في كل العصور مع ظروف الحياة المتغيرة» وأنه لا بد من فتح باب الاجتهاد ودعم حركة الجامعة الاإسلامية ولا ضير في 
إقتباس الجوانب النافعة من الحضارة الأوربية. 

ورد علي عبدالرازق بكتاب «الخلافة» الذي ينادي فيه بضرورة عودة الخلافة على شكل « «خلافة ضرورة» 
لتنسيق جهود المسلمين في وجه الخطر الأجنبي ريشما تتشكل «خلافة حقيقية » حين تسنح الفرصة ليكون 
الخليفة يحتهداً. 

أما شكيب ارسلان فقّد كان رأيه : انه لما سقطت الخلافة وتصدعت الوحدة ساءت الحال وتفرق الشمل وزالت 
ال ميبة وذل العرب .2 وبعد أن كان الناس هم خدما صار العرب خدما للناس ثم يقول : « هذه هي الخلافة التي يقول 
بعض الناس اليوم (كتب ذلك سنة ٠م؟1)‏ انها لم تفد الاسلام بشيء» بل يقولون انها كانت وبالا على المسلمين 
وما كان وبالاً على المسلمين إلا ابتلاؤهم بالشقاق 0 ولا سيما العرب الذين هم كما قال النعمان بن المنذر 
لكسرى سرام كلهم ملوكا وكل أمة يريد - جبيع أفرادها أن يكونوا ملوكا ينتهي أمرها بأن ملك أمرها الأجانب» ولا 


)1١(‏ د. أحمد عبدالرحيم مصطفى ‏ حركة التجديد الاسلامي في العالم العربي الحديث ‏ ص 54 معهد البحوث والدراسات العربية سنة 
الاقام,. 


- 1190 سه 


الأمير شكيب أرسلان ني الخاسة والعشرين من عمره (1848م) الأمبر شكبب أرسلان في برلين (1510م) 

ومن شواهد شخفه موضوع الخلافة أنه يكتب عن حكمها وشروطها, فيذكر أن المسلمين اتفقوا ‏ الا الخوارج 
وا معتزلة# على وجوب نصب الامام لحراسة الدين والدنيا » فكان هذا المنصب حامعا بين السلطة الروحية ‏ لكن بدون 
العصمة التى يقول بها الكائوئيكيون في البابا9 وبين السلطة الدنيوية وهي ما يسميه النصارى بالسلطة الزمنية ‏ لكن 
بدون الامتيازات التى تسجلها القوانين الأوربية للملوك ‏ ولا نبالي ما يتشدق به بعض الطاعنين في الاسلام من أنه 
جمع بين السلطتين فكان في ذلك عائقا للمجتمع عن الترقي» في التحامل, الف لسنة الله في خلقه اذ أن الدين 
متصل بالدنيا في كل مجتمع بشري» والدنيا ممتزجة بالدين بدون فكاك ولا يتصور وجود أحدهما دون الآخر. )١(‏ 

وارسلان لا يقر اشتراط كون الخليفة من قريش و يستأنس ذلك بأن الخلفاء الراشدين كانوا يعهدون الى ذوي 
الكفاية من الأمة دون أولادهم وأن روح الاسلام الحايقي هي مراعاة الكفاية والأهلية دون أي اعتبار آخرء وهو يتذكر 
أن اشتراط القرشية في الخلافة هو رأي الجمهور من الفقهاء ومع هذا يخالفه بحجة أن حصر الامامة في أسرة أو عائلة» أو 
عشيرة لا ينطبق على هدى الخلفاء الراشدين الذين كان مكن كلا منهم ان يعهف باخلافة لولده, واككنهم لم 
يفعلوا ذلك , 

فاذا وقف في وجه شكيب الحديث المعروف ؛ «الناس تبع لفريش » (؟) رد بأن هذا كان في زمن كانث 
الرئاسة فيه لقريش» فكانت أولى بهذا الأمر من غميرها وكان العرب في صدر الاسلام تطيعها أكثر من سواها, ولا 
يستلزم هذا أن يكون الأمر أبدا سودا في يد قريش , مهما تقلبت الأحوال وتبدلت الأطوار. 


ثم يذكر أن هناك رواية للحديث تقول : «لا يزال هذا الأمر في فربش مابقي منهم إثنان» (") وهلذه الرواية 


. أخرجه البخاري‎ )١( عن عبدالله بن عمر‎ )١( 
,199٠ أغسطس ملة‎ ١" الشورى‎ )1١( 
أخرجه البخاري.‎ )١( عن أبي هريرة‎ )6( 


سا8م؟اه 


الأمير شكيب ارسلان في جليف (١1917م)‏ الأمبر شكيب أرسلان في المغرب (1470م) 


جاءت في صحيح مسلم وهو أحد المساليد المعوّل عليها والتعليق على هذا الشرط قد حل الاشكال )١(‏ و يكون معنى 
هذا هو الحكم من شكيب على سلالة قريش بأنها لا تقيم الدين. 

ويتول شكيب مؤيداً اتجاهه : «ولعمري ان الذين يجزمون بأن الخلافة لابد أن تكون في فريش» و يذهبون الى أن 
كل خلافة ادعاها غير قريثئي فهي غير صحيحة» مهما كان من فضله وكفايته, قد يجدون في قول عمر(؟): (لو كان 
سالم مول أبي حذيفة حيّأ لوليته, أو لاستخلفته ) ما لا ينطبق عليه جزمهم وما جعلهم يتفكرون. (9) 

فهل تراه في هذا الاتجاه متأثرا بنزعته العثمانية لأن العثمانيين كانوا خلفاء ولم يكونوا قرشيين. 

ومهما يكن من أمر فقد كان ارسلان واضح العاداة لما صارت تركيا من علمانية بعد الغاء اللافة ولذلك شرع 
يعرض بمصطفى كمال ويحمل عليه فهو تارة يذكرنا ما أقدم عليه في أول الأمر من استعانة بالقوة الدينية في معركة 
التحرير نتركيا حينما أبرق الى السيد احمد الشريف السنوسي وهو في ( ماردين ) يقول له : «ابتدأت المعركة » أدركونا 
بقراءة صحيح البخاري » . (1) 

وتارة يذكر أن مصطفى كمال كان لي أول أمره يشهد الجمع ويحضر قراعة الموالد ويجبعل شعاره الاسلام » ويتحدث 
عن اخوانه المسلمين وعن استرجاعه القدس قائلا : «انشاء الله» لأنه مسلم , 

ولكن لما انعقدت معاهنة لوزان وتم الصلح مع تركياء وظن مصطفى كمال انه قد أمن الستقبل قلب ظهر المجن 
ونسي ما كان يقوله وجاهر بعكس ما كان يجاهر به من قبل . (5) 


)1١(‏ المصدر السابق ص اق ل/ا؟, 

(؟) يشير الى قول عمر بن الخطاب وهو طعين على فراش الموت , 
(9) حاضر العالم الاسلامي ج ١‏ ص 44؟ الطبعة الثالثة . 
(4) الفتح ١٠7‏ ابريل سنة .198٠‏ 

(4) شوقي أو صداقة اربعين سنة ص 6١1؟.‏ 


19*98 


ولذلك يعتبر شكيب معاهدة لوزان بدء تنكر الحكام الاتراك للاسلام فيصفهم بأنهم أولئك المسلمون الجغرافيون 
الذين تواطأوا مع الأجانب في لوزان على الغاء الشريعة الاسلامية من بلادهم أملاً بالحظوة عند الأوربيين وطمعاً في 
الانساج فيهم ثم لبسوا بعد ذلك القبعة تأكيدأ لانساجهم في الأمم الافرنجية . )١(‏ 

ولنلاحظ انه يكثر من ذكر اسم انقرة » حيئما يريد أن ينقد تركيا وانقرة هي العاصمة التي اتخذها مصطفى 
كبال مقرأ لحكومته وكان' شكيب يريد بذلك أن يحمل مصطفى كمال وحكومته تبعة هذا الاعراض عن المسلمين 
والتنكر للاسلام ) ولذلك ثراه ينظ تقديره للشعب التركي » ويكتب مقالا نحت عنئوات : «لا نرضى ان تقال كلمة 
سوء بحق الاتراك » و يشير فيه الى مهاججته الحكومة الكمالية » ثم يقول : «الا أني لم أرض قولاً في وقت من الأوقات 
أن تقال كلمة سوء واحدة بحق الأمة التركية نفسها التى لا يجيز العدل أن يؤاخذها المؤاخذ بأعمال حكومتها الحاضرة 
وهى تنكر من هذه الأعمال ما يذكره العرب وأشد مم يذكره العرب » . 

ويمضى ارسلات قُِ التنويه بماضى العثمانيين وجهودهم ف نشر الاسلام وخدمته ويذكر علماء الاتراك المسلمين يي 
التاريخ ع ويذكر جهود العثمانيين قي انشاء المساجد والمدارس وغيرها , 6 

وكان ارسلان رجلا بعيد النظر خبيرا بأمراض الأمة الاسلامية وأسباب عللهاء وكان يرى أن تألب أوربا ضد 
الاسلام هو أكثر خطر على المسلمين» ولذلك يسمى هذا التألب «الحملة اللاتينية ضد الاسلام » و يذكر أن الدول 
الأوربية تختلف في كل شيء الا في عداوة الاسلام , فالاسلام عندهم هو العدو العام . 

واسبانية وفرنسة تتعاونان على قهر المغرب مع ما بينهما من أحقاد وخلافات, والانجليز يرون أن الاسلام أخطر 
عليهم من البلشفية » وفرنسة وايطاليا واسبانيا متمالئات على الاسلام كدين » بعد أن حملت عليه الدنيا . 

وشكيب يعلن ويكرر أن من لم تكن له دنيا لم يكن له دين وأن من لم يكن له سلطان فليس له قرآن () 
وكان شكيب في هذا الرأي ينظر من بعيد الى الأثر الاسلامي الذي يقول : ( ان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن ) . 

كانت الخلافة موضع اجلال المسلمين» ولم يقتصر احترامها وتأثيرها على شعوب الدولة العثمانية فحسب» وهذا فقد 
كان الغاؤها مطلبا أوربياً أساسياً . 


وكان من رأي ابراهيم المويلحي انه «لا وطن في الاسلام» بل الدين هو الوطن وشريعته الغراء هي الحكومة 
ودولته الزهراء وهي الخلافة. (؛) وهو يرى ايضا ان الخلافة «الخلافة هي مرجم المسلمين في أمورهم الديئية 
والدنيوية » . 

وكان «ابراهيم المويلحي» يرى أن جهود السلطان «عبد الحميد الثاني » في الدعوة للجامعة الاسلامية وتوحيد 
كلمة المسلمين قد أثمرت نتائجها وباتث الدول الأوربية تعمل حساب الدولة لدرجة انها صارت تستعين بنفوذ الخليفة 
في تهدئة ثورات بعض الشعوب الاسلامية المحكومة لحا « لقد ادركت الدول الاوربية تأثر مقام الخلافة على نفوس 
السلمين في أنحاء الأقطار وما أيقنت به من اجتماع قلوبهم على تقديس هذا المقام والأخذ بالطاعة في ما يأمر به 
والامتثال ما ينهي عنه حتى تحولت الدول من السعى في مقاومة ذلك النفوذ في البلاد الاسلامية التى تحت سلصطتها الى 
الاستفادة منه والاستعانة به والانتصار بسلاحه في سلمها وحربها وهذه الدولة الانجليزية لما قدمت على أهل الترانسفال 
بجميع قواها الحربية رأت لنفسها من أسباب الوقاية والظفر ان يطلب من الخليفة أمير المؤمنين اشارة للمسلمين من أهل 


. » الفتح 6 سبتمبر سنة 14194 من مقال بتوقيع « الامضاء محفوظ‎ 1١ 
,١"8٠ ذى الحجة‎ ١5 رفم الفتح‎ 
.144 رمضان‎ ٠١ المصدرالسابق‎ )'( 


0( مصباح الشرق ‏ ١؟‏ مارس ١14١1‏ مقال بعنوان (يحاربون القرآن ‏ لا السلطان) . 


* 1 [أاس 


الأمير شكيب أرسلان يتوسط المجاهدين المغربيين علال الفامي وبحمد بنونة لقطتان من الحفل التكريمى الذي أقامه شعب المغرب للمجاهد شكيب أرسلان 


( كمبرلي) ليقيموا على سكرتهم ولا يشتركوا مع أهل الترنسفال في عداوتهم وهذه الدولة الالمانية التي تقود الأمم 
الغربية الى جهاد الصين رأت الاستعانة المعنوية بنفوذ الخلافة الاسلامية ما يرد عنها غضب المسلمين من الصينيين 
ويكفيها غائلهم ما لم يكفه سن السيف ونيران المدافع فطلبت من اخليفة أمير المؤمدين ارسال وفد الى أهل تلك البلاد 
يشير عليهم بالسكون فما أعظم هذا المقام مقام الخلافة وما أعز شأنه.. لم يتقدم ( رو برتس ) بجيوشه في ارض 
الترنسفال الا وبه حاجة الى نفوذ الخليفة معه ولا أقام (والدرس ) بجنوده في ارض الصين الا وهو في حاجة للانتصار 
به. (1) 

أما مصطفى كامل فكان يعتقد أن الارتباط بالعثمانيين يعتبر مصدرا لحماية مصر من بريطانيا وكان يسعى جهده 
للافادة من نفوذ الدولة العثمانية وحقها الشرعي يي السيادة على مصر لاحراج انجلترا بين الدول ودفعها للحلاء عن 
الأراضي المصرية . لذلك كان يحرص دائما على الدفاع عن الدولة العثمانية و يدعو المصريين الى أن يسبق ولاؤهم 
للدولة العثمانية . وقد اعتبر أن خبر انقلاب قد حدث في عصر الخديو عباس حلمي الثاني هو «توثيق روابط الاتحاديين 
تعن والدولة عليه وم ا 

وان الأمة المصرية بأسرها تؤبل من صميم الفؤاد «بقاء الصلة بين عابدين و يلدز قوية متينة . وأن يظل ارتباطها 
الأكيد بالدولة العلية صاحبة السيادة الحقيقية على مصر والمصريين » . 


)1 مصباح الشرق ل ١6‏ مارس سئة ١101١‏ مقال بعنوان ( نهرة تنتهز) , 
(؟) اللواء ‏ 6 يناير سبة ١4٠٠‏ مقال بعنوان (الأمة والأمير) . 


ساةأ١‎ 


اربنلا ست ... وَوَتَانقمن ال مربت 


رسالة من الأير شكيب أرسلان الى الاستاذ عبد الخائق الطريس 


غلاف مجلة « ليزانال نورماروكان » الاستعمارية الفرنسية الصادرة 
بطنجة عام ؟ ١5‏ م 


عدون خا بقضيه الشزوير ضيذ امير الاسلام 
: اسه 00 ' 


ران الإذارار 
اهام 

ساعة لماية 0 6 فاحوك ول محداط 

مستمرق البريدب04 مأمعموم 
تطران م لغرب (3و80لام)8) ضؤنا 4ن 
لوي 

ما بس التحرير يرجه باسم الرئيس المؤولة. 
٠00‏ المهاسي لوك اي 
ءا بحم الإدارة إبرسية بأسير الم 


لنتر سات 1 
سادرم : 


داخل اللرب كن سنة. 18 5 
شارج الثربا من ”135 م 
يق المدد5ة ينتينا اسبانيا ازهة سنثيم فريك 
الاعلانات ينذى علبيامم الإدارة ١ ٠...‏ عمو 
با | سنترال» الاسلام 
أن ارا 3 سام للدم لبر اطرونة راعة 
1 ردلكة عناببة أغير مرا أ ولامرزمة "كنا كان م لف 
ااراشدين) رلكن النرمات لكتربة والاسمتلوياك لزيا 
والافراض العامة" انشادنت بعل تقوبطن مبايه 
الشايخة سن كادت تاني ليه من لم ولأماب 
من فر 3 روسية رتمائيم 0 يها انامرة أن كرام 
اد الشرجنيت' لقاى؛ ها أببيت بع الامرا, رازم 


0 : لم تدعطم ان تيدم كل شه بل لاند أن ينلا 
خم امسا ابره عار الرمبر كنس ابشهري | كياتي الوهم تي ظامي اليدب ربك يب ليبا 


الالد 


بطاقة احتفال الم ع اد 
١‏ ل المغرب بذكرى الأمير شكيب أرسلان العدد الخاص الذي أصدرت: جريدة «الحياة» المغربية دفاعا عن الأمير شكيب أرسللان 


-1١4- 


شكيب أرسلان : رجل السيف والقام مصطفى كامل : تعلق صادق براية الخلافة 


ويرى مصطفى كامل أن حاية الاسلام من دسائس اعداته رهن بتحقيق شرطين : 

الشرط الأول : : ان يقوم من بني الاسلام رحال يضحون بحياتهم لخدمة الاسلام ويهبوك أعمارهم لا حياء وإعلاء 
شأنه فيكونون فينا كالجزو يت والفرير الذين يقفي الواحد منهم عمره لخدمة ديئه ونشر مبادثه . )١(‏ 

الشرط الثاني : : « التعلق الصادق براية الؤلافة الاسلامية العثمانية ( وعندما حاول البعض أن يوقم بين مصطفى 
كمال والسلطاث كنت مصطفى كامل يعلن اخلاصه للسلطان فقال « إني كما يعلم عموما م أول يم ناديت فيه 
بحقوق بلادي لم ا حول عن المبادىء التي ا تخذتها أو الخطة التي سرت عليها حيث رسخ قِ نفسي واعتقدت اعتفقادا لا 
تنزعه من قلبي الحوادث وال يام ان سلامة بلادي وإعلاء شأن الاسلام أمران لد يتحققان إلا بالعمل على احلاء 
0 فصر أولا. 3 1 كلمة ل 1 أب البلاد اد وثانيا بتوثيق عرى الارتباط بالاتحاد بين مصر والدولة 

5 عيد جلوس السلطان عبد الحميد 1 يهنىء الليفة : وقال ان له امنيتين لدى 
الخليفة, الأولى أن يسعى جلالة مولانا أمير المؤمنين مستعينا بالله الذي هو خليفة رسوله و يستعمل نفوذه الديني المقدس 
في جعل الاتحاد الاسلامي المعنوي اتحادا اسلاميا ماديا مؤلفا من جميعم امارات الاسلام ومالكه ليقوى على احتمال 
صدمات تيار الاتحادات الاوربية لأن انجلترا أصبحت حليفة اليابان وكلتاهما دولتان ضخمتان والروسيا حليفة فرنسا.. 
والمانيا حليفة النمسا وايطاليا وكلهن يسعين الى اجتذاب الولايات المتحدة اليهن فعدم وجود اتحاد اسلامي أمام هذه 
الاتحادات العظمى أمر لا تخفى نتيجته على ذكاء جلالة مولانا أمير المؤمنين . (") 

أما الأمنية الثانية فهى «مضاعفة الاهتمام ببحرية الدولة العثمائية ليرى المسلمون منشاتها تجري في البحر كجواري 
الدول الأخرى فيرفعون رؤوسهم اعجابا وفخرا اعتمادا على الله وعلى قوانا » . 


. مقال بعنوان ( كيف يحمى الاسلام)‎ ١11٠6٠ ه مارس سنة‎  ءاوللا‎ )١( 
. ) مقال بعنوان ( كيف يحمى الاسلام‎ 14٠0١ (؟) اللواء  /!؟ سبتمبر سنة‎ 
, » مقال بعنوان « عيد الذليفة والاسلام‎ ١4٠7 اللواء ب اولك سبتمبر سنة‎ )*( 


"اس 


وفي أزمة طابا كان من الطبيعي ان يقف مصطفى كامل في صف الدولة العثمانية وال في ذلك هو تدخل 
انجلترا في المسألة فهو يقول «نحن لا نعرف كيف تدعي انجلترا لنفسها حق 0 مصر ضد تركيا يكن لاض 
صاحبة السيادة الشرعية على وادي النيل )١(‏ وأعلن مصطفى كامل ان «تركيا تحتل في «طابا» ارضا عثمانية (؟) » 
أما المسلمون الذين اتيحت لهم فرصة التعليم في معاهد غربية فقد عاد معظمهم ليعيشوا غر باء عن مجتمعاتهم وظهر ذلك 
بوضوح في الشام والعراق ومصر. ش + 

ويرى احمد لطفى السيد أن « الجامعة الاسلامية لا أثر لها في مصر ولا نظن لها وجودا في غير مصر. (#0) 

ورغم ذلك فهو يقول بأن فكرة الوحدة الاسلامية قد تجول احيانا بخواص بعض الناس « الذين لا يزالون بعيدين عن 
الاشتغال بالسياسة والنظر في الأمور العامة بشيء من التدقيق.. ولكن تلك الفكرة لم تخرج عن حيز الخواطر التي تظهر 
وتختفى تبعا للحوادث » . 

ويبرر لطفي السيد انتشار فكرة الجامعة العثمانية في مصر بانه « كلما رأى المصريين اتفاق رجال السياسة الاوربية 
ولايات, 

أما جرجى زيدان (؛) فقد لعب دور هاماً في الدعاية المضادة لعبد الحميد وتهيئة الاذهان لقبول الغاء الخلافة 
يل مقتطفات من كتيه : 

تحت عنوان لا يصح إلا الصحيح كتب في الهلال سنة ٠١‏ ص 45 عن عبد الحميد يقول : 

وأقرب الشواهد على ذلك ما كان يقوله بعض المتعلمين في عصر الاستبداد عن عبد الحميد وفيهم من ألف كتابا في 
ذكر فضائل العصر الحميدي الانور.. ونسب لذلك الطاغية سعياً حميداً في بث العلوم وانشاء المدارس فعدد ما أتاه من 
الاصلاح في الدولة والأمة كانوا يفعلونه تملقاً يلتمسون به رزقا مغموساً بالدم . وقد يتبادر الى ذهن القارىء ان حقيقة 
عبد الحميد لم يخفها ذلك التمويه؛ وان الئاس كانوا يعرفون حقيقة الرجل الغريب الأطوار. لكن الواقع ان كثيرين 

. كانوا يدخدعون بتلك الاقوال و يعتقدون فضل عبد الحميد فلما حكم عليه بالخلع بعد حادثة ١‏ ايلول تصدى بعضص 

الكتبة لاقامة الحجة وانكروا على الأحرار عملهم . وتوالت التلغرافات على الأستانة من أنحاء العالم الاسلامي يطلبون 
الى الدستوريبن الا يلحقوا الأذنى بشخص ذلك المخلوع . 

وما يصح على عبد الحميد يصح على المقدمين من رجاله وأمثالهم » فقد كان بعض كتاب الصحف يصوروثهم أجمل 
الصور و ينسبون اليهم أفخر الفضائل . فلما انقلبت الحكومة ظهرت الحقيقة . 

وحول الجامعة الاسلامية والنقاش الدائر حوها كان لابد لرجل كجرجى زيدان ان يدلي بدلوه فقال : 

الجامعة هي الاستمساك مبدأ أو اعتقاد أو غرض يجتمع حوله جماعة من الناس يشتركون في الأخذ به والدفاع عنه . 
والاجتماع فطري في الانسان لكثرة حاجاته وعجزه عن القيام بها وحده. فاضطر الى الاستعانة على قضائها بالاجتماع 
مع أبناء جلدته للتعاون وتبادل النفع . فهو يتذرع الى الاجتماع بأسباب مع الآخرين أقدمها القرابة او جامعة النسب»ء 
وتعرف بالعصبية » و يدانيها في القدم جامعة اللغة. والتفاهم يقرب القلوب و يوحد الأغراض . 


فاذا تكاثر الأقوياء وتشعبت القبيلة الى فروع أقام كل منها في بلد واشترك وأبناؤه في الدفاع عن ذلك البلد وهي 


, مقال بعنواث « مسألة العقبة»‎ ١9٠05 لا مارس سنة‎  ءاوللا‎ )١( 
.19+5 مارس منه‎ ١1!/ اللواء ب‎ 2) 
,1971/ م عاير سنة‎  ةديرجلا‎ )( 


5439 دء 22 ا يد لوقي 5 
الم جرجي زيدان مجممعية «شمس البر» الني أنشئت في بيروت غام 1834م كفرع لجمعية « الشبان المسيحبين » في انكلتراء 


أل 8 0 ان 0 5 .8 * 1 5 
بالني ضمت بالاضافة اليه من العريب: د . يعقوب صروف؛ د. فارس مرء سليم البستاني: بطرس البستائي . جوزيف اسبر. لم إلى 
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لطفي السيد : تجاهل وجود أي أثر جرجي زيدان : تولى الدعاية المضادة للخلافة 
للجامعة الاسلامية في مصر العثمائية قشي مع ماسوئيته وخدمة للالكليز 


جامعة الوطن , مع بقائهم مشتركين في جامعة اللغة أو النسب لأنهم من أصل واحد . و يغلب في أهل القبيلة الواحدة 
ان يدينوا بدين واحد ومهما كثرت فروعها فهي تجتمع بجامعة الدين زيادة على اللغة والنسب. وقد يتفق وجود أمة 
أخرى في بلد آخخر تتكلم بلسان غير لسانها لكنها تدين مثل دينها فتجمعها معها جامعة الدين. وقس عليه سائر 
الجامعات وهي عديدة ‏ فأهل البلد الواحد يقسمون الى جامعات يجتمع بعضهم بجامعة المهئة وآخرون بجامعة الجدس أو 
اللون أو الزواج أو العزوبة فيكون المتوجون حزباً واحدأ تجمعهم جامعة الزواج وكذلك العزاب والكهول» مع اشتراك 
كل فرد من احدى تلك الجامعات بصفةٌ أخرى مع جامعة أخرى فيكون شريكا مع بعض الناس في جامعة النسبء 
ومع غيرهم بجامعة الدين وغيرهم بجامعة اللغة . وهكذا من حيث المهنة والعادة والسن والطرل والقصر وغيره . كأن 
يكون طبيباً فيجتمع مع الأطباء بجامعة المهئة أو محامياً فمع المحامين أو طويلاً فمع الطوال أو قصيرا فمع القصار أو 
أسمر اللون فمع السمر أو أبييض فمع البييض » وقس عليه . 

فتتضارب الجامعات وتتقاطع على شكل عجيب فأهل القاهرة مثلا تجمعهم مدينة القاهرة ولكن ابن هذه المدينة 


هاجر الى مصر عام 1887م فعمل محرراً في صحيفة الزمان اليومية لصاحبها ملكان صرافيان الأ رمني الذي هاجر الى قبرص 
وكانت الجريدة اليومية البوحيدة في القاهرة بعد أن عطل الاحتلال البريطاني ميع الصحف الأخرى. وفي عام 1884 رافق 
الحملة الانكليزية النيلية الى السودان مترحما وكانت الحملة تستهدف انقاذ «غوردون» من ثورة المهدي. وفي عام 1885 زار لندث 
بعد أن ضمه الدكتور فانديك الى المجمع العلمي الشرقي ببيروت كما عبن بعده عضوا في المجمع الآسيوي الملكي البريطاني). وف 
سئة 1841م أنشأ مطبعة التأليف بالاشتراك مع نجيب متري التي انفرد بادارتها بعد سئة وسماها مطبعة «الهلال» بينما أنشأ 
الآخر مطبعة المعارف. ثم صدرافلال في 1497م كما عكف على التأليف والنثر فألف في التاريخ « التمدن الاسلامي » 
مستفيدا من مؤلفات المستشرقين «فول كربم »» جولد تسيهر وجوستاف لوبون. وقد انهمه محمد حسين هيكل في مقال له بجريدة 
عام 1919 بانه لم يكن دقيقا في ضبطه للحوادث وتحريه للتاريخ في كتابه «تاريخ آداب العرب » كما اتهمه مرة أخرى بانه لم 
يدخل روح العرب كي بستطيع أن ينثرها أمام نظره ويفتش فبها ويعرف دقائقها. كما تعرض لحملة تقدية مائلة من المصلح 
الهندي الشيخ شبلي النعماتي. بينما قال طه حسين في «اعلام الفكر والأدب» ص ١87‏ ان جرجي زيدان هو الذي نقل الى 
الأدب العربي مذهبا من مذاهب الأدب الأ وربي هو القصص التاريخي, كما كتب الدكتور زكي نجيب محمود في قصة 
«الأدب في العالم» الجزء الثالث ص "١‏ : ( وأخيرا جاء جرجي زيدان ففتح بالتاريخ نحواً جديدا اتبع فيه اسلوب الفرنج في 
جنع النصوص وبحثها والاستنتاج منها ودراسة الأسباب والنتائج ) . 


1 


ب 468أس 


يجتمع هع ابن الاسكندرية على غير المصري ويجتمع مع أهل الشرق على أهل الغرب. والمصري المسلم يجتمع مع المصري 
غير المسلم بجامعة الوطن ومع السوري والعراقي بجامعة اللغة ومع الفارسي والندي بجامعة الدين . واعتبر هذا التفرع 
كل بلد ودين ولغة فترى الجامعات عديدة يشترك بها الناس بعضهم على بعض أو مضنا على التقاطع والتضارب . 
ولو رسمنا تلك العلائق خطوطا بين الانسان ومن يشترك معهم بجامعة أو غير جامعة لرأينا كلا منها مركزاً تنبعث منه 
الخطوط انبعاث الأشعة من جسم منير حتى تتقاطع وتشتبك بالخطوط المنبعئة من جسم آخر على شكل مرتبك متقاطع . 

فالجامعات عديدة لا بمكن حصرها ولا يخلو انسان من اشتراكه في عشر أو عشرات منهاء ولكنه لا ينتبه هذه 
الجامعة او تلك الا اذا اضطر الى الاجتماع لدفاع أو هجوم فاذا حاف أهل عصبية أو قبيلة من عدو يسطو عليهم 
اجتمعوا عليه بجامعة النسب وهم الأهل والأقرباء. فاذا لم يتفهم ذلك استعانوا بجامعة الوطن أو الدين أو اللغة أو 
غيرها. بهذا المنطق يتناول جرجي زيدان شعار الجامعة الاسلامية فيهبط به من شعار روحي الى شعار مادي مما يزري به 
فيقول : 

واذا أمعنت النظر فيما عددناه من الجامعات العديدة رأيت مرجعها عند العمل الى جامعة لم تذكر في جلتها مع 
انها أساسها كلها نعني جامعة المنفعة » او المصلحة وهي اشتراك الجماعة في عمل يعود نفعه عليهم. وهي الأصل في 
قيام الناس بالاحزاب والعصبيات فاذا توسموا لأنفسهم نفعاً في عمل مع جماعة تذرعوا الى التقرب منهم او استخدامهم 
بجامعة تجمعهم بهم. فاذا رأوا بقاءهم على هذا الاجتماع مضر ممصا حهم أغضوا عن تلك الجامعة وانتحلوا سببا يجمعهم 
بجامعة أخرى . فالجامعة الحقيقية أنما هي جامعة المنفعة والتاريخ غاص بالشواهد على ذلك . 

كان العرب قبل الاسلام منقسمين الى قبائل تجمع كلا منها جامعة النسب العدنانيون في جانب والقحطائيون في 
آخر. ويقسم العدنانيون الى عشرات من القبائل والبطون وكذا القحطانيون. وكل قبيلة أو بطن يجتمع بعصبيته على 
سائر العرب ويجتمع مع بطن آخر من قبيلته على البطون الأخرى من القبائل الأخرى كما هو مشهور في ايام العرب 
وحرو بهم . 


فلما جاء الاسلام حامت القبائل حوله وجعلوه جامعتهم الكبرى وأغضوا عن عصبية النسب . 


واقتدى بالنبي خلفاؤه الأ ولون لا سيما عمر بن الخطاب فان جبله بن الايهم ملك غسان بعد ان أسلم اتفق وهو 
يطوف ل الكعبة ان فزاريا وطىء ازاره فانحل» فرفع جبلة يده وهشم أنف الفزاري فشكاه الى عمر فأراد عمر ان 
يهشم أنف جبلة فقال: كيف ذلك يا أمير المؤمنين وهو سوقة وأنا ملك ؟ فأجاب عمر: «ان الاسلام جمعك وإياه 
فلست تفضله بشيء الا بالتقى والعافية » فلم يحتمل جبلة ذلك فعمد الى الفرار. 


فالاسلام جمع بين العرب والعجم كما جعت النصرانية في بلاد الشام ومصر بين الرومي والقبطي والنبطى والعربى 
وغيرهم . على انهم كثيرا ما كانوا يجنحون الى احدى هذه الجامعات اذا رأوا فيها منفعة اعون بنع اغفالهم الجامعة 
العربية وقسكهم بالاسلام كانوا يعودون الى تلك الجامعة لاكتساب بعض القبائل العر بية النصرانية في العراق أو الشام 
من كانوا على ولاء الروم أو الفرس , وكان هؤلاء مع اجتماعهم بجامعة الدين والدولة مع الروم والفرس لا رأوا تغلب 
العرب انحازوا اليهم بجامعة النسب واللغة . ولو لم يتوسموا بذلك الانحياز خيراً لأنفسهم لتمسكوا بجامعة الدين التى 
تجسعهم بالروم ادحا اليطن التي كانت تجمعهم بالفرس . لكنهم كانوا ناقمين على الفرس لما كانوا يسومونهم اياء 
0 1 رأوا قوة المسلمين وإقبال دولتهم تقر بوا اليهم بعصبية النسب ونصروهم ودلوهم على عورات الفرس . 
2 ما كان ص الغا والعراق عونا للمسلمين في حرو بهم يرشدونهم و ينصحونهم ويحملون اليهم أخبار أعدائهم 
0 الوليد 0 للرىم لقيه الروم فقاتلوه فجاءه رجل من العرب نصراني وقال له اني لست من دينكم 
0 0 ب فالقوم مقاتلوكم الى نصف النهار فان رأوكم ضعفاء أفنوكم وان صبرتم هر بوا وتركوكم وقد 


-5ة؛ةا 


ولم يكن عمر يجهل تلك الرابطة فحرص المسلمين على فتح الشام والعراق. ولا رأى ما كان من نصرة عرب العراق 
هم عرف فضلهم فلما هم المسلمون بوضع الجزية على أهل اللغة وني جلتهم عرب تغلب وإياد والنمر وهم نصارى » أبى 
هؤلاء الجزية وبلغ عمر ذلك فاستشار أصحابه فقال له بعضهم : انهم عرب يأنفون من الجزية قوم لهم نكاية فلا تعن 
عدوك عليك فوافق ذلك ما في نفسه ففرض عليهم الصدقة كما تفرض على المسلمين ولكنه شرط عليهم ألا ينصروا 
أولادهم . 

فلما استقر الاسلام وانتشر المسلمون في الارض تفرعت الجامعة الاسلامية باعتبار البلاد فنشأت العصبية الوطنية 
عندهم وأقدم ما ظهر منها في أيام عثمان بين الشام والكوفة ثم حدث الانقسام الوطني السياسي بعد قتله . ثم ما بين 
الحجاز والشام ومصر في ايام معاوية . وهكذا حتى أصبح لكل بلد عصبية خاصة مع اختلاط البلد الواحد من أمم شتى 
وذهبت عصبية النسب بتوالي الأجيال وظلت الجامعة الوطنية ‏ ناهيك بانقسام الجامعة الدينية الاسلامية الى الشيعة 
والسنة والى الفرق الاسلامية ما لا مكن حصره ومرجعه الى جامعة المنفعة. 

واعتبر ذلك في امم أوربا كيف جعتها الدولة الرومائية وهي في ابان مجدهاء فلما ذهبت انقسم أهل أوربا الى 
فرق كل منها مستقلة بنفسها. وما زالوا يتحار بون و يتخاصمون حتى اقنضى قيامهم لمحاربة المسلمين في الحروب 
الصليبية فتذرعوا الى ذلك بجامعة الدين فاتحدوا بها وحملوا على الشرق 0 ورجلهم . فلما فرغوا وعادوا الى بلادهم 
وأفاقوا من غةه غفلتهم وأخذوا في تكوين الدول استقلت كل منهم على حدة واتخذت لنفسها جاعة تفصلها عن سواها 
لفكي جامعة الوطن, فتألفت أمم فرنسا وانكلترا والمانيا وغيرها ولكل منها لغة خاصة ووطن خاص وهي مع هذا 
تتذرع عند الحاجة الى الاجتماع حسب أصولها فتجنح ايطاليا واسبانيا وفرنسا الى الجامعة اللاتينية وترجع المانيا والنمسا 
وانكاترا الى الجرمانية . وهى لا تفعله الا عند الاضطرار إلتماسا لمصلحة . فيكون الباعث الحقيقي لانتحال تلك الجامعة 
والمنفعة وانما يظهرون بالعلى: اللا ات الأخرى توسلا الى اجتماع الأ يدي . ْ 

وكثيراً ما يخلق الناس جامعة لا حقيقة لها و يتواطؤون على الاجتماع بها لما يتوسمونه من النفع بواسطتها. وأ كثر ما 
يكون ذلك في الأموز الدينية او الاعتبارية كأن ينتحل بعض الرؤساء أر باب المطامع معبودا يعظمه ويعبده و يضرب به 
على وتر الدين فيدعو عصابته الى الاجتماع باسمه والنهوض لقهر أمة أخرى يزعم انها أهانته فتسعفه وتحارب وتناضل 
حتى يفنى معظمها . فاذا ظفرت عاد الظفر على ذلك الزعيم بنيل الرئاسة وشرف الفتح . 

وقد ينتحل بعض أصحاب المطامع أمرا اعتباريا آخر يعظمه في عيون أتباعه فيضرب به على وتر الشرف أو عزة 
النفس»؛ فيزعم ان أعداءه أهانوا شرف أمته أو حزبه ويدعوهم لرد شرفهم بالسيف وهو انما يطلب الكسب لنفسه , 
كذلك كان يفعل أ كثر القواد العظام في كل العصور فيجمع أحدهم رجال حول خرقة منصوبة على عصا يسميها الراية 
ويوهم أتباعه أن الدفاع عنها دفاع عن الوطن أو الدين فيستميتون دون حايتها حتى يظفروا وانما يكون الظفر له. 

وقص عليه تعظيم الزعماء بعد موتهم رغبة في الاجتماع حول اسمهم والعمل بوصاياهم وكثيرأ ما يرفعون قدرهم الى 
مقام القديسين ويروون عنهم أقوالا لم يقولوها و ينسبون اليهم فضائل لم يأتوهاء وهم لا يفعلون ذلك الا اذا توسموا 
من ورائه منفعة لهم . فكم قدس الناس رجالا يستحقون الاغفال لنفعة توسموها في تقديسهم وكم أغفلوا رحالاً 
يستحقون التقديس لم يروا في تقديسهم منفعة . 

وإزاء الرصيد الكبير من التأييد والالتفاف حول شعار «الجامعة الاسلامية » يجد جرجي زيدان نفسه مضطرا لتدبيج 
المزيد من المقالات والمساجلات على هله الوتيرة محاولا التشكيك مصدر هذا الشعار فيقول : 

متى عرفنا أن الباعث الأصلي للتكاتف على القيام بأمر من الأمور انما هو جامعة المنفعة ولأن سائر الجامعات لا 
يتخذها القائمون بهذا الأمر إلا وسيلة للاجتماع لم تعد تغرنا الدعوة باسم الدين أو اللغة أو الوطن لعمل من الأعمال 
وإنما ننظر الى الباعث الحقيقي عليها فإذا وجدنا فيه مصلحة حقيقية لنا أو لذو ينا تساوي المنفعة التي سيحرزها 


اه 


الداعون الى ذلك الفعل وافقناهم . 
ونستفيد مئه أن جع الكلمة على مشروع عام لا يتم لنا الا اذا كان للمجتمعين كافة نفع من وراء نجاحه ولابأس 
من أن ندعوهم باسم الوطن أو الدين أو غيرهما من الجامعات الكبرى أو الصغرى بعد أن نبين للقائمين به وجه النفع 
الشخصي لكل منهم أفراداً أو احالاً , فاذا تبين لحم ذلك جابونا باسم الجامعة التي ندعوهم بها وافقونا على تقديسها 
وكتموا ها يتوقعونه من النفع وهو الباعث الحقيقي على الاجتماع . 
وما يذكر أن نخبة من الشباب التونسي التفت حول شخصية خير الدين باشا التونسي » واي تونس ثم الى الصدر 
الأعظم في عهد عبد الحميد وعرفت بمجموعة «الحضرة » )١(‏ التي استمر نشاطها من ١/5-18١15م‏ وتركت الأثر 
الثقاني والسياسي العميق في البلاد حيث دعت لاحياء الشخصية التونسية الاسلامية وورثتها «المدرسة الصادقية» التى 
عمقت اتجاهات ير الدين في أذهان الشباب التوسي بقيادة علي باش حمبة ثم قام بعدها الحزب الحر الدستوري بقيادة 
الشيخ عبد العزيز الثعالبي قبل أن يتولى رئاسته مؤخراً الحبيب بورقيبة و يتطور اتجاهه تبعاً لتظور الأحداث نفسها 
من اتجاه وحدوي اسلامي عثماني مثله أصدق قثيل عل باش حبة في جريدة «التونسي » الى السعي للمزاوجة بين 
العا مين الاسلامي وال وربي خلال عهد بورقيبة» وما كتبه علي باش حمبة في «التونسي » : 
(يظن بعضهم دائما ازعاجها عندما يتحدث الينا عن الجامعة الاسلامية والجامعة العثمانية كأننا أنكرنا في وقت ما 
وجودهماء ولكن كل مسلم في التعريف به متمسك بالجامعة الاسلامية, ومن التفاهة تكرار تلك الحقيقة , فقد كان 
نظن فيما مفى » والحق يقال, ان الجامعة الاسلامية منظمة سرية منضبطة متمكنة من وسائل عمل ومعادية في اتجاهها 
لأوروباء ولكن تلك الاسطورة البالية تلاشت اليوم» وكل الناس , تعلم أن الجامعة الاسلامية ما هي الا شعور أخوي 
واسع أفضى الى الجامعة العثمانية فكانت له في آن مظهراً جلياً. لخمسة قرون من الجهاد والفتوحات والعظمة أحاطت 
الأسرة العثمائية المالكة من الاكبار» وأقرت سلطان استانبول خليفة : فكان الوفاق الديني القوي بين المسلمين بينهم 
وبين من اعتبروه حامل لواء الرسول. وكانت القسطنطينية في نظرهم عاصمة الاسلام ودار الخلافة » وانها للمسلمين 
بمشابة روما للمسيحيين. فالتونسيون نصراء الجامعة الاسلامية والاتراك» ثم انهم يكتمون ذلك الشعور وليس بينهم. من 
عزم على الاعتقاد بأن النفوذ التركي تقلص من هذا القطر الى الأ بد ) . 
وتظهر هذه السياسة نفسها في جريدة تونسية أخرة اسمها «الاتجاه الاسلامي » التي كان يديرها الشيخ عبد العزيز 
الثعالبي عقب حادثة الزلاج (؟) حيث تكررت الدعوة للجامعة الاسلامية أو الخلافة الاسلامية» تحت راية الخليفة 
العثماني» كما تأسست ببعة الخلافة كما ورد في جريدة «تقويم المنصور» سئة ؟14ه وعندما انعقد مؤقر الخلافة في 
مصر عام 1187 شارك فيه عبد العزيز الثعالبي . 


)١(‏ الحضرة مجلة تونسية عبرت عن مجموعة الحضرة التي تأسست في أغسطس سئة ١184م‏ (انظر جهاد وعودة في «تونس » مسألة 
العروبة وقضاياها السياسية ‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ص 40) . 

(؟) حادثة الزلاج 141١‏ 149 : ثار الأهالي بتونس على الحماية الفرنسية عندها أرادت الحاق مقبرة الزلاج بممتلكات البلدية بعد أن 
كانت وقفا للأسر التونسية معتبرين ذلك نحديا لأحكام الوقف في الشريعة الاسلامية , 
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ذكرة الجامعة بلسراسية 
بعرسموط عير ا يب 


وفكرة «الجامعة الاسلامية» رغم الضربة العنيفة التي أصيدة بها حيئما خلع عبدالحميد الا أن أنصارها استمروا 
في دعمها. 

ونفس الدعوة للوقوف بجانب الدولة العلية في حربها الطرابلسية يقول بها (عبدالرحمن الرافعي) الذي يكتب يطالب 
الشعب المصري «معونة اخواننا المجاهلين بجوارنا لأننا أول من يسأل عنهم ونحن الآن أمام مسألة حياة أو موت فلنكن 
من الأحياء يكن معنا الله .»)١(‏ ولقد تحمل الكتاب والمفكرون الاسلاميون في مصرء وفي غيرها الكثير نتيجة لواقفهم 
المؤدة للخلافة ومنهم عبدالعزيز جاو يش. وعلى صفحات (العلم) أيضا قام الشيخ عبد العزيز جاو يش بالتصدي للرد 
على لطفي السيد عندما كتب يهاجم الذين يدعون لمساعدة الدولة العثمانية في الحرب الطرابلسية.. فوجه اليه خطابا 
مفتوحا بدأه مخناطبا لطفي السيد ومطلقا عليه اسم (عدو الاسلام) وقال :. «أي عدو الاسلام نقمت منا أن ندعو 
المسلمين لنجدة المسلمين ونستنفر الموحدين لاغاثة الموحدين فماذا كنت تريد؟ أأردت أن نتقدم الى البابا بيد مبسوطة 
ورؤوس خاشعة وأبصار مغموضة وأدعية ضارعة أن يدفع عنا بلاء أمة تقول بصليبه وتدين مذهبه اذن لقد ضل عقلك 
وخطل رأيك فلقد نشر امام النصرانية ‏ يقصد البابا ‏ ذلك المنشور الذي بارك فيه الحملة الايطالية على طرابلس ‏ ثم 
دعا فيه أهل المسيح باسم المسيح وشفاعة المسيحية ‏ أن يستبيحوا المحارم وألا يكون فيهم غير ظالم... ذلك قول خليفة 
المسبيح في الأرض وممثل المسيحية في العوالم البشرية» (؟) 

وقال جاويش أن ذلك يؤكد أن الايطاليين هم الذين أعلنوها حربا دينية لا المسلمين ولا رجال الحزب الوطني 
كما قال لطفي السيد في احدى مقالاته : «اذن من الذي دعا باسم الدين أنحن مسلمي مصر أم بابا روما». ثم 
تساءل الشيخ عبدالعزيز جاو يش «خبرنا ماذا كنت تريد من عخالفتك الاجماع ومناهضتك أهل البر والمروءة؟؟ أأردت 
أن يضع الفرنجة على رأسك الأكاليل أم أردث أن تجهر معاداة العالم الاسلامي لتطابق بين العمل والعقيدة.. لقد 
ضِلّت والله مذاهبك وشاهت غاياتك وماآربك». 

«إن واجبي نحو ديني ووطني؛ هو كل شيء في حياتي؛ أما أطفالي فلهم الله» . 

عبدالعزيز جاويش هذاء الذي مات ولم يترك الا أطفاله الستة والديون الوفيرة التي قام بسدادها بعض خصومه 
السياسيين.. هو ثالث أقطاب الحركة الوطنية المصرية بعد مصطفى كامل ومحمد فريد.. وهو أول رئيس لتحرير 
«اللواء» بعد مصطفى كامل . 

عبد العزيز جاو يشء هو الذي افتتح أول مقالة له. بعد أن ترأس تحرير جريدة اللواء في يوم " مايو .140 وبعد 
أن ترك منصبا هاما في نظارة المعارف بقوله : «بعونك اللهم» قد استدبرت حياة زادها الجبن وخور العزهة» ومطيتها 
الدهان والتدليس, في أسواقها النافقة تشتري نفيسات النفوس بزيوف الفلوس» وتباع الذمم والسرائر بالابتسام وهز 


الرؤوس . 


)1١(‏ العلم ب ٠‏ اكتوبر سئة 191١‏ مقال بعنوان (الوطنية الانسانية) 
(؟) العلم ب 1" اكتوبر سنة ١41١‏ - مقال بعنوان (الى مدير الجريدة أي عدو نفسه), 


ساة4١‏ سس 


مجموعة من رجالاات مصرمع عبد العزيز الجاو يش 


واللجئة المؤلفة لبحث مستقبل مصر خلال الحرب الاولى في لقطة ببرلين. 


'السيد امد شريف! لسنوسي «الكبير» مع الشيخ عبد العزيز الجاويش في لقطة مشتركة 
هما بائقرة اثر استيلاع القوات الابطالية على طرابلس الغرب وبرقة. 


. الشيخ عبد العزيز الجاو يش في لقطة تاريخية نادرة يبدو فيها تلميذه في جامعة اكسفورد ‏ آنذاك ‏ امبراطور اليابان 
حاليا مع بعض زملاثه وتلامطاته, 


لجنة اصلاح الازهر مع الشيخ الشيخ عبد العزيز الحاو يش, 
تاريخية ولانهم للخلافة 


ل ا ل 


د. طه حسين وقريئته سوزان 
(الفرئسية الأصل) وابنه مؤئس 
في لقطة خلال زيارتهم لمدرسة 
«هالي العليا» للبنات بار يس 

في نوفمبر ٠160م‏ 


وبينك اللهم استقبل فاتحة الحياة الجديدة حياة الصراحة في القول حياة الجهد بالرأي, حياة الارشاد العام حياة 
الاستماتة في سبيل الدفاع عن البلاد العزيزة, استقبل هذه الحياة» بعد أن قضيت في سابقتها ثماني حجج بلغت فيها 
ذلك المسصبء الذي كنت فيه ما بين محمود عليه ومرجو فيه, استقبل هذه الحياة المحفوفة بالمخاطر منبريا في ميدانهاء 
فأما الى الصدر وأما الى القبرء موقنا بما'أعد الله لعباده الصالحين المخلصين من السر والفتح المبين عارفا أن : 
الحي لا يموت الا مرة.. 
والموت أحلى من حياة مرة.. 
((اوكيف لا نقدم من أنفسنا قرابين بين أيدي أهرام هذا القطر ونيله » » أم كيف لا نصرف كل مرتخص وغال في 
سبيل تحريره: وقطع اليد الغاصبة له جزاء ء ما كسبث. 
فلنتمسك بهذا المبدأ الشريف ما حييئاء ولنعتصم به ما بقيناء ولنرفع أصواتنا حتى نطرق بها أبواب السماء فستنزل 
المقت والسخط على من دخل بلادنا وقبضوا بأيدي جبروتهم على نواصينا واستخدموا في سبيل اصابة غرضهم افرادا.. 
واذا ما لاقوكم قالوا انا لكم, واذا خلو الى شياطينهم قالوا... انا معكم انما نحن مستهزئون 


و و ص مم٠‏ صم عرسم وول 2 5 7 10 2 
سورة البقرة الآية ١١‏ 


ويسأل الله عبدالعزيز جاو يش في افتتاحية اللواء: «السانا ناطقا بالصواب, والحكمة وقلما لا حولة له في ميادين 
القحة ولا علم له معاهد الفحش والسباب... فما أحوج الأمة الى كلمة يستمعونها... وجيل عقله بعونها.. وما أضمن 
الجرائد أن تتضامن وتشعاون على البر والتقوى .. وما أخلقها أن تجتمع حتى تكون يداً واحدة على اعدائها يحذرونها 
ويخشون بطشها.. وما أحراها, أن تعلم أنها بتفرقها وتخاذها انما تشمث عدوا مبينا وتكمد صديقا شفيعا.. فأرسل اللهم 
على قادة هذه الآمة ومرشديها من عندك.. روحا يجمع شتيتها و يوحد كلمتها و يعصم أقدامها من الزلل وآراءها من 
.الخطأ والخطل » . 

وفي يوليو 16١8‏ تقيم النيابة العامة الدعوة على الشيخ عبدالعزيز جاو يش رئيس تحرير اللواء... لأنه وقف: إلى 
جانب زعيم سوداني اسمه الشيخ عبدالقادر في بلدة «الكاملين» بالسودان.. ولأنه كتب عن «دنشواي أخرى في 
السودان » , 


ه 8ه 


وتبرىء المحكمة الشيخ جاو يش من تهمة نشر «اذبر الكاذب» وتعاقبه بغرامة قدرها عشرون حنيهاء لأنه أهان 
وزارة الحربية» ولكن محكمة الجنح المستأنفة تبرئه من التهمتين. وتصبح محاكمة الشيخ جاو يش مظاهرات يومية دائمة» 
يعبر فيها الشعب أصدق تعبير عن وقوفه الى جانب كاتبه الأول. 
وف 8؟ يونيو ١١١9‏ يكتب عبدالعزيز جاو يش تحت عنوان «ذكرى دنشواي » يقول : 
حصادهم فلما هموا بصيانة أرزاقهمء التي تعمل في سبيلها أجسامهم ودابتهم وأرضهم» وقاموا عليها نحول يتعهدونها 
بالسقي والخفارة و يرقبونها في البكرة والعشي... قيل انهم محرمون فسيقوا بالسلاسل والأغلال» صلبوا على مرأى ومسمع 
من زوجاتهم وأمهاتهم وعيالهم وأصدقائهم وجيرانهم ». 
ثم أخذ الشيخ جاو يش يستعدى شيوخ حزب الأمة على لطفى السيد فقال: «أي عدو نفسه.. تزعم أن لك حزبا 
من ذوي التفكير.. والرأي فهل هذا كل آراء حزبك ومبلغ تفكره.. اذا فلتعز مصر في شيوخ من أبنائها راهقوا لثمانين 
من عمرهم فهم زمرتك الطائشة الرعناء كالكرة بين أقدام اللاعبين». 
واحذت صحيفة (العلم) تنشر في أعدادها التالية برقيات وخطابات تصل اليها من أفراد الشعب المصري تستئكر 
ولقد استمر الاتجاه المؤيد للدولة العثمانية والجامعة الاسلامية مسيطرا على كتابات الجزء الاكبر من الصحافيين 
المصريين حتى نشوب الحرب العالمية الأولى ودخول تركيا الحرب في صف المانيا وضد انجلترا فكان أن فرضت انجلترا 
حمايتها على مصر وقطعت أخر خيط بالدولة العثمانية حيث بدأ الاتجاه الداعي للوطنية المصرية أو القومية المصرية يسود 
الحركة الوطنية المصرية وقد تجسد ذلك باوضح ما يكون في ثورة 1519. 
ولكن فكرة الجامعة الاسلامية سرعان ما طرحت على الرأي العام المصري من جديد وذلك حين فصلت الحكومة 
التركية الجليدة بعد الحرب منصببي أالثلافة عن منصب الدولة .. ثم الغت عنصب الخلافة نفسه وطردت الخليفة العثماني 
شعار (الجامعة الاسلامية» من اثار تنعكس على الأمة. 
فقد كتب الدكتور طه حسين في صحيفة «السياسة » يعلق على فصل الخلافة عن الدولة فأكد أن المسلمين جميعا قد 
فهمرا الخلافة على أنها منصب ديني وسياسي معا... فان «المسلمين على اختلاف آرائهم وتباين مذاهبهم واحزابهم في 
الخلافة قد اججعوا في جميع العصور والامكنة على أن الخلافة منصب سياسي وديني معاو كذلك فهم المسلمون الخلافة ولا 
يزالوك يفهمونها: فهي سلطة دينية لانها مستمدة من القرآن سياسية لأنها مدبرة لحياة الناس.. وقد تغيرت العصور 
واخمتلفت الازمان ولم يستطع المسلمون أن يفرقوا بين الدين والسياسة وان يعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله... لان 
الاسلام لا يرى ان لقيصر في الارض شيئا وهو يرى ان الله وحده هو اللسيطر على ما في الأرض وهو المسيطر على ما في 
السماء ,»))١(‏ 
وقال الدكتور طه حسين أن المسلمين يواجهون اليوم تناقضا حادا بين امانهم بالخلافة من ناحية و بين تطورهم في 
الحياة المدنية مما يخالف هذا الايماث من ناحية ثانية : «ان إهان الامة الاسلامية كلها بنظرية الخلافة وسلطانها وان كل 
شيء يجب أن يرجع الى الخلافة سواء كان دينيا أو سياسيا يتناقض مع اخذهم بالحياة الذي قفى بأن يتطور وجودهم 
العلمي تطورا يخالف حياتهم العقلية فأصبحوا مدنيين في العمل دينيين في التصور والنظر» . 


20112 
(1) السياسة ‏ ه نوفمبر ١917‏ مقال بعنوان (مسألة الخلافة) , 


ثم تمحدث طه حسين عن تضكر الاتراك في الفصل بين منصب الخلافة وبين السلطة السياسية في تركيا بحيث 
يتحول منصب الخلافة الى منصب ديني فقط وقال: «لقد نشأت في البلاد الاسلامية فكرة جديدة لا عهد للأسلام بها 
.وهي فكرة السلطة الزمنية. والسلطة الدينية والفصل بين هاتين السلطتين». 

وفي حالة الفصل بين السلطتين في تركيا فان طه حسين يرى أنه أصبح من غير الضروري عندئذ أن تدين البلاد 
الاسلامية جميعا للخلافة التركية حيث لم يعد هناك مبرر لاحتفاظ الاتراك «فاذا فقد اخليفة قوته :السياسية وأصبح 
شنا بشبه شيخ الاسلام أو الاا فليس هناك ما يدعو الى أن تنعن اه البلاد الاسلاية بل ليس هناك ما يدعوالى آنا 
ترضى البلاد الاسلامية المختلفة بأن يحتفظ الترك لانفسهم بهذا المنصب الديني الجديد». 


وف رأي الدكتور طه حسين ) لالم ويه غناك ما يتم لي اهلو اخالة من اند يكرت عتيار | ليلاب بالانتخاب لقد 
كان الائراك يحتفظون بالخلافة لأن الخلافة سلطة سياسية تؤيدها القوة وكانوا أهم أصحاب التو في العالم الاسلامي 
فاذا اصبحت الخلافة سلطة دينية فليس ما منع من أن يعود الأمر شورق بين المسلمين كما كان قدما وكما هو الان 
عند الكائثوليك فينتخب الخليفة انتخابا كما كان ينتخب في صدر الاسلام وكما ينتخب البابا الآن.. فالاسلام لا 
يعرف توارث الخلافة وانما اضطرته اليها قوة الملوك وعصبياتهم فاذا زالت هله القوة والعصبيات زالت وراثة الخلافة وعاد 
الامر الى نصابه القديم ». 

وطالب طه حسين بوجود «هيئة اسلامية منظمة تنتخب الخليفة كلما خلا منصب الثلافة وهذه اليئة الاسلامية 
يجب أن تمثل البلاد الاسلامية كلها تمثيلا دينيا»: تلك صورة من المناقشات الحادئة التي تناولت موضوع الخلافة وفصل 
الدين عن الدولة؛ الا أنها زادت سخونتها بتأثير الاحداث. 

وعددما قامت الجمعية الوطنية التركية بعزل الخليفة العثماني (وحيد الدين) وطردته إلى سويسرا تصدى (أمين 
الرافعمي) في صحيفة (الأخبار) للحكومة التركية وأخذ يكتب سلسلة من المقالات يهاجم فيها الحكومة التركية .لهذا 
القرار.. فالخليفة لم يعينه الاتراك وحدهم وإنما «العالم الاسلامي » كله قد بايع الخليفة الحالي وبحي الدين وارتضاه 
هذا المقام الجليل وليس من حق الجمعية الوطنية التركية نقض هذه البيعة من جانبها في حين أن جميع المسلمين 
مرتبطون بها .»)1١(‏ 

وهاجم قرار الغاء الخلافة وخاصة توقيته «فليس من حسن السياسة أن يصدر ذلك القرار المشؤوم في'الوقت الذي 
يسعى فيه الانجليز وغيرهم لاسناد الخلافة الى بعض صنائعهم حنى يكون ذلك المقام الجايل العوبة في أيليهم » . 

وأعلن «أ مين الرافعي) أن مصر مستعدة لاستقبال ا إذا رغب في ذلك: «هذا وان مصر لترحب مقدم 
جلالة الخليفة وهي لا شك ستقوم بواجبها المقدس نحوه ونحو أسرته الكرية) (؟) ولم يكن أمين الرافعي نسيجا وحده 
بل كان واحدا من الكتاب والعلماء الذين هزتهم جرأة مصطفى كمال بالغائه للخلافة. 

وطالب علماء الدين () في مصر بدعوة الخليفة إلى المجىء إلى مصر كما نرجو من علمائنا أن يدعو جلالة الخليفة 
للحضور إلى مصر ليعيش وأسرته في بلد اسلامي ويكون متصلا بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لأن فكرة ابعاده 
إلى سويسرا لا يقصد منها سوى الحيلولة بينه وبين المسلمين 


)20 الاخبار " مارس سنة 1914, 
0س الاخبار 4 مارس سنة 1914,. 
2 الاخبارب ه مارس سئة 15114. 


ب 86#ا م 


علي عبد الرازق: قبل المحاكمة.. بالعمامة علي غبد الرازق: بعد المحاكمة.. بالطر بوش ! 


وكان للازهر موقف مستهجن في تلك الظروف من الغاء الخلافة الاسلامية خلافا لمشاعر معظم العلماء والمفكرين 
الاسلاميين فقدنشرت مشيخة الازهر بيانا اعتبر تبريرا لا أقدم عليه مصطفى كمال؛ هما أدى إلى تصدي عدد من 
الأ زهرين أنفسهم مشيخة الأزهر لهذا الصدد, 

ونشرت الأهرام مقالا بعنوان (الخلافة الاسلامية ومشيخة الأزهر) بقلم ( محمد قنديل الرحماني) المحامي الشرعي وهو 
رد على بيان كانت مشيخة الأزهر قد أصدرته بعد عزل الخليفة ونفيه. وذكر الشيخ الرحماني جائبا من بيان المشيخة 
الني قالت فيه «ان الامام يصير اماما بالبيعة من أهل الخل والعقد أو استخلاف امام قبله ولا بد مع هذا من نفاذ 
حكمه في رعيته حون من قهره وسلعائه فإن بايع الناس الامام ولم ينفذ حكمد فهو بعجزه لا يصي إعاما بالبيعة أو 
الاستخلاف وستقاد الأم أيضا بطريق التغلب وحده فاذا تغلب شخص عل الخليفة واغتصب مكانه انعزل الأول وقد 
وجد التغلب مع البيعة أو الاستخلاف كما حصل لأكثر الخلفاء في العصور الماضية وهذا كله مستفاد صراحة من 
نصوص السادة الخحلفية. » 


وتُصدى الشيخ الرماني لتفنيد ونقن هذا الرأي الذي قالت به مشيخة الأأزهر فقال: «تقول مشيخة الأزهر 
المحترسة: «إنك أجلت احمالا وأهملت اهمالا ونائيت في حكم الله تعالى في الخلافة والخليفة عن جادة الافصاح اذ أن 
عمل الكماليين مع الخليفتين (وحيد الدين) و (عبدالحميد) ليس من باب التغلب سلطان قاهر على خليفة اسلامي 
بانتزاع سلطانه قهرا أو غلبة بل هو مروق (خروج جاعة من المنتمين للاسلام على خليفتهم) والحكم الشرعي في ذلك 
وجوب محارية الخوارج على الخلافة ومقاتلة الفثة الباغية على الخليفة فان تقاعس المسلمون وأححم المؤمنون وتقاعد 
الموحدون السنيون على كثرتهم البالئة مثات الملايين عن نصرة الخلافة والخليفة غضب الله عليهم 00 وأثموا فرداً فرداً 
يا مولانا الشيخ الأكبر» )١(‏ 


ثم قال الشيخ الرحاني: اللهم لا حول للاسلام والمسلمين ولا قوة للخلافة الاسلامية وأمير المؤمنين الا بك وحدلك 
فهيّء لدين الاسلام 50 رشدا وامنحه وليا مرشدا وأبعد الأيدي السياسية عن التدخل في شؤون دينك الذي أصبح 
سلعة يبيعها زيد و يشتريها شهاب الدين ووفق علماء دينك الى الدفاع عله بغيرة ة وصرامة » . 


)١(‏ الاهرام ‏ اول ابريل سنئة نا مقال بعنوان (الخلافة الاسلامية ومشيحة الأ زهر) بتناسبة قضاء مصطفي كمال على الخلافة الاسلامية في 
استانبول ورفضه لعروض مباريته بالخلافة وأصراره على أغلان الجمهورية الملمانية . 


8684أاسه 


وواضح أن الشيخ الرحاني يتهم مشيخة الأزهر بالرضوخ لبعض ( الأ يدي السياسية ) و يقصد بها في ذلك الوقت 
الملك فؤاد الذي كان يطمع في منصب الخلافة لنفسه , 

وكان من الطبيعي أن يثير هذا المقال ثائرة مشيخة الأ زهر(١)‏ فطلبت الشيخ الرحماني للتحقيق أمام رياسة الحكومة 
الشرعية العليا بتهمة اهانة الأزهر اذ ينشر (الاهرام ) تحت عنوان (مقالات الخلافة الاسلامية والشيخ محمد قنديل 
الرماني ) مقالا يقول فيه «ان الأأزهر رأى في هنه القالات حطا بالا زهر فحول الشيخ الى التحقيق أمام رياسة 
الملحكمة العليا ولكن المحكمة بعد التحقيق اتضح لما سلامة نية الشيخ الرحماني وقرر حفظ الشكوى المقدمة ضده من 
مشيخة الأزهر» . 

وخلال الحرب الأول بعد الشيخ علي عبد الرازق كتابه الذي قال فيه : أن الاسلام دين عبادة فقط ولا علاقة له 
بالدنيا وشؤونها ولا بالمجتمع والسياسة مما يسلب الخلافة صفتها الشرعية » وقد نشره عام 5؟15 في غمرة الحوار الدائر 
حول الغاء الخلافة . 

وهكذا لم يكن الشيخ (علي عبد الرازق) صاحب كتاب (الاسلام وأصول الحكم ) هو أول من اصطدم بال زهر 
عندما تصدى لناقشة قضية الخلافة الاسلامية ولكن الفرق بين الرجلين ان الشيخ الرحماني كان يدافع عن بقاء الخلافة 
بينما كان الشيخ عبد الرازق لا يجد لها أي مبرر للبقاء. (؟) 

ورغم ما أثارواعزل الخليفة العثماني رم) في المصريين من عطف على الخلافة الا أن ذلك لم يغير شيئاً من طبيعة التطور 
السياسى الجديد الذي سارت فيه الحركة الوطنية المصرية بعد ثورة ١114‏ حيث تبلورت الوطنية المصرية بعد ثورة ١9115‏ 
وتكارية ب أيه ارناط فبيينية): 

ويؤكد لطفى السيد()) أن الجامعة الاسلامية ليست «موجودة وجودا حقيقيا كما أنها ليست مقصداً من المقاصد 
الغ تسن المسلمون لتحقيقها ». و يرى لطفي السيد ان الدين ليس بكاف وحله ليجمع بين الأمم .. اذ لا يجمع بين 
الناس وى المافع, فقد علمنا التاريخ وطبائع البشر أنه لا شيء يجمع بين الناس الا المنافع فاذا تناقضت النافع بين 
فبيلين استحال عليهما أن يجتمعا لمجرد قرابة في الجنسية أو وحدة في الدين.. وان أبلغ مثال على ذلك هو انشقاق 
المسلمين على أنفسهم في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مما هو مشهور ومأثور وعندما انتشرث في مصر الدعوة 
للاكتتاب لصالح إنشاء أسطول عثماني بعث لطفي السيد مقال الى ( الجريدة) وكان وقتها في زيارة لأوروبا هاجم 
فيه الدعوة لهذا الاكتتاب وقال ان مصر أحق بكل دعم «ان كان الغرض من هذا التبرع الدفاع عن الأمة العثمانية 
ونقويتها فان تقوية مصر والدفاع عنها أوجب عل المصري من كل واجب هيزه واما اذا كانت قيمة المساعدة أدبية 
صرفة معناها ارتباط الأمة المصرية بالأمة العثمائية فذلك أبلغ في العبث من المساعدة الحقيقية المادية » . 


)1١(‏ الاهرام ‏ ؟١‏ يوليو سنة 14؟19. 
(؟) يؤكد الدكتور محمد ضياء الدين الربس في كتابه (الاسلام والخلافة في العصر الحديث ) بان مؤلفه الحقيقي هو المستشرق مارجوليوث وليس 
علي عبد الرازق. 
(95) تم إسقاط عبد الحميد الثاني وفق مسرحية من إعداد المخابرات البريطانية على النحو التالي: 
أعلن مجلس النواب القرار بعد الفنوى الشرعية العجيبة بعزله وتحت ضغط من الاتحاديين. ثم استدعي الصدر الاعظم توفيق باشا الى المجلس 
لابلاغ القرار للخليفة ولكنه اعتذر فانتخب الاتحاديون وفدا عجيبا يندى له الجبين. سيظل يذكره التاربخ أبداء فقد كان مؤلفا من الفريق 
البحري عارف حكمت وآزام أفندي الاريني وعمانوثيل قراصر اليهري السابق الذكر نائب سالونيك وأسعد طوبطاني الأرنائوطي الخائن 
ودخل الوفد على السلطان عبد الحميد فوجدوه واقفا وكأنه بانتظارهم هادىء الاعصاب متزنا فقرأ الفترى الفريق عارف حكمت أمامد» 
فأجابه السلطان الخليفة ؛ «ذلك تفدير العزيز العليم». فتقدم أسعد طر بطاني وقال له لقد عزلتكم الامة ولكن عبد الحميد غضب وقال: 
تقصد أن الأمة خلعتني ... لا بأس ولكن اذا جئتم بهذا اليهودي (ويقصد فراصى الى مقام الخلافة؟ 
وف عام 4ه أرسل إلى سالونيك مع نسائه وأولاده وبعض الرافقين والخدم وبقي هناك تمت حراسة الانحاديين حتى حرب البلقان 
إذ جرى نقله إل قصر (بكلربكي) في استافبول بعد أن توسط له الامبراطرر الالماني (وفلم الثاني) إلى أن توفي ره الله في ذلك القصر. 


(4) الجريدة ‏ لا سبتمبر سنئة 89 مقال بعنوان ( عليكم انفسكم ). 


ب 668أس 


وعندما وقعت الحرب الايطالية الطرابلسية 141١‏ وقادت صحف الحزب الوطني الدعوة الى مساعدة الدولة العثمانية 
في حربها ضد الايطاليين في ليبيا كتب لطفي السيد مجموعة من المقالات بعنوان ( سياسة المنافع لا سياسة العواطف) 
اعترض فيها على «هذه الحركة التى ابتدأت بفكرة الجهاد الديني » والتي هي من أكبر الأخطار على مصر لأن أي 
حركة من حركات التشيع أو اظهار المساعدة (الخربية الديئية ) من شأنه أن يزيد مركز مصر ارتباكا على ارتباك .. 
فالمصريون لا يجهلون انهم أحق الناس بالمساعدة من كل وجهء فمن العبث أن يكون المرء غريقاً ثم هو يتشبث مساعدة 
غيره » مساعدة لا تنفع الغير ولكنها تضر به ضرراً بليغاأ». 

وعلى ذلك يرى لطفى السيد «انه يجب على المصريين اصلحة بلادهم ألا يجعلوا الدين ‏ في هذه الظروف قاعدة 
لاعمالهم السياسية ‏ بل يجب عليهم ان ينفوا عنهم اليوم كما نفوا عنهم في الماضي كل تهمة من تهم التعصب الديني 
( البانيسلامسم والفاناتسم ) ولقد علموا. إن هذ التهمة كانت من أكبر الذرائع التي تذرع بها الانكليز الى البقاء في 
مصر و يتذرعون بها الى اليوم « ثم أعلن لطفي السيد انه يقول ذلك تطبيقاً لمذهبه الذي طالما نادى به وهو أن اعمالنا 
السياسية يجب ان تكون قاعدتها اللنفعة وذلك لأننا في زمان هو كذلك ولأن التدين الحاضر الذي نستمد منه كل قوة هو 
كذلك .. والغرب يحارب بهذا السلاح فمن الخطر الشديد علينا ان لا نقلده فيه » . 

ويرد لطفى السيد على كتاب الحزب الوطنى «الذين يدعون الى الجهاد الدينى واللتطباء الذين يخطبون ما يفيده فما 
باهم يجرون بعيدا الى طرابلس .. وطرابلس تمتلها دولة مسيحية ‏ كما أن مصر تمتلها دولة مسيحية فلماذا يختارون أن 
تكون طرابلس هي مرسح الحرب الدينية ومصر أقرب ما يكوث» . )١(‏ 

ثم يلخص لطفي السيد موقفه من المسألة كلها فيقول : « نظريتنا هي تقوية شخصيتنا وإثبات شعور الحرية في 
نفوسنا والالتفات الى داخليتنا واصلاحها .. 

وبذلك نكون قد ساعدنا أنفسنا قبل ان نتشدق مساعدة لا تفيد ولكنها تضر بئا من الوجهة السياسية . وبالرغم من 
وطأة الاحتلال البريطاني وتأثيرها على حرية الرأي فان الكتاب والمفكرين كانوا ينادون بالاسلام و بالجامعة الاسلامية , 

ويكتب على فهمى كامل ‏ شقيق مصطفى كامل ونائب الحزب الوطنى مقالاً بعنوان : ( النجدة ‏ النحدة ) 
نوس فين بالصرين. أن تيتعنوا” النوة للدولة- وق عريها شد الايظاليق” ف طرايلس :ووشزق أغل الغيزة الريية .والنية 
العلية والنخوة الاسلامية نكتب سائلين النجدة ‏ النجدة .. فان فقرا مع الكرامة هو العز كل العز فإنا ندعو الأمراء 
وكبار الأغنياء الى تشكيل اللجان في كل مكان جمعا للاعانات فان النفوس متعطشة لثل هذا التبرع » . (؟) 
أما نجيب عازوري (م) الماروني اللبداني فقد رد على مشروع الجامعة الاسلامية بصورة عملية فدعا عام 4١15م‏ إلى 
تأسيس حزب اسماه « جامعة الوطن الع بي » ثم أصدر من باريس محلة أسماها « الاستقلال العربي», كما عمل في 
الصحافة المصرية وشارك في عدة مؤقرات عربية » وفي كتابه «يقظة الآمة العربية » يطرح فكرته فيقول : لا شيء أكثر 
تحررأ من برنامج « جامعة الوطن العربي» فهي تريد قبل كل شيء لمصلحة الاسلام والأمة العر بية . فصل السلطة 
المدنية عن السلطة الدينية » واقامة امبراطورية عربية تمتد من الفرات ودجلة الى خليج السويس , ومن المتوسط حتى بحر 


رع الجريدة  5١‏ اكتوبر سنة 8 مقال بعنوان (سياسة المنافع لا سياسة العواطف), 

)0 العلم . اكتو بر سلة مقال بعنوان (النجدة ‏ النجدة), 

(؟) نجيب عازوري (1915-1848) ولد في قربة بلبنان ؛ والده جريس حنا عازوري» التحق بمدرسة الفرير في بيروت وتابع دراساته العليا في 
العلوم السياسية بباريس ٠‏ سانده الاخوان ملحمة عضوا (المبعوثان ) والبطريرك حايك لتبؤ منصب مساعد حاكم القدس  ١898(‏ 1904) ثم 
غادرها الى باريس واصدر الاستقلال العر بي « وعاد بعد سقوط عبد الحميد لخرض الانتخابات فحكم عليه بالاعدام لقيامه بنشاطات تمس أمن 
الدولة. فهرب ال القاهرة ورئيس تربر جريدة «مصر»ء» أسس محفلا ماسونيا بهدف مشابه للكار بوناري ( تحرير الوطن ) كما أسس حزب « جامعة 
الوطن العربي » واتصل بالعديد من رجالات الدول الكبرى , وقد خدع بعض العروبيين بعناوين كتبه ومقالاته الحافلة بالحقد الصليبي والدفاع عن 
كل ها هو غربي؛ وتبرير الاستعمار البربطاني والفرنسي والابطالي والأميركي للبلدان العربية عامة , 


05 ست 


أجد لطفى السيد: النفعية ١‏ 
قاعدة لأعمالنا السياسية!! © 


الوطن العربي في خدمة 
الماسونية والصليبية !! 


عمان؛, وستتخذ الحكومة شكل السلطنة الدستورية المرتكزة على حرية كافة المذاهب » ومساواة كافة المواطنين» أمام 
القانون ستحترم مصالح أوربا وكافة الامتيازات والمزايا التي منحها اياها الاتراك حتى اليوم . 

وستحترم أيضا الحكم الذائي في لبنان ؛ واستقلال امارات اليمن ونجد والعراق » وتقنح عرض الامبراطورية العر بية 
إلى أمير من العائلة الخديوية المصرية يعلن بصراحة أنه سيبذل كل طاقاته وكافة موارده لهذه الغاية وتتخلى « الجامعة » 
عن فكرة الجمع بن مصر والامبراطورية العر بية في ظل ملكية واحدة لأن المصريين لا ينتمون الى العرق العربي » فهم 
من عائلة البرابرة الافريقيين واللغة التي كانوا يتكلمونها قبل الاسلام لا تشبه العربية قط . 

فق إلى ذلك 0 حدود طبيعية بين 0 اماي 520 0 حتى لا تدخل في الدولة الجديدة 

تلك هي أفكار نجيب عازوري , أحد رواد « القومية العربية ومؤسس جامعة الوطن العر بي في القرن العشرين »» 
كما يصوره بعص بعض المؤرحين والباحثين ساهم الله . 

ولكي نقطع الشك باليقين فلنقتطف هذ العبارات من كتابه السالف الذكر() الذي تضمن شرحا للسياسات : 
الروسية» البريطانية, الفرنسية, الالمانية, النمساو ية , الايطالية » الاميركية » البابوية » والتركية فماذا يقول في كل 
فنها : 

حول السياسة الروسية يقول: ص 8 « ان قدسية روسيا القيصرية بالطبع, خيال هؤلاء الطيبين, هي في تجسيدها 
للارثوذكسية » الدين الحقيقى الذي يجب أن يهيمن على كل الأرض من اجل اتام نبوءة الانجيل عندما يتحدث عن 
ل د واحدة تمثل أوررتا كلها تقف. في طريق ا ل أوريا 
وتراقب بثبات السياسة التوسعية الروسية وهي التي لها مصالح على جانب كبير من الأهمية في آسيا . وكان عليها أن 
تقصف بلمدافع حمس مرات على الأقل خلال سبعين سنة .لارغام الدب الشرقي على التراجع إلى وكره, كما أنها 
انقذت اسيا حمس مرات من عبودية شاملة , 

وينتقل إلى السياسة البريطانية فيقول ص ٠١‏ : « تستمر بريطانيا العظمى الدولة الأوربية الكبرى بعد روسيا من 
حيث اهتمامها الكبير بالقضية الشرقية » كما أن سياستها نتعارض في كافة أهدافها مع السياسة الروسية فالانكليز هم 
الأعداء الأكثر يقظة والأكثر فاعلية في وجه الغزو الموسكوني . تستمر بريطانيا منذ معركة واترلو التي انقذت فيها أوربا 


)١(‏ نجيب عازوري ‏ يقظة الأمة العربية ‏ تعريب وتقديم د , احمد بوملحم المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 


بالأاةا سه 


من الاستعباد تكافح الخطر الروسي الأعظم وال كثر تهديدا بنفس المهارة والثبات اللذين أديا من قبل الى الانتصار على 
عبقرية نابليوك » . . 

بل انه يقول: «لا نؤاخذ انكلترا على احتلاها لقبرص لأن هذه المحطة تسمح للاسطول البريطاني برد أي اعتداء 
روسي و بالدفاع عن الدردنيل وخليج الاسكندرية ووداي الفرات» المفاتيح الثلاثة لآسيا والبحر الأ بيض المتوسط ولا 
يحتج على وجودها في مصر فمنها نتمككن من السهر على حرية البحر الأ بيض المتوسط وآسيا بموافقة شطر من العالم » . 

وعن السياسة الفرنسية يقول ص :١١8١‏ (« تقدم فرنسا من بين كل الدول الأوربية ) المساعدة الأسخى والأ كثر 
عفوية للمظلومين والتعساء فالأمة الفرنسية بجوهرها هي أمة الفروسية » وهي التي بادرت إلى الحملات الصليبية الخطيرة 
التي عادت نتائجها بفوائد على العالم بأسره . 

لقد بذلت الغالي والنفيس من أجل استقلال اليونان وبعث ايطالياء كما غزت الجزائر من أجل اقامة مستعمرة 
انتاجية لها فيها فحسب بل وفوق ذلك كله من أجل تحرير للمتوسط من القرصنة البر برية التي كانت تشله وتهدد 
التجارة الدولية . لقد قامت بحملة إلى سوريا وخلقت الحكم الذاتي في جبل لبنان دون أن تتمركز في البلاد كما كان 
بمكن ها أن تفعل. وأخيرا هى التى حمت الارساليات. ان الخدمات التى لا تحصى التى أدتها على مر الازمان لقضية 
الحضارة تعطيها الحق في ان تتمتع بمحبة كل الشرقيين وجيلهم دون ييز في العرق أو في الدين» . 

بل انه يقول: «لا يملك أحد الحق في حكمنا الا فرنساء ولن يهتف بحرارة لأأية دولة غيرها في الأقطار العربية 
يوم يتقرر تجزئة الامبراطورية التركية » . 

وعن السياسة النمسوية يقول ص ١١9‏ : « النمسا هي الدولة الوحيدة من بين الدول الأوربية الكبرى التى ليس 
لها سياسة استعمارية والتى لا تتغذى أي أطماع في ممتلكات السلطان الآسيوية » . 

ان جميع البعثات النمساوية في سوريا وفلسطين هى مؤسسات خاصة للاحسان » انشئت مبادرة الامبراطور المحسن 
فرانسوا جوزيف ». 

وعن السياسة الالمانية يقول ص "؛4١:‏ «اكانت زيارتا القيصر (غليوم الثاني ) للقسطنطينية خلال مس سنوات 
كافيتين ليحصل الالمان على مجموعة من امتيازات المناجم وسكك الحديد في مختلف قطاعات الاناضول ولتنمو تجارة 
النمسا ‏ المانياء التى تشغل الآن المرتبة الأولى في آسيا الصغرى » . 

وعن السياسة الايطالية يقول ص :١45‏ «لم تستطع ايطالياء التي تأسست كدولة منذ عهد قريب » اكتساب 
الحقوق التاريخية وخلق المصالح الحامة في آسيا العثمانية » ومع أنه لم بمض سوى نصف قرن على ايطاليا فلقد ارتقت 
بقليل من الزمن الى مصاف الدول الأأوربية الكبرى في التجارة والصناعة والعلوم والآداب, وهى من أكثر الدول 
الأور بية تحرراً . 

وعن السياسة الاميريكية يقول ص ١١55©‏ : «لم تعن الولايات المتحدة الامريكية بالقضية الشرقية بشكل واضحء الا 
منذ مذابح ارمينياء فهي لا تفذي أطماعها في السيطرة على تركيا الآسيوية كالدول الأوربية » ولا مصالح لها ترتبط 
مباشرة بحل القضية الشرقية » بل بالأحرى تحركها عاطفة لدى رؤية الناس المضطهدين بلا سبب والبؤساء الذين يعيشون 
في بلد غني خصب أبقته خلافات الدول الاوربية تحث عبودية الاتراك البرابرة . 

يعود الاحسان الاميركي إلى سئة ١18١م‏ حين يؤرخ تأسيس و بعثات الاحسان على اتختلاف أنواعها: جامعات 
ومعاهد ومدارس ومستشفيات ومياتم : 

وعن السياسة البابوية يقول ص 178 : «تتألف الكنائس الكاثوليكية في القسم التركي ( البلدان العربية ) من 
الموارنة واليونانيين والملكانيين الكاثوليك والسريان الكاثوليك . والكلدان الكاثوليك , واللا تين والكنائس الأ ريع الأوائل 
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هي بدون استشناء من أهل البلاد واداراتها على التوالي وطنية تماما . يحترم الفاتيكان استقلالها الداخلي كثيرا ولا يتدخل 
شئونها الخاصة الا 5 المسائل الحنطيرة جد «“ 

ويقول: «تقوم سياسة الكرسي الرسولي على مساعدة الكنيسة الموحدة احتواء للكنائس المنشقة ني كل قطر. لقد 

نححت هذه السياسة تماما في وادي النيل وأرمينيا » . 
يكشف تعصبه للكاثوليكية فيقول : يمار السلطان الذي يرى في الأرمن عنصر تفكك في امبراطوريته» كيف 

يتجه اذا اعتنق هؤلاء الكثلكة ووجدوا في أوربا حماية أشدء وني البابوية تشجيعا معنويا كبيراً » ومن جهة أخرى اذا 
بقي هؤلاء ارثوذكسا فلن يجدوا في ظل الامبراطورية المسكوفية سوى موظف عينه القيصر لتحتوي روسيا جميع الابرشيات 
قٍِ الأناضول ولتتخذ منها ذريعة لاستخدامها للتدخل في كل لحظة بالشئون الداخلية التركية . 

ويقول: «أخذت الكنائس الكاثوليكية في البلدان العر بية على عاتقها مهمة احتواء الكنيسة الارثوذكسية المقابلة 
لما . فرسالة اليونان الملكائيين الكاثوليك هي في هداية اليونان الارثوذكس والسريان الكاثوليك والكلدان الكاثوليك يجب 
أن يعيدوا الاتحاد, على التوالي مع السريان الأ رئوذكس» أما الموارنة فليس لديهم كنيسة منشقة و بالتالي لا يهتمون بهذا 
الأمر» . 

وعن السياسة العثمانية يقول ص ؟18: «يعتبر عبد الحميد من بين جميع الطغاة الذين سيطروا على تركياء أ كثرهم 
اضرارا ببلاده, لذلك سيكون آخر ملك من السلالة العثمانية » لقد خسر منذ توليه العرش على التوالي كلا من رومانيا 
(نهائيا) والصرب والجبل الأسود» وبلغاريا» ومنطقة كارس» و باطوم وقبرص ومصر وتونس », ورومانيا الشرقية , 
وتسالياء وكريت وتشكل هذ البلدان اكثر من نصف الأمبراطورية وسيشهد عبد الحميد تفكك ما تبقى من أمبراطوربته 
قبل وفاته » , 

ويقول: «لقد حاول عبد الحميد أن يسحق نهضويو البلغار والبوسئة بمجازر رهيبة لكن وحشيته كلها لم تنته آلا 
بالمعاهدة المذلة في سان استيفانو التي كرست استقلالها جميع الشعوب في الجزء الأور بي من امبراطوريته . 

لقد أراد ان يخضع الالبان للبخدمة العسكرية فأصبحوا أكثر استقلالا من قبل كما قادت وحشيته الى خسارة 
كريت. وأخيرا أراد ان يفني الأ رمن بواسطة الأكراد, لكن هؤلاء وهم على تماس بضحاياهم تذكروا أنفسهم منذ عهد 
قريب, وقد كانوا أحراراً رأ في ظل أمير اسمه بدرخان وفهموا أن افنائهم لجيرانهم الأرمن لا يفيد الا في جعل سلاسل 
عبوديتهم أثقل وهكذا من جبال أرمينيا وكردستان اجتاز التيار سهول الفرات ومن هناك انتشر في كل البلدان 
العر بية » , 

ويقول: «من جهة أخرى , يحاول عبد الحميد السيطرة على البطريركية المارونية بمحاولات خادعة » ويهدف إلى 
القضاء على الحكم الذاتي في لبنان شيئا فشيئا وهو الذي يشكل الطريق الوحيد للحرية في البلدان العر بية » و يريد 
ايضا السيطرة على مختلف التجمعات للمحافظة على استقلالها في سوريا والعراق والجزيرة العر بية . لذلك يحاول بالقوة 
ودون جدوى إخضاع دروز حوران والسلفيين في نجد والخليج الفارسي (كذا) والقبائل المتمردة في اليمن والتي يشكل 
استقلالها نداء الحرية الموجهة الى العرب في سوريا والعراق » . 

ويقول: «لقد اجتمعت في مكة في السنة الأخيرة (1607م) جمعية مؤلفة من بعض العلماء للتداول بشأن انشاء 
خلافة عربية محضة دينية مركزها مكة , قررت الجمعية ان يتولى هذه المكانة العالية مسيحي غريب (١‏ كذا), أفضل من 
ان تتركها للقذر عبد الحميد لأنه ورد في كتاب الاسلام المقدس , أن أميرا كافرا عادلا خير من أمبر مسلم غير عادل , ' 
وعلم السلطان بوجود هذه الرابطة وأخذ علما ببعض مقرراتها, ولنع هذه الحركة الخطيرة من الانتشار حول قبر النبي 
العربي أمر والي الحجاز أن يرتكب مجزرة بين الحجاج , ليجعل رحلة الحج بالنسبة لجميع المسلمين الثقفين محفوفة 
بالمخاطر. 
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وقد كتب الدكتور أحمد أمين مقالا أكد فيه أن 
الحاجة إلى الجامعة الاسلامية ما زالت قائمة» بل 
أشدع لأن المسلمين لا يزالون متفرقين رغم الضربات 
المتتالية التي كالتها لهم مختلف الدول الأ وربية التي 
تسعى لمواجهة خطر الجامعة الاسلامية )١1.‏ 

ويرى الدكتور أمين أن وسيلتنا لتحقيق هذه 


الجامعة هوالعلم والتوفنيق بين الاسلام والحضارة أحمد أمين: 
الحديفة وإذا كانث المحاولات قد فشلت حتى الآن دعوة للتوفيق بين 
فذلك لأن الغرب حاول فرض حضارته بالقوة كما ادم والممضارة 


الحديثة 


رافقها الاستغلال والاستعمار مما أدى الى كراهيتها 
بعكس قبول المسلمين لحضارات اليوناك وفارس » كما 
أن رواسب الحروب الصليبية وضعف العالم الاسلامي 
أديا الى الحذر من الاقبال على الأشياء المادية كالاختراعات ورفض الشعارات البراقة , 

وقام نقاش عنيف بين شعاري الجامعة الاسلامية والجامعة العربية و بيئما يرى محمد شفيق غربال أنه لا تعارض 
بينهما لأنهما يستهدفان مصالح مشتركة و يصدران عن ثقافة دينية وتاريخية رغم العوامل الطارئة الناجمة عن العهد 
العثماني ويرد ساطع الحصري في كتابه (العروبة أولا) مدافعا عن القومية العربية موضحا لمقوماتها مؤكدا أنها لا 
تنطوي على انكار الدين وان كانت الدعوة لها شيء والدعوة للاصلاح الديني شيء آخرء وهو يقدم اللغة على الدين 
كأساس للقومية يليها التاريخ المشترك قبل الرابطة الدينية . 

كما يتقدم عبد الرحن البزاز بمفهوم « عر بي » للاسلام يوحد فيه بين الدين والقومية » مستهدا ازالة التناقض الذي 
شعر به المثقفون عند منتصف هذا القرن بين القوميين العرب و بين المتمسكين بالعقيدة الاسلامية ‏ فأراد ان يحدد علاقة 
القومية العربية من حيث هي شعار وحركة بالشريعة الاسلامية من حيث هي دين وحضارة وفلسفة وحياة. 

ولم ينكر البزاز وجود تعارض بين الطرفين لكنه يراه تعارضا ظاهريا نجم عن سوء فهم للاسلام بسبب التأثر 
بالمفاهيم الغربية التي تحدد الدين في اطار ضيق لا يتحاوز حدود التعبد, وسوء فهم للقومية حين اعتبرها البعض دعوة 
عنصرية عصبية وسوء تفسير لطبيعة الاسلام العامية . 

ولم يقتصر الحوار بين مؤيدي ومعارضي شعار الجامعة الاسلامية على رعايا الدولة العثمانية من المسلمين والذميين 
فحسب » بل تعداهم الى الكثير من المستشرقين الأ وربيين والأمركيين الذين اندفع معظمهم للإدلاء برأيه في هذا النقاش 
المحتدم ساعيا لمؤازرة الفريق المعارض» ومنهم على سبيل المثال المستشرق « ستيوارت لوثروب » الذي كتب دراسة 
مطولة عن الجامعة الاسلامية شرحها فيه بقوله : 

«ان معناها الشامل ومفهومها العام , انما هو شعور بالوحدة العامة والعروة الوثقى لا انفصام لما بين جميع المؤمنين في 
المعمور الاسلامي وهي قدمة بأصلها ومدشئها منذ عهد صاحب الرسالة . 

ثم استطرد الى الكلام عن الدعوة السلفية وسقوطها بعد استيلائها على الأماكن المقدسة في الحجاز فقال: لما سقطت 
السلفية دون مبتغاها أخخذ الاضطراب السياسي يشتد في العالم الاسلامي اشتداداً واسعا في الهند وافغانستان وغيرها . 


ولم تكن أوربة حتى ذلك العهد قد حاولت فتحا كبيرا في العالم الاسلامي سوى استخلاصها بعض الاصقاع من 
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تركيا الأوربية وجزائر الهند . 

واما هول الفتوح العظمى فلم يكن قد ظهر بعد غير أن اشباحه كانت تقترب شيئاً فشيئاً وما كاد ينتصف القرن 
التاسع عشر حتى تبدلت ال حال تبدلا تاها عندما فتح الفرنسيون الجزائر» واستولت روسيا على القوقاس و بسطت انكلترا 
نفوذها عل الحند من أقصاها مما جعل قادة المسلمين الحكماء في كل صقع يوقنون كل الايقان أن الاسلام انما يحيق به 
خطر عظيم وبلاء شامل من جراء انتشار سيطرة الغرب عليه » . 

وف هله الغضوث احذت الجامعة تسير في تيارات مقاومة الغرب وصذده وعدائه وهي ما برحت تسير هذا امسر حتى 
اليوم .. وما انفكت روح العداء للغرب تهيج في الجزائر بالثورة المعروفة بثورة ( الكابيل ) سنة 1810/١‏ وهم رجال الدين 
المعروفون بالأولياء في كل بلاد أفريقيا الشمالية يستثيرون المسلمين و يستفزونهم للحرب والجهاد, ومن هذا النوع كانت 
ثورة «المهدي » في السودان المصري وهي الثورة التي دامت طويلا وفتت في عضد الانكليز فتا كبيرا وأنزلت بهم , 
خحسائر فادحة , 

وأنفجر في افغانستان بركان حقد وعداء للغرب عظيم فتناولت حاسة مسلمي المند فألهبت صدورهم إهاباً . 

ولا وصلت الحال في العالم الاسلامى الى هذا الحد أدرك قادة الجامعة الاسلامية الحكماء أنه اذا رام العالم 
الاسلامي حقا تحرير نفسه من النير الغربي وتحطيم هذه السلاسل الثقيلة التي يرسف فيها منذ عهد بعيد ودك هذه 
السيطة المذلة دكا وجب عليه أن يعمل عملا منظما شاملا ويسعى سعيا أ كيدا ثابتاً جامعاً للوحدة "العامة والرابطة 
الكبرى وأبقن هؤلاء ايضا انه لابد للعالم الاسلامي اذا شاء من دراسة علوم الغرب واكتناه عظمته وقوته وتقدمه 
ونهج مناهجه وسلوك سبله في جميع ما يؤدي الى النهضة الصحيحة القائمة على أسس العلم وأركانه فانما هذا هو السبيل 
الذي لا سبيل الا هو للافلات من ربقة استعمار الغرب والتحرر من حكم الفرنجة وفوق جميع هذا أيقن قادة الجامعة 
الاسلامية ان استقلال العالم الاسلامي عن الغرب النصراني » الاستقلال السياسي, يجب ء على كل حال ان يسبقه 
التجدد الروحى العقل الأدبى والتربية النفسانية الصحيحة » وانه متى صلحت نفوس المسلمين» وزكت وطابت وأعزت 
وباتت تعاف الذل» وتأبى الضيم » سهل اذ ذاك كل عمل في سبيل التحرر والاستقلال . 

وعند هله النقطة في الدائرة التقت غاية دعاة الجامعة الاسلامية وغاية الأحرار, اذ ذاك أدرك الفريقان كلاهها 
استفحال الخخنطب الجلل والشقاء الأكبر في العالم الاسلامي » وما يعانيه المسلمون من الذل والموان فابتغيا تجدده 
الروحاني واصلاحه النفسانيء غير أنه نشأ النلاف بينهم , في وسائل هذا التجدد والاصلاح وكيفيتهما فقال 
المتفرنجون: ان المسلمين لا مندوحة لهم عن الأخذ عن الغرب واقتباس الأفكار منه واتباع طريقته في جميع ما هو لازم 
وضروري لبلوغ الغاية العليا , 

وقال دعاة الجامعة الاسلامية : ان الاسلام بذاته صالح كل الصلاحية لكي يعتمد منه جميع ما هو لازم لذلك ‏ 
فلهذا ينبغي أن يقصر أمر الأخذ عن الغرب على مماكاته في انتهاج مناهجه العملية والاستعانة بوسائله المادية فحسب . 

وكان مبدأ سير الجامعة الاسلامية السير المنظم على الخط المقررة حوالي منتصف القرن التاسع عشرء اذا كان 
للجامعة أساسان قامت عليهما هما : الطرق الحديثة النظام , كالطريقة السنوسية . 

تلك هي فاذج من الآراء والمناقشات والطروحات التى أفرزها شعار « الجامعة الاسلامية » بين الأ وساط السياسية 
والفكرية في مختلف ولايات الدولة العثمانية» أيام السلطان عبد الحميدء وعقب سقوطه وتولي جماعة «تركيا الفتاة» 
والاتحاديين للسلطة ٠‏ 

كما أوردنا بعضص النماذج الحديثة لكتاب ومفكرين وساسة من عاشوا بعد زوال الخلافة, واستمر شعار « الجامعة 
الاسلامية» ببريفه الأخاذ محل اهتمامهم » سلبا وانجابا , وأغلب الظن أن هذا الشعار سيستمر لفترة طو يلة 3 عجره 
وحاذبيته , تحن اليه القلوب » وتهفو اليه أقلام » بينما تخشاه عثّول , وتخطط تحر لتحلب خطره دوائر» هنا وهناك . 
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ولا غرو فقّد كان ذلك الشعار حافزا لظهور و بلورة العديد من الاتجاهات والأفكار: الوطنية والقومية والطائفية 
والمذهبية» والتى برت على شكل : مؤسسات أو منظمات أو حركات أو ججعيات أو أحزاب سياسية » لعبت أدوارا 
هامة في معظم الولايات العثمانية » وكان بعضها يستند في تأييده ودعمه على المصادر الأجنبية التي ما لبثت أن أصبح 
ها شأنها في البلدان العربية . 


تعليمات نابليوكث بوئايرت الى (بوفوازين 20 6) 


امعسكر العام بالقاهرة في 7١‏ آب (أغسطس) 1748م (الموافق ٠١‏ ربيع أول سنة 8١؟١ه).‏ 

على الواطن الذهاب الى دمياط والابحار منها على سفينة تركية او يونانية الى يافا حاملا الكتاب المرفق طيه الى 
أحمد باشا الجزار وليطلب مقابلته لافهامه بصراحة ان المسلمين ليس هم أصدقاء اوفياء في اوروبا مثلنا وانني قد علمت 
مع الاسف انهم يعتقدون في سورية انني اعتزم الاستيلاء على بيت المقدس والقضاء على الدين الاسلامي. فعليه ان 
يؤكد ان مثل هذا الظن بعيد عن رغباتنا ونوايانا. فليطمئن ولينعم بالا وقد سمعت أنه رجل كفء وذكي . وليؤكد له 
انه اذا أحسن التصرف معنا ولم يتعرض لنا بسوء فهو صديقنا. وان وجودنا في مصر لا ينتقص من سطوته بل يزيدها 
قوة وتوطدا. 

وني علمي ان المماليك الذين فرقت جموعهم كانوا أعداء له ويجب عليه ان بميزنا عن بقية الاورو بيين لاننا لا نسترق 
السلمين بل على العكس من ذلك نفسح لهم طريق الحرية. والخلاصة ان على سفيرنا ان يشرح لأحمد باشا ما وقم في 
مصر ويستحسن أن يبعد عنه فكرة الاستعداد للحرب وان يقنعه بعدم التدخل في الحوادث المقبلة. واذا لم يكن احمد 
باشا في يافا فعلى الواطن (بوفوازين) التوجه الى عكا. ولكن يحسن به ان ينتهز فرصة وجوده في يافا لزيارة الاسر 
الأوربية وخصوصا وكيل القنصل الفرنسي ليقف على اخبار الاستانة ومحريات الامور في سورية. 

(نابليوت بونابرت) 


نص خطاب نابليون بونابرت الموجه الى أحمد باشا الجزار (,) 
إلى أحمد باشا حاكم صيدا وعكا 


معسكر القاهرة في (؟؟ آب (أغسطس) 10لاام) 

لم أت مصر عحارها للمسلمين بل حثتها لمحار بة البكوات. وأعتقد اني بالقضاء عليهم قد قمت بعمل عادل يوافق 
مصالحك. لانهم_كانوا أعداءك وانت تعلم حتما انني للا وضعت قدمي في مالطة كان او عمل عملته أن أطلقت سراح 
ألفين من أسرى الاتراك الذين قضوا عدة سنين في ذل الاسر والعبودية. وماوصلت الى مصر حتى طمأنت خواطر الاهالي 
وبالغنت في احترام العلماء ورجال الدين ومساجد المسلمين ولم يلق حجاج بيت الله مثل مالاقوا من العناية والرعاية 
معي ولم يحتفل بمولد النبي ممثل ما احتفلت به من الأ بهة الكاملة والاحترام العظيم . 

وم بهذا الكتاب مع ضابط يستطيع ان يوقفك على ميولي ورغبتي في ان اكون معك على صفاء وسلام 
00 معنا على بحث المسائل التي تؤدي لنمو التجارة وخير البلدين وأؤكد: انه لايوجد للمسلمين أصدقاء أخلص من 


آذآ ل لل لي (نابليون بونابرت) 
)١(‏ عن الوثائق الفرنسية: قسم مصر. رقم (70810), 


ب ؟آكادب 


البَا نالثالت 


المزو لمكي الف ري المجتمع الإسلذيا 


متاومحّ الجامى: الاسلاميمّ بالنعارت العنصبربية والصلانشيم 


الفصل الاوك + دو رارسا لي ي إلتبشيرمة واالستشرقين ف مسي ”نظام ,لله لعتهافك. . 
الفصل المشاين ٠‏ ثارة مَضايا روليات دليتعال ,لف بسن ألشل الم والسامون. 

الفمبل الشالث : الطاوارئيةرتزعة التريلق ف ددريو سياس والقار . 

اللتصبل الرا بيع + د لفعل,لعررخي اكوا رلفةلقرآن وايصياء بلقاصا ‏ 


القمصل الأول 
دورازلر_سالياي لببشيريةرالسسّرتّين 
ف رشي ر” نظام للة» لماي . 


يرجع «ادوين بلس» تاريخ التبشير إلى صدر النصرانية و يذكر من مبشري القرون الوسطى ريون لول» الاسباني 
الذي اتقن العربية وناقش علماء العالم الاسلامي انذاك. 


كما يشير في كتابه «ملخص تاريخ التبشير» الى المبشرين الكاثوليك ودورهم في ثورة البوكسر الصينية وتدخلهم في 


شئون القنضاء. 
وينوهايضا باحتكاك «بيتر هيلينغ » مع مسلمي الساحل الافريقي واهتمام هولندة بجزيرة جاوة اوائل القرن 
الثامن عشر. 


أما التبشير في بلادنا فقد بدأت كتائبه تتوافد على العالم الاسلامي منذ القرن الرابع عشر على شكل موجات من 
الرهبان والراهبات: الدومنيكان والفرنسيسكان إلى مراكش والجزائر وتونس ومصر والشام. بدعوى افتتاح المدارس 
والمستوصفات ولمستشفيات ثم لحق بها اللعازاريون والكبوشيون والاغسطينيون والكرملييون فكانوا كتائب لجيش دلجب 
وجهته البابوية في غزو فكري يستهدف العالم الاسلامي الذي يسمونه الشرقين الادنى والاوسط تمهيدأ لانقضاض 
الحملات العسكرية الاجنبية على الدولة الاسلامية بهدف تصفية الحسابات القدمة منذ الحروب الصليبية. 

وكانت الكاثوليكية أولى الارساليات التبشيرية في الشام منذ القرن السادس عشر ممثلة ب: الكبوشيين راهبات» 
الارض المقدسة» واليسوعيين مستهدفين جذب اتباع المذاهب المسيحية الأخرى الى الكاثوليكية وتنظيم ا موارنة وربطهم 
بروما وقد نجحوا بذلك عام 17م وارتبط موارنة الشرق بروما وقام المبشرون الكاثوليك بالتدريج بايجاد اتباع وكنائس 
كاثوليكية داخل الطوائف الارئوذكسية والآ رمينية والسريائية والنسطورية. 

ورغم أن الدولة العثمانية لم تعترف بالكنائس الكاثوليكية حتى القرن التاسع عشر وانحصرت رعايتها بالارثوذ كس 
الذين تمتع بطريركهم في استانبول بنفوذ كبير فان الكنائس الكاثوليكية بعد صدام مع الارثوذكس أصبحت تتمتع 
بالاستقلال , 1 

أما أول دعوة للاستشراق فقد حاءت على لسان البارونت «دوو يتز» سنة 1554 الذي طالب بتأسيس مدرسة كلية 
لتعليم التبشير يتعلم طلابها اللغات الشرقية . 

ثم يذكر ادوار الارساليات البروتستانتينية الدانمركية والانكليزية والالمانية والهولندية واتصاها ببعض و ينوه بدور 
«كاري» الذي درس لغات اللاتين واليونان والفرنسيين واطولنديين والعبرانيين وحرص على التبشير فاسس عام ١/88‏ 
جمعية لندن التبشيرية التي شكلت على فطها في اسكوتلندة ونيو يورك والمانيا والدامراك وهولندة والسو يد والنرو يج 
وسويسرا. كما تأسست «جمعية التبشير في ارض التوراة العثمانية» و بعدها حققت ارساليات التبشير الطبية نجاحا باهرا 
وأصبحثت تضم اقساما نسائية وارسلت للهند والاناضول . 

وسئة ١868‏ أسسث جمعية «الشبان المسيحيين» من الانكليز والاميركان وتفرع عنها «جمعية الشبان المتطوعين 
للتبشير في البلاد الاجنبية » 


158 سه 


وكان اليسوعيون قد أسسوا مدارس في بيروت 1875م وغزير 18م وزحلة 1844م ودمشق 1410/9م, وحلب 
8170 وبانتقال مدرسة غزير إلى بيروت 418075 تحولت إلى جامعة القديس يوسف (اليسوعية). 


وني عام 1410م قام القس الاميركي صموئيل زور باول زيارة له للخليج العربي حيث أسس أول إرسالية 
اميركية يساعده القس جيمس كانتين وقد أنشأ 5 البحرين عام 01م أول مركز تبشيري حت ستار طبى ومله 
انطلقا لانشاء فروع للارسالية في مسقط ودبي والشارقة . 

وقد حاولا افتتاح فرع في الكويت لكن الشيخ مبارك الصباح رفض الطلب مرارأ حتى تمكن الدكتور ارثركيرك 
بينت في اجراء عملية لعين أخت الشيخ مبارك وافتتح أول مستوصف عام 141١‏ ثم شيدت الارسالية مستشفى للرجال 
عام 111١م‏ تولى ادارته الطبيب الانكليزي ستانلي ميلرى الذي شهد «فتنة الأرمن» في أضنة كما شارك فيما بعد 
بالقاء المناشير البريطانية على السلفيين لردعهم عن الكويت» وبعد وفاته شيدت الارسالية مستشفى باسمه وتولى إدارته 
القس ادوين كالفرلي وزوحته الطبيبة اليانور كالفرلي وكانت تساعدها سيدة سورية تدعى «أمينة » وابيتها «بروحيئا» 
وابنها «برحس» . 

وافتتحت الارسالية مدرسة كان من طلابها الشيخ فهد السالم ومحمد السيد عبدالصمد ومن مدرسيها استاذ سوري 
اسمه (اسرائيل) والقس داونتغ ومساعد أمين المكتبة يعقوب شماس كما عملت إبئته ممرضة وفي أواخر عهد الارسالية 
تولل الدكتور إسكدر الادارة مستشفى الرجال ثم المستشفى العسكري ولم يبق الآن إلا الكنيسة. باشراف عائلة الشما!!) 
ولا تزال الارسالية الاميركية نشيطة في البحرين والشارقة وعجمان ومسقط وعمان وبندر عباس بيئما استولت الحكومة 
العراقية الايرانية على مستشفياتها في البصرة» وفي أسيا الغربية كان ل «هنري مارتين» اليد الطولل في ترججمة التورأة الى 
الحننية والفارسية وال رمنية وقد تلقفته الحيئات التبشيرية لتنشره في تلك الربوع. 

ومن بعده أتمذت الارساليات تشد الرحال إلى الاناضول مستهدفة استانبول عاصمة الخلافة وأزمير الثغر الاسلامى 
الكبير ثم عمث وجهها شطر بيت المقدس ووحدت مرتعا خصبا 3 صفوف النسطوريين واليعقو بيين وكانت الارساليات 
الأميركية في المقدمة رغم تأخرها عن ارساليات اليهود الانكليز الذين استهدفوا استانبول وأزمير وسالونيك . 

وبعد أن تعددت الارساليات وتضاربت نشاطاتها اتفقت فيما بينها على توزيع ادوارها بحيث تغطي مختلف انحاء 
دولة الخلافة الاسلامية فأخذت إرساليات التبشير الاميركية على عاتقها قبائل النصيرية ( وما لبثت أن ارتدت إلى 
حبل لبنان بعد فتنة 18٠‏ أما الاستانة فقد أصبحت مبذ عام 845 مركرا لأعمال المبشرين: ؤوكراً أمينا لنشاطاتهم 
ولا سيما بعد تأسيس الكنيسة البروتستانتينية فيها. 

ولم يكن انحتيار المبشرين لاستانبول بالذات كمركز رئيسي لنشاطهم بحرد مصادفة بل لانها كما يقول «ابلس» 
محط أنظار السلمين وعاصمة أمير المؤمنين وفيها بيضة الاسلام على اتساع رقعة العالم الاسلامي. ولذلك فقد سعت 


)١(‏ - يقول السيد أحمد زيد السرحان رئيس مجلس الأمة الأسبق في الكويت؛ في حديث له ضمن كتاب «رجال في تاريخ الكويت» للزميل 
يوسف' شهاب. إنه حيئما تخرج من المدرسة الأحمدية وأراد دراسة اللغة الانكليزية لم يجد غير مدرسة الارسالية الأمبركية التي كانت تقع 
بالقرب من «قيصرية المعجل» في الكويت. والدراسة فيها مجانية لأن أهداف إنشاءها كانت تبشيرية» وأن ناظرها كان الفس «دي 
يونك» ومعه الاستاذ «اسماعيل كدو», ومن زملائه الكو يتيين فيها : عبدالرمن الرفاعي . حمد البئاي وبدو السيد عبدالوهاب النقيب. 

ويضيف: أن المدرسة تم انتقاها الى غرفة في الكنيسة القبلية وأن استاذه فيها كان السبد «بارني» وكانت الدراسة بعد الظهر ولا 
علاقة للممارف بها , 


)0 قي تفربر لرئيس ارساليات التبشير الالمانية عام ٠5م‏ جاء ما يلٍ: 
«ان نار الكفاح بين الصليب واللال لا تتأجج في البلاد النائية ولا في مستعمراتنا في آسيا وافريقيا بل ستكون في المراكز التي يستمد 
الاسلام منها قوته وينتشر سواء أكان في افريقيا أم في آسيا. وبما ان الشعوب الاسلامية تولٍ وجهها نحو الاستانة عاصمة الخلافة فان كل 
المجهودات التي نبذها لا تأني بفائدة اذ لم نتوصل الى قضاء لبانتنا فيها. وجب ان يكون جل ما تتوخاه حمعية ارساليات التبشير الالمائية 
هو بذل مجهرداتها نحو هذه العاصمة وهي قلب العالم الأسلامي ..». 


55أا هه 


الارساليات التبشيرية للتواجد فيها بشكل أو بآخخر مما يساعدها على رصد الحركات السياسية ومتابعة التطورات أولا بأول 
تحت ستار الخدمات الطبية والتعليمية والتبشيرية . 

أما في شرق آسيا فثمة إرساليات اميركية واسكتلندية وهولندية ونرويجية وني الهدد مثلا ركز «كاري» على التقاط 
الأطفال الفقراء لتربيتهم وإعدادهم للقيام بلور المبشرين بوصفهم من أبناء البلاد نفسها . 

وني الملايو التي اعتنقت الاسلام في القرث الثالث عشر الهجري فقد سعوا إلى مزج عقائد أهلها القدمة بالكاثوليكية 
ثم بالتروتستائتية لضرب الاسلام هناك. 

وني أندونيسيا برزت نتائج جهود الارساليات التبشيرية مؤخراً وكذلك ال حال في جزر الفيلبين وفي الهند. 

وني الصين ذهبت ارساليات منذ عام 18١‏ واتخذث طابع المعونة الطبية وجاء الاطباء والممرضات بثمرات كثيرة. 

ولا يخفى أثر الجهود التبشيرية في العديد من البلدان الافريقية ولا سيما في البلدان الاسلامية . 

وقد تركز نشاط الارساليات والبعثات الفرنسية في سوريا ولبئان وفلسطين فضلا عن بلدان شمال افريقيا . 

كما .قامت ارساليات ايطالية بنشاط محدود في فلسطين والاردن وسوريا وكان نشاط البعئات والارساليات 
النمساو ية والاسبانية والدانماركية على نطاق ضيق في فلسطين وسوريا. 

واققصر نشاط الارساليات الروسية القيصرية على فلسطين فحسب, وكان الالمان من أوسع الارساليات الأحنبية 
نشاطاً في فلسطين ثم جاء الانكليز و بعدهم الاميركان تحت شعار السياحة والتنقيب عن الآثار والتجارة وأعمال الخير 
الصحية والعملية والانسانية وكان التعاون بينهما قائما ونشطت جمعيات لندن اليهودية بالقدس والكنيسة التبشيرية 
وفرسان القليس يوحنا والكئيسية الانكليكانية وإرسالية المطران نحوبات وارسالية: صفد وكانت جهود هذه الارساليات 
طليعة للاحتلال الاجنبى الذي تعرضت له ممتلف البلدان العربية التى سلخت عن الدولة العثمانية بعد الاجهاز على 
الخلافة الاسلامية ولعبت دورا ملموسا فق اذكاء الفتنة والثورات الطائفية اللمتعددة ولا سيما 5 بيروت ودمشق فضلا عن 
العديد من البلدان الاسلامية وكانت وراء انتشار العديد من الافكار والمذاهب والاندية والجمعيات المشبوهة أمثال: 
شهود يهوه» المعمدانيين» السبتيين» البهائيين» القاديانيين» الماسونيين » الروتاريين» الليونز (الأسود) وغيرهم , 

وما يذكر لبعثات التبشير البروتستنتى في لبنان أنها أول من فتح مدارس للبنات(١)‏ حيث افتتحت مدرسة داخلية 
باشراف السيدة فورست في عام لم واستقبلت بالطبع فتيات , 

وف عام ١140م‏ قدمت الآنسة «آن وتيليس» فافتتحت مدرسة ثانية للبنات لكنها توفيت قبل أن تكمل سنتها 
الأولى كما أقفلت المدرسة الأولى لتدهور صحة السيلة فورست عام 1888م ثم أعادت الارسالية البروتستانتيية افتتاحها 
5 صيدا عام ؟كمام وهم بداية عام ماقام اخحذدت مدارسها تنتشر في معظم المناطق اللبنانية . 

وكان اهتمام المبشرين بالمدارس الداخلية للبنات أكبر لأن التبشير فيها أكبر أثرأ منه في غيرهاء وذلك لما يكون 
فيها من الأحوال المواتية والظروف السانحة لأنها تجعل الصلة الشخصية بالطالبات أوثق ولأنها تنتزعهن من نفوذ حياة 
بيتية غير مسيحية (؟1). 

وكان البروتستانت المحليون قد شكلوا في عام 1848م الكنيسة الانجيلية السوزية وظهر نشاطهم قي الطباعة والتعليم 
ففي عام 1886م نقلوا إلى بيروت من مالطة مطبعة عربية لعبت دورأ في نشر التراث العربي وكانت أول مطبعة عربية 


2-0 


)1١(‏ حبيب راجي حبيب من مقالة له بملحق النهار اللبنانية بعنوان (فصول لا تنسى في تاريخ تعليم المرأة قٍِ لبنان) عدد ١‏ كانون أول 
لاقام 
(؟) التبشير والاستعمار ص وما بعدها الطبعة الثالثة /إ8وام, 


9 اس 


انشعت في لبنان عام ١111م‏ حيث اهدتها روما إلى رهبانية ديرقزحيا. كما أنشئت أول مطبعة عربية بحلب 58١1م‏ 
تلتها مطبعة الشوير 1079م ومطبعة القديس جاوجيوس “1100م ومطبعة بولاق بمصر 1811م. 

ونشط المبشرون الاميركيون بفتح المدارس ولعل أهم عمل قاموا به افتتاح الكلية السورية البروتستانتية 1871 في 
سروت مساعن «دائيال بلس» التى أصبحت الآن «جامعة بيروت الاميركية» والتي احتلفت بعيدها الثوي قبل عدة 
سنوات (1535م) في نخريج أجيال من الشباب العربي متأثرة بالثقافة الاميركية والفكر الاميركي والحياة الاميركية 
وزودت الحكومات العربية بكوادر مشبعة بالروح الاميركية كلء الوظائف الحكومية واستلام دفة الأمور وتحت ستار 
البحث العلمي المجرد تقوم الجامعة باجراء بحوث ميدائية حول الكثير من القضايا الحساسة التي تهم الوطن العربي 
مستغلة الطلبة العرب لتنفيذ هذه الابحاث بحجة أنها جزء من دراستهم وإرسال خلاصتها إلى العقول الاليكترونية 
البرغة لدى الجهاءت الاميركية المختصة . 

ويمول هذه الابحاث عادة شركات رأسمالية لما مصلحة في ضرب وتصفية أي تحرك في المنطقة يهدد المصالح 
والاستثمارات الاميركية ويكفى أن نذكر شهادة رجل مسؤول كجوزيف سيسكو بهذه الجامعة حيث يقول: (ان 
الجامعة الاميركية هي أفضل امتثمار اميركي في منطقة الشرق الأوسط لذا يجب المحافظة عليها وتوسيعها ودعمها). بل 
ان المستر بن روز الذي تسلم رئاسة الجامعة الاميركية عام م4؟؟ قال: (لقد كشف الاختبار عن أن التعليم أقوى 
وسيلة(١)‏ استغلها المبشرون الاميركيون في سعيهم اتنصير سوريا ولبناك). (؟) 

وهكذا نلاحظ أن الجمعيات التبشيرية التي انتشرت في الولايات العثمانية معظمها انكليزية وفرنسية وأمريكية 
وتغلفل النفوذ الفرنسي والبريطاني عن طريقها وأصبحت هي الموجهة للحركات القومية والممبيطرة على توجيه المتعلمين من 
المسلمين العرب والأتراك وكانت تستهدف: 

فصل العرب عن الدولة العثمانية 

؟ ‏ ايعاد المسلمين عن رابطة الاسلام . 

وجاء إنشاء هذه الجمعيات نتيحة لما عاناه الأأوربيون في الحروب الصليبية بعد أن خذهم نصارى العالم الاإسلامي 
ولم تنفعهم قوة أوربا في مواجهة الاإسلام والمسلمين. 

وقد أسسوا في أواخخر القرن السادس عشر الميلادي مركزأ للتبشير في مالطة ثم انتقلوا منها إلى بلاد الشام 1518م 
ولم يتعد نشاطهم تأسيس مدارس صغيرة ونشر كتب ديئية محدودة وفي عام »10م الغيت الجمعيات التبشيرية البسوعية 
ولم يبن إلا البشرين اللعازاريين وانكنأوا في مالطة حتى ١187م‏ حين عادوا فأسسوا أول مركز لهم ببيروت وني 
عام 84م انتشرت البعثات في الشام (كلية عينطورة) وتم إنتقال المطبعة لبيروت كما نشط إيل سميث بعد حضوره 
من مالطا لبيروت 1870 وفتح مع زوجته مدرسة للاناث وكان تطبيق ابراهيم باشا لنظم التعليم المصرية الفرنسية في 
الشام فرصة سانحة للمبشرين. 

ثم بدأت الفتنة بين المسلمين والنصارى والدروز ١84١عقب‏ انسحاب ابراهيم باشا بيوم واحد. 

وبضغط من أوربا وضع العثمانيون لجبل لبنان نظاما خاصا وقسم قسمين نع الاحتكاك بين الدروز المسيحيين 
واستمر اشعال الفتنة لانحياز الانكليز لجانب الدروز والفرنسيين لجانب المسيحيين الموارنة وعادت الاضطرابات فتحددت 


)١(‏ الا يخفى أن اختيار المبشرين لدار عرابي باشا بالذات لعفد مؤقرهم إنما يستهدف الاساءة لذكرى ثائر مسلم تحدى الامبراطوربة البريطانية في 
أوج عظمتهاء وهو دليل جديد على الحقد الصليبي المتأصل الذي تلى في العديد من المواقف المائلة كموقف اللورد اللنبي في القدس 
وموقف المنرال غورو عند ضريح صلاح الدين الايربي بدمشق , 

(+) حديث خاص مع القس لويس اسكدر (الابن) نشر في الرطن 2141970/48/1 كتاب «رسائل وأخبار الارسالية الاميركية في الخليج» الصادر 
74 ١141مء‏ ركتاب «اكنت أول طبيبة في الكويت» للدكتورة اليانور كالفرلٍ ترجة عبدالك الحائم. 


مداه 


الجامعة الأميركية في بيروت ومثيلتها في القاهرة قامتا 0 في نشويه الفكر الاسلامي والحضارة الأسلامية 
وخدمة الأهداف الاستعمارية. 


0 ا 0 أنبام 0 المطبعة الكاثوليكية بلبنان أود المطابع في الفرن الناسع عشر تمهيد للغزو الفكري, 


#لاالبإئنةا 7 عذة ‏ 16اعلا0! ع ١‏ 
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12 لقتنا 
كنيسة عينطوره شيدها 
الآباع البسوعيود» 
في القرث التامن عشر 
كمركز للغزو الصليبي 
للبنان 


«د الإاباع اليسوعيون» في لائحة على مدفن كابيلا بكلية عينطوره 


ت54ا- 


عام 1848م وزاد نشاط المبشرين وحرض الاكليروس الفلاحين الموارنة على الاقطاعيين الدروز بعد أن امتدت للجنوب» 
واتسعت الفتنة في تموز 145٠‏ حيت هاجم مسلمو دمشق حي النصارى وأوقف العثمانيون الفتئة بالقوة لكن الغرب لم 
يشأ أن تضيع منه الفرصة فنزلت حملة برية فرنسية في بيروت ومنح لبنان على أثر ذلك امتيازات خاصة ونظام على 
للادارة على رأسها حاكم مسيحي. 

ونشطت الجمعيات برعاية الارسالياات المختلفة الاميركية «الفنون والعلوم » 1 ححمعتك اليازنجي والبستاني مع 
سميث. وكورنيلس فان ديك والكولونيل تشرشل ولم ينتسب ها الا النصارى . 

والفرنسية, أسست الجمعية الشرقية التي فشلت ثم ظهرت «العلمية» بسوريا التي جمعت الدروز والمارونيين مستهدفة 
التوفيق بين الطوائف و بعث العروبة والثقافة الغربية. 

ثم ظهرت جمعيات بروتستانتية تتهم الترك باغتصاب الخلافة العربية وتثير الكراهية ضدهم . 

كما أرسلت روسيا القيصرية والمانية البروسية بعثات وراهبات بدافع العداء التقليدي ضد المسلمين مستهدفة طعن 
الاسلام ودعم حركات الاستشراق والمستشرقين لتمهيد الطريق لفتح العالم الاسلامى واستعماره بينما انشغت “قعية 
«اتمحاد الطلبة المسيحين يْ العالم لبث روح المحبة » منذ عام 6م وسنة ١901‏ اسست حمعية «تبشير الشبان» 
لاستمالة النساء والبنات والشبان والطلية . 

وسئة ١150107‏ ظهرت حمعية تبشيرية خاصة بالكهول. 

كما انشثت (منظمة التبشير البروتستانتي في بازل) بسويسرا التي تعتبر منظمة عالية للتبشير ينتمي اليها أفراد من 
جميع أنحاء أوربا وأميركا وقد استقر رأي مؤسسيها على اختيار سويسرا مقرا لأن سويسرا هي الدولة المسيحية الوحيدة 
التي لم يكن ها مستعمرات وليس لها مطامع عسكرية أو اقتصادية ني أي جزء من أجزاء العالم مما يضفي عليها الصفة 
الحيادية . 

وكونها منظمة بروتستانتية لم منعها من التعاون مع سائر الهيئات التبشيرية على اخحتلاف الطوائف المسيحية وحيئما 
طردت المبشرين الفرنسيين من بلادها عقب العدوان الثلائي 1587م عاد نفس المبشرين وأعوانهم إلى مصر بجوازات 
سفر سويسرية وهكذا أمكن للمبشرين أن يصلوا إلى أعمق مناطق بلادنا من أعالي النيل وأواسط افريقيا إلى ذرى 
طوروس وزاغروس في شمالي العراق وسوريا والربع الخالي في شبه الجزيرة العربية. 

وذكرت محلة «ارساليات التبشير البروتستانتى » التى تصدرها تلك المنظمة منذ عام 15م ولا تزال مستمرة 
بالصدور ومقتصرة في توزيعها على الاوساط التبشيرية أن ما ينفق على التبشير سنويا يبلغ ١8‏ مليون دولار اميركيا منها 
العام بسو يسرا. 

وقد حرصنا على ذكر هذه النماذج من بدايات الحركة التبشيرية للتنويه بتعدد الحقول التي اختارتها فهي قد 
وشابوا عليها . 

ولكي ندرك خطورة المرحلة التي قطعها المبشرون الآن لابد من استعراض تاريخ حركتهم بشيء من الدقة والتركيز 
ومتابعة مؤقراتهم وتحليل قراراتها وتوصياتها وملاحظة ما نفذ وما استعصى تنفيذه منهاء لا سيما وأنهم لم يربحوا 
معاركهم معنا حتى الآن إلا لكسلنا عن متابعتهم في أوكارهم وتسليط الاضواء على أعمالهم. خاصة وأن الوقائع أثبتت 
أن معظم الكوارث التي أصيبت بها بلدان العالم الاسلامي كانت بناء على دراسة وتخطيط المبشرين وتلامذة 
الارساليات التبشيرية . 


د هلالا سه 


أحمد عرابي باشا: قبل المنفى أحمد عرابي باشا: بعد المنفى 


ولقد كان مؤققر ١105‏ الذي عقله المبشرون في القاهرة أول مؤقر من نوعه وجاء تنفيذا لدعوة كبيرهم صموئيل 

زويمر رئيس أرسالية التبشير في البحرين الذالك, 
' والهدف من ذلك المؤتمر الذي عقّد في منزل (عرابي باشا) )١(‏ في باب اللوق بالقاهرة وحضره (51 ضندوبا) بين 

رجال ونساء هو تنسيق جهود الارساليات البروتستانتية لنشر الانجيل بين المسلمين كما يقول زوهر نفسه الذي انتخب 
رئيسا له. وتناولت ابحائهم في المؤقر عدة مواضيع من بينها: 

«إعداد ملخص إحصائي عن عدد المسلمين في العالم » الاسلام في افريقيا » الاسلام في السلطة العثمانية , الاسلام 
في الهند, الاسلام في فارس» الاسلام في الملايو, الاسلام في الصين؛ النشرات التي ينبغي إذاعتها بين المسلمين 
المتنورين وبين المسلمين العوام, التنصرء الارتداد وسائل إسعاف المتنصرين المضطهدين» شئون نسائية إسلامية» تربية 
المبشرين والغلاقات بينهم؛ كيفية التعليم في الاسلام. 

ولعل نظرة استعراضية خاطفة لهذه العناو ين الفرعية للأ بحاث التي ناقشها ذلك المؤقر كافية لتقدير مدى العداء 
الذي يجابهنا به المبشرون الذين يتسترون برداء الدين, ومن شاء أن يستزيد أو يتيقن من هذه الحقيقة فائنا نحيله إلى 
كتاب «العالم الاسلاني» ل «زومر» نفسهء وللنشرة الخاصة باعضاء المؤقر التي اعدها «فليمينغم» » كما يستلفت 
النظر اختيار زومر لمنزل عرابي باشا بالذات ليكون مقرا لعقد المؤقرء وهو زعيم الثورة التي كانت أول تعبير عن الارادة 
الحرة لشعب مصر التي قمعث بنفي عرابي . 

وتجنبا للاطالة في استعراض نتائج اللؤتمر وما مخض عنه من احداث فظيعة في مختلف انحاء العالم الاسلامي هما 
يدركه المسلمون و يلمسون آثاره في كل مكان نقتصر على ذكر الوسائل التي ساعدتهم على تحقيق مآربهم ليس للذكرى 
والتاريخ بل للتنبيه والاشارة لانها ها زالت تستخدم من قبلهم وقبل تلامذتهم وأعوانهم دون تغيير يذكر. 


)١(‏ التبشير والاستعمار ص 0" وما بعدها الطبعة الثالثة 1917م 


ااا 


ولقد سعى المبشرون الى تبادل الخبرات والمعلومات وحاولوا أن يصبغوا أفكارهم بالقوالب والأشكال التي تستهري 
العقل الشرقى وأدركوا مثلا ان في الموسيقى والفانوس السحري والفصاحة والصوت الرخيم وتجب الالفاظ الاجنبية ما 
يأسر الرجل الشرقي فركزوا على ذلك وكان منهم علماء لخويون ينافسون سيبويه في عالم النحو والصرف و يفوقون 
الخليل بن احمد في بحور الشعر. 

كما شاهدنا وما زلنا نشهد الكثير من المبشرين الذين يحفظون القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة ويحاجون 
بها بعض علمائنا. ناهيك عن تقر بهم للنفوس الضعيفة بالاغراءات المادية او المعونات الطبية او الخدمات التعليمية 
ونتيجة لله الحملة المركزة المدروسة باتقان فقد الكثير من الشباب المسلم ثقته بنفسه وأحيانا بعقيدته وأصبح يتقبل 
بسهولة ما يقدم له في أطباق غربية شهية على شكل مؤلفات تاريخية واجتماعية وادبية وفكرية بل ودينية أحياناً . 

والنتشرت. في ربوع بلادنا بعض المكتبات الني تقدم الكتب الانيقة باسعار زهيدة وتسعى عن طريق رخص أسعارها 
الى استحلاب الز بائن محادثتهم ومناقشتهم خلال ترددهم عليها . 

ولغلا يستهين احد بهذه الوسائل التي تبدو بسيطة وغير فعالة يكفي ان نذكر ان فترة قصيرة من النشاط العبشيري 
الذي اعتمد على مثل هذه الأساليب كانث كافية للتعرف على أحوال البلاد الاسلامية ودراسة أفكار وعواطف المسلمين 
بل والحصول على ثقة الكثيرين منهم عن طريق دغدغة مشاعرهم الخاصة وتأليف قلوبهم مختلف الاغراءات والوسائل . 

ويقرر «بلس» ان الاسلام هو العقبة القائمة في طريق التقدم التبشيري في افريقياء وعلى حد قوله : (الانجيل لا 
يجد معارضا من جهل السكان ولا من الوثنية ولكن الخصم هو الشيخ صاحب النفوذ). ويرى : ان الملحمة الكبرى بين 
اوربا والاسلام ستلشب في غربى افريقيا او في شماليها ومكن إلنه نستدل على حقيقة هذه الملحمة المنتظرة بالقتال 
الذي حدث في السودان. 

وهذا القول الذي مضى عليه عشرات السئين نقرأه وكأنه وصف لواقعنا المعاصرء فلا زالت الاحداث السياسية في 
جنوب السوداك ولي (بيافرا» التي اسدل الستار على انفصالها ولي عشرات الوقائع الممائلة تشير الى استمرار المعركة بين 
الاسلام والتبشير وما أحداث إفريقيا مؤخراً, والدكبات والاإنقلابات التي أطاحت بنفوذ المسلمين في العديد من الأقطار 
الإفريقية سوى أمثلة جديدة حية تكشف مدى خطورة النشاط التبشيري الذي بمضي في نشاطه في غفلة من العالم 
الاإسلامي . 

ومن مأثور أقوال المستشرقبن جيب وميليفان و بن روز وأمثالهم دعاؤهم : (لنبتهل الى الله طالبين ان بمدنا بعون منه 
لنستطيع تعميد نفوس اولئك الشبان الذين يترددون علينا من الكليات) )١(‏ 

وتقول البشرة حنا ميليفان: (ان المدارس قوة فعالة لجعل الناشئين يقعون تحت تأثير التعليم المسيحي اكثر من ألف 
قوة أخرى وان هذا التأثير حى يشمل أولئك الذين سيصبحون يوما قادة في. أوطانهم ) 600 

وعلى الرغم من أن الأهداف اللدينية تعتبر في طليعة أهداف الاستشراق فان الاسلام بنوره الساطع نفذ إلى قلوب 
بعض المستشرقين المنصفين فاعتنقوه كليا أو خدموا الفكر الاسلامي والثقافة الاسلامية ولعل عدد الذين كسبهم الاسلام 
بفضل الاستشراق ينوق عدد المسلمين الذين ارتدوا عن دينهم وساروا في خدمة الاهداف التبشيرية. 

ومهما يكن الامر فان قراءة أعمال المستشرقين ودراستها وتبين ما فيها من حق أو باطل ومقارعتهم الحجة بالحجة 


)1١(‏ عن تقربر سربي من محفرظات ادارة الشئون الاسلامية بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية قِ الكويت, 


() ولعل نتائج جهودها ل تعد خافية منذ مطلع السبعينات في بلاد الشام كلها حيث تغلغل تلامذتها في العديد من الحركات والأحزاب 
لتوجيه دفتها والسعي للسيطرة على المنطقة برمتها خدمة لأغراضهاء عن طريق تحالف الأقليات المشبوهة. 


دلكالااه 


ابه بج ورب معدي عمج موده ممصو بده ومع سج بيو مج مسد وساي ماي مس عد ص رعس سي سي مس ب سطس سو ا ل 


الفاتيكان وجه الحملات التبشيرية بعد فشل الفزو الصليبي للعالم الاسلامي. 


بسلوك طريق البحث العليم يظل واجبا من أهم واجبات المثقفين المسلمين في عصرنا الحاضر لثلا نجد انفسنا متخلفين 
عن مستوى حضارة العصر من جهة ولنتعرف كيف أمكنهم هدم الخلافة الاسلامية من جهة ثانية . 

رحم الله العلامة ممي الدين الخطيب وأحسن إليه بقدر ما أحسن إلى امته حيئما بادر إلى تنبيهها لخطورة الغارة 
التبشيرية التي استهدفتها قبل أكثر من نصف قرن... فقد كان كتابه «الغارة على العالم الاسلامي» الذي ترجمه 
حرفيا عن المستشرق الفرنسي «ا.ل . شاتليه» رئيس تحرير «محلة العالم الاسلامي» الفرنسية, بالتعاون مع زميله مساعد 
الياني, والذي حث الامير شكيب ارسلان كل مسلم على ضرورة اقتنائه في مكتبته, كان ذلك الكتاب مثابة ناقيس 
الخطر الذي علا ضجيجه بين أمة عز فيها السمع والفهم.. 

ولو أن اللسلمين أدركوا خطورة التنبيه لتجنبوا الكثير الكثير من الو يلات والمصائب والكوارث والنكسات والهزائم 
التي منوا بها خلال السنوات المنصرمة. بعد أن وصل المد التبشيري إلى أرضنا لا بأس في العودة الى ذلك الكتاب 
والكتب التي جرت على نهجه لادراك ماهية التبشير وتسليط الاضواء على اهداف وخطط وأساليب المبشرين )١(‏ . 


)1١(‏ مما بؤكد بصوررة عملية خطورة الدور الذي لعبته هذه المؤسسات التبشيرية تلك المأساة الدامية والفتن المفجعة التى مازال يعانى منها شعينا 
في لبنان كثمرة من ثمار الغرسات المسمومة التي زرعتها في نربة لبنان الأخضر والتي تحولت « بفضلها » الى تربة حمراء يسقيها دماء 
الشهداء والعملاع على حد سواء. 


"اسم 


إإثارة وَضْمايا,َامَليات وإيتعال ,لفن 
بين الل الزرمة والمساعين 


جربت اوربا لعبة إثارة النعرات القومية والالافات الطائفية والمذهبية والاستقلالية ولا سيما بين العرب والاتراك 
ونشطت السفارات والقنصليات في استانبول ودمشق و بغداد والقاهرة و بيروت وجدة ولا سيما في استانبول وبيروت في 
أعقاب خروج جيش ابراهيم من سوريا ونافسهم الافرنسيوك ففعلوا مثلهم . 

وتأسسث عدة معيات لم يقبل عليها في البداية سوى النصارى تحت ستار العلم والفن والادب والفكر. ثم انخرط 

فيها الموارنة والدروز معا. وأعقبتها جعيات سرية أسسها خريجو المدارس التبشيرية كأحزاب سياسية على أساس فكرة 

القومية العر بية ومعاداة الدولة , 

ونأسست جمعية سرية ثورية تركية «الاتحاد والترقي» بزعامة أحمد رضا بك أقامت فروعا لها في برلين » سالونيك , 
استانبول» بالاضافة الى مركزها في باريس وأصدرت جريدة «الانباء» ولقيت دعما من المحفل الماسوني الايطالي 
الاكبر في سالرنيك وغيره من المحافل الماسونية التي كان أعضاؤها مندمجين بجمعية «الاتحاد والترقي» و «تركيا الفتاة» 
حتى استولوا على الحكم 1408م. تحت شعارات اصلاحية تدعو للحضارة الغربية وتحرك النعرة الطورانية كما اثار 
الشركس والاكراد والالباث بعد الرومء والارمن والعرب . 

وقد تعصب الاتحاديوك ضد العرب خاصه واتبعوا التبيبز ضدهم في الجيش وانتزعوا وزارة الاوقاف وسلموها لتركي 
وكذلك الداخحملية والخارجية كما ارسلوا ولاة اتراك للبلاد العر بية ممن لا يعرفوك العر بية وتنكروا للغة العربية دون أن 
يأبهوا لكونها لغة القرآن الكريم . 

ودعا بعض الضباط العرب للتشاهم مع الاقطاب الاتحادين وكادوا يحققون الوحدة لولا تعصب امد آغابك و يوسف 
اقشورة بك؛ من غلاة الطورانيه بما أدى الى تفاقم الوضع وتتريك الاتحاديين فتأسس حزب اللامركزية بالقاهرة برئاسة 
رفيق العظم وجمعية الاصلاح ببيروت والمنتدى الادبي وتغلغل الانكليز والفرنسيون فعقد مؤتمر باريس ١8‏ حزيران 
11م برياسة فرنسي وتألفت جمعية ترك اوجاغي اي (العائلة التركية) لتتريك العناصر العثمانية فشجعوا الجرائد 
الالحادية وبداأ التعصبون أمثال : جلال نوري بك في تاريخ المستقبل الذي يرى تحويل البلاد العربية الى مستعمرات 
ونشر اللغة بالتركية كلفة عر بية. 

وقد ركز المستشرقون والمبشرون جهودهم على اختلاق ما يسمى مشكلة الاقليات. 

والاقليات هم بالتعبير الاسلامي «أهل الذمة» الذين أوصى بهم الرسول صحابته وخلفاءه, والمسلمين من بعده 
عامة. فلم يسجل تاريع الدولة الاسلامية على احتلاف عهودها حادثة اضطهاد ديني واحدة؛ بعكس غيرها من الدول 
التي حفل تاريخها بأنباء المجازر ‏ والذابح الطائفية والمذهبية بين أبناء الدين الواحد. 


ولقد طبق الاسلام على « أهل الذمة» داخل مجمتمع الدولة الاسلامية فحفظ أعراضهم وأموالهم وأملاكهم 00 
وأمساكن عبادتهم ومقدساتهم وبذل المسلمون أرواحهم مرارا قٍِ سبيل الدفاع علهم والحيلولة دوك الأساءة اليهم . عل 
اختلاف اديانهم ومذ اهبهم . 


دب قلاا سه 


أهد رضا بك: تلقى دعم الماسونيين الايطاليين لجمعية الاتحاد 
والترقي ». 

وقد حددت التشريعات الاسلامية ثلاثة أنواع من الأراضي المفتوحة, لا يدفع عنها «الخراج» وإنما يدقع عنها 
أصجابها عشر ثمارها وغلاتها وتسمى «الأراضي المشرية» وهي : ْ 

١‏ الأرض التي أسلم أهلها عليها بدون حرب. 

؟ ل الأرض التي ملكها المسلمون بحكم الفتح وتقسيمها على الفاتحين. 

© الأرض التي كانت تؤحذ كغنيمة بين الفاتحين. 
وقد اخمتلف الفقهاء والمشرعون في تقدير الخراج فقصره بعضهم على جزية الرؤوس المفروضة على أهل الذمة» بينما جعله 
آخمرون ضريبة على الأرض وراعوا في تقديره كمية المحصول ومساحة الأرض وجودتها وكان يؤدي نقد أو حصة معينة 
من المحصول أو من كليهماء وساد نظامان لجباية الخراج : المقاسمة أو الإلتزام» وحرص الخلفاء عموماً على عدم إرهاق 
الرعية بالضرائب. 

أما الجزية فقد وجبت على أهل الكتاب كما وجبت الزكاة على المسلمين ليتكافأ الفريقان بوصفهما رعية واحدة 
في الدولة الاسلامية, كما تكافآ في التمتع بالحقوق وتساويا في الانتفاع بالمرافق العامة . 

ونتشابه الجزية والخراج في أنهما جزءان من «الفيء» الذي يجبى في أوقات معينة من السنة, ولكن الجزية 
الموضوعة على الرؤوس تسقط بالاسلام, في حين أن الخراج موضوع على الأرض فلا يسقط باسلام المالك. 

والجزية تؤدى على قدر طاقة الشخص ذا فقد قسم الخاضعون لها إلى: 

١‏ أغنياء: يدفع الشخص منهم 8؛ درا منوياً. 

؟ ل متوسطون: يدفع الشخص منهم 4؟ درهما سنويا. 

" ل فقراء: يدفم الشخص منهم درهماً سنوياً. 
وقد أخحذت في معظم العهود الاسلامية على أقساط تسهيلا على الناس لسدادها: كما أعفى منها المساكين, والعاطلين 
عن العملء والمشوهين؛ والطاعنين بالسن والرهبان» ولم يكلف بأدائها إلا الرجال الأحرار ذوي القدرة البدنية 
والعقلية العاملين المنتجين» القادرين على الحرب من غير المسلمين مقابل إعفائهم من القتال. 

وأوصى الخلفاء المكلفين بجبايتها بالرفق والإنصاف وصيانة الأرواح والأموال . 


د هلا له 


الجئد من أرض الخراج 0 0 غلتها و: وتصير 0 كرا بعد أن مضي كل منهم حياته شا في الغزو والجهاد ا 
ليضمن شيخوحته 3 مستقيم أسرته , 

أما «أهل الذمة» فقد منحهم التشريع الاسلامي الحق في مارسة حياتهم الاجتماعية والدينية والاقتصادية 
والسياسية مكتفيا بأداء المكلفين منهم للجزية؛ وكانوا يعاملون معاملة المسلمين, كما سمح له بانشاء المحاكم الروحية 
الخاصة تبعأ لأديانهم ومذاهبهم, وكان الخلفاء والأمراء والولاة يشاركونهم في أعيادهم وإحتفالا تهم و يكرمون ويجالسون 
أساقفتهم وكبراءهم وقد وصل بعضهم إلى متصب الوزير في عهود عتلفة . 

وتاريخ المسلمين حافل بالاعتزاز بعباقرتهم وعلمائهم وشعرائهم وأدبائهم يمن اولاهم الخلفاء والولاة والحكام على مر 

الرعاية والتكريم كما اسندوا اليهم أرفع المخاصب حتى أن الفاطميين والعثمانيين اتخذوا منهم ملوكا ووزراء 

كما 4 العديد 0 وزارته - 5 اصاب الكثيروث اليسر ونع 5 0 0 
0" التفتيش كدي الاسبانية 50 للهجرة هربا اا 

كذلك فإن السلطان سليمان القانوني منح من باب التسامح والمجاملة فرانسو الاول ملك فرنسا لقب حامي 
الكاثوليكية في الديار الاسلامية, فاذا بهذه المنحة السلطانية تجر على البلاد والعباد بعد اسوأ الويلات بدعوى حقوق 
الاوربيين في « الامتيازات الأجنبية». وكان ذلك بداية سيئة لما عرف بمشكلة « الأقليات» التي تحولت إلى حصان 
طروادة في الدولة العثمانية , 

ولم يعد ينتفع نظام اللة» الذي وضعه العثمانيوك لترتيب أوضاع وحفظ حقوق « أهل الذمة » وازاء الدسائس 
والفتن الشي حولت الذميين الى طوائف وإتخذتهم قواعد للوثوب على الأمة الاسلامية والخلافة العثمانية متباكين على 
حقوقها ومستقبلها ومتناسين لا كانوا وما زالوا بمارسونه حتى الان من تعصب طائفي وتمييز عنصري ضد الاكثريات 
وليس الاقليات 5 اميركا واستراليا وافريقيا, بل واوريا نفسهاء ومذابح ا منود الحمر بأميركا والانفحارات ىُِ ارلنده 
و بريطائياء وضحايا التعصب بين آونة وأخرى قٍِ فرنسا و بريطانيا وغيرها من البلدات « الراقية)» أكبر دليل عل ذلك , 

وقد ارسل الله تعالى الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب والصحف وجعل القرآن الكريم آخر الكتب والاسلام آخر 
الرسالات ومحمد بن عبدالله خاتم الأنبياء والرسلين للناس كافة من أهل الكتب أو أصحاب الديانات أو من غيرهم 
فهو للبشرية جمعاء ولا نبي بعده إلى يوم الدين قال تعالى : 

- عل .م 


* وَمَاأرسلئكَ إلَاعافَة ناس مشيرا وتذيرا وَللكن أكث اناس لَايَعلُونَ » © 


( سورة ا الآية 18) 


وقال أيضا 
5 3 اانا سرك م 0 0 مك السملوات لض دنه إلَاهِرَ 
ا 12 . وايه خضي وغوه 4 


(سورة الأعراف الآية )١68‏ 


كلاا ب 


وقال جل من قائل 


جح وم 7 ع وس رمام 2 لاس ام مس اتيم 01 مومار م 


« إن دين عند الله الإسكدم وما أحتَلفَ ادن أووأ كتنب إلا من بعد ماج1هم العم بغيا بيهم 


م ع ا مه سا ع صص م .م 
ومن يكفر يعابلت ن الله َنَآللّه ربع آلسَابٍ 4 0 
(سورة آل عمران الآية 14) 
وطلب الله تعالي من عباده إعتناق الاسلام وحده وترك ما عداه بقوله : 
م وم ل 0 ا ال ا 5 وم م 
« ومن يلتغ غير الإسلام دينا فأن قبل منه وهو فى لأخرة : من الس رين عي 
(سورة آل عمران الأية 8م) 
. وأكد سبحانه ان الاديان السباقة حرفت و بدلت بقوله : 


ةر رت ص ص سار و سرج##ل ما وم رح مخ سوم ماسم واس جر سم مات ميم 


م دل اين لوأ مولا غَيرَالذى قبل َم فَأَزَلْمَا عل لين موأ ربحزا من السمآء يما كانوأ 
يه 24 
يفسقون » 9 (سورة البقرة الآية ه) 
وقال تعالى : 
غم لور م اه ممى ري لا 


يي تايا سول ازنك لين + عون لكف مِنَ الذي لوأ ءامنا بوهم و تؤين فلوبهم 
ل عام لت مساج ع مو ل ةر ان وير ارورم م انمسس مم 


دين ومن الي هادوا سملعون [ كدب مملعون لقوم 6 لر يأ نوك بحر فون الكلم بن بعد مرا داعا 


لاا 


ار ال ساس فر ارم عرص سل ضعي 3 


اعرير براسم 000 ٠‏ 


إن لم تنوه فأحذروا ون من برد أله فتنتهر فلن تملك لهر من 


2 و - 1 ار ام 0 
يمولون إن اونيتم هنذا فخدوه و 
2 0200 اض. اضريو الثر 0 0 2 ل رد © . زر مسار . 


شيعا ربك لين ل رد آلله أن ,يطهر قاوبهم ل اكد احزى وهم فى الآخرة 8 


م 


عَظم . 9 (سورة المائدة الآية )4١‏ 


إلا أنه وعد بحفط القرآن الكريم بقوله سبحانه 


ج مسرم مهوما يرت سا اج سار لم ال 5 
«- إنا نحن نزلنا لذو وإنا له, لحلفظون (( 0 (سورة الحجر الآية 4) 


ولهذا فقد بقي القرآن الكريم وحده من بين الكتب السماوية سليما من أي تحريف او تغيير كما بقيت العقيدة 
الاسلامية وحدها الصحيحة من بين سائر العقائد فهي من وضع خالق الكون والانسان والحياة ولا غرو في أن يكون 
الاسلام دين الفطرة وحضارته ارفع واخلد حضارة عرفها الانسان , 


ل[ لا/ا ا ل 


وعلى الرغم من امر الله تحال المسلمين بنشر الاسلام واعلاء كلمته بين جميع الشعوب عن طريق حل الدعزة 
الاسلامية بالقول الحسن او بالجهاد فانه حث على عدم إجبار الناس على اعتناق الاسلام يقول الله تعالى 


2 لآ إكراه فى الدين قد تبن الرشْد من ألْفي كر ) الطلغوت وَبِؤْمن أله ققد أستمسك 0 
ود وم 2 م 
بالُعروة لوق السام اله ميم ع «ى 222 (سورة البقرة الآية +ه؟) 


وحينما اقام الرسول الكريم أول دولة اسلامية في المدينة المنورة لم يجد ضيراً في محالفة المسلمين مع اليهود ولكن 
تصرفات اليهود ازاء الاسلام والسلمين اضطرته لمر تلو المرة الى ا حراج بئي قينقاع و بني النضير و بني قريظة التصير 
ليهودهم وتآمرهم مع كفار قريش وايثارهم لعبادة الاوثات على دعاأة التوحيد. 

وازاء استمرار كراهيتهم وحقدهم كان لا بد للرسول أن يأمر باخراجهم من جزيرة العرب كلها تأمينا لحوض الدعوة 
الاسلامية فكانوا بذلك نواة لشاكل الاقلياث التي تفاقمت في عهود الضعف وِنفذ الاستعمار من خلالها الى العالم 
الاسلامي , 

ولقد سار الخلفاء في شتى العهود الاسلامية على سئة الرسول ونهحه فأحسنوا معاملة «أهل الذمة» وتغاضوا عن 
الكلروين اخطاء البعض وتجاوزات الاخرين ب بين اليم ره س أمثال 0 الاوزاعي الذي 3 0 
وعبد القادر 5 الذي احقن ه دماء السبحين في قي فسن بعد ل أن كادث 00 آثار الفحة 5 لبناك 7 هذه ارال 
الأقليات إلى حد عفد الاتفاقيات العلئية والسرية » والحصول على الأسلحة , وتسليم مقاليد الأمور, 0 الأمة 
والوطن . 

وف حديث لأ بي هريرة زنع عن الي (ص) أنه قال : [لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة 
عظيمة دعواهما واحدة] (أخرجه البخاري) 

وعن عبدالله بن عمر (ر) أن الرسول (ص) قال : [تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم » ثم يقول الحجر: يا مسلم ! 
هذا بهودي ورائي » فاقتله] (أعرب البخاري) . 

والجهاد ضد اعداء الله امر مشروع فالله تعالى يأمرنا بقول : 


قا الى سا لدي ارم 


» أنفروأ ان وقَالا وَجهِدوأ بولك 00 دالحكم حير لكر إن كُنتم 


عدوت » 2ه كم 

وقال تعالى : 

مله سى الرع عر لل 0 2 صاس 0 
2 ومالك لَامَايلونَ في سَبي ل لله ال ات لجال والنساء وَألْوإد'ن ألذين ره 
همسوم وم 201007 1 7 


ربنا اعرجناين هلذه الْمَريه الطالم مايا تاحمل لنامن ذلك درا واجكل لناين لذنك عبرا + 


(سورة النساء الآية هب) 


4لا 


ويأمرنا الله تعالى بقوله : 


2 لقو رمه م4 ٠:‏ 2 5 رام سه سق دول ون رن 2-7-0 
,» ألذين تامنوأ يقلتلون فى سبيل الله وألذين كفروا يملتلون فى سبيل الطلغوت فقاتلواً أولياالشيطان 


نينط نكانَ صَعيًا “ا 2 (سورة النساء الآيد +ب) 


وقال سبحاله : 

40 7و سم 2 مت م قرس 2 ال لصم موسر 
« وقلتلوأ فى سبيل الله اين ونح ولا 0 إنَأللّه ذال ايب اندي هه وأقلوم حب 58 
2 مر م ملعم يرد “ير سو عموار ؤومير 1 سوردو ومامر اما 0205 سس برس لير ري ومه 

نهو عي اعرجور وألفتنة دمن القت ولا تقلتلوهم عند المسجد الحرام 
رع رس د إن لو اتاو 01 1 1 4 :واد كر رد 
0 م اك جزاء الكنفربت. 5 تن نتهوا فإن الله غفور 


وار ماد اوم از ماس صوق رم لس سام 


رحم 47 وقلتلوهم حت ا كون فته ويَكُونَ الدين َ فإن أنتبوأ فلا عدوانَ لَاعلَ الظَلِِِينَ » 
(سورة البقرة الأيات 1919 ب )١18‏ 


كما بشرنا بقوله : 
امم + رمرم 1ج س مل 21 سعرمور ا ١ه‏ ص ص رار 4 


ابن إن أله أشتر: دين المي هوكم لدم بقن يعون يي 
صا 


لس 7ن لس صاس لي صصام ىة اسم 


ويقئلون وعد عليه حاف افون اليل لقان ون أل بعهُدوء مناه فَاسََبْشروأ 


رهج ظثر 


1 يع اذى 0 ذلك هو المَورْ لظم 450 (سورة التوبة الآية )١١١‏ 


والتفسير التاريخي لبروز قضية الاقليات واستمرارية وجودها يتصل بالمعطياث الدينية والتاريخية والجغرافية والبشرية 
التي تميزت بها منطقتا فقد كانت بلادنا مهد الاديان السماوية ومركزا لتلاقح الحضارات الانسانية ومرا للتجارة 
العالمية ومحورا للقاء المجموعات اللغوية والعنصرية وال محرات البشرية وقاعدة للهحوم والدفاع في الحروب الشرقية والغر بية 
ونافذة تطل على البحار الدولية (الابيض المتوسط, البحر الاحمر, المحيط الهندي» المحيط الأطلسي, والخليج العربي) 
كما شهدث ميلاد وسقوط العديد من العهود والحضارات والدول والانظمة السياسية الاصيلة والدخيلة. 

فلا غرابة اذا ما رأينا سلاطين آل عثمان يؤثرون عدم التدخل في أمور العصبيات الحاكمة و يكتفون ‏ باعلان ولائها 
ودفع نخراجها لخزيئة دولة الخلافة في معظم سني الحكم العثماني الطو يل دون ان يأبهوا للصراعات التقليدية بين 
القيسية واليمانية أو الجنبلاطية واليزبكية بل حتى ولا لنزاع المارونية والدرزية . 

وقد كان التسامح العثماني هو النافذة التي دخل منها التدخل الاجنبي لتغذية الخلافات واشعال نار الفتن وتبرير 
الحماية ازاء تدهور الاوضاع في السلطنة العثمانية خلال القرن التاسع عشر حين ازداد تأثير الدول الاورو بية ومداخلاتها 
الباشرة في اوضاع الاقليات ولا سيما المسيحية منها بهدف احراز المزيد من النفوذ والكاسب في تركة «الرجل 
الريض» الذي قرب اجله . 


دا هللاا 
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منطقة 'الاحتلال الاسرائيلي 


التوزيع ٍ 3 
الطائفى ! مي القوات الدولية 


نوارئة 1٠١‏ الف ارلوذكس 35١‏ الف 
ارمن 118 الف كاثوليك ١5١‏ الف 


مسيحيون من طوائف اخرى :+ الف ا ١‏ 1 320 المبليشيات التي يقودها 
سوزل أ سه[ ]| تيه 0 0( 0 0 إنطوان لخد 
الف اتلك عليون وهنة الف 1 / 0 0 1 ا 3 : 1 


مصدر الارقام دراسة اكاديمية عن ,الاقليات ف لبنان. 
صدرت عن مجموعة «الدفاع عن حقوق الإقليات. في لنمن 


ونتيجة لدعم أوربا نشطت الحركات الانفصالية القومية في الاجزاء الأأورو بية من السلطنئة واستقلت رومانيا 
وبلغاريا وصربيا (يوغوسلافيا) وألبانيا واليؤدات كما اختلتا تويطانيا قبرض ثم القتل ايوم الاوربي الى شمالي 
افريقيا فسقطت الجزائر والغرب وتونس وليبيا ومصر والسودان ولم يبق الا الاقاليم الاسيوية فبدأت الضُغوط الدبلوماسية 
الأوربية لتغير أوضاع المسيحين واليهود فيها وحصل عدد من هؤلاء على الجنسيات الاوربية مما منحهم حق الحماية 
بموجحب شروط « الامتيازات الاجنبية » التى بداتها فرنسا منذ القركث السادس عشر بحق حماية المسيحين الاور بيبن في 
الدولة العشمانية وها لبثت ان اتسعت تدرعجيا حتى اصبحت الاتفاقيات تشمل فعليا جميع الكاثوليك وضمتهم موارنة 
لبنان التابعين للبابوية . 


وف اواخمر القرن الثامن عشر طالبت روسيا القيصرية بحقوق مائلة وأصبحت حامية الارثوذ كس و في الدولة العثمانية 
ثم أظهرت النمسأا و بعدها ايطاليا اهتمامها بالكاثوليك اللائين وغيرهم من الفئات الدينية المسبحية كما اهتمت 


ل بالمسيحيين عموما وعقدت صداقات حميمة مع الدروز في لبنان وسوريا واليهود 0 فلسطين . 
وتكرست حماية الدول لتلك الاقليات عن طريق افتتاحها لمدارس ومعاهد تعلم وت تنشر أفكارها بين تلك الطوائف 


وقطف الملجتمع العثماني أول ثمار : تلك الحماية والرعاية والعناية حيلما الدلعت نيران الفئنة الطائفية 3 لبنان 
والشام اعوام ١181م‏ و 1850 بل و8 150مء 1١070‏ وما زالت لبنان « تنعم » بخيرات الحماية والرعاية الاجنبية حتى 


ب 806ما سه 


اليوم كما ينعم بها العديد من البلدان العربية بشكل او بآخر. 

وقد حعلت تلك الحماية للاقلياتث مركرها حرحا تجاه الاغلبية الاسلامية فأحذت تنظر اليها ع 6 وتتعامل 
معها وكأنها مهيأة للتواطؤٌ والتامر والخيانة نما أدى الى العديد من التفحيرات الإاجتماعية المؤسفة . 

والللاحظ ان معظم أفراد الاقليات سارعوا للانفتاح على الغرب وتبني عاداته واستيعاب ثقافته والتبشير بأفكاره 
واتقان لغاته بل وقثيل وكالاته ومصالحه 5 أحيات كثيرة . 

ولم يكتف الغرب بذلك بل عمد عن طريق ارسالياته التبشيرية الى البحث عن فقاط الضعف والسعي لتعميق 
الشعراتث العنصرية والمذهبية والطائفية لاذكاء الخلافات واثارة المتاعب وايجاد الذرائم التي تبررئه تدشملا نه الخارجية قُِ 

شؤون الدولة الداخلية مما اضطر العثمانيين لسد جميع الثغرات والاطاحة ممراكز 0 وهكذا تم التخلص من الامارات 
العلوية والتركمانية والكردية كما احكمت السيطرة.على الدروز واحبطت الامال باقامة مملكة ارضية او دولة مارونية. 

وعندما هيمنت الطورانية على مقاليد الامور في الدولة العثمانية تزعم أفراد من الاقليات الحركات القوبية و برزت 
سماء : مكرم عبيد القبطي وفارس الخوري البروتستانتي » وشكيب ارسلاث الدرزي » وجورج انطونيوس الارثوذ كسي . 

ورغم الجمود الذي أصاب الحركاث والدعوات المستئدة الى فكرة الاقليات في أعقاب الغاء الخلافة العثمانية ووقوع 
الوطن السر بي فريسة للانتدابين الفرنسي والانكليزي جيك لم بعد ثمة ة مبرر لممارسة لعبة الأقليات المثيرة رغبة 5 
استقرار الأوضاع لصالح الدول المحتلة وان كانت اللعبة ضرورية من حبن لاخر كسلاح يهدد الوحدة الوطنية » إلا أن 
قيام « اسرائيل» ككيان عنصري في فلسطين جعل من الضروري احياء فكرة الاقليات على أمل اقامة العديد من 
الكيانات المصطنعة لتبرير بقاء « اسرائيل » في المنطقة , وقد اخذت « اسرائيل » على عاتقها ‏ بدلا من -الدول الغربية 
تغلية واثارة المشاكل العنصرية والطائفية والاقليمية وظهرت مظهر المتعاطف مع كل الأقليات المضطهدة ولكى ندرلة 
المدى البعيد الذي وصلته لعبة الاقليات في البلاد العثمانية عامة وفي لبنان بشكل خاص تذكر المواقف التالية : 

قد بعث القطب الماروني ا معروف يْ شمال لبئات يوسف يك كرم برسالة الى البطريرك الماروني بولس مسعاء (عام 
667م) ورد نصها في كتاب «تاريخ لبنان العام» وفيها يشكو من الصراعات الطائفية وترابطها بالمصالح الدولية 
.فيقول : 

(لقد اصبحت امورنا في هذه الايام تابعة لانكلترا او فرنسا واذا ضرب احدهم جاره تصبح المسألة انكليزية ‏ 
فرنساو ية وربما قامت انكلترا وفرنسا من احل فنجان قهوة يهرق على ارض لبنان) . 

ولم مض على هذه الرسالة اكثر من ثلاث سئوات حيئما اشتعلت الفتئة الطائفية التي إكتوى لبنان شارها وسقط 
فيها الالاف من المارونيين والدروز عام ٠187م ١١(‏ ألفأ على إحدى الروايات) فقد كانت فرنسا تسلح ا ماروليين 
و بريطانيا تسلح الدروز وكلتاهها تتصارعان على النفوذ في لبدان بعد احتضار «الرجل المريض» كما رفع اهالي بلدة 
كوسب التابعةٌ لقضاء الكورة في لبنان عريضة مهورة بتواقيع عدد كبير منهم عام ١117م‏ يطالبون فيها بأن يكون رئيس 
الحكومة منتخبا في المجلس النيابي لمدة حمس سنين (ومن رجال دولة فرنسا المحبوبة التي طلبنا مساعدتها واشرافها على 
حكومتنا لنقة اليم بعدالتها ومقدرتها على اجراء الاصلاحات) , 

وبعث المسيوف . دو يارك قنصل. فرنسا العام في سوريا رسالة الى وزير الخارجية الفرنسية المسيو جورج بيكوء محفوظة 
ضمن وثائق وزارة المخارجية الفرنسية 7٠١‏ أيلول سبتمبر 1608م جاء فيها: (ان مجمل الموارنة الذين يشكلون بدورهم 
الاكثرية يأملون في التمسك بها و بالعقود الدولية التي تختص بلبدان وهناك قلق عام من خسارة امتيازاتهم والاغلبية 
الساحقة ترفض اشتراك اللبنانيين في الانتخابات الشرعية) . 


ورفع بعض المسيحيين اللبدانين رسالة مؤرخحة 3 ١7‏ آذار مارس ا بأسم (( جمعية يروك الاصلاحية )) الى 


ا48ا سا 


القنصل الفرنسي السيو فرنسوا كوحيه ارسلها بدوره الى وزارة الخارجية الفرنسية وتتضمن الاعراب عن القلق والخوف 
الذي يعاني منه المسيحيون حيال مستقبلهم و يطلبون من فرنسا التي يكئون لها كل اجلال وتقدير حماية مراقبة مصالح 
المسيحيين وكيانهم في لبنان وذيلت الرسالة بسئة تواقيع للسادة : 


رزق الله أرقش (كائوليكي) جوزيف المهاني (ماروني) بتروطراد ( ارثوذكس) نخلة التو يني ( ارئوذكس) الدكتور 
ايوب ثابت ( بروتستانت) وخطيل زيئية ( كاثوليكي) , 

والرسالة نشرث في كشاب باللغة الفرنسية للدكتورة لين لوهياك عن داود عموك وتأسيس دولة لبنان الكبير سنة 
مع والمؤلفة حفيدة لداود عمون هي إبنته بلانش التي تزوجت فرنسيا بعد حصوها على ليسانس الحقوق من 
باريس )١(‏ 

ومشكلة الاقفليات لم يكن لها وجود اصلا في ظل نظام « الملة العثماني» الذي يستمد أحكامه من حقوق أهل 
الذمة الاسلامي ولكن دول اورو با بارسالياتها ومستشرقيها اشعلت هذه الفتنة بل ان بعضها ساهم في زيادة هذه 
الاقليات وتعقيد مشكلاتها كما فعلث روسيا القيصرية في سبتمبر 1878م حين استولت القوات الروسية بقيادة الامير 


(1) يكشف السفير الفرئسي السابق في لبنان السيد بول مارك هنري في كتابه «بساتنة الجحيم» الصادر عن «منشورات أورباك» بباريس 
16 , حول خفايا الازمة اللبنائية التي عابشها وخبرها عن كثب» خطة هنري كيسنجر لحل أزمة الشرق الأوسط فيؤكد إنها : (تعتمد 
على إعادة رسم الحدود وإقامة عدة دوبلات مستقلة ذات طابع إثني طائفي أقلوي. على حدود «اسرائيل»)0 وقول : (إن هذه 
الخطة يرتاح ها معظم قادة الصهاينة بمن فيهم أربيل شارون ومناحيم بيجن» وموجبها يفترض بالفلسطينيين أن يستقروا نهائيا في لبنان 
الجدوبي تحت الرقابة «الاسرائيلية» من جهة والرقابة اللبنائية من جهة أخرى ‏ محصورين ببن «اسرائيل » ولبنان صغير سيطرة هارونية» 
متحالف مع دولة درزية صغيرة» أما الحكم العلوي في سوربة وشمال لبنان فستكون له دولته المستقلة في إطار «فدرالية» هي سورية 
بحدودها التاريخية» وأما الجولان فسيكون ثمن الصلفقة) . 
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سوماركوف على بلاد الشركس (الداغستان) في القوقاز لعدم وصول أيه مساعدات خاصه فاضطر العثمانيوث. لدعوة 
الشركس للهجرة الى ديار اخوانهم فتجمعوا على السواحل وانتشر بينهم الجدري فمات كثير منهم بالوباء كما انتش' 
القحط وهاجر ستون الفا منهم وقدمت لهم الدولة العثمانية المساعدة ثم انذرهم نائب القيصر عام 1874م فهاجر منهم 
مم ألفا التحق المحار بون الاشداء بالجيش العثماني ورقوا الى رتب عالية منها قيادة الجيش والولاية والوزارة والصدارة 
العظمى فأخلصوا للسلطان اخلاصهم لوطنهم القوقاز بعد أن أصبحوا مواطنين في الدولة الاسلامية ولكن الدول الغربية 
عملت على تحريك النعرة القومية فيما بعد وجعلت من الشركس عدة أقليات داخل البلاد الاسلامية . 

وقال قال كليمنصو رئيس وزراء فرنسا في مذكراته : 

«كان أصدقاؤنا الانكليز أسبق منا في التنبه إلى موضوع الاقليات الذهبية والعرقية في بلاذ الشرق العر بي وقد 
اتفقت وجهتا نظرنا كليا حول هذا الموضوع . 

كما قال ناحوم جولد مان رئيس الرابطة اليهودية العالمية في خطابه بباريس ممؤتمر اليهود المثقفين عام 19548: 

«ااذا اردنا لاسرائيل البقاء والاستقرار في الشرق الاوسط علينا أن نفسخ الشعوب المحيطة بها الى اقليات متنافرة 
تلعب اسرائيل من خلاها دورا طليعيا وذلك بتشجيع قيام دو يلة علوية في سورياء ودويلة مارونية في لبنان» ودو يلة 
كردية في شمال العراق» . 

ويبدو أن لعبة الاقليات لم ينته دورها باسقاط عبد الحميد الثاني ولا بالغاء المخلافة العثمانية» وتمزيق الوطن 
العربي إلى أكثر من 5؟ دولة بل حتى ولا باقامة كيان « اسرائيل »» فما زالت اللعبة في أولها ومن يبعش يز.(1) 


وقد نبه الرسول صلى الله عليه وسلم لقضية « الأقليات » وخطورة الدور الذي مكن أن تقوم به في أي ظرف من 
الظروف ضد الدولة الاسلامية , على ضوء التجربة العملية التي عايشها بنفسه حينما حالف اليهود في المديئة المنورة » 
إحتراما لحلفهم السابق مع بعض قبائل الأنصار, إلا أن اليهود لم يرعوا عهدهم ولم يفوا بوعود هم ومواثيقهم ‏ بل 
حاولوا مراراً الغدر بالنبي الكريم و بكبار الصحابة رضوان الله عليهم , ثما اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتخاذ 
القرار تلو القرار بإبعاد بني قينقاع ثم بني النضير و بعدهما بني قريظة » حيث أجلاهم عن المدينة المنورة وأبعدهم عن 
جزيرة العرب (حوض الدعوة الاسلامية ): حيث لاحقهم علي كرم الله وجهه إلى خيبر وتبوك وتيماء وفدك ووادي القرى . 


(1) كشف الصحاقٍ البريطانى المعروف ديفيد هيرست » في كتابه «البندقية وغصن الزيتون» الذي نشرته مسلسلا ..جريدة «الانباء» الكو ينية 
خلال شهر مارس 1984م: عن بدء تنفيذ المخطط الصهيوني ‏ الاستعماري القديم ‏ الهادف الى تحويل سوريا والعراق ولبنان إل 
دوبلات طائفية وعرقية» لتبرير وجود الكبان الصهيوني العنصري في فلسطين نقلا عن صحيفة ١‏ كيفونيم » اليهودية الصهيوئية ‏ القدس 
(فبراير 1947 م) ها يلي بالحرف الواحد : 

(أما على الجبهة الشرقية فثمة كل الاحتمالات والأحداث التي تجسد رغبتنا على الجبهة الغربية والتي تحدث عياناً أمامنا اليوم إن 

إنحلال لبنان وتهزئته الى خمس مناطق ذات حكومات محلية هو السابقة اللموذجية لكافة العالم العربي !. 

م يأتي دور تفكيك وتجزئة سورياء وبعدها العراق .إلى أقاليم ذات أقليات عرقية ودينية بما يتسق مع المثال اللبناني . 

هذا هواهدف الرئيسى ل «اسرائيل» في المدى الطويل على الجبهة الشرقية. ان عملية إضعاف هذه الدول عسكرياً» القائنة حالياء 
فثل هدفاً قصير المدى ؛ ولسوف تنقسم سوريا إلى عدة دويلات على أساس خطوط بينها العرقبة والطائفية . 

ونتيجة لذلك لسوف تقوم دويلة علوية؛ كما سبكون إقليم حلب دويلة سنية» وبينهما دويلة أخرى معادية للدولة الشمالية؛ أما 
الدروز ‏ بن فيهم دروز الجولان ‏ وهي المحاولة الحالية » فيجب أن ينشئوا دولة هم في حوران وشمالي الأ ردن! 

ثم إن العراق الغني بالنفط . هو بالتأكيد المرشح لا يأتلف مع أهداف «اسرائيل» ففئه كل أنواع المواجهات الداخلية العر بية؛ ما 
بساعدنا على البقاء والصمود في المدى القريب؛ وأن نسرع بإنجاز الهدف البعيد المطلق ؛ وبالتحديد تفسيم العراق الى عناصر متفرقة: كما 
يحصل لسوريا ولبنانء ولسوف تقوم ثلاث دول أو أكثرء حول المدن العراقية الكبرى : البصرة » وبغداد, والموصل » وبحيث تنقسم وتنفصل 
المناطق الشيعية في الجنوب . عن المناطق السنية في الشمال ‏ ومعظم سكانها من الأكراد السنيين ‏ ثم إن شبه الجزيرة العرربية كلها مرشح 
طبيعى للتجزئة !11 ). 

ولعل الأحداث الأخيرة في لبنان ولا سيما عقب انتهاء اجتماعات الأطراف اللبنائية في لوزان 1444م تؤكد أن المخطط الصهيوني ‏ 
الاستعماري في طريقه للتنفيذ السريع » على. أبدي العملاء الذين لم تعد نستر عوراتهم ادعاءات التقدمية والتحررية وغيرها من الشعارات 
الفارفة التي تخفي وراءها روحاً طائفية حقودة وريحاً تعصبية ثتئة !. 


1١م6"‎ 


وقد حافظ الخلفاء الراشدون على هذه السياسة , والتزم بها جيع الخلفاء من بعدهم حيث ما زال ممنوعاً على غير 
المسلمين السكن في. الديار المقدسة . 

إلا أن هذه "السياسة الحكيمة التي رسمها الرسول الكريم بما يتناسب والحدود التي بلغتها الدولة في عصره لم. تتطور 
بما يضمن سلامة الأمن الداخلٍ للدولة الاسلامية التي إتسعت حدودها بالفتوحات » وقد دلت أحداث ا عبر 
العديد من التضون المتتالية إن « الأقليات غير الاسلامية » كانت على الدوام تقوم بدور « حصان طروادة » داخل أسوار 
الدولة الاسلامية ولطالما لجأ إليها واعتمد عليها خصوم المسلمين في غمرة اشتداد الحروب أو في فترات الضعف » كما 
لعب هؤلاء أدواراً خطيرا في إشعال الفتن الطائفية وإثارة القلائل ؛ نما كان يستوجب اتخاذ قرارت حاسمة من قبل 
حكام المسلمين لحسم قضية تلك الأقليات » على النحو الذي رسمه الرسول الكريم في حينه . 

وإذا كانت سماحة الاسلام وتساهل المسلمين في التعامل مع هؤلاء لم تنفع ف كسبهم ) رغم إناحة الفرصة هم 
بحيث تسلم بعضهم المناصب الوزارية والمسؤوليات القيادية » كما فتح المسلمون أبوابهم وصدورهم لاستقبال ضحايا 
الافطهاد الديني قٍِ أوريا 0 » كما حصل مع يهود الأندلس » ضحايا محا كم التفتيش » وكانت النتيجة إنهيار 
الخلافة الاسلامية نفسها على يد طائفة « الدونمة » التي تنتمي ليهود الأندلس ! 


إذا كانت السماحة لم تنفع أفلا تدعونا التجارب المريرة إلى رسم استراتيجية جديدة تجاه الأقليات تستلهم سياسة 
الرسول صلى الله عليه وسلم مع يهود يثرب » بحيث يراعى عدم الدج للأقليات في التمركز في بقعة واحلة» ولا سيما 

في العواصم والشغور التي يسهل إتصاهم المباشر منها بجهات أجنبية , والتشدد في إبعادهم عن المناصب الحساسة 
والوظائف التي مكن أن يشكلوا من خلانها مراكز قوى مكن أن تزعزع الأمن الداخلي للدولة في أي ظرف من 
الظروف » فضلا عن الالتزام بالسياسة الاسلامية التي منع زيادة عدد المراكز الدينية غير المساجد . 


بوفيما .. 2 


الصّجدر الا عضل م سعيد الى مرحت باشاحول فتميٌ لبسان .70 

يحضرني سفير انكلترا ثارة وطورا يتوجه الى نظارة الخارجية بسبب ما اتخذتموه من الاحتياطات لتأديب الدروز. ان 
فرنسا تعاون الموارنة وانكلترا تساعد الدروز فالانكليز لا يسرون بما تتخذه من التدابير 0 وقد وصلت حالة الموارنة 
الى ما لا تحمد عقباه بسبب غدرهم ولذا فان قنصل فرنسا يسأل عن حركات العساكر وسكناتهم وحركات الدروز 
توجب الجزاء واذا لم يجازوا وترك حبلهم على غار بهم أنتج تركهم احتقار الحكومة بيد أن تماديهم في العصيان يرجع 
الى وقت بعيد ولم ييحن وقت تأدييهم وقد اضطرت الحكومة في هذه الايام الى استعمال القوة لارهابهم ولو كانت القوة 
كافية فان غرضنا الوحيد هو تحبيب ادارة الدولة والموارنة واستعمال القوة لا يوصل الى تلك النتيجة وانتم لا تجهلون هذه 
الحفيقة ونحن نرى أن ترك المسألة الى زمانها الموافق أليق ونحبذ الاصلاح بين المتخاصمين . 


وقد قلعم في محرراتكم ان اهالي حوران قد قبلوا اعطاء مبلغ معلوم ومالوا الى الصلح والحكومة ترى من واحباتها 
الاصلاح بين التخاصمين ولا تتأخر عن دفع الدية من خزينتها منعا للقال والقيل وتخلصا من اصرار بعض الدول . 

والخلاصة فقد أمرنا السر عسكر بارسال ما يلزم من القوة اللازمة اتباعا لامركم بيد أننا ننتظر بكل سرعة حسم 
المسألة بالسلم وذلك أن ترسلوا عددا من المسموعي الكلمة عند المتحار بين وتتوجهوا انتم اذا اقتضت الحالة لاتمام المسألة 
بلا. حرب ولا اراقة دم ونحن 5 الانتظار, 


؟١‏ تشرين أول سنة هه الباش وكيل 


كا 


4ما- 


ا 
ريتتظارد الس لطان صلاخ الدين الابيوي . 


من ريكاردوس قلب الاسد ملك الانجليزء الى صلاح الدين الابوبي ملك العرب . 


أيها الولى: حامل خطابي هذاء بطل باسل صنديد, لاقى أبطالكم في ميادين الوغى» وأبلى في القتال البلاء 
الحسن. وقد وقعت اخحته أسيرة, فساقها رجالكم الى قصركم وغيروا اسمها. فقّد كانت تدعى ماري فأطلق عليها اسم 
ثريا. 

وان لملك الانجليز رجاء يتقدم به الى ملك العرب» وهو اما أن تعيدوا الى الاخ أخته, واما أن تحتفظوا به أسيرا 
معهاء لا تفرقوا بينهماء ولا تحكموا على عصفور بأن يعيش بعيدا عن أليفه . 

وفيما أنا بانتظار قراركم بهذا الشأن. أذكركم بقول الخليفة عمر بن الخطاب» وقد سمعته من صديقي الامير حارث 
اللبداني » وهو ١متى‏ استعبد تم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا» . 


احا حا 


جواب .- 
سلاج الدين الايوي ع فا رباقم ربششارد ( ريكارد وس ) 


سن ملك العرب صلاح الدين » الى ربكاردوس ملك الانكلير 


أيها الول: صافحت البطل الباسل الذي أوفدقوه رسولا الي فليحمل اليكم المصافحة ممن عرف قدركم في ميادين 
الكفا 
3 


واني لأحب أن تعلمواء بأنني لن أحتفظ بالاخ أسيرا مع أخته, لاننا لا نبقي في بيوتناء الا أسلاب المعارك . لقد 
أعدنا للاخ أخحته . واذا ماعمل صلاح الدين بقول عمر بن الخطاب, فلكي يعمل ريكاردوس بقول عيسى: «اعطوا 
مالقيصر لقيصر, ومالله لله». فرد أيها المولى الارض التي اغتصبتها الى أصحابها, عملا بوصية السيد المسيح عليه 
السلام , 


)١(‏ من «تاريخ سوريه في العصور الحديثة» الجزء الأول م للدكتور ناذر العطار. 


[ها 


186 سم 


لكي ندرك خطورة هذا الاتجاه الاستعماري يكفي أن ننظر الى تركيبة المجتمع العثماني فمن نفس الزاوية 
الغربية التي نراه بتألف من عدد كبير من الأقليات نذ كر منها على سبيل امثال لآ الحصر: ٍ 


الاكثرية السنية التركية (الطورائية) الناطقة 
الأكثرية العر بية الناطقة بالعر بية. 
# الاقليات الاسلامية السئية ‏ غير العربية والتركية 
(الاكراد) (القوقازيون) (الشركس والشوشان) (البربر) ( الداغستان) 


الاقليات العربية الاسلامية غير السنية : 


ا الاسماعيليون 
النصيربون ( العلو يون ) د اللارور 

#ه المسيحيون: الموارنة 
روم ارثوذكس علبي الكابرليك 
- روم كاثوليك كارك 
سريان ارنُوذكس (يعاقبة) الكلدان الكاثوليك 
الاقباط الاروذ كس البروتستانت : الانجليكان 
النساطرة (الاشوريون) الكاثوليك اللااتبن 


اليهود والطوائف الموسوية : 
الربائيون 
شهود يهره 
تَ السامريون 


5 السبتيون 


الدوفمة 


1485اد- 


أديان اخرى : 


يزبديوك -_ بهائيون 
مند ايو قاديانبون 
شباك ب بهرة 


الأقلبات غير السنة غير الناطقة بالعربية : 
الناطقة باللغة الفارسية :0200 
يم 
بهائبرن 
01 


الناطقة باللغة الكردية : 


يزيديون سربان ارثوذ كس 
شباك سريان كاثوليك 
شيعة يهود 


الناطقة باللغة السريانية : 


النساطرة (الاشوريون) السربان الاربُوذ كس (يعاقبة) 
الكلدان الكائوليك السرياك الكاثوليك , 


الناطقة باللغة الارمنية : 


الارمن الارثوذكس (الغريغوريون) الارمن البروتستانت 


الناطقة باللغة العبرية : 


تت اليهود 


لاما -” 


الفصل التاشف 


الطوارئيةمشزعة ريات 
ال 


|| 


الآداب مراآة صادقة تنعكس عليها أوضاع الأمة ‏ أية أمة وحين نتصدى لدراسة عصر عبدا ميد والخامعة 
الاسلامية لابد من الاطلاع على الادبين العربي والتركي . 

وقد جع الأدب التركي خير ما في الأدبين السفارسي والعربي فقد تعددث اللهجات التركية إلى جفتائية وأذرية 
وعثمانية وكان للتصوف أثره الواضح قِ هذا الأدب الذي تأثر في أول مراحله بالاسلام 7 أن بالأدب الفرنسبي خاصة 
والاور بي بوجه عام؛ قبل أن يصل إلى مرحلته القومية الحديثة. وقد بلغ الأدب العثماني أروع مراحله في عهد سليمان 
القانوني الذي خلف ديواناً باسمه المستعار (محبي) كما اشتهر شعراء الموسيقى في الطرق الصوفية والعسكرية من 
مولوية» وبكتاشية» وقزلباش» وانكشارية, ثم لمع فيه بعد ركود ضياء باشا وعبدالحق حامد ونامق كمال الدين حاولوا 
التوفيق .بين الاسلام والتغريب قبل أن تأتي جامعة «ثورة الفنون» التي نقمت على الثقافتين العربية والفارسية 
باعتبارها أديا لانماج الأدب التركي في الحضارة الاسلامية مما دفع محمد عاكف (شاعر الاسلام) لرد الادب التركي 
إلى الفكرة الاسلامية قبل أن يظهر ضياء كوك البا وعمر سيف الدين وخالدة أديب وناظم حكمت الذين أنعشوا الفكرة 
القومية بعد أن ألغى مصطفى كمال الحروف العربية وأحل الحروف اللاتينية منذ عام 1978 في اطار مسيرة التغريب 
الشاملة فقا بذلك أقصى ما طمحت إليه مساعي التبشير والاستشراق وخصوم الجامعة الاسلامية . 

وذكر الدكتور حسين محيب المصري عالم التركيات المعروف في مؤلفة «تاريخ الأدب التركي» أن عددا من 
سلاطين آل عثمان أولعوا بالأدب والشعر وقرض بعضهم الشعر أمثال: محمد الفاتح ومراد الثاني ومحمد الثاني وابنه 
الأمير جم وبايزيد بن محمد الفاتح والسلطان سليم الأول ومعظمهم رغم كونهم من الفاتحين المجاهدين الصناديد كان 
يقرض الشعر الرقيق بالتركية أو الفارسية أو العربية.(١)‏ 

وكما ذكرنا فقد بدأ الأدب التركي عامة تعليميا صوفيا ثم زاهدأ متجردأ وني عصر الانحطاط جنح للدنيا ولذاتها 
كما خلي في عصر الفتوحات من رائحة البارود والحث على الجهاد ولكننا نجد أدب المقاومة والكفاح عندما بدأث 
الدولة العثمانية تتخلى عن فتوحاتها وتركن إلى الدفاع بدلا من الحجوم بعد أن وصلت المسألة الشرقية الى طور الضعف. 

وكان ابراهيم شناسي «أول أديب تركي يعتئق الماسونية و يتأثر مباديء الثورة الفرنسية حيث نظم الشعر في امتداح 
رشيد باشا الماسوني الذي أعد جيل قادة الأتحاد والترقي فيما بعد. 

وني عهد السلطان عبد العزيزعام ٠181م‏ بدأت تركيا الفتاة ورجالا الماسونيين بانتاج الأدب المقاوم للسملطئة 
العثمانية وكان من أعلامها : ضياء كوك الب باشا الذي أجاد الفرنسية والفارسية والعربية والتركية وعمل أمينا عاما 
للقصر الملطاني قبل هروبه إلى أوربا واصداره (مخبر) و (حريت) ثم شارك في وضع القانون الأساسي أيام عبدالحميد 


,.191/4 محمد حرب عبدالحميد من دراسته بعنوان (مقدمات أدب المقاومة الاسلامية في تركيا المعاصرة) نشرت بمجلة البلاغ الكويتية عام‎ )١( 


-18480 سه 


وقد تأثر بعالم الاجتماع اليهودي « دوركهايم » وكان رغم أن كردي يتحدث ' عن ( طوران) و يدعو للطورانية , )0 


وقد ذكر السسلطان عبدالحميد (؟) أنه كان ده بالمساعدات امأف ونسن الطرف عن ارسال المناعدات إليه من . 
1 الدولة العثمانية لأنه كان يشحم المعارضة الشريفة ولا يرغب في دفع المعارضين للارتماء في أحضان الغرب بدافع 
الحاحة المادية وقد توفى ضياء باشا عام مم١‏ تاركا أعمالا أدبية هامة مثل ظفر نامه » و«تركيب بند» فضلا عن 
ترجمته لاميل زولا بلغ رتبة الوزارة في عهد عبدالحميد. 

0 ثم يذكر فاذج من هؤلاء الذين اطلقوا على أنفسهم اسم «تركيا الفتاة» وكانوا يصدرونث الصحف التي تأثي حفية 
إلى د ا البريد الأجنبي وتوزع زع بواسطة الاجانب ومضت أعوام لم تحدث آثاراً جدية هامة لأنها لم تكن 
أعمالا تنبع من أفكار حدية . 

وك عند موه انه رأى خطابا تسلمه أحمد جلال الوا ا كوا كردتسي 
محفوظات قصر يلدز وفيه أسماء ومصادر التمويل اسما اسما. كما يذكر أن الدكتور عبدالله جودت والدكتور اسحق 
شكوت والدكتور بهاء الدين شاكر والدكتور ناظم والدكتور ابراهيم تيمو ينتسبون إلى المحافل الفرنسية والايطالية حتى 
أن هذه المحافل ايضا تسلم عائلا تهم الموجودة داخخل البلاد والنقود يدا بيد. 

وني .عهد الاتحاديين الذين أسقطوا عبدالحميد حل لواء الأدب الاسلامي سعيد التورسي مع محمد عاكف وأجد نعيم 
وقد أسس سعيد النورسي الذي لقب ببديع الزمان «حركة اخوان النور» واستقطب من حوله ملايين المسلمين, حي" 
نشر مقالاته في جريدة «فولكان» (البركان) وانضم الى حزب الاتحاد المحمدي ثم حاكمه الاتحاديون بعد إسقاط 
عبدالحميد وشارك فيما بعد في حرب الاستقلال ثم في ثورة الشيخ سعيد النورسي الكردي شيخ الطريقة التقشبندية في 
ديار بكر عام و١‏ التي قامث للمطالبة بعودة الخلافة الاسلامية, 

وقد خوكم سعيد النوربي لكتابته الرسائل «طلاب النور» التي يحارب بها الحاد اتاتورك و يدعو للعودة للنظام 
الخلافة ولقي صنوف الاضطهاد والتعذيب لوقفه من القومية التركية المعادية للاسلام إلا أن أثره الفكري ظهر من خلال 
جماعة «اخوان النور» التي جعت رسائله ١00(‏ رسالة) في حمس بلدات بالاضافة إلى ١‏ مؤلفا آخر» والواقع أنه ما 
' أن انقضت بضعة أسابيع على اعلان الثورة التقشبندية م في ديار بكر حتى إمتد لهيبها إلى حميع المناطق الشرقية 
واندقع الثوار بجحافلهم الضارية باتجاه انقرة فأحتاحوا في شهر بارة: «خربوط », و «ماراش» و «تفليس» 
و«العزيزية» حتى وصلوا إلى « ديار بكر» نفسها. 

ومما زاد 3 خطورة هذه الخورة أن قائدها «الشيخ سعيد النورسي » كان على قدر كبير من الحنكة والدهاء فقد 
المتعظفق الأقراك أنفسهع وأثار تشاع تلن اموب "الاستلامية. يما ]مذ لفورته تزابة خشراء هل إععبان أنارراية 
النبي خضراء؛ كما رفع شعاراً يحظى باحترام الكثيرين (لتحيا الخلافة .. ولتسقط الجمهورية). 


ولم, يكن أمام مصطفى كمال إلا البطش به فجرد حلمة كبيرة في آذار (مارس) 5؟19 وحاصر المناطق الثائرة 
وأعمل القتل في رقاب أهلها كما أحرق القرى والمدث وشئق الشيخ سعيد (#) قائد الثورة مع ه من كبار رجالاتها 


)١(‏ هن أشهر منظري «الطورانية» موئيز كوهين الذي إِنخذ إسماً مستعاراً هو «تكبن ألب» على عادة «الدوفة» في إتخاذ أسماء اسلامية لإخفاء 
بهرديتهم » وقد ركز موئيز كوهين في كتاباته على : اليقظة القومية التركية وعن أتراك أذربيجان والفرقاز. 
كما امعهين من الكتاب «الطورانيين» الشاعر محمد أمين وهو من تلامذة الأفغاني » والخصصي عمر سيف الدين» والكاتب الملحد 
الدكتور عبد الله جودت, 
(؟)22 يقرل عبدالحميد في مذ كراته أن الطلبة الذين عادوا من أوربا قد تزعموا الانحراف الذي بدأ بهم وأنه كان يمنعهم من نثر الافكار الهدامة 
والمباديء المستوردة وكاث كالبستانى الذي يحمى أزهاره من الحشرات الضارة. 


(9) 2 سعيد النورسي (الثائر) 


ل 898اس 


١ 1 1‏ 1 
1 .5 1 4 
ا 70 : 1 1 
1 0 2 عن 


: الشاعر الطوراني الملحد ‏ ضياء باشا كوك ألب: كردي ترعم الدعوة للطورانية! 


محمد عاكف: شاعر الاسلام وخصم الطورائية 'ترفيق فكرت 
كما تولت «محاكم التطهير» إعدام كل من ثبت اشتراكه فيها وأعقب ذلك ترحيل قبائل الا كراد عن مناطقهم 
وتشتيتهم في مختلف انحاء الاناضول منعأ لأي تحرك آحس إلا أن بديع الزمان سعيد النورسي, الأديب الاسلامي, استمر 
يقاوم الكمالية و يدعو لعودة الخلافة الاسلامية وتعرض للمحاكمة والحكم باعدامه مرتين, ولكنه مات عن 5١م‏ سنة 
عام مككام 1 ْ 
وكان الأكراد قد شهدوا في عصر عبدالحميد ثورة الشيخ عبيدالله النهري التي استهدفت استقلال الأكراد 
(1881م) وعرفت بثورة شمزينان وأحرز بعض الانتصارات في ايران إلا أن الضغط البريطاني الروسي والتعاون التركي 
الفارسي قضيا على الثورة الكردية ‏ بينما ظهرت جعيات وصحافة كردية حيث تأسيث في القاهرة 1654م صحيفة 
«لسان حال ثنائي كردو ‏ ترك» التي نقلت إلى جنيف ثم عادت للاستانة وظهرت في القاهرة ثانية خلال الحرب 
64م وتكونت عام 1108م «جمعية الدستور العثماني» بمديئة استانبول ثم أسس الطلبة الأكراد 4٠١‏ جمعية 
«هيفى» (الأمل) بعد عام من إغلاق الاتحاديين لجمعية «نشر المعارف الكردية» . 


م 5 1 
وذكر نهرو أن الأكراد قاموا بحركة ثورية ضد الاتحاديين 8١15م‏ وطالب ممثلوا الأكراد في مؤقر الصلح بفرساي 
باستقلالهم ولكن الاتفاقية السرية بين روسيا و بريطانيا وفرنسا ‏ التي فضحها البلاشقة كانت تقضي بتقسيم 
كردستان بين الدول الثلاث وقد نجح وفد الاكراد للمؤقر برئاسة الجنرال شريف باشا في توضيح مطالب الأكراد 

فأدخل علة مواد في معاهلة سيفر نصت على إعطائهم الحكم الذاتي وإمكانية التحول للاستقلال التام . 

وقد مارست بريطانيا سياسة تهدئة أولا ثم حرضتهم ضد الخلافة ودفعهم الكماليون للمقاومة ثم عملوا على تتريك 
كردستان فكانت ثورة سعيد النورسي التى سبق ذكرها. 

ولا ريب في أن النزعة الطورائية ومحاولات التتريك فضلا عن إلغاء الخلافة الاسلامية من أسباب ثورة الأكراد ضد 
تركيا التي اتخذت طابعا إسلاميا من خلال الحركة النقشيندية الصوفية ولعل حل المشكلة الكردية الان يكمن فى العودة 

إلى العقيدة الاسلامية . 

1 ا 221 

)2 نظم ف معهد العلوم السياسية التابع لجامعة فيينا ف النمسا خلال ابريل 14م « الاسبوع الكردي » برعاية وزير العدل النمساوي السابق 
بهدف التعريف. بمشكلة الأكراد في العالم ء وقد تخللته ندوات حول الموقع « الجيوسياسي » ل« كردستان ». وأفلام وثائقية تتحدث عن 
«الشعب الكردي ». وقال منظمو الاسبرع : ان عدد الاكراد في العالم يتراوح بين ٠١‏ الى 58 مليون نسمة وهم موزعون في عدة دول مع 
وجود أفليات رئيسية في ايران وتركيا والعراق وسورية ولبنان . ْ 
وكانت «المشكلة الكردية » قد انفجرت مراراً في كل من تركيا وابران والعراق . وقد نوصل العراق الى حلها منذ سئوات قريبة باقامة نظام 
للحكم الذاتي في اطار الجمهورية العرافية » بعد ان استغل الاستعمار هذه المشكلة مرات عديدة في أ كثر من مناسبة » كما كشفت مصادر 
العدو «الاسرائيلٍ » عن اسهام «اسرائيل »# بتزو بد الملا مصطفى البرازاني بالاأسلحة | بان اشتعال الثورة » تنفيذاً لاسترانيجية « إثارة 
الآفليات » وتشجيع فيام « الدويلات » لتبرير وجود الكيان «الاسرائيل » العنصري فى المنطقة. 


-0ةاهس 


أما محمد عاكف اللي أعتبر شاعر الاسلام في الدولة العثمانية فقد وقف ينادي بوحدة المسلمين محذراً من 
العيارات القومية الهدامة كالطورالية وغيرها متصديا للشاعر الملحد «توفيق فكرت»(١)‏ وللكاتب الطوراني اضيا 0 
الب»(؟) وكان يؤكد أن الدعوة للقوميات فتئة انكليزية استهدفت فت ثغرات في جدران القلعة الاسلامية الصامدة 
ومما. يسجل له أنه كان قد بدأ بتفسير معاني القرآن الكريم كتبه الشيخ محمد عبده إلى اللغة التركية وأمضى عامين في 
ذلك ولكنه حينما علم برغبة مصطفى كمال بالغاء الآذان وتلاوة القرآن بالعربية وجعل الصلاة بالتركية توقف عن 
عمله وأنهى عفده مع رئاسة الشؤون الدينية وحال دون وصول ما ترجه إلى مصطفى كمال لثلا يستغله في مخططه لتتريك 
كل شيء. 

وقد إمعد تأثيره الأدبي إلى ما بعد الغاء الخلافة وهو رئيس تحرير (صراط مستقيم) و (مبيل الرشاد) اللتين كانتا 
معبراً عن أفكار الجماعة الاسلامية ومنبراً للدعوة لوحدة الشعوب الاسلامية وهو مؤلف النشيد التركي وقد تأثر بالافغان 
ومحمد عبده وتصدى لدعاة الطورانية . 

كما تصدى أحمد نعيم الكاتب والصحفي المعروف للفكر القومي الطوراني مؤكداأ حرص الاسلام على اذابة 
الرابطة القومية في الجامعة الاسلامية وداعيا لمحبه العرب وقريش بالذات قائلا: 

إذا ذل العرب ذل الاسلام 

أما توفيق فكرت فقد ظهر كشاعر ملحد ورائد لجماعة (ثروت فنون) التي تعرف عليها عام ١0م‏ وجع ديوانه 
عام بعنوان (رباب: شكسته) أي الربابة المكسورة, ودعا لتتريك اللغة التركية والبعد عن تأثير اللغة العربية 
العا فوا وقد نظم قصيدة ممجدا التآمر لاغتيال عبدالحميد رغم احتضانه له في مطلع حياته الادبية إلا أن دراسته في 
أوربا وأميركا جنت عليه حتى لقد أصبح فيما بعد من كبار رجال الدين المسيحي في اميركا. 


)1١(‏ محمد توفيق فكرت (14517 1418م) شاعر كبير ويجدد في الأدب التركي ومن رواد هذا الأدب», وجد العون هن السلطان عبد 
الحميد في أوائل حياته الشعرية: عرف بالنظرة المتشائمة في كثير من أشعاره » كما عرف عنه الالحاد؛ كتب في ابنه أشعاراً كثيرة ؛ وابنه هذا 
تلقى تعليما عاليا في أوربا 0 وتنصر وأصبح من كبار رجال الدين المسيحي في اميركا ! 

(؟)4 ضياء باشا كوك ألب: (أبو القومية التركية)؛ ومفكر من أصل كردي ولد في ديار بكر عام اكلامامء وقد عمل في حقل التعليم في 
بداية شيابه فتأثر بمدير 2 0 ذي الميول المتطرفة» كما تأثر ببعض الأشخاص الملحدين وبأحد الأساتذة اليونان؛ سافر الى استانبول 
عام 118هاثم انتسب الى كلية الطب البيطري وكان عمله بالسياسة أ كثر هن التعلم لذا التخب عضرا في ججمعية « الاتحاد والترقي » 
وهو أحد منظري منظمة «الشبيبة العثمائية» السرية الني قامت على نمط الجمعيات الابطالية السرية (الكار بوناري»» وقد تشكلت 
في استانبول غام 1858م وكان من أهدافها السعي للوصول بالبلاد العثمانية الى نمط من أشكال الحكم الاوروبية والعلمائية؛ ازداد عدد 
افرادها بعد عام 1817م من ستة أعضاء الى م4؟ عضوا. من ببنهم الشاعر الشهير نامق كمال» حازت على الدع المادي :من قبل الامير 
المصري مصطفى فاضل واسترعت التباه بعض الأمراء العثمانيين» وبعد فرض الحظر على نشاطاتها التخريبية هن قبل الوزير العشماني عالي 
باشا أرست دعائمها في باربس حيث بدأ الاحتكاله المباشر بين أفرادها والمجتمع الغربي ؛ وفي كثير من الأحيان كانت تهرب جريدتها 
د« الحرية » الداعية الى حكم دستوري الى داخل البلاد التركية؛ وحينما عاد بعض قادتها البارزين أمثال: مصطفى فاضل ونامق كمال الى 
العاصمة ضعف نشاطها وفقدت حيو يتها خاصة بعد اعلان العفو العام إثر وفاة عالي باشا ورجوع المبعدين من اعضائها الى البلاد العثمانية 6 
ولم يبق إلا بعض الاعمال الفردية لبعض الشخصيات أمثال نامق كمال وضياء باشا , 
عمل وهو في السابعة عشرة من عمره موظفا في أمانة الصدارة العظمى كما نظم الشعر بلفته التركية وباللفة الفارسية ايضا ونهج في نظم 
أشعارة في بدء حياته الاوربية على المنهج السلفي » وفي عام 1860م عينه رشيد باشا «داعية الغرب وصاحب مرسوم التنظيمات في 
الدولة العثمانية» في الامانة العامة للقصر السلطاني» ثم درس الادب الغربي وخاصة الفرنبي منه فتم تعيينه كاتبا (أمينا) في القصر 
المنطاتن از مع ترات ونصف سنة أبعد بعدها نتبجة لخلاف بينه وبين عالي باشا أحد الصدور العظام ثم غين متصرفا على فبرص 
وتقلب في عدة مناصب مثل عضوية المجلس العالي ومتصرفا على أهاسياء كما كان عضوا بارزا في سمعية تركيا الفتاة (العثمانيون الجدد) 
وقد هرب الل أوربا عام م بناء على دعوة من الأمير المصري مصطفى فاضل باشا وأصدر في لندن جريدة (مخبر) و(حريت) له 
أعمال أدبية هامة مثل ««اظفر نامه» و«تركيب بند» وترحمة «أميل » باللغة التركية» عاد الى استانبول بعد وفاة عالي باشا ويقال انه 
اشترله في صياغة مشروع « القانون الأساسى » عند اعتلاء عبد الحميد الثاني العرشء حيث منحه عبد الحميد رتبة الوزارة» كما عينه والياأ 
على سوريا لم اضنه حيث مات ودفن فيها. 


ب ةا سه 


أما محمد أمين فهو شاعر قومي طوراني نما في جو الاتحاد والترقي وألقى أولى قصائده أمام جمال الدين الافغانى 
إلى الأتحاد والترقى 1595. ٍْ ش 

ومثل رضا توفيق الطبيب الفيلسوف الأسوني الاتحادي اللمرتد موقفاً فريداً لاسيما في قصيدته (مدد من 
روحانيانت” السلطان عبداطميد), . 


ومن الأدباء الأتراك الكبار الذين لعوا خلال تلك الفترة ميوانشوا خامه (1889 - 19108) ويعتبر أمير الأدب 
التركى الحديث؛ تلقى تعليمه في تركيا وفرنساء وكان على دراية باللغتين العر بية والفارسية بالاضافة إلى الفرئسية. 
توظف في قلم الترجة بالباب العالي. كان والده ممثلا للدولة العثمانية في طهران فسافر بصحبته اليها وبعد وفاة والده 
عاد إلى استانبول وتنقل في عدة وظائف واشتغل في قنصليات وسفارات الدولة العثمانية في الخارج في عدة بلاد منها 
باريس وبومباي. عندما كان في بومباي مرضت زوجته فعاد بها الى بلاده وفي الطريق اشتد عليها المرض ونزلا في 
بيروت حيث توفيت زوجته, هذا الحادث أثر تأثيرا سيئا على عذاضى وهوس العانى في شار الك الى 'نظامها 
بهله المساسبة بعد ذلك عمل في سفارات بلاده في لندن و بروكسل» واصبح عام 141 عضوا في مجلس الأعيان 
العشماني» وفي عهد الجمهورية انتخب نائبا عن استانبول في مجلس الأمة التركي عام 8؟15. ومن أبرز أعماله : 


«مغامرة حب», «فتاة هندية», «طارق أو فتح الأندلس»» «مقبر» و «الهام الوطن». 
0( 


000 الأدباء الأثراك شخصية أثارت الحدل فقد بدأ معارضا وانتهى مؤيداً لعبد الحميد وهو مراد بك  1867(‏ 
64 صحفي ومؤرخ يعرف بلقب (ميزانجي) نسبة إلى صحفية ميزاد» ولد في تفليس وتعلم في روسيا ووفد إلى 
الدولة العثمائية فعمل مدرسا للتاريخ في المدرسة الملكية في عهد السلطان عبدالحميد الثاني حيث اشتهر أمره. كان يجيد 
الروسية والفرنسية وبجانب لغته الأصلية وهي التركية. عمل في ادارة الديون العمومية فترة طويلة. ثم هرب إلى مصر 
ومنها إلى أوربا معارضا للسلطان عبدالحميد لكنه عاد إلى استانبول حيث تولى منصب عضو شوري للدولة . أصدر أثناء 
وحوده 5 أوربا جريلة «الميزانت» , ولا عاد !ل الدولة استمر أيضا قُِ إصدارها ف ثوب آخر عارض الاتحاد والترقى . 
لذلك تعلل أعضاء الاتحاد والترقى بان مراداً يعتبر من أسباب حادث #١‏ مارسء وأنه يعمل لصالح السلطان عبدالحميدع 
لذلك تم نفي مراد لكنه عاد بعد ذلك إلى استائبول حيث ماث ودفن فيها. له كتاب في التاريخ العام من ستة أجزاء 
وله أيضا كتاب ف التاريخ بعئوات «تاريخ عثماني » وكتب الكتابين قبل انقلاب ١5048‏ . وله ايضا «تاريخ أبو 
الفوارق» وهو تاريخ مفصل للدولة العثمانية لم يصدر منه الا ستة أجزاء. 


)1١(‏ عبد الحق حامد: ١46819(‏ 181/8 م) يعتبر أمير الأدب التركي الحديث » تلقى تعليمه في تركيا وفرنساء وكان على دراية باللغتين العربية 
والفارسية بالاضافة الى الفرنسية توظف فى قلم الترجمة بالباب العالي» كان والده ممثلا للدولة العثمانية في طهران فسافر صحبته اليها وبعد 
وفاة والده عاد الى استانبول وتنقل في غذة وظائف ., اشتغل في قنصليات وسفارات الدولة العثمانية في الخارج في عدة بلاد منها: بارس 
وبومباي, 
عندما كان قُِ بومباي مرضت زوجته فعاد بها الى بلاده و الطريق اشتد عليها المرض ونزلا في بيروت حيث توفيت زوجته»ء هذ! الحادث 
أثر تأثيراً سيئا على عبد الحق وظهر هذا التأثير في أشعار الشك التي نظمها بهذه المناسبة. بعد ذلك عمل في سفارات بلاده في لندن 

. وبروكسل؛ وأصبح غام 1411م عضوا في مجلس الاعيان العثماني » وف عهد الجمهررية انتخب نائبا عن استانبول في تجلس الامة التركي 
عام 1978م. من أبرز أعماله: مغامرة حب» فتاة هندية» طارق أو فتح الاندلسء مقبر» إهام الوطن , 


(9)” مراد بك: (*هم١ا ‏ 4١19م)‏ صحفي ومؤرخ يعرف بلقب ( ميزانجي) نسبة الى صحيفته « ميزان »2 ولد في تفليس وتعلم في روسيا 
ووفد الى الدولة العثمائية فعمل مدرسا للتاريخ في المدرسة الملكية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني حيث اشتهر أمرهء كان يجيد الروسية 
والفرنسية بجائب لغته الاصلية وهي التركية» عمل في ادارة الديون العمومية فترة طو يلةء هرب الى مصر ومنها الى أوربا معارضا للسلطان 
عبد الحميد لكنه عاد مرة أخرى الى استانبول حيث تول منصب عضو شورى الدولة» أصدر أثناء وجوده في اوربا جريدته «الميزان », ولا 
عاد الى استائبول استمر ايضا في اصدارها في ثوب آخرء عارض « الاتحاد والترقي »» لذلك تعلل أعضاء الانحاد والترقي بأن مرادا يعتبر من 
أسباب حادث "١‏ مارت واله يعمل لصالح السلطان عبد الحميد؛ فتم نفيه» لكنه عاد بعد ذلك الى استائبول حيث مات ودفن فيهاء له 
كتاب في التاريح العام من ستة أجزاء» وله ايضا كتاب في التاريخ» بعنوان « تاريخ عثماني »ء وقد ألف الكتابين قبل انقلاب 1908م؛ 
وله ايضا ( تاريخ ابو الفاروق) وهو تاربخ مفصل للدولة العثمانية لم يصدر منه إلا ستة أجزاء . 


38س 


00 
أما امق كمال نقد كان شاعرا ماسونيا عمل في جريدة استاذه ابراهيم شناسي (تصوير أفكار) وحاول مزج الفكر 
الأوربي بالاسلامي 5 ممال العمل السياسي وف كتاباته الصحفية والتحق بجامعة «تركيا الفتاة » وهرب مع ضياء 
كوك ألب إلى أوربا حيث أصدر جريدة (حريت) في لندث وسمح له بعد ذلك بالعودة الى استائبول فاصدر جريدة 
عبرت عام .1810٠‏ عين متصرفا على غاليبولي ثم عزل الى استانبول فاصدر مسرحيته «الوطن » ثم ابعد إلى قبرص عام 
#بامظز ‏ وعاد إلى استائبول بعد إعلان المشروطية الأول لى وكتب المقالة والشعر والمسرحية والروايه وكان أول في تحرر 
من شعره من من العروض متأثراً يْ ذلك بالاداب الأوريية . 


من أسرز أعماله الأوربية: جلال الدين خوارز مشاه؛ الوط*ه » عاكف بك (مسرحيات) انتباه» مغامرة علي بك 
جزمي (روايات),» بارقة الغلفر, السلطان سليم » عاضرة ساستره (دراسات) ٠‏ وكان يي بدايته من أنصار عبدالحميد ولم 
تحرج من القول: (الدولة العثمانية موحدة قي. .الخ) ويعتبر نامق كمال أول من بذر القومية قُِ أدب الاتراك 
اللاسلامي. 


ثم تتعين ابن نامق كمال كاتبا في (المابين) عام ١888‏ وهي وظيفة هامة تعني عضو بقلم المراسلات بين السلطان 
0 
0( : 
اكرم بك )١1914  ١8497(‏ وأديب وشاعر. درس بالمدارس المدنية والعسكرية. لم يكمل دراسته والتحق 
بالخارحية. تعرف عل أعلام الادب التركي قٍ وقته ومنهم نامق كمال وتولى رياسة حريدة تصوير افكار بعد هرب 
نامق كمال إلى اوربا (18519) يعتبر من محددي الأدب التركي العثماني. كتب الشعر والرواية والمسرحية وتاريخ 
الأدب, 


أما آخر أفراد تلك المدرسة الشئاسية في الأدب التركي فهو: (") 
ابو الضيا بك وهو أبو الضيا توفيق 1845 191, من الادباء العثمانيين المعارضين للسلطان عبدالحميد. تعلم في 
اوربا فترة وأجاد الفرنسية شغل عدة مناصب هامة في الدولة العثمائية منها مدير المدرسة الفئية وعضوية مجلس الشورى 


)1١(‏ نامق كمال بك بلقب بشاعر الحرية (14819--1888م). كاتب وشاعر: عبن عام 1851م في قلم الترجمة. كنتب في جريدة «تصوير 
أفكار» التي كان يصدرها الكاتب التركي شناسي رائد التجديد في أدب الاتراك وانجاهه نحو الأخذ عن الآداب الغربية» نولل نامق 
كمال ادارة «تصوير أفكار» بعد سفر صاحبها شناسي الى أورباء» التحق نامق كمال بجماعة «تركيا الفتاة» (العثمانيون الجدد)» هربه 
مع ضيا باشا الى أوربا حيث اشترك في ادارة جريدة «حريت » قي لندن (عام 1854م)) سمح له بعد ذلك بالعودة الى استانبول فأصدر 
جريدة «عبرت» عام ٠/141مء‏ عبن متصرفا على غاليبول ثم عزل ورجع الى استائبول فأصدر مسرحيته «الوطن » ثم أبعد الى فبرص عام 
18م وعاد الى استانبول بعد اعلان المشروطية الأول كتب المقالة والشعر والمسرحية والرواية وكان أول من تمرر في شعره من العروض 
متأثرا في ذلك بالآداب الاوربية . 

من أبرز أعماله الاوربية مسرحيات: جلال الدين خرارز مشاه» الوطن ؛ عاكف بك» وروايات: انتباه. مغامرة علي بك» جزمي 
ودراسات : بارقة الظفرء السلطات سليم الاول محاضرة سلسترة , يعتبر نامق كمال أول من بذر بذور القرمية قي أدب الاتراك الاسلامي, 
'وقد تم تعيين ابن نامق كمال كاتبا قِ « المابين » عام /1848م وهي وظيفة هامة تعني عضو بقلم المراسلات ببن السلطان والصدر 


الأعظم , 


)2 أكرم بك :1417 ؛1كخام) أديب وشاعر؛ درس بالمدارس المدئية والعسكرية » لم يكمل دراسته والتحق بالخارجية » تعرف على أعلام 
الأدب التركي في وفته ومنهم نامق كمال» وول رئاسة جريدة «تصوير أفكار» بعد هرب نامق كمال الى أوريا ( (/ا5مام), يعبر من 
مجددي الأدب اللركق العثماني , كتب الشعر والروابة والمسرحية وتاريخ الأدب, 

() أبو الضيا بك توفيق: 1١849(‏ 19178 م) من الأدباء العثمانيين الاتراك المعارضين للسلطان عبد الحميد» ؛ تعلم في أوربا فترة وأجاد 
الفرنسية شفل عدة مناصب هامة في الدولة العثمانية منها مدير الملدرسة الفنية؛ وعضوية مجلس الشورى؛ أصدر مجلة باسمه هي يجلة 
« مجمرعة أبو الضيا» ( كلمة مجموعة في اللغة التركية تعني مجلة), اسمه نسبة لأ بنه الكبير ضيا؛ أبعده السلطان عبد الحميد الى رودس 
وقونيه. عاد الى استانبول بعد انقلاب 1408م الذي دير ضد عبد الحميد» أصبح بعد ذلك ائبا برلانيا عن مدينة انطاكية » ٠‏ كانت له 
مطبعة مغلقة فأعاد افتتاحها ثم أعاد اصدار جريدة أستاذه شناسي «تصوير أفكار»؛ من أعماله: نماذج من الادب العثماني ؛ الأمة 
الاسرائيلية » ابن سيناء نابليون» العثمانيون الجدد. 


"1ه 


آصدر ملة باسمه هي بلة «مجموعة ابو الضيا» ( كلمة جموعة 5 اللغة التركية تعني مجلة) اسمه نسبة لابئه الكبير ضيا 
وقد أبعده السلطان عبدالحميد إلى رودس وقونية ثم عاد إلى استانبول بعد انقلاب 1108 الذي دبر ضد عبدالحميد 
وأصبح بعد ذلك نائبا برئائيا عن مدينة انطاكية وكانت له مطبعة مغلقة فاعاد فتحها ثم أعاد اصدار جريدة استاذه 
شناسي «تصوير افكار» ومن أعماله : فاذج من ن الأدب العثماني والأمة الاسرائيلية» ابن سيناء نابليون» العثمانيون 
الحدد. 


ومع سقوط عبدالحميد الثاني وتسلم الاتحاديين الحكم بدأت حركة «التتريك» في مختلف الولايات العثمانية» 
واستهدفت تعميم اللغة التركية عن طريق تشجيع نشر المؤلفات والمطبوعات لهذه اللغة» و بالفعل فقد صدرت في العراق 
والشام فضلا عن استانبول عشرات الصحف والمحلاات 5 على سبيل المثال: فقد كانت الجرائد التركية التي تصدر 
بالقاهرة'هي: : أناضولي (يصدرها: آدنة لي سليمان وحيد) أرنا فوطي (الزعيم الألباني درو يش هيما) جورجيونة (على 
حاني) أنين الظلوم (مصطفي راغب فريات (أحمد توفيق)» غيرت 0 حق (جمعية الاتحاد والترقي) خواطر 
(الدكتور ابراهيم تيمومن مؤسس جعية الاتحاد والترقي )) انتباه زهرات أفندي, (وهو أرمني انتدب ميعوثًا بعد اعلان 
الدستور) قانون أساسي (محمد أمين الشارع الطوراني النزعة)؛ لاوارا ولاق لاق ااهزليتين (كلاهما لافرام غالانتي ) ميزان 
(مراد بك الدغستاني)؛ نصيحت ( خير الدين قبطان) ؛ عثمائلٍ (طرسوسل زاده منيف بك) سنجاق (علي صائب) 
شفق (.جمعية الشفق) شواري امت (أحمد رضا بك)», تورك (فوزي بك)» بنى فكر ١10٠‏ (أحمد اغايف)» (الداعية 
الطوراني) حقن صريح (صالح جال)؛ اجتهاد (دكتور عبدالله حودت ) (من مؤسسبي جرعيه 5 الاتحاد والترقي ) » قوفومار 
(خير الدين قبطان)؛ ميزان عدالت ( ليوث فهمي) امونيتور العثماني بالفرنسية (ليون فهمي أيضاً)» شواري عثمان, 5 
منها بالعربية (ججمعية الشورى العثمانية التي كان من أعضائها رفيق العظم ورشيد رضا)» تعقيب استقلال (عبدالكريم 
هادي), .أميد (الأمل» قسم منها بالعر بية بدر خان محمد صالح) ببيلديرم (الصاعقة أحمد آغايف) وغيرها من 
الجرائد التي بلغ مجموعها تقريبا أربعين صحيفة بعضها باللغة العربية مثل: جهينة (علٍ حاني), الخلافة امل 
(كلاهما لصطفى راغب) وكلها كانت تنطق بلسان جاعة «تركيا الفتاة » وقد اختلفت تواريخ تأسيسها بين باخام 
كملا ب لول 


اسه الاول 00000 05 الاب الأيل: - 
شهر كارن الأرل ( هسيير ) مدا داقر 


١‏ : لُِ لحي جا فر أبورة يذهب عا 
0 دن عاك قلي اليان ا مكترنات فيا وشعال عونا ' ش 

روسة 7 ع ع ده.اسوض! اين اماق 07 اقدام ١‏ عرو ١‏ 
يطاي 1 الومائية 02 ميا الملل مال عل ال ماما 
قدا الذكر والقاب ! كااة برأسييءا بر انم الا عال وازعار المي 

عردسة الك تنشبعط 5 00 انين كن أرااه ان ط . 
الادبية إبنانبا وس شين سين سملن اناميا علاث الكارمني ف لسانية 1 
كربا للشلة مرت بنرا ال شدي القمي الثل ميك قلي 


عباتا أدءة مور ولاه جرائيه من حرلاق املع ا رك 


أل ون هه ا 00 ذدفء عل ساو سانأ ا قاين 
ا اك 


كذ افر ا سمة 


مجلة «الفلال العثماني» عام 1917م 


مجلة «العروس » عام ١191م‏ 


8ة9اس 


جلة الأهالي 


بينئما نجد الظاهرة معكوسة تماما خلال عهد عبدالحميد الثاني فقّد ارتفم عدد الصحف العربية آنذاك من 4؟ الى 
4 صحيفة في لبنانث ومن " إلى الم صحيفة في سورية» ومن صحيفة واحدة إلى "١‏ في فلسطين ومن صحيفتين الى 
٠‏ صحيفة في العراق كما استحدئت + صف في الحجاز وأصبح عدد الصحف في امنطقة العربية عام 1116 عشرة 
اضعاف ما كانت عليه عام 4 حيث بلغ عددها في الشام ومصر والعراق اكثر من ١#‏ صحيفة وبحلة, عدا عن 
الصحف التى كان يصدرها المنفيون والمار بون وتوزعها الحكومات الاجنبية في الدولة العثمانية مستغلة الأمتيازات 
الأجنبية وعدم قدرة البوليس على تفتيش بريدها الدبلوماسي . 

وكان الشرق قد عرف اول مطيعة في الشوير بلبنان عام 1078م بيئما بلغ عدد المطابع في الشام آواخر القرن 
التاسع عشر أكثر من "٠‏ مطبعة وفي مصر انشئت الطباعة خلال حملة نابليون بونابرت ثم لعبت مطبعة بولاق منذ عام 
09م دورا كبيرا في نشر التراث والفكر العربي. 

وعلى العموم فان حركة التتريك التي نفذها الاتحاديون شملت أيضا المباحث والتآليف التاريخية فبدأت بالالتفات 
إلى ما نشره المؤرخون الأوربيون عن تاريخ الاتراك قبل الاسلام. وقد لعبت مؤلفات لوقوك ولاثون قاهون التي كان 
يغذيها المستشرقون بوجه خاص دورا هاما في هذا المضمار حيث وجد الكتاب فيها مباحث عديدة تبرهن على أن 
الاتراك كانوا متقدمين في الحضارة تقدما بينا قبل ظهور الاسلام. ولذلك صاروا يقتبسون منها ما يتعلق بتاريخ الا تراك 
«السابق للاسلام والمستقل عن الاسلام ("( 

لكن هذا لم بمنع بعض الكتاب من الاهتمام با مباحث المتعلقة لخدمة الأتراك للحضارة الاسلامية ونشر الرسائل 
والمقالات للبرهنة على أن الاتراك أهل حرب وضرب فقط ‏ كما يزعم بعض المؤرخين ‏ بل أنهم كانوا أهل علم 
وحضارة أيضا. 

نقد ظل الأتراك العثمانيون حكومة وشعبا مرتبطين بفكرة الجامعة الاسلامية ارنباطا شديدا و بعيدين عن الشعور 
بالقومية التركية بعدأ كبيرا واستمرت الاحوال على هذا المنوال حتى أواخر القرن التاسع عشر بل حتى اواخر العقد 


ل 968أسه 


محمد نامق كمال بك: تحول من كاتب إسلامي إلى ذاعية للطورانية! 


الأول من القرن العشرين؛ يعزز هذا الرأي اشعار نامق كمال نفسه الذي .يعتبرونه ابو الوطنية فقد كان لا يفرق بين 
شهداء صدر الاسلام وشهداء الحروب العثمانية) وعلى منواله الشاعر عبدالحق حامد الذي استمد روايائه ومسرحياته من 
البطولات الاسلامية غير أنه بعد ذلك بدأت فكرة الطورانية تعمل عملها في النفوس وصارت تستولى على الأذهان 
وتستهوى القلوب بسرعة واخذت تقتحم الموانع التي تقوم في سبيلها الواحدة بعد الأخرى. إلى أن أصبحت سيدة الموقف 
تماما بقيام «الدولة التركية » مقام الخلافة العثمانية. 

وكان الاتحاديون قد عملوا على استبعاد الكلمات العربية وغيرها من اللغة التركية وأحلوا محلها الفاظا من اللغات 
الأوربية ونشروا مقالات وبحوثا تثبت فضل الاتراك على الدين والأدب والثقافة وطردوا العرب من الوظائف الكبرى 
التي شغلوها في أيام عبدالحميد بل اتجهوا نحو فرض اللغة التركية وعجمتها على العرب وأصبحت اللغة التركية رسمياً 
هي لغة الدولة ولغة التعليم حتى لقد كان النحو العربي يعلّم باللغة التركية في مدارس الشام ولقد احتج احد 
الكتاب الاتراك حينئذ على أن العرب لم يأخذوا باللغة التركية إلى الحد الذي ينسيهم لغتهم العربية وقال: 

ان العرب ما يزالون يتحدثون بلختهم ويجهلون اللغة التركية جهلا تاما كأنهم ليسوا تحت الحكم التركي. ومن 
واحب الدولة أن تنسيهم لفتهم وتجبرهم على تعلم لغة الأمة التي تحكمهم وإذا لم ينس العرب لغتهم وتاريخهم 
وعاداتهم عملوا على اثارة القلاقل» والمتاعب. 

ومما قاله ضيا باشا كوك ألب في احدى قصائده «الطورانية » : 

الذين يبغون اللغة العربية فليذهبوا إلى بلاد العرب والذين يبغون اللغة الفارسية فليرحلوا إلى ايران والذين يبغون 
اللغة الافرنجية فليذهبوا الى بلاد الفرنجة» «فان كل من لا يدرك هذه الحقيقة فهو جاهل : نحن اتراك فينبنى أن 
تكون لنا لغة تركية..» 


ساكةا رت 


وأعتب هذه القصيدة وتلك الدعوة كتابات ودعوات عديدة الا أن هنه الكتابات والدعوات كانت تظهر فى أوقات 
متقطعة وبقيت مبعثرة متفرقة فلم تولد حركة تستحق أسم «التيار» حتى حدوث انقلاب الدستور: وقيام مشروطية 
الحكم (اسنة 1508ام». : 

وأما بعد ذلك فقد أخحذت الفكرة تنتشر بسرعة وولدت عدة نزعات وتيارات عرفت بالاسماء التالية : تبسيط اللغةع 
تصفية اللغة, تتريك اللغة. 
١‏ قامت دعايات قوية للعدول عن إستعمال التراكيب العربية والفارسية للتقريب بين لغة الكتابة ولغة الكلام. 
5-0 قامث دعوة ملحة لتتريك القواميس والدواو ين العربية والفارسية التى اتقدت الكتابات الادبية بقصد زخرفة 

الكلام . 
ب _ قامت دعوة للبحث عن كلمات تركية أصيلة لتحل محل الكلمات العربية والفارسية المستعملة في الكتابات 
الادبية والعلمية . 

إن الدعوة الأولى انتشرت بسهولة واثمرت ثمراتها بسرعة وساعدت كثيرأ على تبسيط اللغة بصورة فعلية. 

كانت التراكيب العربية والفارسية تعتبر ‏ قبل ذلك من ضرورات الأدب الرفيع وهذا السبب كانت اللغتان 
العربية والفارسية تدرسان في جميم المدارس الابتدائية والثانوية عندما بدأت حركة تبسيط اللغة حذفت الدروس 
المذكورة من منأهج الدراسات الابتدائية . 

وأما الدعوة الثائية, والثالثة خاصة: فقد اصطدمتا بعراقيل عديدة لأن الكتاب والمفكرين اختلفوا في تعيين مدى 
التصفية والتتريك أي الكلمات التي يجب ان تخرج من دائرة لاستعمال من غير ان تعوض بغيرها أيها يجب أن 
تبقى مستعملة كما هى وأيها يجب ان تستبدل بكلمات تركية أصيلة .. 

إن آراء زعماء التجديد ل لم تتحد في أجوبة هله الاسثلة.. لان جاعة منهم كانوا يلتزمون مبدأ التصفية المطلقة . 
والتتريك التام و يقولون بوجوب الاستغناء عن جميع الكلمات العربية والفارسية والاستعاضة عنها بكلمات تركية بحتة. 

ولكن جاعة أخرى منهم كانوا يلتزموٍ خطة الاعتدال في هذا المضمار كانوا يدعون إلى الاقتداء بسواد الناس 
فيقولون: ان هناك كثيراً من الكلمات العربية والفارسية التي لاكتها الألسنة التركية وتعود عليها الخواص والعوام على . 
حد سواء هذه الكلمات دخلت في صميم اللغة وأصبحت الكلمات التركية على الرغم من أصوهها العر بية أو الفارسيةع 
فيخي علينا أن لا نتعرض إلى أمثال هذه الكلمات ولا نشغل أنفسنا بمحاولة تتريكها ‏ ويجب ان تحصر عمليات 
التصفية والتتريك في حدود الكلمات التى ليست من هذا القبيل. 

إن رأي هذه الجماعات هو الذي ساد حتى قيام الجمهورية لأن زعماء الحركة القومية التركية ‏ وعلى رأسهم 
ضياكوك ألب - الذي كان يعتبر الدماغ المفكر للقومية التركية ‏ كان يلتزم هذا الرأي و يدعو إلى العمل به على 
الدوام . 

ولكن في الدور الثالث من الأدوار التي ذكرتهاء أي بعد قيام الجمهورية انتقل زمام الأمور إلى الرأي الأول 
وصارت الحركة تتحه اتجاه «التصفية المطلقة والتتريك التام» هذه الحركات تفوت بوجه خاص بتأثير مصطفى كمال 
لأنه إلتزم هذه الخطة وأخذ يسعى لتنفيذها بكل ماله من نفوذ مادي ومعنوي ولذلك الفت الحكومة لجنة رسمية لاصلاح 
اللغة وصارت هذه اللحنة تشتغل بنشاط كبير وحماسة شديدة ‏ تجمع الكلمات التركية المستعملة قِ عغتلف نواحي اليلاد 
7 جهة» وتدرس الكلمات المستعملة في مختلف اللفات واللهجات الطورائية من جهة أخرى وتقترح الكلمات التي يجب 
أن تقوم مقام العربية والفارسية المستعملة قبلا مستندة إلى أبحائها هذه ورأت اللجنة أن تلجأ إلى اختراع بعض الصيغ 
الجديدة ايضا لتسهيل ايجاد الكلمات التركية التي ترى لزومها لها. 


بالاقا سه 


وبلغ تعصب القوم ضد الكلمات العر بية والفارسية حدا غريبا جداً لأنهم صاروا يرون استعمال بعض الكلمات 
الافرنجية عوضا عن الكلمات العربية التى كانت مستعملة قبلا فقد أبطلوا استعمال كلمة «الرهن» التى كانت شائعة 
بين الناس ودارجة في القوانين وقرروا التعريض عنها بكلمة «ايبوتيك» في جيع الدوائر الرسمية على سبيل المثال. 
ثم أوصل مصطفى كمال نزوعه إلى التتريك التام إلى الحد الأقصى في إحدى الخطب التي أعدها لاستقبال أحد 
8 وعندما أبلغت الحكومة الخطبة المذكورة إلى الجرائد القدكية بصورة رسمية إضطرت إلى تذييلها بشرح يتعلق معاني 
؟” كلمة م الكلمات المستعملة فيها . 


وكان عدد غير قليم من رجال الفكر والأدب لا يحبذون هذه لخلة ولكتهم ما كنا يجرأون على مخالفتها بس : 
00 تمسك. «مصطفى كمال» بها تمسكا شديداً. 
وسارث الأمور على 00 المنوال إلى أن أخترع البعض نظرية حديدة ساعدث اكثيزا على الحد من قوة اندفاع هذه 
الحركة؛ هنه النظرية عرفث بتعبير «شمس اللغات» اذ زعم اصحابها أن اللغة التركية بمثابة الشمس لمجموعة لغات 
العالم التي تولدث منهاء وانفصلت عنها كما انفصلت النجوم السيارة عن الشمسء وبهذا الاعتبار يمكننا ان نجزم بأن 
الكلمات التى تنسب الآن إلى العربية والفارسية كلها منحدرة من أصول تركية. 
تلك النظرية ‏ على مخالفتها الصارخة للحقائق العلمية ‏ لم تخل من فوائد عملية لأنها فتحث الباب للملاحظة 
: التالية» فمادامت هله الكلمات منحدرة من أصول تركية فلماذا تبذل الجهود للاستعاضة عنها بكلماث جديدة. 
إن حركة التتريك للغة لم تتوقف بذلكِ تماما. الا أنها اكتسبت شيئا كثيراً من الاعتدال وأخذت تسير سيرأ وئيداً. 
إن التطورات التي حدئت في اللغة من وجهتي: المفردات والتراكيب» بسبب إنتشار فكرة القومية التركية أثرت في 
الشعر أيضا بطبيعة الحال إلا أن حركة الاستتراك في الشعر لم تكتف بهذه التأثيرات غير المباشرة» بل إنها تناولت 
الاوزان ايضا ‏ فقد ادت إلى تحرر الشعر من أوزان العروض وإنصرافه عنها إلى «أوزان البئان» أسوة بالشعر الشعبى 
الدرتي 
وأخذ بعض الشعراء يد تون إلى الأشعار الشعبية مئذ عهد التنظيمات, وكما حرب عدد غير قليل منهم أن ينظموا 
من وقفت إلى آخر ب بعض الاشعار على وز البئانع واستطاع بعضهم أن يبدع بعضص القطم من الشعر الرفيع على هذا 
الوزث» إلا أن هذه المحاوللات لم تتوصل إلى شكل يؤدي إلى إحداث تيار ظاهر إلا بعد انقلاب المشروطية 
الثانية (ؤ١5ام).‏ 
وكان قد ظهر في أواخر القرن التاسع عشر شاعر أخذ على نفسه ألا ينظم إلا على وزن البئان المعروف بين سواد 
الشعب)» وهو محمد أمين الذي نشر كثيراً من الأشعار على هذا النمطء ثم جمعها في ديوان: «أشعار تركية », إلا أنه لم 
يلل قبولا سنا من بيئات الشعر والأدب إلا بعد انقلاب المشروطية الثانية) وف الدور الثاني من الأدوار الغلا نة 
المذكورة آنفاً. 
وكانت إحدى القصائد الحماسية التي نشرها الشاعر المذ كور تبدأ بالعبارات التالية : : «أنا تركي . ٠‏ ديني سام ع تراثي 
عظيم » » قلبي مملوء بالثار, 2( ورما كان ذلك أول الأشعار والكتابات التي تقول «أنا تركي قي مقام التفاخر والمباهاة. 


إن نزعة الاستتراك التي ظهرت بين الشعراء بهذه الصورة بقيت 5 باديء الأمر ضعيفة ومخحصورة قِ دائرة ضيفة إلا 
أنها أخحذت تتقوى وتتوسع بسرعة بعد إنقلاب المشروطية الثانية ولا سيما بعد نضوج فكرة القومية التركية واستفحال 
«الوعي القومي » عند الأثراك العثمانيين. 

لقدازداد عدد الذين ينظموث الشعر على ورْن البنان, إزدياداً مطرداً كما زاد عدد الذين ينححون قي هذا المضمار 
نحاحا كبيراً وزاد عدد الأأشعا ر الرفيعة والرقيقة المدظمومة على هذا الوزث. 


18س 


جلادستوك:. 
لن تقوم لنا 
قائمة ما دام 
القرآن بين 

أيدي المسلمين! 


اللورد كرومر: ملك مصر 
غير الترج لدة ربع قرن كامل. 


وفضلا عن ذلك أخذ بعض الأدباء يحملون على أوزان العروض حلات شديدة؛ صاروا يقولون أن هذه الاوزان اما 
نشأت من طبيعة اللغة العربية» وهي غير ملائمة لطبيعة الكلمات التركية » وأخذوا يذكرون بعض الكلمات التركية 
التى لا تنطبق على أي وزن من أوزان العروضء» وخلصوا من ذلك إلى القول بأنه لابد من إحداث انقلاب في أوزان 
الشعر شيا مع التطورات التي حدثت والتي لا تزال تحدث في اللغة من حيث المفردات والتراكيب . 

وأثمرت آراء هؤلاء ودعاياتهم ثمراتها النهائية بعد إعلان الجمهورية» حيث اكتسح ورن البئانث ميادين الشعر 
إكتساحاً؛ وقفى على أوزان العروض قضاء مبرماء فقد هجر الشعراء أوزان العروض بأجعها بصورة نهائية» وصار الجيل 
الجديد منهم لا ينظم إلا على وزن البنان. 

وخلافاً لما يعتقده الكثيرون من أن محاربة الأتراك للغة العربية كانت بدافع من نزعتهم القومية فأننا نشير إلى مقولة 
(جلاد ستون» رئيس وزراء بريطانيا ‏ خلال العهد الحميدي ‏ حيث وقف في مجلس الوزراء رافعا القرآن الكريم 
بيده مخاطبا زملاءه بقوله : (مادام هذا الكتاب في أيدي المسلمين يتدارسونه و يقبلون على العناية به فلن تقوم لنا قائمة» 
فلا بد من العمل على إنتزاع هذا الكتاب من عقوهم وقلوبهم). 

ونتيجة لذلك بدأ «دائلوب» في عزل الأزهر عن التعليم متحنبا خطيئة «نابليون» في تحديه . العلني للشريعة 
الاسلامية, حيث نجح « كرومر» في انشاء مدارس جديدة تفتح الدولة أوسع المحالات لخريجيهاء بينما تغلق الأ بواب 
في وجوه خريجي الأزهر وأمثاله من المدارس والجامعات الاسلامية؛ وقد تعمد «دانلوب» تخفيض أجر مدرس اللغة 
العربية أو الشريعة الاسلامية ورفع مرتبات مدرسي باقي المواد, كما عمد إلى تأخير حصص اللغة والدين إلى نهاية 
الجدول الدراسي فقد عمد إلى تشويه المنهج, وتحريف الكتب المدرسية» ما يخدم الاغراض الاستعمارية فأصبح الطلبة 
ينظرون إلى حرأة «مصطفى 'كمال» في إلغاء الخلافة الاسلامية على أنها حركة (إصلاحية»: كما يصفون عبدالحميد 
في حفاظه على الشريعة الاسلامية بالرجعية و يعتبرون تلامذة الغرب الذين تجسسوا على الدولة العثمانية أبطالاء وتآمرهم 
مع الدول الاستعمارية حركات ثورية. 

ولم يقتصر هذا الوضع على بلد واحد بل عم سائر البلدان الاسلامية؛ الي رزحت تحت وطأة نفوذ أية دولة غربية. 

ونشطثت الارساليات في إنشاء المدارس والمعاهد العلمية التابعة للمؤسسات الأجنبية» أو الأديرة الكنائسية وزاد في 
اللطامة صراع تلك المؤسسات فيما بينها: بين أرثوذ كسية» وكاثوليكية» ولا تينية» و بروتستانية» وجزويتية؛ وأصبح 
خريجبوها يتصارعون فيما بينهم حول انتماءاتهم المذهبية وكأننا في حاجة إلى مزيد من المشاكل الطائفية. 

ولم يكن لقناصل الدول الكبرى في مدن وثغور الدولة العثمانية من شغل إلا رعاية تلك المدارس الاجنبية؛ وإعداد 
طلابها لضمهم إلى الحركات والتكتلات السياسية» والمناهضة للخلافة» وتقديم التسهيلات والمعونات والحماية للمتورطين 
منهم تحت ستار الامتيازات الاجنبية؛ ما جعل التبشير والاستعمار وجهان لعملة واحدة. 


ة9ةاهس 


الفصل الرايع 


رد إلفعل, لعرفي 
سوا ليغ لان وارصياى لفشكوا 


استمرت العربية لغة رسمية:في النولة العثمانية بوصفها لغة القرآن الكريم حتى أواخر عهد الدولة العثمانية حين 
عمد الاتحاديون الذين حكموا الشعب العربي إلى التتريك فجعلوا التركية اللغة الرسمية للبلاد وكان من شروطهم فيمن 
يتولى أعمال الدولة أن يكون على معرفة باللغة التركية وهذا نص أحد قوانينهم في ذلك: (يشترط على التبعة العثمانية 
معرفة التركية التى هى اللغة الرسمية لأجل تقاليد مأموريات الدولة). 

ونادوا على ذلك فسلبوا اللغة العربية الروافد التي كانت تمدها فاغلقوا المدارس» واستولوا على الاوقاف» التى 
كانت محبوسة علبهاء ولم يبق في هذا الظلام الاشعاع نور ينبئق من بعض الجوامع والمعاهد في العواصم الاسلامية . 

ونتيجة لذلك دخلت الالفاظ والتراكيب التركية ساحة اللغة العربية» فقد كان الموظف والعامل والفلاح والجددي 
يسمعون في كل لحظة كلمات تركية» وقد تضطرهم حياتهم المعيشية إلى استعمالهاء وظل كثير من هذه الالفاظ سائدا 
في بعض أوساطا إلى وقت قريب» ولا يزال بعض هذه الالفاظ يجري على ألسنة العامة والخاصة إلى الآن مثل كلمة : 
عرضحال وكلمة برنجي بمعلى الاول» وكلمة مخزنجي » وغيرها من الكلمات الكثيرة التي تنتهي با مقطع (خانة ) مثل 
اجزخانة» وكتبخانة؛ ومن الكلمات التي تنتهي بالمقطع ( جي) مثل بوسطجيء وعر بجي» وقهوجي .. الخ. )١(‏ 

وقد كان من ذلك أيضاً ان بعض كتابنا يضمن كتاباته تعبيرات تركية» ونجد أمثلة من ذلك فيما كتبه محرروا 
«الوقائع المصرية» في سئواتها الاول وثما يذكر أن هذه الصحيفة كانت تحرر من أول صدورها باللغة التركية» ثم 
حررت بالتركية والعربية» وأخيرا اقتصر تحريرها على اللغة العر بية. 

وقد سبقت الاشارة إلى سياسة الاتحاديين في تشجيع صدور عشرات الصحف والمجلات باللغة التركية» في مختلف 
الولايات العشمانية , 

ولكن الشعر العربي بدأ في منتصف الفرن التاسع ينهض في الشام ومصر والعراق» متأثرا بالشعر القديم» في ألفاظه 
وأساليبه ومعانيه وطريقة نظمه, وكان مثل هذه الحقبة ناصيف وابراهيم اليازجي . 

فلما أطل مطلع القرن العشرين؛ وكان التبرم بالحكم العثماني قد بلغ مداه, في الاقطار العربية» أخذ الشعور 
الوطني ٍِ النموى وانسمع نطاق التعليم وحاءت الحرب بويلااتها, وإتقفدت الثورة ضد الا تراك وتفحرتث المشاعر, كان 
الشعر هو المعبر عنهاء فتغير أولا في مضمونهء وأفصح عن الروح الاجتماعية, مع استمرار العناية بجزالة اللفظ وقوة 
السبك؛ ومن شعراء هذه الفترة: شكيب أرسلان وأخوه نسيب» وداود عمون, وشبل الملاط» و بجانبهم عاش جماعة من 
الشعراء الذين إنصلوا بالثقافة الغربية» ومنهم: بشارة الخوري الملقب ب (الاخطل الصغير) وسليمان البستاني الذي 
ترجم (إلياذة هوميروس) شعرأء وقد حاول بعضهم أن يجدد في أسلوب الشعر. 

ثم جرى شهراء لبنان خلف المهجر فجددوا كما جدد هؤلاء في اسلوب الشعر وفي معانيه» وكان من أبرز ما ظهر 
في هذه الفترة الشعر الرمزي . 
سيعت يمي سيب يج يم عي لجس سق 
000 تاربخ العالم العربي الحديث ص ؟74 


ل انف لك 


أما في سوريا فقد حافظ الشعراء طويلا على المنهج القديم وعنوا بالفخامة في ألفاظ الشعر وأساليبه: ولم يثوروا على 
الدين الزركلي» والشعراء المحدثون أمثال: أنور العطارء وأمحد الطرابلسي؛ وعمر أبو ريشة» و بدوي الجبل: وكانت 


الأماني التحررية» والعمل عل اليقظة» وتجيد الحرية والتجاوب مع احداث الثورة » التي قادها 'الشريفك حسين 


سنة 1541م وثورة سوريا التي حدثت في سنة 1418م» هي كل موضوعات الشعر العربي آنذاك, 


اس لابراهيم اليازجي قصيدة ذاعت وسّاعت يقول فيها: 


فيم التعلل بالامال تخدعكم 
م من سطوا ف الارض وافتتحوا 
فيالقومي وما ققومي سسوى عرب 
لم يلتفت إلى الا تراك و يقول : 
يترا با أمة الترلك النسي طلست 
لنتطلبن بحد السيف مأربنا 
ثم يلغت إلى العرب و يقول لهم : 
فأسمعوني صليل البيض مارقة 
؟ ‏ للشاعر العراقي ميل صدفي 
لحن ف دولة تذداركهسا الله 
وعدها بالأصلاح جسم ولسكن 
رب قفوم من العدالة نحسرومين 


فقد طمى الخطب حختى غاصت الركب 
وأنستم بين راحسات البقئنا سلب 
شرقا وغربا وعزوا أينما ذهبورا 
ولن يضيع فيهم ذلك النسسب 


م كاف ١‏ 


في النقع إنسي إلى رناتها طرب 


عضو المبعوثان في عهد عبدالحميد قصيدة يقول فيها: 
تببيح المحظور الح سكسام 


لا يجوز 0 حد لالكلام 


ع لخير الدين الزركلي من قصيدة قيلت إثر إعدام بعض شبان العرب 0 37 م): 


نعى نادب العرب شبانها 
شكتكين كبسل ذي عشيرة لسريسة 
وجاءهم حديث القلاسوب 
تحت نوفة التعيرفة ين كيرا 


فجدد با أحزانها 
فهاج نزارا وهدنلانها 
وهيهات نستطيع سلوانها 
لساك قريش وتبيانلها 


؛ ‏ لأنور العطار من قصيدة بعنوان (بردى) وهو نهر دمشق الشهير يقول فيها: 


برداي المسسيسب با فرحة الروح 


أنت نجواي [ إن أظنلسي السشسجر 


ورك التعحاب من أمسانسيك أحلى 


على أن هؤلاء الشعراء قد يتركون الطريقة القديمة في النظم و ينظمون على وزن جديد ومن ذلك قول خير الدين 


ويا منية لمهوى ما تمشى 
وأنحسى علي ساقس سسا ووهسنسا 
جرسك لماو فين أغانسي أغفنى 
وتلسعهيد الحيساة روضا أفنا 


الركي في (دمشق) بعدما خربها الفرنسيون عند دخوهم لها سنة 1170 واضطروا الملك فيصل للتنازل عن عرشه: 


احكين دياراً خحلقت للسجحخمسال 


السكسي تراث العز والمزغال 
بك جلال الملك كيف استحال 


التمتية شنال 


الللسسسسسيى. لجس سسييسالك 


محمد عبدة؛ دعوة للإصلاح مع مهادنة الانكليز! عبد الرحمن الكواكبي : إقتبس أفكار «ألفيري» حول الاستبداد 

وكان في مصر رأيان: رأي يقول انه لا أمل في الاصلاح الحقيقي الا بزوال الاحتلال اولاء ورأي يرى ان 
الاصلاح الحقيقي الداخلى هو الوسيلة لجلاء الانكليز على الرأي الثاني كان الشيخ محمد عبده وأصحابه وعلى الرأي 
الاول كان مصطفى كامل واصحابه: وبينهما حرب؛ فكان الأ ولوك يتهمون الآخرين بالرعونة بينما يتهم الاخرون 
'الاولين بالرحعية والضعف. 

ولم يكن الشيخ محمد عيده بدعاً في هذا الاتجاه فقد كان احمد خان داعية «الاصلاح» في الهند مثله, حيث رسم 
خطته لارصلاح الشؤون الاجتماعية والدينية لمسلمي الهند, مع مسالة الانكليز حتى لا يحار بوا دعوته الاصلاحية . 

واقتنع محمد عيده بهذه النظرية» سار عليها قولا وعملاء وقد استفتي هرة في الاستعانة بالاجانب فكانت فتواه: (قد 
قامت الأدلة من الكتاب والسئة وعمل السلف على جواز الاستعانة بغير المؤمدين وغير الصالحين على ما فيه خير ومنفعة 
المسلمين» وان الذين يعمدون الى هله الاستعانة لجمع كلمة المسلمين وتربية أيتامهم ومافيه خير لهم لم يفعلوا إلاما 
اقتضته الاسوة الحسنة بالنبي (ص) وأصحابهء وأن من كفرهم أو فسقهم بين الأمرين, إما كافر أو فاسقء فعلى دعاة 
الخير ان يجدوا في دعوتهمء وأن يمضوا على طريقهم. ولا يحزنهم شتم الشاتمينء ولا يغيظهم لوم اللائمين: فالله كفيل 
لحم بالنصر اذا اعتصموا بالحق والصبر) . 

فهو في هذه الفتوى يعبر عن مذهبه و يبرر موقفه» والقارىء هذه الفتوى يشعر مما يشعر به من مرارة وغيظ . 

عل كل حال هذا مفتاح لفهم سياسته وما لاقى في حياته من عناء وفي اصلاحه من اتهامات, وف شخصه وفي 
طريقه من عوائق. 

رأي الشيخ محمد عبده ان آمال عباس في الاصلاح يجب ان تستغل ووضع خطة للتقرب اليه وتوثيق الصلة به» مع 
حسن علاقته ايضا بالانكليزء فيكسب السلطتين و يعتمد عليهما في تحقيق أغراضه « الاصلاحية» و يتم له ما يريد 
ولكن الحوادث أكدت له أن الجمع بين صداقة السلطتين كالجمع بين الماء والنار, وان ارضاء احداهها إغضاب للاخرى 
لا بحالة . 

وقد تقرب محمد عبده 3 عياس بواسطة محمد ماهر باشا ورحب الخديو واخل الشيخ تعمد عبده يرك علس إدارة 
الأ زهر للاصلاح؛ وبدأ بالمسائل الشكلية من زيادة رواتب المارسين» وتنظيمهاء ووضع لائحة تنظيم الجراية» ومساكن 
الطلبةء والاشراف الصحي عليهم » والامتحان فلما تعرض لثىء من الأساس وهو ماذا يدرس في الأ زهر, وإختيار 
الكتب؛ وطرق التدريس وبرامج الدراسة, زادت العقبات في سبيله» واضطر اخيرا الى الانسحاب؛ فكانت معالحته 
سطحية, لا علاجا لأصل الداء. 
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الخدير عباس حلمى الثانى: 


صادقه محمد عبده لإتجاهه الإصلاحي. 


وكنان الشيخ محمد عبده إلى ذلك الحين يتفق ورأي الانكليز ني أن الخديو ليس له ان يستبد بتصريف الامورء أو 
أن يكون حكومة داخل حكومة, وأن ليس من مصلحته ولا مصلحة مصر أن يحارب جاعة تركيا الفتاة خدمة للسلطان 
عبدالحميد, وأن من الخير للخديو أن .يوجه أنظاره الى ترقية الشئون المصرية» كالتعليم واصلاح المحاكم الشرعية» 
واصلاح الأزهر فهو بذلك يخدم بلاده. 

وظهر عداء الخديو فاندقع محمد عبده الى كثرة الاتصال بالانكليز. حتى لقد هم الخديو بعزله» من الافتاء؛ فانتهز 
اللورد كرومر الفرصة» وقال انه لا يوافق على عزله من منصب الافتاء: مهما كانت الاحوال: ما دام موحودا. 

وهوجم محمد عبده بعنف» وشهرت به الصحف المزلية» فلم ير بدأ من الاستقالة» ثم توني في يوليو 8١16م.‏ 

وفي الشام طلع الكواكبي وكان ظهوره بكتابيه «ام القرى» «وطبائع الاستبداد» مما نقل عن الغرب» ولم يكن 
يعرف لغة اوربية؛ إما يعرف العربية والتركية والفارسية فاستفاد ثما نقل إليهاء وما كان يترجم له, وظهر أثر هذا 
الاقتباس في كتابه «طبائع الاستبداد»» الذي اقتبس كثيرا من أقوال الكاتب الايطالي ألفيري  ١1/45(‏ 1807م) 
الذي بحث نحثا مستضيفا في الاستبداد, وعلاقته بالدين» وتغنى بالحريةء فقد ساح ألفيري في أوربا نحو سبع سنوات» 
ودرس كتب فولتير وروسو ومنتسكيوء وتشبع بآرائهم الحرة, وتعشق الحرية, وكره الاستبداد, أشد الكره» ووجه أدبه 
للتغنى بالحرية: ومناهضة الاستبداد» وأنطق بذلك أبطال. رواياته, وبثه في كتاباته, ولكن الكواكبي هضمها وعدها ما 
يناسب البيثة الشرقية,. والعقلية الاسلامية, وزاد عليها من تجاربه وآرائه . ١‏ 

وقد بحث بحثا مستفيضا في علاقة الاستبداد بالدين, ونقل عن الفرنج رأيهم في أن الاستبداد في السياسة متولد من 
الاستبداد في الدين» أو مساير له. فكثير من الاديان تبث في نفوس الئاس الخشية من قوة عظيمة؛ تدرك كنهها العقول؛ 
ونهددهم بالمئاب بعد الممات» تهديدا ترتعد منه الفرائص, ثم تفتح بابا للخلاص والنجاة, بالالتجاء الى الاحبار 
والقسسء والمشايخ, بالذلة والاعتراف امامهم» وطلب الخفران منهم » والمستبدون السياسيون يتبعون هله الطريقة؛ 
فيسترهبون الناس بالتعالي والتعاظم» و يذلونهم بالقهر والقوة وسلب الاموال, حتى لا يجدوا ملجأ الا التزلف لهمء 
وقلقهم, وعوام الناس يختلط عليهم في أذهانهم : الاله المعبود والمستبدون من الحكام فتشابه عندهم استحقاق التعظيم, 
و يدزهونهم عن سؤالحم عما يفعلون؛ ولا يرون لهم حقا في مراقبتهم على أعمالهم» كما أنه ليس لهم حق في مراقبة الله 
فيما فعل, وهذا أضفوا على المستبد صفات الله كولي النعم, والعظيم الشآن, والجليل القدرء وما إلى ذلك, وما من 
مستبد سياسي الا يتخذ له صفة قدسية يشارك فيها الله تعالى, أو تربطه برباط مع الله ولا أقل من أن يتخذ بطانة من 
أهل الدين يعينونه على ظلم الناس باسم الله والدين. 


ين ل 


وقد كان الكواكبي في هذا يقرأ نتاج القرائح الاوربية» التي كتبت ضد الاستبداد؛ و ينظر الى الدولة العثمانية» 
فيطبق عليها آراءه واحكامه ومطالعاته. 

واشار محمد سعيد العريان في مهرجان الكواكبي بدمشق الى تأثر الكواكبي مما كان يجري في بلاط القياصرة في 
روسيا وغيرهاء ومقارنتها باستانبول فقال : )١(‏ 

(ومن تلك الصور التي كانت تتداعى للناس في مرآة الحوادث, خلال ذلك النصف الثاني من القرن الماضي» 
وكانت تتداعى لأعين الناس صورتان متشابهتان أعظم التشابه, احداهما في بلاط السلطان عبدالحميد, والأخرى في 
بلاط الغير) . 

(اما في بلاط السلطان عبدالحميد فكان الخليفة الذي يزعم أنه باسم الله يحكم و يستبد و يسيطرء وبأسمه يخنق 
ويغرق ويحرق؛ وباسمه يظلم ويفتك ويهتك» ومن حوله ذو لحى وعمائم؛ بينهم أبو الهدى الصيادي, يزعمون للخليفة 
ولأنفسهم؛ وللناس» أن هذا اللون الفاسد من الحكمء هو شرع الله وهو الدين» وباسم الله وباسم الدين يهب ان 
يذل الناسء وأن تطاطىء الرؤوس وان يعيش البشرء كالرقيق او كقطعان الماشية, ليس لا حرية ولا رأي ولا ارادة» 
لان الحرية والرأي والارادة هي حق الخليفة الجالس على عرش الله وحدهء وليس لا عزة ولا كرامة ولا نعمة, لان 
العزة والكرامة والنعمة حق أبي الهدى الصيادي, دون سائر المحكومين من رعية الخليفة ). 

هذه الصورة في بلاط السلطان عبدالحميد لعهد الكواكبي كانت تقابلها صورة اخرى مشابهة في بلاط قيصر روسيا, 

كان ثمة القيصر وكان في بطانته راسبوتين» وكان انق والاغراق والاحراق» وكان السفك والفتك والهتك؛ 
وكانت الشهوات والمباذل: وكان اللملايين من المحكومين كالرقيق او قطعان الماشية بلا حرية ولا رأي ولا ارادة, ويلا 
عزة ولا كرامة ولا نعمة» وكان ذلك كله بفتوى راسبوتين» هو الدين وهو شرع الله وكان القيصر هناك مثل السلطان 
هناء هو ظل الله على الارض. 

من هاتين الصورتين المتقابلتين في استنبوك و بطرسبورج كان تماوج اراء وكان اصطخاب مذاهب وكان ازمة العقيدة 
التى زلزلت امان الملايين بالله و بالديانات وانشأت الخصومة بين الدين والحرية . 
وب كلما ذكر امد نجيب هاشم في المناسبة ذاتها كيف كان الكواكبي يجتمع بتلاميذه ومريديه يوميا في قهوة «سبلندد 
بار» فيبث فيهم من روحه وافكاره التحررية وكانت حلقة تلاميذه في ازدياد مستمر يجتمع فيها المريدون على اختلاف 
اديانهم يجمعهم حب الوطن الذي هو اصل من اصول العقائد والأديان . 

اها نشاطه الآخر فتمثل في المقالات التي نشرها في الصحف المصرية وضمنها ,أيه في وجوه اصلاح المجتمع العر بي 
والاسلامي وقد جمع هذه المقالات فيما بعد في كتابين اسم احدهها ( طبائع الاستبداد) والآخر (ام القرى ). 

والكواكبي في كتابه ( طبائع الاستبداد) يهدف الى نقد الحكومات الاسلامية يتجلى ذلك في مباحثه التي تدور حول 
تعريف الاستبداد ونشأته وعداء المستبد للحق والحرية وعلاقة الاستبداد بالدين وخشية المستبد من العلم وارتياحه لشقاء 
اللشعك: وأقن الاستبداد في فساد الاخلاق وفقدان الثقة بين الناس وانعدام عاطفة الحب بين افراد المجتمع واستحالة 
التربية الصحيحة في ظل الاستبداد مشيرا الى عناية الحكومات العادلة بتربية الامة بانشاء المدارس وتنظيم خططها 
وتدرج مراحلها الى المرحلة الجامعية وال كثار من المكتبات والاشادة بالتوابع وتشجيع الاندية والمسارح ثم وسائل التخلص 
من الاستبداد , 

فهذا الكتاب الذي يتحدث في جرأة وصراحة عن الاستبداد في عصر يسوده الاستبداد, واذا كان الكتاب في ظاهره 
و لوك ل با ل 
00 0 صب الاعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية ١91٠‏ من كلمة تأبينية للاستاذ محمد سعد 
0( 0 بار مكان شهير في وسط القاهرة يرتاده الراغبون بتعاطي المشروبات الروحية» وعشاق جلسات السمر والسهرء ولا يزال على حاله 
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جمال الدين الأفغاني عبد الرحمن الكواكبى جورجي زيدان 


نقد للحكومات الاسلامية؛ فهو في باطنه تبصير للشعوب الاسلامية والعربية بواقعهم الؤلهم وإيقاظهم للثورة على 
الاستبداد والمستبدين . 

وقد كانت العلاقة وثيقة بين عبد الرحمن الكواكبي وبين الخديوي عباس حلمي الثاني » الذي طمع في منافسة عبد 
الحميد فقرب اللاجئين السوريين الى مصر, وأكرم الكواكبي الذي أثنى عليه كثيراً في مقدمة كتابه « طبائع 
الاستبداد )2 كما قام برحلة طاف فيها بالبلاد العربية بايعاز منه للدعاية له بشأن حصوله على الخلافة الاسلامية» كما 
كرر الكواكبي مديحه للخديوي عباس حلمي الثاني وأعلن عن اختياره للقاهرة مركزأ في كتابه «أم القرى » على ان 
مصر دار العلم والحرية » خصوصاً وان «جنابه السامي » من آل بيت حازوا بين سائر ملوك الأمم وأمرائها قصب السبق 
في الاطلاع على أحوال الدنياء فاجتهدوا في الترقيات السياسية والعمرانية والعملية والتنظيمية والمانية على حد 

ولكن الكواكبي مات في الرابع عشر من يونيو 0١15م‏ بالقاهرة عقب عودته من زيارة لعباس حلمي الثاني 
نفسه . )١(‏ 

ومن الأخطاء الهامة ان حال الدين الافغانيى  ١8*4(‏ 18910م) كان يدعو الى ( توحيد البلاد الاسلامية تحت 
رآية دولة واحدة ), 

فقد كنب جرحي :زندان «ايفعد من مل اقواله# أى الأففائي ات :أن الغرشن الذي كانت "تصي ليحوه. اعتمالة 
واللحور الذي كانت تدور عليه آماله توحيد كلمة الاسلام وجمع شتات المسلمين في سائر اقطار العالم في حوزة دولة 
واحدة اسلامية تحت ظل الخلافة العظمى . (؟) 

وقبل سنوات نشر الدكتور عبد اللطيف حمزة مقالا تحت عنوان «الجامعة الاسلامية والجامعة العر بية » قال فيه : 

اقترنت فكرة الجامعة الاسلامية بظهور جمال الدين الافغاني , الذي يقول المؤرخون انه جاء يبشر بدولة اسلامية عريقة 
في ظل خلافة عثمانية . 

وخلال نصف القرن الذي مفى بين كتابة جرجى زيدان وبين كتابة عبد اللطيف حمزة نشرت مئات ومئات من 
الكتب والمثالات التى تكرر وتردد هذه الرواية بشتى المناسبات ومختلف العبارات . 

ولكن من يراجع المصادر الاصلية » فيستعرض مقالات «العروة الوثقى » ومعن النظر فيها لا يجد فيها ما يؤيد الرأي 


اللأكور بوجه من الوجوه . 
ففي العدد التاسع من « العروة الوثقى » ص ١45‏ مقالة بعنوان « الوحدة الاسلامية » و يبدو العنوان للوهلة الاولى 


مؤيدا للرواية الآنفة الذكر ولكن الآراء المسرودة في المقالة ذانها لا تدل على ذلك ابدا كما يتضح من التفاصيل التالية : 


.. (مهرجان عبد الرحمن الكواكبي) من كلمة تأبينية في مهرجان الكواكبي بالقاهرة للاستاذ احمد نجيب هاشم‎ )١( 


(؟) جرجي زيدان «مشاهير الشرق ١!‏ ص ,»5١‏ 


-86١آ]‏ سه 


يصدر الافغاني المقالة المذكورة بالآية الكرية التالية : 


1 ده صصص رارصا رصا صلل بن عر عب صر راصي ص ص م22(" 


2 
” وأطيعوا َه ورسوله, ولا تنلزعوا فتفشاوا ذهب رسكم و وأميروا َأ إن سمح الصييرين 2ت 


(سورة الأنفال الآية 5 ) 


ثم يذكر كيف أظلت راية الاسلام ما بين نقطة الغرب الأقصى الى توتكاني على حدود الصين في عرض ما بين 
قازان من جهة الشمال وبين سرنديب تحت خط الاستواءء و يصف ما كان للفسلمين من مكانة عالية في الحكم 
والعلم والعمران و بعد ذلك يشرح كيف وقفوا في سيرهم » بل تأخروا عن غيرهم في المعارف 0 بعد ان كانوا 
فيها أساتنة العالم » وأخذت مالكهم تنقص اطرافهاء وتتمزق حواشيها؛ مع ان دينهم يفرض عليهم ألا يدينوا لسلطة 
من يخالفهمء بل الركن الأعظم لديهم طرح ولاية الأجنبي عنهم وكشفية عن ديارهم بل منازعة كل ذي شوكة في 
شوكته, ثم يتساءل: هل نسوا وعد الله لهم بأن يرثوا الارض وهم العباد الصالحون ؟ وهل غفلوا عن تكفل الله لهم 
باظهار شأنهم على سائر الشؤون ولو كره المجرمون ؟ وهل نسوا ان الله اشترى منهم ‏ لاعلاء كلمته ‏ أنفسهم وأمواهم 
بأن لهم الجئة ؟ 

ثم يجيب على هذه الأسئلة بقولة : لا.. لا.. :ان العقائد الاسلامية مالكة لقلوب المسلمين وحاكمة لارادتهم. 

وجاء ني العقائد الدينية والفضائل الشرعية عامتهم وخاصتهم )١(‏ ومع ذلك يبحث عن أسباب الضعف الذي 
اعترى المسلمين فيرى ان أعظم هله الأسباب هو تخالف طلاب الملك فيقول : ظهر الفساد في نفوس أولئك الأمراء معمرور 
الزمان وتمكن من طباعهم حرص وطمع باطل » فانقلبوا مع الحوى وضلت عنهم غايات المجد المؤثل وقنعوا بألقاب الامارة 
وأسماء السلطنة وما يتبعها من مظاهر الفخفخة ا النفخة ونعومة العيش مدة من الزمان, واختاروا موالاة الأجنبي 
عنهم ؛ المخالف لهم في الدين والجنس وجأوا الى الانتصار به وطلب المعونة منه» على أبناء ملتهم » استيفاء لهذا الشبح 
البالي » والنعيم الزائل 

ألا قاتل الله الحرص على الدنيا والتهالك على الخسائس ما أشد ضررهها وأسوأ أثرهماء نبذوا كلام الله خلف 
ظهورهم وجحدوا فرضا من أعظم فروضه » واختلفوا والعدو على أبوابهم , وكان من الواجب عليهم ان يتحدوا في الكلمة 
الجامعة حتى يدفعوا غارة الاباعد عنهم ثم فم ان يعودوا لشؤونهم ماذا أفادتهم المغالاة في الطمع والمنافسة في 
السفاسف ؟ أفادتهم حسرة دائمة في الحياة وشقاء ابدياً بعد الممات وسوء ذ كر لا تمحوه الأأيام . 


وينتقل بعد ذلك الى الأحوال الحاضرة فيقول : 
الانفاق والتضافر على تعزيز الولاية الاسلامية من أشد أركان الديانة المحمدية (؟) والاعتقاد به من أوليات العقائد 
عند المسلمين لا يحتاجون فيه الى استاذ يعلم , ولا كتاب يثبت ولا رسائل تنشر. 


العامة اللعلدن نؤراا من عاذهم قاع ابثراتهم وتفيض عينهم من الدمع حزناً وبكاء على ما أصاب علتهم 
من تفوق الآراء وتضافر الأهواء ولولا وجود الغواة من الأمراء ذوي المطامع في السلطة بينهم لاجتمع شرقيهم بغر بيهم 
وشماليّهم بجنوتّيهم ولبى جيعهم نداء واحداً. ان المسلمين لا يحتاجون في صيانة حقوقهم الا الى تنبه افكارهم معرفة ما 
به يكون الدفاع واتفاق ارائهم على القيام به عند لزومه وارتباط قلو بهم الناثثىء عن الاحساس ما يطرأ على الملة 
من الأخطار. 


وبعد التوسع في هذا الموضوع يخاطب رجال المسلمين مما يلي : 


., القنطفات المذكورة في هذا البحث منقولة عن الطبعة الثالثة من «العروة الوثقى » ألني نشرتها المكتبة الأهلية ببيروت سلة 1519م‎ )1١( 
."١19/ (؟) الشيخ رشيد رضا  « تاريخ الامام محمد عيده» الجزء الاول ص‎ 


55س 


أيا بقية الرجال ويا خلف الأ بطال ويا نسل الاقيال هل ولى بكم الزمان؟ هل مضى وقت التدارك ؟ هل آن 
أوان اليأس ؟ 

لاء لا معاذ الله ان يقطع أمل الزمان منكم ان من أدرنه الى بيشاور دولاً اسلامية متصلة الاراضى متحدة العقيدة 
مجعم القرآن لا ينقص عددهم عن الخمسين مليونا وهم ممتازين بين أجيال الناس بالشجاعة والبسالة أليس لهم ان 
يتفقوا على النهضة والاقدام كما اتفق عليهم سائر الامم ؟ ولو اتفقوا وليس ذلك ببدع منهم فالا تفاق من اصول دينهم 
هل أصاب الخدر مشاعرهم فلا يحسون بحاجات بعضهم البعض ؟ أليس كل واحد ان اك اخيه با حكم الله في 
قوله : انما المؤمنوث ») أخوة فيقيمون بالوحدة سدا يحول عنهم هذه السيول المتدفقة عليهم من جمبيع الجوائب , 

وبعد العبارة الأخيرة مباشرة يسارع الى توضيح ما بقصيده من كلمة الوحدة فيقول : 

له التحس بقوي هذا أن يكون مالك الارض في الجميع شخصا واحدا فان هذا رما كان عسيراء ولكني أرجو ان 
يكون سلطان جميعهم الفراك وكل ذي ملك على ملكه يسعى بجهده لحفظ الآخر ما استطاع فان حياته بحياته و بقاءه ني 
بقائه . الا ان هذا يعود كونه أساسا لدينهم تقضي به الضرورة وتحكم به الحاجة في هذه الأوقات. 

وبعد ذلك يكرر هذا أوان الاتفاق , هذا أوان الا تفاق». 

ويلاحظ مما سبق: ان جال الدين الافغاني في مقالته هذه كان بعيدا جدا عن التفكير في جع المسلمين في حوزة 
دولة واحدة , 

وف «العروة الوثقى » مقالة أخرى تتصل موضوعنا هذا إتصالاً وثيقاً هي المقالة التى كتبها بعنوان « إنحطاط 
المسلمين وسكوتهم وسبب ذلك » ص 86 و يصدر الافغاني هذه المقالة بالآبة الكرمة التالية : 
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0 وَأعتَصموا بل لله بميعا ولا تفرقوا وأذ كروأ نعمت لالرس اك فالف بين 
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ويك بكر فاصبحتم بنعمتهة إخونا و كنتم عل شما حفرة من آلَار فَنقدَ م مها نج كد'لكَ 


ارس رو سرت نرج سومار م 
لله لكر #ايلتهء لعل تبتدون 09 (سورة آل عمران الآية )1١8‏ 
ثم يقول فيها: 


المسلموث بحكم شريعتهم ونصوصها الصريحة مطالبون عند الله بالمحافظة على ما يدخل ولايتهم من البلدان وكلهم 
ا ا و ا ا ا 0 
واحد منهم. إن لم يقم قوم بالحماية عن حوزتهم كان على الجميع أعظم الاثام؛ ومن فروضهم في سبيل الحماية وحفظ 
الولاية بذل الأموال والأأرواح وارتكاب كل صعب وافتحام كل خطب» ولا يباح المسالة مع من يغالبهم في حال من 
الأحوال» حتى ينالوا الولاية الخالصة لمم, من دون غيرهم » وبالغت الشريعة في طلب السيادة منهم ؛ على من 
بخالفهم » الى حد لو عجز المسلم عن التخلص من سلطة غيره لوجبت عليه الحجرة من دار حربه » وهذه القواعد ثابتة في ' 
الشريعة الاسلامية » يعرفها أهل الحق» ولا يغير منها تأو يلات أهل الاهواء وأعوان الشهوات في كل مكان . 

«المسلمون يحس كل واحد منهم بهاتف يهتف بين جنبيه يذكره بما تطالبه به الشريعة » وما يفرض عليه الأمان 
وهو هاتف الحق الذي بقي له من إمامات دينه ومع كل هذا نرى أهل هذا الدين في هذه الايام بعضهم في غفلة عما 
يلم بالبعض الآخر ولا يألون لا يألم له بعضهم ». 

ثم يقول: ١‏ .. لم يبق من جامعة المسلمين في الأغلب الا العقيدة الدينية محردة عما يتبعها من الاعمال وانقطع 
التعارف ينهم وهجر بعضهم بعضا هجرأً غير حميل . فالعلماء» وهم القائمون على حفظ العقائد وهداية الناس اليها ل 
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وسيل بينهم ولا تراسل فالعالم التركي في غفلة عن حال العالم الحجازي فضلا عما يبعد عنهم والعالم المندي في 
غفلة عن شؤون العالم الافغاني وهكذا بل العلماء من أهل تطر وا 01 ارخاط. تيع :ولا عيلة تسيو اما يكوه 
بين افراد العامة لدواع خاصة من صداقة أو قرابة بين احدهم وآخخر اما في هيثتهم الكلية فلا وحدة لهم بل لا أنساب 
بينهم وكل نظر الى نفسه ولا يتحاوزها كأنه كون برأسه . 
كما كانت هنه الجفوة وذلك الهجران بين العلماء كذلك بين الأمراء والسلاطين من المسلمين «أليس من العجيب 
ان لذ تككون سفارة للعنماتين في مراكض- وله لراكين عتد الكمانين ؟ اليس :يريب أن ل تكون للدولة العقمانية 
صلات صحيحة هم الافغانيين وغيرهم من طوائف المسلمين قُْ الشرق » . 
«حتى التدابر والتقاطع وارسال الحبال على الغوارب عم المسلمين حتى صح ان يقال : لا علاقة بين قوم منهم 
وقوم» ولا يلد الا طفيف من الاحساس باك بعض الشعوب على دينهم و يعتقدون مثل اعتقادهم ورما يتعرفون مواقع 
اقطارهم بالصدفة إذا التقى بعضهم ببعض في موسم الحج العام وهذا النوع من الاحساس هو الداعي الى الأسف 
وانقباض الصدرء اذا شعر مسلم بضياع حق على يد أجنبي عن ملته لكنه لضعفه لا يبعث على النهوض لعاضدته » . 
ويلاحظ من كل ما سبق ومن كل ما ورد في هذه المقالة أن ما يطلبه الافغانى لا يتعدى حدود التعارف والتعاقد 
والاتفاق وتبادل السفراء. | ١‏ 
«والعروة الوثقى » تتناول هذه المواضيع في مقالات كثيرة أخرى وفي كل تلك المقالات تلتزم خطة مماثلة للا سبق 
وصفها آنفا ‏ من حيث الأساس : 
ان مقالات « العروة الوثقى » تستنهض ممم الشرقيين عموما والمسلمين خصوصا للتخلص من الحكم الأجنبي وتدعو 
الى «الاتفاق» بين سلطبة ايراث وامارة الافغان من ناحية وب بين ايران وين آل عثماك من ناحية ثانية » وبين جميع 
هؤلاء وبين الروس من ناحية ثالثة.. لطرد الانجليز من مصر ومن الهند راكنا لا تدعو الى اتحاد بين الدول الاسلامية) 
ناهيك عن الدعوة للوحدة الاسلامية تحت راية خليفة إسلامي واحد! 
ونستطيع أن زؤكد: انه لا يوجد فِي «العروة الوثقى » اي بحث يؤيد مزاعم القائلين بان جمال الدين الافغاني كان 
يدعو الى توحيد البلاد الاسلامية تحت راية دولة واحدة . 
وقد يخطر على البال سؤال ألا يمكن ان يكون الافغاني قد دعا الى ذلك بعد نشر « العروة الوثقى » او ان يكون فعل 
ذلك شفهيا في اجتماعات سرية ؟ 
وهذا الاحتمال حملنا على استقصاء الأمر عن كتابات المتصلين به اتصالاً مباشراً» اذ راجعنا تاريخ الامام محمد 
عبده الذي ألفه الشيخ رشيد رضا صاحب المار وقفنا فيه على العبارات الآنية 
«أما ما ا السيد جمال الدين الافغاني من كونه يريد بالجامعة الاسلامية أن يكون للمسلمين كلهم دولة 
واحدة فلم أره كُِ شيء من «العروة الوثقى » ولا في غيرها مما كان يرويه عنه الاستاذ الامام وهو أعلم الناس مقاصده 
وأعماله بل قال في المقالة التي وضع لما عنوان «الوحدة الاسلامية » التي نشرت في العدد التاسع من « العروة 
الوثقى» : لا ألعمس بقولٍ هذا ان يكون مالك الأمر في الجميع شخصا فإن هذا رما كان عسيرا ولكن أرجو ان يكون 
سلطان جميعهم الثران ووجهة وحدتهم الدين وكل ذي ملك على ملكه يسعى بحهده لحفظ الآخر ما انمع فان حياثه 
بحياته وبقاءه ببقائه الا ان هذا بعد كونه أساساً لدينهم تقضي به الضرورة ونحكم به الحاجة في هذه الأوقات . )١(‏ 


ومن العلنم أن الشيخ رشيد رضا كان من أخص تلاميل الامام عمد عبده وأعز أصدقائه وأهم مؤرخي حياته 
وجامعي أرائه, والنص اده الوارد في كتابه الآنف الذكر في هذا المضمار لا يترك أدنى مجال للشك في أن ربط 


)١(‏ على عادة الماسونيين اعتاد الأفغانى أن يطلق تعبير « الديانة المحمدية » بدلا من كلمة «إسلام » اسوة بتعبير « المسيحية» كناية عن 
« النصرائية » , 


0 


محمد رشيد رضا 


فكرة وحدة البلاد الاسلامية بتعاليم السيد جال الدين الافغاني من الأخطاء الشائعة التي لا تتفق مع حقائق الأمور 
بوحه من الوحوه . 

ولا شك في أن هذه الرواية تولدت من رغبة البعض في استغلال شهرة الأفغاني في تأييد الفكرة التي تخلو لهم ومن 
اعتماد بعض المؤرخين والصحافيين على ما كتب وشاع دون العناية بأصول البحث العلمى . 

ولعله من المفارقات الغريبة التي تكمل ملسلة الألغاز التى أحاطت بجمال الدين الأفغاني وسيرته أنه في الوقت 
الذي اعتبر 3 البلاد العربية رائدا من رواد الجامعة الاسلامية وداعيا للوحدة الاإسلاهية ومناوئا شديدا للنزعات القومية 
نرى أن نظرة المفكرين الأتراك اليه تعتبره في طليعة مروجي القومية التركية ونخادميها. 

إن «بوسف أقجوره» الذي يعتبر في طليعة فلاسفة «الطورانية» ينظر إلى الأفغاني باعتباره من أباء فكرة القوبية 
التركية؛ ولذا ثراه عندما استعرض مراحل نشوء الفكرة القومية عند الأتراك في «القومية التركية » (ترك بيلليفي)» 
التى نشرها عام 1975م» خص حال الدين الإفغانى بفصل هام, وأشار فيه إلى مقالته الفارسية ضمن جموعته 
«مقالات جالية» والتى تناول فيها موضوع القوميات وصدرها ببضعة أسطر عربية هذا نصها: 

(لا سعادة الا بالجنسية (أي القومية) ولا جنسية إلا باللغة ولا لغة ما لم تكن حاوية لكل ما تحتاج إليه طبقات 
أرياب الصناعات والخطط ) 

وهذه العبارات صريحة في غالفتها لا عرفه العرب من اراء جال الدين الأفغاني في «العروة الوثقى » والتي اعتبر 
فيها النعرة الجنسية في مكانة الشريعة الاسلامية. 

ولم يكن يوسف اقجوره وحده من بين مفكري ودعاة القومية التركية الذين تأثروا بجمال الدين الأفغاني بل ان 
محمد أمين «شاعر الثرك » وصاحب ديوان أشعار تركية الذي نبذ العروض وتغنى مجد الأتراك قال: ( كان السيد 
مال الدين الأفغانى يقبل الزوار يومي الجمعة والاحد من كل أسبوع وأنا كنت من أوظب الواطنين لزيارته وأستطيع 
القول أنه هو الذي جبل شخصيتي المعنوية واذا كنت أفمن بالا رواح الأ بدية لا أتردد في القول بأن الأستاذ العظيم إذا 
رك لحمه وعظمه إلى التراب في مقره فانه أهدى روحه إلِيّ أنا» إن روح حال الدين لا تزال تعيش في أنا). 

وعرف عن محمد أمين انه كا يحفظ الكثير من أقوال الأفغاني ويرددها وكأنها أحاديث نبوية شريفة وكان يفاخر 
بأن الأفغاني أعجب بالكثير من أشعاره وشجعه على المثابرة في نظم أمثالها . 
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ولقد تطرق ع الحصري إلى هذا التناقض ف في موقف الأفغاني من القومية والاسلام فقال: (أعتقد أن ما جاء في 
مقالة جمالاللين الأفغاني «الفارسية)») عن القومية يكفي لاظهار الخطأ الذي كان تورط فيه في مقالا ته المنشورة في 
«العروة الوثقى » عن الجنسية-والديانة والاسلامية ولذلك لا أرى داعياً لإطالة البحث في هذا المضمار). 


ولعل من طريف ما يذكر ان مترجما مصريا محترفا (محمد رفعت) أقدم في عام ام على ترجة كتابه «الدولة 
والشورة» لليئين» رئيس الجمهورية الروسية آنذاك تحت عنوان (مذكرات لينين عن الحرب الأوربية ماضيها وحاضرها) 
وقد ذكر المترجم أنه قام بترجمته للكتاب (انسجاما مع نزعته الوطنية العثمائية أو «الجامعة الشرقية» لأن لينين هو العدو 
الألد لدول الاستعمار وهو مع تركيا وله فضل عظيم عليها) . 

كانت الدعوة «للتغريب» وهي نقيض الدعوة للجامعة الاسلامية وقد تمثلت مشكلة التغريب بالحضور الثقائي . 
الأوربي على يد من تلقوا العلم في الغرب و بينهم عدد من الكتاب المسيحيين أمثال : : منصور فهمي ومحمود عزمي وشبلٍ 
الشميل وسلامة موسى وفرح انطوك وقارس فر وجرجي زيدان. 

وتلقى هؤلاء تشجيعا ودعما من إدارة الانتداب البريظائي أو الفرنسي وقحورت القضايا التي طرحت حول تأسيس 
الدولة على أسس عصرية؛» أي فصل الدين عن الدولة: ومحاربة الداعين إلى العربية العامية » والمتحدثين عن حضارات 
اقليمية خاصة لكل شعب عربى» كالفينيقية؛ والفرعونية» والأشورية» والبربرية» إلى جانب دعوة البعض منهم إلى 
المزج بين المدنية الغربية والمانية العربية؛ أو بين العقل الاوربي والقلب العربي, بحيث نأت الافهام والقرائح عما يمت 
بصلة إلى شعار «الجامعة الإسلامية ». )١(‏ 

وإذا كان المشرق العربي تحت النفوذ المباشر للدولة العثمانية» بعكس المغرب. العربي وشمالي أفريقيا فإن نظرة 
سريعة نلقيها على الواقع الثقاني. في كليهماء اليوم» ترشدنا الى المسؤول الحقيقي عن أزمة اللغة العربية» فبيئما تتعم 
أجيال المشرق بلغة الضاد الفصحىء ما زالت الجهود المضنية تبذل في الجزائر وتونس ومراكش في سبيل التعريب 
والقضاء على الرواسب الاستعماريةء الا أن الارساليات قد نجحث, والاعجاب بالفكر والثقافة الغربية» ومحاكاة 
المجتمعات الحديثة, مما أتاح للقوى الاستعمارية العسكرية تنفيذ خططها الاحتلالية بسهولة» وبأقل خسائر ممكنة, ذلك 
أن تشجيع الارساليات للغة العربية الفصحى؛ كان خطوة مرحلية للقضاء على الخلافة العثمانية, ولم تلبث معاهد 
الاستعمار أن سعت لنشر اللغات الأ وربية . 
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2 
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)١(‏ قف لقاء صحفي مع المؤرج الكريتي المعروف سيف مرزوق الشملان نشرته مجلة «المجتمع » الكو بتية على عدة حلقات خلال شهر مارس 
مم أبدى وجهة نظره ق الدولة العثمانية فقال : «إن العثمانيين كانوا حماة لا غزاة ويكفي الدولة العثمانية فخراً أنها وقفت وقفة 

الأسد أمام الغرب ولولاها لاجتاح الغرب اليلاد العر بية . 
وكذلك قامت الدولة العثمانية بجهد كبير في نثر الاسلام في أورباء كما أنها وقفت بقوة أمام أطماع اليهرد في أرض فلسطين » 


ذهب السلطا 
و١‏ ن عبدالحميد ضحية رفضه اليهود فلسطين وطن قومباً إغراءات اليهود ١‏ له.؛ حيث 
الاسلامية عام و 15ام.» 8 7 كه م ف لت ئ 


حن ا 


2 


-- 00 4 
ا 1 5 3 0 : 


معي ين اتسيور 


س١١‎ 


البَابْالرايع 


المواجيهم بين السَلطلان عبد الحميد 
ود خصو الخلافم العانية 


الفصل | لوك : مفاظ غير ا هرثّ رتاف فلسكين والربإرالاسابية 
الفصبل الما , استياىل#صميرنية رالا تمانة بالراسوثية,لعاللية واستذلطل,بليتيانات لطعنبية 
الفصل الخالشض , الروئمة وشخيرابإءتيانات, لأمنبية طراية فصرس , خافه . 


المصل الأول 


صفاظ عي اشير 
قل نلرطس روالربارالاسرامية 


لعل الموقف الذي وقفه السلطان عبدالحميد من فلسطين والصمود الذي أبداه تجاه جميع المحاولات التي بذلها زعماء 
الصهيونية العالمية كافيان في نظر الباحث العربي المسلم لتثمين دور السلطان عبدالحميد في الحفاظ على وحدة الأراضي 
الاسلامية وعدم التفريط بشبر واحد منهاء رغم المتاعب السياسية والمالية والعسكرية التي كانت تعاني منها الدولة 
العثمانية إِبَانَ تلك الفترة؛ والتي استغلتها الصهيونية أبشع استغلال لتنفيذ وعيدها له باسقاطه عن عرشه, عندما لم 
يتجاوب مع الوعود والاغراءات اليهودية . 


ولم يكن «تيودور هرتزل» هو الوحيد الذي سعى لقايلة عبدالحميد وحاول استدراحه , لتحقيق مارب الصهيونية » 
فلقد تكررت المحاولاات واختلفت الوسائل والأساليب» ولم تصل الصهيونية إلى بغيتها, إلا بعد أن تلححت ُِ عغططها 
لابعاد عبدالحميدء عن عرش الخلافة الاسلامية . 


الشيخ على شر 50 يي بيته لسن الشام بلبنات) م منه 0 هذه 0 


كان ذلك عام ١١15م‏ ونحن في قصر يلدز باستانبول» وإلى جانبي الشيخ محمود الجيزاوي امام 8 العرب في 
دار السعادة واذا بثلاثة من اليهود يطلبون مقابلة مولانا أمير المؤمنين السلطان عبدالحميد الثاني فاستقبلهم تحسين باشا 
رئيس الكتاب وهم : 

مزراحي قراصو مدير أحد البنوك 

جاك ولم أعد أذكر باقي اسمه 

لبون ولم أعد أذكر باقي اسمه 
وأصر على معرفة ما يريدون لينقله حرفيا للسلطان فأبدوا استعدادهم ل : 

الوفاء بجميع الديون المستحقة على الدولة العثمانية. 

بناء أسطول لحماية الدولة. 

تقديم قروض بخمسة وثلا ثبن مليون ليرة ذهبية» دون فائدة» لانعاش مالية الدولة وانماء مواردها. 
مقابل : 


)١(‏ الشيخ طه الوليء عالم وبحاثة لبناني فاضل » يعمل أمينا للمكتبة العامة بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في الكويتء أما شفيقه فؤاد 
فقد كان رجه الله استاذا للتاربخ في كلية التربية والتعليم بمديئة طرابلس الشام بلبنان. 


1١” 


عد 
اليهودي قره صو وال رهني آرام والأ رناؤوطي طوبطائي والكرجي حكدت. 


«العالم الباطني» الذي أفتى يخلع 


عبدالحميد متواطتاً مع الماسونيين 


اباحة دخول اليهرد الى فلسطين في أي يوم من أيام السنة للزيارة. 

السماح لليهود بانشاء مستعمرة ينزل بها أبناء جلدتهم قرب القدسء أثناء الزيارة. 
وحينما نقل تحسين باشا ما سمعه إلى السلطان أجابه : قل لؤلاء اليهود الوقحين: 

ان ديون الدولة ليست عارا عليها لأن غيرها من الدول كفرنسا مدينة ولا يضيرها ذلك. 

ان بيت المقدس الشريف افتتحه للاسلام أول مرة سيدنا عمر(ر) ولست مستعدا أن أتحمل تاريخيا وصمة بيع 

الأراضى المقدسة لليهود وخيانة الأمانة التى كلفنى المسلمون بالحفاظ عليها. 

ليحتفظ اليهود بأموالهم» فالدولة العلية لا بمكن أن تحتمي وراء حصون بنيت بأموال أعداء الاسلام . 
وأخبرهم أن يخرجوا وألا يحاولوا مقابلتي أو الدخول هذا المكان بعدها.. 

ويستمر الشيخ على شيخ العرب في روايته فيقول : ان عبد الحميد أرسل بعد ذلك إلى ممدوح باشا ناظر الداخلية 
ليكلفه بالاتصال برؤوف باشا متصرف القدس الشريف ليقوم بالتحري فورا عن اليهود في فلسطين ولا سيما في 
القدس» بحيتٌ لا يبقى منهم الك الزائ روك لملة محدودة. 

ويقول : ان اليهود نححوا قْ استخدام جمعية «الانحاد والترقي » التي تشنعت بها جماعة «الدوغة» وهم 
المتظاهرون ام من يهود أسبانيا » فاطاحوا بعبدالحميد عام ١١6١8‏ ولم تكن «المشروطية » (9) غايتهم » بل أنهم 
قاموا برسوة د بعض المشاي بخ للخروج قْ الشوارع والمتاداة ب «الارتجاعية » لا خراج السلطان ولدفم الاتحاديين للثورة ع تمهيدا 
للتخلص من الاسلام نفسه 

وهذه الرواية الشخصية تعزز الروايات العديدة التي تناقلتها مختلف المصادر حول مساعي اليهود المتكررة مع السلطان 
عبدالحميد الثاني لانتزاع موافقته على تسهيل هجرتهم إلى فلسطين. 


(؟) الشيخ علي شيخ العرب. أحد الشيوخ العرب الذين قرهم اليه السلطان عبد الحميد فعاشوا في كنفه وفي رحاب قصره «يلدز». 
() المشروطية؛ دعوة إل اباحة الحريات العامة والمشاركة في الحكم والعمل بالدستور, 


س1١‎ - 


لقطة تارعنية لاحد زعماء «الاتحاد والترقي » يلقي خطاباً يندد فيه بالسلطاث عبدالحميد بعد خلعه , حاييم وايزمان : تحويل «الوكالة الصهيونية» الى دولة ! 


وقد بعث السلطان عبد الحميد برسالة إلى شيخه محمود أبو الشامات (شبخ الطريقة الشاذلية في دمشق) بعد 
خلعه من الخلافة نشرتها محلة «العربي» وجاء فيها: )١(‏ 

(اضدى لم أتخل عن الخلافة الاسلامية لسبب ما سوى أنني بسبب المضايقة من رؤساء جمعية «الاتحاد والترقي» 
المعروفة باسم (حون تورك ) وتهديهم اضطررت واحبرث على ترك الخلافة . 

ان هؤلاء الاتحاديين قد أصروا وأصروا علي بأن أصادق على تأسيس وطن قومي لليهود في الأرض المقدسة 
(فلسطين) ورغم اصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف. وأخيرا وعدوا بتقديم ١٠١‏ مائة وحخسين مليون ليرة 
انكليزية ذهبا فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أيضا وأجبتهم بهذا الجواب القطعي : 

انكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبا فضلا عن مائة وحمسين مليون ليرة انكليزية ذهبا فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه 
تابي . 

لقد خدمت اللة الاسلامية والآمة المحمدية ما يزيد على ثلاثين سئة فلم أسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من 
السلاطين والخلفاء العثمانيين. 

لهذا لن أقبل تكليفكم بوجه قطعي أيضا... )١(‏ 

وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي وأبلغوني انهم سيبعدوتني إلى سالونيك فقبلت بهذا التكليف الأخير.. 


وكان بالمرستون رئيس وزراء بريطانيا قد وجه مذكرة الى سفيره في الاستانة عام 184٠‏ قال فيها: 


(4) الارتجاعية» دعوة لتطبيق الشربعة الاسلامية» وهي ما يعرف اليوم ب «الرجعية», وهي حادث "١‏ مارت الذي أدى إلى الاطاحة بحكم 
السلطان عبدالحميد بعد ان تم تدبير مجزرة كبرى في استانبول نسبت الارتجاعيين وصورت على انها مرتبة ومخططة لتثبيت نفوذ عبد الحميد 
والانقضاض على المشروطية الثانية كما حصل في اعقاب المشروطية الاول. 

الا أن الوثائق اثبتت كما سنورده في الباب القادم أنها تمت بتدبير من الاتحادبين والماسونيين والانكليز وقد وردت ‏ اتهامات هذه 
3 صراحة في مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني» وف اعترافات 'لكل من انور باشا وجمال باشا عبر مذكراتهما عقب اقصائهما عن 
٠ |‏ 


)1١(‏ انظر مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني ترجة د. محمد حرب عيد الحميد. 


5١68‏ سلس 


عبدالحميد الثاني في أوج قوته وسلطانه مدحت باشًا .. ماث قبل ان ننجح مؤامرته ضد الخلافة بن جوريوث .. حول الحلم الى حقيقة 


«يقوم بين اليهود والمبعوثيين الآن في كل أوربا شعور قوي بان الوقت الذي ستعود فيه أمتهم إلى فلسطين تأخذ في 
الاقتراب .. 

ومن المعروف جيدا أن يهود أوربا متلكون ثروات كبيرة.. ومن الواضح أن أي قطر يختار أعدادا كبيرة من اليهود 
أن يستوطنوه سيحصل على فوائد كبيرة من الثروات التي سيجلبها معهم هؤلاء اليهود. 

فاذا عاد الشعب اليهودي تحت حاية ومباركة السلطان فسيكون في هذا حائلا بين محمد على ومن يخلفه وبين تحقيق 
خطته الشريرة في المستقبل. 

وحتى إذا لم يؤد هذا التشجيع الذي سيقدمه السلطات لليهود بالفعل إلى استيطان عدد كبير منهم في حدود 
الامبراطورية العثمانية» إلا أن اصدار قانون من هذا النوع سيعمل على انتشار روح الصداقة تاه السلطان بين جميع يهود 
أفونان وسترى الحكومة التركية في الحال كم سيكون مفيدا لقضية فلسطين أن يكسب أصدقاء مفيدين في كثير من 
الاقطار بقانون واحد سيط منها» , 

وبعد عام واحد أرسل بالمرستون رسالة أخرى إلى سفيره في الاستانة طالبه فيها باقناع السلطان باباحة هجرة اليهود 
وقال : 

( سيكون مفيدا جدا للسلطان اذا ما أغرى اليهود المبعثرين في أوربا وافريقيا بالذهاب والتوطن في فلسطين. 

لكن اليهود يطلبون نوعا من الأمان الحقيقي الملموس, ولذلك فاني أقترح أن يكون في استطاعتهم الاعتماد على 
حماية بريطانيا وان يسمح لهم بأن ينقلوا الى الباب العالي شكاواهم عن طريق السلطات البريطانية). 

كما استعان اليهود الروس بالسفير الاميركي في الاستانة ليبذل نفوذه ومساعيه لدى السلطان عبد الحميد بالسماح 
لليهود بالمحرة إلى فلسطين, خصوصا بعد قرار الولاياث المتحدة الاميركية عام 1885م وذلك بتحديد هجرة اليهود اليها, 
لكن وزير خارجية عبدالحميد اخفق في اقناعه, ومضى نحو حمس سنوات والمحاولات اليهودية جارية دون كلل أو ملل, 
حين حاءت مماولة كبرى من بريطانيا لدى السلطاث عام /14481ام بذلت فيها كل حهودها واغراءاتها المالية ووعودها 
العلنية والسرية بالوقوف إلى جانب الدولة العثمانية» لكن عبدالحميد ثبت على رفضه القاطم . 


ااا 


طلعت 
قادتهم 


باشا : «حكيم» الاتحاديين وأبرز 


الاتحادي ضد عبدالحميد الثاني استانبول بعد عبدالحميد لؤامرة الاتحاديين بعد فوات الأ وان ! 


وكانت الهجرة اليهودية قد بدأت من روسيا القيصرية اثر قيام منظمة «عشاق صهيون» باغتيال القيصر الروسي 
اسكندر الثاني بالقنابل في 1 آذار (مارس) ١188م‏ وحملة السلطات الروسية لتصفية اليهود بعدها. 

وقد قبلت السلطات الروسية ايواء بعض اليهود الهاربين من روسيا لكن مطامع اليهود تطورت عقب المؤتمر الصهيوني 
(رواد) المجرة اليهودية وعملوا على تحويل عدة قرى عربية صغيرة نائية إلى مستعمرات صهيونية ولكنهم فشلوا في الزراعة 
فشلا ذريعا ولولا مساعدات البارون ادموث دي روتشيلد اتوا جوعا ومرضا. 

وقيل أيضا ان السير موسى مونتفيوري خاطب ابراهيم باشا والى محمد على على الشام ليسمح لهم بهجرة اليهود الى 
فلسطين» وأبدى استعداده لشراء الأراضى اللازمة لاستيطان اليهود في فلسطين» ولكن ابراهيم باشا رفض هذا العرض. 
له الفوائد التى ستعود من هذا المشروع, اذا تم تقسيم الدولة العثمانية في المستقبل القريب فسوف تقف الدولة التي 
تقام في فلسطين حاجزاء وتستطيع أن تلعب دورا في المحافظة على تركياء وأن تسند السلطان بالمال اذا هو تخل عن 
قطعة أرض لا قيمة لها عنده. 

كما أثار القضية لدى قيصر روسية عن طريق دوى هس ححمي القيصر. 

وعندما أرسل السلطان عبدالحميد الثاني مندوبا سريا لأوربا للاتصال بالأرمن اللاجئين بعد تشكيلهم اللجان 
ونضاهم للتحرر؛ عرض هرتزل مساندة اليهود في قضية الأرمن ‏ كما جاء في مذكراته ‏ مقابل خدمات مؤكدة 
للقضية الصهيونية» ولكن عبدالحميد رفض العرض. 

وقد أرسل «المسيو كريسبى» )١(‏ مقالا حول القضية الصهيونية يشير فيه الكاتب إلى حادث وقع خلال سنتي 


00 انظر: د. صالح مسعود بويصير ‏ «جهاد شعب فلسطين» ل رسالة دكتوراة بالازهر دار الفتح ‏ بيروت. 


1) وردت هذه الشهادة فى صحيفة تركية اسمها ««أقشام» أي المساء بقلم صحفي الكليزي بدغى ( كريسبي) وقد نقلتها جريدة «المعرض» 
)0ع( : : ١‏ 
البيروتية في عددها الصادريوم ٠١‏ كانون الثاني (يناير) "1479م ص ١9‏ 


دالا١؟‏ ب 


محمود شوكت باشثا : قائد الانقلاب نيازي بلك : أحد الثلاثة الذين حكموا أنور باشا : اكتشف استغلال الصههونية 


1101١ 7‏ قال كريسبي : 

(كان الدكتوز هرتزل )١(‏ في ذلك العهد رئيس تحرير القسم الأدبي في جريدة «نيوفري» في فييناء فأرادني أن 
أسعى له في مقابلة السلطان عبدالحميد بعد أن بسط لي بحزن شديد كيف أن غليوم (امبراطور أمانيا) والبرنس 
دو بيلوف خدعاه لا رافقهما في رحلة الامبراطور إلى فلسطين. 

فقد وعده هذا الأخير أن. يقدمه الى السلطانء فلما وصلوا إلى الاستائة أكتفى البرنس بأن عرفه الى عزت باشا 
(العابد) الذي ما كاد يسمع بالقضية الصهيونية حتى غرق في بحر من اللذات ووجد أنها مزراب من الذهب وقد قبلت 
أن أهتم شخصيا بقضية الدكتور هرتزل وخصوصا أن هذه المطالبة لم تكن تعاكس المساعي التي كدت أقوم بها يومئل. ٠‏ 

وبدأت بكل شجاعة عملى» فاصطدمت 5 البداية بصعوبات شفية ولولا مساعدة شيخ الاسلام (جال الدين أفندي ) 
وكنت على صلة دائمة به, لفقدت كل أمل ينجاح مساعي, فان هذا الشيخ أخذ على نفسه مهمة رفع كتابات الدكتور 
هرتزل وتقلماتهء وكانت هذه التقدمات باهرة واليك بيانها : 
ان الصهيونيين يتعهدون لقاء نزول اليهود المضطهدين في انحاء العالم بفلسطين أن يدفعوا الدين العثماني البالغ . 

(اذا لم تخنى الذاكرة) مم مليون ليرة انكليزية: و يتعهدون كذلك ببناء أسطول كامل للدفاع عن أراضي الدولة 
العلية . 

وفي هذه الأثناء قبل (أي هرتزل) أن يعقد للدولة العثمانية قرضا ممبلغ مليون فرنك تصرف في سبيل التسليح العام , 
ولكن هذه المساعي حبطلت ولم تنجح ). 

يعتبر «لير بنسكر»  1871(‏ 1ؤم1م) الداعية الأول للحركة الصهيونية » ثم تلاه «آحاد هاعام»  1855(‏ 
407 الذي اعتبر المفكر الأول للصهيونية مفهومها الحديث , أما المؤسس الحقيقي للصهيونية كحركة سياسية فهو 
«تيودور هرتزل » (4-180١15م),‏ 

ورواد الصهيوئية هؤلاء جميعاً يتفتون على فكرة الاستيلاء على الأرض ء رغم الخلافات البسيطة على الأساليب . 

وقد رسم هرتزل سياسة الاستيطان الصهيوني البرمج فقال في «يومياته» عام 1850م ما يل : (يتوجب علينا أن 
لنزع الملكية الخاصة لأراضى فلسطن من أيدي ملاكهاء وينبغى أن يكون ذلك في لطف. وف منتهى السرية 
والتكتم والحذر الشديد» وعلينا أن نقوم بتهجير السكان المعدمين ‏ الفلسطينيين ‏ عبر الحدود » بعد أن نسد 
أمامهم كل يجال للعمل في بلادنا ‏ فلسطين ‏ بينما نحاول تأمين استخدامهم وتشغيلهم في بلدان العبور) 
«يوميات هرتزل : ط كء بيروت #الأكام». / 

وي عام 1454م سمل هرتزل عن الحدود الشمالية للدولة اليهودية المقترح إقامتها في مؤمّر بال اام وما إذا 
كانت ستقف حدودها عند بيروت أم تتعداها شمالاً فقال : (عندما نصل إلى ديروت سوف يكون من المهم أن 
نسأل أنفسنا هذا السؤال» إن حدود دولتنا سوف تتوقف على عدد المهاجرين إليهاء كلما كان هناك 
مهاجرون ؛ كلما احتجنا إلى مساحات من الأأرض أوسع ) . «يوميات هرتزل» اللصدر السابق» . 

أما الكنابتن «نورمان بنتو بتش» المفكر الصهيوني الأميركى الذي تول مهمة نائب المندوب السامى البريطانى على 
فلسطين أيام «هربرت صمرئيل » الإتكليزي فقد ذكر في كتابه «فلسطين اليهود : اكاضي والحاضر والمستقبل» الذي 


)1غ( الدكتور نيودور هرتزل بهردي بولوني ولد في بردابست 1859 )١9204‏ وأقام في فييناء اشتغل في التأليف المسرحي والصحافة وتأثر 
بقضية الجاسوس الفرنسي اليهودي «دريفوس» والف كتابه « دير يودئيشتات» أي الدولة اليهودية عام ١84“‏ وترأس أول مؤقر صهيوني 
في بازل بسويسرا في 14 آب (اغسطس) 1841م كما قابل السلطان عبد الحميد في اطار مساعيه لترطين اليهرد بفلسطن. والمعروف ان 
الصؤيرءة يت بنك الى التخطيط حنى كن هرنزل من عقد ذلك المؤتقر الذي حضره ٠١6‏ من هندوبي سائر الجمعيات الصهيونية في 
مختلف رجاع العالم . 


١8‏ مس 


يا 
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الثنائي الصهيوني البريطاني أرثر بلفور وونستون تشرشل في لقطة ل عه 
جامعة 0 ١‏ صورة وثيقة «وعد بلفور» ركيزة الكبان الصهيوني بفلسطين بلفسطين ) والجترال اللنبي 
| « بطل » الصليبية الجديدة م ! 


حاييم وايزمن ومجموعة من الصهاينة مع اللورد بلفور خلال 
اللررد بلفور يتوسط السر هربرت صموئيل (أول مند واب سام ٠‏ الاحتفال بافتتاح الجامعة العبرية قي القدس عام ١‏ م 
بفلسطين ) والجنرال اللنبى « بطل » الصليبية الجديدة ! 


ا 2 


أصدره عام 9مء النظرية الصهيونية التوسعية التي يسميها «حكماء صهيون» بنظرية «جلد الغزال» فقال : «إن 
رقعة الأرض التي يمكن أن بمتد عليها الاستعمار الاستيطاني هي من البحر المتوسط إلى نهر الفرات ومن جبال 
لبنان الى نهر مصر ( النيل ) » . 

وكان الاستيطان الصهيوني قد بدأ بشكل منظم منذ عام 1808م بقدوم اليهودي البريطاني «موسى مونتفيوري » 
الذي تمكن من شراء بيارة برتقال قرب يافا لتكون أول «موشاف » صهيوني - قرية زراعية فردية بعكس «الكيبوتز» 
فهي قرية زراعية جماعية ‏ وفي عام ٠180م‏ أنثىء أول معهد زراعي صهيوني قرب يافا أيضاً بتمويل 1 
«روتشيلد»» وني عام متم تأسيس الصندوق القومي اليهودي « كير كابميت» تنفيذا لبروتوكولات حكماء 
صهيون بضرورة شراء أراضي فلسطين انون الشعب اليهودي . )١(‏ 

وبعد نجاح المؤامرة اليهودية بالاطاحة بالسلطان عبدالحميد الثاني على يد الاتحاديين عام 1104م أصدر 
«الاتحاديون » تشريعاً يقضي ببيع جميع الأراضي السلطانية في الدولة و بالمزاد العلني ! ولولا يقظة عرب فلسطين » واندلاع 
الحرب العالمية الأولى؛ لضاعت فلسطين كلها منذ ذلك التاريخ » فقد بلغ عدد المستوطنات التي شيدها اليهود خلال 
السبوات مأ بين  191١(‏ 1914م) 4" مستوطئة تضم نحو ١١‏ ألف يهودي هم مجموع من كان في فلسطين آنذاك . 
«بلادنا فلسطين: مصطفى الدباغ» . 

وهكذا نجد أن امشروع الصهيوني قطع خطوات واسعة في أيامنا هذهء بالمقارنة مع خطواته المتعثرة مئذ «موشاف » 
مونتفيوري» وقد نجح الصهاينة في تحقيق نظرية «جلد الغزال» التي استمد منها كيسنحر نظريته المعروفة ب «سياسة 
الخطوة خطوة» ؛ حتى إلتهمت «اسرائيل» غزة وسيناء والضفتين والجولان ثم صعدت الى جنوب لبنان ودخلت 
بيروت وسيطرت على منابع الحاصباني والليطاني والوزاني ودان و بانياس والأردن» وبحيث أصبح «سد المخيبة» 
الذي أقيم منذ سنوات طويلة على نهر اليرموك رمزأ لل «الخيبة العر بية» التي جسدتها أحداث لبنان المأساوية وجراحه 
النازفة منذ بداية الفتنة الطائفية الجديدة بافتعال «حادث الباص» في عين الرمانة ببيروت يوم ١١‏ نيسان (أبريل) 


)١(‏ لا يخفى أن المساعي الصهييونية لم نفتر لحظة واحدة لخلق الكيانات الطائفية في المنطقة؛ رغم إنفضاح هذا المخطط وتوقف «اسرائيل» 
وزبانيتها عن تنفيذه مرات عديدة, ذلك أن الكيان «الاسرائيلي» بحد ذاته؛ كيان عنصري طائفي. فضلا عن إفتقاره لإمكانات الدولة 
الحقيقية؛ ولولا الدعم الأميركي المستمر لزال ذلك الكيان المصطنع تلقائياً. 
وقد كانت التجربة المرة التي عانتها «إسرائيل» إِبَان العدوان الثلاثي على مصر عام 1985م حينما وقف الجنرال دوايت أبزنهاور رئيس 
الولايات المتحدة إلى جانب القضية العربية من زاوية الحرص الخالص على المصالح الأميركية في المنطقة. درساً بليغا أكد للصهابئة في 
«إسرائيل» وأميركا ضرورة الحرص على عدم تكرار هذه التجربة ل التي قد لا حتملها «إسرائيل» ‏ ثانية» ثما حدا بهم لبرمجة العمل 
للسيطرة على البيث الأ بيض والخارجية والدفاع والمخابرات ومجلس الشبوخ والنواب ومختلف الأجهزة العسكرية والاعلامية والجامعية والثقافية 
والمالية والافتصادية ومراكز البحوث والدراسات والاستفتاءات. لضمان استمرار الانحياز الأميركي لتثبيت وجود ذلك الكيان اليهردي 
المصطنع في المنطقة العربية: وفي قلب العالم الاسلامي , 
ومن المؤلم أن بشهد العرب والمسملون في هذه الأونة المظلمة من ناريخناء بدابات تلفيذ تلك المشاريع التقسيمية» ٠‏ التي لم يعد المتجل بويع 
دعاتها من رفع عقيرتهم الطائفية. دون الحاجة للبحث عن أعذار أو مبررات منطقية » بحيث تخطوا في «جرأتهم » الأجهزة الاستعمارية في 
أسوأ أبام الانتدابين الفرنسي والانكليزي. ولعل الأشد إيلاماً أن هذه «الوقاحة الطائفية» تتم على مسمع ومرأى من آذان وأعين الأمة 
بمختلف فثاتها وأقطارهاء دون أن تحر ساكن, وكأن المشاعر تبلدت» واهممم فترت. والنخوة طارت من الرؤوس» التي أصبحت مفرغة 

من العقول. فراغ القلوب من تقوى الله وخشية العاقبة!. 

ولقد أكد الكاتب الأميركي ستيفن غرين في كتابه «الانحياز» أن اليهود ما كانوا ليحققوا هذه السلسلة من الانتصارات بدءاً بحرب 
6م وحتى غزو لبنان 15م بل حتى اليوم ؛ ؛ لولا التورط الأمي ركي التدريجي يي الانحياز الى «اسرائيل» ضد العرب . معزراً 
قناعته بمجموعة من الوثائق السرية التي عثر عليها في ملفات الاستخبارات الأميركية وغيرها من الدوائر المعنية. والني تؤكد جميمها أن 
الجيش «الاسرائيلٍ» بدون الدعم الأميركي في ألمانيا ونقلها الى «اسرائيل »0 كما يكشف عن المخالفة التي ارتكبها عسكريون أميركيون 
للدستور الأميركي بمحاربتهم الى جائب «اسراثيل» عام 9144١م‏ دولاً ليست في حالة حرب مع أمي ركا. ٠‏ أيام الرئيس الصهيوني 
«ترومان». كما يكثئف من جانب آخر أن موسكو سهلت غدة مرات نهريب الأسلحة والمحار بين ن إلى «اسرائيل ». ثما يؤكد نواطؤ الشرق 
والغرب على فضيتنا العربية. الإرسلامية. التي لا حل ها إلا بالجهاد. مهما عت التضحيات . 


لل لك 


أربيل شارون ؛ «بطولات» في ذبح العزل 


#لاؤام والشي أدث إلى خراب لبنان وهيأت الأجواء لتنفيذ الخطط الصهيوني القديم الحادف لاقامة سلسلة من 
الدو يلات الطائفية في المنطقة لتبرير وجود «اسرائيل» ككيان عنصري. )١(‏ 


4)١(‏ منذ إعلان الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة عام 1441م كان اليسار العربي يقف جنبا إلى جنب مع عملاء الغريب في بلادناء ولا 
غرو فقد كان الاتحاد السوفيتي أول المعترفين بقيام «إسرائيل» وعلى رأسهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من دول المعسكرين 
الغربي والشرقي » ولكن حقدهما الصليبي المتأصل؛ وخوفهما الموروث من شبح «امارد الاسلامي» قد جمع بينهما للاتفاق على زرع هذا 
الكيان الدخيل» لضمان إستنزاف قوى وطاقات هذه المنطقة, 

ولقد تكرس هذا اللقاء «الشرقي ‏ الغربي» بصورة جلية من خلال المحاولات المبذولة في السر والعلن لتحقيق «التفاهم» بين 
«اسرائيل» «والعرب». حيث بدأ مسلسل مساعي الحوار «العر بي الاسرائيلي» منذ عام 1465م حينما وجه المحامي المصري اليساري 
يوسف حلمي بالاشتراك مع الزعيم الشبوعي اليهودي «المصري» هنري كوربال رمالتين لكل من مال عبد الناصر وبن جوربون بدعوانهما 
فيهما باسم « الحركة الدعوقراطية» و« حركة السلام المصربة» لعقد مؤتمر للسلام بمشاركة الدول العربية «واسرائيل » ودول عدم الاإنحياز 
والدول الكبرى ؛ ولكن العدوان الثلا في على مصر عام 5عؤام أجهض تلك المحاولة. 
وحبن نستعرض أسماء ددأبطال السلام» على اسجبهذ (الاسرايلية» لا بجدبينهم إلا الايدي العذرة الملطخة بالدماءء بل إن بين ضحاياهم 
أبطالاً حقيقبين للسلام . وأوهم : «ناتان يالين ‏ مور» وهو رئيس عصابة «شتيرن»؛ قاتل «الكونت برنادوت» مندوب الأمم التحدة إلى حت 
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حريق المسجد الأقصى .. ماذا بعده؟ 
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الحقريات «الأثرية» استهدفت تهديم الأقصى 
لبناء «هيكل سليمان» على أنقاضه . شْ 
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لقطة تاريخية نادرة لقيصر بروسيا غليوم الثاني في مدينة القدس خلال زيارتها الج الم لي بة 56 من القدس بعد حكم ؛ قرون 
في عهد عبدا ميد 161١7‏ لاكقام) 


الحسي اليهردي في القدس .. نو مضطرد لالتهام غروبة وإسلام القدس 
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المستوطنات الصهبونية في دولة الاحتلال الاسراثيلي حتى عام 1918م 


ب 11:9 1 سه 


ونشرت محلة «المشرق»(١)‏ تفاصيل محاولة أخرى عن طريق اللورد اليهودي غوش مفير بريطانيا في الاستانة أيام 
عبدالحميد فقال: 3 ا 

(نا كان اللورد «غوش» الاسرائيل (أي اليهودي) سفيراً بالاستانة عرض على الحكومة السنية أن يجعل تلك 
النواحى: جلعاد ومؤاب في غور الأردن» التي مساحتها ستمائة الف هكتارء مستعمرة لليهود» تحت نظارة الباب 
العالي» يسوسونها كما يشاؤون, بشرط أن يدفعوا مولانا السلطان مبلغا عظيما من الدراهم, ولا يقل عن بضعة ملايين 
من الفرنكاتء غير أن الدولة السنية لم تلب دعوة «غوش» وأغنياء اليهود, فذهبت آماهم أدراج الرياح» وكانت 
غايتهم أن بهدوا الطريق لأ بناء جلدتهم لانشاء مملكة مستقلة بالأراضي المقدسة؛ كما كانت قبل المسيح). 

وكانت المحاولة الأخيرة التي قام بها تيودور هرتزل في عام ١1501م»‏ ولكن عبد الحميد رفض مقابلته وقال للصدر 
الأعظم : ١‏ 
(انصحوا الدكتور هرتزل بألا يتخذ خطوات جديدة في هذا الموضوعء أني لا استطيع أن أتخل عن شبر واحد من 
الأرض» فهى ليست ملك بيني بل ملك الأمة الاسلامية, التي جاهدت في سبيلها وروتها بدمائها فليحتفظ اليهود 
بأموالهم وملاييئهم » وإذا مزقت دولة الخلافة يوما فانهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن! أما وأنا حي فان 


1 ل 01 ١‏ 
حسمت فلسطين عام 4م وثانيهم «عاموس كنعان») الكاتب الصهيوني المعروف والعضو الخطير في غصابة «شتيرن» أيضاء أما الثهم فهو 
«يوري أفنيري» وهو بدوره إرهابي قديم ف منظمة «أرغون» وعضو «الكنيست الاسرائيل» ‏ والبطل الرابع هو «أريك رولر» وهو اسم 
مستعار لشخصية إرهابية يهودية مصرية سبق أن طردت من مصر في أعقاب فضيحة «لافون» الشهيرة وأعني به «إلياهو رفول» الذي نحول 
بعد نزوحه إل فرنسا إل «أريك رولو» الكاتب الصحفي التطير في «لوموند» الفرنسية » وخبير شؤون الشرق الأ وسط للخارجية الفرنسية 
ولاذاعة وتلفزيون باريس!!» أما بقية أبطال السلام من الجانب اليهودي فهم زمرة من الشبوعيين المشبوهين من رفاق هئري كوربال وبينهم : 
«كلوديا» التي كانت تعمل ضمن وفد مصر للأونسكو في باريس» «وجوزيف حزان»: «وجويس بلو» و «ريمون اسطمبولي» «وموريس 
بارث»» «ودانيبل أميت» الاستاذ في الجامعة العبرية بالقدس. وآخرهم الجنرال «مائيتيا هوبيليد» الذي قاتل في صفوف عصابة 
«الهاجاناه» منذ كان في الخامسة عشرة من عمره؛ وجمييهم من شارك في كل الحروب العربية ‏ «الاسرائيلية» فضلاً عن سجلاتهم 
الارهابية الحافلة عبر أنشطة عصابات <«شتيرن» و «أرغون» و «الهاجاناه»» وتلك هي «الحمائم الاسرائيلية» الوديعة!! 
وعلى الجانب العربى من غسانا نجد من أبطال «السلام»., إن تاريخ «الحوار العربي ‏ الاسرائيلي» يسجل أن أول «مؤقر سلمي» 
عقد فى فلورنسا بإيطاليا برغاية ولي عهد المغرب آنذاك الأمير الحسن بن محمد الخامس » وكان ذلك قي عام م بترتيب من هنري 
كوربال الذي جع فيه وفوداً من الأحزاب الشيوعية العربية مع ممثلي الحزب الشيوعي الاسرائيلي «راكاح» وبعد عدوان 1951م إلتفى 
النقيب السابق بالجيش المصري «أحمد حمروش» رفيق كوريال في الحزب الشيوعي المصري وعضو «الحركة الدبموقراطية» و « حركة الضباط 
الأحرار» مع «كوربال» و«أريك رولو» في باربس حيث رتبوا اللقاء بن حمال عبدالناصر وناحوم غولدمان رئيس «المؤقمر اليهودي 
العا مى» وقد أجهضت المحاولة بوفاة عبدالناصر عام 1510١‏ م 


ثم تابعت هنظمة التحرير الفلسطينية «الحوار» عبر القياديين الماركسيين «المتفهمين» بدءاً بممثل المنظمة في لندن سعيد امي الذي 
لقى مصرعه في بناير 1918م ومروراً بنعيم خضر وبعز الدين قلق اللذين إغتيلا في أبريل 1981م. 

كما شارك في «الحوار» المنظر اليساري المصري الدكتور رفعت السعيد» وممثل المنظمة في داكار «أبو خليل». وكان عرآب اللقاءات في 
كثير من الأحبان رئيس النمسا السابق اليهردي «برونو كرابسكى».» أو رئيس رومائيا اليهودي «نيقولاي شاوسيسكو» أو رئيس الوزراء 
الفرنسي اليهودي بيار منديس فرانس الذي استضاف أطراف الحوار مراراً في قصره الصيفي . ش 

وقد كشف سامي الجلدي في كتابيه « البعث» و « كسرة خبز» عن رفضه لتنفيذ تعليمات وزير خارجية سورية الدكتور ابراهيم 
ماخوس قبيل عدوان يونيو 1451م باجراء حوار مع ممثلى «العدو» في باريس, بينما إعترف نائب رئيس الوزراء الصري حسن التهامي 
بإجرائه الحوار مع موشى دايان في الرباط 1915م تمهيداً لعقد إتفاقيات ««كامب ديفيد» التي أسفرت عن إغتيال أنور السادات عام 
اخقام. 

كما كشفت الأحداث اللبنائية عن إتصالات مشبوهة منذ مطلع السبعينات بين زعماء الموارنة وقادة « العدو الاسرائيلي » حيث رتب 
كميل شمعون إجتماعات حضرها بيار الجميل وولداه بشير وأمين مع شخصيات «اسرائيلية» اسفرت عن طبخة الفتنة الطائفية التي ما 
زالت مندلعة منذ عام 191/6 م. 

وقبلها كانت إجتماعات «الشونة» بين جولداماير والملك عبدالله التي أدت الى إفتيال الملك عبدالله في المسجد الأقصى عام 9٠196م,‏ 

وهكذا نجد أن أقصى اليمين إلتقى مع أقصى اليسار في « حوار» ودي لترسيخ كيان «اسرائيل» في قلب العالم الارسلامي» مستهدفاً 
زيع هذا الجسم الدخيل لإعاقة أية صحوة إسلامية حقيقية. 


- اسه 


ونستون تشرشل : ربط بريطانيا بمصالح الصهيونية جولد! ماير : تشجيع الحجرة والاستيطان والتوسع هنري كيسنجر : صهيوني في البيت الأ بيض 


عمل المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من الدولة الاسلامية؛ وهذا أمر لا يكون» إني لا 
أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة). )١(‏ 

وقد أثار حوابه هرتزل فوحه للسلطان انذارا بواسطة يوسف الخالدي كبير النواب العرب في مجلس البعوثان العثمانى 
جاء فيه : 

«أما إذا رفض فسنواصل البحث؛, وصدقنى اننا سوف نهتدي إلى مكان آخر وفقا لما نريده» وفي هله الحالة سوف 
يضيع على تركيا بلا رجعة آخر سهم في متناول يدها لتنظيم ماليتها والنهوض باقتصادها . 

وثقوا أن من يصارحكم بهذا القول صديق عخلص للاتراك فاذكروا ذلك دوما»(1) وقد نبهت هذه الحادثة المسلمين 
فوجهت انظار الحكومة لتنبيه الاهالي إلى الاحتراز من تلبية مطالب اليهود وعدم تمكينهم من التسلل إلى فلسطين فدشرت 
جريدة «معلومات» التي كانت تصدر في الإستانة » ونقلت عنها «ثمرات الفنون» التي كان يصدرها ببيروت 
المرحوم الشيخ عبدالقادر القباني ما يلي: 

«لليهود ميل شديد تقادم فيهم اجاورة د لأن تلك الأقطار كانت لدأ لاعتلاء يجدهم في الأ زمنة الغابرة» 
وقد جذبتهم معتقداتهم الدينية إلى لحد بحد أسلانهم فعزم الكثيرون منهم على المهاجرة إلى أنحاء القدسء وتوطن فريق 
منهم في تلك الجهات وصار لهم قسم كبير من الأراضي» وما يزال الكثيرون يرغبون بالحجرة وشراء الأراضي. وهذا ما 
يضر بصوالح الدولة والأمة معأ إذ تصبح القدس في يوم من الأيام وهي بيد اليهود فقط). 


)١(‏ المعرفة حجم النفوذ المالي الذي تتمتع به الصهيونية يكفي ان نعلم أن أسعار الذهب والعملات الدولية يتم تديدها في نشرتين يومينين منذ 
عام 1418 من قبل أربعة من كبار تجار الذهب وبميعهم من اليهود وهم : روتشيلد» ومونتاغر» شارب ويبكلي» وجونسون. 
(؟) انظر نص رسالة عبدالحميد الثانى إلى شيخه محمرد أبو الشامات ضمن الوثائق والملاحق في نهاية الكتاب. 
() تكررت في الآونة الأخيرة محاولات نسف المسجد الأقصى والحرم الابراهيمي كما نجح الصهاينة في نسف العديد من المساجد الإسلامية في 
عدة مدن وقرى بفلسطن المحتلة كما هاجوا مؤخراً طلبة الكلية الاسلامية في الخليل » وقد أطلق الشيخ سعد الدبن العلمي رئيس اهيئة 
الاسلامية العليا في القدس آخر صيحة تحذير للعالم الاسلامي, محملاً المسلمين وقادتهم المسؤولية أمام الله والتاريخ» حينما كشف في 
تصريح له نشرته صعيفة «رصوت الشعب» الأ ردنية» أن الحاخام الصهبوني «رمائير كاهانا» زعيم حركة «كاخ» قد خيره ببن بيع المسجد 
الأقصى لليهود بليون دولار أو الاغتيال: على أن تتم عملية البيع باهدوء والكتمان؛ وقال الشيخ العلمي أنه تعرض لأ ريع محاولات إغتيال 
من قبل منظمة «كاخ» بعد هذا التهديد, 
كما تكررت أنباء إعتقال وتعذيب وإضطهاد العلماء المجاهدين الذي يواصلون قيادة الكفاح والتعبئة للجهاد داخل الأرض المحتلة» 


منذ أن نفد اليهود جرينهم باحراق المسجد الأقصى. 
ناهيك عن « الحفريات الأ ثرية» التى بدأت منذ أيام مرثي دايان» ولم تنته بوفاته» والتي تستهدف إزالة حميع المقدسات الاإسلامية من ب 


كت 


مائير كاهانا الخاخا 
الأقصى عدة مرات... كما هدر دم العرب!! 


0 الاإرهابي الذي حاوك مع زبانيته نسف 


الحاخام رابي موشثى ليفنفر زعيم منظمة غوش ابنوميم الازرهابية 
الصهيونية التى مارست (بطولا تها» على العزل والنساء والأطفال! 
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صورة لاحدى صفحات وثيقة مهمة حول : استراتيجية ( اسراثيل ( 
قُِ الثمانينات وتتضمن بعضص المقاطع المهمة جدا. 


السفينة التي نقلت أول دفعة من المهاجرين اليهود إلى فلسطين بعد المستوطنات «الاسرائثيلية» التشرت أخيراً قي الضفتين وغزة 


استلام الاتحاديين للسلطة في استائبول 194م. 


15أاهس 


والجولان وتمركزت حول المقدسات الاسلامية 


وهناك حادث سياسي آخر يؤكد التصميم على الحفاظ على فلسطين وذلك حين انتهز السلطان عبدالحميد فرصة وفاة 
النديوي توفيق يوم 0 كانون الثاني (يناير) 7م وتولية أبئه عباس حلمي لصيل عبدا هميد دهاءه السياسي لا خراج 
سيناء من ولاية مصر فأصدر (فرمان) التولية بحدود مصر دون اشارة لسيناءء وحضر المشير أيوب باشا إلى مصر لتلاوة 
الفرمان في الحفل التقليدي ولا علمت وزارة الخارجية البريطانية بالأمر وقعت أزمة عنيفة بينها وبين عبداحميد وكادت 
تعلن الحرب حتى اضطرته في 6 نيسان (ابريل) 1851م إلى إعادة سيناء لولاية مصر. 


ويقول عبدالرمن السرافعي في كتابه (مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية ) أن آراء الباحن اختلفت في تفسير 
موقف عبدالحميد وأن الشواهد تشير إلى خشيته من النفوذ البريطاني ني مصر وتسلط الصهيونية على بريطانيا م يحفزها 
لتقديم تسهيلاات لاسكان اليهود 3 سيناء )0 


بينما يذهب آخرون إلى أبعد من ذلك فيقولون أن عبدالحميد بدهائه السيامي البعيد تعمد اثارة بريطانيا 
للمطالية يضم سيناء إلى مصر مما يؤكد أن سيناء مصرية وأن الاحتلال البريطاني لصر لا يبرر التضرف بسيناء 
واعطائها لليهود» وأن اللعبة لم يكتشفها الانكليز واليهود الا بعد أن كرسوا ضم سيناء لصر رسميا ودوليا. 


أيقنت الصهيونية العامية بعد فشل محاولاتها المتكررة للحصول على موافقة السلطان عبدالحميد الثاني السام لليهود 
بالمجرة المحدودة فقّط وليس اقامة وطن قومى في فلسطين أن وجوده د عقبة كأداء في سبيل تحقيق مقررات 
المؤقر الصهيوني الأول» ولم بلك هرتزل ‏ بعد فشل محاولته الأخيرة ‏ الا أن يلجأ لسلاح التهديد والوعيد صراحة . 
ولم يكن السلطان عبدالحميد بغافل عن مدى نفوذ وتأثير الصهيونية العالمية على اتجاهات السياسة العالمية من خلال 
ممارساتها في الدول الكبرى ولكنه في الوقت نفسه لم ملك الا أن يرفض العروض والوعود الصهيونية التي اخمذدت 
تقايض ديار المسلمين المقدسة بأموال اليهود الملوثة. 


حت © فلسطين» بحجة التنقيب غن «افيكل» والكشف عن الآثار اليهودية! 
5 تحفيق جربدة «القبس» الكو بنية قِ الأرض المحتلة نشرته بوم 5 مابو 1984م ثقلت على لسات الشيخ عكرمة سعيد صبري صيحة 
تحذير أخيرة للمسلمين في العالم جاء فيها: إن هدم المسجد الأقصى بات مسألة وقت!! 
كما كشفت صحيفة «التامز» البربطائية وصحيفة «لوماتان» الفرنسية أن ضباطاً في الجيش «الاسرائيلي» يقفون من وراء شبكات 
الإيهاب الصهيوني التي تنخذ من عصابات «غوش إتونيم  »‏ أي جبهة المؤمنين ستاراً لهاء فضلاً عن جاعة «المولودين ثانية» الذين 
يستعجلون مجيء « المسيح المنتظر» بنسف المساجد الاسلامية بفلسطين ! 

4)1١(‏ كلف فيليب مم كلوتسنيك رئيس المؤقر اليهودي العالمي عام 1948م لجنة اقتصادبة واجتماعية من يهود العالم بوضع تقرير عن الأوضع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في «اسرائيل» يرئسها البارون اليهودي جي دي روتشيلد وتضم نحو "٠١‏ فرداً , بينهم البروفسور حاييم بن 
شامار رئيس جاممة تل أبيب» ادغار برونغمان رئيس المؤقر اليهودي اراي وسول كاني مدير بنك كندا مر صندوق ل 
العالمي » واللورد ليفر أوف ماننشستر عمدة رير دي جانيروء وموريس ليفنسون رئيس مركز دراسات المرسسات الدموقراطية » البروفسور سيبور 
ليبست استاذ العلوم السياسية والاجتماع بجامعة ستانفررد الأمريكية» والبروفسور مارتن هيرسون رئيس جامعة بنسلفانيا . 

وبعد جهود استمرت ثلاثة أعوام قدمت اللجنة تقريرها الذي تضمن أن عدد اليهود في العالم اليوم “اره١‏ مليون نسمة موزعين على 
٠‏ دولة هنهم ور" مليوث يهردي قِ «اسرائيل» و 5 مليون يهردي في الرلايات المتحدة؛ و 4ر؟ مليرث يهردي ي الاتحاد السوفييتي ؛ 
كما بوجد في فرنسا حوالي ٠٠١‏ ألف بهودي. وف بريطانيا 45٠‏ ألف يهودي؛ وفي كندا والأ رجنتين حوائي "٠١‏ ألف بكل منهماء وني 
البرازيل ١64١‏ ألفأ. وى جنوب افريقيا 1"٠١‏ ألفا . 

ويزعم التقرير أن عدد اليهود الكمش نتيجة للمذابح الجماعية من /ار١1‏ مليون عام 1384م الى حوالي ١١‏ ملبون عام م1448 م, 

وبتطرق التقرير الى قضية المستوطنات في الأرض المحتلة فيرى أنها سوف تؤدي تدريياً لدفع عرب الضفة الغرببة الى اعلان التحدي 
السافر. وإبطاء عملية السلام. فضلا عن تكاليفها الباهظة التي ستؤدي الى مزيد من إضعاف الافتصاد «الاسرائيل» وتقليل قدرته على 
مسائدة قوة قتالية فمالة !! 

ويقول التقرير إن «اسرائيل » تواجه ثلاث مهام جوهرية في الوقت الراهن هي: 
١‏ اقامة سلام آمن , 
 "‏ ترتيب جبهتها الداخلية . 
 '"‏ تنمية علاقات صحية وبناءة أكثر مع يهود المهجر «الدياسبورا». 

كما يعترف التقرير بأن «اسرائيل» تجد نفسها حالياً حاصرة بعدد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والدينية والسياسية الخطيرة؛ ثما 
بشكل خطراً داخلياً على مستقبلها لا بعلوه سوى الخطر الخارجي !! 


!اه 


ارستهاء ‏ لكميرتي هرا سَماره بالماسوشية لوالمية 
واسسفرطل ,لامتيازات, لإمنبية 


استقر رأي الصهيونية العامية على العمل للاطاحة بالسلطان عبدالحميد الثاني: كخطوة على طريق عودة «شعب الله 
المختار» إلى أرض «الميعاد» في مملكة اسرائيل التي تطمح للوصول بحدودها (من الفرات إلى النيل). 

وكان للصهيونية أكثر من وسيلة تسعفها في الوصول لاغراضهاء نتيجة للمكر والدهاء اليهودي المعروف. 

فقد أوجدثت الحركة الماسونية بمحافلها الشرقية والغربية» وكانت السبية اليهودية الروسية (روكزيلان) التي تزوجها 
السلطان سليمات القانوني وسماها (« حرم سلطان» أول بؤرة صهيونية ة وأول خرق للشريعة الاسلامية بما حققته من 
تقارب بين سليمان القانوني وفرنسوا الأول ملك فرنسا حيئما منح لقب (حامي النصارى العثمانيين) وعقد اتفاق 
الدولة الأكثر رعاية عام #ه6١م‏ الذي تحول إلى ما عرف ب «الامتيازات الأجنبية» فيما بعد. )١(‏ 


ولم يتوقف دور روكزيلان عند هذا الحد بل انها بعد زواج ابنتها مهرما من اللقيط الكرواتي رستم باشا دبرت 
مؤامرة قعل الصدر الأعظم ابراهيم باشها ونصبت صهرها مكانه فكافأها بختق ولي العهد (مصطفى) ابن ضرتهاء 
ونصبت مكانه إبنها سليم الذي أصبح فيما بعد السلطان سليم. 

وكانت روكزيلاك سبباً في استعطاف سليمان القانوني لقبول هجرة اليهود إلى روسيا هربا من ظلم القياصرة كما 
استعطفته ثانية لقبول ايواء يهود الأندلس الذين شردتهم ماكم التفتيش الاسبانية» فنزلوا سلانيك والأناضول وجزر 
المتوسط وموانيء الشام ومصرء وهم الذين سببوا فيما بعد دمار الدولة العثمانية» فنال الخليفة عبدالحميد الثاني حفيد 
سليمان القانوئي على يد اليهودي قره صو جزاء سممار ولم يشفع له عند الصهيونية ازاء رفضه لعروض هرتزل» ما حققه 
الباروك اليهودي «هيرس» من ثروة طائلة بفضل تعهده لأعمال الخطوط الحديدية العثمانية مام حتى أنه أوصي 
قبيل وفاته بانفاق مائتين وخسين مليون فرنك لتأمين إقامة وطن قومي إيهود العالم» وهكذا كرر مرة أخرى جزاء سئمار 

لخلفاء المسلمين, داف قوعي رياد ألف ليرة ذهبية قبضها من البنك الايطالي وسلمها لثري أسمه (نجيب 

دراغا) الذي اعطاها لأيوب صبري أحد أعضاء «الاتحاد والترقي» لصرفها على احداث مجزرة ٠١‏ مارس )١(‏ التي 
أطاحت بحكم عبدالحميد» وكان قره صو أحد أربعة بلغوا عبدالحميد قرار عزله» رغم أنه يتمتع بالجنسيتين الايطالية 
والعثمانيةء وقد فاخر قره صو بعدها بقوله: (ان الاتحاديين نفذوا بأربعماثة ة الف ليرة انكليزية مالم ينفذه 
عبدالحميد بخمسة ملابين). 


# | لل سي 

)١(‏ ما زالت فضيحة المحفل الماسوني بي ؟؛ نتضاعل منذ الفجارها في مطلع الثمانينات» فقد هدد عميل المخابرات الايطالية اهارب 
«فرانشيسكر بازشرا» في مقابلة صحفية هم مجلة « البرجيزي » اليمينية بنشر وثائق مثيرة وخطيرة عن تورط عدد كبير من الساسة ورجال 
الاقفتصاد الإبطاليين بفضيحة بنك «امبروزيانو» الذي وجل رئبسه السابق « ربيرتر كالفي» قتيلا قي ظروف غامضة تحت جسر « يلاك 
فراير» في لندن عام ؟مقام. 

وقال بازبدزا إنه يؤلف كتابين ويصور فيلماً عن أهم الفضائح السياسية بما سيحدث هزة كبيرة» والمعروف أن بازيئزا يرنبط بصداقات 

مع هلري كيس مجر وأليكسدر هبج وكبار الساسة ف أميركا وايطاليا» بحكم علاقاته القدعة هم الماسونية والمافيا وفروعهما فقي «الألوية 
الحمراء» وأجهزة المخابرات الغربية !1, 


- 1158 مهس 


اه 


البارجة 


١‏ تورالدين باشا ؛: أحد أبطال الاسلام و عبدالحميد ا 
«ميدية)» م 1 و ١‏ عبد الحميد للاصلاح 


وقد اعترف الكاتب الشيوعي التركي الهامي سوسيال بدور الماسونية في الاطاحة بعبدالحميد قائلا: (ان اجبار 
عبدالحميد على قبول المشروطية 1408م ثم الاطاحة به عن العرش نهائيا كان من فعل الماسون» الذين لعبوا أخطر 
أدوارهم في الحادثتين, وأن كبار رجال الاتحاد والترقي كلهم تقريبا من الماسون). 

وبالفعل فقد كان أحمد رضا بك (رئيس مجلس البعوثين) الاتحادي ماسونيا من أب انكليزي وأم فساوية» 
وذورة مشهود فق اثارة الاقليات ومجزرة "١‏ مارس. 

وكما ضبطت في بيت سعيد باشا القبرصي المعروف بتبعيته للانكليز النسخ الأصلية لجميع المقالات التي 
نشرتها جريدة «البركان» السرية وسلمت لرئاسة المحكمة العرفية فلم يتم شيء معه بضغط من الاستخبارات 
البريطانية وهو أحد رجال الماسونية . 

وكان محمود طلعت باشا الصدر الأعظم الاتحادي» ووزير الداخلية استاذاً أعظم لمحفل سالونيك» وكذلك 
كان ججال باشا ناظر البحرية ومانياس زاده توفيق وزير العمل» ومدحت شكري العضو الدائم والأمين العالم 
للجنة المركزية الاتحادية» وعمانوثيل قره صو نائب سلانيك والاستاذ الأعظم لمحفل مقدونيا ريزوتاء ومحمد 
جاويد النائب ووزير امالية» والدكتور رضا توفيق الطبيب والنائب والكاتب» جميع هؤلاء كانوا من أعضاء 
الاتحاد والترقي ومن الماسونيين في وقت واحد. 

وقد نظمت الاسونية العالمية المؤامرة الأ رمنية الأول بتشجيع من كال ادوارد السابع ملك بريطانيا الماسونى 
الذي قدم ١١‏ ألف ليرة ذهبية للمنظمة الأرمنية «الطاشناق» لقتل عبدالحميد وتم القبض على الأ رمن 
بالباب العالي فتدخل السفير لحمايتهم بحجة الامتيازات الأجنبية وتم له ما أراد. 

ثم رتبت الماسونية المؤامرة الأ رمنية الثانية للتخلص من عبدالحميد فكلف يهود سويسرا اليهودي ادوارد 
جورج الفرنسي الجنسية بالتعاون مع منظمة الطاشناق الأ رمنية أيضاء لادخال عربة صنعت خصيصا ووصلت 
استانبول قطعة قطعة وتم تركيبها لتكون «قنبلة جحيم» تحت كرسي القيادة حيث تنفجر في الوقت الذي يخرج 
فيه السلطان عبدالحميد صلاة الجمعة بجامع يلذر» وقد ذهبت ضحيتها عشرات الأ رجل وال يدي البشرية 
وبقى عبدالحميد وحيداً ليركب عربته ويدخل بها قصر يلذره وكشفت لجنة التحقيق برئاسة نجيب ملحم عن 
وجود نشرة تحتوي ؟؟ مادة من دستور المنظمة الصهيونية العالمية» كما ألقى القبض على كريستوفر ميكائليان 
وابنته روببنا وقسطنطين قيوليانا وهو يهودي روسي اضطر لقطع شرابينه والموت انتحاراً . 


ل لك 


ا 


ايم 


احد المحافل الماسونية المنتشرة بكثرة في بريطانيا مشروع «هيكل سليمال)) كما لحمرلة 711701011 فيركية 57م 
والمعروف أن الماسونية تتكون من ثلاث فرق: رمزية, ملوكيةء وكونية والأخيرة لا يدخلها إلا اليهود الذين يخططون 
للأولى والثانية . 
وغاية الماسونية: 
١‏ اعادة اليهود ‏ قادة الماسونية ‏ الى فلسطينء وقد عادوا. 
؟ ‏ إقامة هيكل سليمان و بناء عرش داود في القدس مكان المسجد الاقصى وقد قطعوا شوطا بعيدا في هذا المجال. 
م اتخاذ فلسطين قاعدة ومنطلقا للسيطرة على الكون وإقامة حكومة عالمية. 
وقد انتشرت الماسونية في الدولة العثمانية إنتشاراً فظيعاًء ففي سالونيك التي كانت المتبع الأساسي لفكر الاتحاد 
والترقي كان هناك : 
محفل مقدونيا ‏ بزورتا التابع للمحفل الأعظم 
محفل فريتاس التابع للمحفل الأعظم الفرنسي 
محفل برزافتيزيا التابع للمحفل الأعظم الأسباني. 
محفل لابور ‏ لوكس التابع للمحفل الأعظم الايطالي. 
محفل بروميس التابع لمشرق أثينا . 
محفل مقدونيا التابع لمشرق أثينا . 
وقد نشرت جريلة «أق آسيا» ال ماسونية في عددها 1101م ص 75١‏ (الصراع ضد الدين: سيحل بعد فصل الدين 
عن الدولة وأخذه شكل نظام خاص). 
ومن مقررات مؤر بلفورت عام ١11١م:‏ (يجب الا ننسى أننا أعداء الدين وأننا سنصرف كل جهودنا في محافلنا, 
وسنزيل كل مظاهر الدين ) . 
وجاء في (أنى سبيزانت ذي كاسبل أوف آيتمز) لندن عام 67مام؛ (الالحاد واحد من أمد الشعارات الانسانية 
التي يتغنى بها أبطال العالم . ليس هناك فلسفة قط وليس هناك دين قطء منح الانسانية حقيقة تضارع الالحاد, فليحيا 
هؤلاء العاملون المحبون للتقدم الذين نسوا الله وفكروا في الانسان في سبيل صلاح العالم) . 
وفي كتاب (الخطوط العريضة لتاريخ الماسونية في تركيا) جاءت العبارة التالية: 
(لا بد من القول أن الماسونية قد أدت خدمات جليلة لجمعية الاتحاد والترقي و بقدر هذه الخدمات بقدر ما كانت 


"١ 


خدمات جعية الاتحاد والترقي في تنظيم الماسونية التركية وتطورها وذلك عقب اعلان المشروطية). 
0 أمثلة رعاية «الاتحاد والترقى» للتنظيمات الماسونية قيام المحافل التالية خلال العهد الاتحادي : 


محفل الملال العثماني وأسس في ١4‏ فبراير سئة 11١١‏ في بيروت. 
محفل الحرية والاعتدال: أسس في ١7‏ يونيو 141١‏ في زحلة. 
محفل الناصرة: أسس في 79 مايو 141١‏ في الاسكندرية. 
محفل الفلاح: أسس في 94 مايو 111١‏ في الاسكندرية. 
محفل المروعة: أسس في 75 مايو 111١‏ في الاسكندرية. 
محفل شمس المشرق: أسس في 94 مايو 111١‏ في الاسكندرية. 
محفل الكمال: أسس في 17 يوليو 1111 في القاهرة. 
محفل لافيديلته: أسس في ١7‏ يوليو 19411 في القاهرة 
محفل نور الهدى : أسس في ١7‏ يوليو 191١‏ في القاهرة. 
محفل الوحدة العثمانية: أسس في © أغسطس 11٠١‏ في حمص. 
محفل الاتحاد والخلد: أسس في 19 أغسطس 19١٠١‏ في القدس. 
محفل معبد سليمان: أسس في ١4‏ ديسمبر 14١١‏ في القدس. 
ب محفل مرج عيون العثماني: أسس في ٠١‏ أغسطس 1١1١١‏ في مرج عيون. 
محفل الجبل :: أسس في ١7‏ فبراير 1111 في بيروت. 
وتقول بروتركولات حكماء صهيون: (يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان» فتسهل سيطرتناء أن فرو يد 
مناء وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمسء كي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس و يصبح همه الأكبر 
هو ارواء غرائزه الجنسية وعندئذ تنهار أخلاقه , 
ولقد رتبنا نجاح داروين وماركس ونيتشة بالترو يج لارائهم وأن الأثر الحدام الفذ تنشره علومهم في الفكر غير 
اليهودي وأوضح لنا بكل تأكيد.) 
(لا جاء داروين يصادم الكنيسة بنظرياته, دخلت الصهيونية العالمية المعركة على اتساعهاء دخلت بعلمائها الثلاثة 
الكبار ماركس وفرويد ودوركهايم تحطم كل ما تبقى من مفاهيم الدين , ثم قامت تعمق الحوة التي تبتلع المسيحية 
كعقيدة باشاعة ألوان من الفساد الخلقي البشع). 
وأوجدت الصهيونية بالتعاون القوى الأوربية الطامعة بالأندية السياسية والجمعيات السرية» وأمدثت الصحف 
العثمانية والعالمية بالدعم الذي ير بطها مخططاتها ويحدوها للمسايرة؛ ان لم يكن خدمة شعاراتها. )١(‏ 


)١(‏ أصدر المجلس التأسبسي لرابطة العالم الاسلامي في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة بمكة المكرمة ها بين ؟ اغسطس حتى أول سبتمبر 
4م فراراً حول هنظمة «شهرد بهوه» ناشد فيه الحكومات الاسلامية «العمل على مطاردة هذه النحلة الخبيئة وتطهير بلاد الاسلام من 
اتباعها بشتى الوسائل» . 
وقد ورد في كتاب «نسف الأضاليل مرحلة أساسية في إزالة اسراثيل » لمؤلفه أئيس فاخوري. حول هذه المنظمة المسيحية التهودة ما بل ؛ 
ش اليجنا كندات العالم الجديد ونشوء الدولة الأميركية كدولة برنستائتية متحررة. ظهر فيها أكثر من مبعين شعبة انجيلية محسوبة على 
لبروستانت ولكن أكثريتها ولعت فريسة للتفاسير البهودية فيما يتعلق بصلة التوراة بالانجيل حتى أن بعضها تبتى ولا ذال يتبئى الكثير مر 
الطفوس «التفاليد اليهودية الصرفة إن من حيث التمسك بيوم السبت أو من حيث التسمية كشهود يهره» , ' ع و 

وأهاب المؤلف فاخوري ‏ وهر لبئانى ‏ 506 0000 3 

00 مسيحي لبناني ‏ بالمسيحيين من محبى السيد المسيم أن بقفوا المخططات الصهيوئية الآثمة 
ليكونوا عونا في إحقاق الحق وازهاق الباطل . ب اه دسي نك 
7 0 0 المنظمة الخبيئة نشاط في الخليج العربي عموما بين الخمسيئات والستبنات . فقد كان أفرادها يحملون الكتيبات 
0 ونات وببرلون في الطرقات ويطرقون أبواب البيوت لتوزيعهاء وقد وردت هذه المعلومات ضمن دراسة حول «العنصرية الصهبونية فى 
لتوراة» للاستاذ أحمد زين السقاف نشرتها مسلسلة جريدة «الأنباء» الكويتية خلال شهر مارس 1944م ل ين 


ب ]ا سه 


الأدميرال تورسي : رئيس أركان الجيش 


الابطالي وأحد زعماء المحفل الماسوني 


ليشيوجلي : الاستاذ الأعظم للمحفل الابطالي روبرتو كالفي : كان جندياً بالجيش الايطالي ‏ | ال ل ل 0 
الحارب الى سويسرا في الأربعينات وأصبح مدير بنك «الرب» قبل ماربا غراسياجل : ابنة الاستاذ الأعظم لجأت الى 
«انتحاره» في لندن! الأرجنتين للاحتماء بالماسونيين !! 


”7171 ام 


)35:2( كحدود كصا بتخيلها سود ون هرتزق‎ ١ 
5 ' (بلددك يا إمرائيلمن اتغرات !فى الشيل ) هرترل وأحلام ” مملكه سليمان وداوود‎ 


كما استغلت أجهزة الاعلام العالمية اذاعات ووكالات أنباء لترديد الأخبار التي تخدم أغراضها , 


ونجحت عن طريق عملائها المنتشرين في متلف الدول و بعضهم كان يشغل رئاسة الوزارة أو وزارة الخارجية 
ووزاءة المستعمرات أو ملك التأثير داخل القصور الحاكمة في بريطانيا أو روسيا أو فرنساء أو المانيا فضلا عن قصر 
«يلذر» نفسه., في أن توجه الأحداث وتتحكم في ردود الأفعال بحيث أمكن تغيير السياسية الاستراتيجية للعدول عن 
الخطط السابقة للعديد من الدول, كما حصل في بريطانيا. 

وهكذا تجد الصهيونية نفسها بعد ان وضعت مقررات مؤتقرها الاول في بازل موضع التنفيذ محاصرة ممطامع الدول 
الاوربية المتنازعة بعد ان اطمأن الجميع الى قرب زوال الخلافة. ويحار الصهيونية في امرهم وهم يحاولون ايجاد موطن الحم 
بين تلك المصالح المتضار بة. 

واذا ألقينا نظرة على ما حدث في المؤتمقرات الصهيونية التى عقدت بعد ذلك نجد انها قد عقدت معظمها في 
اغسطس في بازل» الا المؤمر الرابع الذي عقد في عام ٠١٠١‏ فقد عقد في لندث للتأثير على الرأي العام الانكليزي ثم 
عقد المؤققر الشامن في (لاهاي) وبعد ذلك في هامبورج وفينا و براج وزو.يوريخ»؛ وجنيف؛ وبعد احتلال الصهايئة 


كك 


ويلسون (أميركا)ء كليمنصو (فرنسا) » أورلندو (ايطاليا)» ولوبد جورج (بريطانيا) الأربعة 
الكبار الذين اقتسموا العالم بعد انهيار الخلافة العثمانية إثر الحرب الأول 


بسمارك صداقة وطيدة مع العثمائيين , 


لارض فلسطين بدأ المؤقر الصهيوني بعقد جلساته في القدس منذ الؤقر الثالث والعشرين عام 149١‏ برياسة ناحوم 
جولدمان... الذي أقصى عن منصبه بعد تزايد النفوذ الاسرائيل في المؤمر عام 1901 لانه اعترض على الحملة الاسرائيلية 
ضد الاتمحاد 0 حول فضية هحرة اليهود السوفيت الى اسرائيل وفيما يل ملخص موحرزر لأهم الؤممرات الصهيونية . 

ففى 9 أب (أغسطس) ام افتتح ا مؤقر الصهيوني الأول برئاسة د , تيودور هرتزل . ثم عقد المؤتمر الثاني 
(بازل ‏ أغسطس 1858 م) وكان مايزال يعاني من عقدة استمرار عبدالحميد. 

وقد أسفر عن انشاء بنك اعتبر الادارة المالية للشركة اليهودية وحدد رأس ماله الاسمى مليوني جنيه استرليني و بدأ 
نشاطه يظهر الى حيز الوجود عام *110 وقد حاول هرتزل بعد ذلك الحصول على فرمان من السلطان عبد الحميد في اثناء 
زيارة الامبراطور غليوم الثاني للارامي المقدسة منح اليهود استقلالا ذاتياً بفلسطين آلا أن هذا الامل انهار حينما إلتمس 
هرتزل الاذن بالمثول بين يدي امبراطور المانيا في القدس ليلتمس تأبيده فتهرب من الموعد ورفض السلطان عبدالحميد 
طلب هرتزل بعد ان اكتشف المؤامرة الصهيونية . 

اما المؤمقر الثالث (بازل ‏ اغسطس )١1855‏ فقد عني بتنظيم اموارد المالية وعكف عل مناقشة ميثاق الصهيونية 
العالمية وسياسة الصندوق الالي للاستيطان وني المؤمر الرابع (لندن ‏ اغسطس )١9٠6١0‏ بدأ الغزل الصهيوني البريطاني 
في لندن فاجتمع هرتزل بوزير خارجية بريطانيا حينئذ في محاولة للحصول على تأييد بريطانيا المفظلمة "الويف 

وخصص الؤتمر الخامس (بازل ‏ ديسمبر 1101) لاحياء الشخصية اليهودية مع بدء الاستطيان. 

فشهد تفاقم الخلاف حول الثقافة العبرية وضرورة الاهتمام بها في المقام الاول تمهيدا لانشاء وطن قومي في فلسطين 
واقترح حاييم وايزمان تأسيس جامعة عبرية. 

ووافق المؤفر على تأليف لجنة ثقافية لبحث المشروع وتقرر انشاء البنك الوطني اليهودي «لتمويل عملية شراء 
الاراضي من عرب فلسطين» . 

وشهد المؤتمر السادس (بازل ‏ أغسطس )١11١"‏ وداع يهود العالم طرتزل با هجوم على نشاطه وهو آخر مؤقمر 
شهده هرتزل اذ توفي في يوليو ؛ ٠و‏ ثار عليه اعضاء المؤمر ثورة عنيفة ووجههوا اليه نقدا عنيفا لفاوضته «فوك بليفيه » 


ه©#؟ سد 


أمبراطور بروسيا غليوم الأول عقد عه رئيس وزرائه 


المتهم بالتحريض على ذبح اليهود (فقد حدئت مذبحة قتل فيها عدد من اليهود في مدينة كيشينف الروسية وكان فون 
بيليفيه وزيرا للداخلية ) . 


وذلك للحصول على وعد بأستيطان اليهود كذلك هاجه اعضاء المؤقر لانه وافق على فكرة وزير المستعمرات 
البريطانية (جوزيف تشمبرلين) بأن يستوطن اليهود هضبة قريبة من مدينة نيرو بي عاصمة كينيا مع وعد بالاستقلال 
الذاتي وتعيين حاكم يهودي . 

اما مفاوضات هرتزل مع فون بيليفيه وزير الداخلية الروسي وصاحب النفوذ فكانت حول استخدام نفوذ بليفيه لدى 
السلطات حتى تصرح لمن يريد من اليهود بالحجرة الى الخارج على شرط ان تتوقف حملة الدعاية الصهيونية على الفور ضد 
روسيا ووافق وزير مالية روسيا «دي ويثت» عل انشاء فرع للبنك اليهودي ولقد هاجم اعضاء المؤقر هرتزل لأنه لم 
ضع في اعتباره فلسطين.. وهي المدف الأول والأخير. . وجاول «ارداو» صديق هرتزل الحميم ان يعمل على تحفيف 
حدة الؤقرين وعدائهم لشروع الوطن اليهودي قي افريقيا فقدم لاعضاء المؤقر فكرة ان هذه الاراضي لا تزيد عن كونها 
ملجأ يلوذ به اليهود من الاضطهاء مؤقتا للتدريب على شؤون ادارة وطنهم الاصل في فلسطين مستقبلاً ولكن هذه الحجج 
لم تقبع المتطرفين ولا سيما مندو بو روسيا. 

ولكن المؤتمر قرران هذا المشروع غير مقبول غير انه من الممكن ايفاد لجحنة لمعايئة الاراضي الافريقية والنظر في 
صلاحيتها للاستعمار على شريطة ألا يتحمل نفقتها البنك البهودي . 

واخرق الاقتراع على القرار ف فلما وافقت عليه الاغلبية انسحب اعضاء الوفد الروسي الى قاعه محاورة وارتفعت 
اسراتهم لوو ا 0 اوت ا وهرتزل فأكد لهم انه لن يحيد عن رأيه في 

وا مؤتمر السابع (بازل ‏ اغسطس )١908‏ أول مؤقر يعقد بعد غياب هرتزل. 

وقد أختير ((ماكس ارداو» رئيسا بعد وفاة هرتزل لكنه رفض وانتخب مجلس تنفيذي يتألف من سبعة اعضاء من 
بينهم اربعة يؤيدون الصهيونية على اساس الا يبدأ العمل ف فلسطلين الا بعد الحصول على ضمانات سياسية وثلاثة 
يؤيدون الاستمرار في شراء الاراضي والمثابرة على العمل حتى تتاح الفرصة للحصول على وطن قومي في فلسطين تكفله 
الدول العظمى . 

ثم توالت المؤقرات الصهيونية حتى تحقق حلمهم المنشود واستولوا على ارض فلسطين بالغدر والمتديعة. 

لقد وظف اليهود نفوذهم لد حكرفة الاقاء والعرقق ‏ نقة «الدلفاء مير مع استمرار بعض اقطابهم في ا مراهنة على 
الاتحاديين والمانيا ولكن الموقف بات واضحا اثر خدمات اليهود وحملة غاليبولي 1516م. 

وهي حملة الحلفاء ع قي الحرب الكونية الاولى للاستيلاء على الدردنيل» والقسطنطيني والا تصال بروسيا عن طريق 
البحر الاسودء انتهت بالفشل, هما ادى بالخلفاء الى شن حملة برية قاومها الاتراك مقاومة قوية ثم قام الحلفاء محاولات 
بحرية اخرى للنزول على شاطىء شبه الجزيرة الغربي» استمرت شهورا عديدة انتهت بنجاح الحلفاء في ١‏ كانون الثاني» 
يناير عام 155 . 

وقد لعب فيها المتطوعون اليهود دورا هاما كما اسهم نظام التجسس اليهودي في فلسطين بتقديم مساعدات هامة 
لحملة الجنرال اللنبي على القدس فضلا عن اختراعات وايزمن في يجال المتفجرات التي وضعها في خدمة بريطانيا ضد 
ا مانيا التي كانت تمحتكر هذا النوع من الاسلحة الحربية . 

وثي عام اككام إتعقد مدينة القد س لأول مرة المؤتمر الثالث والعشرين واستمر انعقاد المؤمقرات الصهيونية بعد ذلك 
فيها , 


عام 


الخط الحديدي صن البصرة الى بغداد إلى برلين أراد الألمان إيصاله لكاظمة في الكويت 


ومكئنا مس اعتراف الخحلفاء بخلمات الصهايئة من تطورات الا تفاقيات والمعاهداتء ونلاحظ تطورات الا تفاقيات 


أ بدأت المفاوضات بين الشريف حسين والسير هنري مكماهون عام 1916م. 

انك عقدت اتفاقية سايكس بيكو بين بريطانيا وفرنسا وروسيا في ربيع عام 1915, 

ىا ب نشبت الثورة العربية بقيادة الملك حسين في الخامس من حزيراكت» يونيو 1915. 

د صدر وعد بلفور عن وزارة الخارجية البريطائية في ؟ نشرين الثاني / نوفمبر /14117. )01 

هب سمع الملك حسين بأتفافية سايكس بيكوء كانون الاولء ديسمبر عام ١911/‏ ثم «الوكالة اليهردية» 
في صك الانتداب البريطاني على فلسطين. 


فقد ورد في صك الانتداب على فلسطين ان.. (وكالة يهودية مناسبة سوف يعترف بها كهيئة عامة لارشاد ادارة 
فلسطين والتعاون معها في المسائل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ما قد يؤثر على اقامة وطن قومي يهودي وعلى مصالح 
السكان اليهود يي فلسطين..) واستنادا لهذا النص المدبر اعتمدت المنظمة الصهيونية «الوكالة اليهودية » ل قثيل 
الشعب اليهودي وذلك في الاجتماع الصهيوني الذي عقد في كار لسباد في شهري أب وايلول؛ ( أغسطس وسبتمبر) من 
عام 1417. راجع للتفصيل كتاب «تاريخ الحركة الصهيونية ١811‏ 1940» ص 54 للدكتور الن تايلر ترجمة يسام 
ابو غزالة , 

«ان فلسطين اليهودية التي ستخلقها بريطائيا العظمى وتساعدها امربكا تعني ضربة ميتة الى السيطرة 
الاسلامية الروسية التركية على الشرق ويجب ان يكون من الواضح كل الوضوح ان ثمة ارتباطا كليا بين 
المصالح الامربكية والبريطانية والصهيونية في وجه المصالح التركية الروسية ». 

كذلك جرى حديث في الرابع من ديسمبر عام 1516 بين اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا ووايزماك صرح الآخير 
على اثره بقوله : 


«وقد بينت للورد اث اقامة مجتمع بضم اربعة اوحمسة ملابين من اليهود في فلسطين سيكون قاعدة 


. انظر نص وعد بلفور ضمن الملاحق والوثائق في نهاية الكتاب‎ )١( 


5 


منشروع الخطا لحد يدي بن دول يجلس النقاوث الخل يحي 


اقتصادية كافية يستطيع اليهود منها ان ينتقلوا بطريق الاشعاع الى الاجزاء البافية من الشرق الادنى وان 
يسهموا اسهاما ضخما في اعادة بناء تلك البلاد التي كانت مزدهرة في يوم من الايام». 

ويمضي وايزمان في حديثه الذي عثر عليه ضمن مجموعة الوئائق الصهيونية قائلا لبلفور «لكن هذا العمل يتطلب اول 
ما يتطلب تنمية الوطن القومي اليهودي في فلسطين تنمية حرة وغير مقيدة بحيث نتمكن من اسكان اربعة ملايين او 
خمسة ملايين من اليهود في فلسطين في غضون جيل واحد ‏ فنجعل من فلسطين بلادا يهودية في ظل التاج البريطاني» , 

«وقد اقنعت اللورد ان ما يسمى بالاستعمار ليس الا الصهيونية بعينها» بل ان هذا المعنى الذي قاله وايزمان أكده 
ايضا ونستون تشرشل في مذكراته حين قال عندئذ: 

«واذا اتيح لنا في حياتنا ‏ وهو ما سيقع حتما ‏ ان نشهد مولد دولة يهودية لا في فلسطن وحدها بل 
فاننا سنشهد وفوع حادث بتفق تمام الاتفاق هع المصالح الحقيقة البربطانية » . 

وقد افلح الصهيونيون في اقناع بريطانيا بولاء الحركة الصهيونية لها وبان وجود اليهود في فلسطين سيحوها من ارض 
عربية الى قطعة من الغرب فتضمن الدول الاستعمارية وجودا مستدها في المنطقة . 

ولقد قدم عوني عبدال هادي في مذكراته عدة قرائن لدحض الرسالة التى أوردها وايزمان في كتابه (التجرية والخطأ) 
ص "١5‏ على أنها «اتفاقية فيصل وايزمان» و يعتبرها (من جملة الادعاءات الكاذبة التى اذاعها على الناس وايزمان 
ولوردنس) ومن هذه القرائن : 
١‏ لم يترام الى علمه ‏ بوصفه سكرتيرا لفيصل ‏ أن مقابلة تمت بينهما. 
؟ س0 لم ينكر المقابلة الصحفية في جريدة (لوماتينيه) بين فيصل ورئيس تحريرها. 


نف 5 


م 3 أن الرسالة المزعومة كتبها لورنس بالا تفاق مع وايزمان وفرنكفورئر ووقعها لورنس بامضائه عن فيصل 
بالانكليزية, وحينما أنكر فيصل الاتفاقية لم يطلب اليه أحد تكذيب ما جاء في مقابلة (لوماتينيه) . 

ويصف عوني عبدالهادي لورنس» بأنه كان يلعب على الحبلين» يتظاهر للعرب بأنه عربي صميم وصديق. حميم 
بينما يعمل لليهود, ولعب دورا في اقناع فيصل بتوقيع اتفاقية مع وايزمان). 

وتعلق الدكتورة نخيرية قاسمية على الموضوع بقولها: (ثما زاد في توثين العرى بين فيصل ولورنس اعتقاد الأول بأن 
مصيره كله ومصير عائلته بل مصير الأمة العربية يعتمد اعتمادا كاملا وشاملا على نتيجة الحرب» ولذلك اصبح في 
مسيس الحاجة الى انكلترا لتعاونه في مجهود العرب الحربي ‏ ضد تركيا وكان يؤمن بأن الانكليز بحاجة ماسة للعرب» 
فاغتنم فرصة قدوم لورنس فوضع ثقته فيه» واستغل لورنس الفرصه ليستفيد من فيصل و يؤثر فيه). 

بينما كتب وايزمان )١(‏ الى ديفيد لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية في 9؟ كانون الأول (ديسمبر) 1116م 
حول الحدود الشمالية «لفلسطين يهودية» مطالبأ مياه الأأردن وشلالاته, ومياه الليطانى» وواديه في جنوب لبئان وذلك 
لأغراض الري والكهر باء, لعدم كفاية ما يسقط من المطرء واذا كان لا يراد الحاق الضرر مستقبل فلسطين الاقتصادي . 

(لته الأسباب أرى من الضروري أن يضم حد فلسطين الشمالي وادى الليطاني الى مسافة نحو 5؟ ميلا فوق 
ا منحنى ومنحدرات جبل حرمون الجنوبية لضمان السيطرة عَلى منابع الأأردن واتاحة اعادة تحريج هذه المنطقة). 

ويختم كتابه بقوله: (ان الصهيونيين مطلعون تماما على اهتمامك الشديد يا سيدي» مشكلات فلسطين الحالية» 
وامكاناتها في المستقبل؛ ذلك الاهتمام الذي يشاركك فيه زملاؤك البارزون» وهم يثقون بأن الحكومة البريطانية لن 
توافق أبدا على أي تنازل لا يمكن أن يعتبر من وجهة نظر الصهيونية سوى كارئة خطرة» انهم واثقون بأن الحكومة 
البريطانية لن تفرط أبدا بمصالح الوطن القومي لليهود الحيوية). 

وكانت فترة الانتداب البريطاني على فلسطين فرصة للصهاينة لزيادة هجرتهم وتشييد مستعمراتهم وتقوية عصاباتهم 
بينما انصرف العرب الى المؤتقرات حتى قبيل قيام الجامعة العر بية. 

ونذكر اهم الؤتمرات التي عقدت واشترك فيها العرب من فلسطين وغير فلسطين : 


١‏ مؤّتمرالسلام في باربس عام ١919‏ اشترك به فيصل ثمثلا عن الحجاز وقد فشل فيصل في معالجة 
القضيةء كما ان مفاوضاته قد اعتبرت من قبل العرب غير قانونية لانه انفرد بها ولم تكن له صفة 
عربية عامة. 

المؤتمر السوري في لندن ١9189‏ 

المؤتمر العربي/ الاول في دمشق في 8 حزيران/ يونيو 19119 

المؤقرالعربي/ الثاني في دمشق في !؟ شباط/ فبراير ١4٠‏ 

ب المؤتمر الفلسطيني/ في حيفا في ١4‏ كانون الاول/ ديسمبر ١4١‏ 

المؤتمر الفلسطينى/ في حيفا في ه؟ حزيران/ يونيو ١4171١‏ على اثر حوادث يافاء ارسل وفدا الى اوربا 
فسافر واتصل بالاتحاد السوري في جنيف وعقدوا معا المؤتمر العربي الفلسطيني في ١6‏ أب وبحثوا 
قضية اتحاد هذه البلاد مع الأقطار العربية الأخرى. سافر بعد ذلك الوفد الفلسطيني الى لندن 
واتصل بالمسؤولين وتبادل المراسلات مع وزير الخارجية البريطانية حينذاك وقد دارت المفاوضات حول 
مشروع الدستور ومشروع حكومة فلسطيئية يشترك فيها العرب وقد اختلفت وجهتا النظر وكانت 


ا 
5-7 سس لك كفك 


)١(‏ وابزمن ‏ في رسالة لديفيد لويد جورج» نقلا عن محفوظات وايزمن في معهد رحوبوت باسرائيل نشرتها «جويش أوبزيرفر أندميدل ايست 
رفيو» ١1/١7/1ا‏ رقم 14" ص ١١‏ 
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لقطة تمثل لقاء ثلاثي كامب ديفيد: محمد أنرر 
السادات؛ مناحيم بيجين ٠‏ وجيمي كارتر. 


/1 


خروج المقاومة الفلسطينية من ابنان.. مرحلة جديدة لتصفية القضية 


ل 3 


501 : 
اك 


المؤتمر اليهردي 
في المغرب ., نقلة 
جديدة للحوار في 
اللقاءات السرية 


540 سس 


مناحيم بيجين .. إرهابي في شبابه .. اسحق شامير «رئيس وزراء العدو» 2 شععوث ببريز «ازعيم المعارضة الاسراثيلية» 
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وسفاح قٍٍ شبخوخته وجهان لعملة صهيونية واحدة 


مراسلات تشرشل مجحفة بحق العرب فرفضها الوفد الفلسطيني؛ وهكذا فشلت هذه المفاوضات وقد 
نشرت المراسلات المتبادلة بين الفريقين فيما بعد في «الكتاب الابيض» يحمل رقم ١7١‏ وهو الكتاب 
الابيض الذي ظهر في حزيران (يونيو) " .1١51‏ 
المؤتمر الفلسطيني/ في نابلس في ؟١؟‏ آب (أغسطس) ؟199. 
المؤفر الفلسطيني/ في يافا في 15 حزيرات (بونيو) 47 ارسل وفدا الى لندن ‏ وهو الوفد 
الفلسطيني الثالث الى أوربا وكان قد ارسل وفداً في حزيان (يونيو) عام ١479‏ والثاني ارسل في 
تشرين الثاني ( نوفمير) عام 5 الى لوزاك بمناسبة تحضير معاهدة الصلح هع تركيا سنة ؟ 1١91‏ 
ولكن لم يسمح له بدخول قاعة المفاوضات , 
المؤتمر الفلسطيني / في القدس في ٠١‏ حزيران (يونيو) ١1108‏ 
المؤقر الاسلامي الكبير في القدس في ١‏ تشرين الثاني (نوفمبس) ١4378‏ 
المؤقر الاسلامي العام في القدس في كانون الاول (ديسمبر) ١511١‏ 
مؤتقر الشباب العر بي الفلسطيني في يافا في 4 كانون الاول ( ديسمبر) ١١191‏ 
مذ كرة العا الفلسطينية في تشرين الثاني (نوفمبر) ١998‏ 
المؤقر العرربي/ مؤتقر بلودان ١98‏ 
المؤتمر البرلماني ا في القاهرة في /! تشرين الاول (اكتوبر) سنة 1519م 
مؤتمر لندث 1919م اشتركت فيه وفود من حميع البلدان العربية بما فيها فلسطين. 
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الرونمة وشخخيرابمتيازات, لأمنبية 
حراية ضصوس , امه 


واستغلت الصهيونية سماحة الاسلام والدولة العثمانية في معاملتها لأهل الذمة واستقباها ليهود الاندلس الغار بين من 
محاكم التفتيش الكاثوليكية الاسبانية الى سالونيك وغيرها من المراقء والجزر المتوسطية » فعمدث إلى طائفة « الدوفة » 
وأوكلت اليها مهمة تدمير الخلافة العثمالية . 

فما هى الدوفة ؟ وكيف نجحت في مهمتها السياسية ؟ 

الدوئمة :)١(‏ كلمة تركية تعنى «الهداية » أو «العودة الى الحق » اطلقت على فئة من يهود الأندلس الذين لجأوأ 
للدولة العثمانية وتظاهروا باعتناق العقيدة الاسلامية . 

وهم يسمون ايضا «الرجعيوث » أو « السباتائيون » نسبة الى « سباتاي سيفي » المولود بأزمير عام 5م ونجل 
الملفتش الأسود الذي تتلمذ على يد الحا حام « اسحق داليا »)2 5 وقت كان يظن فيه عدد من اليهود والمسيحيين أن 
المسيح المنتظر سيظهر عام 4 مما حفزه الى التخطيط للادعاء بانه المسيح المنتظر. فصار يصوم كل يوم و يغتسل 
تطهيراً لنفسه واستعداد للمهمة المقدسة , مستغلا ذكاءه وثقافته الدينية الواسعة في قهر المناقشين وخداع المقربين حيئما 
ادعى الثبوة عام 48١1م.‏ 

وقد حكم عليه رئيس الحاخامين جوزيف ايسكابا بالاعدام لكنه كان واثقا من حماية الدولة العثمانية له وعدم 
قكينها لأحد في الحاق أي ضرر به فأصدر بيانه. 

وكان بيان «المسيح اموعود» كما يلل : 

(سلام من ابن الله سباتاي مسيح اسرائيل وعخلصها الى كل فرد من بني اسرائيل » لقد نلتم: شرف ومعاصرة منقذ 
بني اسرائيل وعغلصهم الذي بشر به أنبياؤنا وآباؤنا. فعليكم أن تجعلوا أحزانكم أفراحا وصيامكم افطارا ولهوا فلن تحزنوا 
بعد اليوم فأعلنوا عن فرحتكم بالطنبور والأورغ والموسيقا, واشكروا من الذي وعدكم فو بوعده وواظبوا على 
عباداتكم » كما 3 السابق » أما أيام المصائب والماتم فاجعلوها سيب بعثتى أيام شكر ومسرة : 

ولا تهابوا شيئاً فان حكمكم لن يقتصر على أمم الأرض بل سيتعداها الى جميع المخلوقات في أعماق البحار فكل 
هؤلاء مسخرون لكم ولرفاهيتكم. سباتاي سيفي » . 

وحينما نشر سباتاي بيانه المككنوب, كان يدرك خطورة ادعائه النبوةفي دولة اسلامية فعمد الى الحذر, 

أيقن مباتاي أن التوفيق لن يحالفه في أزمير فرحل عام ١89٠‏ الى استانبول فلقي العون والمساعدة من حاخام مزيف 
واستقبل بالترحاب» لكنه لم يستطع ترسيخ قاعدته كما أن دعواه رفضت فلم يرق له البقاء فرحل الى أثينا ثم عاد الى 
أزمير فاستانبول ثم كرر الرجوع الى أزمير عام 9 ولبث في بيت أبيه لا يقوم بأي عمل سوى أنه يجيل النظرء وظل 
يرقب حلول عام ١555‏ لكنه ها لبث ان رحل عام ١١8‏ الى القاهرة فالقدس» الا أنه خشي على نفسه وا يبر 
أحدا هناك بدعوته وادعائه النبوة وأن يصاحبه قصة أسطورية تناسب الوعى اهابط في المجتمعات اليهودية انذاك . 


. 6 مصطفى طوران (يهود الدويمة)  دار السلام س ترجمة .كمال خوجة الطبعة الاولى  عام /191/9 م ص‎ )١( 
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« شهود بهوه» و« الروتاري » و« اللبونز» .. تعددت الأسماء .. والصهيونية واحدة !! 


وفي بولونيا ظهرت فتاة يهودية جميلة وذكية اسمها ( سارة) كانت تسكن في منزل أنخيها صموئيل في امستردام ) 
جربت مختلف أنواع المغامرات ولا سمعت بأن شاباً وسيماً في أزمير ادعى المسيحية طمعث في أن تستغله لتكسب 
الشهرة , فاختلقت رؤيا نشرتها بين اليهود تقول هذه الرؤيا بأن نوراً سيسطع عليها عام 1775 وستتزوج من المسيح الذي 
سيظهر في ذلك العام . 

وبعد مدة طرق الخبر مسامع سباتاي فعمد الى استغلاله واختلق هو بدوره رؤيا أوحى اليه بالزواج من فتاة بولونية 
وقد اعتبر اليهود السذج هذا الحديث معحرة من معحزاتث سباتاي , 

أرسل سباتاي في طلب سارا فجيء بها فتزوجا في القاهرة.. 

وبعد هذا الزواج الاسطوري تشاء المصادفات أن يلقى «المسيح المزيف» دعماً لم يكن منتظراً عندما كان سباتاي 
في طريقه الى القدس عرج على غزة والتقى برجل اسمه ابراهام نطحان », وابراهام نطحان هذا تزوج من ابئة رجل غني 
فأصبح غنياً عرض على سباتاي أن يكون ابراهام ‏ رسوله الذي يبشر بدعوته فوافق سباتاي على هذا الاقتراح . 

وهكذا أمكن لسباتاي أن يعزز دعوته بالدعم المادي بعد زواجه الأسطوري. 

وني ايلول (سبتمبر) من عام 1775 قدم سباتاي الى أزمير فلم يلق بين الحاخامين قبولاً حسناأ باديء ذي بدء لكنه 
وحد فرصة العيد عندهم فأعلن عن دعوته فتجمع حوله أنصار كثيرون ولم تقض مدة قصيرة حتى أصبح بهود أزمير طوع 
يديه وبدأت شهرته تنتشر في الآفاق الى أن وصلت رودوس وأدرنه وصوفيا وصارت الوفود تشد اليه الرحال من المانيا , 

وتقليدا لما ذكر في المكتبة المقدسة عندهم كانت تنتاب كل من قدم اليه نوبة صرع يقذف فيه الزبد من فمه 
و يلقي بنفسه على الأرض تحت أقدام سباتاي . 

وف هنه الفترة جرت له مراسيم لبس التاج فصار يستقبل زواره مواعيد ومراسيم معينة وكان له ضعف باستقبال 
النساء على وجه المختصوص وقد أثرت هذ المظاهر في بعض فثات الشعب التركي فجاء اليه درو يش بكداثي على رأس 


14# سه 


صفحة من أحد كتب شهود يبوه تمثل مظاهرة قام مها شهود يبوه في لندن عام 58 , 


عدد من أتباعه فأعلنوا عن ايمانهم يه وولاثهم له , 

وبموجب عقيدته التي آمن بها قسم سباتائي العالم الى ثمان وثلاثين منطقة عين لكل منطقة منها ملكأ وغير بعض 
العادات اليهودية وصار يوجه رسائله و يذيلها بتوقيع (ابن الله الأول والوحيد سباتاي سيفي ) . 

بهنه الجرأة النادرة بلغ الحد «بالمسيح المزيف» في مزاعمه المتناقضة لكل الأديان» لم تتدخل السلطات الادارية 
العثمانية في كل ما جرى وما صدر من المسيح المزيف وهذا يدل على استقلالية اليهود وعلى التسامح وحرية الاعتقاد في 
الدولة العثمانية , 

وكانت الدولة في ذلك الحين وعلى رأسها السلطان محمد الرابع ورئيس وزرائه فاضل أحمد باشا مشغول بحرب 
كريت. 

ولا كان الأمر في طريقه الى تجاوز اليهود الى فئات أخرى فقد عرض قاضي أزمير على رئيس الوزراء ضرورة اعتقال 
سباتاي » فأمر بالقاء القبض عليه » وارسل عن طريق البحر الى استانبول» وفي التحقيقات التي أجرتها الدوائر المسؤولة 
أذكر سباتاي كل ما اسند اليه فنال قسطاً من العذاب وسيق الى سجن « زندان فابي ». 

بدأت الوفود تتكاثر حتى صارت ادارة السجن عاجزة عن استقبالهم لمشاهدة سباتاي » فأمرت السلطات ينقله الى 
سحن « جناق قلعة », 

وكان الفضول هو الحافز الرئيسي لعظم زوارهء ولم يخل الأمر من المغرضين. 

وف هله الأثناء ظهر حاخام يهودي آخر بولوني » أسمهة تاحيم كوهين وكان رحلا ذكياً ومطلعاً على كتب استحضار 
الأرواح» قدم الى «(حناق قلعة» وأبلغ سباتاي بأنه هو الآخر مسيح منتظر وأن الكتب المقدسة تبشر مسيحين ل“ 
مسيح واحد 6 

جرى بين هذين الرجلين نقاش حاد استمر ثلاثة أيام انتهى بحدوث شجار عنيف بينهما في اليوم الثالث. و بالطبع 
فان ظهور منافس جديد يدخل على اللعبة تشويقاً آخر. 

وبدأت وفود اليهود تأتي تباعاً الى جناق قلعة المعتقل الجديد لسباتاي سيفي » وكان حراس السجن يغضون الطرف 
عن هؤلاء الزوار مقابل حصوهم عل رشاوى نقدية منهم . 

لكن ازدياد التوافد الى المدينة كان سبباً في نقص الواد الغذائية وارتفاع الأسعار مما حدا بأهالي هله المديئة الى 


ل 


)١(‏ انظرالمرجع السابق. 
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مجلات ومطبوعات بجميع اللغات : ورسوم وأفلام ومسلسلات » بعض وسائل الغزو الفكري 


تقديم شكوى الى القصرء كما قدم ناحيم كوهين (المسيح الجديد) بدوره شكوى مائلة إدعى فيها ان سباتاي يسعى الى 
انشاء دولة داخل المملكة العثمانية. وكان على الحكومة العثمانية ان تضع حدأ هذه الظاهرة فأمرت بنقله الى قصر 
أدرية » وظن اليهود بأن سباتاي سيظهر و يقلب الأمور رأسأً على عقب وفعلاً ظهرت معجزة انقلبوا فيها هم رأساً على 

فالمسيح المزيف ما لبث ان واجه الامتحان والأكاذيب لابد لها من نهاية.. 

وفي القصر حيث كان يجلس مصطفى باشا القائم بأعمال رئيس الوزراء وشيخ الاسلام يحيى افندي منقري زاده 
وإمام القصر محمد أفندي وانل اما السلطان فكان يجلس في غرفة مجاورة يسمع ما يقال . 

وبواسطة الترحمان قيل لسباتاي تدعي انك المسيح فأرنا معجزتك سنجردك من ثيايك ونجعلك هدفا لسهام المهرة من 
رجالنا فان لم تغرز السهام في جسمك فسيقبل السلطان ادعاءك . 

فهم سباتاي ما قيل له فأنكر ما أسند اليه وقال هم : تقولوا عليه وكان السلطان يسمع كل ما يقال في المجلس 
عند ئذ امر محمد الرابع بأن يعرض عليه الاسلام . 

فلما رأى الحاخام والمسيح المزيف انه اصبح بين خطر الموت وبين الاسلام فضل بأن يفتدى « بأمبراطورية العالم » 
وينجو بجلده فتبرأ من شخصية المسيح المزيف ودخل في شخصية المسلم المزيف محمد عزيز افندي . 
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ذكرت هذه الحادثة في تاريخ نشانجي عبدي باشا المسمى بكتاب (الوقائع ) وفي تاريخ محمد افندي السلحدار وفي 
تاريخ راشد افندي كذلك في كتاب التاريخ السياسي لمؤلفه كامل باشا. )١(‏ 
طبع كتاب كامل باشا المسمى بالتاريش السياسي للدولة العلية عام 1504ره؟1, رومى . يقول كامل باشا في 
فصل دور السلطان محمد الرابع تحت عنوان «يهودي يدعي انه المسيح » . (؟) 
(وفٍ عام ٠‏ قام حاخام في أزمير اسمه سباتاي سيفي فأدعى انه المسيح » وكان لبياناته وهو في زيارة 
القدس أثر في قلق اليهود المقيمين هناء والمقيمين في أورباء ووردت أخبار بعض الحاخامين في تأييده» 
و بعضهم معارضته » فجىء الى دار السعادة ( استانبول ) وأودع السجن » ثم سيق الى سجن القلعة السلطانية 
ابام سفر كوبريلي ( رئيس الوزراء) الى كريت. ثم إن رجلاً آخر يهوديأء إدعى بثل ما يدعى به سابقه. قدم 
الى القصر القائم بأعمال رئيس الوزراء فذكر زيف ادعاء سباتاي» فجيء به واستخدم في أعمال البستنة فى 
القصر بعد ان أعلن إسلامهء وخلال عشر سنوات من الزمان دخل كثير من أتباعه دين الاسلام . ثم انه 
حدث ان أعلن أحد أبناء شيخ الاكراد انه ( المهدي اللمنتظر) فجيء به فرجع عما ادعاه من قبل وأجاب 
جواباً صحيحاً » لكل سؤال وجه اليهء فعين رئيساً داخلياً للخزيئة الهمايونية). 
أما (تاريخ راشد) فيورد هذا الحدث على النحو التالي (©) : 
«اثم انه ظهرفي أزمير حاخام آمن به بعض اليهود فأحدث الفتنة بينهم فطرد» وأبعد الى بوغاز حصار 
فعمل على ترتيب فتنة جديدة فجيء به الى الركاب الممابوني في ادرنه فمثل أمام شيخ الاسلام» ووائلى 
افندي » والقائم بأعمال الباشاء واستفسر عما اسند اليه من الترهات فأنكر فلما عرف انه تقرر قتله أظهر رغبته 
في قبول الاسلام . 
ولكن قصة سباتاي لا تنتهي بل ربما بدأت مع بدء تسميته محمد أفندي. فقد عين ( محمد أفندي) رئيساً 
للاذنين فأنتشر الخبر بين مريديه انتشار النار في الهشيم فاعتكفوا في بيوتهم. أما رجال الدين اليهودي 
(الحاخامين) فكانت فرحتهم عظيمة اذ أنقذوا اليهود من التمزق واما المسلمون فقد قبلوا في بيثتهم عنصراً 
غريباً لا يعلم أثرهم في المستقبل إلا الله» . 
وبعد أن نقذ سباتاي نفسه بقبوله الاسلام» أرسل الى مريديه تعميما قال فيه : لقد جعلني الله مسلماء أنا أخوكم 
(محمد البواب) هكذا أمرنىي فامتثلت» لقد ذكرت الكتب اليهودية المتقدمة بأن المسيح سيتبع من قبل المسلمين» وقد 
أعلن سباتاي بتعميمه هذا الى أتباعه أنه سيستمر في مهمته بالتكيف مع الوضع الجديد. 
ويصف أخوه هله الخال فيقول : «ان الجسم القديم لسباتاي قد صعد الى السماء فعاد بأمر من الله تعالى في شكل 
ملاك يلبس الجبة والعمامة ليكمل رسالة المسيحم». وظهر المكر اليهودي: حيث تفتقت ذهنية سباتاي عن حيلة جديدة. 
فقد أراد سباتاي جمع مريديه تحت كسوة جديدة, لذلك تقدم الى المفتى للسماح له بدعوة اليهود الى الاسلام, ولا 
حصل على ما أراد استأنف دعوته السابقة واستهدف هذه المرة تأسيس مذهبه المسلم في الظاهر السباتائي في الباطن, 
وهكذا جاء أتباع المزيف من كل مكان ولبسوا العمائم والجبب» فأطلق الأتراك على اتباع هذا المذهب الجديد 
«اللوفة» ولم يكن يخطر باهم أنهم ازاء فئة يهودية خطيرة ستودي بالخلافة» وانما حسبوا أن الدوفة طائفة هداها الله. 
وبعد أن أسلم أنصار سباتاي (الدوفة) كلهم (في الظاهر) تركت الدولة له حرية التجول, و بهذا ضمن لنفسه 


)١(‏ هذه الكتب كلها مخطوطة بالتركية, 
(؟) المجلد الثاني ص ٠١‏ من الكتاب المذكور, 
(؟) تاريخ راشد ١44/١‏ من وقائع عام /الا١1"55/1,‏ 


-5شةاه 


حرية العمل» فانصرف الى تنظيم عقائد انصاره وعباداتهم » وجمع هذه الأمور كلها 3 6 مادة وععين أيام أعيادهم 
والمادتين السادسة عشر والسابعة عشرة أهم خواص الدوفة واليكم نص الادتين: 


المادة :١+‏ يجب أن تطبق عادات الأتراك بدقة لصرف أنظا رهم عنكم ويجب الا يظهر أحد من الا تباع تضايقه من 
صيام رمضان ومن الأضحية وان ينفذ كل شيع يجب تنفيته امام الملذ, 

المادة /اؤ1 : أن منا كحتهم ( يعني المسلمين) منوعة قطعا . 

ولم تكن السلطات العثمانية لتغفل عما يفعله هذا المسيح الزائف... فقد علمت الدولة بأن سباتاي يجمع أنصاره 
حيث يقوموكث بأداء ك4 :000:77 سئواتع 
وكانت زوحته سارا قد توفيقت فيقت فتزوج هناك بامرأة أسمها يوهيفيد من سلانيك فسماها عائشة, 

وأخيرا مات 15 المبيح المزيف «سباتاي سيفي» أو المسلم المزيف محمد أفندي في "٠‏ من أيلول عام ١310/8‏ 
عن عمر يناهز تسعة وأربعين عاما ودفن على ضفة هناك . 

لكن اتباعه أحيوه في شخص خلفائه ولا يزال المؤمنون به يقفون على ضفاف البحار والأنهار و ينادون سباتاي سيفي 
بحن بانتظارك . 

وكانت وفاة سباتاي بداية لمرحلة جديلة في تاريخ «الدوفة» 

توفي المسيح المزيف سباتاي سيفي ( محمد عزيز زأفندي) عام هااا لكن دعوته لم تنته بوفاته, كان هناك عبد الغفور 
أفندي (جوزيف بيلوسوف) والد زوجتهء وعبدالله يعقوب حلبي (جوزيف كيزيدو ‏ أخو زوجته) وقد استقرا في 
سلانيك فقبل وفاة سباتاي زاره يعقوب حلبي في برات حيث كان طريح الفراش وأخذ موافقته على خلافته من بعده» 
وبعد 0 انتقلت زوجته 00 ا أبيها وأخيها في سلانيك وبعد ذلك جع الأخ يعقوب مع أخته يوهيقيد 

لم يكتف الدوفة بالتميز عن الئاس شن يل صاروا يعرفون بحللهم أيضاء فنساؤهم يلبسن أحذية صفراء؛ أما 
الرجال فيضعون على رؤوسهم قبعات صوفية بيضاء لفت عليها عمائم ) وكانوا يصلون 3 الأعياد فقط ولا يصوموث ولا 
يهتمونث بالاغتسال» وبذلك كانوا براعوث تماما ها ذكره سباتاي يي المادة السادسة عشرة من قواعده » فقد وحدوا ان 
استمرار دعوتهم داخل لقي العثمانية لذ بد أن يصاحبه مراعاتهم لبعض الشعائر الاسلامية . وطلب كسابقه مراعاة 
عادات المسلمين المرئية» لكن فئة منهم لم تر ضرورة لثل هذه الأمور» فاجتمعوا تحت راية رجل اسمه مصطفى جلبي» 
وكان هذا قد تنازع مع يعقوب حلبي 5 قضية من قضايا الطلاقء و بذلك انقسم السباتائيوك عام ١84‏ الى فئتين بعد 
مفى أربعة وم على وفاة «مسيحهم» ولقد سميت فئة يعقوب جلبي ياسم «اليعقربيون» أو حزب «حمدي بك» 
كما عرفت فب مصطفى حلبى ب «القرة قاشس» أو د أو «(حزب عثمان بابا» . 
عله جماعة سمت نفسها ب انار أو حزب ( أبراهيم انه ويذلك أصبح للسباتائية ثلاث طوائف محتلفة 0 غيز 
بوضوح بين هذه الطوائف الغثلاث؛ فتذكر الحقائق ق التالية : )١(‏ 

لليعقوبيود سم آخمر هو حزب « حمدي بك » الذي تول رئاسة البلدية يي فترة : من الفترات» وتتقيد هله ألفئة 
بالعادات الاسلامية؛ 27 ا مرئية ويعيشون 0 خا صميه عمافظلة شديدة؛ وقد ظهر من هذه الفئة بعض الشخصيات 
ا مرموقة قي الدولة العثمانية» تولوا مناصب هامة مثل )أ مين الترسانة) وكتخذا القصر والمدينة ؛ قائد الشرطة » » ويتميزوث 


سبي لوس لل حسم ضف 
)1١(‏ انظر المصدر السابق 
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عن غيرهم يعدم لبسهم أحذية عالية الكعاب» أما الرجال فيحلقون شعورهم بالموس أما القرقاشيون فقد انقسمواء كما 
سنفصل فيما بعد الى فثتين. 

وقد أسس هذا الحزب من قبل مصطفى جلبى و يسمون بالمؤمنين أو ذوي الطرق العشرة؛ أو جماعة عثمان باباء 
والفرق بينهم وبين اليعقوبيين أنهم لا يروث ضرورة في التقيد بالشعائر الاسلامية. 

وبعد أن انفصل مصطفى جلبي عن يعقوب جلبي» بدأ يفكر في ابتداع خرافات يتمكن بها من ربط قلوب المؤمنين 
مبادثه فادعى ان الدوئمة عبد الرحن افددي المدعو عثمان ولد بعد مورك سباثاي ع ان مبادىيء وأفكار سيفي قد انصبت قي 
جسم عثماك أفندي فولدت بولادته من حديدء وعندما 3 عثمات السادسة والعشرين من عمره أعلنه مصطفى جلبى 
وكيلا وممثلا لسباتاي سيفي ١‏ كان عثمان طويل التامةع أ سمر اللوثع أزرق العينين عليه سيماء البلهاء, فأصبح ألعوية 
بيد مصطفى جلبي » ونا بلغ الأر بعين أعلن مسيحاً عليهم ثم ترقى حتى وصل الى هرتبة «الألوهية » ! 

لكن أحدا لنتسبين الى هذا الحزب» وهو ابراهيم» اعترض على هذا التطور, فانضم القرة قاشيون الى فئتين 
مختلفتين وكما هى عادة المخادعين لا بد من اختلافهم يوما فأسس ابراهيم أغا حز به. 

ويسمى أنصار هذا الحزب بأصحاب المصيدة أو البابو» واحتدم الصراع على اثر وفاة عثمان أَغا عام ١0٠١‏ حول 
صحة كرنه مسيحا فطلبت هله الفئة نبش قبره: للتأكد ان كان مسيحاً مزيفاً, لكن القرقاش لم يرضوا بذلك مدعين 
بأن هذا العمل إهانة كبيرة له. 

وازاء هذا الخلاف انفصلت جاعة ابراهيم أغا من القرقاش, والفرق بينهم وبين سابقيهم هو عدم اعترافهم بمسيحية 
عثمان أغا . 

وأصحاب المصيدة هؤلاء أ كثر معقولية من غيرهم, لكنهم يراعون و يطبقون مبادىء سباتاي ومعتقداته بحذافيرها. 

هله الفئات الثلاث لا تناكح اتباع الأديان الأخرى, كما أنها لا تناكح بعضها بعضاء أما الحياة السباتائية 


الخاصة فتنحصر بالمتزوجين منهم فقط فلا يعرف المرء عندهم شيئا من هذه الحياة الا بعد زواجه» أما ماهية الحياة 
الخاصة فلا نعرف عنها الا القليل» ويمكن أن تكون ذات علاقة بما سنذكره في «وليمة الخاروف» أو «عيد القلوب 
الأربعة». 


وقد حافظت طوائف الدوفة المختلفة على التقيد بنظام داخلى مراعاة لظروفها يقف الرئيس حائلا تحاه اي تطور يطرأ 
على العادات والتقاليد فأذا قام احد المنتسبين الى فئة سباتائية بتغيير شيء من طريقة ملبسه أو حياته المعاشية تعرض 
لامتخاد اجراءات صارمة مثل الابعاد والمقاطعة قبل جببع الافراد حتى من افراد أسرته وللرئيس الحق 5 تاذ القرارات قُِ 
للسباتائيين عام ١884‏ دراسة للغات الاجنبية عن هذه الطوائف الخطيرة ودورها في تخريب المجتمعات الاسلامية . 

للسباتائيين أعياد تزيد عن العشرين يحتفل بأحدها في اليوم الاول من ايام الربيع اي في ؟؟ آذار وإليكم ما كتبه 
السباتائي رشدي قره فاشرزاده عام 1514 في جريدة «الوقت» عن هذا العيد. 

ويحتفل بعيد الخروف في ؟؟ من آذار وهوعيد ليل حيث يؤكل لحم الخروف لاول مرة من عام جديد وذلك 
مراسيم خاصة حيث تقتضي العادة ان يوجد في الحفلة الواحدة رجلان وامرأتان على اقل تقدير وممكن ان يزيد العدد على 
شرط ان يكون الجبسان متساويان اي مع كل رجل امرأته حيث تلبس كل امرأة أفخر الثياب وتتزين بأثمن الحلى 
وتقوم بتهيئة الطعام على الطاولة و بعد الطعام يبدأ اللهو وفي فترة من فتراته تطفأ الانوار و يبقى الجميع في ظلام 
دامس. ٠‏ ويعتبر كل مولود يولد بسبب من هلم الليلة مولودا مباركا) ! 

ويذكر شاب سباتائي من حزب ابراهيم أغا عن هذا العيد في مقال نشره عام ١578‏ في مجحلة «الدنيا المصورة» : 
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«اعتقد ان الاحتفال باطفاء الانوار ما يزال من العادات المتبعة لدى القره قاش وأغلب ظنى ان العائلة التى انا 
فرد منها كانت الى عهد قريب تمارس هذه العادة ولم اشترك في اي احتفال كهذا بسبب كوني عازن ولا أظهرت ره 
ف حضور الاحتفال منعوني وقالوا : ان هذا الاحتفال للمتزوجين فقط». 

وقد ذكر البروفسور ابراهام غالانتي في كتابه (وثائق من عادات ومنظمات السباتاي) المنشور بالفرنسية عام ه١١‏ 
: استانبول ان عادة اطفاء الانوار عادة قدمةع قدم العصور أخذها السباتائيون, كما اخذها النصيريون:( العلويون) من 
الأمم الغابرة... 

ونشرت جريدة «المساء» التركية في عددها الصادر بتاريخ ؛ من مارس ه97١‏ خبرا من مراسلها في مرعش 
يقول فيه : 

(ألقت سلطات الأمن على جماعة من الرجال والنساء مارسون عادة اطفاء الشموع وضبطتهم بالجرم المشهود كما 
عثرت في الغرفة المجاورة لصالة الاحتفال على بعض الآلات الموسيقية وعلى دجاجة سوداء قطع رأسها). 

نستدل من هذا الخبر ان الدجاجة قد اخذت مكان الخروف في الاحتفال وان هذه العادة متبعة حتى في هذه 
الايام . وعلى الرغم من السرية البالغة التي يحيط بها السباتائيون طقوسهم الا أن عقيدتهم «تعرضت لبعض الافشاءات 
لسبب أو لآخر). 

في عام 1414 افشى السباتائي محمد رشدي قره قاشزاده ببعض أسرار الجماعة التي يتنسب اليها وذلك في سلسلة 
متالات ولقاءات عبر جريدة «الوقت» التى نشرتها بحذافيرها وعلى أثر ذلك نشرت جريدة «الوطن» التابعة للدولة 
والتى يرأس تحريرها الصحفي احمد امين بالمان» سلسلة مقالات بعنوان «صفحات من الاسرار التاريخية» . 

حاولت ايهام الناس من خلالها أن ما ينشره محمد رشدي عن السباتائيين هو مما إندثر وعفا عليه الزمن ولم يبق فيه 
اي اثر لذا فأن هذه السلسلة من المقالات التي كتبت من قبل سباتائي لم يكن لها أي حظ من الحقيقة . 

ثم صدرت بعض المقالات عن السباتائيين في مجحلة «الدنيا المصورة»» «والجريدة المصورة», «واخر ساعة» ونشر 
ابراهيم علاء الدين غوسه عام و19 حمس مقالات هامة في جريدة الايام السبعة )١(‏ ثم جمعها في كتاب واحد 
وكانت تلك الافشاءات مثابة صحوة ضمير متأخرة لدى البعض ربا بدافع الخوف من الانتقام الرهيب لدورهم الفظيع 
في اسقاط الخلافة... 

فقد وحجه محمد رشدي قرة فاشزاده كتابا مفتوحا عبر جريدة «الوقت» الى دوفة سلانيك يقول فيه : 
ايها السادة 

(منذ اكشر من ثلاثة قرون عشنا نحن الدوفة في كنف الشعب التركي العريق الكريم ونحت جداح رحته و بقينا 

«لقد اصدر مجلس الامة قانونا منع الخنازير البرية من الاضرار بالمزروعات فهل تظنون ان امة تفكر مثل هذه الدقة 
في الامور ان تبقى في بيئتها عنصرا غريبا عنها بمتص خيراتها؟ ليس لنا الا اتباع احد سبيلين اما ان نلتحم بموجب 
قانون خاص» بالشعب التركي التحاما تاما نشاركهم في الافراح والمصائب واما ان نبحث عن أمكانات مادية ومعنوية 
خارج حدود هذا الوطن نصنع فيها كيانا خاصا بنا. 

ولم تقتصر الافشاءات على ذلك بل انها كشف جانباً من شعائرهم . 


ونشرت «الجريدة المصورة» في عددها رقم 5 في عام ه؟و١ ‏ مقالا هذا نصه : 


)1١(‏ اقتبسنا بعض المعلومات من هذه المقللات 
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(دوفة سالونيك الذين يعيشون بين ظهرانينا و يتكلمون بلغتنا يحسون في الظاهر باحساسنا لكنهم في الحقيقة يأخذون 
الحيطة والحذر تجاه الاتراك لا يناكحون الا من كان منهم يحيون حياة خاصة بهم من المهد الى اللحد في أعراشهم 
ومأقهم وفي كل صفحة من صفحات عيشهم الاجتماعية منها والعائلية هل تعرف حقيقتهم ؟ 
ان منهم أذكياءء ورجال فكر جديرون بالتقدير خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية, وأثرهم في الحياة 
الاقتصادية في البلاد, وعلى الأخص في بعض المدن ».)١(‏ لا مكن انكاره أبدا. 
ما حقيقة لون الدوفة الذين يشعرون الاتراك بعلاقتهم الحميمة لكنهم في حياتهم الاقتصادية كما في الحياة العائلية 
يحذرون من الاتراك حذر الغراب). 
وني الجزء التالي من المثال يذكر بأنه عثر بين مذكرات شاب من الدوفة على دعاء مكتوب بلغة أجنبية وأن هذا 
الدعاء يحفظه كل تلميذ من تلاميذ الدوئة حسب ما ذكره له أحد كبار الدوفة ثم يورد النص الأصلي من الدعاء مع 
ترجته و يبدأ الدعاء بالبسملة الخاصة : 
ومعناها : 
(«بالاسم المبارك لسباتاي سيفي المبارك » 
ثم يدعو بالدعاء الموجود في قسم أغنية من الأغاني من التوراة» و يتضمن المعنى : 
«فليقبلوني بأفواههم, فان حبك أعظم من الخمرء ان زيتك عاطراء ان حبك زيت مصبوب وعليه فإن 
العذارى يحببتك», : 
وعندما احتلت اليوئان منطقة سلانيك قام عدد من الدوفة فيها ببراجعة الحاخام واعلموه برغبتهم بالعودة الى 
اليهودية» لكن الحاخام رفض طلبهم ويحتمل ان يكون سبب الرفض هو عادة إطفاء الانوار وانجاب اطفال غير شرعيين. 
وقامت المحاولة الثانية عام 1418 عندما احتل الخلفاء مديئة استانبول اذ كان لليهود والارمن امتيازات تجارية 
خاصه حصلوا عليها من المحتلين فأراد بعض الدوفة الاستفادة من هذه الامتيازات لكن الحلفاء رفضوا اعتبارهم يهودا. 
وقد كشف بعض الباحثين مؤخرا معلومات جديدة وغريبة وموثقة عن «الدوفة» اورد ابراهام غالاتني في كتابه 
«وثائق عن عادات ومنظمات السباتاي » بعض العادات التي لا تزال متبعة من الدوفة منها : 
١س‏ عادة ذبح الخروف واكل لحمه في اليوم الاول من السنة اليهودية في ذكرى (فداء اسحق) 
؟ - عادة حلق الشعور بالموسى لدى اليعقوبيين للرجال وتجديد الشعور الى ضفائر رفيعة للنساء. 
بو اك لكل فرد من الدوغة اسم يهودي غير اسمه. 
؛ ل الالتحاء سمة من سماتهم . 
ه- لا يؤكل لحم الخروف في اول كل سنة الا بعد اجراء الطقوس الخاصة بذلك اليوم ومن يأكل لحم 
الخروف في غير أوانه يكون معرضا للموت طوال ذلك العام. 
يقرل علاء الدين غوسة في كتابه : 
«كنت مديرا لمدرسة ليلية تابعة للسباتائيين بقرية (ماكري) وكان طباخ المدرسة سباتائيا امرته في 
احد ايام الربيع ان يطبخ لحم خروف فرفض فشكوته الى الهيئة الادارية فلم افلح في شكواي ولم 
5 لا يموز لاي واحد من الدوثة انشاء علاقات جنسية مع امرأة ليست من الدوفة ومن يفعل كان من 
اهل النار. 


(1) خاصه في استانبول وأزمير, 


بطرس البستاني «المعلم» الذي خخرج العلمانيين من أبناء جلدتنا! 


تم قزيق دولة الخلافة . 
/ا ل لا يجوز للدونمة المبادرة الى اداء التحية لغيرهم . 
م الذهاب الى ساحل البحر او الى ضفة نهر والقيام بالنداء التالي : 
« سباتاي سيفي نحن بانتظارلكه » 
وقد شنت مجلة «سبيل الرشاد» العثمانية حلة صحفية على طائفة الدوفة بعد أن ظهر للعيان الدور الخطير الذي 
بدأت تلعبه في مساندة الاتحاديين. ١‏ 


نشرت محلة «سبيل الرشاد» في عددها رقم 5١؟‏ الصادر بتاريخ 9 من أغسطس سئة 1117 مقالا بعنوات «يد الله 
مع الجماعة» كان هذا المقال يخاطب الدوفة, و يطلب منهم تصفية النيات والوقوف مع المسلمين قلبا وقاليا أيام كانت 
الحرب مستمرة في طرابلس الغرب» وظهور بوادر حرب في البلقان. نص القال المنشور في المجلة المذكررة هو: 

«الاتراك الذين أقاموا حكمهم في بلدان كثيرة فتحوها وقعوا في أخطاء كثيرة جلبت لهم بعض الاضرارء ومع ذلك 
فقد كانت لهم مزايا عظيمة واعظم هذه الزايا اعتبار امسلمين سواسية كاسنان المشط لا فضل لتركي على غيره. 

لذلك فكل طائفة لا تلجاأً الى الشقاق والنفاق تعيش في الدولة العثمانية بهناءة مادية ومعنوية وني ظل هذا 
التماسك تكسب الدولة قوة على قوتها. 1 

وف ولاية هامة من الولايات العثمانية تعيش طائفة صغيرة أصلها 5 اسرائيل لا تدري في أي وقت من 

اننا نعرف افراد هله الطائفة كمسلمينء يتكلمون بلغتناء ولم تبق لهم أية روابطة بجماعة اليهود مع أنهم 
يجاورونهم في مساكنهم كما انهم لا يزاوجونهم فاليهود يتكلمون فيما بينهم بالاسبانية اما الآخرون فبالتركية. 

فمن المعروف لدينا ان كل من دخل الاسلام يعتبر «دوفة » أو على الاصح مهتدياً, لكن صفة الاهتداء تكون 
مؤقته تزول بالانخراط في صف المسلمين فلا يبقى ببنهم وبين المسلمين اية علامات فارقة . 

اما هنه الطائفة الهتدية فبقيت على صفة «الدوفة» وتبنتها وتمسكت بها... ففي العبادات والمناكحات التي هي 
أهم الاوصاف المميزة لجماعة المسلمين تسلك هذه الطائفة مسلكا خاصا بها وهذه حال تدعو لاسفنا الشديد. 
هذه الطائفة التى تسمت تسمية اسلامية لا تزال تعتمد طريقا خاصا بها في الزواج الذي هو أهم عامل في تماسك 
المسلمين ببعضهم وكان من الأجدر في عصرنا هذا نبذ العقائد الجاهلية الباطلة لا السعي الى ترويجها. 


جورج السادس ملك بريطانيا /1986191915"1ام إدوار الشامن « دوق كنت» الاستاذ الأعظم 
في عهده نم إغلان « اسرائيل ! للماسونية الانكلوسا كسونية 


كان أملنا كبيرا في هنه الطائفة الصغيرة الذكية النشيطة الفعالة التي اتخذت سلانيك مقرا لحا, أن تكون مع 
المسلمين الاخرين قلبا وقالبا فهم يعرفوت جيدا ان ذراع أخوة الاسلام ممدود لهم في كل الأوقات». 
فالسلمون» كما يفهم من مقال هله المجلة, كانوا يعرفون هذه الطائفة المسماة بالدومفة,» ولكن من يقع في البحر 
يستنجد بالافاعي» لذلك فالمسلمون يدعونهم الى الاسلام والى الوحدة بالحكمة والموعظة الحسنة . 
اما الدوفة فلم يأبهوا لاي شيء, حيث كانوا مشغولين في ابتكار وسائل لابتزاز المسلمين سياسيا واقتصادياء أما من 
الناحية الاجتماعية فعمدوا الى حرف الشباب وجعلهم يقلدون الدوفة في مأكلهم وملبسهم وني المقال التالي الذي نشرته 
مجلة «سبيل الرشاد» قِ عددها الصادر في 8 من شباط عام 99 نرى أن الدوفة يسعون الى هتك ححاب المرأة 
المسلمة» يقول الكاتب : 
«ايتها المرأة المسلمة المسكينة.. ما أكثر اعداءك.. ان عفتك وعصمتك قد اصبحتا شوكة في أعين فاقدي هاتين 
النعمتين: لذلك فهم لا يتوقفون حظة عن تهجمهم عليك بارك الله فيك فما امتنك من انسانة .. 
50-6 برداء عفتك وبقيت مثالا حيا لشعائر الاسلام انهم يريدوث ازالة الحياء من د وتمزيق اك وقطم 
الروابط بينك وبن أهلك , 
لذلك فهم يلينون لك بالقول» يبحثون عن المديئة والذوق والجمال و يضعون لك امثلة من القرن العشرين. 
فمن هؤلاء من هو فاقد لدينه ومنهم من هو مفتقر للعفة والحياء ومنهم من تقطعت صلاته بأهله واسرته. 
فمن الطبيعي أن يناصبك 5 العداء لانهم غرياء عن محتمعك ٠‏ يختل توازنهم بصمود فيفتشون عن سبل الراحة 
ل اعم تتشبهين بهم. ايتها المرأة المسلمة المسكيئة. . تخطئين وتظئين ان كل من يحمل اسم 
مسلم هومسلم. قا اكت المتلمن ء. منهم المنافقين وما أكثر اللامذهبيين؛ وما أكثر من يحمل في طياته دينا آخر» 
انهم بطلورون حلام كي يضمنوأ قاسم يه بن العلمن ا به قن مكاسب ضخمة يلقبون 0 القابا اسلامية 
ا فرصة سائحة انتقموا من الاسلام وفعلوا ص شيء من أنه افساد الحياة الاجتماعية الاسلامية . ا ضفيِث 
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«الدوفة» عن صحيفة «سبيل الرشاد» ما لبث أن انقطع ليعقبه هدير صحفها ويحلاتها في استانبول بعد أن سيطر 
الاتحاديون » . 

وبعد أن توقفت الحرب واعلنت المهدنة صار الدوفة يشددون في مقالاتهم في الصحف والمجلات على تدريس 
الشباب والبنات بشكل مختلط في الجامعات فبالتدريس المختلط سيزول الحياء من وجه الشباب وتنعدم البراعة في الأسر 
الاسلامية أولا ويحال دون ظهور شبان مثقفين من أسر متماسكة بالدين ثانيا. 

كانوا يعلمون أن الأسر المتمسكة بدينها لن ترسل ابنائها و بناتها الى الجامعات التي يكون فيها التدريس مختلطاء 
وقد تحقق ما توقعوه اذ أعلنت الجمهورية فلم تجد بين رجاها أناسا متديئين. 

إنفم الى الدوفة في سعيهم هذا بعض الثقفين المتسمين باسماء اسلامية عبر «المجلة الجديدة» ومحلة «الاجتهاد» 
لصاحبها الملحد عبد الله حودت , 

وقد تصدث لحم مجلة «سبيل الرشاد» فقالت في عددها رقم 105 الصادر بتاريخ "١‏ من نيساك 1415 بعنوان: 
التدريس المختلط في الجامعة : الذين شهروا منافع لهم في التهجم على دين هذا البلد ومقدراته جعلوا هدفهم في الأعوام 
الأخيرة النيل من حجاب الرأة المسلمة لاحداث فوضى اجتماعية في هذا المجتمع . 

ففى السنوات الست الأخيرة عمل أناس جهولو المذهب منافقون ليست لحم أية علاقة بالاسلام على الظهور بمظهر 
المناصر للحق؛ بغية إحداث تغيير عائلي واشاعة الفاحشة بين المؤمنين» و بذلوا كل جهد ممكن في سبيل الاسراع في 
خحراب هذا الوطن. وانتقل الدوفة في أواخر عهد الدولة العثمانية من دور التكتم الى مرحلة المجاهرة. و بدأوا يتخذون 
خطوات لم تخل من التحدي لتقاليد المجتمع العثماني. 

حاول الدوفة مرارا الجمع بين الرجال والنساء نحت سقف واحد فلم يوفقوا واليكم نموذجا من هذه المحاولات: 

في الوقت الذي دخلت فيه الدولة العثمانية الحرب العامة و بالتحديد أيام اغراق بع الزوارق البحرية في زونفلداق 
أرادوا تنظيم حفلة ليلية في أحد المسارح ليعلنوا في هذه الحفلة إلغاء الحجاب وقضاء ليلة ممنعة يشترك فيها الرجال 


والنساء, 
ولكى تكون حفلة السمر هذه عظيمة بذلوا كل الحهود الممكنة وهيأوا نساء أكثرهن من سالونيك يحملن 
أسماء اسلامية . 


وكان من المقرر ان تقوم هؤلاء النسوة بتمزيق الحجاب وهن على خشبة المسرح و يعلن الئورة الاجتماعية . 

لكن حكومة ذلك العهد حالت دون هذه الثورة وفرقت كل ما كانوا قد جمعوه في هذا السبيل. 

زاد الدوفة من حدة دعاياتهم فنشروا رسائل وكتب واعلنوا الحرب على الحجاب عبر «المجلة الجديدة»» مدعين بأن 
الحجاب ليس من الاسلام في شىءء واختلقوا الأكاذيب في سبيل إقناع الناس بأنه «عادة يونانية», 

ولم يكتف هؤلاء مهاجة الحجاب بل ضموا اليه كل الشعائر الاسلامية . 

وقد أغترث فثئة من النساء في اول الامر فصر يترددن على محافلهم ومتمعاتهم حتى وصلن أخيرا الى الهاو ية 
والسقرط . 


ولم يجرؤ واحد من الناس هنه الفترة العصيبة على التعرض لمؤلاء في أية صحيفة أو مجلة اذ سرعان ما يقوم اصحاب 
«المجلة الجديدة» بتقديم شكوى لدى أقطاب الدولة )١(‏ ليصارالى مصادرة الصحف والجلات التي تعترض سبيل 


الدوئمة والتتكيل بأصحابها. 
)1١(‏ الاتحاديون 
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اما علاقة الدوفة بالاتحاديين فهي ثابتة ثبوت علاقتهم بالماسونية.. 
«وأصحاب المصيدة هم اذكى الاقوام والاجيال التي تعيش في مديئة سالونيك انتسب معظمهم الى منظمة الاتحاد 
والترقى» وخلاصة القول : انهم قادوا الجانب الاكبر من ثورة تركيا الفتاة ...)١(‏ هذه الثورة قام بها من حيث 
الاساس اليهود اللونمة الذين اظهروا اسلامهم لكنهم ظلوا 5 الحقيقة يصارعون الاسلام, وبقيت علاقاتهم تقتصر على 
الافعال الظاهرة فقط )» . 
هؤلاء الئين لبسوا حلل المسلمين زورا وظلوا يهودأ في الحقيقة ومسلمين في الظاهر, كان لهم نصيب كبير في 
مقدرات ال لشعب التركى وتطوره قٍ الوضع الحالي وكان قادتهم يجتمعون قي محافل سالونيك لتوحيد جهودهم ضد الثلافة , 
وقد نشرت مجلة «المحراب» بتاريش ١١‏ كانون الثاني (يناير) 1574مقالا للكاتب الفرنسي جان برون قال فيه : 
وما كتبه الاتحاديون نجده في مذكرات رجل اتحادي اسمه غالب باشا الذي كان المفتش العام لقوات الدرك في 
استائبول. وقد نشرت مذكراته في محلة «الحياة» في عدديها رقم 5 و١‏ عام 555١ا.‏ 
فحول أحداث ١م‏ من اذار المؤسفة (؟) يذكر غالب باشا انه خشى انه يناله :سوء من العصاة فيعتصم بداره وفي 
اليوم الرابع من بدء العصياك ممم وجهه شطر مخازن ال ايبكجي السلانكلي (م) . 
لم استطع مغادرة بيتي حتى يوم السبت الرابع من نيسان. ولم أتمكن من الحصول على أية معلومات صحيحة عما 
يحدث , الأيام الاربعة التى قضيتها في البيت كانت مملة ومحزنة» أما الصحف فكانت تزيد المرء كدرا على كدره . 
كتبت الصحف انه في اليوم الثالث من نيسان تحركت بعض الوحدات العسكرية من سلانيك لكن هله الاخبار لم 
تعرف درجة صحتها. خرجت في اليوم الرابع من شهر نيسان من داري وعبرت الى الجهة الغربية من استانبول ومررت 
بطريقى الى مخازن آل ايبكجى التجارية فشعرت بان رحلا ذا لحية جعداء يتعقبنى حيث كانت هذه المخازن تحت 
المراقبة الدائمة. ويبدو ان آل اييكجي ذوى المكانة الرفيعة في قيادة الدوفة كانوا يحتضنون الاتحاديين خلال وجودهم 
في سالونيك . 
أما المقال الثاني على لسان الاتحاديين فاخترناه من كتاب محمد رؤوف ليسكو فيكلى الذي كان عضوا في جمعية 
الاتحاد والترقي يعمل وفق ما تخططه له هذه الجمعية» ولا قبض عليه عام 1848 ابعدته الحكومة الى سالونيك (ان صح 
ان يقال عن ارسال مثل هؤلاء لسالونيك ابعادا) فاعتبر هذا الابعاد, شرفا ينسبه الى نفسه فيصبح أحد أبطال الحرية , 
عاش ليسكوفيكل في سالونيك برعاية الدوفة وني عام 15١١‏ نشر مذكرات عن كفاحه من اجل الحرية وجمعها في 
كتاب واحد وأسماه: « كيف كانت جمعية الاتحاد والترقي » لكاتبه القائمقام الاداري محمد رقؤوف ليسكوفيكلى ويقع 
الكتاب في (؟١١)‏ صفحة يقول ليسكوفيكل في الصفحة ١‏ من كتابه عن الدوفة الذين احسنوا اليه في محاولة لتجزثة 
احسانهم وهكذا نجد أن دونمة سالونيك عرفوا كيف يتقربون الى الفئة التي يراهنوا على ايصالها للحكم حتى ان 
ليسكوفيكلي يقول في مذاكراته : 
« والغريب ان الدوفة النين يقيمون حصرا في تلك المديئة (سالونيك) و يتهمون بالطمع الشديد لاشتغال أكثرهم 
بالتجارة هؤلاء كانوا اشد صراعا من اجل الحرية من غيرهم من المسلمين ». 
ويستطرد ليسكوفكل في ابداء اعجابه بالدوفة فيقول : 


3( او ثورة الدستور التي تمحققت على بد مدحت باشا ورفاقه . 
0( الحوادث التي سبقت خلع السلطان عبدالحميد 


(*) اسرة من الدينمة لها حاليا باع طريل في مجال الاعلام بتركيا وجريدة «ملليت» اي القومية هي احدى صحف الدوئة اليسارية لصاحبها 
عبدي ايبكجي كما ان للمدير العام السابق للاذاعة والتليفزيون بتركيا اسماعيل جم ايبكجي هو احد افراد هذه العائلة. 
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على فؤاد باشا جاويد بك وزيرهالية الاتحاديين بهودي في قمة الماسونية ! 


وكما سنذكر في الصفحات التالية فائنا لقيناء أثناء صراعنا من أجل الحرية مساعدات وتضحيات جساما من 
الدوفة ‏ ان حبهم الشديد للحرية الذي مع حرص هذه الجماعة على جمع ا مال والثروة » أوقع الشبهة في قلوب بعض 
أعضاء الجمعية فترة من الوقت . والواقع ان بعض الجهلة من المسلمين في سالونيك كانوا لا يحسنون الظن باخوانهم في 
الدين (اي الدوفة ) بناء على بعض المظان الباطلة التى تدور حولهم منذ أزمان بعيدة. ثم مضى في دفاعه أ كثر فأ كثر 
فيقول : 

حتى ان بعض الجهلة ذهبوا بسوء ظنهم هذا شوطا بعيدا فشككوا في صحة عقيدتهم وسلامة اسلامهم . ولقد لقي 
هذا الفلن الباطل رواجا لدى من لم يطلع على الحقيقة من المسلمين في الممالك العثمانية الأخرى . الأمر الذي يدعو الى 
الاستطراد والتفصيل نخارج هذا الموضوع . 

الدومة هم من اليهود الذين تشرفوا بالدين الاسلامي امبين قبل هائتي عام ومن ناحية التقيد بالاحكام الدينية 
ليست هناك اية فروق بينهم و بين غيرهم من المسلمين. وتعلقهم الشديد بالاسلام و بالدولة العلية العثمانية على وجه 
الخصوص وحبهم لها وصدقهم وتفانيهم في سبيلها حقيقة ثابتة بكفاحهم من اجل الحرية ولم نشهد عليهم أية أحوال او 
تصرفات تفسح المجال لشبهات تحول حوهم كما يظنه بعض الناس. 
الاسلامية الأخرى والواقع ان الدوفة يأخذون جانب التعصب الشديد لبعضهم في مسألة التزاوج و بذلك يحافظون على 
قوميتهم ذات النطاق المحدود. 

ان هذه الحال لابد أن تلفت انتباهنا لكئنا اذا رجعنا الى الدوفة وسألناهم عن هذا التعصب وهذا التشدد فلن 
يتوانوا عن تقديم الأسباب الكافية لرفع الظنون المتولدة عن امتناعهم عن التزاوج. يقولوت: 

(اننا اذا لجأنا الى مصاهرة اخواننا في الدين من ليسوا منا لفقدنا الاخوة المتبادلة المبنية على التعاون والمشاركة فيما 
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بيننا ومن جهة اخرى فان بعض المسلمين من غيرنا يأخنون جانب اللامبالاة في حبهم لعيالهم لذلك نرى الكثيرين من 
هؤلاء يفارقوك رفيقات حياتهم دونما سبب وحيال هذا الوضع فان الحمب الذي لكنه لأولادنا بمنعنا من أن ترهيهم 
بأحضان كل أنسان ) , 

السبب الثاني الذي ذكروه لا نستطيع ان نعتبره سببأأ لا لأنه من الجنون ان نجزم بعدم وجود اناس من الأقوام 
الأخرى المسلمة يهجرون زوجاتهم ولا يطلقونهن دون اي سبب كما ان الانسان يمكنه التحكم في هذا الأمر فيختار 
المهر الذي يريده او البنت التى يريدها.. ٠‏ 

وبعد ان يورد التسائد القائم بين الدوفة سبباً لانعدام العوز والحاجة فيهم و يذكر بصورة مقتضبة عدم تزاوج فئات 
الدوفة الثلاث فيما بينهم يقول مبديا اعجابه بالمستوى الحضاري المتقدم الذي بلغته الدوفة : 

ويجدر ان نذكر هنا مدى تقدم الدونمة في العلم والعرفان والتجارة فالمؤسسات العلمية في سالونيك بلغت درجة عالية 
من التكامل والرقى لدرجة تفوقت فيها على المؤسسات العلمية في استانبول كل ذلك بفضل مساعى الدوفة . 

لقد خرجت مدرسة الترقي للذكور ومدرسة فيضية للاناث عدد كبيرا من الطلاب والطالبات بحيث ممكن ان تكون 
هاتان المدرستان في المستقبل جامعتين تفتخر بهما امتنا. ان فوز طلبة سالونيك بالدرجات العليا في كل المسابقات التى 
تجرى في المدارس الحكومية ان دل على شيء فانما يدل على همم اخواننا الدوفة وعزائمهم القوية في التقدم والرقي . 

وبعد كيل الديح لعلم وذكاء الدوة وبياتن انهم اصحاب اليد الطول 5 المحال التجاري 35 سالونيك وحتى قٍِ 
استانبول يقول : 

« وحملة القول ان الدوة عنصر خير في بلادنا من كل الوحوه لا شك 5 ذلك )». 

وهكذا تجد ان الدوفة دخلوا في الاسلام دخولاً ظاهرياً لكنهم بذلوا كل الجهود الممكنة لافساد المجتمع الاسلامي 
وتزيقه من الداخل وقد أوضحنا علاقة الدومة بثورة الدستور و بالاتحاديين وذلك على لسان أحد الدوفة . 

والآن نتساءل : هؤلاء الدوئمة» أصحاب العقائد الباطلة » الذين بدأوا في أزمير واستقروا في سلانيك ثم رحلوا منها 
أخيرا الى استانبول بأي وضع هم الآن؟ وهل هم الآن على خطتهم السابقة تجاه الاسلام والمسلمين ؟ اذا حصل تغيير 
البلد(١)‏ بلد حرية الافكار و بلد العلمانية . غْ 

ان سيطرة «الدوفة » ومن ورائهم الصهيونية العالمية على « الاتحاد والترقى » لم تكن خافية على الدول الأوربية؛ 
واذا كانت في البداية محل ارتياح فانها لن تلبث أن تصبح محل انتقاد . 

وف عام ١٠11م‏ أرسل السغير البريطائي لدى الاستانة مذكرة الى حكومته يبين فيها سيطرة اليهود على « الاتحاد 
والترقي » و<اتركيا الفتاة» قال فيها: ان الجمعية تبدو في تشكيلها الداخل تحالفاً ثنائياً يهودياً تركياً, فالأ تراك مدونها 
بالقوة العسكرية ع واليهود بالعقل المدبر والمال والنفوذ الاعلامي في اوربا . 

ان اليهود يبدون الآن في موقف الملهم والمسيطر على الجهاز الداخلي للدولة » وهم يعملون للسيطرة الاقتصادية 
والصناعية ويبدون : تُصميمهم على مقاومة اي مشروع هام لا يكون هم فيه دور ولا يقع نحت سيطرتهم . 

كما يكشف السفير الانكليزي في الاستانة في رسالة سربة بعث بها الى وزير الخارجية البريطانية عام 
لولم أبعاد المؤامرة الماسونية اليهودية الرامية للسيطرة على المنطقة الاسلامية عبر محافلها وتغلغلها في مراكز 
النفوذ بغية القضاء على الخلافة الاسلامية والوصول الى الحلم اليهودي القديم ‏ وثما جاء فيها: )١(‏ 


2011 
)١(‏ - هصطفى طوران (يهود الدوفمة) ترجة عن التركية كمال خوجه ‏ توزيع دار السلام عام //141م الطبعة الاولى ابتداء من ص 8 . 
)5١‏ أقصد تركيا. 


لاذكهةظ ب 


أسس محيد أورثي باشا عدداً من المحافل الماسونية في مصر والقدس وجنوب سورباء وقدم الى القسطنطينية 
في ربيع 1904م هذه الغاية لكنه اصطدم ببعض الصعر بات » فلما حدث تمرد وحدات الجيش يوم ١‏ 
نيسان 1409م اعتراه الخوف فعاد مسرعاً الى مصر. 
وني فقرة أخرى ؛ 
ان انتصار القوات المقدونية على عبد الحميد في آذار 4٠14م‏ واحتلاها القسطنطينية كان يعنى انتصار 
الماسونية المستوحاة من ايطاليا . ١‏ 
ثم يقول: 
ان طلعت بلك وزير الداخلية وهر رجل من أصل غجري وموطنه كيرجال في منطقة أدرنة» وجاويد بك 
وزير الماليةء وهو من أصل يهودي » هما التجسيد الرسمي للسلطة الخفية للجمعية » وهما الوزيران الوحيدان في 
يجلس الوزراء اللذان يحسب طما حساب في الحقيقة » وهما يمثلان ايضا قمة الماسونية في تركيا. 
أرجو ان تحافظ على سربة هذه الرسالة كل المحافظة وبا ان معظم ما ورد فيها يتعلق بمصر خاصة فافترض 
بانك سترسل نسخة منها بصورة سربة الى غررست . 
ولعله من المفيد ايضا أن تبعث بنسحة منها الى ايران بل والى حكومة الهند ايضاء لأنه عندما يفهم وجهاء السلمين 
في المدد بأن حركة تركيا الفتاة متأثرة تأثرأ عظيماً با ماسونية السياسية اليهودية والانحادية فسيكون هذا ردأ على ما يحتمل 
أن يقوم به الاتحاديون الشوفينيون من دعاية للجامعة الاسلامية موجهة ضد بريطانياء ولدى من الأدلة ما يحملني على 
الاعتقاد بأن زميلي السفير الألماني يدرك مدى توجيه الماسونية اليهودية واللاتينية ( أي الايطالية والفرنسية ) لجمعية 
الاتحاد والترقي . وأنه قد اطلع حكومته بصورة سرية على هذه الناحية من سياسة الاتحاديين). )١(‏ 
صديقك المخلص 
جيسرارد لاوثر 


ولنا ان نذكر انحواننا الباحثين بانه يمكنهم أن يحصلوا على معلومات وافية في هذا الشأن من آل قره قاش » 
وآل قبانئجى وآل ديلبر وال ايبكجى وآل شامل وسائر الأسر السالونيكية المعروفة .. 


ولقد حاولنا البحث عن وسيلة أخرى مكنها ان تنير للباحثين سبيلهم في الوصول الى احقيقة .. 
ولعلنا نذكر بان من الصفات اطامة للدوفة عدم مصاهرتهم للأقوام الأخرى ودفن موتاهم في مقابر خاصة بهم .. 


 )1(‏ لعل من المناسب الاشارة الى سلسلة الحوادث الاجرامية ذوات الاهداف السياسية التي وفعت في ايطاليا خلال السنوات الاخيرة والتي 
ثبت خلال التحفيق فيها وجود علافات متشابكة سَ كل من المخابرات الايطالية والمخابرات الاهيركية» والمحافل الماسوئية قُِ كل من 
ايطاليا والولابات المتحدة وبريطانياء وبين عصابات المافيا الابطالية ‏ الاميركية؛ وغيرها من الاجهزة السرية الدولية» والتي كان من 
ضحاياها رئيس الوزراء الايطالي الاسبق الذي اتهمت بقتله الالوية الحمراء: ومرافق البابا المصرفي مايكل سيندونا الذي افتضحت علاقاته 
مع «المحفل الماسوني بي ؟» في ابطاليا ومع المافيا الابطالية. بعد ان كان رئيساً «المصرف الرب» التابع للفاتيكان. حيث اسس 
مؤسسة «سيكوماركت » التابعة لشركة «بي ركنز» الاميركيةء وهي المعروفة بارتباطاتها مع الخابرات المركزية الاميركية, 

وقد تكررت فضائح هذه المجموعة اماسونية المافياوية الابطالية الاميركية وكان من ببنها سرقة ما بعادل ١١‏ مليوث دولار بالعملة 

الإبطالية؛ وهي التي اشارت اليها صحيفة «بايزي سيرا» الايطالية مذ كرة يبطليها : سنيفان بالاس وأنتوني جبلبيرنو الطالبين الاميركيين 
في الجامعة الاميركية بروماء اللذين إختفى جميع شهود فضينهما على الطريقة «المافياوية» عام 141/4مء وبا زالت ايطاليا تشهد 
ساسلة من الحوادث المائلة بحكم التعاون امافياوي الاميركي الابطالي الذي تنظمه المخابرات الايطالية والمخابرات الاميركبة من خلال 
خضوعهما لنفوذ المنظمة الماسولية العالمية» والتي لم تعد تتورع عن اللجوء لاسلوب السرفات والجرائم في سبيل الوصول الى اغراضها 
السياسية, 


[دالأة؟ مه 


لذلك سمعنا من عدد ممن نثق بهم أن الدوفة يفضلون دفن موتاهم في مقبرة (وادي بلبل ) الكائنة في القسم 
الآسيوي من استائبول . 

ذهبنا الى المقبرة الذكورة ورأينا هناك قبوراً فخمة مطلية بالقيشائى ولقد استرعت انتباهنا احجار الشواهد ‏ حيث 
لم يطلب من الزائر قراءة الفاتحة في كتابات أ كثرها التي تبين كنية المدفون تحتهاء و يذكر فيها ان كانت امرأة 
بانها بست فلان وزوجة فلاث. انها كانت واضحة و بليغة لدرجة انها تمثل السجل الأساسي او ان شعت فقل شجرة 
الأسر السالونيكية . 

ومن الواضح أن يصل الباحث في نهاية المطاف الى أن هذا العنصر مكنه أن يفاخر الدنيا بانه سيطر على مقدرات 
تركيا فكرياً وسياسياً واقتصادياً انه امر واضح وضوح الكتابات على شواهد القبور. 


لالمة؟ هه 


الب بالخامسٌ 


الصبليبيمّ الجديلة ودورهسا س2 إلنار الخالاهم 


النصل الأول : الستدوون ربعت لرر م لصمليبية في «اسيّعرار اذا راي 
الفعصل الساف ١‏ براطانياا دفار و الاباليه * ارمسكر ب والابرات ويام * أمائر رع » 
الفصل السالض . ابانليز ددري *رلعرب * 

لوردس وسس رتم فيسل بو الفسين . 


النتصل الأول 
السمدوون ولعت إلرر ل الصليبية 
ف ب دامسعراراذا_رةلي 


نمكن الأأوربيون من السيطرة سيطرة تامة على المسلمين في وسط أسيا وشرقهاء اتخذوا لهم نقاط ارتكاز رئيسية في 
افريقيا ومدوا نفوذهم إلى قلب العالم الاسلامي في غضون قرنين ونصف القرن ابتداء من السابع عشر وحتى أواخر 
التناسع عشر وفي مطلع القرن العشرين كان العالم الاسلامي برمته تحت النفوذ الغربي بشكل أو بآخر. 

وكانت الروح الاستعمارية مدفوعة بتوجيهات المستشرقين من مستشاري وزارات المستعمرات أو الخارجية أو الحر بية 
أمثال المستشرق الفرنسي «هانوتو» مستشار وزارة المستعمرات الفرنسية في مطلع القرن الماضي الذي كتب مقالا نشرته 
صحيفة «المؤيد» الصادرة انذاك ومما جاء فيه : 
ا نه ليست للمسلمين أصالة في الثقافة وليست لحم قيم ذاتية . 
؟ ‏ على المسلمين أن يأخذوا بالحضارة الأوروبية الارية المسيحية. 
م الخطر كمين في اتحاد المسلمين ضد الا وربيين فديار المسلمين التي تحتلها فرنسا يعتبرها الجزائريون وبقية المسلمين 
ودار خمرى» واللتطن :فقي الداحل. واكازعء كبا يعيد:زهائوو» إلى الأذهان ببراعتك اروب الليية عرضا عل 
إسترداد بيت المقدس من المسلمين البربريين ‏ على حد تعبيره ‏ ولهذا لم يكن مستغربا موقف اللنبي في 
لقدس أو غورو في دمشق إزاء التعبئة النفسية التى شحنت بها نفوس جنود الاحتلال إضافة إلى الموروثات 
لفائية كتصينة ز زولةة» الشهية الى رشو ها 

«ان فرسان شارلان قد اسقطوا الاصنام الاسلامية فالعرب يعبدون ثلاثيا مؤلفا من: محمد و أبولون 
وتيرافاجان» ولقد كرر أمثال هذه الفرية ياسكال وماليرانس وفولتير ورينان وأضاف علبها شبنكلر وزوير 
ومارجليرث وغيرهم , 


وكانت الدولة العثمانية قبل عهد السلطان عبدالحميد الثاني بعدة قرو قد بدأت تعاني من آثار الضعف الفكري 
والجمود التشريعى منذ القرن الخامس الحهجري (الحادي عثر الميلادي)(١)‏ حيئما قام بعض العلماء ينادون بسد باب 
الاحتهاد وكان ذلك نذير ضعف للدولة ومع أنه وجد بعد ذلك ممتهدون غير أن الضعف الفكري أخذ يستفحل قأثر 
ذلك على كيانها حتى تسرب التفكك إليه واستولى عليها الوهن وما أن جاءت الحروب الصليبية حتى كانت الدولة في 
حال لم تمعلها قادرة على الثبات أمام الصليبيين ووقعت في حروب متتالية استمرت زهاء قرنين» ثم انتقل الحكم إلى 
المماليك الذين أهملوا أمر اللغة العربية وأهملوا أمر النواحي الفكرية والتشريعية فاغلق باب الاجتهاد وضعف فهم 
الاسلام. . وكانت غزوة التتار فزادت الطين بلة.. ولكن الدولة الاسلامية إستمرت قوية الشكيمة مرهوبة الجانب رغم 
سقوط بغدادء وانتقال الخلافة للقاهرة, وتسلمت الدولة العثمانية حكم أكثر أنحاء العالم الاسلامي في القرن التاسع 
المحري أل (19م) وضمت إليها البلاد العر بية في القرن العاشر الحجري وإمتد سلطانها وعئيت بتنظيم الجيش واشتغلت 
بالفتوحات» وأهملت أمر اللغة العر بية» ولم تعن بالفكر والتشريع» فانخفض مستواها ولم تلحظ ذلك لانها كانت في 


)١(‏ انظر؛ عبدالقديم زلوم (كيف هدمت الخلافة) 1958م 
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كنيسة القديس بطرس في روما أحد معاقل التبشير 

عنفوات يحدها وقرتها العسكرية» وظهرت «المسألة الشرقية» التي كانت تعني في بدايتها إتقاء خطر زحف العثمانيين 
على اوربا (في التاسع حتى الثاني عشر الهجري (أل 18 8١1م)‏ 

ونتيجة لاساءة تطبيق الاسلام وفقدان الاجتهادء إختل الميزان, منذ منتصف ال ؟١‏ هجري» و بدأت كفة اوربا 
ترجح مع مطلع ال داه (ال كلم)ء حيث شهدت اوربا تحولات فكرية ملموسة» وزال عن معظمها الاستبداد 
وظهرت النهضة في أعقاب الانقلاب الصباعي وظهور المكتشفات» وأصبحت المسألة الشرقية تعني الاإبقاء على الدولة 
العثمانية أو اقتصادها. 

ووقف العثمانيون مبهورين ازاء ما شاهدوه في اورباء فجمدوا لعدم فهمهم للاسلام فهما صحيحاء ولم يعرفوا 
كيف يرجعوا للمنهل الصحيح, في الوقت المناسب» وعندما عزمت الدولة على طبع القرآن الكريم أفتى (الفقهاء) 
بتحريم طبعه , 

ثم قام طلبة المدارس التبشيرية مع العائدين من جامعات الغرب بمحاولاتهم للتوفيق بين الاسلام والحضارة الفرنسية 

بححة أن الغرب اذ حضارته 5 الاسلام » وتحت شعار العصرية أمكن تحويل الأمة كلها إلى مجموعة متساقضة لي 
الافكار. 

وبدأ انقضاض الغرب على الدولة, فظهرت فكرة «القومية» البلقانية» والتركية » والعر بية» والأأرمنية» والكردية, 
ودخحل العثمانيون الحرب الأولل» ليخرجوا مهزومين» طاو ين معهم الراية» التي طالما خفقت عالياً لمدة ثلاثة عشر قرنا 
ونيف من الزمان. 

وأدى تنافس القوميين العرب والاتراك إلى إنحياز القوميين العرب إلى انكلترا وفرنساء ضد الدولة العثمانية» ونا 
أحس رجال «الاتحاد والترقي» بذلك ألفوا جمعية : «ترك أو جاغي » .. أي (العائلة التركية) وحعلوا غايتها مو 
الاسلام وتتريك العناصر العثمانية ثم صاروا يشجعوك 00 الكتب والحرائد الالحادية, ومن ذلك كتاب جلال نوري 
بك «تاريخ المستقبل» الذي يقول فيه: (ان المصلحة تقفضي على حكومة الاستانة باكراه السوريين على ترك 
أوطانهم وأن بلاد العرب لا سيما العراق واليمن يجب تحويلها | ا ل اه 
يجب أن تكون لفة الدين ويما لا مندوحة لنا عنه للدفاع عن كياننا أن نحول حميع الاقطار العربية إلى اقطار 
تركية لأن النشسء العربي الحديث صار يشعر بعصبية جنسية وهو يهددنا بنكبة عظيمة يجب ان نحتاط ها من 
الآن) . 


وقد غلبت القومية التركية على الجامعة الاسلامية عند بعض الشباب الأتراك أمثال أحمد آغا بك» يوسف اقشورة 
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بك وغيرههما فتفوهوا بكلمات قاسية ضد العرب ومجدوا الترك . مما أدى إلى صبغ الاتحاد والترقي بالنعرة الطورانية 
وانفصال العرب والالبان والأرمن و بعض الترك عنها فتأسست جعيات وأحزاب اخرى. 

وني استانبول استهدفت الحملة الدولة نفسهاء فعمدت إلى تغيير نظام الحكم, وتغيير الأحكام الشرعية» ووضع النظم 
الغربية مكانهاء و بدأت عملية «التغريب» عام 1884م باسناد الخلافة لعبدالمجيد الأول وهو ما يزال دون السادسة 
عشر من العمر حيث عين رشيد باشا سفير السلطئة في لندن وزيراً لخارجيته وكان مشبعا بالافكار الغربية فبدأ بالدعوة 
للحكم الدستوري البرماني وأعدت وثيقة دستورية عرفت ب (خط كلخانة) عرضها على الباب العالي في " نوفمبر 
مام إلا انها ظلت حبرا على ورق رغم الماح انكلترا في القيام باصلاحات دستورية مما أدى إلى اصدار (خط 
همايون) 1855م الذي اكد حقوق الرعايا الواردة ف خط كلخانة كما فصل للنصارى حقوقا وسمح للمسلمين 
بالارتداد عن دينهم وأباح تجنيد النصارى وقليك الاجانب ما كان له صدى سيئاً أدى إلى عدم تنفيذه. 

ثم جاء مدحت باشًا عاشق الحضارة الغربية فصمم على إيجاد دستور وفق الافكار الغربية خلال توليه وزارة العدل 
وفي وزارة محمد رشدي باشا أيام الخليفة عبدالعزيز. 

فأمر بعزله وابعاده وعينه واليا لسالونيك ورجع إلى استانبول واتفق مع حسبن عوني باشا سر عسكر الدولة على خلع 
عبدالعزيز واتصلا بناظر البحرية وشيخ الاسلام وقبل تنفيذ الؤامرة في مطلع 181071 بعث مدحت ممذكرة مفصلة للدول 
الاوربية عدا روسيا أعلن فيها خلع السلطان (لنقص في قواه العقلية) وتعيين مراد الخامس خليفة باعتباره (رجلا 
مستئيرا نشأ على الطريقة الاوربية) فضلا عن اعتناقه للماسونية» إلا أنه أصيب فعلا باختلاط عقلي فخلع في ١‏ سن 
كلامام. 

ورقي أخاه عبدالحميد الثاني في سبتمبر “1610م وتولى مدحت باشا مقاليد الصدارة العظمى واستوحى الدستور 
البلجيكي في نشره للقانون الاساسي في 1؟ ديسمبر مع استبدال بعض العبارات كلفظ (العثمانيين) مؤكداً على الحرية 
والتمثيل الشعبي (مجلس مبعوثان ويجلس اعيان)» والحصانة النيابية والتشريع والميزانية والمحكمة العلياء ونظام 
اللامركزية ولكننا نجد أن الدستور لم ينفذ فقد أقيل مدحت في ه شباط /1400م باعتباره مرتكبا للخيانة العظمى 
لصلته بالانكليز. 

وحاول دزرائيل ( اليهودي ) رئيس وزراء بريطانيا آنئذ الضغط على بسمارك في مؤقر برلين 18178م. 

ثم ثارت جمعية «تركيا الفتاة» 8١11م‏ فخضم عبدالحميد مؤقتا وما لبث أن ألغى الدستور الذي اضطر لاعلانه 
فترة ولكن الثورة اندلعت في سالونيك ثانية » وانتهت بخلع عبدالحميد الثاني وتعيين أخاه محمد رشاد الخامس 8١11م‏ 
الذي أعاد الدستور. 

و بتطبيق الدستور أفر الخلافة من مضمونها ودك في صرحها الشامخ أول اسفين حيث بدأت « البرلمانية » ولم يعد 
للخليفة من سلطات الخلافة سوى الاسم بينما كانت فتاوى شيخ الاسلام والعلماء تعتبر تغريب القوانين «اصلاحا» 
منذْ بدايته في عام 1801م بالغاء الحدود واصدار قانون الجزاء. ثم اصدار قانون الحقوق والتجارة ثم فصل القضاء إلى 
محاكم شرعية وأخرى نظامية» واصدار أصول المحاكمات وقانون المعاملات ثم محلة الأحكام العدلية , التي جاءت 
تقليدا للقانون المدني الفرنسي 1858م . 

أما الغزو السياسى الذي تعرضت له الدولة العثمانية بشدة وتركيز في عصر عبدالحميد الثاني » منذ أن تغليت روسيا 
5 عهد كاترين تال كواوم) على العثمانيين فانتزعت مديئة آازوف وشبه جزيرة القرم واستولت على الحوض 
الشتماي للبحر الأسود وأنشأت مدينة سيباستبول وميناء أوديسا » وأصبحت روسيا عاملا هاما في السياسة العثمانية 
واعتبرت نفسها حامية للمسيحيين فيهاء ثم اقتطعت تركستان 1884م وأكملت احتلاها للقفقاس. )١(‏ 


م ا ل ل لل تت ا مهجم 
)1١(‏ عبدالله عبدالرهن «الرجل الصنم كمال أناتورك» عن مذكرات ضابط تركي سابق ص 85" وص 4414 
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نابليون بونابرت بالعمامة بعد أن تظاهر بالاسلام 


القائد الفرنسي كليبر مساعد ابليون القائد البريطاني نلسون خصم نابليون 


وعام 1048م هاجم نابليون مصر وهدد الشام كما اعقبته حملة فريزر البريطانية عليها. 

واحتل الفرنسيوك الجزائر 18170 م؛ ثم تونس 188١‏ م» ومراكش ؟191م», واحتل الطلياك (طرابلس الفرب) 
الكام. 
وكانت بريطانيا قد استولت على عدن م بعد اث ربطث الخليج معاهدات على مط معاهدة مسقط فكلاام. 

كما استولت على مصر 18487 وعلى السوداث 1894 م» وسيطرت هولئدة على جزر الحند الشرقية» ووقعت 
أفغانستان وايران تحت ضغط روسي بريطاني كما خضعت الند للانكليز» ورغم مقاومة المسلمين في الصين والهند 
وإفريقياء ورغم ثورات «المهدية » في السودانء و« السئوسية » في ليبياء ثم انقسام العالم الاسلامي . 

ونححت ثورة البلفان لم في الاستقلال امام )2 كما بدأ تحريض اليونات ١81١‏ حتى استقلت مامء 
بيلما رحل الجركس والبوشناق والشاشان والارناوؤط إلى الدولة العثمانية » فرارا بديئهم » ف وقت كانت فيه 
الحركات القومية تنشط 5 تركية والبلاد العربية ولم ثنئه الحرب الأول حتى تم للحلفاء اقتسام الدولة العثمانية بعد أن 
نححثك الحركات الوطنية يي وضع مواثيق الاستقلال 5 الأجزاء التي تضمئتها الا تفاقيات المعتمدة من الخلفاء أنفسهم » 
بيئما لم تشهد أمانيا نفسها وهي حليفة الدولة العثمانية 5 الحرب مثل هذه التحزئة الاجرامية . 
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لطانيا والملضاء و” تاكرالية ” 
ارمسكر ربح وا لايرب ورامر ” اماد رك ” 


بالنسبة للأتراك لم تكن الحال بأفضل مما كانت عليه لدى العرب» فقد نجح الغربيون في اختراق صفوفهم وغزو 
عقيلهم» حتى خرج من بينهم من يضرب الخلافة العثمانية في عقر دارهاء وعرف الكابتن ه س أرمسترونج كيف 
يختار مرشحه لرئاسة تركيا العلمانية ووجد ضالته المنشودة في 'مصطفى كمال )١(‏ الذي تعززت علاقته به في فلسطين 
وسورية يوم أن كان ارمسترونج نفسه في أسره ورعايته » وقد كشف ارمسترونج على عادة ضباط الاستخبارات المدربين 
كل العقد النفسية لفريسته ولس نزوعه الشديد للرئاسة » تعويضا عن نشأته الوضيعة وأصله المشكوك فيه » (؟) فأغرقه 
بسيل متواتر من البطولات الوهمية » التي صنعتها له الاستخبارات البريطانية » لتنسج من حوله هالة تقربه الى السلطان 
وتفرضه على المتربعين في الحكم من رجال الباب العالي» ممن لم يكن يفوتهم ملاحظة طموحات مصطفى كمال غير 
العادية, حتى أن أثور باشا «كان مرة يحتفظ بجيبه بقرار ترقية مصطفى كمال إلى رتبة باشاء وقد أخر صدوره فترة 
لانه موقن أن حصوله على الباشوية سيثير شهيته للتطلع إلى الصدارة العظمى ثم السلطنة وربها الخلافة . 

٠‏ وتبدو معرفة ارمسترونج العميقة بشخصية مصطفى كمال وأهليتها لماسيوكل إليها من مهمات؛ ليس من خلال 
فحشه وتهتكه الفاضح وجرأته في خرق التقاليد والآداب إلى حد خدش حياء إبنة السفير الفرنسي» نفسه ولكن في نقمته . 
عن انين 'الفركي نف راغواو كين وقاته ‏ 'التلدفية اتينحة لملرة والدنه خلال وخردها في سالونيك بين الدوفة 
والصر بين والمقدونيين والسلافيين والأروام . 

ولذا نجد أرمسترونج في كتابة عن مصطفى كمال يوضح أسباب تسميته ب «الذئب الاغبر» مذكرا براية زعيم 
العثمانيين سليمان شاه التى اتذذت شعارها صورة رأس «ذئب أغبر» و يصف وجوه المغوليين المسطحة وعيونهم المشقوقة 
وكأنه يريد أن يوضح اختلافها البين عن (سحنة مصطفى كمال ذي العيئين الزرقا ين الشاحبتين» والشعر الذهبي في 
لون الرمال ) . 

وبفى في تقربه لمصطفى كمال فيبالغ في وصف أمه المحجبة شديدة التدين ذات النزعة المحافظة والفكر الثاقب 
والحكم الصائب على مختلف الامور» وهي التي عرفها مجتمع سالونيك, ولاكت الألسن سمعتهاء قبل ميلاد مصطفى 
كمال؛ وبعد أن نسبته لعلى رضا الذي رضي بزواجه منها؛ ونقلها إلى بيته الموحش المتهدم, كما يصفه ارمسترونج 
ننس 

بل ان ارمسترونج يضع إصبعه بصراحة على بداية العقد النفسية عند مصطفى كمال حينما يشير إلى الزواج الثاني 
لوالدته من أحد الروديسيين الميسورين» وانقطاعه عن زيارتها ولجوله إلى أصحابه من الرهبان المقدونيين» الذين تلقفوه 
فلقنوه مبادىء اللغة الفرنسية, مع صديقه المقدوني «فتحي». فإلتهما كتب فولتير وروسو ومؤلفات هوبز و جون 


(1) ترجة: عبدلله عبدالرحمن ‏ عن كتاب لضباط تركي سابق لم يعلن اسمهء بعنوان «الرجل الصنم كمال أتاتورك» ص 45 ل مؤسسة 
الرسالة ص ١‏ /1910م. ١‏ 

(؟) د.رضانور (181/8 س )١144‏ طبيب ومؤرخ وسياسي تركي ‏ شغل منصب فائب وزير خارجية في عهد مصطفى كمال كتب مذكراته 
وأودعها فرنسا وبربطانيا مشترطا عدم نشرها قبل عام ٠145م‏ ونشرت بتركيا عام 1454م فأحدثت ضججة كبيرة لما حوته من فضائح 
كمالية وصودرتء وهو مؤلف (التاريخ التركي المفصل والمصور) في ١4‏ جزعا. 
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ستيورات هيل وغيرها من الكتب الممنوعة! حتى أصبح ينظم الشعر الملتهب مشاعر القومية» ويخطب في زملائه بالكلية 
العسكرية؛ فيحدثهم عن فساد السلطان» قبل ان يتجاوز العشرين من العمرء ثم انتقل إلى استانبول وانغمس في 
ملاهيها وحاناتهاء وراح يشرب و يقامر ويغازل»؛ قبل أن يسجن لانضمامه إلى «جمعية وطن». 
وبشهد ارمسترونج بعلاقة «الاتحاد والترقي» بالدوفة والماسونية في معرض تأريذه لحياة مصطفى كمال 
فيذكر كيف (دعى لحضور أحد اجتماعاتها في بيرت بعض اليهود المنتمين للجنسية الايطالية؛ والجمعيات 
الماسونية الايطالية اذ أن جنسيتهم هذه تحميهم بحكم المعاهدات والامتيازات الأجنبية» وقد دأب الاتحاديون 
على الاحتماء بحصالة اليهود» فكانوا يجتمعون في بيونهم آمنيين من كل خطر» وكان بعضهم كفتحى المقدوني 
صديق مصطفى كمال القديم» قد انضم إلى جاعة الماسون (البناثين الأحرار) . 
وبروي كيف استعانوا على تأليف ججعيتهم الثورية وتنظيمها باقتباس أساليب المنظمات الماسونية» وصاروا 
يتلقون الارعانات المالية الوافرة من مختلف الجهات ويتصلون باللاجئين السياسيين الذين نفاهم السلطان الى 
خارج البلاد, 
ويكشف ارمسترونج كيف وقع الاختيار على مصطفى كمال وحدة؛ من دوك بقية أقرانه » لتنفيذ آخر خطرة 
في الخنطة البريطانية فيقول: (ان طبيعته كانت تمبل إلى أن يكون الآمر الناهي» فلم يظهر أي احترام لزعماء 
الاتماديين» وتشاجر مع : أنور وحمال وجاويد اليهودي الأصل » ونيازى الألماني المتوحش . وطلعت الدب الكبير» 
الذي كان موظفا صغيرا في مصلحة البريد. 
وبعد أن تحول مصطفى كمال من مجرد ضابط صغير ثائر على الأوضاع إلى قائد عسكري يملك رصيدا من 
الأبجاد والانتصارات لقب ب «الغازي» بفضل نفوذ رجال الاستخبارات البريطانية» ويذكر لنا أرمسترونج 
صفحة جديدة من حياته الخاصة بعد كشفه عن مجونه وفسقهء وأهليته لنسف الخلافة الاسلامية» فيتطرق إلى 
زواجه الاسطوري من «لطيفة» تلك الفتاة الازميرية الموسرة التي عادت لتوها من باريس لتقدم خبراتها 
الادارية وثقافتها العصرية واجادتها لعدة لغات فضلا عن أنوثتها وسحرها مع قصر أبيها الفاخر في أزمير إلى 
الغازي مصطفى كمال» الذي أوقعته في حبائلها بتمنعها ودلالها فتخلص من «فكرية» التي أرسلها إل ميونيخ 
للعلاج من المرض الذي نقله إليهاء ثم دبر أمر انتحارها كما تخلص من «صالحة» ليقوم بزواج خاطف من 
«لطيفة» بعد أن أفسد حياة «سعادت» وعشرات البنات والنساء والغلمان وغيرهاء كما تؤكد ذلك بعض 
الوثائق التي تركها أحد زملائه من الضباط المتقاعدين )١(‏ وقد كانت لطيفة نفسها ضحية من ضحاياه» فيما 
بعد؛ حيث طلقها بقرار وزاري» وتركها فريسة للامراض والأوجاع بعد تحذيرها للصمت عن كل شذوذه؛ ولم 
تبق بجانبه إلا «عفت») تلك الفنانة التي كانت له معلمة ومؤرخة» حتى استطاعت أن تقود ذلك الوحش 
على حد تعبيره ‏ بأسلوب الخضوع والعبودية له. 
ولكن «لطيفة» هانم أشاكي كيل «الم يمنعها قانون حماية مصطلفى كمال من أي هجوم أو نقد من 
التلميح بين سطور مذكراتها التي نشرتها صحيفة «الحرية» التركية قُِ حزيران (يونيو) عام 1910م من تسليط 
بعض الأضواء على حياة أتاتورك الخاصة وأفراطه في الشرب» محاولة إلقاء المسئولية على أصحابه وزملائه أمثال: 
«قلج علي » و«نوري جنكر» و«رجب هدى» الذين كانوا يتعمدون اهدار وقته وهم مجموعة من القئلة 
والأشقياء المعروفين الذين ضمهم إلى حاشيته لحراسته وأصبح بعضهم برفع الكلفة معه إلى أبعد الحدود بعد 
تنفيذهم للعديد من المهمات الاجرامية التي كلفهم بها للتخلص من بعض خصومه. 


)١1(‏ ترحمة : عبدالله عبدالرمن ‏ عن كتاب لضابط تركي سابق لم يعلن اسمه. بعنوان الرجل الصنم كمال أنانورك ‏ مؤسسة الرسالة طاا 
لالاكام, 


لاككاه 


0 :0 
شهد مذ كراته بمواقف ان الاسلام 
عبد الحميد وتصرفاته والمسلمين ! 


لك ااه 0 


ويؤكد(١)‏ د. رضا نورء الطبيب وامؤرخ التركي؛ (؟) أن مصطفى كمال مولود غير شرعي لسيدة من سالونيك 
تدعى زبيدة» عرفت بسوء سيرتها ونسبت ابنها الى أحد حراس الجمرك في سالونيك واسمه علي رضا أفندي الذي 
تتزوجته فيما بعد و يقول ان الناحية الانترو بولوجية تظهر أن شقرته وزرقة عينيه وجمجمته السلافية (دوليكوسفال) تجعل 
من المستحيل أن يكون من أبوين تركيين فنمط الجمجمة التركية «براكتيفال» و بدافع من شعوره بهذا النقص حرص 
على لقب «أتاتورك » واعاتبره أفضل الألقاب باعتباره «أبوالاً تراك » كما أنه كان يردد: (ما أسعد من قال اننى 
تركي) . 

قد كان يعرف بمصطفى فقط حتى دخوله المدرسة الرشدية العسكرية حيث خاطبه أحد أساتذته بمصطفى 
كمال لثلا يختلط الأمر باعتبار أن كليهما يدعى مصطفى. 

والمعروف أن أمه تزوجت ثانية وكان عمرها ه"" سنة فضعفت علاقته بهاء ولذا فقد لزم مصطفى كمال 
الصمتث حول والدبه طيلة حياته وكان يردد بدوك مناسبة: (لقد ولدت كالااخرين وكبرت» واذا كان هناك 
من قايز أو فرق في ولادتي فانه بنحصر في كوني تركيا) «مما يشير بوضوح الى العقدة التي كان يعانيها». 

لقد أمى اللود كيرزون .وزير خارجية بريطانيا في وزارة ديفيد لويد جورج على عصمت باشا مبعوث مصطفى 
كمال إلى بريطانيا عام ١197م‏ الشروط التالية للموافقة على استقلال تركيا: 

أن تقطع تركيا صلتها بالاسلام . 

؟ ‏ أن تلغى الخلافة .الاسلامية. 

أن تتعهد بالخاد كل حركة يقوم بها أنصار الخلافة. 

4 أن تختار تركيا لها دستورا مدنيا بدلا من الدستور العثماني المستمد من أحكام الشريعة الاسلامية 

والقائم على قواعدها. 

فاختارت تركيا دستور سويسرا المدني ونفذت ما أملته عليها بريطانيا من شروط وما تفرع عنها من استعمال 
الخروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية ومنع إقامة الاذان باللغة العربية ومنع تعليم الدين والقرآن في المدارس. 

وقد ألف الؤرخ الألاني اليهودي «أميل لودفيغ » كتابا بتمجيد مصطفى كمال حيث سماه «الذئب الأغبر» وفيه 
يقارن بينه وبين نابليون ويفضله عليه لانه ألغى الخلافة» وخلص بذلك الدولة من الأعباء المرهقة لتركة الدولة 
العثمانية . 
ويروي المرحوم الحاج محصد أمين الحسينى مفتى فلسطين في مذكراته )١(‏ شهادة بعض من لقبهم في أمانيا أو 


)0( الحاج محمد أمين الحسينى ‏ الحلقة العاشرة من المذكرات ‏ مجلة فلسطين العدد ١40‏ حزيران (يوئي 1818م 
«الرجل الصنم كمال أتاتورك» ص 44١‏ تأليف ضابط تركى سابق وترجة عبدالله عبد الرمن . 

(5) د. رضانور (154"18104) طبيب ومؤريخ وسياسي تركي ‏ شغل من منصب لائب وزير خارجية في عهد مصطفى كمال كتب مذ كراتة 
وأودعها فرنسا وبريطانيا مشترطا عدم نشرها قبل عام ١195م‏ ونشرت بتركيا عام 1454م فأحدئت ضجة كبيرة لما حوته من فضائح 
كمالية وصودرت . وهو مؤلف (التاريخ التركي المفصل والمصور) في ١4‏ جزعاً. 
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أوربا من الشخصيات حول بعض الاحداث الجارية ومنهم «الميرالاى كمال بك أوخرى» من رئاسة أركان أتاتورك 
خلال حرب الاستقلال الذي لقيه بأمانيا فأكد له عام 1541م ت أن اللزية كرزونحوققك هرقف المتصلت خطننا 
تباحث مع اينونو حول مصير الخلافة وأبدى مخاوقه من تجمع المسلمين حول «النواة» وعودة «المسألة الشرقية» وعندما 
رجم إلى مصطفى كمال رضخ للضغط البريطاني وقبل بشروط كرزون. 

كما يذكر أيضا شهادة الداماد ذو الكفل باشا أحد أصهار السلطان العثماني الذي لقيه في القاهرة 1445م فأكد 
له رواية كمال أوخرى وزاد عليها أنه كان يشاهد في تلك الفترة كبير الحاحامين في الدولة العثمانية «حابيم ناحوم» 
يتردد كثيرا على دوائر الدولة عارضا وساطته ويكثر من السفر إلى انكلترا. وأميركا والمعروف أنه كان رئيساً لحاخامي 
اليهود في سالونيك حيث كان (الدوفه) يعيئون فسادا ثم أصبح رئيسا للحاخامين في استانبول وعندما سقطت الخلافة 
انتهى دوره هناك فانتقل إلى القاهرة رئيسا للحاخامين» بعد أن ورثت القاهرة مركز الزعامة الاسلامية من استانبول» 
التي أصبحت مديئة عادية في دولة تركيا العلمانية» وكان ناحوم يقيم في بيته بالقاهرةناديا للقمار يرصد ريعه للحركة 
الصهيونية في فلسطين» بل أنه مع كونه من كبار «رجال اليهودية » العالمية أصبح عضوا رسميا في مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة . 

ويضيف الحاج أمين الحسينى أن المرحوم عبد الرحمن عزام أول أمين عام لجامعة الدول العربية ‏ أكد له «شروط 
كرزون» نقلا عن صديقه الشاعر العثماني محمد عاكف الذي هاجر لمصر في تلك الفترة وسرعان ما تألفت في الهند 
«جمعية الخلافة» التي ضمت مسلمي المند الذين كانوا أقوى أنصار الدولة العثمانية ولم يتوانوا عن مساعدة مصطفى 
كمال قبل إلغائه للخلافة, فأرسلت الجمعية وفدا برئاسة مولانا محمد علي خان الزعيم الذي دفن بالأقصر ونصحوا 
مصطفى كمال وعرضوا عليه بيعته بالخلافة بعد أن امتنع عن مقابلتهم لولا وساطة صديقهم أديب ثروت بك أحد 
العسكريين الكماليين في المجلس الوطني التركي» وقد استمع أمين الحسيئى هذه الرواية من أديب ثروت ومحمد علي 
خان معا لدى اجتماعه بهما في الؤقر الاسلامي الأول الذي عقد بمكه المكرمة سنة ه4 ١ه‏ (1514م) عقب إلغاء 
الخلافة , 

ويقدم الجنرال كاظم قره بكير باشا في كتابه (الخلافات السياسية) مطبعة قاندمير ه156م2 وثيقة سياسية ترجع 
إلى يوم 4 كانون الثاني (يناير) ٠1م‏ يكشف فيها أن مصطفى كمال سعى للتقرب من البلاشفة عن طريق ضرب 
مسلمي قفقاسيا حيث سلمهم فريسة سهلة للروس مستهدفا فصل تركيا بواسطة اذربيجان وارنستان وكورجستان بعد أن 
شغل الجيوش التركية في تلك الجبهة ١8‏ يوما لافساح المجال لبريطانيا في باقي أنحاء الدولة العثمانية, عققا بذلك 
أمرين: فهو من جهة تقرب إلى روسيا البلشفية ومن جهة أخرى خدم مصالح الانكليز» وكانث أوامره كلها بترتيب من 
القيادة البريطانية نفسها. 

ولم تكن هذه المرة الأول التي ينفذ بها مصطفى كمال خطط بريطانيا بل أنه سبق أن نفذ كل ما طلبه 
منه كما تكشف الوثائق التي تركها ضابط تركي متقاعد من أعوانه الذي رافقوه منذ البداية» معددا هذه 
المناسبات كما يلى: 


١‏ ترك الموصل 

؟ 0 ترك الجزر اليونانية والتنازل عن مصر وقبرص . 

التئازل عن التعويضات من اليونانيين. 

4 0 جعل استانبول منطقة دولية ثم ألغى القرار بتنازلات أكبر. 

ده عمد تحصين المضائق أو وضع جند حوها وتجريد المنطقة الممتدة من مضيق البحر الاسود حتى مضيق 
«رجنه قلعة» بعرض " كلم من اجنود والسماح ببقاء اليونانين في استانبول مع احتفاظهم بثرواتهم . 

الابتعاد عن الروس. 
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/ا ‏ الغاء الؤلافة, 
م ععلاك العلمانية. 
وهناك تصربح لرفعت باشا الى جربدة «الجمهورية» قبل وفاته يقول فيه: ان مصطفى كمال باشا ذهب 
الى الأناضول باذن من الانكليز بينما ذهبت أنا اليه بركوبي الباخرة مع ١8‏ فارسا حيث قمت بادارة فرقة 
الجيش فى «سمسون»» وفد قام وقدا نكليزي مؤلف من ثلاثة أشخاص بوداع مصطفى كمال باشا عند 
مغادرته استانبول. وقد حدنت مشادات عنيفة ف المجلس مع جولاق صلاح الدين باشا حول هذا الموضوع . 
وسمعت من أحد أهالىي قونيه بأن «هارينجتون» القائد العام لجيش الاحتلال الانكليزي في استانبول هو الذي 
ارسل مصطفى كمال الى «سمسون». 
وعندما أرسل عصمت الى لوزان وخوله لإجراء محادئات «هدنة مودانية» لم يسأل المجلس اطلاقا ولم يعره ادنى 
اهتمام . 
بينما كان هناك الكثيرون في المجلس من مدنيين وعسكريين يستطيعوث ادارة مباحثات الهدئة ومباحاثات لوزان 
بكفاءة وقابلية من ناحية مهنتهم ولكن أرسال هؤلاء لم يكن يلاثم هدقف مصطفى كمال ذلك لان هارينحتوث كان 
موجودا في «مودانية» وكان هو قد أرسل ألى الاناضول بسعي منه. 
لذلك فقد كان من الضروري ارضاؤه وكان زمن القفز من سياسة التقرب للروس الى سياسة التقرب للانكليز قد 
حان وقته , 
وني لوزان كان عليه ان ينحني للسياسة الانكليزية . 
وقد كتب ارنست همنجواي : 
«حتى ما قبل بفعة اشهر كان العالم الاسلامي ينظر الى مصطفى كمال ل صلاح الدين الايوبي 
الثاني. وكان بأمل م منه أن بوجه 0 في حرب ضد المسيحيين ويكون رائدا أمام جميع البلدان الشرقية في 
ب مقدسة العالم ١‏ بدأ الان يفقد تدريبيا ثقته به وقد قال لي | ن الذين تحدثت 1 
جر 6 شرفي 9 بن معهم 
لقد خاننا مصطفى كمال. ولم يعد أحد يتكلم عن الجهاد )١(‏ . 
ان هذا القائد المظفر مصطفى كمال أصبح بهذا الوضع عندما ظهر بهو يته المدنية وذلك أنه يأخذ 
المكاسب المادية المقدمة اليه ويقدم التنازلات التي يعتبرها دعاة الاسلام إهانة هم . 
وعندما يحصل على مكاسب يحاول فرزها وإخفاءها وبعد أن يتأكد منها يحاول وضع الخطط للحصول على 
المريد منها» , 
وهمتجواي الذي كان مراسلا حر بيا يغطي نشاط الحلفاء و يتابع انتصاراتهم يكشف 5 مقالته هذه التي أرسلها 
لحريدته من استانبول الحتلة عقب الحرب العالمية الاول. ان مصطفى كمال كان راضخا للنفوذ الغربي و سفذ 
التعليمات التي تأتيه من جيوش الاحتلال, 


كما يتطوع ارمسترونج لكشف مؤامرة بريطانيا نفسها تجاه الخلافة فيذ كر واقعة قدوم الزعيمين الهندين ««آغا حات» 
و «أمير علي» الى استانبول مطالبان باحترام مقام الخليفة العثماني باعتباره خليفة امسلمين «ليعطيا الفرصة لمصطفى 


ل ل 


)0 0 في مقاله بعنوات (رسائل من استالبول المحتلة زهن اهرب العالمية الاول) بجريدة مم5 براتسط مإررومه] عط ف 1" تشرين الاول 
(اكتوس) ؟؟99١.,‏ ا 


]اس 


ملك الحجاز الشريف حسين . فيصل بن الحسين ؛ ملك سورية ثم العراق , 


إعجابا بحضارة الغرب !! 


كمال لينبش تاريخ آنا خان الذي يعيش في انكلترا مشي في ركاب سياستها حتى أعطاه الانكليز من الدعاية شلال 
الحرب ما جعله مثابة زعيم مسلمي الهند لمنافسة «خليفة المسلمين» نفسه كما اقتضى الامرء كما زاد الانكليز على ذلك 
سترئيب طلب السلطان وحيد الدين اللجوء الى هارنجتون وارسال سيارة اسعاف لاخراجه من قصره وابعاده على. ظهر 
البازجحة البريطانية بحماية الحجرة البريطانية, الامر الذي استغله مصطفى كمال لتصوير الخلافة وكأنها في خسة 
بريطانيا فأطلق تصريحه : 

(ان انكلترا ‏ العدوة الماكرة اللدودة ‏ حين فشلت في القضاء على تركيا بواسطة اليونات عمدت الى دسائسها 
امألوفة فاستخدمت صنيعتها آغان خان كي يظاهر الخليفة و يشطر الأتراك إلي معسكرين) )١(‏ 

مبررا لنفسه الانفراد بحككم تركيا ب بعد إلغاء الخلافة ‏ مستعينا بثلاثة من رجاله : 
9س عصمت اينونو الذي اخقص بشؤون الحكومة والحماية الوطنية (ثم خلف مصطفى كمال في رئاسة الجمهورية 

بعد وفاته ) . 
ا فوزي : الذي اختص بشؤوك الحيش . : 
م ضياصفت السكرتير العام لحزب الشعب وهو يهودي «دوففة» قدير حاضر البديهة كأن يسرد على مسامعه أنياء 
اليوم الحامة وشؤون الحزب. 

قد جمع مصطفى كمال بين رياسة الجمهورية ورياسة الجمعية الوطنية ورياسة حزب الشعب ورياسة يجلس الوزراء 
والقيادة العليا للحيش , وكان يباشر مهامه بتعصب المؤمن بنشه ورسالته,» وعاش في ((شاه كايا» حياته الضارية 
الشاذة, حتى بلغ السابعة والأر بعين» فبدت عليه علائم الكهولة » ثم انزوى في مقره ليوكل عصمت اينونو كل تلك 
السلطات في شخصهء وأصبح ينازعه سلطانه ويصطدم معه أحيانا فيوفق بينهما فرزي, حتى أحس صديقه القديم فتحي 
مدر قربا ئباريسن آنذاك تمدق آغان :1 الت يقود عصمت البلاد اليهاء فأنشأ مصطفى كمال حزب «الجمهوريين 
الأحرار» المعارض كصمام أمام برئاسة فتحي , يعاونه أحد عشر نائبا وثلاثة من الكماليين مع شقيقته مقبولة وبدأت 
التحربة الحزبية على الطريقة الانكليزية (المحافظين والعمال) وشهدت الجمعية الوطنية تبادل الاتهامات العنيفة داخلها 
بينما تتشابك أذرع عصمت وفتحي خارجها. ولكن الأمر تطور الى استخدام المسدسات. 


198 ه.س. ارمسترونج  الذئب الأغبر مصطفى كمال ص‎ )١( 


د الا اس 


مصطفى كمال : ألغى الطر بوش واعتمر «البرئيطة » 


د السير» أجد خان : صنيعة الانكليز لضرب الخلافة . السلطان عبدالمجيد : آخر خلفاء بني عثمان («السير» أمير علي : كافأه الانكليز بلقب «سير» ! 


وأدى أطلاق الحرية والأنتخابات الى بروز المعارضهة المكبوتة ووحود رصيد للفئات الاسلامية » وتفجرتث ثورة 
حقيقية» فكثر الأثب ب الأغبر عن أنيابه باعتباره حاكما على شعب بدائي متوحش ‏ كما يقول ارمسترونج ‏ وأعلن 

فصطقى كنبال ف عام كام أن على الشعب أن يترك السياسة جانبا؛ في الوقت الحاضرء وليضع همه في الزراعة 
والتجارة ؛ وانه ينبغي أن يحكمه عشرة أعوام أو خمسة عشر عاما أخرى ؛ و بعدها يبشع الناس التمتم بحرية الرأي » 
ويصفه ارمسترونج ممديح أقرب الى الذم بقوله : (أنه يعيش بعقلية امبراطور ‏ في داره بقرية (شان كايا) أشبه 
برئيس قبيلة بدائية سلاحه سبوره وقطعة من الطباشير) . 

وما يجدر ذكره أن مصطفى كمال الذي أوصلته الكاسونية الى رئاسة الجمهورية التركية وسمح لمحافلها العديدة 
بالنشاط حتى ضمت جيع الذين يشغلون مناصب روعان الدكررا والعقن را كه أن أمر باغلاق محافلها و باغلاق 
سائر المنعديات التركية بعد أن خشي خطر «حمد الله صبحي » قطبها الأعظم » الذي منعه من الحصول على درجة 
المشرق الأعظم نظرا لعدم قدرته على تسجيل معلومات عن شجرة عائلته حسب التقاليد ا ماسونية . 

ولم يكتف مصطفى كمال بهذا الحظر بل رد الاهانة لحمد الله صبحي كوجا من, حينما اعتدى على زوجته في 
حفل علني لتحطيم مكانته وقريغ كرائته. 

وقبيل وفاة «مصطفى كمال » استدعى السفير البريطاني في أنقرة وأعلمه برغبته في ترشيحه. لوراثته في رئاسة تركيا 
مما أكد ان ولاءه لبريطانيا وحدها كان يفوق أي ولاق لعزي ش 

وكان مصطفى كمال قد رأى ان الحكومة المركزية الاتحادية والسلطان وحيد الدين في استانبول واقعان تحت سيطرة 
الاعداء (الانكليز), وانه يجب ان تقوم حكومة وطنية في الاناضول , فقام بعقد مؤقر في «سيواس » نوقشت فيه الوسائل 
والاساليب الكفيلة بالاحتفاظ بالاستقلال تركيا واتخذ المؤثمر قرارات وانتخب لجنة تنفيذية واختار مصطفى كمال رئيسا 
هذه اللجنة وارسل انذارا الى السلطان يطلب عزل رئيس الوزراء فريد واجراء انتخابات لبرلاك جديد فتوللى اد على 
رضا ونجح رجال الؤقر بالاكثرية الساحقة في البرلان الجديد وانتقلوا الى انقرة التي صارت مركزا لعملهم . . 

ثم ذهب النواب الى العاصمة واعر بوا للخليفة وحيد الدين عن ولائهم في كانون الثاني ١157م‏ وحاول مع الانكليز 
الضغط عليهم فنشروا ميثاقهم الوطني وسر الحلفاء ولا سيما الانكليز بقرارهم الذي حقق رغبتهم على لسان أهل البلاد 
باعلان (تركيا حرة مستقلة داحل نطاق حدود مقررة)» وتبع هذا الميثاق مواثيق وطنية في كل جزء من اجزاء الدولة 
العثمانية طبقا لا تفاقيات الخلفاء. 


آ اس 


ودعا مصطفى كمال لانتخاب (الجمعية الوطنية الكبرى) التي انتخبته رئيساً (للحكومة الشرعية) فسحق جيش 
الخلافة وتفرغ لمحاربة اليوناك وني مطلع ايلول ١161م‏ ارسل عصمت اينونو لقابلة هارنجتون والاتفاق على التفصيلات 
ثم نجج في إلغاء السلطنة وفصلها عن الخلافة في ١‏ نوفمبر 1١١171‏ أسوة بفصل الكنيسة عن الدولة في الغرب» بعد أن 
جمع الجمعية الوطنية وفرض قراره عليها بقوة المسدسات» رغم المعارضة العلنية» ثم قام بتأليف «حزب الشعب» وبعد 
ازمة وزارية أسبدت إليه الجمعية الوطنية تشكيل الحكومة فجعل نفسه أول رئيس للجمهورية التركية في 94؟ أكتوبر 
1517م بعد نشره لاجواء الرعب واسكاته لكل معارضة ورفض تنصيب نفسه خليفة؛ بعد الغائه للخلافة وترحيله 
للسلطان عبدالمجيد الثاني في " مارس 1114م. وف تلك السنة أخرج حسين بن على من الحجاز إثر إعلانه لنفسه 
خليفة للمسلمين؛ وحبس في قبرص للحد من مطامعه في الخلافة, كما عمل الانكليز على فض مؤقر الخلافة بالقاهرة 
وإلغاء جمعية الخلافة في المند, وبدأ العملاء يصدرون كتبهم وآراءهم حول افتقار الاسلام الى أصول الحكم ! 

ثم احتدمت المناقشات بين انصار الجامعة العربية وانصار الجامعة الاسلامية وكان مصطفى كمال قد وقف مرة 
يفتتح جلسة البرمان التركي بعد فصله للسلطنة عن الخلافة وقبيل القضاضه نهائيا على الخلافة نفسها فقال: 

«نحن الآن في القرن العشرين, لا نستطيع أن نسير وراء كتاب تشريع يبحث عن التين والزيتون ‏ أي القرآن 
الكريم» .. و يصفق له أنصاره من الماسون والدوفة وعملاء الانكليز و يقول قائلهم : سلمنا البلاد لأ يدي اتاتورلك 
الامينة » وتركيا الكعبة للعرب, وتأخذه النشوة فيقول : «سنطيح برأس كل خليفة يحاول أن يدخل أنفه في أمور 
الدولة »» ولقد اعترفت الماسونية بجميل ضنع «مصطفى كمال» فجاء قي دائرة المعارف الماسونية ما يل : 


«ان الانقلاب الشتركي الذي قام به الأخ العظيم مصطفى كمال أتاتورك أفاد الأمة فقد أبطل السلطنة 
وألغى الخلافة وأبطل 00 الشرعية وألغى دين الدولة الاسلامية» أليس هذا الاصلاح هو ما تبتغيه ااموية 
في كل أمة ناهضة فمن يمائل أتاتورك من رجالات الماسون سابقا ولاحقا» . 
الاتراك )» وفي مصر تحولت السلطنة الى ملكية ثم الى جمهررية بعد ثورة 1487م بينما قامت الملكية في العراق » 
وتحولت الى جمهورية وق الاردنت قامت إمارة تحولت فيما بعد إلى مملكة, وكذلك الحال 3 السعودية ع كما نشأت 
إمارات في مشيخات الخليج العر بي» في حين تحولت باقي البلدان العر بية (العثمانية) إلى جمهوريات على النمط 
القر بي 

وقد طبق الاستعمار الغر بي فيها جميعا النظام الرأسمالي في الاقتصاد, والدموقراطي في الحكم» وجعل اليهود رأس 
حربة لحم, وحلت الاحكام الغربية محل الشريعة الاإسلامية . 

وكان قد بدىء مبذ عام 1888م بتطبيق القانون المدني بي الفرنمي؛ عقب تطبيق الدولة العثمائية نفسها للقوانين 
الغر بيه » منذ عام مام وألغيك مملة الأحكام الشرعية )») » وتم تفسيم تفسيم المحاكم الى شرعية ة ونظامية . 

وف م م م. كادتث تطبق الدستور الفرنسي بواسطة مدحت باشا وحركته الاصلاحية» الا أن عبدالحميد 
الباني ألغى المشروطية الاولى )» رغم العقان الثقافة ونظم التعليم الغر بية المستوردة, ودواج الافكار وا معارف غبر 
الاسلاهية . 

ورب سائل يسأل كيف رفى المسلمون سقوط الخلافة» ولم يصدر عنهم أكفر دل قصائد رثاء أو دموع مؤمنين 2 أو 
أدعية متصوفة, اللهم الا من محاولة ثورية قادتها الطريقة النقشبندية» و بضع وفود ومؤتمرات نادت بعودة الخلافة 
الاسلامية , 

والجواب : ان سقوط الخلافة لم يتم في يوم وليلة » فقد خطط الخصوم ؛ وعمل لذلك المتأمرون سنوات طويلة» 


فافسدوا الدولة من الداخل» وأثاروا الفتن والقلاقل» وإصطنعوا الثورات والحركات الاصلاحية؛ وأعانوا دعاة 
«التغريب»؛ حتى لم يبق من الحكم الاسلامي الا الرمزء وهو الخلافة, ثم فصلوا السلطنة عن الخلافة» ولم يعد 
الخليفة الا بضع شعرات ينسبونها للرسول» مع البردة والخاتم والسيف » بينما صار الأمر والنهي بيد الصدر الأعظم 
الذي أصبح رئيس للجمهورية ثم أطلقوا السهم الأخير فقذفوا بالخليفة للاحتماء ببارجة بريطانية ولسان حاله يقول : 


(فيك الخصام وأنت الخصم والحكم) . 

ولم يدخر الغرب في معركته ضد الخلافة سلاحا من الاسلحة بدءا بالارساليات التبشيرية والغزو الفكري» ومرورا 
بسالفتن واشعال الثورات الطائفية والمذهبية والعنصرية؛ باصطناع الجواسيس والاعوان, من مختلف الفئات والأجئاس» 
وبشراء الدمم وبيع الأعراض» حتى انتهى به الامر الى اشعال حرب هالمية ذهب ضحيتها عدة ملايين» وكانت 
«الخلافة » نفسها احدى اسباب اندلاع الحرب العالمية. )١(‏ 

وبهذه المناسبة فان المؤرخ الفرنسي «دين جروسيه» ذكر في كتابه «وجه آسيا» الصادر بباريس عام 1188م أن 
تصفية «الدولة العثمانية» بدأت بمعاهدة « كارلو فجه» عام لم وانتهت عام الام أي أنها التشرقنت لبدو 
٠٠‏ سنئة بيئما ذكر لورد كيروس المؤرخ الالكليزي في كتابه : «ان الدولة العثمانية كانت في ضخامة الامبراطورية 
الرومانية حيث كانت تساو يها تقريبا في المساحة لكن الدولة العثمانية حافظت على وجودها ضعف المدة التى احتاجتها 
الامبراطورية الرومانية في هذا الشأن» . (؟) 

لقد كان سقوط عبد الحميد الثانى مقدمة ضرورية لاسقاط الخلافة الاسلامية » وقهر شعار ( الجامعة الاسلامية » 
والتخلص من شبح « الجهاد » الذي كان يقضٌ المواجع الصليبية الغر بية . 
والدول الاوربية الكبرى والامبراطوريات المختلفة؛ التي تضافرت جهودها عبر سنين طويلة لم تخل من الاختلاف فيما 
بينها الى حد اشعال الحرب» قبل أن تصل الى الهدف النهائي, وهو إلغاء الخلافة الاسلامية » وكان لكل دولة مطمع 
ووسيلة.» مما أطال بعمر الدولة العثمانية» لتضارب المطامع واخحتلاف الوسائل» حتى قامت الصهيونية بواسطة الماسونية 
بدور « المنسق » وكانت «الدوفة » هي الاداة التي أجهزت على الثلافة الاسلامية , 

وني حين أعلنت روسيا القيصرية الحرب ووصلت الى مشارف استانبول لتنعم بدفء مياه البحر الابيض المتوسط 
وهو أحد أحلام الامبراطورية الروسية, وكاد أن يتم لها ذلك لولا فزع الدول الأور بية » ومسارعتها لعقد مؤقمر برلين 
امام للحفاظ على سلامة الامبراطورية العثمانية . 

نجد فرنسا وقد ركزت جهودها على الارساليات والمؤسسات التبشيرية» التي عمدت الى خطتها الخبيثة في اثارة 
«الاقليات», وتغذية «القوميات »2 وإثارة الفتن الدامية» لطعن الوحدة الداخلية »و بلغت ذروة تآمرها باحتضانها 
للمثقفين المتنورين» وسعيها لعقد المؤمر العر بي بباريس لاقام الذي أدى الى سفك دماء مجموعة حديدة من العناصر 
العربية . 

وانتهزت النمسا الفرصة لابتلاع البوسنة والهرسك» فضلا عن تشجيعها للحركات الانفصالية القومية » في البلدان 
العثمانية الاوربية » وكانت ايطاليا في مرحلة المخاض إبان ولادة الوحدة الايطالية , في حين انطلقت المانيا «غليوم » 
و«بسمارك » تبحث لا عن دور عالمى في السياسة الدولية مما أدى الى تحالفها مع السلطنة العثمانية » وفوزها يبعض 
العقود والمنافع الاقتصادية , مقابل تعزيزها للقوات العسكرية » وشدها لأزر الخلافة العثمانية . 

أما بريطانيا العظمى آنذاك فكانت تمارس سياستها ببراءة ودهاءء تغذيها الاحقاد الصليبية» والمطامع الصهيونية؛ 


)1١(‏ انظر: نقي الدين النبهاني « الخلافة » الطبعة الاولى ‏ القدس 
(؟) انظر: عبدالقديم زلوم « كيف هدمت الخلافة» 15م. 
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اللورد اللنبي: ١‏ 


فتح القدس بجيش من الأعراب! 


أياصرفيا ؛: كئيسة حوها العثمانيون الى مسجد رجعله 
الباروك روتشيلد: 5 8 
باروة 0 0 لم كمال متخ 

انترع وعد بلفور وسعى لتحقيقه 


جامع 


ساعية الى احياء أحاد « ريتشارد قلب الأسد» باستعادة « القسطنطينية », و« ملكة بيت المقدس »» وقهر الاسلام؛ 
وتحطيم القوى الاسلامية . 

اما عبد الحميد الثاني فلم يكن ملك الا الامان والدهاء وامناورات» وتوحيد القوى تحت شعار 
محاولا استفلال الخلافات وتضارب المصالح في اثارة النزاعات وإسالة لعاب البعض ضد البعض الآخر للحصول على 
الحظ الاوفى من الطامع الاستعمارية. 

وقد نجحت جهود الدول الاوربية مجتمعة تساندها المؤامرات الصهيونية الخفية في تقريض دعائم الخلافة 
الاسلامية وتم ذلك على أربع مراحل : 
١‏ أدى تصميم عبد الحميد الثاني للحفاظ على وحدة الديار الاسلامية وعدم التفريط بشبرء منها ولا سيما 
بالنسبة للديار المقدسة الى اعتباره الخصم الألد ؛ والعقبة الكؤود فتولت الصهيونية ترتيب مؤامرة للتخلص مه 
تنفيذا لقراراتها ووعيدها بعد أن حظيت بوافقة وتشجيع الدول الاوروبية با ها من نفوذ في بلاطات الفياصرة 


الجامعة الاسلامية ؛ 
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والاباطرة والملوك » وبا بذلته من طاقات وعقول ونقود لخدمة تلك العروش . 

؟ ‏ بدأت الماسونية والدوئمة عملية التغريب من خلال « الاتحاد والترقي» كما نجحت في ابعاد الشقة بين 
العرب والاتراك وقسمت العثمانين الى قوميات ومذاهب متنازعة؛ الى حد هدر الدماء الذكية, في أ كثر من 

فتنة أو ثورة عنصرية او طائفية . 

 »‏ مع اندحار الاتحاديين وحلفائهم الالمان في الحرب العالمية الاولى بدأت تبرز المؤامرات الاستعمارية الفرنسية 
والانكليزية؛ وبرزت الخيوط والاصابع الأجنبية وتكشفت اوراق العديد من الجواسيس والعملاء؛ الذين حالفوا 
الاجنبي على دولتهم الاسلامية وانخذوا يطالبون بحصصهم من الغنائم والمناصب الموعودة . 

4 كانت «الكمالية» في تركيا وغيرها من « الكماليات» في الولايات العربية هي المرحلة الرابعة في 
الاجهاز على الدولة الاسلامية؛ في حين اتنذ «مصطفى كمال» موقفاً صريحاً من الخلافة الى حد رفضه 
« للبيعة »؛ وإيثاره للتغريب والعلمانية» وطمس كل ها يمكن ان يربط تركيا بالاسلام واللغة العربية» نجد 
الامارات والممالك والجمهوربات التى قامت في بلاد الشام والعراق ومصر وغيرها عملت على اقامة نوع هن 
« الكمالية » العر بية» لأنها لم تكن ملك مثله التخلي عن العربية؛ وهذه المرحلة الرابعة كان العقل المدبر فيها 
الاستخبارات البريطانية ورجالاتها من الانكليز والاتراك والعرب» وفيها استكمل تنفيذ المخططات والأهداف 
البريطانية» فقد وصل (اللنبي) الى القدس وخاطب العالم بقوله : ( الآن انتهت الحروب الصليبية).. وكان من 
حوله بضع مثات من بدو الحويطات» لم يفقهوا ما يرطنه ذلك الضابط الانكليزي بلكنته الأجنبية . 


كما دخل الجنرال الفرنسي (غورو) بعده الى دمشق وركل ضريح صلاح الدين بقدمه صائحاً بكل «فروسية »: 
(ها قد عدنا با صلاح الدين.. فأين أحفادك منك) . 

أما مصطفى كمال فقد خضع لشروط كرزون المذلة وعلى رأسها إلغاء الخلافة الاسلامية وقدم من عنده هدية 
فوقهاء حينما حول «أيا صوفيا» الذي دوخ أوربا بالفتح والجهاد قرونا طويلة من مسجد جامع الى متحفى للمأثورات 
العثمانية . . 

ولقد أثبتت الأحداث الغي تلت ذلك أن بريطانيا وحدها لم تكن بعيدة عن المشاركة في تخطيط وتنفيذ مختلف 
المراحل التي رسمتها للاطاحة بالخلافة الاسلامية مستخدمة بذلك : الصهيونية والماسونيةء والدوغة؛ والكمالية , 

وكان لرجالما الدور الؤثر ‏ عبر تلك المراحل وني مختلف الولايات العثمانية فقد لعب الكابتن ه. س 
أرمسترونج )١(‏ ملحقها الحربي في الجيش المندي دورا خطيرا منذ إلحاقه بقيادة ‏ ( سيرتشارلز ميللز) حيث ساعده أسره 
مع باقي فرقته من قبل الجيش العثماني في العراق على معرفة البلدان العربية التي سارها على قدميه, من أقصى ادنوب 
حتى استانبول » كما أفاد من محاولة هر به, وفشله وضبطه » في التعرف على عدد من الضباط العثمانيين» الذين أهلتهم 
معرفته لهم للصعود والبروز, وتخطي زملائهم » في الترقيات والمناصب القيادية » بدعم من نفوذ الاستخبارات البريطانية ؛ 
التي صنعت لهم بعض الانتصارات والبطولات الوهمية» تعزيزاً لكانتهم » وتهيئة لهم لما ستوكله اليهم من أدوارء في 
المرحلة التي تلي الحرب العالمية » حيث عاد ارمسترونج الأسير « الخبير» ليتولى الاشراف على ججيع أسرى الحرب 
الآخرين , ثم اخمتير ممثلا للاتهام في المحاكمات العسكرية الكمالية » التي أجريت لقادة معسكرات الحرب بتهمة 
تهجمهم عل الأسرى الوضوعين في حراستهم» كما تولى أرمسترونج بعد ذلك مهمة ضابط الاتصال بين بريطانيا 
ومصطفى كمال) وعين عام 15710 م. ولدة ثلاث سنوات ملحقا بلجنة التعويضات البريطائية لتركيا الكمالية . )١(‏ 
ل 000 
)١(‏ جمال باشا: هو أحمد جال باشا ولد عام ١19١ه‏ في استالبول وهو ضابط في الجيش العثماني. وواحد من الثالوث الذي حكم الدولة ” 


الحتداة خلال الحرب العالية الأول, انضم إلى اللجنة السرية للاتحاد والترفى وهو ضابط ركن , أصبح عضوا فى الادارة العسكرية بعد 
حركة هه ثم حاكما إداريا قويا لاحدى الولابات؛ ثم تقلد منصب قائد قوى الامن في استائبول: ثم وزارة الأشفال العامة. ‏ 


لكآ سه 


وهكذا نجد أن دور ارمسترونج في تركيا أشبه بدور لورنس في البلاد العربية بالنسبة لصلاته مع العائلة الهاشمية» 
وتنصيبه لفيصل ملكا على سورية » ثم تعويضه عنها ملكية العراق » وكأنها جزء من الممتلكات البريطانية . 

وكانت المفاوضات تدور بين روسيا ( القيصرية ) وانجلترا وفرنسا في مارس ١4١١‏ أثناء الحرب الاولىء وني مذكرة 
جوابية رفعتها فرنسا وانكلترا لروسيا عرضتا ما يل : (صيانة الأماكن المقدسة في البلاد الاسلامية والبلاد العربية تحت 
حكم دولة اسلامية مستقلة ). ٠‏ 

ورد الروس : ( إن اتخاذ قرار حاسم في مستقبل العلاقات بين الدول الاسلامية المقرر تأليفها على أنقاض الدولة 
العثمانية وفصلها عن دولة الخلافة ليهم حكومة صاحب الجلالة القيصر) .. ( وترغب من كل قلبها في نزع الخلافة من 
الترك الا أنها ني الوقت نفسه ترغب من كل قلبها في تأمين حرية الحج وعدم التعرض له بأقل ما يسوء المسلمين), ‏ - 

ولقد أهمل الحلفاء العرب» واهتموا بالضباط والاتراك » حتى الشريف حسين بن على كان أضعف من ان يكون له 
تأثير» وكل ما كان يريده الانكليز هو ان يسخروه بأعمال تخريبية ضد الجيش الاسلامي العثماني . 

وكان بين الضباط اثنان عرفا بكرههما للا مان هما: مصطفى كمال وجال باشاء أما الأول فكان ضابطأ صغيراً لا 
قيمة له وان كان ذكياً طموحاً, بيئما جمال باشا أحد ثلاثة» مع طلعت رئيس الوزراء وأثور وزير الحر بية » بوصفه 
قائدأ للفيلق الرابع وحاكماً لسوريا . كانوا يحكمون الدولة العثمانية » عقب سقوط عبد الحميد الثاني . 

وإثر اضطرار الحلفاء للانسحاب من الدردئيل في ديسمبر ١1١6‏ حاولوا الاتصال بجمال باشا ومفاوضته للثورة على 
الخلافة » وحصلت بينهما مناوضات فعلية قدم فيها شروطه ‏ و بتاريخ 5؟ نوفمبر ١416‏ أرسلت وزارة الخارجية الروسية 
الى سفارتيها 5 باريس وروما برقية رقمها (591*) جاء فيها: ان الأخبار الواردةالبنا من الدوائر الأرمنية ف 
استانبول تفيد أن حمال باشا يرغب القيام بحركة عداء لحكومة استانبول اذا حققت الشروط التالية: 


أولاً : أن تتعهد الدول المتحالفة بالاعتراف بسياسة الدولة العثمانية برئاسة السلطان على اتحاد السلطنة 
المؤلف من : سورية » فلسطن » العراق ؛ عر بستان», كبليكية » أرمينية » وكردستان . 

ثانياً: أن بتول السلطنة احمد جال باشاء وأن يتولى السلطنة من بعده أولاده وأحفاده . 

الناً: 2 يتعهد أحمد جمال باشا أن ينادي بأن السلطان الحالي وحكومته أسرى بيد الألمان ويعلن الحرب 


رابعاً: في حال اعلان مال باشا ثورته هذه وزحفه لمقاتلة الحكومة يتعهد الحلفاء بتقديم السلاح والغذاء 
والعتاد الحربي اللازم لجيوشه , 

خامساً: ان تقدم الدول الى حمال باشا المساعدات المالية اللازمة إلى نهاية الحرب . 

سادساً: يرضى حمال باشا بترك المضايق واستانبول للحلفاء . ش 

سابعاً :2 بتعهد حمال باشًا أن ينرك الطريق حرة لمساعدة الأ رمن . 


و يبدو أن روسيا فاوضت الانكليز والفرنسيين فلم يقبلوا الشروط ججمال باشا ني حين أن روسيا قبلتها وبتاريخ ١١‏ 
ديسمبر ١4١5‏ أرسل مستشار الشعبة الثانية في الخارجية الروسية برقية الى شعب روسيا في بخارست رقمها (710) 
جاء فيها : 


حت وحينما نشبت الحرب العالمية كان ججال أحد المشاهير من الرجال ذوي النفوذ؛ إضافة الى طلعت وأنورء وبعد المحاولة الفاشلة لمهاجة مصر 
خلال الحرب عبن حاكماً لسورية؛ فسحق الاقلية الارسنية وقام بإعدامات عامي 8١91او5١اؤام,‏ لم خدم الدولة بعد الحرب حتى 
اغتيل هن قبل الارمن » وهو راجع من باريس مثلا للأففان» وقد اغتاله الأ رمن أثناء هرورة بمدينة تفليس بجمهورية (جورجيا). 


- 


(وني الامكان تقديم أي وعد مما يقترحه جمال باشا واذا اقتضى الأمر ففي مقدورنا الحصول على وعود من الخلفاء 
بتحقيق ما يريده ) . 
ولكن يبدو أن الحلفاء لم يوافقوا » و بتاريخ /ا؟ ديسمبر 1518 أرسل سفير روسيا في باريس برقية الى حكومته جاء 
فيها : 
(أخننا برقيتكم :504١‏ أبلغت نسخة من محتوياتها للمسيو بريان فأظهر اهتماماً كبيراً بهذه الأخبار وصرح أنه 
سيعرضها غداً على مجلس الوزراء قبل ان يفوت الوقت وقد قال لي في هذه المناسبة ان هذه الشروط وان كانت موافقة 
تنا الا انها على كل حال لا تتفق مع مطامع الانجليز الذين لا يقبلونها ) . 
ثم عاد الفرنسيون فرجعوا عن قبول الشروط فبتاريخ 9؟ ديسمبر 1418م أرسل السفير برقية ملحقة ببرقيته الاولى 
جاء فيها: (الذي علمته أن الوزراء الفرنسيين عارضوا هذا الاتفاق بكل شدة حتى أنهم لم يحجموا عن المجاهرة 
بمعارضتهم هله). ثم قال : (والمؤكد هو أن الفرنسيين هنا يقدرون بعض اقتراحكم وليسوا في حالة يجهلون معها أهمية 
أحداث تزْرة في السلطنة العثمانية بل هم «يعتقدون أن هذه الثورة مفيدة جداً لهم في الحرب العالمية, الا انهم لا يرون في 
الاقتراحات المقدمة لفاوضة جمال باشا الا تحقيقأ لأمانيكم في الاستيلاء على استانبول والمضائق دون أقل ضمان للسيادة 
الفرنسية على الشرق ). 
وبعد ذلك رفضص الانكليز دخول هذه المفاوضات» و بتاريخ /ا؟ يناير 1915 ارسل سفير روسيا يٍ لندث برقية الى 
وزير تخارجيته جاء فيها : ( أجابني «نيكولسن » أن الحكومة البريطانية بعد فحصها القضية من جديد وتقليبها على سائر 
وجوهها ترى من الضروري عدم اشتراكها في هذه المفاوضات والتنازل عنها بصورة نهائية). 
ويبدو أن حرص جال باشا على وحدة البلاد الاسلامية أدى الى رفض الحلفاء لشروطه رغم رغبتهم في تمزيق الدولة 
فريد عن طريق ملحقهم حر بي : ه . س ارمسترونج . )١(‏ 
وحتى ر بيع 6م كان مصطفى كمال رد ضابط عثماني صغير مغمور يجاهر بأفكاره الغر بية وثورته عل الفكر 
الاسلامى وميله للانكليز وكرهه للا مان, وفجأة أصبح ضابطا شهيراً بعد الدعاية التي كسبها عقب معركة (أنافورطة) 
ضد الانكليزء ولم يلبث أن عاد من الدردنيل إلى استانبول ليبدأ معركة داخلية مع الدولة ليجملها تترك الألمان وتسير مع 
الانكليزء وأخذ يبث أفكاره بين الناس بل إنه خاطب الوزراء علنا بآرائه هذه, ممن فيهم وزير الخارجية نسيم باشاء 
الذي اضطر إلى السعى لاستصدار قرار بابعاده إلى القفقاس», بعد أن جرؤ على تهديده علناء ثم بدأت الحوادث تسير 
لتصنع من مصطفى كمال شخصية غير عادية. 
والحادث الأول : 
خلال وجوده في القفقاس فقد حصلت محاولة انقلاب نظمها الميجر يعقوب ميل بك ورفاقه وظن أن له ضلع فيهاء 
خاصة وأنه أبرق لاستانبول رافضا تسليمه الدكتور حلمي بك قائلا: 
(إنه أصبح منذ الآن تحت حمايتي). 
الحادث الثاني : 
بعد هزمة العثمانيين في أرضروم وسقوط بغداد بيد الانكليز (مارس 19107) اخذ يطالب الحكومة علنا بالانسحاب 
من الحرب.. فكان أن رقي الى رتبة جنرال وعين في إحدى قيادات الجيش الرابع تحت إمرة فولنكهاين وكان دائم 
المعارضة لخططه و يدعمه في مناقشات القيادة أحمد جمال باشا. 


)١(‏ هه.س ارمسترونج « الذئب الأغبر مصطفى كمال » ص ه كتاب افلال ؟هخام,. 
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لويد جورج : حقد صليبي لا حدود له 


مال باشا : أحد الثلاثي الاتحادتي الطورانى 


الحادث الثالث:: 

تجاوز حدر.. المعارضة والتمرد إلى السعي لتسلم الحكم؛ فحيئما توفي السلطان محمد رشاد الخامس وخلفه محمد 
وحيد الدين قُ و يوليو 1514م2) سعى لقابلته محاولا استغلال صحبته له خلال زيارتهما لالمانيا عندما كان ما يزال 
وليأ للعهد. 

وبعد عدة مقابلات عين قائدا لجبهة سورية. 
الحادث الرابع : 

عندما أصدر أوامره متحملا مسئولية تسليم الشام كلها ابتداء بنابلس ثم دمشق وحلب للانكليز والانسحاب إلى 

وقد حرض لورئنس الزعماء العربي فطلبوا منه استخدام نفوذه لاقناع الحكومة بعقد صلح منفرد هع الحلفاء كما 
كثرث حركات سفر الانكليز في خليج الاسكندرونة وق ١4‏ نوفمبر دخحلت ثلاث نسافات وانزلت احداها قارباً نقل 
ضباطاً انكليز وفرنسيين للبر قابلوا قائد الموقع التركي ثم عادوا من حيث اتوا. 

وبعدها أرسل إلى السلطان طالب تولية عزت باشا لرئاسة الوزارة» واستلامه هو لوزارة الحر.بية ومقترحا أسماء عدد 
من الوزراء الاخمرين» وقد عين عت باشا بعدها رئيساً للوزراء كما عين الذين طلبهم وقد أجابه عزت على برقيته 
بقوله : (آمل ان نلتقى كرفيقين بعد عقد شروط المهدنة). 

واضطر أنور للاستسلام وطلب الهدنة واحتل الحلفاء الدولة العثمانية . 

ولوحظ ان الانكليز عاملوا الخلافة المهزومة غير معاملتهم لالمانيا المهزومة, خلافا للقانون الدولي» فقد مزقوقا قطعاء 
وقسموها حسب مؤامراتهم واتفاقاتهم السرية مع حلفائهم, دون الرجوع إلى الحلفاء أنفسهم؛ بينما في برلين تم الامر 
موحب اتفاقيات ومعاهدات , 

ولم يؤخذ رأي أهل البلاد, وحتى محادثاتهم مع حسين فقد كانت باطلة اصلاء لأنه لا صفة رسمية له, وا مفروض 
أن يتم الاتفاق مع الخليفة المهزوم» ولكن الحلفاء كانوا قد حددوا مصير «الرجل المريض» سلفاً. 

فقد وعدت ايطاليا في الاتفاقية السرية التى أمضيت في لندن 55 ابريل 1118 أن بعطى لا مكافأة لدخوها حرب 
الاقليم التركي (أضاليا) والاقاليم المتاحة له الواقعة على المتوسط , 


50/4 


وبعد ذلك بسنة اتفقت انكلترا وفرنسا وروسيا في معاهدة (سايكس ‏ بيكو 19115م) على تجزئة الدولة العثمائية 
وعلى أساتك المعاهدة وضعت شروط الصلح مع مصطفى كمال فيما بعد. 

وفي 7 ابريل 1511م اشتر اشتر كت انكلترا وفرنسا وروسيا في عفد معاهدة ووعدثت ايطاليا موجبها باعطائها اقليم ازهير 
وغر بي الاناضول حثى قونية . 

وعنلما انتهت الحرب سارعت انكلترا لاحتلال استانبول والبلاد الاسلامية» بينما سارعت فرنسا لاحتلال لبئان 
وحاولت انكلترا صدها عن سوريا لكنها احتلتها عام 1617م بينما احتلت ايطاليا 5 ابريل 6م مدينة أضاليا وما 
جاورهاء وعارضتها انكلترا في احتلال أزمير والساحل الغر بي للاناضول باعتبار أن روسيا لم توقع تلك المعاهدة, مما 
يجعلها باطلة) وأوعزت انكلترا باحتلال أزغير نياية عن الحلفاء 5 مناورتها 4 سئوات حتى انتهث الامور لصالحها 
بعد مؤمر لوزان الثاني . 

وقد انفرد الاتكليز بعقد الهدنة عن الخلفاء مع 'العثمانيين ف ٠٠ل"‏ توقمبر 6»١91/8‏ ثم اخيروا حلفاءهم - احتلالهم 
الفعلي لأهم البلاد التركية» وتركوا لفرنسا وايطاليا المشاركة باحتلال شكبي. 

وكان البعض يحسنون الظن بالانكليز على اعتبار انهم سيكتفون بخروج العثمانيين» بينما كان الانكليز يأملون 
أحداث التغيير الجذري بالغاء الخلافة, واقامة الجمهورية» بالطرق الشرعية القانونية » دون حاجة لانقلاب عسكري أو 
ثورة ة مسلحةء فطالبوا بعزل عزت باشا وتولية توفيق باشا بوصفه أحد رجاهم منذ أن كان 006 ف 0" 

ثم ارادوا حل مجلس المبعوثات (النواب) لأنه مثل وحدة الدولة بايحاد فراغ سياسى وقد حله السلطات فحأة دون 
تعيبن موعد لانتخابات جديدة, وحل الداماد فريد باشا (الجنتلمان الانكليزي) محل توفيق باشا. 

وفي هذه الآونة تظاهر مصطفى كمال باعتزاله السياسة» ولزم الصمث لتحنبه البطش به انتظاراً لفرصة قادمة . 

وكان السلطان والداماد يسعيان لارضاء الاتكليز بمختلف الوسائل رغم كراهية الشعب والجيش هم. وصار الجنرال 
هارنجتون القائد العام لجيوش الحلفاء: والمندوب السامي لبريطانيا في استانبول, يليان ارادتهما على السلطنة. 

ووضحثت مظاهر اللفراع السياسي فالبركات حل والوزارة مشلولة والاليفة سجين قصرهء والشعب توزع إلى حماعات 
سياسية متعددة ختلفة ع واستمرت المناقشات والمختطب طيلة ستة أشهر رمن توفمبر حتى ابريل .)١9‏ 

وأخذ الانكليز يثيرون فكرة استقلال تركيا وحدهاء وخلق دولة حديئة عصرية, وفت النعرة القومية والنزعة 
الانفصالية نحت شعار الاستقلال» ثم ترك مصطفى كمال بحذر وسرية ( حيث كان ا جميع يحسبونه صديقا 
للسلطان) وبدأ مؤامرثه للقضاء نهائيا على الخلافة واقامة حمهورية تركية , 

ورأت بريطانيا أن تحقيق مطامعها بالانفراد عن حلفائها يقتضي الاستعانة بجهود فئة من الا تراك أنفسهم » بعد أن 
تحركت حليفتها ايطاليا لاحتلال أزمير» وأصرت حليفتها فرنسا على اذ سيليسياء كما احتل الطليان أضاليا وما 
جاورها وو بعض أجزاء من يوغوسلافيا . 

كما استعانت باليونان لاحتلال أزمير ودفعت بمصطفى كمال إلى الاناضول مزودا بسلطات واسعة بحجة ضرب 
العابثين بالامن, 

وكان دخول اليونان لأ زمير وما رافقه من هرج وفوضى ونهب وسلب و وحشية واستفزاز للعثمانيين خطة مدبرة» وقد 
فوجيء السلطان بوصول مصطفى كمال إل أزمير بدلا من الاناضول» رغم عدوله عن إرساله الى الاناضول» وأمره 
باعتراض سبيله واعادته . 


وقد جمع مصطفى كمال 'الولاة وأخبرهم بأنه سيقوم بتدابير ه ضد اليونان عوافقة السلطة, ونظم مظاهرات سلبية وحذر 
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من التعرض للنصارى لتحريك حاسة العدالة في الحلفاء ودفع النبلاء الانكليز والاشراف الغربيين لوضع حد للتدخل في 
الشؤون القومية . 

وأرسل للسلطان برقية قال فيها: (سأبقى في الأناضول إلى أن يتحقق استقلال البلاد). وكانت تلك البداية 
ا حقيقية للثورة تحت سمع و بصر الانكليز حماة الخلافة والسلطنة في اسطنبول ! 

وتبنت بريطانيا القرارات القاسية التي اتخذها مؤتمر باريس وخطب لويد جورج ‏ رئيس وزراء بريطانيا آنذاك 
في م نوفمبر 1514م قائلا: (ان شروط الصلح قد واقفت عليها الدول المتحالفة أتم الموافقة وعلى الاين في قضية 
الامبراطورية العثمانية» وأن أوربا كلها مجمعة اجماعا تاما على أن الحكم العثمائي الضار الكريه ينبغي أن ينتهي في 
الأرض التي يسكنها اليونان والأرمن والعرب وأن الموانيء الواقعة على البحر الأسود والبحر المتوسط ينبغي أن تفتم في 
وجوه الأمم كلها ) . 

ولم تكن بريطانيا متحمسة فعلا لهذه الشروط ولكنها قصدت اتخاذها وسيلة نهديد لاثارة إلاتراك ضد السلطان 
ودعهم لجانب مصطفى كمالء ولذا فقد دعت لعقد مؤققر لندن.في شباط (فبرابر) ١117م‏ لإلغاء هذه المعاهدة فيما ‏ 
بعد ثم انضم القادة الشبان إلى مصطفى كمال» واستعدى كلا من رفعت باشًا وزير البحرية السابق من عشاق 
الافكار الغربية» وعلى فؤاد (قائد الجيش بانقرة) . 

تفقوا على تكوين جيش وطني واحد وتنظيم عصابات غير نظامية وقيادة المقاومة,» كما عين علي فؤاد للغرب» 

0" قرة بكير للشرق» ومصطفى كمال للوسط , واشترطوا على مصطفى كمال عدم المساس بالخلافة, وعدم مساس 


حفوق السلطان . 
بلك 


وعادت بريطانيا لافتعال حوادث تصنع من خلالها بطولات وهمية لمصطفى كمال لتعزيز شعبيته وسطوته على رفاقه . 

فقد نحت سمسون من احتلال الانكليز وبقيت سيواس بيد الا تراك كما جعل الانكليز اليونانين كبش فداء في 
كان يدعو الناس للعصيان تحت نفوذ الانكليز. 

واجتمع نواب الاقاليم الشرقية في أرضروم» وانتخبوا مصطفى كمال رئيسا للجنة النيابية التنفيذية» مع إصرارهم 

وحاول السلطان القضاء ء على الثورة ولكن الخلفاء ملعوه ورفضوا المعاونة والتدخل بد بشؤون تركيا الداخلية » كما 
أفشلوا مؤامرة السلطان للقبض على مصطفى كمال» بينما كان في طريقه إلى سيواس وقكن من ترؤس الؤقر في + آب 
(أغسطس) 1514 رغم المعارضة الانكليزية الاستعمارية وتزعمها: رؤوف بك» بكر سامي بك؛ كاظم قرة بكير 
ورفعت فؤاد؛ وثلاثة من الباشوات, 

وأسفر المؤقر عن فصل استانبول عن باقي البلاد» وشكل الوزارة علي رضا وزير الحرب السابق, واعترف بها 
مصطفى كمال باسم الامة فاستهجن السلطان موقفه وطالبه بحل اللجنة, 

واستطاع صالح باشا وزير البحرية بعد اجتماعه مع اللجنة في مؤتمر أماسيا 14 نوفمبر ١414‏ التوفيق بين النواب 


)1١(‏ قال الاستاذ سصطفى صبري شيخ الاسلام في تركيا وهر الذي كان معاصراً لمصطفى كمال بعد أن أخرج من البلاد والتجأ الل مصر 
«نساهل الانكليز بع مصطفى كمال ليجعلوا منه بطلا ف دان فى ما ارق وعد المي حت لجع راك سك ال 
بمصطفى كمال في أبصار المسلمين وبصائرهم » ثم قال « والرجل من لا تجد الكلترا مثله ولو جدت ل طليه من حيث أنه بهدم ماديات 
الاسلام وأدبياته ولاسيما أدبياته في اليوم مالا تهدم انكلترا 3 لِِ م فلما ثبتت كفابنه وقدرته من هذه الجهات فوق كفابته وقدرته في 
طرد اليونان من الأناضول استخلفته لنفسها وانسحبت من بلادنا.. 


١م14‏ سه 
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والحكومة بعدم المساس بالسلطنة أو الخلافة وموافقة استانبول على قرارات أرضروم وسيواس كلهاء واختلفوا على حل 
اللحنةء د ثم انتقل مصطفى كمال إلى 00 بها وجرت انتخابات: وفاز عن أثقرة؛ وطالب بعقد حلساته فيها, 
0 الانكليز على العاصمة استانبول » واج جتمع البرلان في ديسمبر ١119‏ باستانبول» وانتخب رؤوف بلك رئيساً 
له وأقر في 18 يناير ١4١‏ الميثاق الوطني (ميثاق هلي) الذي أكد مقررات ارضروم وسيواس . 

ركذا مسطى كزان شير الاتنتانا بسكوة عل ترضا يالها وابتلال«ورارة قربية مكانها يكن الكلس نعاله :كين 
يسعى لاخذ الحكم عن طريق القوة بعد أن فشلت كل مناوراته السياسية . 

وأخذ امال والسلاح يتدفق على أنقرة تحت سمع و بصر المندوب البريطاني وامفوض الفرنسي» وضغط الحلفاء لاقصاء 
على رضا عن الحكم واحلال صالح باشا مكانه, و بدت في الافق نذر جديدة» فقد صرح اللورد كيرزون ‏ وزير 
خارجية بريطانيا آنذاك ‏ مجلس اللوردات في ٠١‏ مارس 1170٠‏ (ان الحلفاء لم يعد في وسعهم أن يرضوا 
بالاستخفاف بالاور بيين إلى الحد الذي وصل بهم في استانبولء وفي الوقت الذي يضطهدون المسيحيين وتقوم المذابح في 
كل مكان) . 

وامتلاً القرن الذهبي بسفن الانكليز؛ وصرح رؤوف بك أن الانكليز ينوون القبض على النواب والوطنين واعادة 

وإتخكذ هنري ولسن القائد العام للحلفاء تدابير لاحتلال استانبول عسكريا وشاركت انكلترا وفرنسا وايطاليا في 
العقوبات؛ الا ان بريطانيا وحدها أرسلت قواتها البحرية ولم تمكن حليفتيها من ذلك. 

وألقى القبض على بعض النواب: رؤوف بكء فتحي بك والامير سعيد حليم, ثم نقلوا إلى مالطة, وهرب بعض 
النواب والضباط من استانبول» وفرضت رقابة على الصحف وأيد السلطان الاجراءات» واستقال صالح باشاء وألف 
الوزارة الدامادء فكان انكليزيا اكثر من الانكليزء وصدر حكم باعدام مصطفى كمال وانصاره؛ فألقى القبض على 

بعض الانكليز في الاناضول» وهاجم الانكليز في اسكي شهرء كما هاجم الحامية الايطالية وأنزل بها خسائر فادحةع 

5 عن اسكيشهر وقونية ة ولم يحدث أي اشتباك مع الاتكليز. 

صار مصطفى كمال متقابلا للانكليز تجاه الرأي العام, ودعا لانتخابات ففاز الكماليون: وعقد المؤتمر القومي 
بأنقرة “9؟ ابريل 1971١غ‏ وبدأ يضع أسس الجمهورية التركية ويحول أنقرة إلى عاصمة . 

وانتخب مصطفى كمال رئيسا للمجاس القومي» وللجنة التنفيذية التي ضمت ١١‏ وزيراً واعتبر الاتفاقيات 
واللعاهدات بين استانبول والدول الاجنبية ملغاة» ووضع مصادر الدخل تحت تصنرف حكومة اثقرة. 

وأرسل الخليفة جيشا أيدته جيع المقاطعات عدا انقرة. 

' : ,00) 

وأرسل الخليفة جيشاً ايدته جميع المقاطعات عدا انقرة؛ وأسر عدة فرق كمالية, بينما حياة مصطفى كمال معلقة» 
والقضاء عليه قاب فوسين أو أدنى, أذاعت بريطانيا شروط الصلح موجب معاهدة سيفر في باريس التي وقعها الداماد 
والسلطان قبل سنة ونصف» فهاج الرأي العام ضد الخليفة ورئيس وزرائه . 


)١(‏ عبدالمجيد الثاني: (آخر الخلفاء العثمانيين) ولد في استانبول في "١‏ مايو من عام 1ه إلتزم داخل القصر حتى أصبح عيره أربين 
سنة حكم أثناءها أبوه عبدالعزبز وثلاثة من أبناء عمه. وحينما تسلم العرش ابن عمه الرابع محمد السادس في عام ا 
عبد المجيد ولي للعهد. وقد اختير خليفة من قبل (المجلس الوطني الكبير) بعد إلغاء السلطنة وفقد لقبه كول للعهد بعد مغادرة عمد وحيد 
الدين (السادس) العاصمة بضغط من مصطفى كمال وعلى الرغم من تجريد الخليفة من كافة السلطات السياسية فان عيدالمجيد 
الديبلوماسي والمثقف كان الرمز الحي لارتباط تركيا بالماضي الاسلامي العثماني إذ إلنفت خوله القوى الاسلامية رالمثاوثة لمصطفى كمال 
الذي لجأ الى بتر الصلة التركية بالماضي وأعلن الجمهورية العلمائية ونفى عبدالمجبد في اليوم التالي لإعلانها. تولى في *؟ آب من عام 

كلاه قي بارس . 
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وصرح لويد جورج في مجلس العموم : (ان غرض الحلفاء هو تحرير الأمم غير التركية من النير التركي). 
فانقلب الناس من تأييد الخليفة إلى الالتحاق بمصطفى كمال» واستعادت انقرة زمام ا موقف باعتبار مصطفى كمال 
المنقذ من الاحتلال لأن المعاهدة تعني تقسيم الدولة العثمانية على الاوربيين وتتضمن موادا في منتهى الفظاعة . 


ومن نصوص معاهدة سيفر على سبيل المثال : 

١‏ بلاد العرب: جردت تركيا منهاء فالحجاز مستقلة» وفلسطين وسوريا وما بين النهرين يقرر مستقبلها 
الحلفاء . 

؟ ‏ تركيا الاوربية: غربي دلاسيا لليونان مع تراقية الغربية وسيمونا وجزر ايجه وامبروز وسيندوس » كما تعطى 
جزر الديد وكانيز بما فيها رودس لايطاليا. 

 "“‏ استقلال أرمينية ومكين ولسن بتعيين الحدود. 

4 تمنح كردستان (شرقي الفرات) حكما ذاتيا محلياً» تتم تعديلات في الحدود مع ايران في المنطقة الكردية» 
مع امكانية استقلال الاكراد خلال سنة. 

ه ‏ مضائق القسطنطينية تحت اشراف دوي مجردة من السلاح» والقسطنطينية وحدها تحت السيادة التركبة» 
مع تحديد الجيش التركي ب 5١‏ ألف فقطء تحت توجيه وإرشاد الحلفاءء مع السيطرة المالية لانكلترا 
وفرنسا وابطالياء وابقاء الامنيازات القديمة» وزيادة نصوص مهينة» واعطاء الأقليات حقوقا وامتيازات» 
ولا سيما الأ رمن واليونان والاكراد والنصارى عامة. 


ولم تكد الامور تسير لصالح مصطفى كمال وحركته حتى أعلنت بريطانيا دعوتها لعقد مؤتمر لندن؛ لحل «المسألة 
الشرقية»؛ وإعادة النظر بشروط الصلح. التى عقدت بباريس» تلك المعاهدة التي عارضتها اصلا فرنسا وايطاليا 
باعتبارها جعلت الميراث العثمانى كله من نصيب الانكليز. 

وخلال المؤّّر حضر وفدان من أنقرة واستانبول معاء ورغم توحيد مواقف الوفدين؛ وتوقيع بكير سامي وزير خارجية 
الكماليين للمعاهدة, فقد خذله مصطفى كمالء وأعلن رفضه للمعاهدة» فدارت محادثات جديدة بين أنقرة وباريس» 
انتهت باتفاقية ٠١‏ اكتوبر »197١‏ تنازلت فيها عن سورياء وجلت فرنسا عن كيليكيا. 

وتنازل مصطفى كمال عن باطوم لروسيا الشيوعية, مقابل معاهدة صداقة في ١١‏ مارس ١؟5١»‏ وتنازلت ايطاليا 
عن أضالياء وجلت في يناير 1111. 


وبقيت مشكلة اليونان؛ فتحولت الحرب من عصابات إلى جيوش نظامية» وكاد الجنرال بوللاس يقضي على 
الكماليين؛ لولا الاوامر بتوقف الجيش اليونائي عن الحجوم, والانسحاب في ٠/‏ سيتمبر 01491 بضغط دوليء فارتد 
عليهم الاتراك وثأروا لتخريبهم وفظاعتهم مما أدى إلى منح مصطفى كمال لقب «الغازي» وهو لقب لم يله الا 
القادة الفاتحون المجاهدون من العثمانين» وف تراقية وقف الاتراك قرب جناق قلعة واستعد هارنجتون للقائهم وعندها 
طلبت بريطانيا من القوى الانكليزية والفريسية والايطالية الانسحاب فانسحبت الحامية الفرنسية وتبعتها الايطالية, 
وبقيت المسألة بين الكماليين والانكليز ورغم اسطوهم وطائراتهم لم يحصل اشتباك, ووافق الحلفاء على طرد اليونان من 
ترافية ولم يبق في تركيا إلا الانكليز. 
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الفصل التْاشف 
بايرز ودر «لعرب + 


حاولت بريطانيا ضرب العثمانيين مرات عديذة» و بوسائل مختلفة وعلى فترات متفاوتة فقد كانت تطمع بالحصول 
عل نصيب الأسد في تركة «الرجل المريض». بعد أن وصلت المسألة الشرقية إلى دور الضعف العثماني ومرحلة 
اقتسام الغنائم؛ فشجعت الحركات والثوار وأمدتهم بالسلاح وا مال لضرب العثمانيين من الداخل» وتزعم آل سعود 
الدعوة السلفية وعملوا للاستيلاء على البلاد العربية؛ وازالة ما أحدئته المذاهب الأخرى, وأغاروا على الكويت 088١م‏ 
في عهد عبدالله الأول» ثم تقدموا إلى الشمال؛ فحاصروا بغداد, واستهدفوا كربلاء لنع زيارة قبر الحسنء ثم استولوا 
على الحجاز, (0٠18:418م)‏ والشام وحمص وهاجوا دمشق ثانية عام ١٠18م‏ كما هاجوا النجف وبسطوا سلطانهم 
على أكثر سورياء» حتى حلب. 

وقد شنت فرنسا حملة معاكسة للنفوذ السلفي السعودي, فشجعت محمد علي » الذي ساعدته على حكم معرء على 
تجريد حملة تلبية لطلب السلطان العثماني ) فأرسل ابنه طوسوث لحار بتهم ) وفكن من فتح المدينة ؟لخامء كما ضرب 
ابراهيم الدرعية بعد حصار طويل عام 1818م » ثم ساندت فرنسا محمد على فاقتحم أبراهيم الشام ١18١م‏ » وتوغل 
في الاناضول»؛ وكاد يستولي على الاستانة:؛ لولا تدخل بريطانياء وقيام التحالف الرباعي عام ٠184م»‏ الذي 
تعهدت فيه بريطانيا وروسيا وألمانيا بالدفاع عن وحدة الدولة العثمانية, ضد امطامع الفرنسية فانسحب ابراهيم وقنع 
بتبعيته للخليفة العثماني» في ولاية مصر. 

وقد تعرض التوسع السعودي لعوامل من الانحسارء في أوائل القرن التاسع عشرء نتيجة عدة حملات من قبائل 
الشمال؛ في الجزيرة العربية » والشمال الشرقي؛ و بسبب هجمات محمد علي حاكم مصرء و بعض ال مجمات العثمانية 
الأخرىء ضد سلطة السلفيين هناك» لمنعهم للمحمل المصري والشامي» وهدمهم للقباب و بدأ الهجوم السلفي المضاد 
الذي قاده آل سعود عام 1901م بقيادة عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود (1880- 1988م)» 
الذي اعتبر مؤسس المملكة العر بية السعودية» فقد استعاد الرياض من آل رشيدء الموالين للسلطان عبدالحميد الثاني» ثم 
استول على مقاطعتي شرقي الجزيرة العربية (نجد والاحساء)؛ معاونة كو يتية, خلال الحرب العاللية الأولى» حيث 
دفعت هم حمسمائية جنيه استرلينى: وسهلت حصوهم على السلاح؛ من الكو يت التي كان يحكمها الشيخ مبارك 
الصباح؛ على ألا يواصلوا هجومهم غربا باتجاه الحجازء الذي كان يحكمه ابتداء من عام 1104 الحسين بن علي شريف 
مكةء وزعيم الاسرة الهاشمية رغم الشعور بخطرهم مما أدى إلى تحديهم فيما بعدء وتطويق حسين في الحجاز» بجماعة 
الاخوان السلفية عام 111» وانتهازهم فرصة تخلٍ بريطانيا عن ال هاشميين عقب الحرب العالية الأول بعد أن خدعت 
كبن ابوعودهنا كاتنت نورنه عام 13وام ضربة قاصمة للخلافة» التي ما لبثت أن سقطت في استانبول عام 
6م ليسقط بعدها حسين بيد السعوديين عام 15178 م, بعد فشله في انشاء خلافة عربية» بدلا من الخلافة 
العثمانية؛ بينما أعلن عبد العزيز آل سعود ملكا على الحجاز, وسلطانا لنجد» عام 1997م كخطوة سبقت اعلان توحيد 
أجزاء شبه الجزيرة العربية باسم «المملكة العربية السعودية» في عام 1918م(١)‏ 


)1١(‏ عبدالعاطى محمد «الد بلوماسية السعودية في الخلبج والجزيرة العر بية» ‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ابريل 191/4 م. 
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الملك عبدالعزيز بن عبدالرمن آل سعود: الشيخ مبارك الصباح الكبير : 
مؤسس المملكة العربية السعودية حاكم الكويث وصقر الجزيرة 


وكانت بريطانيا قد بدأت هنذ مؤتمر برلين 141/8م بالتخل عن سياستها القديمة في المحافظة على كيان الدولة 
العثمانية؛ والطمع باحتلال احزائها واحدا تلو الاخر, ابتداء بمصر وعدن» بعد أن كان بمنعها من ذلك الخوف من وقوع 
استانبول ومضيقي البوسفور والدردنيل تحت قبضة روسيا القيصرية» التى لم تخف طمعها في الوصول إلى المياه الدافئة . 


وبعد أن كانت بريطانيا تكتفي بتشجيع واحتضان المناوثين للدولة العثمانية من العرب والأأتراك وجدتث نفسها أثر 
المزائم المتالية التي مني بها الحلفاء في مطلع الحرب العالمية الأول مضطرة للسعي الجدي لفصل العرب عن تركياء 
والاجهاز على الدولة العثمانية: ثما أدى إلى محاولة لورد كتشئر ‏ وزير الحربية البريطانية ‏ للاتصال بالشريف 
حسين عن طريق ابنه عبدالله. وتجديد هذه المحاولات بواسطة «ستورز» و«ونجت» و «مكماهون» حتى تم 
الاتفاق على أنه: (اذا عاونت الأمة العربية انكلترا في الحرب ضد العثمانيين» تعهدت بريطانيا بمنع وقرع أي 
أذى على بلاد العرب» وقد يمكن أن بتول منصب الخلافة» في مكة والمدينة» عربى من أصل عريق » وبذلك 
قد تتمخض بعون الله كل هذه المتاعب والمساوىء عن حدث فيه الخير). ْ 


ل 


وقد بادرت دار الاعتماد البريطاني في مصر في نوفمبر 1414م إلى تزويد عبدالله بن حسين بكتاب يتضمن 
فحوى رسالة كتشنر مؤكدا: (ضمان انكلترا للشريف إستقلاله وكافة حقرقه وامتيازاته من اعتداء العثمانين 
عليهاء وأن انكلترا كما دافعت عن الاسلام في شخص الأ تراك في الماضي» فانها ستعمد الان إلى الدفاع عن 
. الاسلام في شخص العرب النبلاء ) . 

واندفعت بربطانيا في أبريل من عام 1410م إلى أبعد من ذلك حينما خولت حكوفتها الشير «ريجنالد 
ونجت» سردار الجيش المصري وحاكم السودان أن يذيع تعميم حكومته بأن تجعل شرطا أساسيا للصلح عند . 
انتهاء الحرب: (أن تبقى شبه جزيرة العرب والأماكن المقدسة الاسلامية في حوزة دولة مستقلة ذات سيادة) 
فطلب من السيد على الميرغني أن يخاطب الشريف حسين بهذا الصددء ولم يلبث المعتمد البريطاني في مصر 
السبر «هنرى مكماهون» أن نشر في يونيو 1416م بلاغا بهذا المعنى» وتم طبعه ونشره بواسطة الطائرات 
البريطانية» على المدث والموانىعء الحجازية» بينما عقدت بريطانيا اتفاقا مع عبد العزيز آل سعود» في ديسمبر 
هؤام لحمايته من العثمالين» فضلا عن حايتها لامارات الخليج العربي » وعمان؛ وجنوب الجزيرة العربية» 
واليمن الجنوبي» ولم يبق مع العثمانبين الا آل الرشيد أمراء حائل» والامام يحبى في اليمن الشمال. 

ومع عودة فيصل بن الحسين من زبارته الأول للاستانة» مر بدمشق » قُِ مايو 1916م وأقسم يمين الولاء 
لمبادىء جمعية «العربية الفتاة»» متعهدا بالحصول على موافقة بريطانيا على ١‏ بروت وكول دمشق 4 الذي تضمن: 
( اعترافها باستقلال البلاد العربية» من مرسين وأضنة إلى الخليج فالمحيط الهندي عدا عدن ثم البحر.الأمر 
والبحر المتوسط مع إلغاء الامتيازات الأجنبية» وعفد تحالف دفاعي بين بريطانيا والدولة العربية المستقلة؛ ومنح 
بربطانيا افضلية اقتصادية) وقد نلقى حسين رسالة مكماهون في ٠١‏ مارس 1415م بموافقة بريطانيا على 
ذلك. 

وأعقب ذلك إشعال حسين لثورته في الحجاز ٠١‏ يونيو 115١م‏ ولكن الكثيرين من رواد «الاصلاح» 
أصيبوا بخيبة الأمل عندما علموا أن الاسطول الانكليزي هو الذي أسقط تغور: جدة ورابغ وينبع والوجه 
وغيرها من هوانىء الحجاز» وأن ثغر بورسودان كان القاعدة التي انطلقت منها قوات بريطانيا لدعم ثورة حسين 
بالحجاز» والمسماة ب «الثورة العربية»؛ في عرف مؤرخي التاريخ الحديث والمعاصر. 

وازداد شعورهم بالخيبة أكثر فأكثر حينما وجدوا ضباط الكلترا وفرنسا أمثال: كاترو وغورو» واللنبي 
وكركس ولورنس يتبجحون بانتصاراتهم على العثمانيين» ولا يتورعون عن الاساءة إل مشاعر المسلمين» كما فعل 
اللنبي في القدس وغورو عند ضربح صلاح الدين» رغم أنهم كانوا بضعة ضباط يقودون العشائر العربية المؤمرة 
بأمر حسين بن علي . 

ونكرست الخيبة عندما تأكد للعرب أن علمي بريطانيا وفرنسا أخذا مكانيهما عالباً مكان علم الدولة 
العثمائية » ولم يكن ثمة مجال لأي علم عر بي ... 

وكيف بمكن لبريطائيا أو فرنساء أو غيرهماء أن يحترموا وعودهم للعرب» اذا كان المتصدرون للزعامة على ذلك 
المستوى ممن تعاملوا معهم » وحسبنا الاشارة إلى المواقف التالية : 

بؤكد الشيخ هانى أبرمصلح أحد زعماء الدروز في الشام في مذكراته (ص 68): أن الشيخ فؤاد الخ لخطيب (1) 
أفثى لضابط الارتباط البريطائي المكلف بالاتصال بفيصل (ملك سوريا آنئذ) أسرار المفاوضات التي دارت بين لجنة 


)١(‏ فؤاد باشا. النطيب شاعر معروف شارك في ثورة الحجاز ١141م‏ وتول منصب ثائب وزير الخارجية في حكومة الملك حسين بن علي ثم إنتقل 
مع فيصل إل سوربا وسغل الوزارة باعتباره أحد رواد الثورة العربية. 


-/1410 هس 


فيصل بن الحسين : ضحية الوفاق الفرنسي ‏ الانكليزي الشريف حسين بن علي : زعيم الإأسرة الهاشمية عبد الله بن الحسين : طموح تزعامة «سورية الكبري 


سوريا المؤلفة من: الأميرّ عتادل أرسلان وسعيد بك حيدر وساطع بك الحصرى ولجنة تركيا التي عينها مصطفى . 
الفرنسي» ثما دفع بريطانيا لتحذير فيصل , حرصا على إلتزاماتها تجاه فرنساء في معاهدة سايكس ‏ بيكوء الأمر الذي 
أدى إلى تردد فيصل قي توقيع الا تفاق مع الكماليين» وقد علق مصطفى كمال بقوله : ولا خير في الذين لد يريدون 
الخخير لأنفسهم ) )١(‏ : 5 

ويصف فايز الفصين (في مذكراته) السير برسى كوكس حاكم العراق العام الانكليزي والذي بطش بالمجاهدين 
العراقيين » الذي كان حاكما عاما للهند مما يل: 
(هو من رجال الانكليز البارزين وقد خدم أمته خدمات جلى» وعين مفوضا ساميا للعراق, بعد تتويج جلالة الملك 
فيصل ملكا على العراق» وهو متواضع للغاية» وأهل العراق يضربون المثل في عدله وأناته وسعة صدره ومعاملته للسكان 
معاملة لطيفة و-صنة). 

وتحت عبوان الاعتراف بالجميل ص ١98‏ في مذكرات الغصين يعترف مما ناله في «تكريم » الانكليز بقوله : 

(يجب على الانسان أن لا ينكر الجميل وأن يشكر المنعم على إنعامه ولذلك فاني أذكر أن السير برسي كوكس 
أحسن إلى غاية الاحساك فقد مد لي يد المعونة يوم وصولي البصرة وعاملني بكل لطف وانسانية وكذلك المس «بل» 
والكبتن «مور» معاون الحاكم العسكري والكبتن «ايدى » فانهم حميعا أحسنوا إلي غاية الاحسان وأدوا إلي حميلا 
أذكره لهم دائما ولا أنساه ما دمت حيا). 


والطريف أن فايز النصين يصرح على غلاف مذكراته ما يى: 
(تنفيذا لرغبة جلالة الملك فيصل الثاني ملك العراق المعظم ساهمت الحكومة العراقية بدفع مانة وحسين دينارا ثمن 
مائة وخسين نسخة من هذه المذكرات ) . 


ويتحدث الملك عبد الله بن الحسين ( م) في مذكراته ص ١59‏ عن مقابلته لتشرشل في القدس فيقول : ( تلقيت دعوة 


2)١(‏ الجنرال أندريا «ثورة الدروز» ترحمة وتعليق حافط أبومصلح المكتبة الحديثة ‏ بيروت الطبعة الأول 31م 
(؟) فايز الغصين «هذكراتي عن الثورة العربية» ‏ مطبعة الترقى بدمشق 1985م 
(*) عبدالله بن الحسين ‏ «مذكرات الملك عبدالله» ‏ نشر أمين أبوالشعر المطبعة الهاشمية ب عمان ‏ الطبعة الرابعة 1956م 


- 188 هه 


لورنس مع عرب الحوبطات بزعامة عودة أبو تايه في طريقهم ل «فتح» القدس! 


من السير هر برت صموئيل» )١(‏ المندوب السامي البريطاني بالقدس لزيارة القدس ومقابلة وزير المستعمرات 
البريطانية (مستر تشرشل ) فقبلت الدعوة وتعين اليوم. 

ولا وصلنا السلط في طريقي إلى القدس لقيني فيها الكولونيل. لورنس ومعه أحد ضباط قوة الطيران البريطانية 
مرافقتي إلى القدس وأثناء الليل أخبرني لورنس ملخص نما يريد تشرشل أن يفاتحني به من عدم امكان رجرع الملك 
فيصل إلى سوريا وتوجهنا في صباح اليوم التالي إلى القدس . 

وكان لورنس معي في سيارتي وكانت سيارة عسكرية بريطانية يقودها جاو يش بريطاني. وكان معي في الموكب 
رجالات سوريا وفلسطين ) ثم يصف المندوب السامي البريطاني اليهردي صموثيل بقرله : 1 

(أما السير هربرت صموئيل فلا بد لي هنا من ذكر دماثة ) أخلاقه وجم أدبه وكماله فهو سياسي عترم كامل ولقد 
كان له ذلك الموقف الذي لا أنساه له. وهو موقفه عندما أبلغني أن المطلوب من والدي المرحوم ترك العقبة والسفر إلى 
قبرص فقد كانت الدموع ملء عينيه وهو يفضي إليّ بالنبأ برقة حاشية وتأثر عميق). 

غير أن هذه النماذج بالطبع لم تكن وحدها في الساحة العربية وإن كانت تشكل آنذاك أغلبية كبيرة: فقد كان 
إلى جانبها عدد آخر من القادة المفكرين والضباط العسكريين» ممن كانوا على جانب كبير من الوعي والادراك لحقيقة 
الأخطار التي تواجههم أمثال القائد العسكري غزيز علي المصري, والأمر شكيب أرسلان: والشيخ محمد رشيد رضا 
وعشرات غيرهم؛ وعلى سبيل المثال سنورد مما ذكره الامير شكيب أرسلان (7) حول موقف الشيخ رشيد رضا من 
الانكليز حيث قال: كان يترامى إلينا من وقت إلى آآخر اخبار عن مصر وما يعمل الانكليز فيها (اثناء الحرب العالمية 
الأول) فجاءنا في احدى المرات ان السيد رشيد هو من المغضوب عليهم عند الانكليز لأنهم رغبوا اليه في بث الدعاية 
الانكليزية ببلاد العرب فلم يستطيع أن يجيبهم علنا وأظهر شيئا من الوافقة لهم على مقاصدهم» على صورة أن يبث 
الدعوة لفصل العرب عن التركء فوافقوه على ذلك, الا أنهم فيما بعد قبضوا على كتب منه تتضمن التحذير من الانكليز 
أنفسهم, فقبضوا عليه وفكروا في نفيه الى مالطة» في جلة من نفوهم وكادوا يفعلون» الا أنهم عادوا ففكروا ان نفي 
مثل الشيخ رشيد قد يقربه من الاتراك» و يزيد الضرر بسياستهم؛ فتركوه في مصر, لكن تحت الراقبة الشديدة.. 


(1) هربرت صموئيل أول مندوب سامي بريطاني إختارته الحكومة البريطانية من اليهرد لتسهيل تنفيذ وعد بلفور للصهيوثية بإقامة وطن قومي 


(؟) د ابراهيم احمد العدوي « رشيد رضا», 


4م14 اهس 


عزبز علي المصري : ناف المتآمرين ؟! عبدالحميد بعد أن اكتشف أهدافهم. الكولونيل لورنس : شارك في صنع ماسي العرب الحالية ! 
والخلاصة ان السيد رشيد لبث إلى نهاية الحرب تحت مراقبة الانكليزء ولم يكن كغيره من اعداء الاتراك محلا لثقة 
الحكومة الانكليزية» ولا من كانوا آلات في أيدي الانكليز يحركونهم كيف شاؤوا. 

ولا يعس الانكليز من استمالة رشيد رضا إليهم وعجزوا عن الحصول على تأييده فيما عزموا عليه من خداع العرب 
لجأوا إلى أمراء العرب», خارج مصر, لعلهم يجدون ثغرة ينفذون منهالتحقيق مآربهم» وكانت سلطات الاستعمار 
البريطاني في مصر قد دخلت عن طريق ممثلها هنري ماكماهون؛ في مفاوضات مع شريف مكة الامير حسين لكسبه الى 
جانبهم ضد تركياء ولتحول دون اصداره قراراً يؤيد فيه الدعوة إلى الجهاد, التي اعلنتها تركيا ضد انكلترا وحلفائهاء 
وساعدت سياسة جاعة الاتحاد والترقي المتهورة» كما نعتها بذلك رشيد رضاء على اتمام المفاوضات بين الشريف حسين 
والبريطانيين. 

وقلب شريف مكة لرشيد رضا 00 بعد أن ادرك اختلافه معه في الرأي » وأنه لن يكون من أنصاره الداعين 
له؛ وكان رشيد رضا عخلصا في النصح لشريف مكة, اذ كان هذا من أشد الناس عداوة لجماعة الاتحاد والترقي» ولس 
بنفسه عن كثب طيشهم ونزقهم, ولكن بفضل نظرته السياسية الواسعة عرف ان العدو الحقيقي هو الاستعمار 
البريطاني؛ الذي عمد إلى استغلال الوقيعة بين العرب والاتراك, لتحقيق ماربه الشخصية» دون اعتبار لأي وعد أو 
اتفاق» وأمر شريف مكة نع دخول «المار» إلى الحجازء وشرح رشيد رضا هذا العمل قائلا: والسيب الذي جرأ أمير 
مكة بالامس على عدم موالاة الترله وعدم الاهتمام بوحدة العرب هو الاتفاق الذي عقده مع الانكليز قبل الثورة 
واعتقاده أن قوتهم لا تعلوها قوة في العالم وأثبتت الأحداث ان رشيد رضا السياسي كان على حق في تحذير زعماء 
العرب من الاعتماد على انكلتراء والوقوع في حبائل وعودها البراقة, وأمانيها الخادعة. اذ سرعان ما بدأت تنتشر في جو 
البلاد العر بية المؤامرات التي دبرتها انكلتراء وحلفاؤها, بالعرب والتي كان اخطرها اتفاق شايكس بيكو السري لتقسيم 
البلاد العربية, بعد الحرب العالية الاولل. 

وكان الشعور الوطني في الشام قد إلتهب اذ ذاك نتيجة خيانة انكلترا للعرب» وانسحاب القوات البريطانية من 
سواحل الشام, والسماح للقوات الفرنسية باحتلال المنطقة الغر بية» تنفيذاً لؤامرة سايكس بيكوء وزاد الموقف في 
الشام توترأ ذهاب فيصل الى فرنسا للتفاوض معها في مستقبل ا وعاد دون ان يحصل على نتائج مشرفة, وفي ذلك 


الوفنت كان المؤتمر السوري الممثل لسكان الشام قد انعقد, وأشار رشيد رضا على فيصل بالاستعداد للحرب لأن فرنسا 
سوف تلجأ إلى الغدر والقوة الغاشمة. 


ولكن فيصلا أمل العمل بنصائخ رشيد رضاء واعتقد كما اعتقد أبوه من قبل ان في الامكان الاعتماد على فرنساء 


0هة؟] د 


ا ل ا 0 
نيضاد بن 0 وعلق رشيد رضا يي مذ كراته على هذه الاحداث قائلا: ولقد عاشرته (آق فيفل ) زهاء تصق :يينة 
الوب الما في أكثر أيامهاء ولم أقف له على عقيدة راسخة في السياسة؛ الا استحالة اخراج فرنسا وانكلترا من البلاد 
العربية, الآنء ووجوب العمل مع احداهماء وخدمة البلاد مساعدتها ني ظل وصايتها. 

وكان أعضاء الؤتمر السوري الفلسطيني الذي انعقد في جنيف خلال آب (اغسطس) ١12١م‏ قد قرروا قبل انتهائه 
ان ببعى: بعفل: أغضاته إلى مقابلة اعضاء عصبة الامم, وشرح القضايا العربية وكسب تأبيدهم واشتهر رشيد رضا نائب 
رئيس لأثرة في تلك المقابلات التي تمت مع اعضاء عصبة الامم بالشدة في القول؛ والاممان في الحديث؛ بكل ما يدلي 
به من آزاء» فأوضح لمستر «فشر» المندوب البريطاني آراء العرب كلها تجاه انكلتراء في هذه العبارات: (ان أهل 
افيه كانوا يثقون بالبريطانيين ما لا يثقون بغيرهم من الغر بيين ولا الشرقيين» و يضربون امثل بصدتهم ووفائهم, فاذا 
أراد أحد ان يقول قولا صادقا لا رجوع فيه قال «كلمة انكليزية» وقد إنقلب هذا الاعتقاد إلى ضده بل خسرت اوربا 
كل ما كان لها من نفوذ أدبي). 

ورغم هذه المواقف المشهودة لرشيد رضا الا أننا لا نملك الا أن نذكر الواقعة التالية التى تلقى بعض الظلال حول 
شخصيته الفكرية وانتمائه السياسي, شأنه في ذلك شأن معظم المتصلين بجمال الدين الأففاني, فقد وقف رشيد رضا 
يقول في خطبة مرتجلة في إحتفال الأرمن بالقاهرة؛ بشهداء الحرية: (يعلم كثير من الأرمن الحاضرين أنني من مؤسسي 
إحدى جعيات الأحرار الماسونيين التي سبقت غيرها الى التأليف بين جيع العثمانيين بالفعل» قبل أن تفكر في ذلك 
جعياتنا في اورباء بل ان هذا الفقير هو رئيس اللجنة المؤسسة لهذه الجمعية الماسوئية, التي من بعض أعضاء إدارتها أحد 
خطباء الارمن, في هذا الاحتفال) وعلق فارس ثمرعل هذا الكلام بقوله: (ان تأر هذه الوقفة أعظم من تأثير «المنار» 
في عشر سنين). 

أما شخصية توماس ادوارد لورنس  ١1888(‏ ه158م) ما زالت تشغل الكثير من الباحثين فقد استطاع ذلك 
الضابط الانكليزي ان يخطف الاضواء من حول الكثير من قادته وزملائه, وأن ينسج لنفسه هالة اسطورية إرضاء 
لجموعة عقّد نفسية صاحبت نشأته العائلية. 

ولعل أحدث المؤلفات حول لورنس هو كتاب المؤرخ الفرنسي «بنوا ميشان» المسمى (لورنس الجزيرة العربية أو 
الحلم المحطم)(١).‏ 

ويقدم عرضاً لحياة لورنس (0) منذ لقائه في صباه مع المستشرق وعضر الاستخبارات البريطانية الشهير درج 
هوجارت الذي جنده للعمل في الاستخبارات البريطانية تحت ستار إهتمامه بالعاديات الاثرية؛ وأوكل إليه التعرف على 
طبيعة البلاد العر بية وتقاليد شعوبها تمهيداً لخوض بريطانيا للحرب العالية الأولى. 


(1) انظر نص حديث الأمير الجزائري مع المؤلف في عدد «رمجلة الكو يت» ضمن مجلدات عام 1454م» وزارة الاعلام ‏ الكويت, 


6 تضمنت الوثائق البريطانية المحفوظة في دار المحفوظات البريطانية معلين لم«وععه ءأاطبط ؛ ثلاث إشارات للقاءات قت بين الفربق عزيز 
المصري مع مسؤولين بريطانيين» اللقاء الأول كان مع الكابتن روسل في ١‏ أفسطس 14164م؛ واللقاء الثاني مع الكولونيل كلايتون 
«رئيس المخابرات البريطائية في القاهرة» آنذاك ‏ بتاريخ ه؟ اكتوبر 1614م» واللقاء الثالث مع السيد جريفس هراسل صحيفة 
« التايمر» في القاهرة بتاريخ ١‏ دسمبر 1914ام, 

ثم نزوج الفربق عزيز المصري وهو شركمي واسمه الكامل (عزيز علي عرفات ) من الأميركية فرنسيس دريك عام 1417م خلال 
لقائهما فى ايران وأثمر زواجهما ولدأ سمى «عمر» وهو بحمل الجنسية الاميركية الآن! 

وكان الشريف أحمد السئوسي قد وسط المجاهد عمر المختار لمحاولة اقناع عزيز المصري بتسليم الأسلحة لليييين حينما تلقى أوامر أنور 
باشا بالانسحاب بجيشة الاتحادي من الحرب الليبية الابطالية ؛ إلا أن عزيز المصري واصل إنسحابه الى السلوم» وأمر جنوده بحرق بيع 
الأسلحة التي كانت بحوزتهم» قبل صعودهم معه الى الباخرة الأمانية التي نقلتهم الى استانبول » ا اكاك متوقعأ منهء بعد أن وقف 
العرب في المشرق والمغرب معه في أزمته حينما إعتقله الاتحاديون » بحجة قيادته لنشاط الجمعيات السرية العربية . 


أاؤاسه 


ثم يتابع نشاط لورنس منذ دخوله بيروت عام 1605م حينما كان في الحادية والعشرين من العمر وطوافه بمختلف 
المدث والقرى والبوادي بينما كان اللورد كتشنر وزير الحربية البريطاني يبدأ اتصالاته بالشريف حسين عبر أبنه عبد الله 
لاثارته ضد العثمانيين وهى المهمة التي تابعها ستورز في القاهرة فيما بعد حيث اصطحب معه لورنس ليبدأ اتصالاته 
المباشرة بالشريف حسين وبابنه فيصل الذي توطدت علاقاته به وراهن عليه رغم اختلافه مع زميله: سان جون فيلبي 
الذي كان يفضل اعتماد بريطانيا على عبدالعزيز ال سعود. 

ولد توماس ادوارد لورنس في ١5‏ آب سنة 1888 في مقاطعة و يلز كان والده ايرلندياً اسمه توماس رو برت تشامان 
غير اسمه الى لورنس وهحر زوحته وتزوج من سارة مادن» مربية أطفاله الاربعة» ورزق من زواجه غير الشرعي الثاني 
خمسة أولاد, ثانيهم (لورنس)» وطذا منع من دخول اليش كضابط محترف» وفي العاشرة من عمره كسر رجله» فتأثر 
نوه الجبسديء .وهرب في السادسة عشرة لينخرط في سلاح المدفعية» فأعاده والده ليعيش في كوخ, بحديقة المنزل» ثم 
:درس في اكسفورد» وأعد أطروحة عن «القلاع الصليبية في الشام » . 

تعرف عام على استاذه هوجارت» أجد كبار العاملين بالمخابرات البريطانية» فساعده على الذهاب للشرق » 
ودراسة القلاع الصليبية.مزودا بتوصية من اللورد كيرزون وزير الخارجية آنذاك» ثم عاد لينال إجازته الجامعية 4151٠١‏ 
وبعدها سافر الي سوريا ضمن بعثة تنقيب إلى كركميش الحثيّة» ورغم تفاهة عمل البعثة مدد لها هوجارت عملها حتى 
6 لاهداف سياسية فشارك لورنس في مسح سيناء, وحصل على رتبة ملازم ثان في القسم الجحغراني» بأركان الحرب 
البريطانية » ولعب دورا غامضا خلال الحرب العالمية» ثم عاد إلى لندث ليعيش حياة عادية. 

وعندما توفي لورنس عام 1598م ججعت أوراقه السرية ومخطوطاته» ووضعت في مكتبة بودليان بأكسفورد» واشترط 
على واضعيها ألا يتم التصرف بها قبل نهاية القرن الحالي, الا أن معلوماتها تسربت مؤخرا بواسطة بعض الباحثين 


الصحفيين . 
يقول اللورد ويفل أن الجنرال اللنبي قضى عمره وهو يتساءل: (هل كان لورنس ممثلا حقيقيا أم بهلوانا 
ومهرجا ؟؟) 


وكثيروث مع اللنبي و بعده تساءلوا وما زالوا يتساءلون: من هو توماس ادوارد لورنس؟؟ أين حدود الأكاذيب في 
اسطورته ؟ وحدود الحقائق في حياته ؟ هل كان مجرد ضابط في المخابرات البريطانية ؟ أم كان يجمع صفة دونكيشوت 
الى صفة (جيمسون؟) ويحلم أن له رسالة تتجاوز تحطيم اخلاق وتزمت وقيم المجتمع الفيكتوري إلى خلق عالم آخر 
موسوم بنقاء الصحراء والبداوة ؟ هل كان شاذاً؟ اذا كان يكره النساء؟ لماذا كان ميل دائما إلى تمجيد نفسه وتحقيرها 
في الوقت نفسه؟ لاذا كان يحاول ان يبهر الآخرين بشخصيته ثم يغرز السكين في الخفاء بهذه الشخصية و يعمل فيها 
قزيقا وتعذيباً؟ ما هو.دوره الحقيقي في الثورة العر بية ما هي علاقته باليهود والحركة الصهيونية ؟ . 

ينسسب الؤرخ الفرنسي بنوا ميشان للورنس العديد من الأعمال العسكرية الهامة التي اخذها على عاتقه دون الرجوع 
للقيادة البريطانية كسقوط ميناء العقبة الذي حققه بألفي مقاتل من العجيلة والحو يلات مما كفل النصر للجيش 
اللكريطانن قن نمفركة القناة د المستانية: كما يصون كبطل المطوزة فى صرية الفبداك ويسويهر بالستديق: للضي 
للعرب حيدها رف تنقيك أوامن اللي في :دقع البشى الى مهاجة 'الفكمانين ريسا بماجي اللنبي القدين بقوات ما أدق. الى 
تعلق البدو به حتى صار يعرف ب «الورنس العرب» كما منحه شرفاً أكبر بادعائه ان لورنس أمر الفرقة الاسترالية 
بسالتراجع قليلا ليتمكن فيصل من دخول دمشق قبل الجميع, رغم أن الأمير سعيد الجزائري كشف في حديث شخصي 


ست وفد رفض الفريق عزيز المصري ان يجيب عن أسباب إحراقه للأسلحة بدلا من تسليمها للمجاهدين الليبين حينما سأله السيد عبد 
الماك بن عبد القادر بن علي في مقابلة نشرها في كتابه «الفوائد الجلية في تاريخ العائلة السنوسية» ج ؟ ص 4١‏ و١4‏ هما يؤكد الشبهات 
التي كتنفت سيرته مع بقية الرعيل الذي زامله في تلك الأنشطة السرية التخريبية ضد الدولة العثمانية . 


ةا سه 


الملك فيصل الأ ول » توج مرتان» على عرش سورية ثم العراق . عودة أبو تايه» استغل الانكليز بساطته ونفوذه لتحقيق مآربهم 


الملك عبد الله بن الحسين مع اللورد كليرن 


للملك فيصل يسلم الرابة إلى إواء المشاة 2 فيصل بن الحسين لدى توه ملكا على سورية 
الأول بحضور وزبر الحربية بوسف العظمة. 2 في 8 مارس ١159م.‏ 
4 و ١‏ وصفى الاناسى ؟" ‏ عادل 
العظمة  "‏ اد مريود 4ت 
رشيد الحسامي ه ‏ شكري 
القرتلي * ب رياض الصلح 17 
امير بهجت الشهابي 8- البر 
مصطفى الشهابي 5 ب سعدالله 
الجابري 23٠١‏ عفيف الصلح 
١‏ مسلم العطار ١١‏ سغزة 
دروزة ١‏ - زكي التميمي ١١‏ 
حسن البرازي 2١6‏ توقيق 
حيائي - امبر فاير الشهابي 
7 - رفيق التميمي 1١46‏ - 
الدكتور أحد قدري ١9‏ عونل 
عبد المادي 7١‏ ل مين الماضي 
١‏ -. توفيق اليازجي 

, الدكنور سعيد طليع‎ . ١ 


جموعة رجالات بلاد الشام في لقطة نذكارية بغرطة دمشق ١159م‏ وهم: 


نلحق رقم ٠‏ 
مورة عن القرار الذي اتخله سبعة من ادشاء مجلس الاذارة لي ٠١‏ لول 
والقاني بالطالبة باستتلال لبنان بالتنسيق مم حسكرمة سورية ودرن الاقارة 
الى الانتداب الترئس ٠.‏ 
اريف مديرية الآلأى ‏ بروت س ليئان , وليقة رقم 351/1 ٠‏ 


اكيم دار شيل لتلام نيار افرلق نطانا د لاد بايا لدف لالرظل اهئوض الب 
عايز بسار 21 تقائر ,التي تردط وا اال تر ٠‏ ترزنع". كمي لل لطر 


الول : 
اما هينازيم ننامانت ارملا رج ريو اريم ماهم هربا نالا هلوا 
بيرعقرقم هارن م سهد 


ادا ستول "!بايا واعرونا مدا هعيفر يرم و طي لصالا ار را ساد لم 
مدمايسن اسم معبارءاليامابغا أ را ماص الات 

وار الدع بر بعال اي ناته رسن هميرناح ب بايي ره ردخ رلك ما معرب القلق 
مشي طم بوك دربا زرا لود ا شفف شيم اا ومإ داب اعبار 


أن زغل ديزيال زرلا نادم طايد ني درسو امنا ساب وسوريا #عقطلؤلط 
إمدنوسدمعه ب الا نكيل . , وباكبك #طؤاشائ رما بلشكا رار إستهاه ل ٠‏ 


١ -‏ سروك هما اما بافظاعم 8 
+ عير يي بيد بارع ونلاءه يكرك رل عرلل” لفق عه 


أعالطا هط سايفاً بعاد يم له ويه 6د سدم 
1 هالا تابيكرت رسل وض له سرش برالطقيه يسلطالا بمسلم بايا 


يناده بعري 7 02 
- يتاربطلذ ياب يأل لرباثيرد مستهير نرف أبو ,ألمي ها عامل 
ربل د بالل عر يلع رم لز عركل طلا ماي ها جم رروادها نيب رعاعايزي ب رفز 
اما بنرا بير لضم يمالا هوي مظايا در يناي ياك بها ما انض مالاب ل" 
نقمي ريظي ديا عفاليلى دايا انال دائريئ ادابة مون ايها :+مزياكلة الله 
كبرل تشريتهآئي' ين رقن عا فيل اماق نزم جلاع دحمطظ رساك مويف 
بترا مدنشه بياث[ 7 تسيا مور ياي وابد يانه ل لبعد مهايا ىلعي وأففرء 
بو راخف ميرت معاي عا مغك 


عله لامر 
- [- ا ا 
يو 3 


عبدالقادر الجزائري.. ورئيس سورية ليوم واحد! 


- 1 - 


ملعق رقم )2 
سودة هن برقية حكومة دمشق العربية الى 


دؤسام البلديات في المناطق , 
أرئيف مديرية اللاى ل في المناطن 


بدت مس لبنان ب وليقة رقر 0ه( . 
ب لوطاو تركرية وبوللار 
درم اليا عرو عيرم لرتيه در 


ةمي متيل طورى سنا جيؤل المع و للفو بجيال نميا ١‏ كبري فوب امه الربية 

م الاح كوي باص دن الزن 'لب فين !يموق السرم نر ارصل ريسي 

كن لم هينير زمري مط ذ الريك وايبه كا فيد ابيلشو' يد على اريقر 

شيع اسل اميا مراع رثينازمامر ا الولنة ونشو شدي رون زهو العف 

1 ورج اليقيدند الفوميب 
00 


سبراكل و 


ودرنمناضئن ابكار بعل ايض ررقو يلال 000 شم لأا اليد 
يلد 4 لاك كورام تيع اميت 0 


+ شوك لاقف 
د حر بعكم المز رفت 


هيه ال يفي مط مق ١‏ طن ره له بيه لولم طاول بوط سه 


00 
ردم مام 


ا 


ا 

121 533 

له 0 1ط فد 
دلت ده 0000 51 ب 


اعقاء الؤمر السرري 


الأمبر سعيد الجزائري في لقطة خاصة من أرشيفه. أهداها للمؤلف خلال زبارته للكو بت قبيل رفاته, 


أدلى به إليّ قبيل وفاته أنه تعمد أن الجيش العربي يسبق لورنس في دخول دمشق ليرفع العلم العربي وليعلن استقلال 
سوريا لوضع بريطانيا وفرنسا أمام الأمر الواقع بعد أن كشف الوطنيون العرب مؤامرة الحلفاء في اتفاقية سايكس ‏ 
بيكو 

ويختم الكتاب فصوله باظهار «فروسية» لورنس وما عاناه من عذاب الضمير نتيجة لخداعه حسين وفيصل وغيرهها 
بوعود مكماهون وغيره» كما يبرر الكتاب وعد بلفور بأن الرئيس الاميركي و يلسون انتهز فرصة زيارة بلفور لاميركا عام 
ووم حين جاء يطلب دعم اميركا لبريطانيا في الحرب العامية فاشترط عليه اصدار وعد باقامة وطن قومي لليهود 
وتحت تأثير الصهيوني التشيكي لوريس برانديز الذي عينه و يلسون رئيساً للمحكمة العليا. و يقول بنوا ميشان ان لورنس 
رفض وسام الحرب واعتبر الانكليز رفضه إهانة للملك بدافع تعاطفه مع العرب وخذلانهم» بل إنه ألف «أعمدة الحكمة 
السبعة» وكشف خيانة بني قوقه إرضاء لضميره ثم مات في حادث دراجة هوائية ومن ورائه سيارة سوداء مازالت لغزأ 
يرا. 

ولكي نقطع الشك باليقين بالنسبة لاسطورة' (لورنس العرب وملك العرب غير المتوج وصائع ملوك العرب) نذكر 
بالحقائق التاريخية التالية : | 

يذكر لورانس في «اعمدة الحكمة السبعة» ص ٠١08‏ أنه كان يعلم أن وعود بريطانيا ستبقى حبرا على ورق في 
حالة كسبهم الحرب» ولكنه كان يرى أن الحماسة العربية هى أفضل أداة تستخدم في الحرب في الشرق» لذلك كان 
يؤكد للعرب أن بريطانيا ستحترم وعودهاء ولا عرض نوري الشعلان ملفا حقيقيا لمستندات متناقضة؛ طالبا منه معرفة 
أي التعهدات تستحق الثقة أجابه لورنس : «أنه يتوجب الركون إلى آخر متناقضاتنا». 

ومن الأقوال المأثورة تصريحه لرجال الصحافة: (أني أؤيد الصهيونية» اني اعتبر اليهود النقلة الطبيعيين للخميرة 
الغربية الضرورية جداً لدول الشرق الأدنى) وتأكيده مرة ثانية: ْ ١‏ 

(اني أويد الصهيونية وان اليهود لابد أنهم سوف يحولون فلسطين إلى دولة منظمة جداًء كأنها دولة أوربية 
باستخدام مهارتهم ورأس ماهم). 
وعن وعد بلفور قال : 

(ان المشروع يعطي العرب أكثر ما كان هو يتمنى أن يحصل هم عليه) بينما وصل إندفاعه الصهيوني إلى حد 
غاطبة مطران القدس بقوله عن وايزمان: (انه رجل عظيم لا تستحق أنت ولا أنا أن نمسح حذاءه) اما عن الوحدة 
العرنيية الت كانت «الطعم» الذي أغرت به بريطانيا حسين بن علي ورجال الثورة العربية فهو يقول: (لا أمل بقيام 
وحدة عربية لا في الحاضر ولا في المستقبل). لكن لورنس بدافع من تعصبه لانكليزيته خاطب وزير مستعمراته 
تشرشل بقوله: (ان التسليم مطالب فرنسا ‏ في سوريا ولبنان ‏ وصمة عار في تاريخنا) . 

وقد بدأت الحركات السرية ضد الخلافة العثمانية نشاطها الفعلٍ عام 1864م؛ حينما اكتشف السلطان عبدالجيد 
والد السلطاك عبدالحميد الثاني (نعماب 1كلام) مؤامرة تستهدف عزلة واغتياله فألقى القبض عل جميع 
زعمائها وزج بهم في السجود. 

وفي حزيران (يونيو) 1850م قام نامق كمال وآبة الله بك وأربعة من رفاقهما بتأسيس جعية «اتركيا الفتاة» أو 
بالأحرى «تركيا الحديثة» على غرار جمعية «الكار بونارى» التي تأسست في مملكة نابولى بايطاليا عام 189١م‏ 
مستهلفة توحيد ايطاليا وتأميس حكومة دستورية بهاء وسرعان ما ضمّت بين صفوفها الأمبر مصطفى فاضل - شقيق 
الحديوى اسماعيل ‏ الذي حرمه السلطان عبدالعزيز من وراثة باشوية مصر ‏ كما أبدى كل من مراد الخامس 
وعبد الحميد الثاني اهتمامها به قبل توليهما للسلطنة . 

وفي منتصف مايو سنة 1851م غادر زعماؤها استائبول للاقامة بباريس بدعوة من مصطفى فاضل » وظهرت عام 


-5468- 


الملك فيصل الأول في بيروت عام 1919م يحيط به: نسيب 
البكري» تحسين قفدري» عمر الداعوق, كامل الأمعد؛ أجد 
قدري» رفيق التميمي » والشريف حميل بن ناصر,. 


طلعت باشا: غجري بلغاري تعصب للطورانية!! 


خرية ٠‏ عدالة. مساواة!! 
1454م جريدة «(حريت» التي رأس تحريرها في لندن رفعت بك ثم ظهرت «المخبر» و «المعلم » وغيرها من 
الصحف التي كانت تتسرب إلى استانبول عبر الحقائب الدبلوماسية الغربية, ثم ظهر مدحت باشا كقائد لتركيا الفتاة 
داخل استانبول نفسها حيث تمكن بدرايته ومقدرته الادارية من الوصول إلى منصب الصدر الأعظم في آب (اغسطس) 
سئة 1819م ولكنه اصطدم بالسلطان عبد العزيز (1851 - 905مام) فأعفاه من منصبه بعد شهرين ونصف, مما أدى 
إلى تواطؤ مدحت باشا مم السير هنرى اليوات السفير البريطاني في استانبول 1810/8 م ضد عبد العزيز للتخلص منه 
واعلان الدستورء فكتب إلى حكومته : (ان كلمة الدستور أصبحت تمرى على كل لمان في العاصمة استانيول). وفي 
1 مايو 1405 حصل مدحت باشا ورفاقه على فتوى بعزل السلطان عبدالعزير (لاسرافه وعجزه عن تصريف شؤون 
الدولة) وبعد حمسة أيام أعلن عن (انتحاره) بعد أن عين مكانه ابن أخيه (السلطان مراد الخامس) الذي لم تنفعه 
ماسونيته إزاء اختلال قواه العقلية فتم عزله في "١‏ آب (اغسطس) 1406م وتعيين أخاه الأصفر (عبد الحميد الثاني) 
فأعاد تعيين مدحت باشا صدرا أعظم وأعلن قُِ مم كانون الأول (ديسمبر) 141975م المشروطية الأول (الدستور) مما 
حقق الحرية والبرلانية (تجلس النواب» ومجلس الأعيان), ولكن مدحت باشا عزل في ه شباط (فبراير) /1ا18م وتم 
نفيه خارج البلاد (لخطورته على أمن الدولة) في وفت كان يتعرض فيه لنقمة خصوم المشروطية (العلماء) وأنصارها 
(نامق كمال وضيا بك) ثم جرت انتخابات عامة واجتمع أول برلان عثماني في 14 آذار (مارس) 1818م حيث 
ضم مجلس الأعيان 6؟ عضواء معيناء كما ضم مجلس النواب (المبعرئان) ماثة وعشرين عضواء منتخباء بمثلون 
ختلف الولايات العثمانية, ولكن عبد الحميد أمر بتعطيل المجلس ١6‏ فبراير 14174م» أثْر عبور الاسطول البريطاني 
للدردنيل: ونعرض قادة «تركيا الفتاة» للملاحقة, نما أدى إلى تحوها إلى حركة سرية وني عام 1885م أسس الطالب 
الألباني ابراهيم تيمو مع أربعة من زملائه في كلية الطب العسكرية باستانبول جعية «الاتحاد العثماني» واستقطبت 
0 والمعاهد الديئية» وكان يوجههم من باريس عضر البعوثان الماروني اللبناني خليل غانم» الذي 
كان يصدر هناك «تركيا الفتاة» وأحمد رضا بك مدير معارف بروسة السابق الذي أصدر «مشورت» واتفق جماعة 
باريس وجماعة استانبول على العمل معا تحت اسم «رحمعية الاتحاد والترقى المثمانية» ونشرت «امشورت» في 20 
الأول 5كم١‏ برنامج الجمعية. وكانت الشخصية الثالثة مراد يك استاذ التاريخ الذي لا إلى مصر واصدر جريدة 


«الميزان » 


قادة الاتحادين الذين تزعموا الاتقلاب ضد عبدالحميد الثاني تحت الشعارات الماسونية للثورة الفرنسية : 


1597 هه 


صورة نادرة لبنيازي بك ممتطياً حصانه خلال العصيان الذي فرض «المشروطية الثائية» 


وقد أعدت اللجنة المركزية للجمعية في استانبول برئاسة الحاج أحمد أفندى تدبير الانقلاب ضد عبدالحميد الثاني» 
وكان مقررا أن يقوم كاظم باشا باحتلال الباب العالى في آب (اغسطس) 1855م ولكن الشرطة قبضت على 
المتآمرين وتم نفيهم وتفريقهم إلى ولايات مختلفة . 1 

وأسهمت مكاتب البريد الأجنبية في تسهيل الاتصالات بين الاتحاديين المتباعدين في مختلف الأنحاء» كما قامت 
بنشر مطبوعاتهم وترويج أفكارهم ولكن النزاع على القيادة بين صفوفهم أتاح لعبدالحميد فرصة اقناع مراد بك للعودة إلى 
استانبول وايقاف نشاطه» لكن فرار بعض أقرباء عبدالحميد إلى باريس واتصاهم بأحمد رضا وزملائه بعث النشاط في 
باريس في الوقت الذي قث تصفيته في استانبول. ثم ظهرت مجموعات في جنيف والقاهرة» وفي أيلول (سبتمبر) 
8م أسس مجموعة من طلبة المدارس العسكرية والمدنية باستانبول «الجمعية الانقلابية» وساعدت الظروف السيئة 
التى كان يعيشها الضباط والجنود على انتشار السخط بين صفوف الجيش» فأسس مصطفى كمال ومجموعة من زملائه 
في دمشق «ججمعية الوطن والحرية» خريف عام 1107م وظهرت لها فروع في يافا والقدسء كما تأسست في سالونيك 
في أيلول (سبتمبر) 1605م جعية «الحرية العثمانية» وسط ظروف غامضة, ولم تلبث أن انديجحت في العام التالي مع 
تنظيم «الاتحاد والترقى» بباريس» وكان اليهود الشرقيين (السفرديم) يشكلون نصف سكان سالونيك تقريبا.(١)‏ 

وقد وضع ضباط مقدونيا خطة للثورة في عيد جلوس السلطان عبد الحميد الثاني يوم "١‏ آب (اغسطس) 1608م» 
الا أن بعض الأحداث الخارجية حتمت سرعة التنفيذء فأبرق بعض الضباط مطالبين عبدالحميد باعادة دستور 18105 م» 
وحاول عبدالحميد تدارك الموقف فعين يوم ؟2 قوز (يوليو) 1608م سعيد باشا صدرا أعظم (معروف ميوله الاصلاحية ) 
بينما كان أنور باشا وعدد من الشباط قد سبقوه لاعلان الدستور في مقدونية مهددا بالزحف على استانبول» فأمر 
عبدالحميد باعادة الدستور وأجرا الانتخابات والغاء الرقابة على المطبوعات والغاء الجاسوسية وسط فرحة غمرث شعوب 
الدولة العشمانية وتم اطلاق سراح العتقلين السياسيين كما جرت انتخابات المبعوئان وضم المجلس ١8١‏ نائيا من 


)١(‏ عبدالقديم زلوم «كيف هدمت الخلافة» 
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الأتراك والعرب واليونايين والبلغار والصرب واليهود وال رمن »)١(‏ وافتتح السلطان عبد الحميد الجلس في ٠١‏ كانون 
الأول (ديسمبر) 1١9١08‏ ورغم نفوذ الاتحاد والترقى 3 المبعوثان »,الا أنه واحه معارضة من حزب «الأحرار» 
وحزب «الاتحاد الحر» وغيرهما من الأحزاب المنادية باللامركزية. 

وفي هنه الظروف الداخلية السيئة أعلنت بلغاريا استقلالها كما ضمت النمسا مقاطعتي البوسنة والفرسك وانحدت 
كريت مع اليونان» وسط عجز الاتحاديين عن أي تدبير. 

وف ه نيسان (ابريل) 8 أعلن مسجد «أيا صوفيا» عن تشكيل تنظيم «الاتحاد الاسلامى» المؤيد للسلطان 
عبد الحميد الثاني فرد الاتحاديون يوم ١١‏ نيسان (ابريل) باعلان جمعيتهم السرية حزيا سياسيا علنيا. 

وتتابعت الأحداث المشبوهة من حركة التمرد العسكري المؤيد للسلطان في الثكنات إلى احتلال البرلان » وقتل 
ضابطان اتحادياث ووزير العدل ونائب عربى كما اعتدي على وزير البحرية؛ وتفت استقالة الصدر الأعظم حسين حلمى 
باشا وتولى توفيق باشا مكانه., في الوقت الذي اندلعت فيه مذابح الأرمن في كيليكيا وبينهم بعض امبشرين 

ونحف محمود شوكت يرافقه نيازى بك وأنور باشا بجيشه من سالونيك إلى استانبول فوصلها يوم 3 نيسان 
(ابريل) ١165م‏ وفي 17 نيسان اجتمع أعضاء المبعوثان والأعيان في جمعية وطنية بسان استيفانو وقرروا خلع السلطان 
عبد الحميد الثاني على أساس فتوى من شيخ الاسلام () وأعلنوا تولية أخاه الأصغر السلطان محمد رشاد الخامس» الذي 
ظل ألعوبة بيد الاتحاديين طيلة فترة حكمه. 


)١(‏ كان توزيع أعضاء (المبعوثان) على النحو التالي: 191 ثائبا من الاتراك, 5٠‏ نائبا عربياء 18 نائبا يوثانياء 4 نواب بلغار» ونائبين لكل من 
الصرب والارمن واليهود 
؟) طالع نص الفتوى ضمن الملاحق في نهاية البحث 
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من وثائى: نورة حسبين 417١م‏ 
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السعدم عليدك و دطة اه و رثا ته كررلر لك الي القار اين 6 زهب ماد الراضن 83 


7 والمسرم” رعو بعش ماكمريا من المشلراك ب القشس كنا برلونا 
فور دس فلك المي وقوسيها اله ليس رام س ارات ومماف للا ل ما يصع ال لبر ير اللبدول بالا 
فا بعلم الناكا فيسى بج هأ كيت بوعوديى الماريه رويط الي لل ذلك متيو لقي 
م مهلاق ف قث لمعقات ماقي دمة هياد ينه قوع ومع متممرا2 - الرهرد قر اقل رارك مسادبه داق 
فاه وله ا كر راقدّلور اعمال ايلا انف كالب امام الم ل وياد ' اريس 
عل اله تسود كر الفا لوي ماسر ع وقول عطْسَل ايض" عق رار مَل مدرلة بنك ويا ما ا لعل 
تدم وعهظا شالف صرق ري لي ؛ هري واد لويد جعدلة ملل بايا طرف مقت نشك 
دابعلل العرس اتذمه كرو ميا لكر ره 
الزنا د وكا عر العر ب اليم لو ثرالوال كك عرلا شير الما عم ر 78 ما 


لأنر برل كين نبلم بلقه يمال الوتريا. 


سنا سم ١‏ رين والظغين ١‏ لسر عدر لكل اشتقامة و" 


اليَا تَالسادس 


الحلم الفرشيى الفّدم يامب[ صلورمي” الشردا 


النصل الاوك . الممبات ,لتركيه إلسربة ف رعاية درنسا . 

القصصل السضا » الجيّات,لعريية السريةفت المصنان ٠د‏ | شنوهت » 
الفصل الاليش » الرتمرالري ,ارول ف عاصره *الثر_رافرية ». 
المفصل الرايم صمال بارا وكضية «الشسرراى » ف ببرربررشى . 


سر 7 


النصل الأول 
ا مساب لتركية لسربة ف ف رعايه درسا 


في رسالة بعث بها السفير الانكليزي الى وزير الخارحية البريطانية عام 161 قال : )١(‏ 

(ان العنصر التركي بعد سنة ملايين نسمة في امبراطورية عدد سكانها نحو ثلاثين مليون نسمة. ولا بد أن 
بضيع في أكثرية السكان (العرب واليونان والبلغا) خاصة وأنه أدنى مستوى من هذه الأكثرية في الذركاء 
والتعليم والكفاءات المالية والقابليات التجاربة وهو لا يستطيع أن يحافظ على مركزه عنصرا سيدا متغلبا الا 
بصفاته القتالية» أي بالجيش فقط . 

وبما أن العنصر التركي لا يستظيع أن يتألق بالانجازات الفكرية؛ أو التجارية فان غريزته تقوده الى أن يظهر 
تفوقه بنشاطه العسكري. 

والأتراك يغازلون بمعوئة اليهرد اخوانهم الهنغاريين الذين ينتمون مثلهم إلى العنصر الطوراني . 

ويقلد الأتراك الاتحاديون الثورة الفرنسية وأساليبها اللادينية وطريقتها في خفض مستوى الأغنياء الى مستوى 
الفقراء ويعود ذلك الى توجيه الماسونية اليهودية من ناحية والى حقيقة كون اللغة الفرنسية هى اللغة الأوربية 
الوحيدة المنتشرة. 

وقد أدى تعلور الثورة الفرنسية الى العداوة بم بن انكلترا وفرنساء واذا تطورت الثورة التركية على ذه نفس النهج 
فانها ستكون معادية لمصالح بريطانيا. 

ان سياسة الاتحاديين » الى الآن» فد أبعدت ماما تقريبا العثمانين وخاصة السررين والعرب الذين فقدواء 
كما فقد اليونانيوث والبلغار كل أمل قُِ تأسيس نظام دستوري حقبقي » وأصبحوا يخشون بطش الاتراك 
الشديد) . 

وهذه 0 تكش عدة أو هامةع فهي فضاد عن 00 بعولة البهود ا الذين 0 البلطان 
الذي لعبه ا الماسونى 0 5 ا وتوجيههم 57 وهفي تكشف 0 من ف العا الحفي بين 
الفرنسيين والانكليز استعدادا اليا التركة الكبيرة التي يترقبون أن يخلنها لهم «الرجل المريض». 

والواقم أن فرنسا سبكت بريطانيا قُِ التطلم الى ميراث الدوله العثمانية) والسعي بمختلف الوسائل للتسحيل بالقضاء 
عليهاء يشحمها على ذلك أسبقيتها في الحصول على الامتيازات الأجنبية » منذ عهد السلطان سليدات القانوني » الذي 
ممح ملكها فرنسوا الأول لقب حامي النصرانية في الدولة العشمانية كما أن حملة نابليف على مصر استهدفت قطع 
الطريق على سريطانيا للوصول الى درة التاح البريطاني (الهند), وكان للفرنسين دور ثم ري 0 3 في ساحل الشام 
خلال النقرث الخاضع عشره كما احمتلت فرنسا الجزائر والشمال الافريقي ف وقت ميككر نسبياء وكانت أل “رساليات 
الستسيوونه ة الكاثرليكية أضيق: من غيرها, كما احتضنت فرنسا أوائل البعثات التعليمية وعملت على تشكيل أقدم 
الجمعيات السرية وقامت برعاية أول مؤقر عر بي في باريس عام 1118م فلا غرابة أن يلفت النشاط الفرنسي نظر السفير 
البريطاني , 


(1) ام صالح مسعرد بويصير «جهاد شعب فلسيلين» ‏ رسالة د كتوراة بالازهر. 


الأمير سعيد الجزائري 
لالط اكا, يم 
بعض الوجهاء والأعيان 
بدمشق قبيل دخول 
غورو 


والى جانب «الثورة الفرنسية» التي عملت المحافل الماسونية الفرنسية على ترو يج شعاراتها, كان هناك رافد 
فكري آخر يغذي الحركات السرية وهو جمعية « الكار بوناري» )١(‏ الايطالية التى حملت شعاراتها المحافل الماسولية 
الابطالية, ثم ظهرت بعدها بقية المؤامرات الغر بية . 

وقد ذكر الملاجور «يونج » 

«دان الذي خول اعطاء هذا التصريح ‏ وعد بلفور ‏ لم يكن يحلم بان هذه القوة العر بية الصغيرة التي كانت في 
أبي اللسن والعقبة سوف تتمكن قبل مرور سة أشهر من الاستيلاء على حلب التي تبعد 5.0٠0‏ ميلاً وانه ا أطلع عل 
الوثيقة لاول مرة في وزارة الخنارجية توضحت لا هذه الجهود الجبارة التي بذلها العرب في عملية سباقهم مع اليالة 
البريطانية نحو دمشق ». وهذا مما يؤكد صدق رواية المرحوم الأمير سعيد الجزائري للمؤلف . 

وليس هناك أي دليل للقصة التي تتردد غالبا بأن دخول القوات الى دمشق قد تأخر الى أن يتاح للأمير فيصل هذا 
الشرف اذ أن فيصلا كان لا يزال في معسكره في الأزرق» ولم يدخل دمشق الا في " أكتوبر (تشرين الاول) ١518‏ 
وتول الشريف ناصر ونوري الشعلان قيادة القوات العر بية التي دخلت دمشق . 

وكان الأميران سعيد وعبدالقادر من أحفاد الامير عبد القادر الجزائري في استقبال القوات العر بية وقد بلغ 
عدد الجزائريين في نهاية الحرب حوالي ٠١١ ٠١‏ الفا وقد شك الانكليز بأمر الجزائريين حين نشوب الحرب لصلتهم 
بفرنسا.. ولاقى بعضهم النفى والاعدام.. ولكن فيما بعد استخدم الأخوان كوسطاء للصلح مع شريف مكة وانحاز 
عبدالقادر الى فيصل » ولكنه تخلف عن الاشتراك في عملية جسر اليرموك (وكان هذا بدء النزاع مع لورنس ) كما 
أرسل سعيد ثانية قِ أغسطس (آب) بعروض جحديدة للصلح وفشل , واتهم الاحواث ميوطم الى تركيا الى آخر 


)١(‏ حمعية الكاربوناري : كبرى جمعيات المقاومة السرية في ايطالياء وقد تأسست في نابول وكان شعارها: (الاتحاد والحرية والاستقلال) . التشرت 
سريعا في صفوف العسكربين وامثقفين ولتخذت المنف وسيلة لتحقيق المطالب الشعبية. فابت الثورات في شمالي وجنوبى ابطاليا 1١81١(‏ 
١1811م)‏ وأحبطتها الجيوش النمساوية ثم تجدد فيب الثورات في انحاء ايطاليا بعد اندلاع ثورة فرنسا 1880م لكن فرنسا خيبت 
المرجاء لسعي لوبس فيليب لكسب ود الدول الأوربية تعزيزا لمركزه الخاص بفرنساء فاتفرد النمساو يون بالابطالبين» ثم تحركوا عام 
815 م؛ فنعاونت فرنسا والنمسا معا على الثوار واعادت سلطة البابوية على ولاياتها. وفسرت هزعة الكار بوناري بعدم شعبيتها و باحتياجها 
منهج واضح وفائد ماهر واتفقت كلمة الابطاليين على طرد العدو الخارجى . 


4ه" سه 


ري ٠ه‏ هر 


مؤتمرباريس ١111م‏ والإعاد لننورة 6١41م‏ 


أن ناه على البليهات الوإفعة بهذا الهار من طرف حضرة صاحب الدوة 
متصرّف لبنان تحن الفناصل الجارألية ا لوإضعين أسماتنا ادناه بعد ا للذأكرة قيا 
بيدنا قد تقررراينا على أشبار الايضاحات اللاحقة 

أن الفناصل الجنرالية يعلنون وبشهرون أن حرث نظام لبنان اللنانوفي قد 
ترتب وثقرربوجه الاشاراك من الد ول لحامية ومن الباب المالي فهووحدة 
الشريعة لني يقنضي أن يعزى عليها في لبنان ومن الضرورة أن تحصل للحانظة 
على شروطو وقوّته هاما وإنة بناكه على ذدلك فالنناصل. الجترالية لصم رام 
الفطيي ان يداومو| مساعدتم الادبية الى حضرة صاحب الدولة داود باشا 
لاجل لجرا ا لفانون المذكور. ثم بناك على الدبميعات الي لقدسعظ من دوات 
يملنون أبضا ان الوإسطة الأكثر صلاحًا ومناسبة لبوطيد | الام بالبلاد ومنع 
سفك الدما باطلًانا هو أبعاديرسف بكرم . ويا ان دولنة اعلنت ل أنهأ مستعدة 
لاجل منع امخراب عن اها لي لبنان أنثمع تحت مسيوليتها | لتخخصية الرخصة الى 
بوس ف كر أن بخربج من سورية مرخنسا أن يتوجه لاني مل ارادهفالقناصل 
اجنرالية احير أسر اه أدنا عد اعنباره اهية الاحوا ل امحاضرة | لني .ن شانها 
ان تجلب اضرارًا جسبة علي البلاد ثنرو رايم امن اللازم ان افكاردولة 
لمتصرف تصي رمعلومة ومعروفة عندكل لها لى بنان وإ تعن أيضًا المديوسف 
6 مر وأغم م ذامم مستعدّون أن يدول بساعدمم حضرة صاحب الدولة 
داود باشا لاجل سفر كرم وإخيرا قد فير انة يصير تبليغ صورة هذا الفرارائن 
حضرة صأحب الدولة داود بأشا..جرى ببيروت في © اك سنة/141 

الانضايات 

الدرع 


ونائئ 


درسار وير 


وأكبكر باجر 


- 06" لس 


لحظة, وني مقابلة شخصية مع أكرم رضا الركابي نقلا عن مذكرات لوالده لم تنشر بعد قال : 

اث اسباب النهب والفوفى في دمشق كانت لدخول بعض العصاة من المناطق المجاورة و بعض صعاليك المديئة 
حتى وبعض كبار التجار.. وكان رضا الركابي قد تأخر في الوصول الى دمشق فلما جاء الى السراي ووجد الفوضى .. 
عهد الى محمد على التميمي بادارة الأمن العام لقمع الفوضى, كما نصب المشائق ارهابا وكان الناس حديتي العهد 
بشائق جال باشاء, 0000 

بعد مغادرة لورنس دمشق قتل عبدالقادر في ظروف غامضة, و يذكر مراسل «التيمس» أن عبد القادر ذهب الى 
فيصل وطلب منه الخروج للقائه ومعه سلاحه فأطلق عليه الحراس الرصاص . ولكن «يالي» يذكر في 0 أن 
عبدالقادر قعل في شوارع 0 الشريفٍ في محاولة للقبض عليه بعد أن استسلم أخوه للشرطة .. 
فيصل يخشى نفوذهما. بيئما يذكر أ نيس صايغ في كتابه '(الحاشميون والثورة العربية ص )١8*‏ ان الذي خطط _ هو 
لورانس وأجل التنفيذ بعد رحيله حيث أشرف على جرهة الاغتيال ضابط بريطاني كان مع الثورة العربية هو 
كي ركبرايد . 

في مقابلة خاصه مع أكرم رضا الركابي قال : أن دور لورنس مبالغ فيه وانه منذ استلام رضا الركابي الحكم اراد 
لورنس أن يتدخل فقال له: «ان تدخلك كان في الصحراء اما هنا فنحن دولة منظمة وعملنا مع كورنواليس ضابط 
الارتباط ومنذ ذلك الوقت لم يرجع لورنس الى دار الحكومة » .. 

ويذكر عونى عبد الهادي في «اوراقه الخاصه» أله : 

ركان عل تتعفل مح سلظلة وستوله ناريينن !لوقنل ع ارقو انين كترهانة الشتاه. رقي شكرلةة ليمي 
وشكوكنا نحن, وكان قد رافقه في فرنسا منذ وصوله الى مرسيليا في 15915/11١/9‏ وغادرها بناء على طلب الحكومة 
الفرنسية» عاد واستقبله على المركب الذي أقله الى انجلترا في 4 ديسمبر (كانون أول) و بقي في لندن برفقته الى أن 
غادرها في ١١‏ يناير (كانون ثان) 21915 ولازمه كظله في باريس» ونزل في نفس القصر الذي نزل فيه). 1 

ويقول عونى عبدال مهادي : أن ثقة فيصل الزائدة بلورنس جعلته يعتمد على تأكيداته بأن الاتفاقية مع وايزمان لا 
تبغي الا ايجاد وطن روحي لليهود والسماح لهم بالعيش في ملام في فلسطين وأنه ليس لديهم مطامع سياسية . 

وضمن مجموعة أوراق عوني عبدالهادي عدة رسائل بخط فيصل كان قد أرسلها الى الحكومة البريطانية خلال عام 
0 تثبت فكرته الحقيقية حول معنى الا تفاقية . 

وقد أبرز الصهيونيون رسالة فيصل لوايزمان أمام لجنة شو ١979‏ (صورة عن الرسالة وليس الأصل وتوفيع 
فيصل عليها بالانجليزية) وقد طلب عوني عبد الهادي بصفته عضو الوفد العربي أمام اللجنة المذكورة من 
فيصل في بغداد توضيحا حول الرسالة. وكان رد رستم حيدر رئيس ديوان الملك (وكان عضوا في 00 
الحجازي :)١11194‏ «أن جلالته لا يذكر أنه قد كتب أي شيع من هذا النوع وقد تحدى 2 عبد اهادي 
الوفد الصهيوني ١15199‏ ابراز الرسالة الأصلية. وكذلك لم يبد الصحفي البريطاني «جيفرز» أي أصل عربي 
(ان كان ها اصل) بين أوراق فيصل» . 

وهذا ما يدفم الى إتهام لورنس بوضع هذه الرسالة دون علم فيصل وتوقيعها بالانكليزية نيابة عنه, وكان فيصل قد 
شكا مرارة الى سكرتاريته في باريس من محاولات وايزمان للتقرب منه. 

وذكر عوني عبدالحادي في مقابلة شخصية : أن لورنس كان في مؤقر فرساي يترجم بعض فقرات خطاب فيصل دون 
أن يعرف أحد من الوفد العربي ما يقوله لجلهلهم بالانجليزية كما أنه لا يعرف العر بية أحد في المؤتمر غير لورنس وليس 

من الواضح اذا كان لورنس قدم ترجمة رسمية للخطاب رغم أن الوفد العر بي اشترط ان تكتب الترجة حتى لا تتكرر 
مأساة اتفاقية فيصل وايزمان. 


ال كك 


الفمصل النثافق 
ا لمات إلعريية | لسرية 
ف المضان « لاص | لحنوسن ؛ 


كانت أولى الجمعيات التي استهدفت نسف الثلافة «حمعية النهضة اللبنانية» التي شارك قادتها مؤتمر باريس 
وانخرطوا في الجمعيات اللاحقة داخل الدولة والمهاجر. 

وقد ورد اسم هذه الجمعية في كتاب «ايضاحات» وني (مذكرات عزيز بك) الذي كان رئيس مخابرات جمال 
باشا أثناء الحرب والأسماء الواردة في الكتابين تدل على ان أعضاءها جمبيعهم مسيحيون لبنانيون. وبعض البيانات 
الواردة فيهما تفيد ان أعضاءها كانوا يتمنون خدمة مصالح فرنسة واخراج لبنان وسورية من الدولة العثمانية واقامة 
حكومة فيها تحت حاية فرنسة. وقد رأينا ان نبدأ بها بحثنا عن الجمعيات القومية ولو لم يصح عليها القول انها جعية 
عريبة قوفية» نهئ جمعية عر بية على كل حال. وقد كان لاعضائها نشاط سياسي بالتعاون مع الاحزاب والحركات 
العربية الأخرى التي كانت تهدف الى الاصلاحات في نطاق الدولة الى الاستقلال. ولا سيما الجمعية العر بية الفتاة 
وجعية العهد. 

ومما ورد في كتاب «ايضاحات» عنها أنها أول ما تأسس من الجمعيات وانها تأسست في جبل لبنان الذي كان 
خراج نطاق السلطة العثمانية وان مؤسسيها ججاعة من آل الخازن. وأن اعضاء فرعها ني بيروت هم دعيبس المرء 
وخليل زيئية ويوسف الغليوني» وأنه كان لها فرع في مصر رئيسه اسكندر عمون ومن أعضائه داود عموث. وانه 
كان لما فرع ني باريس رئيبه شكري غانم ومن أعضائه خير الله والكونت حريصاني وزوين الخوري وانه كان لها 
فرع في اميركا رئيسه نعوم مكرزل وانه كان من أهدافها إلحاق بيروت بلبنان وتوسيع حدوده الى البقاع. وان من 
غابانها يبد اميل لفريدة في سورية, وان خيرالله كان يكتب القالات في «الطان» بكل ذلك بايعاز من فرنسة وان 
فرنسة ارسلته مرتين او ثلاثا الى لبنان وسوريا لبث الدعاية لها. وان ممن ينتسب اليها رزق الله ارقش وسعيد عفل. 
وان قنصل فرنسة في بيروت خصص مبلغا من امال لجريدة «الاتحاد العثماني» )١(‏ التي تسلط عليها رزق الله 
ارقش وادغعل. في تخريرها سعيد غقل وان الجمعية اتصلت بحزب اللامركزية والجمعية الاصلاحية البيروتية ووحدت 
ممهوداتها معهما وكان ذلك بتحريض من فرنسة. وقد عزا كتاب «ايضاحات» معظم هذه البيانات الى اعترافات ادلى 
بها عبد الغني العريسي أثناء التحقيق معه في الديوان ا حر بي العرني العالية , 

وكثير مما جاء في هذه البيانات جاء في كتاب عزيز بك مع بعض زيادات» من ذلك أن جريدة 
كانت جريدة الشيخ امد طبارة فسلمها الى رزق الله ارقش فمهد هذا بتحريرها الى سعيد عقل» ومن ذلك ان من 
اعضاء فرع مصر شبلي شميل وداود بركات و يوسف صيدناوي والفونس زينيه وسليم شبل وان من اعضاء فرع باريس 
شارل دياس. 

ولقد كان رزق الله ارقش وخليل زينية من أعضاء جمعية بيروت الاصلاحية وكان اسكندر عمون نائب رئيس 
حزب اللامركزية وشبل شميل وداود بركات من اعضاء هيئته المركزية. وكان اسكندر عمون ونعوم مكرزل وشارل 
دباس وشكري غانم من شهود المؤتمر العربي في باريس والخطباء فيه, والؤقر وحزب اللامركزية والجمعية الاصلاحية 


الاتحاد العثماني 


(1) لمحمد عزة دروزة ‏ نشأة الحركة العربية الحديثة ‏ المكتبة العصرية ‏ صيدا الطبعة الثانية (منقحة) القسم الاول من الجزء الاو ص 


مده ب ١ش‏ 


لاد" 


أعضاء حزب الاستقلال في دمشق عام 1917م أعضاء المنتدى الأدبي في استانبول عام ١141م‏ 


كانت تهدف الى الاصلاح على أساس اللامركزية وتؤكد الرغبة في بقاء الرابطة العربية التركية تحت لواء الدولة 
العثمانية وتتحفظ تاه المطامح الاجنبية وتترسم وقاية البلاد العر بية منها. 

ولقد أوردنا في سياق بحث الجمعيات الاصلاحية نقلا عن كتاب «ايضاحات» نص وثيقة مصادرة من القنصلية 
الفرنسية في بيروت عليها تواقيع ميشيل التويني وبوسف اهاني وبترو طراد وأيوب ثابت وزرق الله أرقش وخليل 
زينية» والاثنان الاخيران ممن ذكرت اسماءهم كاعضاء في فرع الجمعية البيروتية وهما مع الاخرين من اعضاء الجمعية 
الاصلاحية البيروتية والمنديجين في حركتهاء وقد ذكروا في المذكرة انهم انديوا في هذه الخركة للتمويه على الحكومة 
العثمانية من جهة وادخال أساس لوضع رقابة اوربية على جميع بلاد الشام من جهة أخرى ولكنهم مع ذلك يعتقدون ان 
الاصلاحات لو تمت ولو بمساعدة أوربا فأنها لا تحل المسألة ولا تتحقق بذلك' رغبة النصارى الحقيقة في سورية بسبب 
نزاع التعصب الاسلامي ضد النصارى ولان النصارى مرتبطون بفرنسة بصورة لا تقبل الانفكاك» كما ان اكبر امام 
ان تستولي فرنسة على البلاد الشامية . 

والتبادر ان هذه الوثيقّة هما استند اليه كتاب «ايضاحات ) قِ تهمة اللمعية بالضلوع مع فرنسة . غير انك هؤلاء 
الموقعين لينوا كل الاعضاء الذين كان منهم افراد من اركان حزب اللامركزية ومن اركان المؤتمر العربي الذين كانوا 
يتريمون الاصلاح واللامركزية مع استمرار الارتباط بالدولة العثمانية والاخاء التركي العربي و يتحفظون أشد تحنظ تماه 
المطامع الاجنبية ويترسموك وقاية البلاد منها كما قلنا وقد نبه اسكندر عمون في خطابه في المؤقر الى ان العرب له 
يريدون الانفصال عن الدولة وانما يروث الاصلاح المركزي الذي يقيها من الانهيار والتدخل الاجنبي بحيث يمكن القول 
ان في تعميم التهمة لجميع الأعضاء تجنياً لا سند له. 

وقد أدرجنا ضمن الملاحق في نهاية هذا البحث عدداً من الوثائق الفرنسية التي أمكن الرجوع إليها وبينها : 
١‏ وثيقة الاتهام الرئيسية للشبان العرب التي استند عليها الديوان العرفي بعالية في اصدار حكمه 

بأعدامهم خلال ولاية مال باشا على سورية عام 19168 1915م. 
؟ 0 وثيقة حول موقف النصارى العثمائيين ومطالبة بعضهم بالحماية الفرنسية على لبنان وفرض الاستعمار 
الفرنسي على باقي اجزاء سورية. )١(‏ 


)١(‏ وردت هذه الوثائق ضمن مذكرات حال باشا باللغة الفرنسية كما سبق اعلانها خلال إدانة «شهداء 5 مابو 19416 1915م» في 
كتاب أصدرته السلطات العثمانية آنذاك؛ أثر حصوفا على الوثائق بعد مصادرتها من مكاتب القناصل الفرنسيين والانكليز في بيروت ودمشق 
وتسرب الوثائق من مكتب السفير الفرنسي بالقاهرة عقب اندلاع الحرب العالمية الاول. 
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سليم لي سلام : بيع الأراضي للوكالة الصهيونية بوسف كرم تزعم الفتنة الطائفية بلبنان ١‏ جبران خليل جبران : نشاط سري في الجمعيات التخريبة ! 


 »‏ كتاب السفير الفرنسي بالقاهرة حول مساعي رفيق العظم وحزب اللامركزية لجعل سورية امارة لآل 
العظم وترشيح حقي العظم لتولي امارة سورية .)١(‏ 

4 كتاب اتهام فايز الغصين بالاتصال بالقنصل البريطاني بدمشق. (+) 

وني الفصل الرابع شرح واف لضمون هذه الوثائق ونتائجها . 

ونصف الدكتورة خيرية قاسمية في كتابها (عوني عبدالحادي أوراق خاصة) شكري غانم بأنه كان فرنسيا أكثر 
منه عربياء فلقد غادر لبنان الى الجزائر وهو في السابعة وعاش حتى بلغ سن الشباب وتزوج هناك من فرنسية ثم غادرا 
معا الى باريس حيث قَضى حياته وألف مسرحيته (عنترة بن شداد) التي عرضتها (الأوبرا) بباريس عشرات المرات؛ 
كما كلفته الخارجية الفرنسية باصدار جزيدة عر بية في باريس (المستقبل العربى) باشراف (فلاندك) أحد أعضاء 
مجلس الشيوخ الفرنسي مع زميله جورج سمنه . 

ويذكر عونى عبدالحادي أنه اختلف معه لرفضه نشر مقال يضر بالمصلحة العربية واصراره على النشر تنفيذأ لتعليمات 
الخارجية الفرنسية . 

كما يذكر عونى عبداهادي أن الخارجية الفرنسية عرضت عليه استخدامه مع زميليه جميل مردم بك والشيخ 
جوزيف الخازن في بث الدعاية لها في البلاد التي تقتحم فيها جاليات سورية فقبلا ورفض» وتم ارسال جيل مردم 
انشأوها بباريس عام ١م‏ وقامت فيما بعد بترتيب عقد مؤتمر باريس العربي عام 1517م. 

ولد كانت الجمعية «العربية الفتاة» هى المقابل العربى لجمعية <تركيا الفتاة»؛ لكنها رغم تشابه الظروف في 
النشأة وطبيعة النشاط والأهداف ومع وفرة وزيادة الطاقات العر بية على التركية, أخفقت في الوصول الى نفس النتائج 
النى حققتها رديفتها التركية» رغم أن أفرادها أصابوا حظا كبيرا من التنعم بالحكم والناصب في معظم البلدان 
العربية (؟) ٠‏ 
)١(‏ وثيقة السفير الفرنسي وردت ايضا في مذكرات جمال باشا وتم اعادم حقي العظم استنادا إليها مع غيرها من الوثائق. 
() كتاب الاتهام (ضمن الملاحق) مأخوذ حرفيا من مذكرات فايز الفصين نفسه وفيها اعتراف بقبض ايرات ذهبية الكليزية واشادة بجترالات 

وضباط الاتكلير وفروسيتهم وشهامتهم قِ اكثر من موضوع داخل صفحاتها. 
ضف راجع ضمن الملاحق أسماء مؤسسي وأعضاء جعية « العر بية الفتاة»» وببنهم عدد من تسلموا أرفع المناصب في البلدان العر بية قِ ظل 
الانتدابين الفرنسي والانكليزي . 
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ومثلما أفرزت «تركيا الفتاة» حزب الاتحاد والترقي وغيره من الجمعيات «الطورانية» المدنية والعسكرية» 
كذلك فان «العربية الفتاة» أفرزت حزب «الاستقلال» وحزب «اللامركزية» فضلا عن جمعية «العهد» 
«والمنتدى الأدبى» وغيرها من الجمعيات العربية السرية والعلنية. 

واستقطبت الرعيل السياسي الذي كان منه معظم رجالات الحكم في الشام والعراق في ظل الانتدابين 
الفرنسى والانكليزي عقب الحرب العالمية الأول. 

وفي هذه الأسماء من كان عسكريا ومن كان مدنيا وان كان المدنيون هم الأكثرء وفيها من كان عراقيا وفيها من 
كان من مختلف انحاء الشام اي لبنان وسورية وفلسطين وهم الأكثرء وفيها من كان حجازيا وهو الأمير فيصل . 

ولقد كان للجمعية شفرة حرفية تتمثل في هذه الكلمات « بزع فجر وطنك مت لعضد شخص احي ثقة ظنس » 
وتجمع هذه أحرف الحجاء وكان لكل حرف منها رقم معين فالواحد مقابل الباء والا ثنان مقابل الزاي والثلاثة مقابل 
الغين والاربعة مقايل الفاء والخمسة مقابل الجيم والستة مقابل الزاء وهكذا. فاذا اريد كتابة جلة مثل هذه الجملة مثلا 
«احق العرب في الاستقلال» تكتب هكذا: )١(‏ 
ال اك الى ا ان ا ان ل لان "ا ال لت ال ل أ م كم 

ولقد كان من أهم مظاهر نشاط الجمعية في باريس الدعوة الى المؤتمر العربي في باريس الذي سنشرح ظروفه وسيرته 
في الفصل التالي» حيث كان أكثر أعضاء هيئتها المركزية من اللجنة التي تألفت للدعوة اليه وساهمت في عقده؛ وحيث 
نعتقد ان فكرة المؤتمر كانت فكرتها هي. 

ثم نقلت الجمعية مركزها في اواخخر سئة ١917‏ الى بيروت وكان محمد المحمصاني يتول سكرتيريتها العامة» مع 
قيام فرع لما في دمشق كان يتولاه الدكتور احمد قدري ولا دخلت الدولة الحرب الى جانب الالمان في اواخر تشرين 
الأول 19١4‏ انتقل المركز الى دمشق مع بقاء فرع للجمعية في بيروت. 
وقد كان «للعربية الفتاة» نظام داخلى استهدف تحقيق الضمان الاجتماعي بين أعضائها,» كما نص على وجود مجلس 
شورى منتخب ولجنة عليا لادارة الجمعية فضلاً عن لجحنة احتياطية تباشر اختصاصاتها في حالات الطوارىء الى جانب 

وجود هيئة مركزية منتخبة لادارة المراكز والفروع. واللجان . 
وكانت اللجنة العليا تقرر قبول الأعضاء المرشحين من الفروع واللجان بعد أداء اليمين ثم تبلغهم بكلمة التعارف 
التي يتبادهها الأعضاء فيما بينهم عند اللزوم . (؟) 
وبالنسبة لوارد الجمعية كانت تعتمد على تبرعات الأعضاء وتأسيس شركات وطنية واستثمار مبالغ احتياطية » وقد 
حددت اللائحة عقوبات للمخالفات التى تبت بها محكمة منتخبة حفاظا على سرية مبادىء الجمعية . 
١ 03‏ 7 0 

ومما يذكر أن «العربية الفتاة».. لم تكن أولى الجمعيات العر بية » بل سبقتها « الجمعية اللبنانية » وكان جنيع 
أعضائها من الرعايا المسيحيين الذين توزعوا فيما بعد لتأسيس وقيادة معظم الجمعيات والأحزاب السياسية والعر بية 
الحادفة لتقويض الخلافة العثمانية» وكان ضمن أعضائها رزق الله أرقش وجوزيف اهانى اللذان طالبا القنصل 
)١(‏ د. خيرية قاسمية ‏ «عوني عبد اهادي أوراق خاصه» ص ١6‏ و ١١6‏ مركز الابحاث ‏ منظمة التحرير الفلسطينية . 


(؟) محمد عزة دروزة ‏ نشأة الحركة العربية الحديئة ‏ المكتبة العصرية س صيدا ‏ الطبعة الثانية ‏ القسم الاول من المجزء الاول ص .6٠٠‏ 


فيه نشرت مجلة «الصباد» اللبنانية في عددها ١68‏ بتاريخ ١١‏ نيسان (أبريل) 4م وهو ثاني اصداراتها في لندن دارسة عن: «جبران 
خليل جبران.. السباسي الذي تنقل في أكثر من موقف .. والذي بدأ حياته في جمعية سرية» للكاتب شبل كرم, وثما جاء فيه: (إن «جعية 
الحخلقات الذهبية» التي شارك جبران بتأسيسها ونسلم رئاستها وكتب مبادئها بخط يده وكان الأكثر ثوربة من سائر أعضائهاء ني حين كان 
أمين الريماني مؤسسة «لجنة تحرير سوريا ولبنان» وصائغ مبادئهاء-وقد ربطا الأهداف والأنشطة بأهداف ونشاطات الجمعية الممائلة. التي 
كان برئسها شكري غائم في باريس ... حيث إحتكا بارس بكل من : خير الله وغانم وسمنه قبل عودتهما لأميركا) . 2 


اأثاسه 


الفرنسي بفرض الحماية الفرنسية على مسيحي لبنان ووضعه تحت الادارة الفرنسية مباشرة » كما كان من أعضائها 
اسكندر عمون ونعوم المكرزل وشكري غائم تمن شاركوا في اللجنة التحضيرية للؤقر باريس العربي 141#م. ومنهم 
ايضا دفيما بعد احمد طبارة صاحب ( الاتحاد العثماني » التي كان ينفق عليها القنصل الفرنسى ببيروت» والذى 
سلمها لزميله رزق الله أرقش فعهد بها الى سعيد عفل ليتول تحريرها تبعا للتوجيهات الفرنسية . وكان من أعضائها 
داود عمون نائب رئيس حزب اللامركزية في القاهرة وشبي الشميل وداود بركات عضو ادارة حزب اللامركزية ايضا 
كما ساهم رزق الله أرقش وخليل زينية بتأسيس وادارة جمعية بيروت الاصلاحية التي سنكشف عن نشاطها بعد 
قليل» ولا يفوتدا أن نذكر شكري غائم الموظف في الخارجية الفرنسية وخيرالله بطرس خير الله الذي كان ينفذ 
تعليمات فرنسا و يروج لها في كتاباته بجريدة « الطاك » الفرئسية . وقد تعرض عدد من أعضائها فيما بعد الى أحكام 
اعدام وجاهية أو غيابية عندما كشف جمال باشا وثائق القنصليتين الفرنسية والانكليزية بعدد دخول الاتحاديين 
في الحرب العالمية ضد الحلفاء. والملاحظ أن عدداً من قادتها انخرطوا في جمعية « العربية الفتاة» التى 
أصبحت قطب الرحى بين الجمعيات العربية . ١‏ 

هذا فضلاً عن السجن والتشريد وقد احزنت هذه الاعمال المواطنين العرب . وأثارت سخطهم وخيفهم . وقد نشرت 
الخبر جريدة « الشرق » الصادرة في دمشق حيئذاك عددة التهمة بي (ان الذين اعدموا ينتسبون الى حزب اللامركزية 
وانهم برغبون فصل سوريا وفلسطين والعراق عن الدولة العثمانية وجعلها دولة مستقلة ). وكان الحسين وابنه فيصل قد 
قاما محاولة أخيرة لتسوية الأمور مع الاتحاديين فاتصل الشريف حسين بالمسؤولين الكبار في الاستانة وطلب منح سورية 
نظام حكم لا مركزي ومنح أسرة الحسين بنعلي مكانة ممتازة في الحجاز كما طلب العفو عن رجال الحركة العربية . 
وكذلك حاول فيصل الذي كان في دمشن حين صدور الحكم على الزعماء السعي لدى جمال باشا لتخفيف تلك 
الأحكام عن المتهمين السياسيين في بيروت ودمشق لكن الحكومة رفضت ذلك . وكان رجالات العرب الذين أفلتوا من 
المشائق ولم يكتشف أمرهم قد أخذوا يتصلون بالشريف حسين الذي بِينَ لهم ان الكل الوحيد هو إعلان الثورة على 
الحكم العثماني وكانت هذه الأحداث القاسية منطلقا لقيام الثورة العربية ضد الاتراك , ماعدا اليمن التي ظلت على 
الحياد. وهكذا إنحاز العرب الى جبهة الحلفاء ضد ثركيا في الحرب العالمية الاول . 

وقد ابتدأت الثورة في 4 شعبان الموافق في ٠١‏ حزيران؛ يونبو ١1915‏ عندما اطلق الحسين رصاصة الثورة على 
نكنات الجيش العثماني ثم اذاع (منشور الثورة) الذي حل فيه على جمعية الاتحاد والترقي واستنفر فيه العرب للثورة على 
تركيا وبذلك أحبط « الجهاد المقدس» الذي كان قد أعلنه الخليفة العثماني . 


حا وبضيف: (إن هذه الجمعيات كلها إبئقت عن جمعية «سوريا الفتاة» التي ظهرت هناشيرها عام 1894م ركان مؤسسها جيل معلرف 

كما عاونه: يوسف شديد أبي اللمع ؛ شبل دموس , وعيسى الخوري, ومن مبادثها : السعي لاستفلال سوريا بحدودها الطبيعية» وفصل السللة 
الدينية عن السلطة المدنية فصلا تاهاء ونوحيد طريقة التعليم قي الإأنيجاء السورية كافة هن رأس العقبة إلى عريش مصر). 

وقد ذكر موبى الثوري : (أن من أعغضاء «حمعية الخلقات الذهبية» : د. نسيم الخوري, رشيد عبد النور, أسعد مدري, ونحيب مشاقة: ميشال 
تجم معلوفء. د. جورج جريج؛ القس شبلي معلوف , جورج صراياء خليل الحجار؛ إلياس صباغ ؛ وديع شاكر, ابراهيم خوري» ميخائيل برئي» 
فيليب نجم معلوف , موسى عساف , حافظ سعيده, وأدولف تحاس ). 

كما ذكر د. جيل جبر: (إن هذه الجمعية التي اتخذت شكل رابطة أدبية سياسبة إتبعت في دستورها الطريفة الماسونية؛ من حيث 
السرية» وعرف منتسبوها باسم « الحراس »), 

كنا أيد نزعتها السرية هذه الشاعر خليل حاري في أطروحته للدكتوراه بجامعة كامبردج وقال: (إن حفلاتها كانت ممرهة بحيث لا 
يعرف أحد من هو مؤسسها ودن هو نصيرهاء وكانت خطبها سياسية تحريضية تمث السوريين على الثورة ضد الحكم العثماني). 

وأشار أيفا إل علاقتها بباقى الجمعيات السرية في الرطن والمهجر كجمعية «ابيروث الاصلاحية» والجمعية «العلمية السورية» وجمعية 
«العربية الفتاة» التي ا لكل تلك الجمعيات والأحزاب ما فيها جمعية «العهد» وحزب «اللامركزية» وقال د. حاوي: (إِن 
جميع أعضاء الجمعية كانوا ماسونيين, وأن الجمعية لم تقبل في صفرفها إلا من كان ماسونيا) . 

ونا بذكر أن هذا الرعيل من «الوطنيين» لعب دوراً خطيراً في البلاد العربية عقب إنهيار الخلافة الإسلامية فقد استعانت سلطات 
الانتداب البربطاني أو الفرنسي بأولئك الماسوثيين الذين تربعوا على كراسي الحكم والوزارة؛ كما عمد الاستعمار إلى تسليط هؤلاء 
« الفلاسفة» لفسبل أدمغة الأمة بأدبهم وشعرهم وقصصهم ومسرحياتهم ورواياتهم وأفلامهم » فلم بتركوا فرصة لم يجرحوا فيها «الخلافة» أر 
ينفذوا لطعن الإسلام تحث ستار الإصلاح والتجديد والتحديث والتطور, 


١١"ا‏ هسه 


الفصل التثاشف 
المرمرالمري لايرل ف عاضر« النر_روافربة ” 


كان انعقاد المؤتقر العربي الأول قٍ باريس 1911م مثابة رد فعل عنيف للنزعة الطورانية عقب نجاح مؤامرة 
الاتحاديين في الاطاحة بعبد الحميد الثاني وأكدت وقائعه جنوح آمال المؤتمرين لمناشدة « الضمير الأور بي » لعاناة 
العرب لتمكينهم من بناء دولة حديئة ولم يكن المؤقر تكتلاً مستمراً. غير أنه شغل حيزأ كبيرأ في مجال الحركة العر بية 
العلنية من جهة. وكان مظهرا من مظاهر. التكتل العربي أو رديفاً له أو نتيجة له أو ممثلاً له من جهة أخرى بحيث 
يكون ايراد سيرته في هذا البحث صحيحاً. 

ولقد سجلت ظروف وسيرة المؤقرَ في كتاب خاص نشره المرحوم محب الدين المخطيب السكرتير الثاني في ( اللجئة 
العليا لحزب الأمة اللامزكزية) في القاهرة سنة ١م١1‏ ه 1118م» أي بعد قليل من انعقاده؛ فصار هو المرجم 
الرئيسي له والمستفاد من التسجيلات التي وردت فيه أن الفكرة انبثقت في أوائل عام 11» عند خسة شبان كانوا 
طلابا في مدارس باريس العالية وهم : عبد الغني العريسي وحمد المحمصاني وتوفيق ثابت من بيروت وعوني عبد 
اهادي من ابلس ويل مردم بك من دمشق . ونحن نعرف يقيناً أن هؤلاء الشبان كانوا أركان الجمعية « العربية 
الفتاة» السرية التي سبق الكلام عنها , حيث يصح القول أن الفكرة هي فكرة هذه الجمعية » ولقد شرحنا من قبل 
ان الاتحاديين قاموا بانقلاب في أوائل سنة 191 ضد حكممة المعارضة التي شجعت رجالات العرب على طلب 
الاصلاح وانهم لما اسقطوا هذه الحكومة وأقاموا حكومتهم بديلاً عنها وقفوا موقف المناوأة للمطالب الاصلاحية فالمتبادر 
للذهن أن الفكرة قد انبثقت نتيجة لهذا ا موقف وظروفه . 

ولقد اتصل الشبان الخمسة بآخرين من شباب العرب ورجالاتهم في باريس وفاتحوهم بالفكرة » ولقوا تحبيذاً لها . 
وكان عدد شباب العرب ورجالاتهم في باريس كبيراً ينيف على الثلا ثماثة» كلهم أو جلهم شاميوك .)١(‏ ومن ثم تم 
الاتفاق على تأليف لنة تحضيرية مهمتها الاتصال بالشخصيات ولهيئات العربية في مختلف الاقطار وتهيئة أسباب عقد 
اللؤقر وزمنه وجدول أعماله . وكانت اللجنة مؤلفةمن : شكري غانم وعبد الفني العريس وندره مطران وجميل مردم 
وعوني عبد الحادي؛ وشارل دباس ونحمد الملحمصاني وجيل معلوف . وقد قررت مبدئياً أن ترتبط بحزب 
اللامركزية في مصر بصفة رسمية . وأرسلت اليه كتابا بتاريخ 4 نيسان 151١‏ تعرض عليه فكرة المؤقر وحافزها وكونها 
خدمة لفكرة الحزب. وطلبت منه أن يتبناه وان تكون الرئاسة فيه له بصفته راعى المؤتمر الذي سوف يكون هده المطالبة 
باصلاحات على قاعدة اللامركزية وفقاً منهج الحزب مع بيان لبعض أبحاث أخرى يتناوها الخطباء في المؤتمر وهي : 
)١(‏ الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال , 
(؟) حقوق العرب في المملكة العثمانية , 
(؟) المهاجرون من سورية . 

ومن توقيت انبثاق الفكرة وخروجها الى حيز التنفيذ مكن القول انها كانث كرد فعل لوقف الحكومة الاتحادية إزاء 
الحركة الاصلاحية اللامركزية التي قامت في بلاد الشام والعراق وإزاء رجالاتها على ما مرّ شرحه حيث جعل هذا 


(1) أنظر اللائحة الداخلية لجمعية «العربية الفتاف» ضمن الملاحق. 


"١95‏ سس 


الموقف أولثك الشيان يرون وجوب متابعة الحركة التي قمعت بنقلها الى جو خارجي » أملاً بأن يكون له من التأثير ما 
افق الوصول اليه بالحركة الداخلية . 

ولقد حدث ذلك امتوقم فعلاً.. فكان للمؤتقر ضحة قوية داخلية » وخارجية أثرت بالحكوبة الاتحادية تأثيراً غير يسير 
وجعلها تسعى الى رجاله وتعرض الوفاق بين العرب والثرك على أساس الاستجابة الى المطالب العربية او بعضها. 

وان ظهر ان ذلك كان منها مناوره مرحلية حاولت بها مسايرة الضجة والأثر ثم افتراسها على ما سوف يأتي 
شرحه بعد . 

والشباب الذين البثقت فيهم الفكرة سوريون ؛ واللجنئة التحضيرية سوريةء وقد جاء في كتابها الى. حزب اللامركزية 
أن المؤقر يقوم به سوريوك», وهذا الحرب كان بدوره سورياً» ونعني بسورية سورية الطبيعية التي كانت تشتمل على 
الاقاليم الاربعة المعروفة اليوم وهي ( لبنانث وسورية والاردث وفلسطين). وهذه ظاهرة جديرة بالتسجيل من دون ريب 
من حيث انها تدل على ما كان لرجال سورية من بروز ونشاط وفعل في محال السياسة العر بية . 

ولا نقصد بهذا انهم احتكروا هذا المجال : فد كان لاخوانهم العراقيين ايضا وجود قوي فيه كما كان شيء من 
الوجود فيه لأ بناء الأقطار العربية الأخرى مع التنويه بأننا نقصد محال الدولة العثمانية والحركة العر بية فيه» ولا فانه 
كان لمصرء بشو عل كل عاليم تكن دمن الات هه الدولة المباشرة» نشاط كبير في هذا الظرف؛ علمياً وأديياً 
وصحافيا وسياسياً, ولابد من الاشارة الى التشحيع والدعم الذي لقيه الشباب العرب من الحكومة الفرنسية لعقده 
بباريس والدعاية الكبيرة التي حنئدتها لخدمة أهدافه , 

والبحث الأول الذي وضع في رأس قائمة مباحث المؤتمر وهو ( الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال ) جدير بالتعليق . 
ولقد جاء في كتاب اللحنة التحضيرية الى الحزب نه فقرة في صدد ذلك وهي ؛ (ان المؤمر يراد به أن يظهر للأجانب ان 
العرب يدرأون عادية الاحتلال من أية دولة كانت). 

وقد يكون شباب العرب الذين وضعرا منهج أبحاث المؤمر قد لمحوا مطامع الاستعماريين في بلادهم وتربصهم بها ء 
ولا سيما ان عرو ايطاليا الافليم ليبيا» وغرُو فرنسا المغرب الأنصى , وقعا 3 سن 1919 نتيحة لؤامرة « الوفاق 
الودي » بين "كل هن بريطائيا وفرئسا وايطاليا » التي اتفقت بها كل من هذه الدول على اطلاق يدها في ما تطمع أن 
يكرن ها المركز القوي, حيث اطلقت بريطانيا يد فرنسا في المغرب ويد ايطاليا في ليبيا مقابل سكوتهما عن احتلاها 
لمر والسودان وسواحل الجزيرة العربية الجنوبية والشرقية فارادوا ان يكون ذلك من أبحاث المؤقر ليكون فيه اعلان 
برفض العرب السوريين لتلك المطامع ) ولا سيما ان فرنسا لم تكن غفي تطلعها الى بلاد العام ودعواها حق الحماية 
لأنصارها » ولا تفتأ تصطنع اليد مع هؤلاء بسبيل ذلك ؛ وقد يكون قصد بذلك ايضا سد الباب أمام اي استغلال للمؤقر 
واعلان بأن رجال المؤقر لا بمكن أن يقبلوا أو يسمحوا بأي حال بذلك . كما يمكن أن يكون قصد به كذلك الرد على 
ما صار يوجه الى الحركة الصربية بوجه عام والى الحركة اللامركزية والاصلاحية الني كان يشترك فيها المسلمون 
والنصارى معاء بوجه خاص من تهمة الضلع مع الأحانب » أو تهمة فتح الباب لأصابع الأجانئب الطامعين في بلاد 
العرب وبخاصة في بلاد الشام , وللرصائي الشاعر العراقي المشهور قصيدة عبر فيها عن هذه المواحس » وهاجم فيها 
طلاب الاصلاح وفكرة عقد اللؤقر في باريس من أجل ذلك , 

من الحق والصدق ان تقرر ان ممظم المندمجين في الحركة والمطالب كانوا مخلصين لفكرة الاصلاح في نطاق الدولة 

الا بادىء ذي بدء وضد أي عدوان واحتلال استعماري من اي كان ٠.‏ وكل ما ف الأمر انهم أرادوا نقل 
حركتهم إلى الخارجج بعد أن وقف الاتحاديون في وجهها ذلك الموقف الشديد. وقد صرح بهذا رئيس المؤمر ايضا في 
تصريح أدلى به بين بدي المؤقر. 


"١#‏ سه 


ولقد كان هذا بارزأ كل البروز فيما ألقي في المؤتمقر من خطب من مسلمين ومسيحيين على السواء» وفيما جرى فيه 
من نقاش حيث يبدو أن المؤتمرين جميعهم حرصوا على ابراز ذلك دفعا لكل قول وتهمة . | 

ولقد أرسل الحزب جوابا على الرسالة التي ارسلتها اليه اللجنة التحضيرية بتوقيع رئيسه رفيق العظم بتاريخ ١6‏ 
نيسان (ابريل ) فيها شكر للجنة على اعتمادها على الحزب وانضمامها الى منهاجه , وايذان موافقة الحزب على اقتراحها 
وكذلك استعداده لارسال مندو بين حيئما يتم الاستعداد للمؤقمر و يعين موعده. )١(‏ 

. وبناء على ذلك وجهت اللجنة التحضيرية دعوة عامة في شكل منشور نشر في الصحف العر بية وغير العربية موجهة 
الى (أبناء الأمة العربية ) شرحت فيه حافز فكرة المؤقر قائلة : (أن ما يجري من المخابرات الدولية بشأن البلاد العر بية 
وأخصها زهرة الوطن سورية نتيجة لسوء الادارة المركزية ووجوب اتخاذ الوقاية للبلادء من المطامع الخارجية وأنقاذها من 
صبغة السيطرة؛ والاستبداد, واصلاح امورها الداخلية على قواعد اللامركزية حتى ينقطع بذلك خطر الاحتلال 
والاضمحلال. وتنتفي مذلة الرق» وتخفت نأمة الاستعباد» و يظهر للاعبين بحياة الشعوب ان أمة عيوف الضيم لا 
تستئيم لذل؛ ولا تستكين لسكنة وطلبوا ( من أبناء الامة العربية في الوطن والمهاجر الاميركية والأوربية وبخاصة 
أرباب الزعامات والجمعيات الاستجابة الى الدعوة وارسال مثلين لشهود المؤتمر والمشاركة في بحوثه وقراراته وارسال 
البرقيات ورسائل التأييد ممن لم تسمخ له الظروف بالحضور شخصياً..) 

وقد تلقت اللجنة التحضيرية استجابة من شخصيات وهيئات عديدة من الوطن والمهاجر فكان ذلك مشجعاً لها على 
تنفيذ فكرتها وتقرير تاريخ ١8‏ حزيران 1417 موعدا لعقد المؤقرء وتم انعقاده فعلا في التاريخ المذكور في القاعة الكبرى 
للجفعية الجغرافية بشارع ( سان جيرمن ) في باريس واستمر انعقاده خجسة ايام » وترأسه الشيخ عبد الحميد الزهراوي 
احد أعضاء وفد حزب اللامركزية من مضر الى المؤمر.ولقد سجل فيه واذيع حديث صحفي حاء فيه : «ان الؤمر عقّد 
في باريس لأن ما جرى في بيروت» ضد الجمعية الاصلاحية , برهن على أن مثل هذا المؤمر لا يمكن عقده في الوطن , 
ولأن العرب أرادوا به اسماع صوتهم لأوربا أيضا.. وهم لا يترسمون الانفصال عن الدولة . بل هم متمسكون بالرابطة 
العثمانية وكل ما يطلبونه هو اصلاح يتلافى به سقوطهاء وان قانون الولايات المرسوم بتوسيع المأذونية الذي اصدرته 
الحكومة الاتحادية لا يضمن الاصلاحات المطلوبة » وليس فيه الا أمور ثانوية » وان المسلمين والمسيحيين معا متفقون على 
المطالب الاصلاحية » وان ما يطلبونه ليس لبلادهم فقط بل هو شامل لكل بلاد الدولة ؛ وان من أسباب اختيار باريس 
لعقد المؤتمر كون الجالية العر بية فيها أكثر منها ني غيرها من عواصم الغرب الأخرى ولا يحمل اي معنى خاصاً » . 

ويؤكد المؤرخ محمد عزة دروزة» بوصفه أحد أعضاء « الجمعية العربية الفتاة»» أن الجمعية كانت وراء الدعوة 
لانعقاد ذلك المؤقرء كما شارك فيه أعضاء من حزب اللامركزية؛ الذي كان يوجه أصلا من .« جمعية العر بية » الفتاة 
نفسهاء على اعتبار أن نظامها الداخليى ينص على السعى لانشاء أحزاب علنية» وقد أسست فيما بعد أيضا حزب 
الاستقلال العربي الذي برز نشاطه في سورية خلال عهد فيصلء وني مطلع عهد الانتداب الفرنسي فضلا عن تشكيلها 
لجمعية العهد كجناح عسكري لتلك الجمعية السياسية . 

وبالنسبة لؤمر باريس فقد لوحظ أن عضوية المشاركين بالمؤقر تم ترتيبها بحيث تحقق المناصفة تماما بين المسلمين 
والنصارى » و يبدو ذلك واضحا من خلال استعراض اسماء المشتركين فيه» رغم أن الدعوة له كانت عامة, كما تجلت 
المناصفة في لجنته التحضيرية أيضا. 

ومن المفارفات البارزوة أن الأعضاء الذين شاركوا في هذا المؤتمر ممن لم تطالهم اعدامات ججال باشا فيما 
بعد قد حظوا بأرفع المناصب خلال عهد الانتداب الفرنسى في سورية ولبنان والانتداب البريطانى فى فلسطن 
والأردن والعراق» على كثرة رجال الوطنية والقومية خلال تلك الحقبة. 0 


)1١(‏ محمد عزة دروزة ‏ نشأة الحركة العربية الحديثة. 


"١8 -‏ سس 


د. عبدالرهن الشهبندر: ! كتشاف هبكر 


للثامر الاتكليزي 
نت لاعداد مؤقر باريس ١‏ 


وف مذكرات عونى عبد اهادي اشارة صريحة الى جهود النارجية الفرنسية للاعداد فذا المؤفر حيث عرضت 
عليه السفر الى انحاء أوروبا لترويج الدعاية له ولكنه رفض بينما استجاب لتكليفها حجيل مردم (رئيس وزراء 
سوربا فيما بعد) الذي سافر الى اميركا للدعوة للمؤتمر وقبض من الخارجية الفرنسية نظرا لحاجته للمال» بينما 
حصل عونى عبداهادي على ٠‏ ليرة ذهبية من فيصل » كما يقول في مذكراته » في حين يذكر فايز الغصين 
أنه قبض ألفي ليرة انكليزية وليس 86١‏ ليرة فحسب. )١(‏ 

ومن الجدير بالذكر أن ضحة ودوي الؤتمر كانا أكبر بكثير من حجمه» فان الذين شهدوه فعلا كانوا 4 
شخصا فقطء منهم ثمانية من أعضاء لجنته التحضيرية في باريسء وهم : شكري غانم» وعبد الغني العريسي » 
وندرة المطرات» وعوني عبد اهادي » وشارل دباس» وخير الله بطرس خير الله » وجميل مردم» ونحمد المحمصاني 
وثلاثة من المهاجرين في الولايات المتحدة وهم : نجيب دياب ممثل ججعية «الاتحاد السوري» وصاحب جريدة 
«مرآة الغرب» العربية اللغة التي كانت تصدر في نيو يورك » ونعوم مكرزل ممثل جمعية «النهضة اللبنانية» 
وصاحب جريدة «المهادي» العربية اللغة التي كانت تصدر كذلك في نيو يورك» وإلياس مقصود ممثل ان 
لجمعية الاتحاد السوري» وواحد مفوض بتمثيل مهاجري المكسيك السوريين وكان في باريس وهو عباس بجاني» 
واثنان مندوبان عن حزب اللامركزية في مصر ومن لجنته العليا وهما عبد الحميد الزهراوي واسكندر عمون » 
وخمسة من ججعية بيروت الاصلاحية وهم سليم على سلامء واحمد مختار بيهم » وخليل زينية» والشيخ احمد حسن 
طبارة» والدكتور أيوب ثابت (؟) واثنان من العراق هما: توفيق السو يدي وكان طالب حقوق في فرنساء 
وسليمان عنبر وكان تاجرا في فرنساء واثنان من بعلبك وهم : محمد حيدر وابراهيم حيدر وصفا بانهما من أعيان 
بعلبك وأفاضلهاء وهما من أسرة معروفة والمرجح أنهما كانا طالبين في فرنساء وواحد وصف بأنه من جالية 
القسطنطينية ( استانبول) وهو عبدالكريم الخليل رئيس المنتدى الأدبي. 

ولقد تلقى المؤتمر رسائل و برقيات كثيرة مؤيدة ومشجعة يصح أن يقال أنها تلافياً لضآلة عدد شهرد الؤقر. منها ما 
جاء من مختلف أنحاء البلاد العربية العثمائية وتحمل تواقيع عشرات من الشباب والاعيان والزعماء: من دمشق وبغداد 
والبصرة وحيفا ونابلس وجنين وحمص وحماة وطرابلس الشام و بيروت وصيدا والاستانة و بعلبك وبعض المدن ارسلت 


)١(‏ مذكرات فايز الغصين 
2 هناك شخص سادس كان مرشحا للمجيء الى باريس من اعضاء الجمعية الااصلاحية وهو ألبير سرسق ولكن مرض شفيقه قد حال دوت 
ذهابه , 
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اكثر من برقية ورسالة؛ و بعضها يحمل تواقيع سيدات وهذا بالاضافة الى رسائل و برقيات أخرى من أشخاص سوريين 
فى مدن مصرية واوربية واميركية. وفي جميعها تأييد للمؤقر والمطالب الاصلاحية التي انعقد من اجلها, ومن 'جملتها 
رسالة من الرعييم : المراقن طالب النقيب» ورسالة من الجمعية «الاصلاحية البيروتية»: واخرى من جمعية «النهضة ا 
السورية» في اميركاء وأخرى من الجمعية «الخيرية الاسلامية» في حماة. 

وكان معظم اصحاب التواقيع الشخصية على تلك البرقيات وممن صار لهم اسم وصيت في الحركة الوطئية والعر بية. 
وهذه أسماء الموقعين على رسالة من دمشق كمثال على ذلك : )١(‏ 

الطبيب صلاح الدين القاسمي» الطبيب احمد قدري الترججماك» علي غبرة صاحب جريدة « الننديم »؛ 
الطبيب عبدالرحمن شهيندر» المحامي شكري الجندي » المحامي تحمد رشيد الرافعي » الطبيب محمد فهمي » 
المحامي ناجي ومحمد كرد علي محمد عثمان مردم بك محمد سعيد الاسطواني» احمد حلمي الخيمي » محمد 
فخري البارودي» الامير عارف الشهابي» محمد عيد القاسمي » خليل مردم 0 شاكر هاشم » عبد الفتاح 
السكري» عبد الوهاب الانكليزي» رياض المحايري» محمد كامل القصاب» لطفي الحفار» رشدي الحكيم؛ هتري 
قندلفت. وجيه أحمقد الزين» مصطفى كبلاني» جرجي الجداد؛ محمد اديب مردم بك» صالح الجيلاني » تعيم 
حسات» سليم قساطل» اد كترد علي ' توفيق الحلبي ؛ صبحي اد الانكليزي» حامد التقي » عبد الغني 
العسل» محمد حمدي» محمود كرد علي » الطبيب امد منيف العائدي» المحامي عادل المصطفى » الطبيب محمد 
حسيبء الطبيب حكمث المرادي» الملحامي نجيب منصورء الطبيب احمد غفزت» المحامي داود صدفي 
المارديني: الطبيب مصطفى عارف سقا أميني» الطبيب خليل خالد العبدي منير المحايري . 
وهذه اسماء الموقعين على رسالة جنين» وهي قصبة صغيرة ومركز لقضاء تابع لمتصرفية نابلس في فلسطين كمثال 
آخر: 0 

جرار زاده» محمود اليوسف الأاقدء حسن سعيد عبدةء (هن وجوه أم الفحم)» عبد المادي زادة ؛ محمد 
الحسسين » عبوثي زأدة» محمد نافع عبد اهادي زادة» محمد حيدر» سليم فضول (من وجوه مسيحي جني ). 
المختار عودة القصار (من مسيحبي جنين). اندراوس (من وجوه مسيحيي جنين )» عبدالقادر (من وجوه 
عرابة)» صالح الصباح (مختار مركز قضاء جلين )2 الحاج محمد حماديب (مختار قرية المقيبلة)» عبيدة أميعد 
بوسف رمختار قربة عربونة) مصطفى ابو فرحة (مختار قرية الجلمة)» بركات (مختار قرية حفدك)» شامخ النمر 
(رئيس عشيرة الغزاوية)» عبدالرحمن (مختار قرية زرعين )»2 (مختار سيلة الظهر)» محمد توفيق (من وجوه يعبد). 
محمد مختار جبير» امد حسن (مختار جبع )» عبد الله ابو حنائة (مختار عرآبة)» عبد الله لافي (مختار فقوعة)» عرض 
عبدالرحمن (مختار كفر قورة)» سليم صالح (مختار بيسان)؛ حسن عبدالغني (مختار قرية تعنك)» جبر (مختار 
بيسان)؛ عبدالفافر (مختار جلقموس)» (مختار دير غزالة) ... (مختار الاشرفية) عبد الهادي خضر (مختار كفر 
راعي ) الحاج طاهر المحمد (مختار برفين) , 

وهذه تواقيع رسالة الطلاب والرجال العرب في الاستانة : 


محمد طاهر الأفغاني من القدس وطالب حقوق » درويش وصفي ابو العافية» من افا وطالب هندسة » رفيق 
رزق سلوم من مص وطالب حقوق. سيف الدين الخطيب من دمشق وطالب حقوق» سامي العظم من دمشق 
وطالب حقوق» عارف المقدسي طالب ف الكلية» محمد سيسو من غزة وطالب حقوق» عيسى امام طبيب من 
عكاء عبد القادر كيلاني طالب هندسة من بيروث» عبد الغني النحوي . من صفد وطالب حقوق» علي رضا آابو 
السعود من القفدس وطالب حقوق» زكريا بيات من حماة وطالب حقوق . موسى المزي من القدس. طالب 


)1١(‏ محمد امين سعيد (الثورة العربية الكبرى) 
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حقوق» خالد سعيد الحكيم من منص طالب هندسة 2 ه فهمي العظم من دمشق طالب هندسة » عبد الرؤوف 
ررض اك اسن طالب مالية » عاصم سيسوء من غزة طالب حقوق» محمد فهمي محامي من دمشق» محمد 
فضل الله المفيد محامي من حلب. عبدالرزاق من بغداد طالب طب وابن القيم من دمشق» محمد شريف 
الزعبي من الناصرة طالب حقوق»؛ محمد عبد العزيز مرعي من نابلس طالب حقوق» عبد الرحمن النحوي من 
صفد طالب حقوق. بحي الدين الكيلاني من دمشق» رشدي ملحس من نابلس طالب مالية» حسين وصفي 
الساطي من دمشق ق» رشدي الحسيني من القدس طالب هندسة ؛ حسن المعروف من غزة طالب حقوق»؛ محمد 
زكريا المظلوم الجيلي طالب ثانوي؛ علي السلوكي من بغداد طالب حقوق» محمد ميل دوفغان» من بيروت , 
طالب حقوق» جميل مصطفى من اللاذقية طالب حقوق» فائر الخوري» من دمشق طالب حقوق» محرم محسن 
اديب من اللاذفية طالب حقوق» عبد الحي جار الله من القدس »2 جلال البخاري من دمشق» محمود مدي 
العقاد طالب زراعة من دمشق» وجيه الاسطواني» من دمشق ظالب حقوق ؛ حسين شرعي من الناصرة طالب 
مالية» محمد نسيب البيطار من نابلس طالب في مدرسة الواعظين » محمد ناظم طالب من حماة طالب حقوق» 
داود حافظ طوقان من نابلس» نؤري 'من بغدادء عبدالك مؤيد الكيلاني من بغداد» عبدالرحمن طالب حقوق 
من نابلس» محمد رشاد» طالب طب من الموصل » نقولا عبدالئور من الموصل طالب حقوق؛ اسماعيل صفاره 
من بغداد طالب طب» عاصم الجابي طالب حقوق من بغداد» رفيق غزاوي» طالب حقوق من طرابلس » 
حمدي مارديني» طالب حقوق» الأمير أحمد الشهابي طالب حقوق من حاصبياء محمود ابو الفضل القوامي 
طالب حقوق من صيداء احمد المولوي طالب من الفدس» عبد اهادي صاقي طالب هندسة من القدس . 
جودت الفندوس طالب حقوق من القدس؛ حسن عوف الدجاني كيماوي » حسام ابو السعود. طبيب من 
القدس. كامل ابو السعرد؛ طبيب من القدس» يوسف روكز طالب حقوق من بيروث » توفيق حتحت طبيب 
من غزةء امد مدي القطب طالب طب بيطري من نابلس» شكري يزبك طالب حقوق من دمشق» توفيق 
بازرباثفي طالب حقوق من طرابلس ؛ رشدي ابو العافية طالب هندسة من القدس » سليماك ابو بكر من دار 
الفنوث» حامد الخنطيب طالب بدرسة النواب (القضاة) ؛ حمدي حسن طالب في مدرسة الواعظين» الأمير 
بهجت الشهابي طالب حقوق من راشياء طاهر الخطيب طالب طب ببطري» منيب لطيف طالب زراعة من 

طرابلس » ثريا البدري بمدرسة الكوندوكتور بدر الدين الرافعي طالب حقوق من طرابلس , ١‏ 

وقد حملت رسالة طرابلس الشام تواقيع : محمد رفيق العتالي ملاك وصاحب معمل التحف, وتوفيق اليازنجي 
صاحب جريدة «الاجيال»» والطبيب حسن رعد ومفتي زادة عزة المقدم؛ وخادم العلم محمد صبحي الملك» 
تاجر وملاك » صبحي الباب» خطيب ومدرس جامع » غازي محمد منير ملك» تاجر وملاك » محمد كمال بركة» 
وحمد كامل مدير بوسطة وتلغراف يافاء راجي دانيال صاحب معمل تلج وتحمد مثير ملاك » وحسن محمد رعد 
صيدلي» ومصطفى عادل المولوي خادم العلم ؛ ومحمد نهاد ملاك وتاجرء محمد توفيق زيادة تاجر» ومحمد واصف 
طبيب بيطري » محمد صلاح الدين سلهب امام جامع » وحمبل عبد القادر عدرة صاحب مجلة البيان» سليم رزق 
الله تاجر» شير عدرة تاجر وملاك» عثمان غندور تاجر وملاك » محمد مصطفى الباباء تاجر وملاك» وعبد الرزاق 
اند بيضون ملاكء وعبد القادر حسن قاضي ناحية حذورء وفريد زريق افوكاتو» وجرجير خير طبيب اسنان» 
ومحمد ناجي . 

ورسالة من مشابخ غور بيسان بصفتهم وكلاء مفوضين من كل مزارعي بيسان وجنين , 

وف كتاب المؤتمر صفحة بعنوان (تذكار ابدي لبغداد وغيرها من البلاد الداخلية التي ائتمنت موظفي التلغراف 
العثماني فقدمت لهم برقيات باسم الؤقر ودفعت لمم أجرتها ولم يرسلوها) حيث يفيد هذا ان هناك برقيات كثيرة 
ابرقت بتأييد امؤمر من العراق وغيرها لم تصل. وعلم جامع الكتاب بخبرها فسجله في هذه الصفحة بهذا العنوان. 
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(وقد تقصدنا الاكثار من ايراد التوقيع لابراز الدلالة التأييدية التى أردنا ابراؤها... و يلحظ أن التأييدات كلها 
واردة من شاميّن وعراقيين في البلاد العرربية وتحارجها, وان المشتركين في المؤقر هم شاميون وعراقيون وحسب وهذا بمت 
الى ها نبهنا عليه في مطلع هذا البحث من كون الحركة العربية في هذا المؤتمر كانت تقريبا حركة شامية عراقية). )١(‏ 

ولقد عقد الؤتمر اربع جلسات,ء وافتتح الرئيس المؤقر بخطاب جامع عن فكرة المؤتمر ورغبة العرب الصادقة في الحياة 
الحرة الشريفة التي تضمن هم التقدم والنهوض مع الرغبة الصادقة في استمرار الاخاء التركي العر بي في نطاق دولة 
الخلافة العثمانية» وتوكيد كون الاصلاح مطلبا ضروريا للعرب والترك معاء وكون بقاء الحكم في الدولة على الطريقة 
البراهنة مهددا طاء وغمز الذين يتهجمون على المؤتمر و يتجهمون له ووصفهم بانهم اذناب الحكام وليسوا مخلصين للدولة 
والوطن , وشكر فرلسة التى ساعدت على عقد ا مؤتمر الذي كان من العسير عقّده 5 بلاد العرب يسبب الظطظروف المعروفة . 

وني الجلسة الثانية خطب عبد الغني العريسي خطبة مسهبة في حقوق العرب في الدولة العثمانية» وقد شجب دعوى 
الحكم التركي في بلاد العرب بحق الفتح وهذه الدعوة ما رددها بعض غلاة الاتحاديين العنصريين» وقرر أن الدولة انما 
قامت وتوطدت 5 هذه البلاد بمساعدة أهلها» وانهم شركاء متساووت 5 كل شيع وات هم الحق ُ المشاركة على قدم 
المساواة في القوة التشريعية والقوة الاجرائية مع احترامهم بكل اخلاص لركز السلطان الأعلى وارتباطهم بالدولة ارتباطا 
تاما ما دامت حقوقهم فيها مزعية محفوظة, وشرح ها ينالهم من غمط في بجلس الاعيان والنواب والوزارات والمناصب 
الرئيسية وغير الرئيسية في العاصمة والولايات» وطالب بحقهم في كل ذلكء وقال ان على العرب أن يسعوا لنيل هذا 
الحق بالوسائل المشروعة» وان على السلطات العثمانية ان لا تقف في وجه هذا الحق بالقوة والقهر, لان ذلك سيجعل 
العرب يبحثوك عن طريقة لاحباط هذا الاسلوب المتجني. 

ثم ألقى ندرة المطران في نفس الجلسة خطبة في موضوع (حفظ الحياة الوطنية في البلاد العر بية العثمانية) أتى فيها 
بلمحة تاريخية ني أدوار الحكم في البلاد وانتهى بها الى القول ان العرب كانوا دائما أصحاب حق وحياة في بلادهم 
ولم يكونوا راضخين لحكم جائر او راضين به, وان من حق الحياة في بلادهم والواجب احترام ذلك لهم, وان تحظى 
البلاد بالاصلاحات التي تكفل هم النهوض «التقدم ومع الرغبة الأكيدة في الاستمرار في الوفاق والانسجام مع الترك في 
نطاق الدولة العثمانية التي لا يريد العرب الخروج عليها والانفكاك عنها.. 

ثم ألقى نجيب .دياب خطبة في موضوع (أماني السوريين المهاجرين) فقرر فيها أن امانيهم هي صلاح بلادهم 
ونهضتها تحت راية الحلال وني نطاق اللامركزية لان مشاهداتهم وتجار بهم في البلاد الأجنبية اقنعتهم ان ذلك هو 
الطريق الصحيح لنهوض بلادهم واستغلال خيراتهم . 

وألقى توفيق السو يدي كلمة قال فيها انه مفوض من اهل العراق بالاشتراك في المؤتمر واعلان تضامنهم معه في 
المطالب الاصلاحية على أساس اللامركزية وضمان حقوق العرب المشروعة في المؤتر. 
لا يفهم من ذلك قصد العرب للوظائف بل هو اصلاح احوال بلادهم: وطالب الارتباط بعهد يقطعه طلاب الاصلاح 
ورجال اللؤتمر بعدم قبول اية وظيفة قبل تنفيذ الاصلاح المطلوب. 

وقد جرى نقاش حول هذا الأمر ثم إتخذ المؤتمر قرارا جاء فيه : (لا يجوز لجميع القائمين بالحركة الاصلاحية قبول 
اية وظيفة في الحكومة العثمانية قبل ان تقبل هذه الحكومة اساس البرنامج الذي يقرره المؤمر الا بقرار من الجمعية التي 
ينتمي اليها العضو وان يصير تبليغ هذا القرار الى كل البلاد العربية والمهاجر العربية) . 

ولقّد كان تعقيب مختار بيهم ان هذا القرار الذي كان نتيجة له ضروريا لان أعداء الحركة الاصلاحية واللامركزية 
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من الاتحاديين الاتراك الرسميين وغير الرسصيين والموالين لهم هن العرب (وهم الفئة الثالثة) كانوا يغمزون طلاب 
الاصلاح كذبا وتهويشا بالهم طلاب وظائف وحسب. ولقد ذكر جمال ياشا في هذ كراته انه قال ذلك لعبدالكريم 
الخليل؛ وانه يشعر بالحزن :وان. جركة العرب تهدف الى المآرب والوظائف. وكرر هذا في مكان آآخر في مذكراته حيث 
قال ان الحركة العربية والمطالب العربية التي عقّد مؤتّر باريس بسببها كانت تهدف الى تلبية رغبات رجالات العرب 
البارزين بالمناصب والوظائف وحسبء هما أدى الى تفرقة وفساد وتآمر مع الفرنسيين. ولا ندري هل جمال كتب 
مذكراته بعد المؤقمر او في اثنائه, فان كان بعده فيكون ما ورد فيها قد رسخ في ذهنه رغم ما كان من قرار المؤتمر 
و يكرن فيه متجنياء ومن الجدير بالذكر ان جمال ذكر ما تم الاتفاق عليه مع زعماء المؤقر على ما سوف يأتي بعدء ولم 
تكن مسألة الوظائف في ذلك رئيسية حيث ذكر انه تم الاتفاق على التعليم باللغة العربية في المدارس وقبول 
الاستدعاءات بالعربية واجراء بعض الاحراءات القضائية بالعر بية وادارةاليلاد بمشاركة اهلها وفقا لقائون الولايات 
الجديد ثم الموافقة على تعيين بعض رجالات العرب في مجلس الاعيان ومناصب أخرى.. (أنظر ترججمة امد شكري 
لذكرات مال من 28 - 14). 

وني الجلسة الثالثة ألقى الشيخ احمد حسن طبارة خطبة في موضوع «الحجرة من سورية وإليها» أنى فيها على نيذة 
جنرافية وتاريخية واقتصادية للقطر السوري بحدوده الطبيعية ومواهب العرب السوريين وقابلية بلادهم, وأكد ان المجرة 
هي مظهر من مظاهر نشاطهم الدي لم يتسن له يجال في أرض وطنهم وان سورية في حاجة الى ابتائها المهاجرين وان 
ذلك رهن بتحقيق الطالب الاصلاحية على الاسلوب اللامركزي . 

وألقى في الجلسة خليل زينية كلمة نوه فيها بقابلية سورية وأهلها وكون ما تحتاج اليه هو الصلاح والاصلاح 
والحرية والنظام والتنظيم . 

ثم ألقى اسكندر عمون خطبة في موضوع اللامركزية وفوائدها وكونها هي الاسلوب الكفيل بصلاح بلاد العرب» 
واكد ان ما يطلبه العرب هو الاصلاح وانه ليس من أغراضهم الإنفصال عن الدولة وان الدستور قد فشّل» وان حقوق 
العرب وغير العرب في الدولة قد غمطت بسبب عدم تطبيقه, وان من شأن ذلك تهديد الدولة بالاخطار, وان على العرب 
أن يجاهدوا بأية وسيلة لتحقيق ذلك. وختم كلمته بقوله انه اذا كان يقتضى ان يكون للعرب شهداء في هذا السبيل 
فكلنا مستعدون لذلك. 

ولقد أثيرت نقطة الاستعانة مستشارين احانب التى تضمنتها لائحة بيروت الاصلاحية وجرى نقاش حوفا في المؤمر 
انتهى الى أنه ليس من خطر منها ما داعت في خدود الاستشارة وفائدتها مؤكدة . 

ثم ألقى نعوم مكرزل خطابا عن حالة المهاجرين في اميركا ونشاطهم وتطلعهم الى وطنهم ورغبتهم في خدمته اذا 
ما انفتح فيه باب الاصلاح وضمنت الحقوق والحريات. 

وجرت بعد ذلك المداولات في مشروعات القرارات المتقدمة وتقت الموافقة على ما يل في تاريخ ١؟‏ حزيران (يونيو) 
#الكام؛ 
١‏ ان الاصلاحات الحقيقية واجبة وضرورية «للمملكة» )١(‏ العثمانية فيجب أن تنفذ بوجه السرعة. 
؟ 9 يجب أن تنشأ في كل ولاية عربية ادارة لا مركزية تنظر في حاجتها وعاداتها 
من المهم أن يكون مضمونا للعرب التمتع بحقرقهم السياسية وذلك بان يشتركوا في الادارة المركزية 

«للمملكة» اشتراكا فعليا. 
0-4 يطلب المؤتمر تنفيذ وتطبيق المبدأين الاساسيين اللذين قامت عليهما لائحة بيروت الاصلاحية وشما 
توسيع سلطة المجالس العمومية وتعيين مستشارين اجانب. 


)١(‏ المواد الثلاثة الاخيرة وردت في كتاب المؤتمر بعنوان ملحق للقرارات السابقة نتيجة للحوار والمداولة. 


"اس 


ه ‏ اللغة العربية يجب أن تكون معتبرة في مجلس النواب العثماني» ويجب أن يقرر هذا المجلس كون اللغة 
العربية لغة رسمية في الولايات العربية. 

5س تكون خدمة العسسكرنة محلية في الولايات العربية الا في الظروف والاحوال التي تدعو للاستثناء 
الأقمى . 

/ا 0 يتمنى المؤتمر من الحكومة السنية العثمانية أن يكفل لمتصرفية لبنان وسائل تحسين ماليتها. 

0 يصادق المؤتمر ويظهر ميله لمطالب الأ رمن العثمانيين القائمة على اللامركزية. 

4 0 يجري تبليغ هذه القرارات للحكومة العثمانية السئية. 

٠‏ و(وتبلغ هذه القرارات للحكومات المتحابة مع الحكومة العثمانية. 

١س‏ يشكر المؤتمر الحكومة الفرنسية شكراً جزيلا تراه الكريم بضيوفها. 

5 إذا لم تنفذ القرارات فالاعضاء المنتمون الى لجان الاصلاح العربية بمتنعون عن قبول أي منصب في 
الحكومة العثمانية الا بموافقة خاصة من الجمعيات المنتمين اليها. 

١‏ ستكون هذه القرارات برناجا سياسيا للعرب العثمانيين ولا يمكن مساعدة اي مرشح في الانتخابات 
التشريعية الا اذا تعهد من قبل بتأبيد هذا البرنامج وطلب تنفيذة. 

4 الؤتمر يشكر مهاجري العرب على وطنيتهم في مؤازرتهم له ويرسل هم تحياته بواسطة مندوبيهم .)١(‏ 


وكانت الجلسة الختامية الرابعة جلسة عامة شهدها جمهور من أبناء الجاليات العر بية وكبار الفرنسيين من نساء 
ورجال ومندوبي صحف وتليت فيها القرارات ورسائل و برقيات التأييدء وألقى فيها احمد مختار بيهم خطبة بالفرنسية 
شرح فيها أغراض المؤقر وما ألقى فيه من خطب وحالة الشعب العربي ومطالبه وتعلقها بالاصلاح من جهة و بالدولة 
العثمانية من جهة أخرى بقصد التعريف والتوضيح لشهود الجلسة من غير العرب ثم ثلا ترجمة القرارات بالفرنسية للقصد 
نقفبية , 

وقد شرح في خطبته حالة الحكم في الدولة العثمانية وما ينال العرب من 0 وغبن وحاجة الدولة الى الاصلاح 
وكون ذلك ضروريا للعرب والترك وسائر عناصر الدولة على السواء. وأكد أن العرب سوف يستمرون على طلب 
الاصلاح و يكافحون في سبيله بكل شدة مهما كانت النتائج لأن المسألة مسألة حياة أو موت ونهوض واضمحلال . 

وألقى شكرى غائم خخطبة بالفرنسية لنفس القصد ايضا أكد فيها حق العرب بالمطالبة بالاصلاح وشكر فرنسا 
لصداقتها ار والدولة العثمانية وترحيبها بالاصلاحيين. 

ولا ختم المؤقر جلساته ذهب وفد مؤلف من رئيسه و بعض أعضائه الى وزارة المخارجية الفرنسية حيث استقبلهم 
ورير الخاييية فشكروا فرنسا على ها لقيه المؤتمر من (عطف وترحيب نانجين عن كون الؤتمرين من رعايا دولة صديقة 
لفرنسا وأبناء بلاد تظهر فرنسا نحوها العطف والتودد, ونوهوا باعتمادهم على فرنسا وغيرها في تأييد المطالب الاصلاحية 
التى وعدت بها الدولة نفسها وأشاد بالاتحاد والاخاء المستحكمين بين المسلمين والمسيحيين من جهة وبين السوريين 
واللبنانيين من جهة. وبكفاءة العرب لادارة شئونهم المحلية مع رغبتهم في الاستعانة بخبرة أوربا واستمرار استظلاهم 
بظلال الراية العثمانية )) وشكر الوزير الوفد على عواطفه ونوه بصداقة فرنسا للدولة العثمانية وحبها اخير للسوريين وبما 
أظهره طلاب الاصلاح من التعقل في مطالبتهم. وقال انه لجدير باوربا كلها أن تكون ضامنة لتحقيق الاصلاح كافة 
لستقبل تلك البلاد؛ وان فرنسا تقبل بكل رضى وسرور ان تكون محامية لسورية لدى أوربا وانها تفعل ذلك خدمة 
للعثمانية وليس ضدها.. 


ثم ذهب الوفد الى السفارة العثمانية فقابلوا السفير وقدموا له قرارات المؤتمر بكتاب ورجوه رفعها للحكومة العثمانية , 


)١(‏ من الملاحظ استخدام المؤتمرين بباريس لتعبير «تملكة» بدلا من «سلطئة» أو «خلافة» إمعانا في الارساءة للدولة العثمانية وتجريدها من كل 
صفة إسلامية بهدف تدميرها. 


لاءكا"”اد 


ولقد قال جامع الكتاب ان الذي ظهر من الحديث الذي دار بين السفير والوفد أنه يعتقد بضرورة الاصلاح 
للسلطنة , ولكنه يستحسن مع ذلك سلوك طريق اللين والحسنى . 

ولقّد إهتمت الحكومة الاتحادية للمؤقر اهتماماً كبيراً: و يستفاد من كتاب المؤمر انها حاولت منعه فعجزت» ومن 
ثم أوعزت للائذين بها المرتزقين من وظائفها ومن عبيدها في سوريا وغيرها ‏ وهذه عبارات جامع الكتاب ‏ بأن 
يبرقوا للحكومة المركزية برقيات يهونون فيها أمر المؤتمر و يشتمون الداعين اليه والمشتركين فيه و يغمزونهم و يهونون من 
قيمتهم ويعلنون ارتياحهم وسرورهم من شكل الحكم في الدولة . و يقولون ان أهل سوريا ضد المؤقر وضد مطالبه وانه 
لا مثل إلا نفسهء ويبرهن الكاتب على زيف ذلك بالبرقيات والرسائل الكثيرة من كل بلد في سوريا التي تثبت ان 
جهرة كبيرة من الواعين كانت مؤيدة للمؤقر ومطالبه وهي مؤيدة لدعوى أنصار الاتحاديين, ١‏ 

وهناك مصادر أخرى تذكر بعض التفصيلات لا كان من حركات مضادة للمؤتقر في مختلف المدن العر بية والولايات 
العثمانية من المتخوفين على مصير الخلافة ولاسيما في الاستانة بزعامة الشيخ عبد العزيز جاويش التوسى الأصل 
الصري النشأة الاسلامي النزعة فقد اندفعوا في تسفيه حركة المؤقر واتهام القائمين يه !رقمل مغل ذلك بعض' رعان هذه 
الفئة في سوريا ولبنان بزعامة الشيخ اسعد الشقيري » وعبد الرحمن اليوسف » ومحمد المخزومي ومحمد فوزي العظم . 
وفد استكتب هؤلاء عرائض في دمشق وعكا وحيفا والناصرة وطبريا وبيروث فيها شجب لفكرة الؤتمر وتنبيه على ما 
فيها من خطر وضررء وتهوين لشأن القائمين به وكونهم لا يمثلون احدأء وكونهم طلاب منافم ومارب» وبحركين 
بأصابع الأجانب: وكون الظرف الذي تر به الدولة غير مناسب لهذه الحركة, وتصدت جريدة «طنين» التركية ؛ التي 
كان يديرها احد اركان الاتحاديين: للمؤتمرء مسفهة مهونة مهددة منذرة متهمة للمؤتمرين بأنهم باعوا أنفسهم لفرنسا , 
وصاروا من رعاياهاء وحذت صحف الاستانة الأخرى حذوها, وكذلك الصحف العر بية الموالية للاتحاديين في سورية 
ولبئان مثل «الرأي العام » التي كان يصدرها طه المدور و«ابابيل» التي كان يصدرها حسين الحبال فقد تصدنا 
للمؤمر والمؤتمرين بالتهوين والتسفيه وكانت جريدة «المفيد » البيروتية مناصرة للمؤمر فنشب تشاد بينها وبين هذه 
الصحف وتعرضت اللمفيد نتيجة لذلك للمضايقة ثم الاغلاق . 

وما جرى أثناء انعقاد المؤتمر وذكره جامع كتابه ان شخصا اسمه يوسف فهمي وصفه الجامع بانه مدفرع قام في 
الجلسة الثالثة فألقى كلمة باللغة الفرنسية فيها احتجاج على عقد المؤتمر في باريس , وكوك ذلك منافيا للوطنية ؛ فثار عليه 
الؤتقرون وأسكتوه وأخرجوه . 

وف كتاب المؤتمر بيان من اللجنة العليا لحزب اللامركزية فيه تفئيد للذين أبرقوا وأرسلوا رسائل مناهضة للمؤقرء 
ومتهمة لأعضائه بالعمالة والمنافم والمآرب ومعلنة رضاء البلاد بشكل الحكم الجاري 6 وفيه اشارة الى ما تلقاه المؤقر من 
رسائل تأييدية مكذبة مزاعمهم, وجاء في البيان فيما جاء إن اصحاب تلك الرسائل منافقون متزلفون وآلات صماء 
رضوا بهوان أمتهم وخراب بلادهم, ثم فند البيان موقف الاتحاديين المناهض للاصلاح , والمناقض لا أغدقوه للعرب من 
وعود» وأعلن ان العرب سيجاهدون في سبيل اصلاح أوطائهم وسعادتها وسلامتها جهاد الخلصين ولن يستسلموا 
لتصاريفهم استسلام عمي البصائر والقلوب . 

على ان الحكومة الاتحادية لم تكتف با موقف السلبي , الذي وقفته من المؤتمر. ولقد كانت قر في ظرف دقيق حيث 
كانت حرب البلقان لم تنتهء والدول الكبرى تقف في جانب دول وشعوب البلقان, فرأت أن لا تزيد مشاكلها 
مشكلة العرب», وهم نصف الدولة أو يزيدون؛ وجنحت الى موقف ايحابي بعد ان اخفق الموقف السلبي حيك أحد 
بعضهم يدلي بتصريحات متلائمة مع الاصلاحات »؛ و يقول ان قانون الولايات غير كاف؛ وان من الحكمة التفاهم مم 
العرب » وتقوية روابط الاخاء التركي العربي )١(.‏ 


(1) المواد الثلاث الأخيرة وردث في كتاب المؤتمر بعنوان ملحق للقرارات السابقة نتيجة للحوار والمداولة . 


55" سه 


وكان من مظاهر هذا الموقف ان «طنين» التي حلت أشد الحملات على المؤمر والمؤقرين واتهمتهم وهونت من 
شأنهم وأنذرتهم أخذت تردد شيئأ من معاني هذه التصريحات والأقوال. 

وقامت حمعية الاتحاد والترقي بارسال سكرتيرها العام مدحت شكري الى باريس للتفاوض مع زعماء المؤتمر في صدد 
الاصلاحات وتقريب وجهات النظر بين العرب والترك. وتعاون في مهمته مع عبد الكريم الخليل رئيس المنتدى 
الأدبى الذي كان يسير على خطة من حسن التواصل والتعايش مع زعماء الاتحاديين» فانتهت الاتصالات والمفاوضات 
الى نصوص سميت بالوفاق التركي العر بي وتذكر بعض المصادر ان جمعية الاتحاد والترقي اتصلت في أول الأمر 
بالشبيبة العربية في الاستانة وتفاهمت معهم على هذه النصوص وحلها مدحت شكري لعرضها على زعماء المؤتمر وان 
هؤلاء الزعماء وافتوا عليها مع انها دون المنهج المقرر لاظهار حسن نياتهم والبرهنة للحكومة الاتحادية وللعالم على انهم 
يريدوث الاصلاح ولو أتى تدريجياً وهذه هي : )١(‏ 


١‏ يكون التعليم بالدورتين الابتدائية والثانوية في جميع البلاد العربية باللغة العربية وفي القسم العالي 
بالتركية . 

؟ ل يكون حميع رؤساء المصالح والموظفين ما عدا الولاة عارفين اللغة العربية ويكون تعيين القضاة ورؤساء 
القضاة الذين ينصبون بارادة سنية من العاصمة» اما من عداهم من الموظفين فيعينون من الولاية . 

© .0 تترك ادارة الأ وقاف الموقوفة للجهات الخيرية المحلية لمجالس الجماعات المختلفة . 

4 0 تترك الأهور للنافعة (الاشغال العامة) للادارة المحلية . 

ه- يخدم المجندون في المناطق العسكرية القريبة من بلادهم ويختار الجند الذين تدعو الحاجة الى ارساهم 
الى اليمن وعسير بنسبة عادلة من جميع أبناء السلطنة . (؟) 

فقررات المجالس العمومية تكون افلة فيما هو من اختصاصها القانوني. (م) 

0 يكون مبدئياً في الوزارة ثلاثة من أبناء العرب. ويعين منهم عدد من المستشارين والمعاونين في 
الوزارات» ويكون منهم انان اوثلاثة في كل مجلس من مجالس شورى الدولة ومحكمة التمييز 
والمشيخة الاسلامية وبقية المصالح الأخرىء ويكون منهم اربعة او خمسة على الاقل في الدوائر 
المختلفة من كل وزارة . 

4- يعين خمسة ولاة على الأقل من العرب وعشرة متصرفين» وينصف الذين لم يرقوا منهم و يعاملون 
معاملة زملائهم من موظفي الملكية والحقانية والشرعية الترك , 

0-4 يعين عدد من العرب هن مجلس الشيوخ (الأعيان) بنسبة اثنين من كل ولابة . 

٠س‏ يستخدم مفتشون اخصائيون من الأجانب في كل ولاية بنسبة الحاجة وتحدد وظائفهم واختصاصاتهم 
بنظام خاص . 

١‏ تكون المعاملات الرسمية في البلاد العر بية باللغة العربية على ان ينفذ ذلك تدريجياً. 


)١(‏ اورد النصوص كل من أهين سعيد في الجزء الاول من كتابه « الثورة العربية» وتوفيق برو في كتابه « الترك والعرب في عهد الدستور 
العثماني ». والنصوص في الكتابين مختلفة سبكا متوافقة جوهربا ومعنى.. والظاهر انها وضعت في الأصل باللغة التركية وترججت عنها الى 
العربية أكثر من ترجمة. وهذا هو سبب الاختلاف اللفظي والسبكي , وقد اخترنا نصوص أمين سعيد لأنها أوضح . 

(؟) كان مما يشكو منه العرب ان أبناءهم برسلون لقمع اخوانهم العرب في اليمن والعسير حيث كانت ترسل الحملات لقمع التمردات والثورات 
التي كانت نقوم ضد السلطات العثمانية عنها وكان معظم افراد هذه الحملات من العرب فاهتم المفاوضون العرب هذا الأمر في هذا 
النص, 1 

(*) كان قانون الولابات يجعل تنفيدذ القرارات لبعض المجالس العمومية رهناً بموافقة الوالي على ما هر بيانه فاهتم المفاوضون العرب لهذا الأمر في 
هذا النص , ١‏ 


؟5"” له 


النقص (١)الموجود‏ حاليا في ميزانيات الدوائر التي تركت ادارتها للولايات سيسد عن طريق اضافة 
الموارد الكافية ليزانية الولاية. وسبخصص نصف حصيلة ضريبة المسقفات الى الادارات المحلية على 
أن تصرف لأمور المعارف, 
وقد اتفق الجانبان على ابقاء هذه النصوص سرية الى ان تصدر المراسيم اللازمة التنفيذية . غير ان وكالة أنباءرو يتر 
أذاعت نبأ الاتفاق وبدء تنفيذه, ونشرت نصوصا فيها بعض الاختلاف فسارع حزب اللامركزية في مصر الى نشر 
النصوص ظناً منه انه لم يبق ما منع نشرها. ثم أرسل برقية شكر الى الصدر الأعظم أعرب فيها عن أمله بأن تكون 
الاتفاقية بداية عصر جديد من عصور الاصلاح الحقيقي . واستاءت الحكومة الاتحادية من نشر النصوص », وأصدروا تكنيباً 
لما ثم سارعت الحكومة الى استصدار ارادة سلطانية يتاريخ 1417/8/8 جاء ما فيها دون ما تم الاتفاق عليه في نقاط 
كثيرة نصا وروحا كما يتضح من المقارنة . 
وهذه ترحة الارادة : (؟) 
انه بالنظر الى الضرورات واختلاف الأمزجة في الولايات العثمانية والى وجوب ترقية البلاد واسعاد أهلها وزيادة 
رفاههم تقرر بعد الإتكال على الله ومفاوضة الولايات ما يأتي : 


١‏ بعهد الى ادارة الأوقاف الموقوفة على الخير المحلي المشروط صرف ريعها على الجهات الخيرية مع مراعاة 
شروط الوقف الى مجالس الجامعات في الولايات وذلك بموجب قانون خاص سينشر قريباً. 

؟ ‏ بؤدي الجنود خدمتهم العسكرية زمن السلم في دائرة التفتيش التابعين له. واذا رأت الدولة ان الحال 
تقضي بزبادة عدد الجنود المحتشدة في جهة من جهات الحدود فلها أن تسوق جميع الصفوف العسكرية 
من دون قيد ولا شرط ويؤخذ الجندي الذي تمس الضرورة الى سوقه لليمن والحجاز وعسير ونجد وأمثال 
هذه المقاطعات من البلاد العثمائية بنسبة صحيحة. 

* - يكون التدريس باللغة العربية في جميع مدارس الولابات الني تتكلم أ كثرية سكانها هذه اللغة وذلك 
لتوفير أسباب الرقي والحضارة حالاً ومستقبلاً» على ان يبدأ منل الآن في المدارس الابتدائية والثانرية مع 
جعل تعليم اللغة التركية اجبارياً.. وبنظر من الآن في الوسائل التي تؤدي الى جعل التعلم العالي في 
البلاد العربية باللغة العربية» على أنه يجب أن يظل النعليم باللغة التركية في المدارس الثانوية في مراكز 
الولايات لتعم هذه اللغة. 

4 يجب أن يلاحظ في تعيين الموظفين للبلاد العربية معرفتهم لغتها بجانب اللغة التركية » وتعين الحكومات 
المحلية الموظفين من الدرجة الثانية طبقا لما نص عليه في القوائين الخاصة بذلك» والذين يعينون بارادة 
سنية بناط تعيينهم بالحكومة المركزية في الاستانة . 

وقد أذاعت وزارة الداخلية بياناً قالت فيه (لا كانت الغاية التى وضعناها نصب أعيننا هي ارتقاء جميع الولايات 
العثمانية وضمان راحة سكائها ورفاههم بحسب أمزجتهم وحاجاتهم المحلية فقد دارت بعد الاتكال عليه سبحانه وتعالى 
مكاتبات مع الولايات بشأن الاصلاحات اللازمة وتقرر الشروم في تنفيذها تدريجياً في نطاق الارادة السلطانية (وأورد 
البيان فحواها ) وحبا بالاصلاح تقرر جلب مفتشين من الأجانب بقدر الحاجة على أن يعينوا في كل ولاية» ووضع قانون 
خاص لذلك , وعملاً بقانون الولايات تقرر ضم جانب من الايرادات العامة الى ميزانية كل دولة لسد العجز الواقع عن 
قيام ميزانيتها بالواجبات الملقاة عليها وخصوصا في الاشغال العامة وا معارف . ومن المقرر أيضا تنفيذ القرارات التي 

تقررها المجالس العمومية ضمن دائرة اختصاصاتها بلا ابطاء) , 


00( أمين سعيد « الثورة العر بية» ج ا 


ومع ان البيان تلافى بعض أمور من المنهج المتفق عليه بين زعماء المؤقر وموفد الجمعية والحكومة الاتحادية فان 
النغرات ظلت واسعة بين ما أعلنته الحكومة و بين هذا المنهجح كما يتضح من المقارنة 

ويظهر أن رجال الاتحاد لمحوا أن العرب شعروا بالئغرات الواسعة بين ما أعلن وبين ما تم الاتفاق عليه فأخذوا 
يصرحون بأن ما أعلن ليس كل ما يراد تقديمه للعرب وإنما كان الاعلان خطة لمنع العناصر الأخرى من التحرك والطمع 
ويطلبون من العرب الصبر والاناة وحسن التقبل. 

وانقسم المطالبون بالاصلاح والواعون العرب من الفئتين الأ ولى والثانية نتيجة لذلك قسمين» قسم وقف متربصا 
مشككا وقسم أخذ مما سمعه من الاتحاديين من تطمين ووعود. )١(‏ 

وكان من أبرز رجال هذا القسم عبد الكريم الخليل رئيس المنتدى الأدبي الذي قاد حركة القبول, وبذل جهده 
حتى ألف وفدا كبيرا من شباب ورجالات العرب في الاستانة » وفيهم غير واحد من رجال الفئة الثالثة وفي مقدمتهم 
عبدالعزيز جاو يشء وذهبوا إلى الباب العالي ‏ مركز رئاسة الوزارة التي كانت تسمى بالصدارة العظمى س حيث 
أعربوا عن شكرهم للدولة على استجابتها للمطالب العمومية؛ وطالبوا بالغاء الحكم العرفي في بيروت والسماح بصدور 
الصحف العربية المعطلة ‏ وهي التي كانت تؤيد المطالب الاصلاحية وعطلتها الحكومة حيئما ألغت «الجمعية 
الاصلاحية»: كما أغتنموا الفرصة فطالبوا ممنع بيع الأراضي لليهود في فلسطين, وكانت هذه المسألة من المسائل التي 
أخذت تبرز كمشكلة منذرة بالخطر بسبب نفوذ بعض رجالات ججعية الاتحاد والترقى اليهود : مثل نسيم مزراحى أو 
الذين هم يهود أصلا ثما كان يعرف بالدوفة مثل جاويد وحسين جاهد حيث كانوا يبذلون جهدهم في إلغاء الحظر 
الذي كان موضوعا من زمن السلطان عبدالحميد الثاني على بيع الأراضى لليهود الأجانب واقامتهم في فلسطين إقامة 
طويلة؛ وحيث أخذ اليهود ينشطون في سبيل شراء الأراضي في فلسطين من كبار الملاكين السوريين واللبنانيين بعد 
اعلان الدستور وني الحصول على امتياز استعمار بعض الأ راضى للدولة في فلسطين» وقد أظهر الصدر الأعظم اغتباطه 
بحضور الوفد العربي وكرر الوعود بعزم الحكومة على تنفيذ الاصلاحات , كما وعد بالنظر في المطالب الأخرى. ثم 
أقامت الشبيبة العربية في ١14١/8/0‏ وليمة في فندق «توقاتليان» لزعماء جمعية الاتحاد والترقى شهدها جمهرر من 
وجهاء العرب وشبابهم وألقيت فيها الخطب العربية والتركية من رجال العرب والترك. وكرر الاتحاديون وعودهم» حتى 
لقد جاء في خطبة لطلعت باشا أحد كبار أقطابهم قوله: (ان معارضتنا اللامركزية كانت خشية من سوء استعماها 
وأثرها بالسبة للعناصر البلقانية وقد زال المحظور بانفصال هذه العناصر عن الدولة» ولم يبق ما بمنعنا من السير في هذا 
السبيل والضي فيه إلى آخر الحدود, في سبيل تطمينكم على صيانة حقوقكم » وضمان التفاهم معكم على سياسة 
جديدة). 

وني غمرة من الابتهاج والطمأنينة أبرق عبدالكريم الخليل إلى أعضاء المؤقر. في باريس للحضور إلى الاستانة مراقبة 
تنفيذ الاتفاقية: واستجاب أعضاء المؤمر فأرسلوا وفدا منهم مؤلفا من: سليم على سلام» والشيخ أحمد حسن طبارة» 
وأحمد مختار بينهم, والثلاثة من أركان جعية «الاصلاح البيروتية» ‏ وأخذ هؤلاء مع عبد الكريم الخليل ورفاته 
الملتحمسين لموقف الاتحاديين الايجابي في الظاهر يبذلون مساعيهم وقابلوا السلطان وشكروه وأعر بوا له عن تعلق العرب 
بالخلافة المثمانية ورجوه بأن يأمر بتنفيذ الاصلاحات بالسرعة الممكنة لانها الطريق الوحيد لترقبة البلاد؛ فشكرهم 
ووعدهم وقابلوا ولي العهد أيضاء وأولت جمعية الاتحاد لهم وليمة في 8/1107/ ١151م‏ شهدها جمهور من رجال وشباب 
الترك والعرب» وخطب الخطباء من الطرفين فيهاء من جانب العرب» توكيدأ للولاء للدولة العثمانية والرغبة الصادقة في 
الاخاء العربي والتركي وصلاح الدولة وقوتهاء ومن جانب الترك الرغبة الصادقة في حسن التفاهم والتصافي بين العرب 
والترك, والتمنى بأن يكون الاتفاق مقدمة سعيدة للأمة والدولة واعتراف بحق العرب ما قاموا به من حركة اصلاحية 
وتنويه بصدق رغبتهمء وثناء على القائمين بها من رجال الجمعيات الاصلاحية والمؤتمر» وتكرار للوعود بتنفيذ الاتفاق» 


)١(‏ محمد عزة دروزة إحول الحركة العربية الحديثة) 


-4؟" د 


حتى لقد هتف طلعت باشا بحياة بيروت التي كانت رائدة هذه الحركة, وأبرق عبد الكريم الخليل للشيخ عبد الحميد 
الزهراوي رئيس الؤقر بالحضور هو الآخرء إلى الاستانة» للاشتراك في المساعي والاشراف على تنفيذ الاتفاق قحا عو 
الآخر وانضم إلى رفاقه . 

على أن الاتحاديين من جهة تباطأوا في السير في تنفيذ الاتفاق وأخذوا يحورون في مداهاء ومن جهة أوعزوا لرجال 
الفئة الثالثة لتأييدهم في موقفهم وتحويرهم, فكان ذلك مما جعل الفريق المتريص المتشكك يزداد تربصا وتشككا؛ وجعل 
حزب اللامركزية في مصر يصدر بيانا يطالب فيه الحكومة الاتحادية بالجد في تنفيذ الاتفاق والاصلاحات الموعودة, مع 

توكيده بتتمسك العرب بالدولة والاخاء العربي التركي» وظل الزهراوى ورفاقه يبذلون مساعيهم, والاتحاديون 0 

حتى سئمواء وعزم الزهراوي على الرحيل: وعقد مؤقرا صحفيا أشار فيه الى ما هو ملموح من تردد الحكومة عازيا ذلك 
إلى الخلاف الذي قام بين أعضائها في صدد الاصلاحات التفق عليها وان بعضهم كان يرغب في ذلك وبعضهم كان 
برى عدم التقيد بالنصوص وأخذ العرب بالشدة: وحرك الحديث الفريق العتدل من الاتحاديين وجعله يضغط على 
المنشددين منهم, وأدى ذلك إلى خطرة تنفيذية بعد استدكار طوبل حيث أعلنت الحكومة في ؛ يناير 1414 تعيين كل 
من السادة عبد الحميد الزهراوى وعبدالرحمن اليوسف ويحمد بيهم ويوسف سرسق وبحى الدين النقيب وأحمد 
الكبخيا وسليمان الباروني أعضاء في مجلس الأعيان» وتعيين عبد الوهاب الانكليزي وشكرى العسل مفتشين للعدلية 
في سورية وآأخخرين في دوائر الوزرارات.(١)‏ ويحيث طلبثت من الزهراوى مساعدتها على ترشيح أسماء مناسبة من 
رجالات العرب وشبابهم لتعيينهم في مناصب عالية أخرى؛, وحيث أدخلت تعديلات على قانون الولايات ل أن 
يكون موظفو الولايات من العارفين باللغة المحليةء وان تستعمل اللغة المحلية وا مرافعات أمام بعض المحاكم» وأن تبلغ 
أوراق الدعاوى لاحم إلى أصحابها باللغة المحلية كذلك» وان تنشر القوانين والأنظمة وقرارات الحكومة 0 
التركية والمحلية» وحيث أمرت بانشاء مدرستين عربيتين ثانوبتين واحدة في دمشق وأخرى في بيروت. وبقضاء الجندين 
خدمتهم الاجبارية العسكرية في مناطقهم , 

وقد رأى الزهراوي في هذه البوادر حسن رغبة من الاتحاديين في ارضاء المطامع العربية: وكتب ما رآه إلى حزب 
اللامركزية في القاهرة ودعا رئيس الحزب رفيق العظم واحد أركانه الشيخ رشيد رضا إلى الاستانة ليكونوا ني عداد من 
تسند إليهم المناصب العالية الوعودة» ومع ان الركنين الحزبيين توجسا ولم يستجيبا للدعوة فإن الحزب وافق على قبول 
الزهراوي لعضوية الأعيان, وأذن له بالاستمرار في الاتصال بالاتحاديين وبذل الجهد في سبيل المريد من اليوادر 
والخطواتث . 

وني كتاب (ايضاحات) الذي أشرنا إليه في مناسبات سابقة نص برقية من رفيق العظيم إلى الزهراوي جاء فيه 
(قرر حزب اللامركزية بالاتفاق» قبولكم لعضوية الأعياك» واعتماد الحزب عليكم بأن تكونوا واسطة لدى الحكومة) 
لأجل الطالب الأخرى ) 

على أن ما جرى أدى إلى انقسام بين الفكتين القوميتين م العربيتين الأول والثانية حيث أيد فريق منهما موقف 
الزهراوى ورأيه فيما تم واعتبر ذلك بوادر مشجعة وحيث رأى فريق 5 الارادة السلطانية والبيانات التي أصدرتها 
الحكومة قصورا عما تم الاتفاق عليه بين زعماء المؤقر والاتحاديين» ورأى في موقف هؤلاء قصد امراوغة وامخداع, ولم ير 
فيما تم ما يطمئن المطامح والمطالب العربية, وأخذ هذا الفريق في الاستانة والمان العربية وني المهاجر يهاجم الزهراوى 
ويرى في قبوله لعضوية الأعيان خرقا لقرار المؤتمر. وكان من ججلة المعارضين حقي العظم أحد أركان حزب اللامركزية 
وسكرتيره العام . 


ولقد كان من أقوى المتطابقين مع الزهراوى في موقفه بل ومن أقوى المؤثرين عليه في استانبول عبد الكريم الخليل 


(1) أمين سعيد (الثورة العربية الكبرى) 


## ا بت 


رئيس ال منتدى ومن أبرز الفئتين» ومن طريف ما جرى أن فريقا كبيرا من شباب العرب في الاستانة من أعضاء المنتدى 
استدعوا عبدالكريم الخليل وعقدوا معه اجتماعا ناقشوه فيه في موقفه ثم ألفوا لجنة للاستماع إلى مبررات هذا الموقف 
لأنه قال انه لا يستطيع البوح بها أمام جع كبير مثل ججمعهم الذي بلغ ألف شخص واستمعت اللجنة إلى أقواله التى 
حاول بها اقناعها بحسن رغبة الاتحاديين و بفائدة وضرورة الاناة والمسايرة معهم واشعارهم بقصد الولاء حتى ممضوا في 
تنفيذ الاتفاق وتحقيق الوعود. وذكر فيما ذكر من المبررات الأخطار والمطامع الأجنبية التي قد تنشأ من سعة الخلاف 
والنزاع وتطورهما بين العرب والترك. وقد قنعت اللجنة بأقواله وأعلنت أنها ترى من المصلحة الاستمرار في الثقة 
بعبدالكريم الخليل والسماح له بالاستمرار في خطة التواصل والمساعى مع الاتحاديين من أجل تحقيق مطامح العرب 
ومطالبهم الموعود بتحقيقها كاملة مع توصيتها بتشكيل لجنة استشارية يتبادل معها الرأى و يستعين بها في مساعيه. 

غير أن فريقا. كبيرا من الفئتين ظل متجهما غير راض واستمر يحمل على الخليل والزهراوي والذين تطابقوا معهما في 
خطة حسن الثقة والانسجام مع الاتحاديين. وأدى ذلك إلى ميوعة و بلبلة في موقف الفئتين كان من نتيحتهما أن وقفت 
الخطوات الاصلاحية عند الحد الذي جرت إليه. وأثار ذلك في نفس الزهراوي مرارة ومضضا عبر عنه في رسالة بعث بها 
لرشيد رضا شرح فيها حالة العرب من انقسامهم وظروفهم وعدم نضجهم وما يثيره ذلك في نفسه من مرارة ومضضصء» ثم 
غادر الاستانة دون ممارسة طويلة لعضوية الأعيان وذهب إلى القاهرة حيث انضم إلى جماعة الحزب الذين قنعوا بأن 
الاتحاديين لن يسيروا في طريق تحقيق المطالب والمصالح العربية أكثر مما ساروا بتأثير من الفريق المتشدد. 

ومهما يكن من أمر فالذي يتبادر للذهن أنه كان في الخطوات التي تمت أمور كثيرة كان الاصلاحيون يطالبون بها 
مهما كانت مقصرة عن جيع المطالب.. وان موقف الزهراوى وليل ودعوتهما الى الاناة والصبر وبحسن الانسجام وما 
جاء من مبررات ذلك على لسان الخليل لا يخلوا من سراب وان الفئات المعارضة لم تكن محقة كل الحق في موقفها 
المعارض الذي أدى إلى البلبة والميوعة وجعل الاتحاديين يقفون عند الحد الذي وصلوا اليه . وانه لو ساد الانسجام 
والتطابق في الفئتين لكان من المحتمل أن تكون خطوات أخرى ولكان تفودي تطور الموقف بين الاصلاحيين والاتحاديين 
إلى ما تطور إليه بعد اعلان الحرب وفي أثبائها . 

ومع ذلك فان الاتحاديين يتحملون قسطأ كبيراً من المسؤولية بدون ريب» فقد اتفقوا مع زعماء المؤقر على منهج 

محدد, وكان عليهم أن يلتزموا به بدون مراوغة ولا تحوير. ولقد كانت مراوغتهم وتحويرهم مما أثار شبهة سوء النية في 
الفئة المعارضة فوقفوا موقفهم . وني رسالة أرسلها رفيق العظم الى أسعد داغر يقول (حسبنا ما كان من نتائج المؤقر عبرة 
وذكرى .. ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) والكتاب مؤرخ في "٠‏ تموز 1414, ومن المحتمل ان يكون أسعد داغر من 
الفثة التي كانت متطابقة مع الخليل وانه لمح احتمال تحسن الجو والنيات في الاستانة فأرسل يخبر رفيق العظم بالأمر 
ويحشه على اغتنام الفرصة و يظهر ان رفيقا والحزب استمروا فيما وصلوا اليه من قناعة بان الاتحاديين لن يتزحزحوا عن 
موقفهم الذي وصلوا اليها. 

ولقد ذكرنا في سياق سيرة حزب اللامركزية اله اخذ يفكر في تعديل برنايحه والدعوة الى مؤتمر ثان.. والمتبادر الى 
الذهن ان ذلك كان نتيجة لا انتهى اليه الموقف بعد المؤتمر وما قام من قناعة عند اركان الحزب . 

وف كتاب (ايضاحات ) رسالة من حقي العظم الى محمود المحمصاني جاء فيها : (من خصوص تهافت الذين 
سموا أنفسهم طلاب اصلاح على ترويج أغراضهم المنصوصية فهذا وإن كان يسؤونا ولكن لا غرابة في وقوعه بل كان 
من المنتظرء أن يحدث بيننا كما حدث هن قبل بين طلاب الاصلاح الأرمن والبلغار والروم وغيرهم مع ان تربية 
هؤلاء السياسية أمتن من تربيتنا نحن معاشر المسلمين كما انهم أثبت على المبدأ وأقل نفاقا. فاذا كان يوجد في الألف 
منهم منافق واحد من أمثال.. ( لم يورد الكاتب اسما) فانه يوجد ٠١‏ في المائة مبا من أولئك المنافقين الذين لا ذمة 
لهم ولا وطنية ولا ولا.. زد على ذلك اعتياد جماعتنا على الخضوع والخنوع الى الحكومة ورجالها بسبب الذلة والمسكنة 
التي ضربها عليهم الاتراك من أجيال أولاء وثانيا الجري وراء المنفعة الشخصية التي لا تتأخر الحكومة عن منحها الى 


2 


الأعيان منا نظير ما يقدمونه لها من المساعدة على إماتة عراطف الشعب . 
لذلك أيها الأخ يجب ان نعرف كيف نسلك مع الحكومة وكيف نر بي المنافقين منا ونوققهم عند حدهم, كما فعل 
الأ رسن والبلغار والروم منافقيهم , وان نتذرع بالصبر والثبات على المبدأء والاستمرار على الخطة القرية, التى رسمناها 
لانفسنا» وتيقنوا اننا لابد من ان نحصل على ضالتنا النشودة, ومن سار على الدرب وصل » وسنصل ان شاء الله نحن 
ايضا ) . 
وما ورد في كتاب (ايضاحات) ان من جماعة الجمعية الاصلاحية البيروتية من تراجع واكتفى مما فعلته الحكومة 
من التعديلات في قانون ادارة الولايات» وهذا من نتائج او مظاهر البلبلة والميرعة اللتين صار اليهما موقق الفنتن 
القوميتين بطبيعة الحال» ولقد عرف الناس في وقتها ان امتياز نهفيف الحولة منح لبعض أركان الجمعية الاصلاحية 
البيروتية » ومنهم سليم علي سلام وأحمد مختار بيهم . 
ولقد نجا الرجلان من بطش جمال باشا الذي لم يكد ينجو منه أحد من رجال الحركة الاصلاحية والمؤتمر من 
فيهم الزهراوي وعبد الكريم الخليل اللذين كانا من دعاة الانسجام والاناة والقبول مما اعطته الحكومة كخطوة أولى, 
والمرجح ان هذا الامستياز واصحابه من الاصلاحيين هوما قصده حفي العظم في رسالته وانهم ممن قصدهم كتاب 
( ايضاحات ) وكاتبه الذين قال انهم تراجعوا واكتفوا بما فعلته الحكومة . 
ويجب ألا ننسى تأثير الفئة الثالثة فيما كان من تجمد الحركة الاصلاحية ووقرفها عند الحد الذي وتفت عندهع فقد 
كانت تندفع في تصويب كل ما تفعله الحكومة الاتحادية والأطناب به, ولوم الاصلاحيين واتهامهم . ولقد كانت 
الفئات الوحبهة النافذة في البلاد تتأثر بهذه الفئة أكثر من الفئتين الأ ولى والثانية: ضماناً لصالحها لدى الحكومة. ولقد 
كانت أكثرية امسلمين العظمى وهم السواد العربي الأعظم غير منفعلة بالتيار السياسسي . وكانت الصفة الديئية التي 
تعيشها تجعلها منسجمة مع الدولة العثمانية التي كانت تتسم بسمة دولة الخلافة الاسلامية . 
والواضح أن جمعية الاتحاد والترقي مرت في طورين أوهما طور الدعوة الاصلاحبة على بدي مدحت باشا 
وأنور باشا ونامق كمال منذ أيام السلطان عبد العزيز حينما استقطبت عدداً من امثقفين والافندية؛ وقد برز 
قادتها محمود طلعت بك وجمال باشاء وكان مركز نشاطها الرئيسى في سالونيك )١(‏ الى جانب مراكزها الأخرى 
في باريس وجنيف والقاهرة؛ وقد وصل قادة هذا الطور الى الحكم وشكلوا قيادة ثلائية الا أن التخريب 
الماسوني ما لبث أن انحرف بالحركة حتى انشق عنها حزب «الاثتلاف والحرية» الذي لعب دور محدوداً قبل 
أيلولة الأ وضاع الى الحكومة الكمالية. 
والواقع ان السلطان عبد الحميد يشير في مذكراته الى ندم أنور باشا وجمالل باشا في هذ كراتهما لاتاحتهما 
الفرصة للماسونية والدوة ثما أدى الى تخريب الأوضاع وأبعادهما عن الحكم بعد مقتل شربكهما محمود طلعت 
الذي كان القائد العسكري ولمنفذ الأول للانقلاب الدستوري ضد عبد الحميد؛ وكان بدوره عربياً وماسونياً 
مرموفاً . 
وعلى الصعيد العربى تغلغلت في حزب اللامركزية بعض القيادات المشبوهة والضالعة في التعاون مع 
الانكليز أو الفرنسين الى جانب وجود عناصر وطنية؛ وكان الصراع بينهما واضحاً تمامأ كما هر الحال في 
معظم الجمعيات العر بية السرية الأخرى. والمدقق لوثائق نلك الحقبة التاريخية جد الكثير من الحفائق الصارخة » 
والمؤسفة؛ وكان بعض الأشخاص موضع استنكار زملائهم ولم يخف الآخرون تمويل فرنسا وبريطانيا لعشرات 
الطلبة العرب منتهزين فرصة الحرب العلمية وانقطاع وارداتهم وقد أشرنا لبعضهم في سياق البحث . 


)1١(‏ سالونيك هيناء في اليوئان الآن. دخل حوزة العثمانيين في عهد السلطان هراد الارل )15841١95(‏ كاتت مملاً للتنازع بين العثمانبين 
والبيزنطيين لكن العثمانيين أكدرا سيطرتهم عليها بشكل نام عام , وجعلوا تابعيتها لابالة الرولي. أصل شعب هذه المدينة يهود 
أسبان, ظلت هذه المديئة في حوزة العثمائيين حتى حرب البلقان حيث ننازلت غنها الدولة العثمائية لليرناك . 
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الفصل الرايع 


جرال ابا ممه «الشرراى » ف يروب ورشى 


فى بداية الحرب الأول أبعد الاتحاديون بعد تولي حمال باشا لولاية سوريا جميع التراحمة العاملين في قنصليات 
دول أ- جنبية» ومنهم فيليب زلزل ترجات القنصل. الفرنبي ببيروت» فتوسط له قنصل المانيا » ووعد فيليب أن 
يعلم الاتحادين أشياء هامة وحقائق لا يعرفها غيره اذا عفو عنه» وأخبر مال باشا بأن في قنصلية فرنسا أوراقا 
مدفونة في حائط الغرفة فعثروا عليها ومن بينها مخابرات القنصل والسفارة ووزارة الخارجية وضمنها المنشور الذي 
قدمه السيد خليل زينية صاحب جريدة «الثبات » نيابة عن أصحاب الأمضاءات من أعضاء «جج,عية النهضة 
اللبنانية» بوصفهم مثلين للمسيحيين قٍ لبئات بمختلف طوائفهم وهم يعتبرون فرنسا حامية النصارى العثمانيين 
و يطالبونها بالاستيلاغ على سوريا ووضع بيروت وملحقاتها تحث المراقبة والحماية الفرنسية . 

ونظرأ للأهمية السياسية للموضوع فقد قبض على من وجدت طم مراسلات في القنصلية واقتيدوا للمحاكمة في 
الديوان العرفي بعاليه . 

وفي مذكرات أحمد مال باشا المخطوطة ‏ باللغة الفرنسية والمحفوظة بباريس حتى الآنء نجد الكثير من المعلومات 
المتصلة بموضوع الجمعيات السرية ومؤتمر باريس العر بي لام فضلاٌ عن قضية الاعدامات التي تناولت نجو ستين 
شخصية عر بية بين عامي 16 5١15م‏ فماذا يقول جمال باشا في مذكراته : 

(كنت شخصياً موافقاً على استعمال اللغة العر بية ومنح العرب بعض الامتيازات الادارية, فطلبت عبد الكريم 
الخليل زعيم الحركة الثورية العربية وغمرته بعاطفتي واحساني وبواسطته اجتمعت ببعض زعماء الثورة وأخص منهم 
بالذكر د. عبد الرحمن شهبندر (أكثرهم اندفاعاً) وصاحب «المفيد» عبد الغنى العريسبي أحد كبار منظمي المؤتمر 
العربى ببأريس » محمد كرد على صاحب « المقتبس » الشهيرة و سطث لهم خحطة الحكومة وأكدثت أن تحرير العالم 
الاسلامي من النير الأجنبي ممكن تحقيقه لو عقد النصر بألويتناء وقد وافقوا على أقوالي واقسموا بالله وبشرفهم أن يحافظ 
عرب سوريا وفلسطين على ولائهم للدولة . 

وانتهز هؤلاء الفرصة فأبدوا حاجتهم الى المال» لاسيما عبد الكريم الخليل, فاستجبث لهم» وغمرته مع كرد على 
والعريسى بالأموال الطائلة ومنذ ذلك الحين أصبحوا خدماً مطيعين . 

وبذلت جهدي لخلق حومن الحمية الدينية فأقمت خطة بالتعاون مم أولئك الزعماء «الاصلاحيين » وتبارى 
الشعراء والخطباء ثم ألقيت خطبة بينت فيها أننا مخلصون للغة العر بية باعتبارها لغة الدين الحنيف» ونحب الشعب 
العربي الذي تجمعنا به وحدة العقيدة الدينية» وأن حركة الجامعة التركية, التي شهدتها الاستانة لا تتضارب مع 
المطامح العر بية . 

وأحدثت الخطبة أثرأ حميدا في الحاضرين وتوافد كبارهم للاعراب عن شكرهم , وبعد أيام تظاهر سكان دمشق 

وأمرت بعدم مصادرة أي شيء أو بدفع ألمان الحاصلات المشتراة نقدأء كما حرصت على أصطحاب عدد من 
« الاصلاحيين» أينما ذهبث تعزيزاً لكانتهم ف قومهم . 


خم" ل 


الأمير غارف الشهابي يتوسط عمر جد وعبدالفني العريسي لي زيهم 
البدوي خلال محاولتهم الاختفاء عن أنظار ال باشا قبيل إعدامهم 


عفل عرْبٌ الجندي توفيق البساط علي الأرمنازي عبد القادر اللخرسا 
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وأشيع أن نصارى لبئان يستعدون للثورة لذفعى لتجر يدهم من السلاح فرفضت مؤكداً لهم احترام جميع امتيازاتهم 
القديمة وجاء ثلاثة أساقفة لابلاغي بشكر المونسنيور الياس الحو يك بطريرك الطائفة المارونية وللاعراب عن ولائهم 
وإخلاصهم . 

ولكن بعض المشبوهين من الموارنة والدروز أثاروا اضطرابات بتحريض من فرنسا وانكاترا فاتخذت الاحتياطيات 
لردعهم وفرضت عليهم الاقامة الجبرية بالقدس وتم وضع قائمة باسمائهم بايعاز من الاصلاحيين وبمشورة بعض زعماء 
يناك ) 


ولا أراني قد أحسنت صنعاً بنفيهم فهم الذين ساعدوا فيما بعد ببسط الحماية الفرنسية » و يضيف : 
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(جاء الشيخ أسعد الشقيري» مفتي الجيش فاخير بأن جاعة الاصلاحيين يعدون للثورة وان كامل بك الأسعد 
مبعوث بيروت ملك معلومات تفصيلية . ١‏ 
يقومان بتنظيم العصيان في جهتى صور وصيدا. 

وأصدرت التعليمات للتحقيق فأسفر بعد أسبوعين عن ادانة كل من: رضا بك الصلح وعبدالكريم الخليل فأمرت 
بالقبض عليهما مع أنصارهماء وانذاك أيقنت أن من الحمق وضع الثقة بأولئك «الاصلاحيين» وصممت على اتخاذ 
الاجراءات الصارمة ضد كل خائن). 

ويقول: (مع ابي كنت موقنا بأن أمثال رفيق العظم والشيخ رشيد رضا وعبدالكريم الخليل لا يترفعون عن أن 
يبيعوا أنفسهم للانكليز والفرنسيين فلقد استبعدت كل الاستبعاد أن رجلا محربا مثل الشريف حسين» وقد شابت لحيته 
وأصبحت قدمه على حافة القبر» تصل به القحة وتدفعه الانانية والمطامع الشخصية إلى حد المغامرة بمشروع سيؤدى تطوره 
حتما إلى الاذلال للعرب بل للعالم. الاسلامي بأسره) . 

وقد أورد جمال باشا في مذكراته عددا من الوثائق .التي سبق أن نشرها في كتاب «حقيقة المسألة السورية» في 
معرض التدليل على ادانة الذين تناولتهم محاكمات الديوان العرني بعاليه وتم اعدام من أمكنه القبض عليهم منهم» ومن 
هذه الأدلة التى أوردها: 


العثمانيين وآمال النصارى السوريين بتأييد فرنسا باعتبارها الحامية الطبيعية لهم . 
م« كتاب سلمه محرر جرينة «الصلاح » العربية جوزيف الهاني إلى المسيو بيريه لتسليمه للقنصل الفرنسي العام 
ويتضمن التأكيد بشدة اهتمام الطوائف المسيحية اللبنانية بفرنسا وتفويضهم للموقعين بوصفهم لنة تنفيذية 
للمطالبة ب: 
أ احتلال فرنسة لسورية, 
ب استقلال ولاية بيروت تحت حماية ووصاية فرنسا. 
ج ‏ ادماج ولاية بيروت في لبنان الذي سيكون تحت سيادة فرنسا الفكرية . 
وقد وقعه كل من : 
ميشيل توينى (أربوذكسى) مترجم القنصل الفرنسي بالقاهرة وعضو حزب اللامركزية. 
؟ ‏ جوزيف هانى (مارونى ) صحفى وعضو جعية بيروث الاصلاحية . 
م # بيترو طراد (أروذكسى) عضو بيروت الاصلاحية. 
الدكتور أيوب ثابت (بروتستانت) عضو بيروث الاصلاحية . 
ه ‏ رزق الله أرقش ( كاثوليكى) صحفي عضو بيروت الاصلاحية . 
خليل زينية ( كاثوليكى) عضو بيروت الاصلاحية واحد منظمى مؤمر باريس. 
وهؤلاء جميعا أعضاء مؤسسون في جمعية «النهضة اللبنانية» أولى الجمعيات السرية اللبنانية التي أنشأها فيليب 
الخازن مترجم القنصلية الفرنسية انذاك بالاضافة إلى زملائه دعيبس المرء يوسف الغلبوني» اسكندر عمون» نعوم 
مكرزل, شكرى غانم؛ الذي سبقت الاشارة لعلاقته الحميمة بفرنسا مع بقية زملاته. 
وقد أكدت حفيدة داود عمون الفرنسية الجنسية في اطروحتها للدكتوراة صحة هذا الكتاب وأوردت نصه وأسماء 


موقعيه في معرض الاعتزاز بدورهم الرائد في طلب الحماية الفرنسية وانشاء لبنان الستقل . 
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كما أورد فايز الغضصين ضمن مذكراته ص 4١‏ وثيقة اتهامه التي قدم موجبها للديوان العرثي وفيها ادانة صريحة له ن 
زملائه بالاتصال بالقنصل البريطاني والاستعانة بالانكليز للاطاحة بالحكومة العثمانية (انظر الملاحق). 

كما أوردنا في الملاحق نصوص الوثائق التي وردت ضمن مذكرات جال باشا. 

واستنادا إلى هذه الوثائق وغيرها أصدر الديوان العرني بعاليه أحكامه على عدد كبير من الشخصيات العربية التي 
تراوحت ما بين الاعدام والاشغال الشاقة ١اثيدة‏ والسجن لمدد طويلة: وكان نخلة مطران باشا قد حكم بالاشغال الشاقة 
المؤيدة إلا أنه قتل خلال محاولته الحرب من حراسه بينما كانوا ينقلونه من لبتان إلى الاستانة . 

أما القافلة الأول من الذين أعدموا شنقا في بيروت يوم ١4‏ آب (أغسطس) 1416م فقد شملت: 
عبدالكريم الخليل » محمد المحمصانى» محمود المحمصانى» ورالدين القاضى » صالح حيدرء عبد القادر الخرسنا » 
على الأ رمنازي» سليم عبدالهادى» محمود العجم» نايف تللو» وتحمد مسلم عابدين. 

بينما تم توزيع القافلة الثانية من حكموا بالاعدام يوم * أيار (مايو) سنة 141١‏ لتنفيذ الحكم في عدة 
مدث» فتم قِ ساحة المرجة بدمشق اعدام : شفيق المؤبد» عمر الجزائرى » عبد الحميد الزهراوى » شكرى العسلى. 
عبدالوهاب الانكليزى» رشدى الشمعة» ورفيق رزق سلوم . 

وق ساحة البرج ببيروت نفذ حكم الاعدام ب: عمر حمد؛ محمد حسين الشنطى » عبد الغنى العريسي» 
عارف الشهابى» توفيق البساط» أجد طبارة» سيف الدين الخطيب» سعيد عقل » بتروباول» جرجى حدادء 
سليع الجزائرى» أمين لطفى الحافظ وجلال البخاري. 
النشاشيبى. كما صدرت أحكام بالاعدام غيابيا على عدد آخر من رجالات العرب. 

وقد أصدر جمال باشا بيانا أوضح فيه أن الأحكام شملت بعض الاشخاص المنتسبين إلى حزب اللامركزية 
من أثبتت الوثائق التى عثر عليها في قنصلية فرنسا اتصالاتهم الأجنبية إلى جانب اعترافات عبد الغني العريسي 
صاحب «المفيد» وسيف الدين المخطيب عضو محكمة بداية حيفاء ورفيق رزق سلوم الضابط الاحتياطى 
ورفقائهم الآخرين. كما حكم سليم مظلوم (خس سنوات) توفيق الناطور ويوسف خيبر وسليماك حيدر ١(‏ أ 
سنوات)» حسين حيدر ١6(‏ سئة) رياض الصلح (نفي مؤيد) » طاهر الجزائرى ٠١(‏ منوات في الكرلك) ؛ رضا 
الصلح وأسعد حيدر (اعادتهما للمنفى) . ظ 

وبرأت المحكمة كلا من محمد افندى» كامل الاشم» ابراهيم القاسم » سامى العظم» حال الدين الخطيب» 
عبدالحميد معلم ) محى الدين فريجة» حسين صبري» رشدى الشواء عاصم بسيسوء عزت الاعظمي» مصطفى 
الكيلاني» عبدالرحمن حنوثة» الدكتور حسام الدين أبوالسعود؛ نجيب شقير الشيخ فتح الله الدكتور أحمد 
قدري» سليم طبارة» جيل الحسينى» سيد البانى» سليم الشمعة». سليم البخاري» فايز الخوري » ورشيد 
الحسامى» عمر الآ تابى» البكباثى على رضاء الدكتور سعيد قزما» سعيد عدوه» الدكتور عبد الحفيظ » اليوزباثي 
حميل» فريد باشا اليافي» وعثمان العظم . 

كما أوضح البيان أنه سيتم ‏ استنادا للمحاكمات وما لدبها من وثائق ابعاد نحو مائتى شخص مع 
عائلاتهم إلى بعض ولايات الاناضول مع ترتيب أمر اعاشتهم ورفاهيتهم في منفاهم حيث سيعطون اراض 
وأملاك تعادل أملاكهم وأرضيهم في سورية. 

ولعل من المفيد أن نذكر ان فرنسا ما لبثت ان دخلت بجيوشها بيروت ودمشق فور انتهاء الحرب العالمية الأولى 
نظبيتا لاتناثاتها مع بريطانيا وروسيا القيصرية التي تحولت آنذاك الى بلشفية وكشف اتفاقيات الحلفاء مع القياصرة 
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السبيع 


وما كان لقوات بريطانيا وفرنسا ان تدخل العواصم العربية ليعلن قادة جيوش الاحتلال بكل صلف وخيلاء ومنتهى 
التحدى أمام بيت المقدس أو عند ضريح صلاح الدين عن هو يتهم الصليبية وأحقادهم الدفينة ورغبتهم في اذلال شعوب 
الشرق لا اشبىء الا لكونها مسلمة ومن أحفاد صلاح الدين ما كان هذا الموقف أن يتم بهذه البساطة ودون اراقة قطرة 
دم واحدة بل وبمساعدة قوات البادية العربية لولا نجاح فرنسا و بريطانيا في اختراق صفوف الأمة وغسل دماغها من 
خلال أدمغة أبنائها وفلذات أكبادها الذين أوفدتهم لتحصيل العلم والنور في عواصم النور والحرية» فعادوا إليها مشبعين 
بالشعارات والثقافة والمفاهيم التي سهلت للقوات العسكرية الاستعمارية اقتحام أمنم الحصون الاسلامية التي طالا 
استعصت عليهم حتى نجاحهم في إسقاط السلطانك عبدالحميد الثاني . 


ولن يفيد بالطبع تبرير الموقف على أنهم ذهبوا ضحايا نواياهم الحسنة فالتاريخ لا تهمه الا النتائج وقد كانت 
أعمالهم جد وخيمة فكافأهم الاستعمار بالاشادة بذكراهم و باطلاق نعوت البطولة والفداء على أعمالهم . 

كما لا يفوتنا الاشارة إلى أن الاحتلال الفرنسى أو الانكليزى للبلدان العربية اعتمد طيلة فترة وجوده على عدد كبير 
من «قادة» ورحال تلك الجمعيات السرية والعلنية وسلمهم المناصب الرئاسية والوزارية والقيادية قِ محتلف البلداث 
وكانوا «انجوم» عهود الانتدابع بينما إنزوى العديد من القيادات المخلصة بعيدا عن الحكم والسلطة أو في المناني 
الاختيارية . 
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البَاالسَابع 


الخلافئت وَالجَامعت< الاسلاميسّ 
غروب وشروق” 


النصل الاأوف  ,‏ الأفنافٍ رسرستَهف لجاممة باسعامية . 

الفصل الدشاف . المسلاي بإمسمية والجاممة,باسمابية 
( | لسلفية - الشركانية | ليمرب -إسنوبة 

الفضل الطتالشف: اناه لعربية ف ,لواش ,البررطانية. 


النصل الرايع: الباممة واسسر[مية وال رالعاصر. 
(الخلائة ف لنالمة بير لوجوب والفي ) 


5" “امه 


الفصل الأول 
لاففاقٍ رمررسسه ف | لجاممة باسمامية . 


اشتهر جمال الدين الافغاني بأنه الرائد الأول لدعوة «الجامعة أسلامية », خلافا للحقيقة؛ ورغم الدور الذي لعبه 
العديد من المفكرين الذين ينتمون إلى مدرسته الفكرية والسياسية ودون اغفال للأثر الذي أحدثته «العروة الوثقى» في 
باريس وأور با تجاه فكرة الجامعة الارسلامية . ش 

واذا كان العديد من المستشرقين والمؤرخين الغربيين يقدمونه على غيره في هذا المجال فان لذلك أسبابا عديدة كما 
سئرى بعد قليلء أما الفكرة بحد ذاتها فبعضهم ينظر إلى السلفية كمصدر لفكرة الجامعة الاسلامية باعتبارها أسبق 
حركات الاصلاح الاسلامية في العصر الحديث )١(‏ بيئما يعزو الاخرون مصدر الفكرة إلى الفكر الصوفي والنظرة الامامية 
الاشراقية التي اعتنقها السلطان عبدالحميد كما بيئا في الباب الأول. 

ومهما يكن الامر فان حمال الدين الافغانق يقترن ذكره بفكرة الجامعة الاسلاهية سلبا وايجابا بصورة أو بأخرى, 
وقد أوردنا جانبا من أقواله وكتاباته ومواقفه حوها في الباب الثاني وكان لا بد أن نفرد للدرسته هذا الفصل ازاء الوثائق 
العديدة والحقائق الدامغة التى تكشفت حول شخصيته والالغاز التي أحيطت بها لاسيما انه دفع حياته ثمنا لقوله: (ان 
على الأمة أن تبايع حاكمها بعد أن تشترط عليه وبعد أن يقسم على الأمانة والخضوع لقانونها الاساسي وتتوجه على هذا 
القسم وتعلن له: يبقى التاج على رأسه ما بقى محافظا أمينا على صن الدستور وانه اذا حنث بقسمه وخان دستور الامة 
أما أن يبقى رأسه بلا تاج أو تاجه بلا رأس) (؟). 

فئمة تساؤلات عديدة حول طبيعة علاقاته ببريطائيا وسبب اختيارها له أكثر من مرة للمشاركة في الوفد الذي أرادته 
ان يفاوض زعيم الثورة الهذية في السودان: حينما أقضّت مضاجعهاء بل وصل بها الأمر الى حد ترشيحه ليكون ملكأ 
على السودان (*) 

وثمة تساؤلات عن حقيقة المهام التي قام بها خلال رحلاته إلى كل من الحند وآيران وروسيا فضلا عن زيارته 
للندن ثلاث مراث . وثمة تساؤلات عن أسباب انتسابه للمحفل ا ماسونى الاسكتلندى بمصر وسرعة صعوده, لزعامة ذلك 
المحفل ثم انسحابه وتأسيس عفل ماسونى «١وطني‏ ) تابع للشرق الفرنسي . 

وثمة تساؤلات عن أسباب خلافه مع الخديوى وأبعاده عن مصر وعن آثار ذلك الخلاف على طلابه ولا سيما محمد 
عبذه وموقفه من الحركة الوطنية المصرية وعن صداقاته للعديد من المشبوهين اليهود والنصارى والتساؤلات لا تنتهي 
بالنسبة للصدى الواسم الذي أحدثته وفاته أوساط اصدقائه الكثيرين من مبشرين والمستشرقين. 

بل إن التساؤلات دارت أخخيراً حول نك اديه ونيا اهن أفغاني » أم فارسي ) كابلي» أم حسيني. وف كتاب 
«الأفغانى» ذكريات وأحاديث » يذكر المؤلف أنه سأل الافغاني عن المبدأ الماسونى ومختصر تاريخ ال ماسونيين فاجابه : 
(ان الماسونية نشأت في أوربا وكان الغرض من نشوثها في الاصل إضعاف السلطة البابوية فقلت له: اذن هي مسيحية 
عضة في نشأتها وني أغراضها التي ترمى اليها فما الها ولغير المسيحيين؟ فقال الافغاني : 
مي سكت 
(1) انظر: د. محمد عمارة (الجامعة الاسلامية والفكرة القومية عند مصطفى كامل) 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت . 

)2 انظر د. محمد عمارة (الاعمال الكاملة لجمال الدين الأففانى) ص48 
() انظر كتاب سيد أصغر مهدوي وبرج أفشار «اسيد جال الدين مشهور به أففاني » جامعة طهرات 117817 ه. 


أ[ لا" ل 


غلاف كتاب «رسيد جال الدين» لؤلفيه : أصغر مهدوي 


جمال الدين الأفغاني في صورتين إحداهما بالعمامة الفارسية والثانية بالطر بوش العثماني ! 


وايرج افشار الذي سآّط أضواء جديدة على سيرة «الأفغاني»! 


ان السبب الاصلي في قيام الماسونية هو ما قلناه من مقاومة سلطة البابا لكن أر بابها لا دونوا تعاليمها رأوا تقوية لما أو 
لأنفسهم أن بو سعوا نطاق تلك التعاليم بحيث تسمح لغير السيحيين أن يدخلوا فيها و يعدوا من أبنائهاء وبذلك أصبحت 
الماسونية شيعة سياسيا أو حزبا سياسيا لا شائية للدين فيه غير أن دعاتها يشترطون على من أراد الانتساب إليها أن 
يكون معتقدا بوحود الله وببقاء النفس من حيث يؤدي ذلك إلى سلامة البشر من الالحاد والافاضة المدنية على مجتمعه). 


ويقول الدكتور محمود كاسم 5 كتابه «حمال الدين الأفغاني حياته وفلسفته » (ات الافغانى قد انضم إل الماسونية 
عام 141/8 م2 وتقدم في مراتبها تقدما سريعا وجعل يقفز هذه المرانتب قفرا لجودة استعداده حتى أصبح من 
الرؤساء بعد وقت قصير(١)).‏ 

(لكنه ما لبث أن أدرك أن المبادىء الماسونية «المثالية» لا تطبق بالفعل فكانت القطيعة بينه وبين المحفل 
الاسكتلندى عاصفة فقد هاجم سياسة بريطانيا في اجتماع غير عادى حضره ولي عهد بريطانيا (؟) ثم أنشأ مفلا وطنيا 
تابعا للشرق الفرنسي جع فيه طلابه ومريديه و بلغ عددهم نحو ثلا ثماثة عضو وقسمه إلى شعب تهدف لاغراض عددة 
فهناك شعبة لرفع شأن الضباط المصريين لتحقيق المساواة بينهم وبين الشراكس وهناك شعبة خاصة بالحقانية (العدلية) 
وأخرى للمالية ورابعة للاشغال وهكذا لبقية المصالح, وقد أظهر له الخديوى توفيق انه يقدر النصيحة ووعده بالاصلاح 
لكنه غدر به لنفوره من رجال أمثال: محمود سامى البارودى عبدالسلام المويلحى وأخحيه ابراهيم والشيخ محمد عبده 
وابراهيم اللقائى وعلٍ مظهر وأبى الوفا القونى وسليم النقاش وأديب اسحق وعبدالله نديم وغيرهم ممن اصطحبهم إلى 
مسيو تريكو الممثل السياسى لفرنسا وإلى رئيس الوزراء الجديد طالبا باسم الماسونية الافراج عن المسجونين) . 
)1١(‏ انظر ضمن الملاحق وثيقة مهورة بتوقيعه لطلب إنتسابه للماسولية» وأخرى بتعيينه رئيساً للوج محفل « كوكب الشرق الماسوني »؛ إلى جانئب 


مراسلاته المتبادلة مع الالكليزية آنا بائد التي لعبت مع زوجها بلند دور معروفاً خلال الحركة الوطنية المصرية ضد الاحتلال الاتكليزي 
فيما بعد, 

(؟) إن هذه الرواية إن صحت من شأنها أن توجه أصابع الاتهام لبريطانيا نفسها في فتل الأفغاني والتخلص منه في استانبول نفسها دفعاً 
للشبهات عنها ولإلصاق التهمة بالسلطان عبد الحميد يحقق ها هدفين معء وليس ذلك بممستغرب إذا ذكرنا ما فعلته بريطائيا بالعديد من 
عملائها حينما استنفذت أغراضها متهم وبانت تخثى المخطر من قبلهم . 


لم5 ا 


ولعل من المناسب الإلام بقصة دخول «الماسونية» الى مصرء والتى يرجعها بعضهم الى حملة نابليون بونابرت حينما 
انشأ كليبر محفل «ايزيس » عام 11/448م , إلا أن السنوات الثلاث, التي أمضاها علماء وجنود الحملة لم تكن 
كافية لقطف ثمار الغرسة التي غرسوها, ولكن الثابت كما يشير الى ذلك حنا أبى راشد مؤلف «دائرة المعارف 
الماسونية المصورة» الصادرة ببيروث عام 115١‏ م» الطبعة الأولى : 

أسس الإانكليز, في ١١‏ يوليو 1831م» أول محفل بشرق الاسكندرية, رقم 514 أسموه «اسان جوث» ثم 
استائف عملهء بعد انقطاعه, لاكمامء وإلى حائبه اميق عفل «سان بول» ء ولا كانت مصرء تابعة للدولة 
العثمانية سسياسياً». فقد أسس المحفل الأكبر الإقليمي الانكليزي بالآستانة أيضاء محفل «هيدكلارك» بشرق 
الاسكندرية, ومحفل «بلوار» رقم 8 بشرق القاهرة, عام وكام ثم عفل (( جريسيا» رقم ه١٠١‏ عام 
1855م بشرق القاهرة , 

ثم انفصلت المحافل الانكليزية عن الآستانة » وتبعت لندن رأساً, وعلى هذا الأساس , أنشىء محفل «زئلاند» رقم 
/اهاقء تثبت في الفامرة عام /11م2 تبعه محفل «الكنكورديا» رقم 5 !١ء‏ شرق القاهرة . عام م2 ثم 
محفل «ذي ستار أفا ذي إيست» رقم هوه” » بشرق القاهرة عام الاخام وهو الذي اشتهر فيما بعد محفل 
«كوكب الشرق» أو «لوج كوكب الشرق» الذي انتسب إليه مال الدين الأفغاني وما-لبث ان أصبح رئيسه , 
نظراً لعراقة الأفغانئ في الماسونية وضلوعه فيها منذ نشأته في بلاد إيران والأفغان والهند , 

وقد كان هذا المحفل وقفاً على المصريين حتى جاء الأفغاني وترأسه في غضون فترة قصيرة من إقامته وانتسابه إليهء 
وكان ممن يضمهم هذا المحفل : محمد عبده» وسعد زغلول . 

أما فل «بلوار» فقد تأسس في قصر النزهة بشبرا عام ه187 م» أي قصر الأمير حليم باشا الذي «تكرس» فيه 
الأمير في حفلة شهدها أقطاب الماسونية العالمية وعلى رأسهم ولي عهد إنكلترا الذي أصبح «الملك إدوارد السابع » , وقد 
رقى الأمير حليم إلى أعلى درجات الماسونية وعينه المحفل الانكليزي الأعظم ‏ استاذاً أعظم إقليميا: للديار المصرية, عند 
زيارته لبريطانيا عام 1851م . 

ويورد ((أبي راشد» في موسوعته الماسونية صفحة من مجلة «النديم» السنة الأولى ‏ العدد السابع بتاريخ 1؟ 
كانون "الأول سنة ١955‏ جاء فيها: 

«ذات يوم كان يخطب أحد الأحرار في الحفل الاسكوتلندي , وجمال الدين الأفغاني يصغي إليه » وقد بقي مالكاأ 
عنان نفسه حتى وصل الخطيب الى قوله : 

«إن الماسونية لا دل هافي السياسة وأنا أخثى على عفلنا من بأس الحكومة و بطشها» فنهض سمال الدين 
الأفغانى وقال : 

«كنت أنتظر أن أسمع وأرى في مصر كل غريبة وعجيبة ولكن ما كنت لأتخيل أن الجبن يمكنه أن يدخل 
من بن اسطوانتى المحافل الماسونية . 

إذا لم تدخل الماسونية ىق سياسة الكون ‏ وفيها كل بنّاء حر» وإذا آللات البناء التي بيدها » لم تستعمل 
هدم الفاريم؟ ولتشييد ار صحيحة »١‏ وإخاع ومساواة ) وتدك صروح الظلم » والعتو والجورء فلا حملت بد 
الأحرار مطرقة حجارة » ولا فامثك لبنايتهم زاوية قائمة . 

أما نحن معثر الماسون» فهدفنا الأول': حرية» مساواة؛ إخاء ‏ فغرضنا السعي وراء دك صروج الظلم 
وتشييد معالم العدل المطلق , 

الماسونية هى عزة نفس وشمم » وإحتقار الحياة قٍِ سبيل مقاومة من ظلم . 

هذا هدف الماسونية الأول ومن أجل هذا انخرطت في سلكها الشريف» 

تنه أسس الانكليز محفلهم الأكبر الاقليمي؛ لمصر والسودان؛ عام 18994م» وانتخبوا اللورد «كتشئر»» 


ةيد 


استاذأ أعظم له, فاحتيج.إدريس بك راغب الاستاذ الأعظم للمحفل الأكبر الوطني المصري , وكانت النتيجة عدم 
تأسيس محافل مصرية في السودان, حيث انفردت فيه المحافل الانكليزية ! 

وقد قبل الخديوي اسماعيل حاية الماسونية المصرية ومن بعده الأمير توفيق كما أصبح الأمير حليم الاستاذ الأعظم , 
وصار املك فؤاد الأول فيما بعد رائداً للماسونية المصرية . كما اشتهر من الماسونيين في مصر: 
ه جرجى زيدان : مؤلف كتاب «تاريخ الماسونية العام » وأحد كبار خصوم عبد الحميد الثاني . 
ه شاهن مكاريوس : مؤلف كتاب «الآداب الماسونية» ورئيس محفل اللطائف بالقاهرة وأحد رواد فكرة القومية 


العر بية ! 
© الأب اليسوعمي لوبس شيخو: مؤلف كتاب «السر المصون في شيعة الفرماسون» وأحد كبار المبشرين في الوطن 
العر بي . 


ه فهمي صدفي المصري : أمين السر الأعظم للمحفل السوري العر بي ومؤلف كتاب «الماسونية» . 
ه الأمير عبدالقادر الجزائري : أول من أدخل الماسونية إلى سوريا عام 1874م حيث أسس محفلاً تابعاً للشرق الأعظم 
الايطالي . بعد أن سبق «تكريسه» في فل « الأهرام » بالاسكندرية . 

ويشهد «حنا أبي راشد» بأن الماسونية لم تزدهر» في بلد عربي. كما ازدهرت في أرض النيل حيث كانت مصر 
مهد الماسونية في الشرق !!. 

ويتطرق «أبي راشد» إلى نشاط الأفغاني قِ صر فيقول إن «جلادستوك» تولل أمره بعد أن عظم أمر محفله , ثم 
اختلف مع الخديوي توفيق الذي خشي على نفسه فاصدر أمره باخراحه من مصر مع تابعه «عارف ابو تراب » فغادرا 
مصر الى اللهند عام مم قنبيل إنفجار الثورة العرابية » حيث تولى محمد عبده مكانه, ثم نحح حفنى بك ناصيف 
باقناع الخندبوي توفيق بالانتظام بالمحفل الأكبر عام ١188م‏ وأصبح رئيسا له. وكان من بين الماسونيين الصريين 
الكار؛ سعد زغلول , اهمد ماهر» وفؤاد سراج الدين ء حافظ عفيفى » على ماهر وجمال عبد الناصر. 

وفي بلاد الشام : ابراهيم اليازجى , فارس اوري » كاظم الصلح , سامى الصلح , شكري القوتل » عطا 
الآ يوبي. سمير الرفاعى . المير مجيد أرسلان .؛ حبيب أبو شهلا » الأمير سعيد الجزائري , كميل شمعون » ريعوك 


اده ؛ فؤاد الخطيب . نجيب صالحه . ونسيب البكري . 


كما اشتهر من الماسونيين الكبار العرب : الملك إدريس الستوسي » الحبيب بورقيبة » والملك حسين بن طلال » 
وريد الرفاعي . 


"#42 


وبذكر رشيد رضا في الجزء الثامن من «المنار» ص ١١‏ 4 ان محمد عبده؛ اعترف له بانتماثه للماسونية 
وخيبة أمله فيها فلم يذهب إل المحفل الماسونى ولا مرة واحدة بعد عودته من منفاه. 

ويقول رشيد رضا ان بعض شيوخ الأزهر اعتقدوا ان محمد عبده نال الوظائف الكبرى بسبب التسابه إلى 
الماسونية لذلك قيدوا أسماءهم بهاء مع ان حمال الدين وبحمد عبده لم يلتحقا بالماسونية الا ظنا منهما بأنها 
وسيلة لخدمة المسلمين والبلاد .)١(‏ 

وف التاريخ السري ص ؛ه" حديث محمد عبدة في منزله يوم م١‏ مارس و ٠5م‏ ذكر فيه: أن الأففانى اقترح قتل 
أسماعيل وكنت موافقا كل المرافقة ولكن كان ينقصنا من يقود الحركة وأو أننا عرفنا عرابى آنذاك فرها أمكننا تنظيم 
الحركة معه لان قتل اسماعيل والمجىء بابنه توفيق كان يعتبر أحسن ما ممكننا عليه لمئع تدخل أوريا. 

لكن عزل اسماعيل تم من قبل الاستانة في 7١‏ يونيه 18174 م وعين السلطان عبدالحميد الثاني مكانه ابنه توفيق 
لثقة الناس به ولأملهم بالاصلاج على يديه غير أنه كان جبانا ضعيف الرأي فمالاً الانكليز وسار في ركابهم بعد وصوله 
للحكم باسم الاصلاح وكان أول أعما له طرد الأفغانى من مصر حيثُ ألقى القبض عليه وأركب القطار في طريقه للهئد 
فالتقى بالقنصل الايراني قبل وصوله للسو يس وأعطاه مائة دينار لانه كان ماسونيا مثله لكن الافغاني رفضهاء ثم نفى 
محمد عبده إلى قريته» ونشرت الصحف خبر إبعاد الأفغانى مسمية اياه (الأفآق ضلال الدين», 

لبث الأفغانى في باريس ثلاث سئين نشر خلاها مقالاته عن «المسألة الشرقية» في أشهر الصحف الغربية وأعظمها 
الانكليز في سياستهم في السودان ومصر أبان الثورة المهدية وانحتارته بريطانيا ضمن وفد لمفاوضة المهدي لانهاء ثورته . 

وناظر الأفغانى المستشرق الفرنسي «ريناك» في محاضرته عن «الاسلام والعلم» 1887م فنقد رأيه الا ان رينان رد 
بأن الأفغانى زوده بطائفة من الاراء عززت قناعته بأن الاسلام لم يحل دون المعرفة العلمية في الأ راضى الاسلامية خلال 
النصف الأول من تارينه لكنه خنق هذه الخركة في النصف الثاني . 

كما إلتقى الأفغانى في باريس بجماعة «تركيا الفتاة» وأطلع على خطتهم الاصلاحية فراقته وسمى جمعيتهم 
«الجمعية الصالحة» (0) فبلغ ذلك عبد الحميد في الوق الذي كان يوسطه شاه ايران لكف أذى الأفغانى فدعاه 
لاستانبول لدراسة وتنفيذ آرائه الاصلاحية ولم يسمح له بالمخروج منها. 

وقد كنتب تلميذه سليم عنحورى في كتابه «سحر هاروت» مدعيا ان الأفغانى برز في علم الأديان حتى 
أفضى به إلى الالحاد والقول بقدم العالم وان القول بوجود محرك أول وهم نشأ عن ترقي الانسان في تعظيم 
ا معيود. 

وكانت تهمة الالحاد قد علقت بالأفغانى منذ زيارته الأولى لاستانبول حينما قال أن النبوة صناعة فتعرض 
هجوم العلماء فيها ثم تعرض بعدها لنفس التهمة هن قبل علماء الأزهر وعلى رأ سهم الشيخ علّيش لدى وصوله 
لمصر وانتقدوا سيرته الشخصية وحاشيته التي تضم اليهود والنصارى ولباسه الأوربى وتد خينه للسيجار فضلاً عن 
[ختباره لمركز نشاطه في أحد «البارات» ! (م) 


(1) سبقت الاشارة إلى خطبة محمد رشيد رضا في ذكرى الأ رمن التي أعلن فيها انتماءه للماسونية ورئاسته لأحد محافلها وثناء فارس مر الماروئي 
المعروف على تلك الخطبة , 

(؟) أحمد أمين « زعماء الاصلاح في العصر الحديث ». 

رم) من المعروف أن الأفغاني إتنذ من بار «ماتتيا» في العتبة الخضراء بالقاهرة أو في «فهوة البوسطة» قرب ملهى الأزبكية منتدى لسهره 


وسمرة مع أصدقائه أو مريديه قُِ القاهرة. 


"41١‏ سا 


وثيقة طلب انتساب الأفغاني للماسونية في مصر بخط يده وتوقيعه» وكان يسمى نفسه: مال الدين الكابلي . 


جمال الدين الأفغاني 
أول من رج فكرة «اشتراكية الاسلام» !! 


وحكى عنه الشيخ محمد عبده وبعض خاصته انه كان متصوفا 'يدين بعقيدته متصوفة مبهمة وغامضة تنتهى بوحدة 
الوجود والتعبير عنها يلتبس إلا على اللخاصة هما أدى لرميه بالالحاد . 

والأفغانى أول من روج فكرة «إشتراكية الاسلام» وقارن بيئها وبين اشتراكية الغرب كما أنه قال: لا مانع 
عندى من «السفور» إذا لم يؤد إلى الفجور ودعا إلى «التأويل» إذا خالفت النصوص الديئية بعض الحقائق العلمية . 

وني «العروة الوثقى» جعل شعاره: ايقاظ «الأمم» الاسلامية وأوضح في مقالة له فيها (العدد التاسع) بعنوان 
«الوحدة الاسلامية» أنه لم يرد أن يكون للمسلمين دولة واحدة أو سلطان واحد يجمعهم وكل ذي ملك على ملكه, وني 
مناسبة أخرى قال: إن العروة الوثقى تعمل للمشرقيين عامة لا للمسلمين خاصة. 

وزار الأفغانى لندن ثلاث مرات إختارته حكومتها في الأولى ضمن الوفد لمفاوضة المهدي في أمر الصلح وكانت ثورته 
الشغل الشاغل لانكلترا آنثذ فلم يتم ذلك لموت المهدى وفي الزيارة الثانية عندما جمعه صديقه المستر «بلند» بالانكليز 
للمفاوضة في أمر السودان, والثالثة عندما شن حملته الشعواء على شاه ايران بعدما رأى منه سوء المعاملة فأبعده إلى الحدود 
العثمانية . 

وقد أشارت مجلة «الدوحة» القطرية في عددها ١؛‏ الصادر في مايو ١510/9‏ عبر تحقيق صحفي كتبه كمال سعد» 
من المملكة العربية السعودية إلى ندوة فكرية عفدت في منزل الأديب الشيخ عبدالعزيز الرفاعي طرح خلالها الدكتور 
محمد محمد حسين قضية «الارتياب في المفكر الاسلامي الكبير حمال الدين الأفغاني «وأورد د. حسين عدة 
ملاحظات تبعث على الارتياب بالافغاني » منها : «كتاب ابن أخحت حال الدين الأفغاني الذي يضم مجموعة وثائق 


45" ل 


3 لبا لغرعنم 


وثيقة انتخاب جال الدين رئيس للوج «كوكب الشرق» الماسوني بالقاهرة . 


نشرتها جامعة طهران من بين أوراق الأفغاني » وتضم صورا زنكوغرافية لكثير من الرسائل المتبادلة بينه وبين بعض رجال 
عصره » .)1١(‏ 
وقد رتب د ا 0 
١‏ - تثبت الرسائل أن جمال الدين الأفغاني » لا بنتمي الى بلاد الأفغان » واه ليس سنياً» ولا ينتمي الى 
اله الشريف الذي إدعاه لنفسه . 
ب توضح الرسائل إتصالاته الغامضة بالدول الأجنبية الكبرى ‏ آنذاك ‏ وهي روسيا القيصرية» بريطانياء 
فرنسا . 
تكشف الرسائل علاقته بالثورة العرابية وبالثورة المهدية ومكانته لدى الانكليز. 
4 تؤكد الرسائل التسابه الى الماسونية » وانشائه لمحفل ماسوني جديد» كما اله .- حمعية «العروة الوثقى » 
بباريس على غرار تلك المحافل الماسونية وأصدر باسمها جريدة «العروة الوثقى» أيضا 
ويقررد. محمد محمد حسين استنادا الى تلك الأدلة حقه في الارتياب بالافغاني 57 ينا وانه ساعد مع 
تلامذته على صبغ البلاد الاسلامية بصبغة غربية استهدفت تفتيت وحدتها, عن طريق دعمه للثورات التي استهدفت 


)1١(9‏ سبقت الاشارة الى عادة الماسونيين العرب في اطلاق تسميات ؛ الموسوية بدلا من اليهودية؛ والمسيحية بدلا من النصرانية» والمحمدية بدلا 
من الاسلام » كما أن الأفغانى يكرر دعوة الماسونية بوحدة الأديان الثلاثةء تحت شعار «المساواة والاخاء والعدالة», 


ب 


صورة رسالة السيدة آن بلند (عاك بلونت). زوجة ضابط الاستخبارات 
البريطانية « بلند ». إلى «صديقها العزيز» الأمير جمال الدين الحسيني ! 


الاستقلال عن دولة الخلافة واضعاف سلطتها ومركزها, في الوقت الذي كانت تتعرض فيه الى حملات استعمارية 
ضارية تسعى للقضاء عليها نهائيا واقتسام المناطق التابعة لطاع فقد خرج من بين تلامذته ورواد «بارماتتيا» » في العتبة 
الخضراء بالقاهرة العديد من «الزعماء» الذين تعاونوا مع الاحتلال البريطاني وساهموا في ضرب الخلافة العثمانية » 
وكان بينهم عدد من الأسماء اليهردية والنصرانية التي لمعت كثيرا في ظل الحماية البريطانية , 

وفي معرض التعليق على عدم زواجه قال شكيب ارسلان: لما حاول عبدالحميد الثنى ان يعلق قلبه بالماك والبئين 
ويسدهاريه الدنيا وراوده على الزواج فأبى وأعرض وقال له : (قضيت حياتي مثل الطير على الغصن فلا أريد في آخر 
ايامي أن اتعلق بعائلة) . 


ىن 5 


01 3 سيط بال الدين لكين مفقام الله 00# ١‏ 1 
٠ ْ 00‏ و4 ظ 
0 أ م ص طرب قربي ان فجزل سكا وش شَّ معي مأ 0 ت ٠‏ 
عم شرات لكرة لد ظلت يضاف ١‏ وواصوركنا الخزيز السيو حال لدين 
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ل 3 0 00 ٌ 1 1 وني اوغوسسمل 1 
صورة خطابين: من آن بلند وصديقها ال الدين الحسيني. (الأفغاني) حول الحركة المهدية في السودان وتكليفه بالوساطة لاحمادها . 
بعد الاتفاق على «تتويجه» ملكا على السودان في حال نجاخه بمهمته ! 


يقول حال الدين الأفغاني: 

(رجعت الى أهل الأرض وبحنئت في أهم ما فيه مختلفون فوجدته (الدين) فأخذت الأديان الثلاثة وبحثت فيها 
فوحدت : الموسوية والعيسوية والمحمدية (كذا)(١)‏ على تام الاتفاق في المبدأ والغاية واذا نقص في الواحد شيء من 
أوامر الخير المطلق استكملته الثانية وهنا لاح لي أمل بارق كبير ان يتحد أهل الأديان الثلاثة وأخذت أضع لنظريتي 
هذه خططا واخخمط أسطرا واحرر رسائل الدعوة ثم جمعت ما افترق من الفكر ولمت شعث التصور ونظرت الى الشرق 
واهله وقد خصصت دماغي لتشخيص دائه وتحري دوائه فوجدت أقتل ادوائه داء انقسام اهله فقد اتفقوا على ان لا 
يتفقوا ولا تقوم على هذا لقوم قائمة). 

ورغم معرفة الأفغاني بحظر الاإسلام لاتخاذ الآ 
الملصري الاسرائيلٍ صاحب «الأحوال » وأبو نظاره واديب اسحق اللبداني النصراني 
وسليم عنحوري اللبناني النصراني الذي تسلم صحيفة «مرآة الشرق» من ابراهيم اللقاني بإيعاز من الافغاني . 


أن المنافسة بين الكثلكة والاصلاح البروتستانتي أدت الى ظهور الاصلاح على يد عميد المبشرين 
يجب ان يبدأ باصلاح 


عوان من اليهود والنصارى فقد جعل من معاونيه يعقوب صنوع 
الذي رثاه ب «العروة الوثمى » 


ويقول الأفغاني 
«لوثر». ويردد نظريته في الاصلاح على طلابه ومريديه في «قهوة البوسطة» )١(‏ مؤكدا : 
النفوس والعقول قبل اصلاح النظم السياسية والنيابية لأنها لو صلحت لا وجد الناس مشقة في اصلاح حكومتهم . 


.. سبقت الاشارة إليه وهو كتاب سيد أصغر مهدوي‎ 2)١( 
و د. تحمود قاسم رجال الدين الأفغانى حياته وفلسفته» سلسلة الدراسات الفلسفية.‎ 
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من تفرير كتيه الأفغاني للسلطان عبدالحميد الثاني عما تنشره الصحف . 


وقد وصف المستشرق الالماني كارل بروكلمان في كتابه «تاريخ الشعوب الاسلامية» جال الدين الأفغاني بأنه 
الباعث الرئيسي الأول للروح العصرية في الاسلام واعتبره رائد حركة التجديد الديني . 

وقال المستشرق تشارلز آدهز في كتابه : «الاسلام والتحديد في مصر» لم ينشأ الدافع الأول الى حركة الاصلاح في 
مصر نفسها بل كان صدى لتعاليم مال الدين الأفغانى وأثرا من آثاره وكان مؤمنا بفكرة الجامعة الاسلامية وهو المدافع 
القوي الشكيمة عن الاصلاح الشامل في الاسلام كما كان العامل الجوهري الأول في احياء حركة التحديد بمصر. 

وقال المستشرق لوثرويب : أن الأفغاني أفنى حياته في دعوة العالم الاسلامي للاتحاد والوقوف على أسباب تفوق 
الغرب وقدرتهم وكان كالغيث أصاب تربة جدباء فهو الوقظ الكبير للشرق وكل نفخة نفخها في المسلمين كانت على 
صفة زوبعة وان الاحداث أكدت صدق ما أذاعه الأفغاني الحكيم العظيم . 

اما المستشرق المجري جولد تسيهر (شيخٌ المستشرقين ورئيس مؤقرهم ) فقد كتب ترجمة للأفغاني في دائرة المعارف 
الااسلامية جاء فيها: ‏ 

نمالا مشاحة فيه ان السيد حمال الدين الأفغانى هو الوفظ الأعظم للشرق وان طريقته ستزداد انتشارا ومبادئه 
ستطبق في يوم من الأيام وأن على الشرقيين ان يحرصوا على اكتشاف أقل شيء يعزى الى هذا العظيم من عظمائهم 
وسيبلغونهم الامر ما بلغ إليه الغرب من الحرص على آثار العظماء ولكن الشرق هو الشرق . 
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صورة رسالة من الأفغاني إلى عبدالحميد الثاني برجو فيها تدرس كتابه «الرد على الدهرين» 


وقال المستشرق برنارد ميشيل : يان ذهب الأفغانى كان يترك وراءه ثورة تغلى مراجلها ولسنا نعدو الحق اذا قررنا 
ان جميع الحركات الوطنية الحرة وحركات الانتقاض على الشاريع الاوروبية التى نشاهدها في الشرق ترد أصوها 
المباشرة الى دعوته . 
القومى والفكري في الشرق هى التى لها الأفغاني الذي تخرج على يديه وني مجالسه الكثيرون من ابناء مصر والبلاد 
العر بية . 

تلك نماذج موجزة من مواقف المستشرقين في معرض رثائهم له وتقوههم لنتاجه وهي 
لفقده. على ان موضوع الأففاني لا يقف عند هذا الحد, فالكتب ما تزال تتناوله وال بحاث تدور حوله في محاولة خل 
كل ألغازه, وإذا بها تطالعنا مزيد من الألغاز مما يعقد مشكلته . 

وقد أشار الدكتور مجيد خدوري ف مؤلف حديث له الى نوعية الشخصيات التي إلتفت حول الأفغاني في « قهوة 
البوسطة» وبينهم اليهودي صنوع والنصراني اسحق والاشترا كي الشميل وقال انه نجح يي ضم نحو ثمامائه شخصيه 


تبرز مدى احساسهم بالفجيعة 


ا 0 


الشيخ جمال الدين 
محمد غبدة الأفغانى 


قمة الماسونية المصرية 


مختلفة الى محفله «الوطني» الفرنسي بعد انسحابه من المحفل الانكليزي وذلك في معرض حديثه عن الأففاني ومحمد 
0 :. 

كما اشارت الباحثة الامريكية «لورا كينيدي» بجامعة كاليفورنيا في دراسة حديثة طالم تترجم بعد إلى سعيها 
لتحديد موطن الأفغاني. وسفرها الى ايران للالتقاء بأقاربه حيث عثرت معهم على رسائل بخط يده وفوجئت بأنها وجدت 
نفسها إزاء شخصية تاريخية تحمل لخمسة اسماء على الاقل : فهو جمال الدين الحسيني في رسائله لصديقته الانكليزية اتابلند 
وخلال عمله في قصر بيلر بي مع عبدالحميد, وجال الدين الحسيني عندما أختير رئيساً للوح كوكب الشرق ال ماسوني , 
وجمال الدين الكابلٍ مدرس العلوم الفلسفية ممصر المحروسة, في طلب انضمامه للماسونية » وجمال الدين الاستانبولي في 
رسائله لأقاربهء وجمال الدين الفارسي في نظر الايرائيين» والأفغاني في نظر العرب » وهو سني في نظر وجعفري عند 
الجعافره . ٠‏ 

| بينما نرى ان الشيخ محمد عبده هو الذي قال في تقرير كتبه سنة ١04‏ عن اصلاح الدولة : (ان من له قلب من 

اهل الدين الاسلامى يرى ان المحافظة على الدولة العلية العثمانية ثالثة العقائد بعد الابمان بالله ورسوله فانها وحدها 
الشافظة لسيتطاة الددى. الكافلة العا شورع وبين للديق قلات اق سبوالفا ورإناواتليند للد عل هده العقيدةء علتها 
نحياء وعليها موت). 

وفي السنة السادسة من سنوات مجلة «المنار» بدأ رشيد رضا ينشر رسالة في مالية الدولة العثمانية فيها نقد 
واعتراض. فنصحه الامام محمد عبده كما ذكر بعدم المضي في نشرها لانه ينهى عن التصريح بسياسة حكوماتنا 
وحكامنا لثلا يصدونا عن خدمة الدين والعلم . 

واذا كان هذا لا يدل على حب الاستاذ الامام للحكم العثماني فانه على الاقل يوحي بأنه حتى ذلك الوقت لم 
يكن من رأيه مهاجمة الدولة العثمانية )١(‏ 

ومن المعروف ان موقف الشيخ محمد عبده والسيد رشيد رضا من الدولة العثمانية قد تغير حينما اخحذت العصبية 
التركية تتبدى بوضوح في الدعوى الطورانية » وقد اصبح رأي محمد عبده(؟) في الخلافة مغايرا لرأيه السابق فهو يقول : 
(ان الدين لم يعلم المسلمين التجارة ولا الصناعة ولا تفصيل سياسة الملك ولا طرق المعيشة في البيت ولكنه أوجب 
عليهم السعي الى ما يقيمون به حياتهم الشخصية والاجتماعية وأوجب عليهم ان يحسنوا فيه وأباح الملك وفرض عليهم 
ان يحسنوا المملكة وكل ما ممكن للانسان أن يصل إليه بنفسه لا يطالب الانبياء ببيانه» ومطالبتهم به جهل بوظيفتهم 
وإهمال للمواهب والقوى التى وهبه الله إياها ليصل بها الى ذلك ... وقد ارشدنا نبينا إلى وجوب استقلالنا دونه في 
معائل دليانا, 1 


)١(‏ احمد عه الشرياصي (رشيد رضا). 
)1١(‏ د. محمد عماره (الاعمال الكاملة للامام محمد عبده) ج "ا ص 4٠١‏ 
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الخلافة لم ترتكز إلا على القوة !! أحد أعوان الأففانى جرجي زيدان 

5 «تاريخ الماسونية العام » 

ثم يتصدى علي عبدالرزاق في كتابه «الاسلام وأصول الحكم » لبحث موضوع الثلافة والحكومة في الاسلام 
فيبدأ بتعريف الخخلافة وطبيعتها لغة وشرعا ثم يتطرق الى حكم الزلافة قِ القران والسئة فيورد أدلة القائلين بوجوبها 
ويكشف على حد رأيه الشبهة عن بعض الآيات والاحاديث النبوية ‏ ليخلص الى القول بأنه لا دليل على وجوبها 
في القرآن والسئة ويقرر أنه : (ليس القرآن وحده هو الذي أهمل تلك 'الخلافة ولم يتصد لها بل السئة كالقرآن ايضا قد 
تركتها ولم تتعرض لا. يدلك على هذا ان العلماء لم يستطيعوا ان يستدلوا في هذا الباب بشىء من الحديث ولووجدوا 
هم في الحديث دليلا لقدموه في الاستدلال على الاجماع) .)١(‏ 

وف معرض بحثه للخلافة من الوجهة الاجتماعية يقول : (لولا ان نرتكب شططا في القول لعرضنا على القارىء 
سلسلة الخلافة الى وقتنا الحاضر ليرى على كل حلقة من حلقاتها طابع القهر والغلبة وليتبين ان ذلك الذي يسمى عرشا 
لا يرتفع الا على رؤوس البشر ولا يستقر الا فوق اعناقهم وان ذلك الذي يسمى تاجاً لا حياة له الا ما يأخذ من حياة 
البشر ولا قوة الا مما يغتال من قوتهم ولا عظمة له ولا كرامة الا بما يسلب من عظمتهم وكرامتهم ). 

ويقول: (ان الخلافة في الاسلام لم ترتكز الا على اساس القوة الرهيبة وأن تلك القوة كانتء الا في النادر» قوة 
مادية مسلحة ). 

ويستشهد بقول لابن خلدون: (إنه قد ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية العرب وفناء جيلهم وتلاشي 
أحوالهم وبقي الامر ملكا بحتا وليس للخليفة منه شيء). 

ثم يقرر أن: (الحكومة النبوية كان فيها بعض ما يشبه أن يكون من مظاهر الحكومة السياسية وأثار السلطنة 
والملك... وأن أول ما يخطر من أمثلة الشؤون الملكية التي ظهرت ايام النبي مسألة الجهاد... وظاهر اول وهلة ان 
الجهاد لا يكون لمجرد الدعوة الى الدين ولا لحمل الناس على الامان بالله ورسوله وائما يكون الجهاد لتثبيت السلطان 

ويطمئن قارئه بقوله : (ولا يهولنك ان تسمع ان للنبين عملا كهذا خارجا عن وظيفة الرسالة وأن ملكه الذي شيده 
هومن قبيل ذلك العمل الدنيوي الذي لا علاقة له بالرسالة, فذلك القول إن انكرته الاذن لان التشدق به غير مألوف 
في لغة المسلمين فقواعد الاسلام ومعنى الرسالة وروح التشريع وتاريخ النبي كل ذلك لا يصادم رأيا كهذا ولا 
ستفظعه ) صا ؟١.‏ 

ثم يقول : (وليس عجيبا ان يكون وسيلة من , بين الوسائل هو وسيلة عنيفة وقاسية ولكن ما يدريك فلعل الشر 
ضروري للخير في بعض الاحياث وربما وحب التخريب ليتم العمران) ص ١64‏ 


)١(‏ علي عبد الرازق (الاسلام واصول الحكم) منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت ككؤام. 
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وبعد هذا يخلص الى القول: (تبين لك من هذا ان ذلك اللقب (خليفة رسول الله) مع ما أحاط به من الاعتبارات 
كان سببا من اسباب الخظأ الذي تسرب الى عامة المسلمين فخيل اليهم ان اخلافة مركز ديني وان من ولي امر 
المسلمين فقد حل منهم 5 اللقام الذي كان يحله رسول اله) صا ذو|ا. 

ومن الطبيعي ان يلقى مثل هذا الكتاب اهجوم والنقد الذي لقيه من العلماء ومختلف اوساط المسلمين لا فيه من 
جرأة بالغة على الدين فهو لم يكتف بنسف اللمفهوم الشرعي للخلافة وانما وصف الرسول نفسه بأنه كان ملكاء وان 
الجهاد في سبيل الله لنشر الدعوة كان لتثبيت السلطان وتوسيع الملك, فضلا عن عشرات الافكار والمفاهيم 00 التي 
وردت فيه هما استهجنه الكثيرون؛ الى حد نسبة الكتاب نفسه الى المستشرق مارجليوث اليهودي على حد رأي د. 
محمد ضياء الدين الريس كما ستوضح في الفصل الرابع ' 

ولعل د. محمد عمارة ينتسب بشكل او بأخر الى مدرسة الافغاني فهو يقول ان الاسلام يفرق بين «العلوم الشرعيةة» 
وخاصة ما يتعلق منها ب«اصول الدين» وبين ما سواها من العلوم فالعلوم التي تتعلق بالنبوة وباليوم الاخر و بالعبادات 
وبأركان الدين هي علوم شرعية:؛ المرجع الاول فيها الى النصوص الموحى بها وهذه هي علوم الدين اما ما سواها من 
العلوم رغم تسميتها بالاسلامية فانها علوم عقلية دنيوية جاءت ثمرة لنشاط العقل الانساني المحكوم فقط بالحقائق 
المقررة والمكتشفة في ميادين هذه العلوم فنحن لدينا في تراثنا علوم وفنون مثل «العمارة الاسلامية» «والزخرفة 
الاسلامية» «والمن الاسلامي » «والطب الاسلامي » والصيدلة.. والفلك.. الخ... علوم وفنوك تبلورت صروحها في 
المجتمع الاسلامي فسميت اسلامية ولكن بالمعنى الحضاري وليس بالمعنى الديني فهي علوم الحضارة الاسلامية وليس 
علوم الديانة الاسلامية وهي علوم العقل الاسلامي وليست علوم الوحي الاشلامي, وهي محكومة بحقائق العلم كما 
يقررها عقل العالم المعلم وليس المرجع في صحتها وعدم صحتها تفسير او تخريج يقتحم به دعي ميادين هذه العلوم 
فليست هناك كيمياء «مسلمة» واخرى كافرة وليس هناك «جبر» مؤمن واخر كافر. لان وصف كل هذه العلوم 
«بالاسلامية » انما هو بالمعنى الحضاري وليس با معنى. الديني لان الاسلام كحضارة قد شمل ميادين اكثر عددا واوسع 
مدى من تلك التي امتد اليها نطاق الاسلام كدين. 

ويخلص الد كتور عمارة الى القول بأنه اذا كانت «العلمانية» في اوربا هي موقف ضد دينهم كما فسرته الكنيسة 
فهي عندنا الحقيقة المعبرة عن نقاء الموقف الاسلامي في هذا الموضوع فمسيحية أوربا حار بت العلمانية لأنها ضدها اما 
اسلامنا قانه علماني لانه ينكر السلطة الدينية التي تجعل لنفر من البشر سلطانا إختص به المولى سبحانه ورسله عليهم 
الصلاة والسلام )١(‏ 

ومن هنا فان الدكتور عمارة يرى ان الدعوة الى «فصل» الدين عن الدولة والسياسة قد جاءت في مناخ وواقع 
وتراث كانت فيه «ؤحدة واتحاد» بين الدين والسياسة, ولم يكن هذا هو مناخنا الصحي ولا واقعنا امشرق ؤلا تراثنا 
النقي في يوم من الايام. 

وان مصطلح العلمانية «لا مثل عدوانا على ديئنا ولا إنتقاصاً من اسلامنا بل على العكس 'مثل العودة بديننا الحنيف 
الى موقفه الاصيل وموقعه المتميز في هذا الميزان ». 

كماءان «فصل» الدين.عن الدولة لا يمكن أن يكون شعار الذين يفهمون الاسلام حق الفهم. فهو شعار مرفوض 
بنفس القدر الذي نرفض به شعار «وحدة» السلطتين الدينية والزمنية في المجتمع والحياة كلاهما ثمرة معركة اوربية لها 
منطلقاتها. وملابساتها ومواريثها المختلقة تماما عن مثيلاتها ني واقعنا الاسلامي. 

و يقول د. عمارة أن الصياغة التي نفضلها ونراها التعبير الادق عن موقف الاسلام من هذه | لقضية هي أن نقول : 

ان الاسلام ينكران تكون طبيعة السلطة السياسية الحاكمة دينية ة أي ينكر «وحدة» السلطتين الدينية والزمنية ولكنه 
«للا يفصل » بينهما إنما هو «قيز» بينهما فالتمييزء لا الفصل» بين الدين والدولة هو موقف الاسلام » . 


41" د. محمد عمارة  الاسلام والسلطة الدينية  قضايا إسلامية  دار الثقافة الجديدة ص‎ )1١( 
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ا حرطي بلص هيه والجامعة باسرامية 
( السلفية - لشريانية ‏ ا لمرربة -اسنصية ) 


استمر رشيد رضا يدعو الى الجامعة الاسلامية على صفحات «المنار» بعد الصدمة الكبيرة التي تلقتها اثر انهيار 
الخلافة الاسلامية ورغم الضعف الذي اصاب هذه الحركة فيما بين الحر بين العالميتين الا انها بدأت تستعيد قوتها ثانية 
عقب الحرب الثانية )١(‏ فقد تزعم أنصارها معارك التحرير والجهاد ضد الاحتلال الاجنبى مختلف أشكاله وني شتى 
الديار الاسلامية, حتى تم استقلال؛ العديد من البلدان العر بية والاسلامية.. (؟). 

والملاحظ ان افكار «الجماعة الاسلامية» بدأت تتطور بعد الحرب الثانية فسجلت اتحتلافا كبيرا عن الأفكار القائمة 
التى كانت تأخذ بها قبل الحرب الاولى وأصبح لها مواقف واضحة من العديد من القضايا العصرية المطروحة ولم تعد 
جرد شعارات تخاطب الشعور الدينى والعاطفة الاسلامية.. 

وبعد ان كان شعار «الجامعة الاسلامية » طيعاً بحيث امكن استخدامه كسلاح لتحقيق مكاسب الية حتى من 
قبل خصومه الحقيقين كما حصل من قبل جماعة الاتحاد والترقي بعد ان وجدوا أنفسهم معزولين عن تأييد غالبية 
المسلمين من رعايا دولتهم وبعد ان أصبحوا يستجدون رجلا كالشريف حسين ويجزلون له العطاء ليعلن باسمهم الجهاد 
ما بمدهم بالقوة المادية والروحية التي تساعدهم على الصمود في وجه قوات الحلفاء. 

وقد اثبت هذه الحقيقة الغريبة السفير البريطانى في استانبول: حيث ارسل الى حكومته رسالة جاء فيها : 
حجة ل ا الشعب بالماسوئية 7 

وقد تحالف الاتحاديون مع اليهود فقط بعد ان كان اللأمول ان يؤلفوا مع الارمن والبلغار واليونان واليهود والعثمانيين 
الدعامة الاقتصادية للبلاد . 

تقوم جريدة «تركيا الفتاة» التى بولا اليهود كما بمولون عددا آنحر من الجرائد في العاصمة العثمانية بين الحين 
والحين بنشر مقاللات شاب من جزيرة كريت اسمه نوري وهو عضو في الاتحاد والترقي ابوه عضو في الاعيان. 

وكاتب آخحر من كتاب الجريدة بولندي مرتد اسمه سيف الدين ت. غاستوت كانت له في وقت من الاوقات 
علاقات مالية مع او بنهايم اليهود الالماني المعروف جيدا في القاهرة منذ حادثة العقبة. 

وقد قام غاستوت حديثا مع مصري يدعى حسين حسيب بانشاء جريدة تعمل لبشر الدعوة للحامعة الاسلامية 
باللغتين التركية والفرنسية اسمها «هنبر الشعوب» وهدفها الصريح ايقاظ الملايين من 'الاخوة المضطهدين الا ان 


)١(‏ 5. غبدالله حنا ‏ «الاتجاهات الفكرية في سوربا ولبنان» ص !ا ذار التقدم العربي 1910 م. 
(؟) انظر: د. احمد جمعة الشرباصي (رشيد رضا صاحب المنار عصره وحياته ومصادر ثفافته) المجلس الاعلى للشؤوث الاسلامية ‏ القاهرة. 
فقد ذكران محمد رشيد رضن اصدر كتابا بعنوان «الخلافة أو الامامة العظمى» في عام ١414‏ عقب الغاء مصطفى كمال للخلافة 
الاسلامية بين فيه رشيد احكام الشريعة الاسلامية التي تتعلق بالخلافة واتبع ذلك يبحث سياسي انتقد فيه بشدة جناية «اتاتورك» على دولة 
الاسلام وختمه بوضع منهج للاصلاح يلاثم العصر على اساس احياء الثلافة مرة اخرى, 
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الاتحاديين مالبثوا ان تلو نهائيا عن هذا الشعار بضغط من الاسونية وربما من ألمانيا نفسها) )١(‏ 

وقد إشار الدكتور الخربوطل 3 كتابه «اضواء حديدة عل تاريخ العالم اللاسلامى » الى كتاب هام تناول قصية 
الخلافة ومصيرها بعد عبدالحميد الثانى تحت عنوان (سياسة الاتراك واخلافة ) لمؤلفه الالمانى «وايت» الذي رد عليه 
الكاتب التركى الاتحادي (محمد بك صفا). 

يقول «وايت» (ان الخديوي عباس حلمي الثاني يرغب في ترتيب بيعة احد الاشراف بالخلافة ليكون هو سلطانا 
للدولة الاسلامية وقد أيده في مطاعه الحزب الوطني كما أيده الانكليز على السواء و يقول : «وايت» ان هذا المشروع 
يضر مصالح مصر ويوطد الاحتلال البريطاني فيها وحذر من أن انهيار الخلافة سيتبعه انهيار الخديوية في مصر بينما لن 

ورد الاتحادي محمد صفا بلك بتوله : (ان «وايت» يريد الصيد في الماء العكر وهو ألمانى يسعى لمعاكسة الانكليز 
ومصاحهم وفكرة الثلافة فكرة ألانية).. () 

كما نفى عن الخديوي عباس الثاني اتهام «وايت» له برغبته في احياء الخلافة واستغلالها لمصحلته الخاصة واعتبره 
نوعا من الايقاع بين الخديوي والعثمانيين. 

كما حاول عبدالعزيز آل سعود أن يوفق بقدر ما يستطيع بين علاقاته مع بريطانيا وبين فكرة الجامعة الاسلامية 
التى كانت تقتفى منه الوقوف ضد الاستعمار البريطانئ في بعض الجهات الخاصة ولاسيما فيما يتعلق بفلسطين. فهو 
يتوسط مم حليفة امام اليمن وملك العراق في سنة ١9+‏ لدى زعماء العرب الفلسطينيين حتى ينهوا الكفاح المسلح 
ونوا ميرة اصرق التفاوض مع بريطانياء ثم يرحب بعد ذلك بسياسة الكتاب الابيض. وحيئما وقعت الحرب سنة 
ارسل قوات رمزية نحارب مع الجيش المصري ولم عيز ابن سعود بين فكرة الجامعة العر بية والرابطة الاسلامية 
(0) فكانت المعاهدات التي عقدت بين بلاده وبين اليمن والعراق في عامي 194 ١995‏ على التوالي تشير الى 
الرابطتين العر بية والاسلامية. كذلك حينما تأسست الجامعة العربية انتمت اليها السعودية على انها صورة مصغرة لخامعة 
اسلامية وتحفظت فيما يتعلق بحن سيادة كل دولة: وكان ابن سعود يفكر 5 الصراع الااسري ويشترط الا تكون 


)0 3 صالح مسعود بريصير (شعب فلسطين) 
(؟) مصطفى طوران (اسرار الائقلاب العثماني) ترحمة كمال خوجة 
(9) د. صلاح العقاد : «المشرق العربي المعاصر)» 
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عبدالعزيز آل سعود خرائب «العيينة» موطن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رائد 
السعودية مهد السلفية أول حركة اصلاحية حديثة «السلفية» الحديثة . 


الجامعة العربية اداة للهاشمين كي ينفذوا منها الى تحقيق مشروع الحلال الخصب او سوريا الكبرى و يلتقي في هذا 
المدف مع فاروق ملك مصر فتتوثق العلاقات بينهما ولم تتغير العلاقات الطيبة مع مصر بتغيير نظام الحكم سنة وا 
لان النظام الجديد استمر على معارضة المشروعات الحاشمية» ولو ان الدوافع مختلفة فالمسألة في هذه المرحلة الجديدة لا 
تتعلق بتنافس اسري وانما بمعارضة امتداد النفوذ البريطانى من وراء الحاشميين», وقد جر هذا الملك سعود الى التفكير في 
سياسة الخياد سيما وأن بريطانيا ‏ الثى تتبتى دلق“ بهذا سنة :8و :هي التن ارس ضغطها' عسكريا عل تحدوده 
الشرقية للحيلولة دون تنفيذ مطاليه, ولذلك دعيث السعودية الى مؤقر باندونج ولكن سعودا لم يطق الجلوس بجانب مثلي 
الصين الشعبية فهو يفضل الجلوس وسط مجتمع تقوم بينهم رابطة دينية على هذا الخصم من الشعوب التي تدين بمذاهب 
وديانات مختلفة, ولذلك راعت السعودية هذه الاعتبارات وإتخذت مواقف تختلف عن حياد مصر في بعض القضاياء 
فأيدت باكستان المنضمة الى احلاف غربية بيئما ان الهند دولة محايدة. ولم بمنع ذلك من استمرار التعاون الوثيق مع 
مصر ذلك التعاون الذي بلغ ذروته خلال عامي ه150, 1105 ثم بدأت سلسلة الخلافات عند قيام الوحدة بين مصر 
وسوريا وأخمذت تنتسع بالتدريج فتؤيد السعودية سورية ثم تقع ثورة اليمن فتقطع العلاقات السياسية مع مصر. 

ويفقترن الخلاف حول اليمن بتحديد الدعوة الى ترابط الشعوب الاسلامية, لان فيصلا رأى ان ثورة اليمن معادية 
للاسلام وليس من قبيل المصادفة ان يطلق محمد سرور الصبان وزير المالية السابق الدعوة لؤقر اسلامي في ١‏ ديسمبر 
سئة ١939‏ وما أعقبه من مؤقرات قمة اسلامية وما انبثق عنها من مؤسسات مختلفة . 

ولا غرو فالسعودية مهد السلفية وهئ اول حركة اصلاحية في العصر الحديث تصدت للفساد الداخلي في 
ابعد البلدان العربية عن الاحتكاك بالغرب» ومؤسسها هو محمد بن عبد الوهاب» الحنبلي » الذي تأثر بإبن تيمية » 

ثم اقتنع محمد بن سعود حاكم الدرعية بدعوته فزودها بقوة عسكرية ساعدت على انتشارها. 

واهتم محمد بن عبد الوهاب بمسألة التوحيد باعتبارها عماد الاسلام وتسمى اتباعها بالموحدين لان التوحيد 
هو ميزة الاسلام الكبرى الذي دخله كثير من الفساد فاشرك المسلمون مع الله الأ ولياء وحجوا الأضرحة» ومن 
أبرز افكار السلفية: ان الله وحده المحلل والمحرم, فلا حجة لاحد الا كلام الله ورسوله» وكل مستوف 
لادوات الاجتهاد له حق الاجتهاد» اما قفل الباب فهو نكبة للمسلمين. 


د 88" له 


وأسن ثيمية قام بنقد علمي للمذاهب الاسلامية فتأئرت به السلفية وقدمت نقدها للحركات الاسلامية 
الاخرى ونادت مثله بمقاومة البدع وفتح باب الاجتهاد . 

وقد هزت السلفية الركود الذي أصاب العالم الاسلامي ووفرت نموذجا لملا تلاها من دعوات اصلاحية 
ظهرت بلدان اسلامية مختلفة : كالسئوسية قِ ليبيا» والميرغنية الختمية 3 السوداك ونيجيريا وتشاد وسوقطرة 
واندونيسيا والهندء والشوكانية في اليمن» وما تلاها من حركات اسلامية. 

ويذكر الدكتور على المحافظة في كتابه «الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة» الذي اصدره عام 
هباوام : (ان الحركة «الوهابية» كانت انشط الحركات الدينية في العصر الحديث وقد قامت لتعيد للاسلام صفاء 
الاول والاحتكام الى القرآن والسئة. 

الا انها كانت قاسية في اسلوبها نحو خصومها وخاصه نحو الصوفيين وهي تنسب الى مؤسسها الشية بخ محمد بن 
عبدالوهاب النجدي ويفضل أتباعها ان ينسموا بالسلفية او المحمدية نسبة الى الرسول الكريم (ص)) .)١(‏ ويذكر 
الدكتور امد جعة الشر باصي في كتابه عن (زشيد رضا صاحب المار) أن المنار أيدت بيعة إبن سعود بدلا من حسين 
بن على وجاء في كتاب الريحانى «ملوك العرب » ان رعية حسين تطيعه وتخافه: ورعية ابن مسعود تطيعه وتحبه... 

ومما يذكر بهذه المناسبة أن فيصل عبد العزيز آل سعود )١(‏ رأى في أواسط الستينات ان اثارة الشعور الاشلامى 
بين العرب من شأنه أن يقوض فكرة القومية ويحل محلها بالشعور بالرابطة الاسلامية التي تجعل العرب ينتمون إلى اطار 

واتجه فيصل بالفعل بعد أن استقر له الأمر منذ عام ١143#‏ إلى احياء فكرة الخلافة الاسلامية كرمز لوحدة العالم 
الاسلامي 4 


وكان توقيت الدعوة متمشيا مع فترة المتدام مع عبد الناصر وداخل سياق مواجهة التيار الاشتراكي الثوري القومي 
الذي بدأ يعانى من التفكك والاضطراب أثر فشل الاتحاد الثلاثي بين مصر وسوزية والعراق » وني أعقاب فشل الوحدة 
بين مصر سوريا عام 1588م (6) 

وازدادت في السنوات الأخيرة دعوة المملكة العربية السعودية للتمسك ب «التضامن الاسلامى» كمعيار للتعاون 
والدعم الاقتصادي مم تشجيع الاتجاهات الديئية في كثير من دول العالم وخاصة مع انحسار موحة الثورات الوطنية 
والاجتماعية و برزت السعودية بدورها الكبير ني المؤتمر الاسلامي الذي انعقد في يوليو 141/1 م من أربعين دولة اسلامية 
الذي طرحت فيه فكرة تحويل الفائض البترولي للبلدان الاسلامية المنتجة للبترول للعمل في البلدان الاسلامية غير المنتجة 
لتطويرها وتحرير سياستها وكانت السعودية تملك انذاك فائضا ماليا يقدر بخمسين مليار دولار ما لفت إليها الانظار 
لتحقيق ما نادى به المؤتمر. 


)١(‏ ولد محمد بن عبدالوهاب في بلده العيينة بنجد ١1/١(‏ ب ١091١ام)‏ وقرأ الفقة الحنبل على والده مفتي العييئة وجده الع سليماك بن 
على مفتي الدبار النجدية ثم قرأ على علماء مكة والمدينة والبصرة ودرس القرآن والسنة والتفاسير وألف كتاب (التوحيد) ثم توجه الى 
الدرعية وتعاهد مع الامام تعمد بن سعود اام 

(؟) عبدالعاطى محمد أحمد «الد بلوماسية السعودية في الخليج والجزيرة العربية» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ‏ ابريل 
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,2 جريدة «الفايئينشال تايمز» البريطانية ‏ العدد الصادر في ٠١‏ يوليو/159119 م 

(4) تتضمن مذكرات عبد الرحمن عزام التي كتبها ميل عارف رسالة من عبدالعزيز آل سعود إى (السلطان) فؤاد (ملك مصر فيما بعد) يعرض 
فيها مبايعته خليفة للمسلمين (عام 1975) مقابل تأييد مصر له في ضم الحجاز (التي كانت.بيد الهاشميين) إلى سلطنته (قبل توحيد أجزاء 
المملكة العربية السعودية بحدودها الحالية) وقد أرسل فؤاد وفداً ضم عبد الوهاب باشا طلعت وكيل الديوان والشيخ المراغى مفتى السودان 
وعبدالر من عزام أمين الجامعة العر بية» فيما بعد ولكن المفاوضات تعثرت نظرا لمعارضية الشلفيبن للمحمل الذي تقدمه مصر للكعبة سنويا 
باعتباره لم يرد و في السنة النبوية الشريفة. 


م 


الملك فيصل بن عبدالعزيز حريق المسجد الاقصى دفع المسؤولين لعقد مؤقر القمة الاسلامية الأول 1959م 


اقسم أن يصلي بالقدس يعد تحريرها 


كما كان افتعال العدو «الاسرائيل» لحادث احراق المسجد الأقصى في أغسطس 1958م سبيا مباشرا في 
الدعوة إلى عقد المؤتمر الاسلامي الأول من 50-151 سبتمبر ١1454‏ في كوالالمبور حيث اجتمع وزراء نخارجية 
دول العالم الاسلامي وأعقبه انعقاد أول مؤققر للقمة الاسلامية في الرباط في نوفمبر )١( ١959‏ ثم مؤقر ثان 
لوزراء الخارجية في جدة خلال مارس ١90:٠‏ حيث أنشعت أمانة عامة مقرها مدينة مكة المكرمة لتكون منابة جهاز 
دائم للمؤقر الاسلامي الذي أصبح يشكل منظمة أو تكثلا من الحكومات الاسلامية تقوم متابعة تنفيذ قرارات ال مؤقمرات 
وحلقة اتصال بين الأعضاء وعلى مدى السنوات العشر المنصرمة ظلت قضية «القدس » الموضوع الأساسي في أعمال 
المؤتقرات الاسلامية فقد اتخذ المؤتمر شعارا اسماه «فلسطين والمسجد الأقصى» ومنذ المؤتمر الثالث لوزراء الخارجية في 
جدة عام 1910/8 أعلن تأييده لتحرير فلسطين من الاحتلال «الاسرائيلي», كما أعلن في مؤقر القمة الثاني مدينة لاغور 
في فبراير 19104 رفض استمرار الاحتلال «الاسرائيل» للقدس أو وضعها تحت سيادة غير عربية اسلامية ورفض 
ندو يلها وني الؤثمر الخامس لوزراء الخارجية في ابريل 14174 أكد ان عودة القدس شرط لاية تسوية سياسية إلى جانب 
الانسحاب الاسرائيلٍ إلى ما وراء خطوط 4 يونيو/19510 وانشىء صندوق الجهاد لدعم ارسال كتائب المتطوعين من 
العالم الاسلامي لتحرير القدس وفلسطين عقب المؤتقر السادس لوزراء الخارجية في جدة خلال يولير 415100 وتم في 
المؤتقر العاشر لوزراء الخارجية بفاس من ١!"‏ مايو؟190م دعم جميع مؤسسات المؤتمر الاسلامي من السعودية 
والكويت والعراق والامارات والمغرب بحيث يكون نصيب صندوق التضامن الاسلامي ٠١‏ ملايين دولار وصندوق 
القدس ٠١‏ ملايين دولار من أصل تبرع السعودية البالغ 4 مليون و 7٠٠١‏ ألف دولار» بينما بمنح الباقي لوكالة الأنباء 
الاسلامية: المزمع انشاؤهاء ولنظمة الاذاعات الاسلامية التي تضم جميع الاذاعات في الدول الأعضاء البالغ عددها "4 
دولة اسلامية كما أنشئت منظمة للعواصم الاسلامية وهيئة للتوفيق في المنازعات بين الدول الاسلامية . 


وكان المؤتمر الاسلامي قد ساهم في دعم القضايا الاسلامية في الفليبين وغينيا بيساو ١910/4‏ وني الساحل الصومالي 
١50‏ وف الفليبين مرة أخرى عام ١130707‏ وني اليابان وجيبوتى وبعض الدول الاسيوية والافريقية عام 15195 . )١(‏ 


(1) عبدالعاطى محمد أحمد من دراسة بعنواك «الأزمة السياسية للمؤتمر الاسلامي العاشر» ص ١م‏ في العدد لاه يجلة السياسة الدولية ليله 
(؟) 5د.أحمد عبد الرحيم مصطفى ‏ «حركة التجديد الاسلامي ف العالم العربي الحديث » ص /ا"؟ ‏ معهد البحوث والدراسات الاسلامية ‏ 
الأقام 


-/60197" عه 


مرت سياسة التضامن الاسلامي بعدة مراحل» وعقدت من أجل تحقيقها سلسلة من الإجتماعات على النحو التالي : 
ه عقد أول اجتماع للمؤقر الاسلامي العالمي في مكة المكرمة عام 1515م. 
© عقد الاجتماع الثاني للمؤتمر الاسلامي العالمي في القدس الشريف عام ١1517م.‏ 
ه تشكلت «ندوة المؤتمر الاسلامي» في القدس عام 10م تنويباً لإجتماعات مائلة سبقت في كل من: كراتئي, 


بغداد ومقاديشو. 

5 أعلن عن تشكيل المؤتمر الاسلامي العام قي القاهرة عام 58م 

ه أنشعت «رابطة العالم الاسلامي» بقرار من الؤتمر الإسلامي الذي عفد في مكة المكرمة عام ام 

ه عقد مؤتمر العالم الاسلامي ف حدة عام ؟لاقام حيث تم إقرار «ميثاق المؤتمر الاسلامي» واعلن عن إنشاء 
«منظمة المؤتمر الاسلامي » بهدف: )١(‏ 

١س‏ تعزيز التضامن الإسلامي 

»؟ ‏ دعم التعاون بين الأعضاء في اللحالات : الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والعلمية.. 

 »‏ التنسيق من أجل تحرير الأماكن المقدسة التي يحتلها «العدو الاسرائيلي» ودعم كفاح شعب فلسطين لتحرير 
ارضه . 

؛ ل مسائدة الشعوب الاسلامية للمكافحة في سبيل الكرامة والاستقلال والحرية. 

هدعم السلام والأمن الدولي . 

5 محو التفرقة العنصرية والقضاء على الاستعمار بجميع أشكاله. 


4)1١(‏ عفد المؤتمر الأول للقمة الاسلاهية بالرباط في المملكة المغربية من ؟؟ حتى 98 أيلول (سبتمبر) 459١م‏ في أعقاب الدلاع حريق الأقصى 
الذي دبره غلاة الصهيونية بهدف ندمير ثالث الحرمين الشريفين ومعرج رسول الله الكريمء واختتم أعماله ب «إعلان الرباط» حول 
استنكار الخريق الذي وقع يوم 7١١‏ آب (أغسطس) 6 فأثار أعمق القلق في قلوب أكثر من ستمائة هليون من المسلمين في سائر أنحاء 
العالم . 

تم عقد مزتمر القمة الثاني بلاهور في باكستان من ؟؟ حتى 4"! شباط (فبراير) 1914م الذي قرر المسائدة الكاملة والفعالة للصر 
وسورية والاردن والشعب الفلسطيني في نضاهم المشروع لاسترجاع ميع أراضيهم المحتلة بكافة الوسائل . 

كما عقد مؤتر القمة الاسلاهي الثالث بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية من 8؟ حتى 58 كانون الثاني. (يناير) ١198م‏ الذي 
إنبشفت منه منظمة الموؤتمر الاسلامي ومقرها مكة المكرمة تحت شعار (دورة فلسطين والقدس الشريف). لمواجهة التحديات التى يواجهها 
المسلمون في القدس وأفغانستان ولبنان. وصدر عنه «بلاغ مكة» الذي عاهد فيه المجتمعون على الجهاد والوحدة لاثقاذ القدس ورفض كل 
الضغوط والاإعتصام بالمقيدة الاسلامية في وجه الالحاد وخصمم الاسلام مزكدا على وحدة موقف الحكومات الاسلامية وتماسكها للدفاع عن 
المقدسات ., 5 


7” 


/ا ‏ التعاون مع المنظمات العر بية والدولية . 
6- السعي لإنهاء استغلال الدول المتقدمة للدول الدامية , 


وقد إنبئق عن المنظمة : 


© مؤتمر ملوك ورؤساء بلداك العالم الا الذع اعت ساي لك اسل اه 5-0 
الحسن الثاني . لم سلامي, الذي إنبئقت منه «لجنة إنقاذ القدس » برئاسة عاهل المغرب؛, املك 

© الؤقر الاسلامي : على مستوى الوزراء. 

© الأمانة العامة ومثرها جدة في المملكة العر بية السعودية » حيث تفرع عنها : 

صندوق الجهاد لخدمة الفلسطينين ولدعم إنقاذ القدس الشريف . 

البنك الاسلامي لدعم مشاريع التنمية في بلدان العالم الاسلامي , 

المجمع الفقهي الاسلامي لوضع الحلول الاسلامية للقضايا الحياتية المستجدة, 

كما عنيت الأمانة العامة بدراسة الشاكل الاسلامية في : الفيليبين وقبرص ولمند وأففانستان وغيرها من البلدان 
الاسلامية . ش 

وكانت الشوكانية إحدى الحركات الاسلامية التي عملت للدفاع عن «الجامعة الاسلامية » وهي تسب إلى 
محمد بن علي الشوكاني. اليمني الذي يعتبره البعض أوسع علما من زميله محمد بن عبد الوهاب البجدي و يدللون على 
ذلك مصنفاته الغزيرةء ومادتها الجيدة, حيث كان الشوكانى يدعو لفت باب الاجتهاد» كما أنه كان عميق الفهم 
للعقيدة الاسلامية, لأنه كان فقيها وعدثا. بارعاء إلا أن أثره ظل محدودا في اطار اليمن تقريبا. 

وبفضل الدعوة الشوكانية أمكن لليمن الشمالي» بزعامة الامام بحيى أن يستمر على ولائه للدولة العثمانية, حت 
انتهاء الحرب العالمية الأولى» وزوال الخلافة العثمانية, وهو مظهر ايجابي, يقدم الدليل» على صدق الارتباط بشعار 
الخلافة الاسلامية , 

بينما حملت الحركة السنوسية راية الجامعة الاسلامية في شمال أفريقيا واستمرت باقية على ولائها العثماني حتى 
النهاية ثم إلتفتت إلى الاصلاح برسم منهج للحياة أساسه الاسلام وعملت على ايجاد مجتمع مسلم هدفه تحرير دار 
الاسلام» 57 الطابع البدوى والؤسسات البدوية لتمركزها في بوادى برقة وصحراء ليبيا والحجاز ولتتمثئى مع 
حاجيات المجتمع البدوى, ثما أدى إلى انعزالها في البادية: وتجنبها للاحتكاك مع أية جهة؛ ولرغبتها في البعد عن نفوذ 
الدول الأور بية, إلا أنها تطلعت إلى اصلاح العالم الاسلامي كله وليس البادية فحسبء لايجاد مجتمع مسلم مجاهد 
يحرر البلاد من سيطرة الكفار, ولواجهة الخطر الأوربى الداهم . 


حت أما المؤتمرات الاسلامية ففد عقدت عشرة إجنماعات آخرها في مدينة فاس بالمملكة المغربية خلال الفترة ما بين م ؟١‏ آبار (هابو) 
لأقام,. 
وبما يذكر أن الدول التي شاركت في آخر قمة إسلامبة بمكة هي : 
 "  نيرحبلا 7 8  رئازجلا ١‏ بنجلاديش ‏ 4 الكاهيروك ‏ © جيبوئى ‏ 25 الاإمارات العربية'المتحدة 
| الجابوت 2 لم جاهبيا 4 غينيا ٠١‏ غينيا بيساو 1١١‏ فولتا العليا 1١١‏ جزر القير 
1 أندونيسيا  ١0  تبوكلا ١١  كدرألا ١6  ىقارعلا ١4‏ البنان 1١8‏ طليزيا 1١4‏ طالديف 
هالي 2 8١‏ فوريتائيا 2 !9 9 المملكة المغربية ‏ "8 النيجر ‏ 4؟ ‏ سلطنة ممما 88 أوغندا 
باكستان ‏ #0 قطر ‏ 78 الملكة العربية السعوديفة ‏ 4؟ ‏ فلسطين  "١  كلاغنسلا_ #٠‏ السردان 


؟'" ع تونس ١‏ "” ا تركيا 4" اليمن الشمالي ‏ هم" البمن النوبي. 
وتغيب عن المؤقر: ١‏ - إيرات ؟ ‏ ليبيا 
كما حضرة كمراقب : 


-١‏ لبجيريا 9 فبرص التركية 2 " - جبهة نحرير ميرو 4 حركة المجاهدين الأفغان 
بالاضافة إلى عدد كبير من المنظمات والمؤسسات العر بية والدولية, 
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وتحمد بن علي السئودى مؤسس السئوسية جزائرى الأصل ع ولد 5 مستغانم عام ل من أسرة علمية غترمة 
وقد درس في مسجد القرويين بفاس 7 سنوات » وأهام بالصوفية القادرية والشاذلية» وتأثر لضعف المسلمين وتخلفهم 
وضغط العالم المسيحى لاستغلالهم سياسيا » وممارسة الصليبية بصورة أخرى . 

واستهدف بناء مجتمع مسلم لواجهة انحطاط المسلمين وتقدم المسيحية وأقام في الأزهر محاولا نشر عقيدته في العالم 
الاسلامى, ثم أقام زأو يته في أبى قبيس بالحجاز لا11امء واتبعها بزاويا الطائف والمدينة وبدر وجدة و ينبع وتوجه 
عام 4٠‏ إلى مصر فطرابلس. 

وعام 1848م أنشأ الزاوية البيضاء في الجبل الأخضرء (أم الزوايا السنوسية ) ثم نقل مركزه إلى الجغبوب 
7م بوصفها مركزا للقوافل لنشر الاسلام في أفريقياء وأنشأ هناك مدرسة كبيرة ومكتبة اسلامية وبدأ باعداد 
الدعاة لحمل الدعوة وعندما وافته المنيّة كانت دعوته قد استقرت ببرقة وطرابلس . 

وقد تصوف عل الطرق الصوفية وتأثر بهاء واهتم بدراسات الفقه. ولم يشتط أو يتجمد, كما تأثر بالسلفية وبرز 
اتجاهه الصوق واعتماده على القرآن والسئة , وقوله بالاجتهاد, وواجه نقمة العلماء, لانه يرى عدم التقيد بما ورد في 
المذاهب الأربعة, والاعتماد على القرآن والسئة» والرجوع إلى الاسلام من منابعه الأ ولى» وتطهيره من البدعء دون 
الاجماع, أو القياسء المتأخمرين, وتأثر بابن تيمية» من خلال احتكاكه بالسلفية وآثر الطريق السلمى والتؤدة في 
الاصلاح والتدريج وهادن القوى الموجودة 3 المجتمع للتفرع للعمل يي ارساء قواعد ح ركته , مستهدفا اصلاح الفرد ع 
كنواة للمجتمع الاسلامي الذي سينشر الاسلام في كل مكان» ولم يقتصر على العبادة والتصوف» بل شجع العمل 
والانتاج وقد حوت الزوايا المساجد والمدارس والمزارع والمتاجر فأصبحت «السنوسية» منهجا شاملا للحياة. 

وبات معهد جغبوب أعظم مدرسة للدعاة في أواسط أفريقياء وغربيهاء حيث أصابوا نجاحا كبيراء فأصبح للسئوسية 
أتباع كثيرون» في كل قطر اسلامي في الجزيرة» وأفريقياء من مراكش إلى الصومال . 

وقد كاتب المهدى السوداني ابنهء فلم يرد عليه, لانحراف دعوته . وعمل على نشر المدارس واللأوى والزواياء إلا أنه 
لم يهتم بالعلوم التطبيقية ع وكات أقل عداء للأحانت. 


وحركة المهدية في السودان نظرت إلى الجهاد ضد الاحتلال الانكليزى, كنوع من التطبيق العملي لفهوم الجامعة 
الاسلامية, فقد أرسل محمد أحمد في حزيران (يونيو) ١144م‏ رسائل. إلى أعيان السودان؛ يبلغهم أنه المهدى المنتظرء 
الذي اخختاره الله ليملا الأرض عدلا ومساواة فكسب تأييذ القبائل, وكان أبزر تلاميذه محمد أحمد من قبيلة البقارة 
ويرى السودانيون في محمد أحمد أباً لاستقلال السودان, لانه وحد قبائلهاء وراء فكرة اسلامية» وطرد الاغراب وأسس 
الدولة2 فكان مجاهداً ومحددا للعقيدة الاسلامية, أتى ليزيل الأخطاء والشوائب وقد أصبح لدعوته مضاعفات روحانية) 
فهو الامام الخليفة » والمهدى المنتظر. )١(‏ 


)1١(‏ محمد بن عبدالله الملقب بالمهدي المولود في دئقلة بالسودان عام 14؟١هء‏ هاجر مع والده الى أم درمان فحفظ القرآن الكريم ودرس الفقه 
والحديث ثم نصوف وتقشف وكان محباً للعمل قري الثقة بنفسه ثم أدعى في عام /9؟١ه‏ أنه (المهدي المنتظر) وبدأ يلفت الانظار لدعوته 
لابلاغهاء الى شعوب وحكام العالم الاسلامي وطلب العون منهم للعمل على اشعال الثورة وفتح باب الحجرة للسودان والاستعداد لارسال 
الجيوش الفاتحة للبلاد الاسلامية لطرد الأجنبى , 

وقد بعث حاكم السودان يأمره للمئول ببن يديه ولكنه رفض وأعلمه أنه سيد البلاد الحقيقي وأعلن الجهاد فأرسل اليه حملة عسكربة في 
مقر إقامته بجزيرة أبا فتغلب عليها أنصاره وأبادوها عن بكرة أبيها وانتقل (المهدي) بعدها إلى لمجم ف كردفان فسير المصريون حملة 
أخرى لمقاومته قوامها ستة آلاف رجل ولكنها أبيدت أيضا فعظم شأنه إثر ذلك وكثر أتباعه. وبعد ثورة عرابي واحتلال الانكليز لمصر 
أرسلت حملة قوامها عشرة آلاف رجل لاخضاعه ولكنه هزمهم أبضا ووقع السودان بأكمله تحت سيطرته الفعلية وهرب الاوربيون إلى مصر. 
ثم اعتزهت الحكومة المصرية مصالحته وأرسلت الجنرال غوردون الذي أمر اتباعه بمهاحمة الخرطوم ولكن قوات (المهدي) تمكنث من الفتك به 
فغادر الانكليز البلاد مؤقتا. وبعد وفاة (المهدي) في 8 رمضان عام ١1‏ ه خلفه صديقه القديم عبدالله التعايئى الذي كان قد كناه ب 
(أبي بكر) فاعتزم غزو مصر تحقيقا لاحلام سلفه فقاد جيشا باتهاه مصر عام 0ه وأثناء اجتيازه وادي حلفا أنزلت به الحامية المصرية 
هناك خسائر فادحة ثم فضي على حكمه بعد ذلك من قبل اللورد كتشئر البريطاني , 


اي 


٠‏ عت :. السير هربرت كتشنر عبدالله التعايشى 
قاد ثورة السودان ضد بريطانيا سردار الجيش المصري !! حاول مقاومة بريطانيا على أرض مصر 


واعتبرت مصر ظهوره خطراء فأرسلت له حملة فشلت في «أبا ») خلال آب سبتمير 1841م واعتبر أنصاره فشلها 
من العجائب » وعرف أتباعه بالأنصار, وهم ثلاث فئات: 
السنال«الناكون ش 
+ قبيلتا الخبالين والدناقلة المتذ مرتان. 


من عرب البقارة للغزو ودفم الضرائب» وكانوا عماد جيش المهدى. 

والمهدية حركة ذات أصل دينى» ساعدت على تطورها الضغوط السياسية والاجتماعية والاقتصادية » التى تعرض ها 
المجتمع السودانى» وقامت بثورة سياسية أقامت حكما إسلاميا في السودان. 

وكان محمد أحد ينتمى للطريقة السمانية الصوفية» التى قامت هناك حوالى ١٠18م. )١(‏ 

وقد حاولت الادارة المصرية ربط السكان بالاسلام ونظمه بوصفهم مالكيين بدلا من نحكم العادات القبلية الحلية 
إلا أنها طبقت المذهب الحنفي» وأنشأت المحاكم الديئية» وبنت المساجد» واستقدمت المشايخ » واستقبلت بال زهر 
طلاب السودان؛ الذين لعبوا فيما بعد دورا في المهدية . 

والمهدي يقترن ظهوره بدنو نهاية العالم» و بظهور المسيحية مرة ثانية بعد ظهور المهدى, وهو مقفهوم يبرز في 
الأزمات» كما أن له تفاصيل أخرى لدى الشيعة, وقد كرر المهدى ان الحدف من «رسالته» انعاش العقيدة واحياء 
سنة الرسول؛ وهو يحارب البدع والمحظورات ‏ إلا أن أثر المهدية ظل محدودا في السودان. 

وقد فشلت عدة حملات ضد المهدي في الفترة من 14841--1881م وكان كل انتصار له يزيد سمعتهء فتحول إلى 
اهجوم 7م وكانت استراتيحية اشغال الحكومة بالقبائل الصغيرة» وتدميرها بعد انها كها بقواته الكبيرة؛ لينضم عدد 
كبير منها إلى قواته الجهادية» حتى وصل للخرطوم في 1١‏ كانون الثاني يناير 184864 م» وقتل «جوردك» ونقل العاصمة 
إلى أم درمان وكان يطمع بفتح العالم الاسلامى ولكنه توق 1886م وخلفه عبد الله بن محمد التعايشي , الذي لقب 
بخليفة الصديق . 


)١(‏ بقول العالم الصوق (الجزاثرى) فى «المواقف» جا ص 48 (ان الله خلق آدم على صورته» فالعارف خليقة الله والخليفة لا بد أن بكون 
ظاهرا بصورة مستخلفة وهي أسماؤه وصفاته واذا نقصه شيء من الصفات فقد نقصه من الخلافة بقدرها والعارفون متفاوتون في هذا والظاهر 


بالصفات والأسماء على الكمال هو الخليفة ولا يكون إلا واحدا في كل زمان وهو الانسان الكامل) , 


51ت 


وحدثت ثورة في المناطق الغربية بتحريض السنوسيين لناوأة المهديين وكان هجوم المهدية على مصر 1884م, فهزمت 
ولم تحتل البحر الأحمرء وانتهت أحلام الخليفة بالتوسع , وعين أقاربه في المناصب الرئيسية » لكسب ولائهم» وحدثت 
مجاعة 1885م وثار أفراد من أسرة المهدى, فبطش بها بشدة؛ وانتهت الدولة المهدية التي طردت الحكم المصري في 
التودات, 

00) 1 

وهكذا نحد أن الحركات الاصلاحية الحديثة, على اختلافهاء تبنت شعار «(الجامعة الاسلامية»» ورفعت لواء 
الاسلام, وان اختلفت طرقها وتعددت غاياتهاء إلا أنها تابعت الدعوة للجامعة الاسلامية: مما أدى إلى استمرار ثداول 
هذا الشعار بين دعاتها وأنصارها, حتى ها بعد إلغاء الخلافة الاسلامية , ش ش 


)١(‏ من المؤسف أن معظم أبناء الجيل الحالي يجهلون حقيقة آراء ومراقف تلك الأسماء اللامعة في عالم الفكر والأدب والشعر العربي الحديث 
والتي ما كان ها أن تلمع لولا الأضواء التي سلطت عليها من قبل الوسائل الاعلامية في ظل الأوضاع الاستعماربة التي خضعت لا 
بلادناء ثم اختفت نهائيا أو كادت أن تختفي مواقف وآراء وناج عبفريات المواهب الاسلامية التي تصدت لذلك الرعيل من تلامذة 
المستشرقين وزبانية الاستعمار؛ ثما يحدوني لدغوة النقاد لاعادة نقريم الحياة الفكرية والأدبية في الوطن العربي منذ مطلع القرن الحالي , 
(المؤلف) 


دده 7115م 


الفصل التخاشف 
1# و 57 
الملامه لعربية ف لوئاس البردوانية 

كانت فكرة الخلافة العربية هي الشعار السياسي البديل للخلافة العثمانية الذي رفعته بريطانيا من خلال بعض 
أعوانها في البلاد العربية» بهدف ضرب الجامعة الاسلامية, ولم تتورع بريطانيا عن الايعاز لبعض اعوانها المسلمين من 
غير العرب؛ مثل : أحمد علي في المند والآغا حان, وغيرهها من التظاهر بالدعوة لشعار الجامعة الاسلامية نفسهء 
لتشويهه وضربه من الداحل» كما حصلء في الستينات من هذا القرن, حينما دعا أعوانها « للحلف الاسلامى» , 
رغم انه لا يمت الى الاسلام بصلة, بل ان الآغا خان واحمد علي تباكيا على مضير الخلافة, عند اعتاب مصطفى 
كمال مما اظهرها وكأنها امنية من أماني الانكليز, في الوقت الذي كانت فيه اوربا كلها ترتعد لذكر دولة الخلافة, 
او فكرة الجامعة الاسلامية؛ حتى ان مصطفى كاهل زعيم الحركة الوطنية المصرية وأحد أنصار الجامعة الاسلامية 
والمثلافة العثمانية, اضطر للرد على صحيفة «الطان» الفرنسية حينما كتبت مبدية تخوف اوروبا من حركة الجامعة 
الاسلامية مقال جاء فيه : ( لقد فسرت كلمة الجامعة الاسلامية في اوربا بتفسير لا يتفق ومعناها الحقيقى » وانى أعيد 
هنا ما كتبته في «الفيجارو» و «اللواء », وما قلته في كل مكان» من انه لا يوخد 1 يطتقد ناه 
واحدة؛ ان الشعوب الاسلامية» ممكنها ان تؤلف عصبة ضد اوربا. واني اتساءل من الرجل العاقل السليم الادراك, 
الذي يصدق إمكان تغلب الشعوب الاسلامية على كافة الدول الاوربية . 

ان الحقيفة الساطعة الخالصة من كل شيء, هي ان حركة الجامعة الاسلامية, بامعنى المقصود , منها في أورباء اي 
الحرب الديعية : لا وجود لها بالمرة لأن المسلمين أدركوا هن زهان بعيدء انه يستحيل عل أية أمة ان تعيش في معزل عن 
العالم, وان الأمة التي تحاول ذلك تقضي على نفسها بالموك, أما الشعور الموجود » وبلا نزاع , عند كافة الشعوب 
الاسلامية, فهو شعور انعطافها وحنائها لبعضها البعض». فكل مسلم يرغب» من صميم فؤاده, ان يرى أبتاء دينه 
معاملين أحسن من المعاملة الحالية» ومعتبرين كجزء هام من الانسانية» وخترمين في كل مكان» ومن كل انسان» وانه 
لما كان لتأخر الشعوب الاسلامية أسباب واحدة, وان النهضة لا تعتبر حقيقة تشاهد بالعيان» بفضل أوهام تأليف 
عصبة اسلامية, ضد المسيحية» بل بالتعليم والنور, وما ان الاسلام ليس عقبة فقط , بل قانون اجتماعي » فان احياء 
الافكار, ونشر المعارف لا يتمان الا باظهاره على حقيقته, وان ميل كل مسلم لأ بناء دينه أمر طبيعي وشرعي » ولا 
يوجد رجل منصف ينتقد ذلك الميل ). )١(‏ 


الم١‏ عي .. ١‏ لاذه باسمابية 


لعل من المناسب ان نشير الى آراء الشيخ محمد مصطفى المراغى , قاضي قضاة السودان, وشيخ الأزهر فيما بعدء 


حول موضوع الخلافة نقلا عن الوثيقة البريطانية رقم (44؟) في دار المحفوظات البريطانية, حيث جاء فيها ما 


يل : - 
0 : 1 مامه 000 بق الك حمة مقّال م١‏ «التام 
ري ابريل 6و١‏ ظهرت في القسم العر بي لجريدة «السوداث تامز» التي تصدر في الخرطوم ترحمة ممال من «التاعر 


قرأ ا اغم قاض قضاة السودان ان المقال, وهو يختص بالخلافة الاسلامية » وما انه 
لدنلية أ الشيسجخ | ِ كل 
0 0 0 ذْ ن. رأى ان بعلق عل القال لا حواه من مفا 
لومية دبي كتبرة وله أ كر مضب ف القطناة الفرعي فقي النودان: راي ان يعلق عل حواه من مفاهيم 
حاطية فى نظره عن الخلافة الاسلامية ,» وقد بعث بخطاب مطول لحاكم السودان العام , «السبر ريجنالد ونجت » يشرح 
فيه مز 0 الخليفة » ليصحح به المفهوم الخاطىء الذي ظهر في مقال « التامز». 
يت 


9 2 و ا 57 
١‏ الظر عبدالحمن الرافعى (مصطفى كامل) ص 0 . 520 ١‏ 
3 انظر د . محمد عمارة (الجامعة الاسلامية والفكرة القومية عند مصطفى كامل) المؤسسة العربية للدراسات والنشر ص ١١‏ 


ا اسه 


الشيخ محمد مصطفى المراغي رأي جريء في تأبيد الخلافة العثمانية 
بدأ خطابه بان أورد جزءاً من ذلك المقال: ١‏ «نستطيع الآن ان نقول بان موقف الخلافة الفعلٍ يبدو غريباً. 
فالمعروف ان الخلافة من حق قبيلة النبي » وهي قريش » وواضح ان سلاطين تركيا لا يدعون هذا الشرفاع ولكنهم 
مع ذلك يسوقون ثلاثة أسباب لتمسكهم بهذا المنصب . )١(‏ 
أولاً : لأنهم حصلوا على هذا اللقب من آآخر خليفة عباسى كان في القاهرة سنة ١5١07‏ . 
ثانيأ : لأنهم حماة لمخلفات النبي مثل عباءته وبعض شعرات لليته. 
ثالفا عر ما ا يي د . ويمكن اضافة سبب رابع وهو أن 
والشيخ المراغي يقول باك هذا الرأي قال به بعص علماء السئة و يرجعونه الى الوقت الذي انتقل فيه النبي صل الله 
عليه وسلم الى الدار الآخرة وبرزت مشكلة فيمن يخلفه , ٠‏ ووضح ان الأنصار نافسوا الهاجرين في الخلافة . الا أن 
المهاجرين انتصروا في آخر الأمر ونسبوا حجتهم الى حديث منسوب للنبي بأن : [الأئمة من فريش ]. ولم يشك 
المسلموك آنذاك في صحة الحديث . ومم ذلك بدأت مدارس فكرية لا تعترف بهذا الرأي لأنه ضد روح الاسلام الذي 
ساوى بين المسلمين مهما اختلفت عناصرهم » والشيخ المراغي يقول بان منصب الخلافة , ولو أن له علاقات بالدين , 


يذكر د, أحجد الشرباصي في كتابه (رشيد رضا صاحب المنار) ان الملك فؤاد كان يفكر جدياً ببيعته للخلافة وقد أرسل وفداً برئاسة المراغى 
لاقنام ابن سعود؛ والملك علي بن الحسين ببيعته ؛ كما يعلل طله حسين ثورة فؤاد على كتاب علي عبدالرازق بسبب هجومه على الخلافة لأنه 


طامع بها , 


للق 


عد 75ت 


اقلت عع 110 عي حلقة ارت محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزشر مصطفى كامل : تاييد للخلافة الاسلامية 
الا أنه منصب دئيوي مثل الملوك الا انه يحكم موجب القانون السماوي المستمد من القرآن الكريم » فالاستقرار في الحياة 
الديئية لا يعتمد على التعاليم الدينية فحسب» ولكن يجب أن تكون هناك قوة مسيطرة تمنع الشقاق والخلاف, ولذلك 
كانت ناحية القوة والحكم هي الناحية الفعالة أكثر من الناحية الديئية البحتة. 

وتفضيل قريش على غيرهم ؛ في تلك العهود الاولى للاسلام؛ له ما عر اواك » فلم تكن هناك قبيلة لها من القوة 
والنفوذ والروح 00 تضارع قبيلة قريش » ولكن مرور الزمن تشتت العرب , وضعفت حالهم , ودخلت الاسلام 
عناصر أخرىع مثل العجم وغيرهم, كانت لهم منفعة وقوة» » والمنطق يقتضي أن يتدارس المسلمون موقفهم , من وقت 
لآخرء وان لا 0 ينص العبارات والكلمات » دون محتواها ومن ضمنها مسألة الخلافة , 

وحتى لاا يتهم بأنه يقصد من خطابه هذا تأييد الخلافة العثمانية استطرد قائلاً بانه قصد معالجة مسألة الخلافة 
الاسلامية » في تطوراتها التاريخية » ومفهومها من الناحية الدينية والانيوية » وكل ما قصد اليه هو أن يوضحء للرأي العام 
البريطاني؛ والسلطات المختصة للحكومة البريطانية ؛ المفهوم الصحيح للخلافة الاسلامية » كما أنه من المفيد للمسلمين 
في هذا الوقت الذي تتوالى فيه احداث ا نتائجها العظيمة » على العروش والقوى, وليس من الامور السهلة ان يحصل 
انتوافق بين المطامع المختلفة » وان المرء ليعتريه اليأ س أمام تلك العقبات التي تقف أمام التوحيد ع فاذا ما أمكن ايحاد 
الرجل الذي يكن له الجميع الاحترام ؛ وله كفاءة وأهلية » فان تلك الصعوبات تزول » والتاريخ ف الاعادي من هذه 
الناحية ملىء بالخلافات » وتضارب المصالح والمطامع , وأن المنصب دنيوي له علاقات ديئية » أخيرا يختم الشيخ المراغي 
خطابه بالدعاء الى الله ان يوفق المسلمين ازاء هذه المصاعب , في ان يجعلوا لصلحتهم الاعتبار الاول عندما يحين الوقت 
ليقرروا مصيرهم بأنفسهم ) . 

وهذه العبارات الأخيرة هي التي جعلت سير «ادوار جراي » عندما كتب ل «مكماهون» معلقاً على الخطاب قائلاً 
له عليك ان وو وه بان يعلن للجميع اذا رأى ذلك مناسبا ان حكومة جلالة الملك ستجعل في أية شروط 
لالصلح شرطا أساسيا في" أن تترك شبه الجزيرة العر بية والأماكن المقدسة في يد دولة أسلامية مستقلة. والأراضي التي 
تبسط هذه الدولة نفوذها عليها لا مكن تحديدها في الوقت الحاضر. وحكومة جلالة املك تشعر بأن مسألة الخلافة أمر 
يبت فيه المسلمون دون أي تدخل من الدول غير الاسلامية . فاذا ما قرر المسلمون انشاء خلافة عر بية فان حكومة جلالة 
الملك بالطبع ستحترم هذا القرار» ولكن المسألة تخص المسلمين وحدهم, ليقرروا ما يرونهء وليكن مفهرما «لونجت » 
ان أماكن الشيعة المقدسة ستكون موضوع بحث منفصل وأن هذه الوعود لا تنطبق عليها . 

والواقع أن موضوع الخلافة العربية (القريشية ) كان قد أثير آنذاك من قبل الشريف عبدالله بن الحسين؛ خلال 
اتصالاته «بستورزو ونجحت » و«مكماهون» وغيرهم من رجال الانكليز الذين سارعوا لجمع ين ما يمكنهم من 
المعلومات حول الشريف حسين وأسرته ونسبه ومكانته بين العرب والمسلمين, ومدى ولائه لهم . 


ا ل 


١‏ ليرعي 1 و كلانه بدراسة 


وفيما يل الوثيقة رقم ركم ة؟) حول «الخخلافة العر بية مرة أخرى » وهي احدى وثائق دار المحفوظات 
البريطانية : - | 

( كان السير «ريجنالد ونجت» حاكم السودان العام كشأن الحكام البريطانيين الآخرين الذين يحكمون أقاليم 
اسلامية ع مراف ما ره أو تحت الحماية» كان مهتما بمسألة الدعاية التركية للجهادء ونشط هو بدوره في السودان لايجاد 
دعاية مضادة, وكانت الخلافة العثمانية أهم عامل استند عليه الاتراك في دعاية رفع راية الجهاد, فاذا ما تيسر ملق 
خلافة عربية حرم الترك من هذا السلاح على الأقل في الأقطار العربية.. وعليه فقد استشار « ونجت » السيد « علي 
المرغني » أكبر زعيم ديني في السودان في هذا الأمر» وأبدى آراء تختص بالثورة العر بية » واخلافة والمرشح في نظره هو 
الشوبي ىفيف مكةء كتب «ونجت» بذلك الى السير « ادوارد جراي » وزير الخارجية في خطاب 
خصوصي , وني أي أمر يتعلق بالخلافة الاسلامية , لابد أن يستشير وزارة الهند نظرأ للملايين العديدة من المسلمين اطنود . 


ففي ١4‏ يونيو ١115‏ كتبت الخارجية لوزارة الهند مرفقة الخطاب الخصوصي الذي ورد للسير «ادوارد جراي » من 
«ونجت » ومعه مذكرة من السيد على المرغني عن مستقبل الخلافة, والتأثير غير ا مباشر من قبل حكومة صاحب الجلالة 
على المسلمين» ويرى «جراي » أن آزاء السيد علي لها اعتبارها وأهميتها » ولذلك فهو يفترح نشر الاعلان الذي سبق 
وأعلن في مصر والسودان في ١4‏ ابريل الماضمي في الجزيرة العربية وهو يقول بأن مسألة الخلافة أمر بخص المسلمين ولكن 
اذا ما رأوا خلق خلافة عربية فان بريطانيا ستحترم هذا القرار. وتستشير الخارجية وزارة الحند فيما اذا كانت ترى 
خطوات أخرى فيما يختص بباقي اقتراحات السيد علي . 
ون 4؟ يونيو ردت وزارة الهند بأن وزير الهند أخذ علمأ برأي روسيا عن فصل الخلافة من السلطنة العثمانية 
وباقتراح السيد علي بأن شريف مكة هو أنسب المرشحين. وهذا لا يتعارض مع رأي الحكومة البريطانية مع التحفظ 
الذي أعلن من قبل ؛ هو انها مسألة تخص المسلمين وحدهم دوث أي تدخل من دول أخرى » ووزارة المند لا يتضح 5 
ما يريده السيد على هن الحكومة البريطانية, فمثلا ما هو فحوى الاعلان الذي يراد لبريطانيا أن تعلنه وما عى طبيعة 
المساعدة الادبية والمادية التي تقدمها سرأء ولكنها تكون معلومة ومعروفة في آآحر الأمرع والوقت والطريقة التي تقدم بهاء 
فاذا ما كانت السياسة هي أن الاعلان ينادي بعدم التدخل فان من الخطورة بمكان أن تحاول بريطائيا التدخل سراً مع 
الزعماء انود من المسلمين» وفي رأي وزارة لهند أنه لابد من الحصول على توضيحات عما يراد.. وفي الوقت نفسه يرى 
وزير افند أن حكومة صاحب الجلالة يجب عليها تشجيع شريف مكة بكل الطرق المتاحة لها ما عدا التدخل 
العسكري . لازالة الحكم التركي» وتأبيده ضد تركيا » ( وبنفس التحفظ ) لأن. يكون حاكماً مستقلاً على المبجاز 
مستخدمين نفوذهم لدى زعماء العرب الآخرين, والذين يقعون في دائرة نفوذهم (مثل السيد الادريسي وأمير نجد ) 
للاعتراف به في هذا الصدد , فاذا ما ثبت أقدامه ووضح استقلاله وادعى الثلافة فللسيد علي وغيره أن يعترفوا به بعد 
ذلك. 
ويعتمد اعتراف الحكام العرب الآخرين به على مدى ما تعنيه هذه الخلافة بالنسبة للسلطة الزمنية» وهل تحمل في 
طياتها السيادة عليهم وعلى أراضيهم التي يحكمونها . فالأمر متروك لهم ويرى وزير الهند أن لا تقدم الحكومة البريطانية 
للشريف أكثر من العون الدبلوماسي , فالعون ا مادي قد يتعارض مع التزاماتها نحو استقلال زعماء العرب الآخرين , 
فلهذا السبب ولأسباب أخرى يبدو من الحكمة ان يترك العرب ليتصرفوا بأنفسهم بقدر الامكان وتجنب أية مغامرات 
سياسية في الداخل. وعلى أي حال فالشريف بحكم وضعه كحاكم فعلي للاراضي المقدسة فان حكومة جلالة الملك 
تفاوضه في كل الأمور المتعلقة بالحجء وهذا الوضع بدون شك يؤثر على موقف المسلمين من امنود ونخاصة الزعماء 
أصحاب السلطة نحو زعامته الروحية ) . 


اه 


الردي عسس .. وا مرا نةلوسة 


وقد أوردت الوثيقة البريطانية رقم (487؟) شرحاً لوقف روسيا القيصرية من المسألة قبيل اندلاع الثورة الفلسفية 
وكان نصها ما يل : 
( وبمناسبة الخلافة فاك للدوائر الروسية رأي طريف عنها دونه السير مارك سايكس فقد أخيره مترجم السفارة الروسية 
في استانبول والذي طرد منها في يونيو أن قسما من علماء الدين الترك في استانبول يرون في حالة سقوط استانبول من 
الحكمة فصل لقب الخلافة من بيت آل عثمان وتعيين نقيب الاشراف في استانبول خليفة بصفة مؤقتة» والحصول له من 
الحلفاء على جزء من استانبول مثل الفاتيكان. وفيما بعد ينووكث جعل الترفيع لنصب الخلافة بطريق الانتخاب مثلما هو 
في البابوية» ولم يتصلوا بالنقيب في الوضوع والمشروع كما يبدو هبني على حوادث افتراضية ولم يتطور أ كثر من ذلك ) . 
والواقع ان السياسة البريطانية آنذاك كان يتجاذبها تياران مختلفان فقد كانت المعلومات التي تصل الى وزارة 
الخارجية من خلال تقارير ضباط وعملاء الاستخبارات البريطانية ترسم للموقف صورة من زاوية تختلف عن الزاوية 
التي ينظر من خلاها ضباط وعملاء وزارة المند الذين كانوا يباشرون نفوذهم في المنطقة العربية بحكم تبعيتها 
لاختصاص وذارتهم وكان إتجاههم غالباً يرجح عدم تبني مسألة الخلافة العر بية والاكتفاء باغداق الوعود على حسين 
وأنصاره ؛ حتى تضع الحرب أوزارها » و يعاد ترتيب الآ وضاع » » طبقاً للمحالفات الدولية » وتوضح الوثيقة البريطانية 
رقم (419/94؟) هذه ا فتقول : 
(كان هناك تعاوث وثيق بين وزارة أسلذارجية البريطانية ووزارة الهند فيما يتعلق بالشئون العر بية » لآن الأخيرة لها 
الاشراف الكامل على عسير وعدن والمحميات واليمن والجنوب العربي عموماً والخليج وداخل الجزيرة العربية ونجد 
والعراق» وقد بدأت, كما قدمناء الاتصالات مع الشريف حسين في مكة. ومع بعض زعماء العرب في مصر 
وفلسطين, قبل وبعد دخول تركيا الحرب » وقد ورد ذكر الخلافة عر بية ة بدلا من التركية» وموقف وزارة الثارحية بعد 
المشاورات هو الحياد في هذه المسألة, على انها تخص الوق ووزارة الحند يهمها أمر اخلافة لأن رعاياها في المند من 
المسلمين» أكبر مجتمع اسلامي ‏ ويقع تحت نفوذها عدد من زعماء العرب » في الجزيرة العربية» ولذلك وافقت على 
هذا الموقف من قبل الحكومة البريطانية . 
قالت هذا بصدد ما ذكر من أن المرشح لهذه الخلافة هو الشريف حسين شريف مكة » واعتراضها على الشريف هو 
أن هذه الخلافة يتبعها بالضرورة سيادة سياسية على كل جزيرة العرب » وهذا أمر غير مقبول للزعماء الآخرين » وحسب 
التقارير التي وصلت من المند فانه لا فائدة ترجى من تدخل بريطاني في مسألة الحلافة, بل قد يقود الى أضرار كما هو 
معتملء وعلى هذا فوزارة المند تفضل حذف أي اشارة إلى الخلافة, أو الاعتراف بها أو تأبيدها » فالمفاوضات مم العرب 
مم التأكيد لهم أن هذا الموقف الحيادي تجاه الخلافة لا يعني ان حكومة جلالة املك لا تنظر بعين العطف لتطلعات 
الخرت السياسية من نير الحكم العثمانى ) 
2 0 أن 0 " ولم يكن امامه ازاء ترتيب أوضاع المنطقة طبقأ للمحالفات 
الدولية الا محاولة الحصول على اي مكسبء فأعطى ملك الحجازء ولم يلبث أن واتته الفرصة حينما أعلن مصطفى 
كمال إلغاء الخلافة الاسلامية فأعلن نفسه خليفة للمسلمين؛ ولكن هيهات ان ملأ كرسي الخلافة » بعد أن كشفت 
أوراقه مع مكماهوث» وأوراق الانكليز مم اليهود ) وباقي الا تفاقيات الاستعمارية ) وتتالت عليه الضغوط من داخل 
داز بو واس رعاشل 0 عن ملك الحجازء مشترطأً عدم اسناده لابنه علي » ولكن الحجازيين بايعوا 
ملي الذي ما لبث أن اضطر للتنازل عن المملكة الحاشمية الححازية الى ال لطان” عبن الع ور ال تعره لطن سد 
وا وطن بك الك صفحة الخلافة الاسلامية, ولم تعد تثار الا قي المؤمرات وال مناسبات وعلى صفحات الصحف 
والمحلات من قبل أنصار الجامعة الاسلامية . 
وعلى الرغم من زوالها استمرت في أذهاث الاوربيين هاحساً يفا يؤرق ليلهم » وكابوساً فظيعاً يذ كرهم بالحروب 


ا لا""” لم 


الفصل الرايع 


الباممة راسس راسي والمك را معاصر. 
(الكلائة ف لادية بين لوجوب والتفى ) 


حسن البنا الامام الشهيد سيد قطب معالم الطريق 


ان موضوع الخلافة لم ينته في العالم الاسلامي, حتى اليومء فقد نادى بعودتها العديد من العلماء والشخصياتء 

وملت شعارها عدة حركات » في مختلف الديار الاسلامية» وخلال السئوات الأخيرة نلمس في الصحافة الغر بية تياراً 
مخيفاً يصب جام غضبه على الجامعة الاسلامية, والخلافة الاسلامية, والشريعة الاسلامية » و يتوجس نحيفة لوصول إحدى 
الحركات للحكم منادية يتطبيق الشريعة الاسلامية . 

بل إن الغرب عمد مؤخراً إلى الايحاء لعملائه لاصطناع تطبيق الحدود الشرعية بصورة فظيعة ومنفرة بحيث تسلط 
عليها الأضواء الاعلامية الموجهة في محاولة أخيرة لاستبعاد تطبيق الشريعة الاسلامية ولإسدال الستار نهائياً على 
(«البعيع » الذي يخيفه وهو عودة الخلافة الاسلامية ويقظة المارد الإسلامي. 

وأخشى ما يخافونه الجهاد, والجميع يراقب المد الدينى» ويخشى اليقظة الاسلامية» حتى أن «الجوبش كرونيكل » 
اللندنية قالت: (ليس في وسع الغرب ولا حتى روسيا أن ينظر بطمأنينة إلى الوعى الذاني المتنامي والثقة بالنفس 
عند المسلمين؛ اللتبن اذا أخطىء توجيههماء أو التحكم فيهما يمكن أن تزعزعا توازك قسم كبير من الكرة 
الأرضية)؛ ولعمري تلك كلمة الحق التى أريد بها الباطل . 
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وثما يذكر أن تاريخ المسلمين لم يخل من وجود الخليفة منذ وفاة الرسول الكريم وحتى إلغاء مصطفى كمال -خلافة 
السلطان العثماني عبدالمجيد الثاني في آذار «مارس » 1994 , باستثناء فترة ثلاث سئوات )١(‏ أعقبت سقوط الخلافة 
العباسية ببغداد على يد المغول» قبل أن يبايع المسلمون المستنصر بالله العبابي, في القاهرة. خليفة للمسلمين» 
استمرت الخلافة في البيت العباسي حتى تنازل المتوكل على الله وبيعته لسلطان العثمانيين (سليم الأول): وكان ذلك 
نابعا من قناعة جمهرة المسلمين بأن بيعة الخلافة فرض أساسي من فروض الدين » بل هي الفرض الأكبر الذي يتوقف 
عليه تنفيذ سائر الفروض, وذلك هو رأى أهل السنة والجماعة وهم الكثرة العظمى للمسلمين » فهم يرونها ليست فرضا 
فحسبء بل هي ركن الدين»: وأصل الامانء الذي لا يصح الامان الا بوجودها) 

أوضحنا فيما سلف أن منهوم الخلافة والامارة والامامة واحد. وهو لا يخرج عن كونه الرياسة ‏ أو القيادة؛ أو 
الولاية العامة, لسائر المسلمين» بقي أن عرف معنى الذلافة », في اللغة والحكم » والشرع » وأول ما ينبغى بحثه فيما 
يتعلق معنى الخلافة ومنهرمها هو أن ندرس لفظ (الخلافة) من الناحية اللغوية البحتة لنعرف ما اذا كان يعني الخلافة 
عل العرشن, فختيب آم يعنى كذلك النيابة والتمثيل . فكلمة «خليفة» تأتي معنى (مخلوف) كما تأني معنى (خالف) 
وصيغة فعيل الأول معنى مفعول» بيئما صيغة فعيل الثانية بمعنى فاعل» وقد دخلت تاء التأنيث عليها مع أنها تقال 
للمذكر لأن الخليفة لا يكون إلا رجلا, وذلك من باب البالغة. 

يقول الامام راغب الأصفهانى في مفرداته: «والخلافة نيابة عن الغير أما لغيبة المنوب عنه واما لموته واما لعجزه واما 
لتشريف المستخلف» وقد استخدم عصمآ في معجمه الشهير دهء«عآ دؤذاوهظ - عأطدجة لفظ « خليفة » بمعنى 
#وووءت 56 ( ايلثلف الوريث » كما استخدمه كذلك معنى 626م86ع»71 النائب» الوكيل»؛ الممثل. 

وليس من الضروري للخلافة أن يكون المنوب عنه ميتا أو غير موجود فالامام راغب الأصفهاني يقول «خلف فلان 
فلانا أي قام بالأمر عنه أما معه وأما بعده» ومشتقات «خلف» تتباين خواصها وتتغير, ففي «تاج العروس »: خلفة 
خلافة: كان خليفته : و بقى بعده وجاء بعده» ويقول القرآن الكريم 
رص عه 6م مس الس لسورر ص ثم ه م مقرم ع مس شر ار صا ص صر لص ل 


فخلف من بعدهم خَلف ورثوأ الكتدب ِأَحْدُونَ عرض هَندًَا الأذنٌ ويقولون سيغفرلنا وإن 


وات لصتم و 


رك ح ماصرور اسم 2 لأسو 2ن ماو ممه 35 ال 1 2 
, عله ا الر يؤخذ علييم ميثق 7 متق الكنت أن لام لوأ عل اله الحق ودرسوا 


أبو الأعلى المودودي 
مجدد الاسلام في القارة الهندية 


الشيخ محمد أبو زهرة 
الفقه الاسلامي في العصر الحديث 


اا سسسشششششا شه 


, انظر شجرة الخلافة الاسلامية ضمن الملاحق‎ )1١( 


0 


5 


شل 
5 م 
ن أقَلا تَعقارتَ يه (سورة الاعراف الآية 03) 


عر هر ص برل و م هر 


له وَآلدّار الأخرة خير للدي 


وحول موسى وأنحيه هارون قال تعالى : 


لس سر ص سن بر اص ص ع تر صاب لوماسمه مج قن كوم ضام 9 كا وام 
ارج مم | قَوموء طن مَل سما ُو ين بيع َعم أ رد بكر والق 
ألما سخسه ص سخ ال 0 وس ان صر 00 عل 0 


لواح واخمك برام س أخيه يجرهب ليه كَالَ 1 بن أم إن لوم استضعفوق وكادوأ يمتلوني 


2 اح ص عه سر ل ص صر جه يمسف 
3 اسمث لى الاعدآء 0 02 (سورة الأعراف الآية )١6٠١‏ 


وقال ؛ ولو فشا بعلا من ملك 1 فى الأرض يَخْلفُونَ جي (سورة الزخرف الآية 56). 


وتخلف معلىن القعود والتأخر قال تعالى : 


2 مماء مسوممك اس وغوه 0 ر 3 رو مير ى مير 
كان لأَهْلٍ المديئة ومن حوهم من ا لأعراب أن يتخلفوا عر سول أله ولا يرغيوا بانفسهم 
م #ترج س 2 لس ل ص وإ رصي عاص صل صن ررم ع سر بر سر ساي جر 
عن نفُسهء ذلك بانهم لا لا يصيهم ظمأ ولا ا لاض فى سيل ول يطعون موطئا 
ا ا عم ور اص لس صل قر 2 وم رو ترم 


يخبظ ألْكُمَارَ ولا ينَالُونَ من عدو نَيْا لٌاكُتبٌ م يده عل لح إن الله لايضيع اح المخسنين 
(سورة التوبة الآية ,)17٠١‏ 


و« احلف» معنى : اعطاء العوض عن شيء مفقود ضائع . ففي ««نهاية ابن الاثير» اخلف الله لك وعليك ير أي 
أبدتك مما ذهب عنك وعوّضك . 

وقال تعالى : 
0" يج ماس مارير ير عاص اام 0 م وار 1 س دعر س ل رس يه 2 آذ ذل 
ُلْ إِنَّ رق بسط الررْقٌ لمن إشَآءُ من عبادوء ويقدرلة, و وما نقتم من شىْءٍ فهو يخلفهر وهو 


0 


خير الر'زقين 0 (سورة اسبأ الآية 4) 
وف الحديث الشريف: 
تكفل الله لمن جاهد قِ سبيله أن يد عله الْجنة ] (رواء النسائي ومالك في الوطأ والصحيحين) . 
« وتحلف واستخلف » ففي تاج العروس تخحلف فلانا اذ جعله خخحليفته كاستخلفه وفي «أقرب الموارد » « استخلف » 
اذا 00 يصرح بالمنوب عنئه فمعناها جعله خليفته فيقال: « استخلف فلانا أي جعله خليفة له» واذا صرح بالمنوب عنه 
فتعنى أنه جعل هذا الشخص خليفة من ذكر اسمه فيقال «استخلف فلانا من فلان أي جعله مكانه». 
ومعئى هذا أن القران الكريم اذا ذكر رد الاستخلاف دوث اشارة إلى المستتخلف له فمعناه أن الله جعلهم خلفاء 
له مثل قوله تعالى : 


21112 تراس صا ص ليرا ىن سر سير عر عو صا قرعو - 8ه ص وما م 


وَعَدَ أله دين | منوأ منكر وعملوأ الصللحات ليستخلفهم فى لا 205 دين من قَبلِهم 


ا 


520000 2 رك ا 2 رثرى مسرم بل ما دار اس سرس صرت اه سير مار يرير صر عر رم 

لهم دينهم اذى أرتضى هم وَليِبدلهم من بعد خوفهم امنا يعبدوت لابث ركو فى 
اللي ا اا ا 0 2 ترير - 
شيعا اذناكة م الْمُسِفُونَ وي (سورة النور الآية 8ه) 


واذا اشار إلى المستخلف له فمعناه أنه جعله خليفة مكان الآخر أو بعده. أما اذا ذكر أنه نحى النائب السابق وأقر 


مكانه نائبا آخخر فان هذا القول يتضمن كلا المعنيين أي أنه يعنى أن الحاكم الأعلى أقر فلاناً مكان فلان. كما يعنى 
أنه جعل فلانا نائبه بعد فلاث, 


فلو قلنا مثلا: «استخلف الملك اللورد اردث» بعد اللورد «ريدنج» على ولاية الهند فمعنى هذا ان الملك قد عين 
اللورد «اردن» حاكما على ولاية الهند بدلا من اللورد «ريدنج » وليس ببن ا معنين تضارب أو تناقفض دنع انطباقهما 
وتحفقهما قُِ أن واحد. اذب فمعنى الأية : 


00 عم 11ج ان هري يوم و ه 7 50007 
ا 


5 1 طش وومةه 
وَرَبِكَ الْعِى ذو المة إن ما بذُهبَكر وستخْلف من بعد ما انمآ كما أ ما م من ذرية قوم 
ارين 0 (سورة الانعام الآية )١«‏ 


أحد المعنيين أو كليهما من الناحية اللغوية. 
و«اجعله خليفة» يعنى فقظ عينه خليفة ومعنى لفظ خليفة سواء قصد به «النائب» أو الخلف فهو في الحالين معنى 
مضاف وتمامه لا يمكن دون وجود منوب عنه عند التعبير عن المعنى الأول ؛ ومستخلف له عند قصد المعنى الثاني » . 
والموضع الذي صرح القرآن فيه بذكر المستخلف له بالاضافة إلى «اجعل الخليفة» وتعيينه يتضح فيه المعنى المقصود 
فمثلا : 
#ما سمس الو عررء 4 1 دنم دا م 7 ولاو سو ص مم رو رإمريد ‏ )ا مم 
أوعجبتم أن جاء كر ذ ومن ربكر عل رجل مدكر ليشذر ف وذ روأ إذُ جعلكد خلقاء من بعد 
مه م شو حر سا ل الى رسام عامات رو رج #ر اس ١‏ م 
قوم نوج وَرَاد كر فى اق بَضْطه فأذ وو| 2 آله لعلكر تفلحون ©8) «(سورة الاعراف الآية 55» 
و اسه 5 ال ل صاخ آرثر د دكآءم مر رار كي 


وأذ كوأ د إذْ حعلك طلقاء من بعد عاد و بوا كر في الأرض ََدُونَ من سبولما صورا 


لس د ار لم ص د رق الرسياه 


وتحتوث ل سوم فَأذّ كوأ 12لا أله ولا را أفى الأرض مفْسدينَ © ((سورة الاعراف الآية 1ا1» 

رع سوس ذه مس مال 6عرىج ده عرس صضوم 9 7 

ثم جعلندكر خلين فى ا لأرض من بعدهم لننظ كيف تعملون 07 تر نس ان 
مم ب ا 0 


سل صوص من م 2 آء, 5 


ارين مص إل اس سر وموس 


00 إن 00 ل 00 لهم عذاب ديد ا سوا سوم ل «اسورة ص الآبة 55 


إل لس سا عم عاص قر صا ماله 6س ع صوص ار رى المت 2 مسار اس 
أمن يجيب الْمضْطَر ذا ادعه وَيَكْشْفٌ السو وجعلر خلفا خلا الأرض لدم اه لبلا ماد كرون 


«سورة الثمل الاي م 


عد 75971 مب 


ل اح ماس رغ سا صلم سام ال كه ل لع تس خخ سس ل عع ص قر م رج و 0-0 - و 
57 5 0 5 م امم - 0 ٠ ٠.‏ 9 
وَإِذْ قال ربك للملتيكة إلى جاعل فى الأرض خليفة قالوأ | نجعل فيا من يفسد فييا وا اك 
ع صر سيم عر قر 0 000 عر صلل صر ع لل 


ل 0-1 5-0 1 م مام و وما 2 
الدما وحن ! : 6 مدك ونقدس إك َال إن أعلم مالا تعامونَ «سورة البقرة الآية ٠م‏ 


م 


ل 50 صر صر صر شرع م - لام صصص صح ام ره مسوم 0 ل م سول سرع وى صسعم ‏ مم ارس ات 
وه والذى جعلك خلديى الارض ورفع بعضكر فوق بعض درجات ليبلو كر فى ما ءاتشكر إن 


ل 2 ل تير سمت اا 2# ى 
1 سه لعققاب وإنه, لغفور رحيم «سورة الانعام الآية 6118 

وف هذه الآبات وما يشاكلها نرى سؤالاً يطرح نفسه: لمن «يجعل » الانسان «تخليفة» في هذه الآيات» فلو قلتم 
حليفة للمخلوقات السابقة أو الأقوام الغابرة أو الكلوك الأ وائل» فيصرف النظر عما نلقاه في هذا القول من صعوبة 
وغرابة , نجده لا يتفق وبعض الايات فمثلا في الآية: 


د عاسم ل سام الى سج شح 0 ل شاك م ناه سدس 82 راص الرجي 0 5 ذه 4 
َإِذْ َل رَبك للْملتكة إن جَاعلُ فى الأرض حَليفَة كالوأ أتجَعل فيب من يفسد فيا وسفك 


الذمة وكين سَبَح دل وَنْقَدَسُ َك هَل إل أل مَالَانَكُونَ يج صمامالتة.” 
لو قلتم إنها تعنى أنني جاعل خليفة لسكان الأرض السابقين, قلنا ان نتساءل هل ذكر الله في أي موضع في القرآن 
أولغك السكان الذين اسندت خلافتهم إلى الانسان ؟ فان كان تعالى ذكرهم فهاتوا برهانكم والا فخبرونا بالله عليكم 
أي المعنيين لآية: «إفي جاعل في الأرض خليفة» اقرب إلى الفهم من الناحية. اللغوية والأدبية المحضة, هل اني 
جاعل في الأرض خليفة لسكائها السابقين أم أنى جاعل في ال رض نائبا لي وأقول لكم لو ثمة انسان يعرف اللغة 
العربية ولا شيء آخر واستمع إلى هذه الآية فسيخبرنا من فوره بأي المعنيين يراد بها . 

وقد كشف الدكتور محمد ضياء الدين الريس عن خطأ لغوي فادح 5 أول سطور من كتاب (الاسلام وأصول 
الحكم» لعلي عبد الرازق» الذي قال: ( الخلافة لغة مصدر تخلف فلان فلانا اذا تأر عنهء واذا جاء خلف آخرء واذا 
قام مقامه) فأوضح أن مصدر « تخلف» هو التخلف» أما الخلافة فهي مصدر خلف» فتحن نقول تخلف تخلفاء وخلفه 
خلافة(١)‏ أما معنى الخلافة في الحكم. فالمراد بالخلافة في الأرض خلافة الأرض ومملكتهاء و بعضكم يترجم «إني 
جاعل في الأرض خليفة» اني جاعل في الارض ملكاء وعلى هذا الأساس يزعم أن آدم عليه السلام جعل خليفة من 
قبل من سكان. فاذا كان معنى الخلافة وراثة المكان أو النيابة أو المجىء في العقب, فمن أين أتى فيها معنى الحكم 
والسلطان © واذا كان لفظ الخلافة ذاته يخلو من وجود هذا المعنى بالفعل فمن الممكن أن يكون قد دخل فيه باعتبار أن 
الخليفة يخلف حاكما أو سلطانا وربما أن الانسان قد نال الخلافة التي يضم معناها بين جنبيه مفهوم الحكم والسلطات 
وفق ما أتررتم > واعترفتي + فلا :ماص مق التشليم بأند ضال: خليقة من كان ملكا خا كبا قله فول يسنا من. القرات 
والبحث والتحقيق العلمي وجود عخلوق قبل الانسان على وحجه الأرض كانت له حيثية الحاكم ؟ 

ان العلم والحكمة وحرية الاختيار والارادة والقدرة وغيرها من الصفات لازمة للحكم وضرورية» وبدونها لا يمكن 
امضاء الحكم على الأرض وموجوداتها وقد ثبت من التحقيق العلمي أنه لم يكن فوق تراب هذه الكرة الأرضية 
مخلوقات تتصف مثل هذه الصفات . والقرآن يؤكد هذا فيقول أنه قبل وجود الانسان كان ثمة أفضل خلق الله أي 
الملائكة ‏ الذين سماهم «عباد مكرموث» في قوله تعالى : 

3 


ل صمت تريس صاظ صاصم ومع صم 


له مسوم ب كٍِ س اث 
الوأ محمد لمان ولدا سبحطلنهر بل عباد مكؤمون هه (سورة الأنبياء الآية 5) 


را 5 


وكانوا لا يدرون عن الاشياء خبرا 


2-07 عر م ارط وم اوس ار ل ص ع لد ص رصا لي لسر ص مع صل ا لير عل سا ص را 020 
لس د ققال أنبعونى بأسماء هكؤلاء إن كن 
ع سر صر م قر لثم ا« مصم ةل مس 006 


سم 
ىا 


صندقين. 0 قال يتعادم أنيهم بأنقاريم نيام من ] 


ل وس رس ارا لس ص رش لو ل اس ظعربير اس 


غيب السملوات والْأرْض و اعم ماتبدونوما كنم تكتمون وي (سورة البقرة الآيتان ١م‏ و بسم) 


وكانوا محرومين مسلوبي حرية الارادة والاختيار 


4 


سلمع ارم لج مج يرج سبي صر وا رع رود لد_ارم ع ع ور ود 


يتما الدء بن *امنوأ فوأ انفسكر وأهليكزٌ ثارا وقودها الئاس والحجارة عليه ملتيكة غلاظٌ شدَاد 
كيه ع ل ع سن ل كرا ص ص رسن ار م 


لا يعصون ألله ما أمرهم ويفعلون ما يؤصون (سورة التحريم الآية 3) 


أما المخلوقات الثانية قبل الانسان فكانت الجن ولم يرد بشأنهم في القرآن ما يفهم منه أنهم كانوا يحكمون في 
الأرض . وتليهم الحيوانات والنباتات والحماداث التي تعرفوك ليم أمرها وطبيعتها ٠‏ فأي محلوق تشرف الانسات 
بخلافته في الأرض ؟ 

وحتى لو سلمنا بأن خلافة الانسان هي خلافة عمن سكنوا الأرض قبله, وانهم كانوا حكام الأرض قبل محيئه 
إليها فهل كانوا حكاما بذواتهم وني أصلهم وجوهرهم أم كانوا حكاما بالثيابة ؟ 

وبالطبع لا تستطيعون اختيار الأمر الأول لأأن وجهة نظر العقيدة الاسلامية تقول أن الحق تعالى وحده هو الحاكم 
بذائه وأصله وأنَّ حكم سواه موهوب وممنوح أما في حال احتياركم الأمر الثاني فأمامكم أمران: أما ان تسلموا بسلسلة 
لا متناهية من حلقات الخلافة المتتايعة, وأما أَنْ تعترفوا بتعاقب عدد معين من الخلفاء في منصب الخلافة وفي كلتا 
الحالتين ينتهى الأمر إلى أن ذات الله هو المصدر الرئيسي والمتبع الأول الأساسي . وهنا يمكن أن يظهر في الخلافة معنى 
الحاكمية والسلطان باعتبار أنها خلافة إهية ونيابة عن الحاكم الأعلى . وبعد أن شرحنا معنى الخلافة ((لغة وشرعا», 
نرى من المفيد أن نبحث في القرآن الكريم عن الاشارات المتصلة بهذا المفهوم. 

أما الاشارات القرآنية التى تدل دلالة واضحة على أن هذه الخلافة التى تشرف الانسان بها هى في حقيقتها خلافة 
المية. فيبين القرآن ان الله قد خلق الانسان في أحسن تقويم: 


خَلَفَْا آلانسَنَ فخ تقوم (سورة التين الآية 4) 


وقد صنعه تعالى بيديه: 
- 35 


َال بتَإبليس مَامنَعكٌ أن تَسْجِدٌ لما ا ع كرت أم كنت من ألْعالِين (سورة ص الآية و0) 


ات ان 
وس لص صم مه مامه كك 2 عر سار عو وم ع سرع كم ل م0 
سوه ومح فيه من روحاء وجَعل لك اد ولد قلي و (سورة السجدة الآية ) 


711/1 اسه 


وشرفه بئعمه العلم : 
يو 2ه ري فل 


ل لس ين عن عر صلا و 2 ارج ل ص عر ل صل 
م م التق كلها ثم عر ضبم على الملتيكة َال أنبعونى بأماء مولا إن كنت 
صندقين ‏ ص (سورة البقرة الآآية )5١‏ 


وسخر له كل ما قُْ السموات وال رض 
ف م٠‏ صم ور م 


وكثر لَك مَافى السموات ت وما فى الأرض بميعامنه إن في ذلك ليت لِقَومِ بتَفكرون 


(سورة الجائية الآية 15) 


وعلاوة على كل هذا أمر الله أن تسجد له حين اكتمل خخلقه. وقد ذكر هذا الأمر في سورة (ص) بشكل يقتضي 
الوقوف عنده وتأمله بوجه خاص فقال تعالى: 


ل لسعاي ص ترس مصرص لو ير ل صر فى سار 


ل نلق شرا من طينٍ (2 قَإِذَا سويته, ونفخت فيه من روحى قمعو له, 
مدن 7 جد الملتيكة لهم ابمعرن تك إلا | بلبس اسشكير وكَانَ من لكلف رِينَ 


م 
ىا سس ام 


1111111111 برت أم كنت من لْعَالِينَ © 
َال نا حير مله حَلَفْئى من نار وحَلفهِ من طبن 00 كَل قأخرج منا فنك جم © 


(سورة: صن الأيات الا ب لالا) 


وتوضح هذه الآياث أن دور أمره تعالى إلى الملائكة بالسحود للانسان كان يسبب صنعه اياه بيديه» يعنى أن 
الانسان كان المظهر التام للقدرة والصنعة الالهية وفي داخخله روح خاصة نفخها الله فيه بنفسه. وتلق الصفات التي 
تتصف بها ذات البارى 1 ولكن على نطاق محدود بالنسبة لصفات الله اللامحدودة اللامتناهية التي تفوق الكمال. 

ثم أعان عز وجل بعد أند تعلق الانشاث على هذه الحال ونث فيه هدم الضفات اله جاعله خليقة في. الأرض كما هو 
ل في سورة البقرة . فانتاب الملائكة بعض الشك في هذا الأمر فأظهر الله أمامهم أفضل صفة من صفات* الانسان 
وهي العلم حتى ثبتت أهلية الانسان وصلاحيته لمنصب الخلافة, وصدر الأمر إلى الملائكة أن اعترفوا بهذه الخلافة 
وأقبلوها واسجدوا لهذا الخليفة دليلا مدكم على التسليم والاذعان. فاعترف اللائكة وسلموا بذلك وسجدوا الا الشيطان 
الذي رفض قبول هذه الخلافة فطرد من الخضرة الاطية . 

فما الذي يتضح من كل هذه الاشارات؟ لقد أثبتت الايات رفعة مكانة الانسان وأظهرت أفضليته على سائر 
المخلرقات في مواجهة عامة ولقاء صريح, قيل له أنه المظهر الأكمل لصفاتنا واننا نفخنا فيك روحا خاصة منا. وصدر 
الأمر الى الللائكة أن اسجدوا له... وفوق ذلك يعلن «إنا جاعلوه خليفة ». 

فهل كانت هذه الخلافة التى اعلنت في وسط كل هذه الاستعدادات معحض خلافة لساكني الأرض الأقدمين, واذا 
كان الأمر يحرد اسكان آخرين محل السكان الأأولين السابقين فما الضرورة في إعلانه أمام الملائكة ؟ وما الداعي لاظهار 
أفضليته عيانا أمامهم ؟ ثم لاذا أمر الملائكة بالسجود هذا الساكن الجديد بالذات الذاهب ليحل محل القوم الآخرين في 
الأرض. أما عن الخلافة وعلاقتها بالنفويض الالهي للحاكم المسلم بشؤون البلاد والعباد فإث القول المذكور في القرآن 


لس 5 


والذي يلقي الضوء على معنى الخلافة الاهية ويفسره هو: 


مه عر مص صر صر م لجيج ص ]أ ضيبي صاصر و وم هم | دصمصمام 


نا َمْسا الأمالة عل السمنوات والأرض وبال فَابِينَ أن يحلا وأَسْمَفنَ منا وله الإنسن 


ا لما قر 


إنهر كان ظلوما د (سورة الأحزاب الآية م/ا) 


والمقصود بحمل الامانة في هذ الآبة حرية الاختيار والمسؤولية والحساب ومعنى هذا أنه لم يكن في السماوات 
والأرض والجبال قبل خلق الانسان مملوق لديه القدرة على القيام بهذا الحمل؛ أو قبول هذا الوضع ثم جاء الانسان 
وحله, ونستخرج من هذا عدة نقاط هي : 


0 لم يكن في السماوات والأرض والجبال مخلوق قبل الانسان يحمل عبء الامانة والانسان هو أول مخلوق يحمل 
هذا العبءء ولذا فهو ليس خليفة أو وريث ««هوهءءمسن5» أحد في منصب حمل الأمانة . 

و أن ما يسمى في سورة اليقرة بالخلافة قد عبر عنه في هذه الآية بالأمانة ففي الأ ولى أثبت للملائكة انكم لستم 
أهلا للخلافة وان الانسان هو الجدير بهاء وني الثانية قيل ان لم يكن في السماوات والأرض والجبال مخلوق 
كقاء. 

س0 ان لفظ «الأمانة» يوضح مفهوم «الخلافة» ومعناها أو كلا اللفظين يلقي الضوء على وضع الانسان الصحيح 
وحقيقته الأصلية بالنسبة لنظام العالم فهو حاكم الأرض لكن حكمه لا ليس في ذاته وأصله وائما هو حكم 
مفوض إليه لهغههءاءه ومن ثم عبر الله عن سلطاته المفوضة الى الانسان موه" لعندموءاءه بلفظ 
«الامانة» وعلى هذا فمن يستخدم هذا السلطان المفوض اليه من جائبه تعالى فقد سماه «خليفة» 
دومعوههالا وطبقا لهذا الشرح أصبح معنى الخليفة هو الشخص الذي يستخدم السلطات الممنوحة له من قبل 
شخص آخر. 
(رموسو© لعمتموعاء5 وستماء نعيد8 مووي 5 )) 

اما حكم الخلافة في الشريعة الاسلامية فقد انفقت نصوص من الكتاب الكريم والسنة الشريفة وأقوال الصحابة 
الكرام وآراء الفقهاء الاجلاء على أن إقامة الخلافة واجب على الكفاية, معنى انه : ان قام به بعض المسلمين (في بلد 
ما) سقط عن الأخرين» مع ووب تأييدهم للخلافة وان لم يقم به أحد, أب ثم الجميع» حتى تقوم خلافة شرعية. 


يقول ابن تيمية : (يجب أن يعرف أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين بل لا يقام الدين الا بها) .)١(‏ وقد 
قال الله تعالى : 


000 00 2 000 ضماح سر ا لز ص ص رس ع صا سر م م ادوم 


نفد رسيلا سلنا بالبيندت واترلكنا مهم عب امود قوم اناس القسط أل 
الحَديد 20000 ناس وَلِيَعم الله من بنصرم, ورس له بِاَلْمَيبٍ إِنَنَ مَوى : 
عَرِيزُ :ة) (سورة الحديد الآية 18) 

كما يقول المارودي : (الخلافة موضوعة لخلافة النبوة. . موضوعة لحراسة الدين والدنيا... وهي نظام واجب 
بالاجماع. .. واول اختصاص للخليفة حفظ الشرع فتعيين الامام واجب على الجماعة الاسلامية.. والقرآن يوصي 


(1) ابن تيمية ‏ «السياسة الشرعية» 


171/86 ات 


بطاعة أولي الأمر واذث فمصدر سلطة الامام هو الله تبارك وتعالى) )١(‏ 

أما القواعد التي يرتكز عليها الحكم في ظل الخلافة الاسلامية فهي : 

١‏ ل انبشاق جميع النظم والقوانين والقرارات عن العقيدة الاسلامية» المبنية على العقل والموافقة للفطرة الانسائية, 
وسيادة 'الشرع الموحى به في القران: والسئة, مصداقا لقوله تعالى 
عرس مح الس ساسم اراس مرراس م سار ص #خ راس رت 4 صر مر ضع ا الى 0 ع م م 
ولا انيع أهواءهم وأحذرهم أن تنوك عن بَعْضٍ مَاأَنرَلَ أله لبك فإن تولوأ فأعلم أنما 

سار ع ار صر عرس .ام ام ا 1 4 

يريد أله أن صبيهم ببعض دلوم وَإِنَّ كديرا * من لاسن لَمُسفْونَ وي اذك المنهلية يبغو 


لماو الى ص فر 1 4 0085 2س سر سم لاس ساسم 
ومن أحسر:1ح من الله لْعَوم يوقنون جوج *# تاها لين اموأ لا ذو اليبود والتصارئ اوليآة 
اس خخ عر 38 اي ا 27 رص صر الل - ار ع ار 00 


بعضهم أولياءً بعض ومن يتوطهم منكر فإنهر مهم م إن الله لاببدى الْقَوم آلظنلبينَ 0 


(سررة المائدة الآيات )١‏ وده وزه) 


ذلك أن الشرع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, أما القوانين الوضعية فهي عرضة للخطأ و بالتالي للتغيير 
والتبديل؛ مما يحصر مهمة العقل والفهم الانساني في حدود الشرع نفسه وضمن شروط الاجتهاد. 

؟ ل السلطان للأمة في اختيار من يحكمها تولية وعزلا وفقا للنص الشرعي (لا طاعة لمخلوق في معصية الالق) وقد 
أوجب الرسول الكريم اختيار «الامير» بقوله : [إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم] 


رواه أبو داود (صحيح البخاري) 
ومن باب أولى أن تؤمر الأمة عليها خليفة يحكمها. 


س وحدة الأمة الاسلامية على احتلاف الديار وتباعد البلدان» وفرضية نصب رئيس دولة واحد تطبيقا لقول 
النبي (ص) : [اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما] . 


(رواه مسلم) 
مم يستوحب بالتالي قيام دولة واحدة تضم جيم المسلمين. 


؛ ‏ مفياس جميع الأمور والأعمال هو الحلال والحرام ولا ثالث لمماء والخلال ما أحله الشرع؛ والحرام ما حرمه 
الشرع فا لال بن والخرام بين مصداقا لقوله تعالى : 


ير ل له ل ص ار عر سمي ع صر لسرتو 


ويَوم تبعت فى كل أمة يدا عم م ا ْنَا يك شَبِيدًا 0 ورلا عليك 
0 2 مم راس 4 007 سي سه ع ع كل اع ل بع صم ل 
3 تبيانا لكل شئو وهدى ورحمة وبشْرئ للْمسليين <) (سورة النحل الآية وم) 


تس مان «الامام » برفع الخلاف معنى أن لرئيس الدولة الاسلامية وحده حق تبنى الأحكام الشرعية المستنبطة من 
الأدلة 0 وللامام أن يستعين من يراه لمعاونته في «التفويض» او «التنفيذ». وطاعة الخليفة واجبة على المسلمين» 
حتى لو ظلمء ما لم يأمر بمعصية بمعصية أو يظهر كفرا بواحا » كما أن الجهاد واجب على المسلمين حتى تقوم الساعة, وهكذا 


. أبو الأعلى المودودي «الحكومة الاسلاهية» المختار الاسلامي الطبعة الاولى 191/1 نقله للعربية أسمد ادريس‎ )١( 


ا 5 


نجد أن نظام الحكم الاسلامي يعتبر فطا فريدا بين أنظمة الحكم التي عرفها العالم فهو يرتكز على ثمانية ركائز ميزة : 


09 رئيس الدولة» وهو الخليفة, أو أمير المؤمنين, او الامام, 

٠‏ المعاونوث: وهم إما بعاونو التفو يض الذين منحهم الخليفة جميع أو بعض 700 7 قاروا ال الي 
يتقيدون بتنفيذ أوامر الخليفة» أو معاونو التفويض ضمن الصلاحيات المنوحة لهم. 

س 0 الجهاز الاداري: يعينه الخليفة لرعاية مصالح الئاس المختلفة, بحيث تكون لكل مصلحة ادارة. 

)0 قاضى القضاة: يعينه الخليفة للاشراف على شؤون القضاء وتعيين القضاة. 

هٍِِ_ الولاة : يعيينهم الخليفة حكاما للولايات والأقاليم 0 4 

.2 مجلس الشورى : تنتخبه الأمة إنتخاباً حرا مباشرا. و يرجع اليه الحليفة وامعاونون ضمن صلاحياته . 

بح : الحيضض باستلخته المختلفة البرية والبخرية. واحطرية: نوما يتبعه.مل متانع: الأسلعة :واللخيرة والعتاد. والأليسة 
ومهمته الجهاد قي سبيل الله ذودا عن الديار الاسلامية أو حملا للدعوة الاسلامية , 

تكعة لقال يمي الحكمة الي تي بأ اها يا الدوة ف الا أت تصن ها مع اخ أ 
المعاونين أو الولاة أو الجهاز الاداري . 

وهكذا نرى ان وجوب نصب الخليفة واعتبار بيعته واجبا شرعيا يأئم من لا.يفعله, امر واضح استنادا لقوله تعالى : 


م 2 > وعر داع لد “زر 0000 م كومم وام س صر وى صر 22 ثم ص سرس كوس ير 
نآ ألما آلتورئة فيا هدى ونور يحكر يبا النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والريثنيون والاحبار 
000 0 : مرك م م 520 د سود روي 2 رماس 1-0-0 2ع 5 000 
م تحفظوأ من كتنب ألله وكانوا عليه شبداع قاذ كوا اناس روا شول و تروا ابلق 

00 ّ 2 وار مسا مس لع سوس 


8 2 00 7 0-2 ل مام وعم 27 4 ل رص صوص ساس عو مس2 و ودس 

نا ليلا ومن ل يحي بما أنزل ألله فاولتبك هم الكثفرون 40 و كتبنا علييم فيها أن النفس 

رمه م وا ومو م وده 006 0012 سمه 4غ ل 1107 200557 سن صا لور ار ص سل و برس عاص اس 

النفس والْعين بالعين والأنف بالائف والاذن بالاذن وآلسن بالسن والحروح قصاص قن تصدق 
لزم م جه مر 2 لل تع لس ره سا ب سس م ملا ساوضس م 


7 زر ور 2 ار صم 
بدء فهو كفارة لهو ومن أر ؟ ماأانز ل الله فاوليك هم الظايون. (سورة المائدة الآية و ساه4 ) 


4 
روم و رو 6ج # امت 00 0 سمل او مع ار مه عل مؤهس 7 ررد كس ردت 
يكز أهل الإنجيل يما أنزْلَ الله فيه ومن ل ييحم يما أنزل الله فأولتبك هم الفسقون 0 
(سورة المائدة الآية./41 ) 
الا أن د. محمد عمارة )١(‏ يرى أن «الكتاب» الذي تتحدث عنه الآيات طالبة الحكم فيه كشرط لعدم الكفر 
وعدم الظلم وعدم الفسق ليس هو القرآن كما يتوهم دعاة نظرية «الحاكمية لله» ‏ على حد تعبيره ‏ أنما هو التوراة 
والانجيل ويقول ان الآيات نزلت بسبب قضية عرضها نفر من اهل الكتاب على الرسول ليقضي ويحكم لهم فيها فقضى 
هم وفق كتابهم وان معظم الائمة والمفسرين اتفقوا على خصوص احكام هذه الاياث بأهل الكتاب أولئك. 
والرد على د. عمارة : أن الفقهاء والمفسرين مجمعون على حقيقة اساسية تنبع من قوله تعالى : 
7 7 3 
ال 0 00006 500 2 م 7ورءر م م اشن # سم ع سد ررم وظاسه/ مورك م 
إن ألدين عند ألله الإسلام وما أختلف الذين اوتوأ الكتنب إلا من بعد ماجاهم العم بغيا بينم 


سه مساح عه _ مج سجس سه عدم بس سه سج اس ب 1 


(1) ذ, محمد عمارة ‏ «الاسلام والسلطة الدينية» قضايا اسلامية 4 دار الثقافة الجديدة ص 5١‏ 


ا كك 


كفت انأل سوبع اناب هن لعا رك 

وان القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الباقي الذي حفظه الله تعالى من التحريف او التشويه وحينما يأمر الله نبيه 
بالحكم بين الناس مسلمين كانوا ام ذميين فائها يوجب عليه الحكم مقتضى نصوص القرآن الكريم بأعتباره ناسخا لغيره 
من الكتب السماوية ولا يعقل ان يجلس الرسول للحكم مقتضى الانجيل والتوراة رغم ما أصابهما من تحريف وزيف 
ولهذا فان الامر صريح بوجوب تطبيق احكام القرآن الكريم خاصه اذا رجعنا للآيات المذكورة في موضعها بين باقي 
الايات دون بترها عن غيرها . 

ولقد وضح ان الايات صورت سيرة اليهود مع التوراة وسيرة النصارى مع الانجيل ثم تسلسلت حتى وصلت الى 
سيرة المسلمين والناس اجمعين مع الرسول والقرآن الكريم فألزمتهم بأحكام القرآن ونهتهم عن «حكم الجاهلية » 
وحذرت الرسول من فتئة عما انزل الله إليه, وليس إلى موسى, او عيسى» أي القرآن الكريم» وليس التوراة» أو 
الانجيل» كما فهم د. عمارة, من الايات التي أوردها بشكل مبتور. 

ان تصور الاسلام عن الحاكمية واضح لا تشوبه شائبة فهو ينص على ان الله وحده خالق الكون وحاكمه الأعلى, 
وان السلطة العليا المطلقة له وحدهء أما الانسان فهو خليفة هذا الحاكم الأعلى ونائبه, والنظام السياسي لا بد وان يكون 
تابعا للحاكم الأعلى» ومهمة الخليفة تطبيق قانون الحاكم الأعلى في كل شيء وادارة النظام السياسي طبقًا لاحكامه. 


و ساى تر سا 


سام اام مه 2 ود سس عار - عدو سر و 2 27 / و عت ندا .ابت 

بلصلحبي السجن 6أرباب متفرقون خير أم ألله ألواحد القهار (© ماتعبدون من دونه إِلآ اسمام 
لخ بيت يم _- - 0 35 ذه 3 

مووز ل له خ لوم عاعش سمدم ل 2 مر 1 م دم ور 2 2 عم 28 2و2 واه سه تدر 2401 

معيتموها أنتم وااو م ما أنرْلَ الله يها من سلطن إن المكر إلالله أمى آلا تعبدوا إلا إياه ذلك 


ا 0 ل مول مس 


2# سثر ‏ 2 ره مم 
ألدين القيم وللكن ١‏ كثر الناس لا .يعلمون (سورة يوسف الآيات +مر:؛ ) 


هذا بعض من كلام سيدنا يوسف عليه السلام. وهو من ابلغ وافضل الكلام في التوحيد والحاكمية الالهية ففيه 
يعرض نقطة البداية في الدين. ومنه يبين طريق أهل الحق منفصلا عن طريق أهل الباطلء وفيه يتضح الفرق بين 
التوحيد والشرك وبسط يوسف عليه السلام في كلماته هذا الفرق بطريقة معقولة لا يصعب فهمها على أي عقل عادي لا 
ها ارلخلها انين 9 يخاطبهم عليه السلام انذاك. د كانت عباراته وكلماته تنزل على قلوبهم وعفوهم فتؤثر فيها 
00 فويا انهم كانا 0 الخدمة والعبودية اك ومن ثم كانوا يدركرب ويشعرون من أعماق قلوبهم ونفوسهم 
5 ارين افضل : حدمه سيد ورب واحد, أم سادة وآرباب كثيرين وأي النوعين أصوب وافضل عبوديتهم ارب 
لان كله, أم عبوديتهم لعبادة المخلوقين. ان يوسف عليه السلام لم يقل هم اتركوا دينكم وأدخلوا في ديني وانما كان 
يخاطبهم في يان عجيب مؤثر. أن أنظروا منة الله علينا وفضله, اذ خلقنا عبيداً له وحده, ولم يجعلنا عبيداً لاحد سواه 
ولكن جارد له 5 ومتته بل يجحدون كله ونعمته ) 4 يتخذون من دونه أر بابا متعددين يقروك بعبوديتهم 
همء ويخضعون انفسهم لسلطانهم . ثم بدأ عليه السلام في نقد دين أهل زمانه معفولية تامة ودون ادنى ذرة من خحيانة أو 
0 كٍِ لدي واد ولم يكتف بأن بين لهم أن تلك الالحة التي تعبدونها وتدعون بعضا رب النعمة ومالك 
: رضء؛ وتعترفون ار واهبا الثروة متصرفا في الصحة والمرض وغيره إن هم جيعا الا أسماء فارغة جوفاء ما أنزل 
3 بها سلطا وليست الها آية حاكمية أو ألوهية أو ربوبية أو ملكية. انما امالك الحقيقى الوحيد هو الله الذى 
لوطترة به 2 لك وربا. وهو سبحانه لم يؤت أحدأ منهم سلطانا أو سندا مارس به على الناس ر بوبية ولاك 
وحاكمية بل اختص ذاته وحدها بكافة حقوق الحكم وسلطاته, وأمركم الا تعبدوا الا إياه. ١‏ 


8 لد 


2 م يَ_ ص رام - م مقر قم 3 5200 0 
صرحا لعلىَ أطلع إل إلله موسى و إلى لاظنه, مر:.. الْكذبينّ (سرية القصص الآبقدم) 


ما كان فرعوك يقصد بعبارته هذه أن يقول للناس إني خالقكم وخالق الأرض والسماء لأن هذا القول لا يمري إلا 
على لسان معتوه فاقد العقل. آنذاك كانت تقول بآلمة متعددة, بل أن فرعون نفسه منح درجة الالوهية ومنزلتها على 
أساس قبول الناس له واعترافهم به ظلا لارله الشمس» وأكبر شهادة على هذا اعتراف القرآن بان فرعون نفسه كان يعبد 
الالة المتعددة. 


ولو تدبرنا وضع فرعون في ضوء ما سبق» اا ا ا 
التي نزل بها الرسول, وراحت تدعي لنفسها الا كمية بيه والسيادة القانوئية سواء جعلت الخاكم أم الشعب صدرا للقانون 
والنشريع ورضيت به صاحب الامر والنهي في بقعد من أرض الله . فطالما ان هذه الحكومات قد اخمتارت أن يسري على 

للاد حكمها وقانونها لا حكم الله وشريعة رسوله فليس هناك أدنى فرق بين موقفها وموقف فرعون. ومن عجب ان 
زى اناس اله يصبوف لماهم على فرعن ثم يرضون بهذ الكوات و يشكلون د شرعنها ومصدره 


ان من يزن الحقائق يزان العقل و ينظر الى روحها وجوهرها لا الى اسمائها واصطلاحاتها لن يرى فرقا بين المرقفين 
اسوى أن فرعوث استخدم لنفسه لفظ «اله» وهذه الحكومات استخدمث اصطلاح الا كمية » وهرا اسمان الحقيقة 


واحدة . 


رار قرو ع من كت عر ص ع صل ار رام و1 ل سمس ارج اس 


لذى له ملك السملوات والأرض وَل يذ ود وم حكن لَه شرك فى المأك وَحَلقَ نئّء 


0 


اس سر ضرع 2-8 


فقدرثر تقديرا (سورة الفرقان الآية ؟) 

ان لفظ «ملك)» المسشعمل في هذه الآية يطلق في اللغة العر بية على الملكية والسلطة العليا والحاكمية. ومعنى هذا 
أن الله تعالى وحده حاكم الكو المطلق؛ وليس لأي فرد قيد ذرة من سلطات الكم. وهذا يتطلب بالتالي الا يكون 
المعبود أحداً سواه, ومن ثم فصن يتخذه الا معبودا انما يتخذه بعد أن أدرك وفهم أن لديه وحده القدرة على النفع 
والغرر» وأنه يؤثر في مقدرائنا بالخير والشرء وان اتخاذ الموجودات عدهة القدرة والتأثير ملجأ وملاذا لا يصدر حتى من 
اكثر الناس بساطة اذ لو علم أن ليس في الكون قري قهار قادر سوى الله لرفض أن ينحنى رأضَد في عجز وعوز وحاحة 
لغيره تعالى, ولأعرض عن تقديم النذور بين يدي أحد سواه ولعقد لسانه ومنعه من ترتيل أناشيد الحمد والثناء أو 
الدعاء والتضرع والالتجاء إلا له وحده ولما صدرت عن أي جاهل في الدنيا خطيئة أن يؤدي فروض الولاء والطاعة 
والعبادة لاحد غير المه الحقيقي أو أن يقبل أحدا يدعي لنفسه حق الحكم. 


م 5 جص الى ويس لاج 5 لع نم زمر ررس م ا 

لله مابفى اليعدرثة وماق الارظن و إن تدوأ ماق انكر و توه يحاسب؟ به آله بغر لمن 
عابت رساي مام 0 لظ سيل رص سا 

سَاءٌ ويعذب من سَاءٌ وألله ع كل شِىْ ء قد (سورة البقرة الآبة 4م*) 


لو أمعنا النظر في هذه الاية لاتضح لنا أن أول أساس من أسس الدين هو الامان بحاكمية الله فهر مالك 
|السماوات والأ رض وكل ما فيهم ملك له وحدهء وان طاعة الله طاعة مطلقة تعد حقيقة أساسية لا يحق للانسان أن 
يتخذ أسلوبأ للعمل سواه. كذلك تعرض هذه الاية تصور الحساب ومبادىء السؤولية الشخصية وهي أن كل فرد يسأل 


داف" ل 


أمام الله ويحاسب بذاته الفردية وان حاكم السماوات والأرض وملكها ‏ الذي يحاسب الانسان امامه ‏ هو عالم 
الغيب والشهادة الذي لا يخفى عليه مثقال حبة من خردل حتى مما يدور في القلوب و يتردد بين الصدور. 
واخمر ما نجده في هله الآية هو بيان سلطة الله الطلقة. فما من أحد استن له سبحانه قانونا ليعمل مقتضاه و يسير 
عليه جبراء وانما هو الخاكم الحر الذي له السلطة المطلقة اللانهائية في اصدار العفو او توقيع العقوبة والجزاء. 
ا ا ا ال 0 م مهوت ر سال 8 تر ماس اس 5 اس الرساس ص سا عار ا 2 س رس سارت ثم هم 
ومصدقا لما بين يدى من التوريلة ولأحل لم بعض ذى حرم عليكر وجئتم بعاية من ربكر فاتقو 
م ل م م ام - - م 
0107 لس ماس صا الي - ور بر صر سمس صر شوم ل 


- و 5 : 9 2 
5 واطيعون إن آلله ربى وربكر عبدوه هنذا صرط مستقم (سورة آل عمران الآيتان ٠ه‏ ب ١ه)‏ 
واوضح من هذه الاية أن دعوة سيدنا عيسسى عليه السلام تقوم على مبادىء أساسية ثلاثة كمثل دعوة سائر الانبياء : 


ان السلطة العليا التى على الانسان ان يخضع ها و يطيعها و يقر بعبوديته لحاء والتي يتأسس على طاعتها 
النظام الكامل لللاخلاق والملجتممع والحضارة هي سلطة الله وحده و ينبغي التسليم بها الاساس. 
الثاني : ان القانون المحكم الذي يقرر التحليل والتحريم في كل ميادين الحياة الانسائية هو قانون الله وحده الذي 
ينسخ كل القوانين الاخرى اللقحمة في حياة الانسان المفروضة عليها . 
وعلى هذا فليس بين مهمة سيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا محمد وبين مهمة غيرهم من الانبياء عليهم السلام قيد 
شعرة من فرق او احتلافء وقد اخطأ الذين يرون لكل نبي مهمة خاصة و يفرقون بينهم في الهدف والنوعية. 
ان من يرسل من عند الله الى رعية الله لا يمكن ان يكون هدفه شيا سوى منعهم من حكمهم المطلق لأنفسهم 
اي ان يشركوا مع مالك ا ملك اناسا ارين في 
المالك الحقيقى عبادة خالصة وطاعة مطلقة. )١(‏ 


الأول : 


35 5 ٠. 
السلطة العليا و يقسموا بينهم وبين الله مختلف العبادات , ودعوتهم لعبادة‎ 


)1١(‏ برى الشيخ عطية صقر. عضو مجمع البحوث الاسلامية ولجنة الفتوى في الأ زهر أن هناك إمارة خاصة وإمارة عامة. والخاصة نكون بين ماعة 
تحدودة ولتحقيق غرض أو أغراض خاصةء أما العامة فهي لصاحب السلطان الحاكم الذي يتولى أمور الجماعة من كل نواحيهاء وف الامارة 
الخاصة قول النبي صل الله عليه وسلم : (ااذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم» «رواه أبو داود» 
والامارة العامة جاء الدليل عليها بهذا الحديث: «لا يحل لغلائة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم». «رواه أحمد» 

فان الامارة بين ثلاثة اذا كانت مطلربة فان طلبها بين الجماعة الكبيرة أول. وللامارة العامة مواصفات أكبر وأشمل ولا توجد في جميع 
الناس أو أكثرهم؛ والبيعة عليها بيعة عامة قد تتم عن طريق أهل الحل والعقد الذين جعلهم الشعب في مقام التوجيه والنيابة عنهم. 
ولا بمكن أن تتعدد الامارة العامة. حتى لا يكون هناك انشقاق وتفريق للصف. وف ذلك يقول النبي صل الله عليه وسام: 
اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» ويقول: «من أتاكم وأمركم جميع عل رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» , 
رواة «الامام النووي في شرحه صحيح مسلم» 
ترى الدكتورة عائشة عبدالناهن «ابنت الشاطىء» استاذ التفسير والدراسات العليا بكلية الشريعة في جامعة القرويين: 
«ان الشورى أخذت نظامها الشرعي في الاسلام فريضة محكمة وسنة واجبة, وعملا للصحابة رضي الله عنهم بمقتضاها جرت عليه الأمة 
بوجه عام _الى أن جاءتها النظم الوضعية الحديئة بالديمفراطية». 
وتقول: «في الاسلام بيعة عامة بالخلاقة يشترك فيها المسلمون لتلزمهم بها طاعة ولي الأمر وعدم الخروج على الجماعة فتكون فتنة؛ ولم 
يستطع الحكم الوراثي في عهد بنى أمية وبنى العباس أن بتخلص من هذه البيعة العامة لمن يرث الأمر. فان نكن البيعة شابها [كراه فلا 
بيعة لمكره. هذه البيعة العامة غير الشورى في الأمور النازلة بقيودها وأحكامها الدفيقة التى تشغل مباحث صعبة في كتب الفقه والأحكام . 
منها ما يتعلق بأصحاب الشورى وما بتعلق بالأمر الذي يشاورون فيه. فأما الشورى فذوو الخبرة والتجربة وأهل العلم والاختصاص . 
وقد تقتصر على عدد محدود من أهل الجهة. أو على واحد منهم فحسب . وأما ما يشاورون فيه فأول قيد من أحكام الشورى ألا تكون فيما 
هو من الخلال البين» وفيما فيه نص من الكتاب والسلة . 
وغير مستبعد أن تختلف آراء أهل الشورى فيما هو مجال للرأي؛ فلا يلزم ولي الأمر.أن يأخذ برأي الاغلبية. 
والبأس في أن بتطوع مجتهدو عصرنا.. وما أكثرهم فيفتوا بأن هذه الديموقراطية هي الشورى ف الاسلام نصا وروحاً وتطبيقاً ورمة الله 
زماناً كان القرن منه يمضي وليس في الامة سوى مجتهد واحد إمام ف مجال تخصصه . 


كك 


ان النظام الذي ارتضاه لنا رب العباد وفاطر الكون, لم يغفل عن تحديد الوسيلة التي تجعله النظام الأمثل في كل 
مصر وعمصر» ليس باعتباره يتجاوب مع كل زمان ومكان كما هر شائع خطأء وانما بافساحه المجال لما يسمى ب 
(( الاحتهاد » . 

ويمال الاجتهاد هنا واسع للعلماء لا للجهلاء, مفتوح لن ملك أدواته من العلم باللغة العر بية» ومعرفة القران 
الكريم مكيه ومدنيه(١)‏ ناسخه ومنسوخه(١)‏ مطلقه ومقيده ظاهره ونصه , مفسره ومكمه, وخفيه ومشكله , ويجمله 
ومتشابهه وغيرها(") وعلم أسباب النزول وأسلوب القرآن في الأمر والنهي. على حد رأي عبدالعزيز الخياط (المجتمع 
المتكافل في الاسلام) . 


ومثل قوله عليه الصلاة والسلام في صدقة الفطر: [أدوا على كل نفس من المسلمين حر وعيد] (رواه مسلم) . 
والقيد ما اخرج عن الشيوع مثل قوله تعالى : 


3 


0 سس ا عرص رمي لي بر 0 رمي عي ممم شي ص سا سار مص وس 8 


١‏ كن لين أن فل مؤمنا إلا خطعا ومن قتل مؤمنا خطعا 0 فتحر بر رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
2 شاع 39 
2 0-7 عش مهلي لرر شرو زر رمج و صمرد م 


م م دج / واص 
[3 أهلهة إلا ابتك يصدة وأ إن كن ين فوع عدو لكر وهر مون فر رقبة مؤينة : ون كان 


2 سل جص لكر حت ع مين ع ار ا زوز ؤم دم ا ا ا 0 
ا 201 من أر بجد فصبام شرن 


كت د دك مه ل[ صر ص صا صل ما 


متنابعين نوبه ا وكان ألله ليما حكيما 489 (سورة النساء الآيذ 45) 
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم من صدقة الفطر: [أدوا على كل نفس من المسلمين خر أو عبد ] رراء سلم) . والظاهر 


ما ظهر منه المراد كقوله تعالى : 

ذْنَ يحون اربوأ ل قوم يخبط اشبطن من لمن كلل أي ملوأ 
ما ابعل ادك وَأحَلَ الله الْبِيم و 0 فن 0 , موعظة من ر زبهء فآنتبئ قله 
ا ِلَ لش ومن عاد فََوَْتكَ أ حلب 2 دون (9ل])(سورة البقرة الآية دبو) 
فهو ظاهر في ا حل والحرمة . 


والنص مازاد الوضوح بالنسبة للكلام كالاية السابقة فهي نص في التفرقة بين البي والربا لانها في جواب الكفار 
عن قولهم انما البيع مثل الر با ومثل قوله تعالى: 
م جع مداق شع 2 .| اردمه سا ممه ولاس سم مل سس 00 
وإن خفتم الا تفسطوا فى اليتديئ فآنحكحوا ماطاب ل , . من النسأ مش وثلث ورم فإ 
).في لمكي وللدني أقوال ثلائة أوفا: أن اللكي ما تزل جكة ور بعد اشجرة والملدئي ما نزل بالمديئة وثانيها: ان المكي ما وقع خطابا لاهل 
مكة والمدني ما وقمع خطابا لاهل المدينة وثالئها ؛ هو برأينا الاصع, أن المكي ما نزل قبل الهجرة وأن الماني ها نزل ما بعد اشجرة ولو كان 
فى مكة 
00 اخ رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه مثل النسخ الذي وقع على قوله تعالى؛ «كتب عليكم اذا حضر احدكم الوت أن ترك 
خيراً الوصية للوالدين والافرين حقا على المتقين» (سورة البقرة الآية )١6١‏ إِذْ كانت الوصية للوالدين والافربين واجهة ثم نسخت بقوله 
تعال.. ٠‏ «زيوصيكع اله في اولادكم للذكر مثل حظ الثيين» (سررة السساء الآبة )1١‏ إلى آخر الابة من سورة النساء وهي آي المبراث , 
8 الطلق هو اللفظ الذي كان معناه غير ما وضع له المشتق عنه مع وزن المشنق وهو الصفة أو كان جنس ما وضع له اللفظ هن غير فيد 
واللفيد ما كان يقيد من الصفة والجنس . فالمطلق ما أريد به فرد غير مقيد أي ما كان شائعا لي جنسه مثل قوله تعال: 
«فصيام ثلاث أيام من غير تقييد ...ل » (سورة المائدة الآية 44) 


)1ع( 


2 


حىء 2# امل ثرهى صر م .م 


2 مر اس كو ا سل لحترا و 3200007 لهب 285 ساعر “ىراه 
خم | لا تعدلوا فواحدة أو ماملكت شك ذلك ادئ الا تعولوا | (سورة النساء الآية م) 


ظاهر في الحل نص في العدد. والمفسر ما زاد فيه وضوح الكلام حتى سد احتمال التأويل والتخصيص مثل قوله تعالى: 
ع سه ع ص لي نت صر صل ده ارقر س كءسيير س0 
)اه ١‏ 8 ة الحجر الآية ٠‏ 
فسحد آ لملتبكة كلهم اجمعون 2© سورة الحجر الآية )٠‏ 
8 ِ 2 و وا ص ووس رمام مهكطا ‏ . م ل سرس سر امامل ج ماس م 42 
وقوله : ( إِنْ عدة الشبور عند أبن انا . شبرا فى حكتلي ألله يوم خلق السملوات والآرض 
م 5 ل سه م د - - 


8 3 
ج دس اع رم 9 ورور سس ماماس تر مس8 مام له 2 5م يرس ماص “ىر وارو ري ل جر مس كر ص لاس ارج 
منها اربعة حرم ذلك الدين لقي فلا تظلموا فيين انفسكر وقلتلوا المشركين كافة يا يقلتلونكر 
د مم و ملب 6 2 هه 2 00 
كافة وأعلموا ان الله مع المتقين 4 (سورة التوبة الآآية 5) , 
والمحكم : ما زاد وضوح اللفظ حتى سد باب 0 والتتخصيص والنسخ كقوله تعالى: :1 
سه ص 2 و« سم وس م 4 3 ل ا ل اي م 
49 بن جعل آلله الكعبة ألبيت الحرام قيلما للناس والشبر ارام وأ مدى والقلليد ذلك 
مودلده و ةم سامح سخ م سام مما ى ‏ امساكاء ' ع مد رله د 4ه 
لتعلموا ان الله يعم مافى السملوات ومافى الارض وان ألله بكل شئء عليم وري (سيرة الائدة الآية بوم 
وقوله عليه السلام [الجهاد ماض هنذ بعثني الله إلى أن يقاتل إلى يوم القيامة] (رواه أبو داود) والفرق بين المفسر 
واللحكم أن المفسر قابل للنسخ وليس المحكم . 
والمتشابه ما خفى المراد من اللفظ فلا يترك عقلا ولا نقلا أي لا يدرك أصلا كالمقطعات في اوائل السور وقوله 
تعالى : 
ره ارس ب ساس وه 4 ل م« يم 10000 ا ا 0 مااع 
ِنَ أَلْذينَ يبايعوتك ما يبايعون الله يد ألله فوق يديهم فن نكث فما ينكث عل نفسهء ومن 
ل ا ا ل لع عو 2 ابم 7 
أوف بماعلهد عليه الله فسيؤتيه احرا عظيما م (سورة الفتح الآية )٠١‏ 
والمجمل: هواللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه بل لا بد من دليل نقلٍ كلفظة الصلاة والر با والزكاة 
والصيام والحج والربا لأن الربا في اللغة الفضل وليس كل فضل حراما حتى بينه النبي صل الله عليه وسلم في 
الاشياء الستة. 
الخفى: هو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة ظاهرة ولكن في انطباعه معناه على بعض الاجزاء نوع غموضي وبحفاء 
يحتاج إلى نظر مثل أية السرقة وهي قوله تعالى: 58 
>م ت ‏ تي سات مه جام ل سا سح للم لمعه ره له سح ل جو لت سا سس سر مل وس ير 
0 والسارق والسارقة فأقطعوا ايدءهما حزاء مما كسا تكدلا من ألله وآلله ع يز حكم 7 ( دده . 
معناه ظاهر وهو أخذ المال المقوم المملوك للغير خفية من حرز مثله ولكن في انطباق هذا المعنى على بعض الاجزاء غموض 
كانطباقه على النباش والنشال . 


والمشكل : هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته المراد منه بل لابد من طريقة خارحية تبين ما يراد منه و يسبب الغموض 
أما الغموض المعنى كقوله تعالى : 
/ 
رطام #2 ماه 04 رازم 1 - 2 ري ىسرم س راس سخى سا برس اسم 0 0 و 3 
,م يكابها الذين #امنوا إذا فتم إلى لصاؤة فاغسلوا وجوهحكم وايديكر إلى لمرافق وأمسحوا 
3 48 
وى سكا سرس “رس ع 3 ورم سى ت دمر .م سس 


11 ص الس رم 7 ري بير يس م 1ع سم صاصم ى ميم 
روسك وأرجلكر إلى الكعبينٍ وإن كنتم جنبا فأطهروا وإن كدتم مضع أوعك سفر اوجآة 


- 7815 سد 


عع راس سر :. ايانط يم ألناة 1 1 حر ءا 00 7 ال مه 2 2 .عير يبري 
عدي ين القتبط أكمنمٌ انه مَلتهنُوأ م موا سيدا طينا انوا ونشروة: 
سعم الى ا سار بير سم لو ماد مماة وري سي مم 527 و -0 


مر ار م 0_0 عمج م 


0 1 5 
وأبديثم منه مايريد ألله ليجعل عليحم من حريج وللكن بريد ليطهركر وليتم نعمته, عليك لعذكر 


ور 
كف كوت ا (الائدة 5) 
وأما لاستعارة بديعة مثل قوله تعالى: 
رص ماه 2 سن أت ثرا سل عر لي كير 
« قواريرا مر. فضة قدروها تقديرا 70 (سورة الانسان الآية 15). 


أنظر شرح التلويح على شرح التصريح: الجزء الاول ص ١١4‏ وما بعدهاء البابي الحلبي » بمصرء وعلم أصول الفقه 
للشبخ عبد الوهاب خلاف ص ١7١59‏ وما بعدها, 

ومعرفة معاني الحروف من حروف المعاني والجر ومعرفة الشرط والصريح والكتابة ودلالات الالفاظ وغير ذلك ومعرفة 
ما يتعلق بالحديث سنده ومتنه وما يتعلق بالسند من أحوال الرواة ودرجاتهم وأنواع الحديث والاطلاع على أصول 
الاجتهاد الأخرى بالاضافة إلى توفر شروط خاصة كالذكاء والورع» وغيرهاء ويجوز له أن يكون محتهداً مطلقاً أو محتهد 
مذهب أو مرجحا أو مجتهد مسألة حسب ما بين في مراتب الاجتهاد. 


ويبرز هنا دور العمل باعتباره . الفهم والاستنباط والاسلام يقدر العقل و يقدم الشرع فالحسن ما حسنه الشرع 
والقبيح ما قبحه الشرع والعقل هو الآداة التي ندرك بها حسن الحسن الذي دل عليه الشرع, وقبح القبيح الذي أرشد 
البه الشرع ونهى عنهء وهو الاداة التي ندرك بها الاحكام» فهو مظهر لحكم الشرع لا منبت له و بواسطته نستطيع أن 
نعرف العلة فستنبط حكما للمسألة الجديدة التي نواجهها. 

والمجتهد المطلق هو الذي يفتي في جميع الأحكام الشرعية ومجتهد الذهب هو الذي يفتى ضمن قواعد المذهب 
وأصوله, ومجتهد المسألة هو الذي يفتي في مسألة بعينهاء ولا يكون مجتهدا مطلقا ولا جتهد مذهبء والرجح هو الذي 
ره بن الأدلة عند تعارضها (أنظر التقرير والتبحير للكمال بين الهمام ج م/5؟, وما بعدهاء والتوضيح للمتن 
التنقبح لصدر الشريعة ؟/7017) 


وتحدول وموم الاجتهاد: «يقول الدكتور موسى لاشين عميد كلية أصول الدين: (روز اليوسف ١104‏ ), ان باب 
الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة ولا قائل باغلاقه وإنما الذي يقال هو عدم وحود الصالح للاجتهاد, لأن المجحتهد له 
موازين خاصة وشروطه موحوده ومكفولة . و يقترح تشكيل لحنة عملية تفتي بمشاكل العصر وموازين معقولة ومقبولة. 

وبفضل الاجتهاذ مكدنا أن ننعم بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية في ظل الخلافة الاسلامية, فنشعر بالطمأنينة؛ 
ونتمتع بأقصى درجات السعادة لشعورنا بمرضاة الله تعالى عليناء ورضوان الله هو السعادة التصوى لدى النفوس الؤمنة 
الطيبة . 

وتقول: «ان الحوادث الأخيرة تبين بشكل لا يقبل الجدل بأن تركيا لم تهضم حتى الآن الاصلاحات التي أقرها 
مصطفى كمال.. و يبدو أن فترة الخمسين عاماً التي حاول الزعماء الاتراك فيها تطبيق اصلاحات أناتورك لم تكن 
كافية لتغيير نفوس الاتراك واقناعهم بهذه الأفكار الحديدة فالقران بي في النفس التركية فكان ذلك كافياً لاعطاء قوة 
دافعة وعظيمة لحزب الكوونيل تركش أرسلان «(حزب اللركة الوطنية» الذي يعتبر الحرس المتقدم لقاومة الأفكار 
الليبرالية » . 1 

كما كتب الؤرخ الفرنسبي شارل أندريه في « نوفيل أو بزر فاتور الفرنسية » ان الخطر الاسلامي يهدد الامحاد 
السرفيتى (حيث يوجد حالياً ٠١‏ مليون مسلم أكثر بكثير من الخطر الصيني الذي تتخوف منه موسكو وتستعد 
لجابهته )) , 


"م 


ويقول: «ان الاسلام دين ونظام سيامي قادر على مواجهة كافة المشاكل والقضايا شأنه في ذلك شأن 
الماركسية التى يدعى معتنقوها انها نظرية شاملة جامعة مائعة » . 

وتناولت احدى الصحف الفرنسية الوضوع نفسه فكتبت تحقيقا عن أوضاع المسلمين ني الاتحاد السوفيتي مؤخراً جاء 
فيهدانه: «عللى الرغم من ضغوط متواصلة تعرض لها سوك مليوث مسلم قٍ اتحاد الجمهوريات السوفيتية طيلة ستين 
عاما. منذ تسلم الشيوعيين الحكم عقب نجاح ثورة اكتو بر ١91107‏ البلشفية مفاليد الحكم الأمر الذي أجبر الحكام 
السوفيات على محاولة ارضائهم والسماح لهم باقامة المساحد وترميم القدمة منها وإعطائهم نوعاً من الخرية فقد وحدت 
روسيا نفسها مضطرة لتحسين علافتها مع العالم العربي ارضاء للمسلمين السوفيات وذلك خوفاً من تحركهم في اتماه 
مضاد للشيوعية وخلق متاعب لوسكو وهذا يؤكد تصاعد قوة نفوذ المسلمين في الاتحاد السوفياتي » . 

ولاحظت صحيفة « أيبوكا » الايطالية قوة العقيدة الاسلامية وثباتها ف وحه الماركسية والرأسمالية فقالت: 


«في عصرنا الحديث فقدت الديانات الكبرى جزءاً كبيرأ من جاذبيتها ولكن الاسلام قاوم الماركسية ولم 
تنل منه أية حركات قومية وكان الاعتقاد السائد ان بين الاشتراكية والرأسمالية ليس هناك مكان لابديولوجية 
ذات طابع دينى اتضح الآن أن هذا الاعتقاد خاطىء ويبدو انه قٍ عصرنا هذا عصر تدهور الأديان 
أنبت الاسلام انه لازال يتمتع بنفوذ كبير وقوة عظيمة » . 

ومن المنطلق نفسه أوردت صحيفة ««الابكونومست» البريطانية تحليلاً مسهباً حول رسوخ العقيدة الاسلامية في نفوس 
المسلمين والمسلمات على اخحتلاف ديارهم ورغم كل المحاولات الاصلاحية العثمانية التي جرى تنفيذها في أقطار العالم 

رجات رسو العقيدة لدى المسلمين والمسلماثت ظاهرة ملحوظة قُ مصر وسوريا والأردن شكل خاصن والعالم 
الاسلامي المعاصر عامة. حتيث زاد عدد المتحجبات بارتداء ثياب طويلة تغطيهن من الرأس الى أشخص 
القدمين 2 وذلك منذ ما بعد هزيمة العرب قُْ عام /951ام . وخصوصا بعد الظفر الجزثي قٍ معركة 
“الأقام», 

وذكرت الصحيفة ان «الاسلام دين شامل وطريقة كاملة للحياة على عكس المسيحية التي تقول: اعط 
لقيصر لقيصر وما لله لل » . 

ووصفت مصطفى كمال انه جرد مصلح سطحي صغير فقد أثبتت الأحداث الدامية في تركيا أن الاتراك أداروا 
ظهورهم لاصلاحاته العلمانية وانتشر التصوف وزاد عدد المجموعات الدينية بعد ان زالت الضغوط المعادية للدين » وقد 
عاد الاسلام قويا يطفوعل السطح ‏ مما يؤكد نظرية ابن خلدون الذي وصفته بأنه أذكى المحللين الاسلاميين وهو 
القائل بأن النظام السياسي في البلدان الاسلامية لابد أن يقوم على أساس الشريعة الاسلامية وقالت: ان التاريخ 
الحديث هذه الدول يتركز حول الصراع من أجل الاسلام أو ضده وأشارت الى حركات : الانخوان المسلمين وحزب 
التحرير» 5 النطقة العر بية والى أبو الأعل المودودي » والجماعة الاسلامية في باكستان , وحرب ماسجومي برئاسة محمد 
ناصر في اندونيسيا والى رفض هؤلاء للأفكار القومية بوصفها غريبة على الفكر الاسلامي لأنها تفتت مشاعر الولاء نحو 
«دار الاسلام» التي تعتبر بلاد المسلمين وحدة شاملة لا نتجزأ. وهم يرفضون العمومية السياسية التي تسعى للتعاون 
بين وحدات قومية منفصلة » . 

واختتمت«الايكونومست » البريطانية تحليلها الدقيق للواقع الاسلامي المعاصر ب قوفا: « والواقع ان جذور 
مفهوم عمومية الاسلام وما يثيره من عواطف حماسية تدعو الى نهوض العالم الاسلامي واشتراكه قِ الجهاد 
الشامل ضد الغرب كله بدت وكأنها كابوس شديد الوطأة». 

أما صحيفة « التايمز» البريطانية فقد كانت أكثر صراحة ولم تكتف بتقديم التحليل الذي يستشف منه القارىء 
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مدى خطورة البعث الاسلامي وائما أطلقت تحذيرها من الحركة الاسلامية وقالت ان الغرب سيواجه خطراً يجعله يدفع 
الغالي والنفيس . 

كما دعت يفة «الصاندي تلغراف » البريطانية الى «ضرورة استخدام القوة ضد الوطن العربى وقالت ان 
هذا ليس اقتراحاً عابرا او بحرد حبر على ورق وإنما. يعكس اجماع الدوائر الغربية » . 


وف عدد سبتمبر 910/4ام من المختار «رايدرد دايج,ست » أشار الى أن «الدعوة الى الحكم بالشريعة الاسلامية 
تشكل خطراً على الأنظمة الموالية للشرق والغرب على السواءء وهذا الأمر ينطبق على أندونيسيا المؤيدة للغرب 
والغنية بالنفط وعلى ماليزيا المنتجة الأولى في العالم للصفيح والمطاط كما ينطبق على افغانستان الموالية للشرق» 
حيث يشن رجال القبائل الاسلامية في هذه الدولة المتاحمة للاتحاد للاتحاد السوفياتي حرب عصابات تنتصف 
بالعزم والتصميم ضد نظام مؤيد للسوفيات وقد عجزت السلطة رغم مساعدة السوفيات الكبرى » عن القضاء 
على هذه المقاومة » وفي باكستان خرج دعاة العودة الى الأصول الشرعية منتصرين على هذه المقاومة » فبعد خلع 
الرئيس ذو الفقار على بوتو الغربي الثقافة ثم اعدامه أعلن حاكم البلاد الجديد الجنرال ضياء الحق العودة الى 
تطبيق أحكام الشريعة القرآنية . 

والمأمول بعد ذلك ان نتعلم درساً وهو أنه في عصر المركبات الفضائية هذا يمكن لدين ظهر منذ قرون عدة 
أن ينبت أنه قادر على اسقاط أقوى الملوك ». 

وقد أعرب الرئيس الاميركي السابق « جيمي كارتر» عن «قلقه حيال: تزايد النفوذ الاسلامي على الأمور 
السباسية ف العالم وطلب من كبار مستشاريه للشؤوك الاسلامية موافاته بتقارير دقيقة وكاملة عن مدى هذا النفوذ 
والدور الذي يلعبه المسلمون في العالم » . 


وكان بريزنسس كي مستشاره اليهودي لشؤون الأمن القومي قد سبقه الى التأ كيد بأنه : (لن يسمح للتيار الديني 
الاسلامى بفرض نفوذه ». وأشفع تأ كيده تعليماته للدوائر المختصة لدراسة تأثير نمو التيار الديني الاسلامي على السياسة 
المعاصرة قِ كل مكان من العالم ) . 

ويبدو أن بريزنسكي وكارتر حفظا جيداً ما جاء ني مذكرات بن جوريون: (ان أخشى ما نخشى هو أن بظهر في 
العالم العربي محمدا جديداً ).. 


وهكذا يتحقق قول المستشرق « ولفرد كانتول سميث » في كتابه «الاسلام في التاريخ المعاصر» : (ان الغرب 
بوجه كل أسلحته الحر ببة والعلمية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية لحرب الاسلام وانه خلف «إسراثيل» في 
قلب العالم الاسلامي كجزء من هذا البرنامج المخطط المرسوم) , 

وفي صحيفة «هير الدتر بيون» الأميركية كتب كريشنا كومار غور يقول : «إن الأميركيين ليس للعرب أي إعتبار 
عندهم, وذلك لأسباب نابعة من أعماقهم, تجعلهم ينظرون لكل أمة غير غر بية على أنها ليست في مستواهم الحضاري» 
غير أن هذا الإزدراء الراسب في ضمائر الأميركيين لغير الغربيين, لا يحول بينهم وبين أن يعقدوا إتفاقات و يوجدوا 
روابط سياسية وعسكرية وثيقة, حين تكون هناك أسباب مشتركة تفرضها مع الكثير من الحكام في آسيا وافريقيا 
وأمريكا اللاتينية: باستثناء العرب . اذا ؟ لأن من وجهة نظر أميركا الاسترائيجية» كدولة عظمى: تخوض صراعاً 
أبديولوجيا عالميء إلى جانب الصراع على المسائل الأمنية والأسواق التجارية, إن «اسرائيل» ليست مجرد أفضل حليف 
تمل لواشنطن, وإنما هي الحليف الوحيد في الشرق الأ وسط». 

وهذا يعني أن علاقة الولايات المتحدة مع العرب , علاقة سطحية وحذرة» لأنهم مثلون أيديولوجية مختلفة عن 
لأ بديولوجية الغربية؛ أي أن العرب في نظر الأمي ركيين سيبقون مثلين للاسلام فكرأ وحضارة؛ مما يثير كوامن الحذر 
الصليبي المتأصل لدى الفرد الأميركي . بعكس النظرة «لاسرائيل» النطلقة من التر بية الأميركية التي تعتبر الحضارة 
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روحيه غارودي 


جيمي كارنر 
مطلوب تقارير عن «الصحرة الاسلامية» هزمة الغافقي أخرت الحضارة الأ وربية ه قرون 


الغربية هى الحضارة النصرانية ‏ اليهودية: وذلك للعلاقة الوثيقة بالتوراة كجزء من الكتاب المقدس الذي يضم «العهد 
القديم » و القن الحجديد » , 

ما يلقي الضوء على الأسباب الحقيقية التي أدت الى تكرار ضرب الحركات الاسلامية بقسوة وعنف قبيل تنفيذ 

جميع الكوارث والأحداث الفظيعة التي شهدتها بلادنا في أعوامٍ 59همو١‏ واوا وأخخيراً لا آخر ١9109‏ تطبيقاً 

9 الي شرحها أبا اتناك وزير تخارحية العلاو التنابق مؤبخراً في محاضرة له بجامعة برنستوك الاميركية والتي لاحظ 
فيها ان بعض الزعماء العرب يحاول أن يتعرف على نسبة المد الاسلامي بعد الهزيمة الأخيرة فعلق قائلا: «ان في ذلك 
الخطر الحقيقي على «اسرائيل» لأن من أوجب الواجبات ان نبقي العرب على عقيدة راسخة بنسبهم القومي.. 
لا الاسلامي» إلا أن الغرب لم يعدم وجود بعد المفكرين المخلصين والموضوعيين وها هو المفكر الفرنسبي المعاصر 
«روجيه غارودي » يقرر في لحظة صدق مع الذات أن أسوأ عقبة في تاريخ فرنسا هي تلك التي شهدت معركة بواتيه 
سئة الالام حينما هزم شارل ماتيل جيوش عبد الرحمن الخافقي ففي ذلك اليوم تراجعت الحضارة العر بية أمام البر برية 
الفرنكية » . 

ولم يكن «رغارودي» أول مفكر أور بي يذ كر هذه الحقيقة الحامة في تاريخ الانسانية بل سبقه كثيرون الى اقرار 
أن أوربا تخلفت عن ركب الحضارة عدة قرون نتيجة طزمة المسلمين في «بلاط الشهداء ».. حيث توقف الفتم 
الاسلامي من الاندلس حتى طرق محمد الفاتح أبواب أوربا بعد عدة قرون من فوق أسوار القسطنطينية فحمل اليهم 
الاسلام وحضارته قبل ان يكون لهم حضارتهم الحديثة . 

بل أن «غارودي» نفسه قال عقب زيارته لديئة الجزائر: 

«حين أردت التعرف على التقاليد الكبرى للثقافة والحضارة العربية اصطدمت بالجرمة الحقيقية التي اقترفها 
الاستعمار ضد العفل البشري فقد كانت مؤامرة الصمت التي ارتكبت ضد الثقافة الاسلامية منظمة تنظيماً كما ». 


ولم يكن مستغربأ أن يعلن «غارودي» اسلامه بعد أن تعمق بفهم العقيدة الاسلامية. 
وهكذا نحد أن العركة ما تزال سجالا بين « الشرق » و« الغرب» بين المادة والروس بين الجامعة الاسلامية 


وخصومها, رغم سقوط عبد الحميد منذ مطلم القرك الحالي , ورغم مضى ستين سنة على غروب شمس الخلافة 
الاسلامية . 


ومن يدري فلعل شروق شمس الخلافة محدداً سيتم مع مطلع فجر القرن الخامس عشر الحجري . 


لااكم” سس 


إرقاصات اليقضل: الإسلاميم 


ره (9 لضكوه (لدس لانيل 


أبو الأعلى المودودي 


- عمر التلمساني د. مصطفى السباعى ب عبد العريز بن 0 ْ ب عبد الله لعي 7 يات 
: السلفية ديه : ١‏ 0 
من رعيل الرواد الصحرة .. في بلاد الشام 0 عر ش 


ب محمد محمود الصواف 
الصحوة .. في الرافدين 
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الحخاكم 
,ارهاصات اليقضلح< الإسالاميم 


وقد يكون من المناسب إلقاء نظرة سريعة على الوضعية الراهنة للأوضاع في تركيا الثمانينات» بعد مضي قرابة نصف 
قرن على وذاة مصطفى كمال» وإنقضاء ستين سنة ونيف على إلغاء الثلافة العثمانية. 

ومن المصادفات أن مملة «الحوادث» اللبنانية الصادرة في لندثء بتاريخ ١‏ نيساك (ابريل) 1184م نشرت في 
عددها ١4+‏ مقابلة مع السيد «تورغوت أوزال» رئيس وزراء تركيا الجديد وزعيم حب «الوطن الأم» الذي 
|اكتسح الانتخابات النيابية» رغم عدم حظوته برضى («الجنرالات » وهم بقايا «الكمالين » في تركيا اليوم . 


وقد ذكرت «الحوادث» أن إنتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) “1581م تعتبر أهم حدث سياسى شهدته تركيا منذ 
إنقلاب ؟ ١‏ أبلول (ستسن) كام فقد أسفرت عن فوز حزب «الوطن الأم» بقيادة تورغوت أوزال ب ه114 
من الأصوات أي 1١(‏ مقعداً) وهو حزب يدعو للتعاون مع العرب والمسلمين» مع الحفاظ على التحالف الحالي مع 
الغرب» وقد تمكن من العبور بتركيا من دوامة الفوضى والارهاب التي شهدتها خلال السبعينات والتقدم نحو مارسة 
الدمقراطية, بينما فاز «الحزب الشعبي» الذي يقرده ناشديت كالب الذي يقف إلى يسار حزب الوطن الأم ب /0٠‏ 
أي ١11/١‏ متقعدأ), كما حصل حزب «الديمقراطية الوطنية» الذي يقوده الجترال المتقاعد تورغوت صون ألب» 
والذي يتمتع بتأييد العسكر «الكماليين» ب *9/ أي (7 مقعداً) فقطء في البرلان التركي, وقد منع العسكر بقية 
الأحزاب» مما فيها التقليدية» من خوض تلك الانتخابات إلا أن تورغوت أوزال أراد أن يغبت أن حز به يتمتع بتأبيد 
واسع لفق الكتعبية التركي فأجرى الانتخاباث المحلية في 7 آذار (مارس) 1984م التي سمح فيها لبقية الأحزاب 
بالاشتراك في المعركة الانتخابية: وقد أسفرت نتائجها عن فوز حزب «الوطن الأم» ب 44 وحزب «الدبمقراطية 
الاجتماعية» الذي يقوده إيردال اينونو (ابن الرئيس التركي الاسبق وخليفة مصطفى كمال ا ماسوني عصمت إينونو) 
وق اتاد بدعو للاقتصاد المخططء وقد فاز ب ؟!//» كما فاز حزب «النهج الصحيح» الذي يقوده بلدريم 
أفحنية ومن وزاله :رئيس الوزراء الأسبق سليمان دمميريل (الممنوع من النشاط السياسي) وهو حزب إسلامي فار ب 
4 كما توزعت الأصوات الباقية على الأحزاب الأخرى» التى أخذت صفة الأحزاب «الصغيرة» بعد هذه 
الانتخابات؛ رغم عراقتها بالعمل السياني منذ بدء العهد الكمالي» وقد انهت الانتخابات الأخيرة دور الحزب 
«الشعبى» المدعوم بالعسكر «الكماليين»» كما غاب عن الساحة حزب «الرخاء » الذي مثل التيار الاسلامي أيضاً 
وهو إمتداد لنشاط مجموعة «ألب أصلان توركش » وحزب «العدالة» الاسلامي الذي يقوده المهندس اللامع «نجم 
الدين أريكان أيجة استمرار فرض الحظر السياسي علتهماء وهو الحظر الذي مازال مفروضاً على التيارات الاسلامية 


(1) نجم الدين اربكان: وهو مهندس ميكانيكي تخرج من جامعة اسنائبول ثم حصل على شهادة الدكتوراه من جامعات الانيا. وعاد برد 
ليدرّس في جامعة استانبول ايضاء ثم نال درجة استاذ فبهاء وقد التخب في عام 4 ه ريسا للغرف التجارية والصناعية في تركياء 
وبعد توليه هذا المنصب بأسبوعين منع الاستيراد والتصدير الى اليهود في «فلسطين المحتلة» فأقالته الحكومة من منصبه ظلماً . فعمل على ٠‏ 
تشكيل حزب «السلام الوطني » ذي الاتماه الاسلامي ١‏ الذي اعتبر امتداداً « لحركة النور» وقائدها المجاهد العلامة بديع الزمان سعيد 
النورسي . 


88" سا 


السلطان محمد رشاد خخان الخامس السلطان عبد الحميد الثاني السلطان عبدالمجيد الثاني 
بداية إنهيار الخلافة العثمانية آخر الخلفاء الأقوياء كان عهده نهاية لعصر الخلافة العثمانية 


مصطفى كمال عغصمت إبنونر 
صنيعة أرمسترونغ .. وهادم الخلافة خليفة مصطفى كمال 


كنات 


اك الخلافة وبدء العهد الكمالي» وهي تعتبر إمتدادأ لفكر العالم المجاهد سعيد النورسي قائد جماعة «النور» 
الداعية لعودة الخلاقة . ١‏ 
وها يذكر أن زعيم حزب «الوطن الأم» ورئيس الوزراء التركي الحالي السيد تورغوت أوزال تطرق إلى العلاقات 
العر بية التركية فقال: ٠‏ 
وقد حصل (حزب العدالة) الذي تشكل بقيادة (راغب جوموسبالا) الجنرال المتقاعد على نسبة 0/0 من 
الأصوات خلال انتخابات عام 18١‏ ه بيئما لم تحرز بقية الأحزاب على الأغلبية وضاعت أصوات الحزب الدموقراطي 
بين الأحزاب الصغيرة وانصب قسم كبير منها الى صالح حزب العدالة الذي ظهر أنه الحزب الأ كبر في مجلس العيوخ : 
لم انتخبت الجمعية الوطنية الجنرال (حمال جورسيل ) رئيسا للجمهورية وشكل ( عصمت ابنونو)' ' الجمهوري حكومة 
ادتلاف مع حزب العدالة بينما شكل حزب الشعب الجمهوري ائتلافا مع حزبين صغيرين . ثم جرت في عام 1ه 
انتخابات محلية ربح فيها حزب العدالة كثيرأًء ما أدى الى ارفضاض الائتلاف , وشكل (اينونر) حكومة أقلية من 
حزبه الخاص فقط بسبب عدم قدرة حزب العدالة على تشكيل حكومة , ولكنها استقالت في عام ١85‏ ه فاستبدلت 
بحكومة ائتلافية من كافة الاحزاب الأخرى برئاسة الشخصية المستقلة (سعاد خيري أورغو بللو) واستمر في الحكم مدة 
قصيرة . ثم حجرت انتخابات في كانوك أول ربح فيها حزب العدالة و بأغلبية ساحقة وتمكن زعيم الحزب الجديد المهندس 
(سليمان دبميريل ) من تشكيل الحكومة . 
وتميزت المدة بين عام لمع همعره بالاعتدال السياسي فوقف الجيش معزل عن السياسة وحقق حزب العدالة 
نصراً ساحقاً واستمر التأييد الجماهيري له خاصة في مناطق نفوذ الدمقراطيين وقد رفض تدخل الضباط القدامى 
واحبطت عمحاولتين انقلابيتين في شتاء ١ه‏ وصيف 18 ه وقبض في ربيع عام ١981‏ ه على جموعة سرية 
أخرى في الجبيش عرفت باسم ( الكماليون الفتاة) من ذوي الميول اليسارية. ثم ساد الاتجاه نحو الحرية وأطلق سراح 
الدموقراطيين وسمح للاك الأراضي وأساتذة الجامعات بالعودة لممارسة حياتهم اليومية» وامتصت نقمة بعض اليساريين 
العسكرين بادخالهم في أجهزة الحكم والسياسة . وتحول العلمانيون الى حزب ( الفلاحين الجمهوري ) أحد شقي حزب 
«فلاحي الأمة الجمهوري » القديم المنشق عام 1189 ه وظهر على »سرح السياسة لأول مرة الأثر الماركسي إذ تشكل 


)1١(‏ عصمت ينونو: ولد ي سبتمبر من عام 1ه في مديئة إزمير وهو ابن أحجد المحامين وقد عمل كضابط في الجيش العثماني فكان يخدم 
بالأركان العامة للجيش في اليمن» وقاد الجيش الرابع أثناء الحرب العالمية الأوفى في سورية عام 614١هء‏ وانضم إلى حركة مصطقى 
كمال بعد الحرب» نو انتخب عام 89" هء كنائب» ثم عين رئيسأ للأركان لجيش مصطفى كمال بعد احتلال اليوئان لغربي 
الأناضول» وذاع صيخه بعد معركتين جرتا قرب أنقرة (في ابنونن في كانون الثاني ونيسان من عام 14 هء ثم عبن وزبراً للخارجية في 
حكومة المجلس الوطني الكبير عام هه فمثل تركيا في مؤتمر لوزان. أصبح رئيساً للوزراء بعد اعلان الجمهورية التركية؛ ثم اتتخب 
ريسا بعد وفاة مصطفى كمال فأصبح زعيم حزب «الشعب الجمهوري» أيضا, أخذ مسؤوليته إزاء المشكلات الداخبلية والخارجية بعد 
الحرب العالمية الثانية لإقامة حكم دعقراطي وشجع تأسيس «الحزب الديمقراطي » عام 1895 ه حيث فاز هذا الحزب وحل بذلك (جلال 
بابار) مله كرئيس للجمهوربة. قاد المعارضة من عام 1١.‏ 1480 ه. شكل ثلاث حكرمات التلافية بين 181 1886 هه ثم 
هزم حزبه وانتقد بعدها من قبل الكماليين والاشترا كيبر إذ أعلن إثرها عن اتجاه يسار الوسط فشكل المعارضر «حزب الثقة» عام 
/1م١ه.‏ استبدل اينوئر عام 4ه كزعيم لحزب الشعب الجمهرري بالسيد «بولنت أجاويد» زعيم انهاه اليسار الراديكالي 3 الحزب . 
ثم توي إبنونو عام 91 1ه فى أنقرة. 

جلال بايار: هو محمود جلال. ولد عام 4١١ه‏ قرب ( بورصة) وهو ثالث رئيس جهورية نركي (1880-181:0ه) وقد أصبح قائد 
الحزب الديمقراطي بعد عام ١1855‏ ه»ء تبنى سياسة المشروعات الخاصة , وبايار هو ابن مدرسة فرئسية بهودية في بورصة ؛ درس الاقتصاد 
والمالية ثم عمل في فرع بنك الشرق الالماني في بورصة؛ وكرس وقت فراغه لجمعية (الانحاد والترقي ) المحلية الموجهة ضد عبد احميد 
الثانى؛ وبعد عام (5؟8١ه)‏ أصبح أمين فرع إزمير. ثم انضم لحركة مصطفى كمال بعيد انهيار الدولة العثمانية» ونظم القرى القودبة 
في (إزمير وبورصة) في غربي الأناضول وف عام 1884 ه انتخب عضوا في آخر برلان عثماني كنائب عن إزمير ثم هرب الى انقرة ؛ 
ومكنته خبرته من نول وزارة الاقتصاد عام ٠٠‏ هه وحينما أعلنت الجمهورية أصبح وزيرا للاعمار والاستبطان» ثم استقال عام 
65 هه ولكنه استقال قِ كانون ثانى من عام مه اهاء بعد موث اتاتررك » لعدم موافقته على اجراءاتك اينوثو الاقتصادية ؛ واستقال 
من حزب الشعب الجمهوري» ونظم حزب المعارضة الدعقراطي , انتخب ريسا للجمهورية عام )لله واعتقل أثناء الانقلاب العسكري 
عام ٠8١اهء‏ وحكم عليه بالاعدام عام هه ولكن خفف الحكم لتقدمه بالسن ء ثم أطلق سراحه عام 1184 ه. 


4 


ل ا 


الجنرال كنعان إيفرين رئيس الجمهورية التركية 


بولنت أجاويد الرئيس التركى السابق ‏ سليماك ديميريل رئيس الوزراء التركي السابق زعيم «النهج الصحيح» 


ترغوت أوزال رئيس وزراء تركيا 


ألب أرسلان توركش زعيم حزب «الرخاع» 


درالد ثاب الرمادية» 


البرئان التركي.. صراغ التيارات بين مد وجزر منذ سقوط الولاقة. 


ل 


وي عام 1111م وافقت وزارة التعليم على تدريس الدين خارج المدارس » كما سمح عام م بتزو بيد الراغبين 
بالاسلام الحديث , 
حزب « العمال التركي » عام اه وسيطر عليه الماركسيون وتبنى سياسة اشتراكية ومحايدة وربح من الأصوات 
سبو وه١‏ مقعدا قِ عام وم هد ثم عاد الرصيد السياسي الى جانب عصمت اينونو الذي استغل تفوذه لدى الجية 
ليتفادى تدخله في السياسة . 

(تركيا كما يعرف الجميع كانت عضواً في دولة كبيرة شملت بلداناً متعددة, ولا ينبغي في تقديري أن نصدق ما 
يقوله الغرب من أن الدولة العثمانية كانت إحتلالاً تركياً للدول العر بيع لقد كنا يا أعضاء فيها نحت لواء واحد, 
هو اللواء الاسلامي » وحتى المجموعات غير امسلمة كانت تتمتع بحقوقها كاملة أسوة بالمسلمين. 


وحين تنظر إلى الدولة العثمانية فسوف تحد أن معظم المناطق التي شهدت بناء وإعماراأ كانت في الدول العربية.. 
تضق القاهرة.. بغداد.. وفي تركيا اليوم لن تحد سوى مديئة كبيرة واحدة هي استانبول فاذا ما تركتها فسوف تجد 
أن أكبر المدن المجاورة لها هي مديئة حلب في سوريا أعني من هذا الكلام حول «الاحتلال التركي» وإثارة 
الحساسيات القدمة هو كلام لا طائل من ورائه سوى تعطيل فرص اللقاء اليوم . 

لقد حاربنا مع الليبيين ضد الطليان عام ١151م‏ مثلا, ولأسباب تاريخية ‏ ومنذ انتهاء الحرب العالمية الأول.. 
كم سطع تركيا أن تواصل علاقاتها مع أصدقائها في النطقة, أما الآن فقد اختلفت الظروف؛ ولعل تمثيل تركيا في 
«منظمة المؤقر الاسلامي» عل مستوى الرئاسةء يؤكد الآن أن تركيا تنظر مرة أخرى إلى تطوير علاقتها بالعالم 
الاسلامى ) . 

كما تطرق إلى قضية قبرص فقال (انها ليست مشكلة سهلة على أي حالء واذا أردنا أن نكون واقعيين فهى قضية 
تركي و يوناني» ومن ثم فان أية تسوية عيلة عزتين الى بنذ كيل مطر رن التلاقاك بين كل الأطرات الأسناسيية )+ 

وحينما سكل عن المسألة اللبنانية» في ضوء الفتنة الطائفية المستقلة منذ عام هوام أجاب : (إنني في حقيقة الأمر 
لا أرى حلا للوضع في لبنان: ولا أعتقد أن غيري يرى حلا لهذا الوضع . . دعني أقول هنا إنه على .النغم من كل ما 
قيل حول الدولة العثمانية فان لبنان لم مر بهذا التمزق الذي هر به الآن وقت أن كان جزءا من تلك الدولة, "ألا 
يستحق ذلك بعض التأمل ؟). 

وحول دور تركيا على الساحة الاسلامية أجاب بوضوح : 
(لدينا بالفعل حلف عسكري نحن أعضاء فيه» وأعني به حلف شمال الأطلسي؛ وما يحدث الآن مع الدول الاسلامية 
أو العر بية هو نوع من التعاون المشترك» فنحن نساهم في تدريب أفراد من قواتها المسلحةء ونساعد في بناء جيوشهاء 
وبالاضافة إلى ذلك فان الجديد هو أن تركيا تضع خططأ طموحة لانتاج أسلحة متطورة وحديثة داحل البلاد؛ ونحن 
نتطلع إلى مشاركة أصدقائنا معنا في هذا المشروع الكبير). 

ويؤكد الكاتب البريطاني والصحاقي المعروف «إدوارد مورتيمر» أن مصطفى كمال بالرغم من كل الاجراءات 
الح اتخذها, لتحديث وعلمنة تركيا: إلا أنه لم يستطع قتل الشعور الديني الجارف داخل قلوب ومشاعر غالبية الشعي 
التركي رغم الخطر الذي مارسه «الكماليون» في تركيا طيلة السنوات الستين الماضية. و يقول؛ (ان شعوراً جارفا 
وفوياً للعودة للتقاليد والنظم الاسلامية قد ما بين مغتلف طبقات الشعب التركي). وكان عصمت إينونو 
«خليفة» مصطفى كمال في رئاسة الجمهورية التركية ‏ قد رحب بتشكيل حزب معارض أو أكثرء منذ مطلع 
16م وتم تشكيل «الحزب الدبمقراطي» من قبل زعماء سابقين في حزب الشعب الحاكم انذاك» وتضمن 
برنامحهم رفض إعتبار العلمانية كنقيض للدين, ودعا للاعتراف بحرية الأديان» ثم أعاد إقامة «كلية دراسة الأديان» 
لكسب التأييد الجماهيري لشعاراته الأخرى ! 


ا 


وني مايو ٠168م‏ فاز الحزب الديمقراطي في أول انتخابات نزيهة بتركيا الحديثة فألغى العقوبة المفروضة على أداء 
الآذان للصلوات الخمس باللغة العر بية»' بعد أن فرضها مصطفى كمال بالتركية منذ عام 1918م!! رغم فشله في ترجمة 
القرآن الكريم للغة التركية لاحجام المختصين عن اقتراف هذه الجريمة منذ عام 5م ورغم تحويله لمسجد 
«أياصوفيا» الجامع إلى متحف !! وفرضه ليوم الأحد كعطلة رسمية بدلا من يوم الجمعة. فضلا عن إلغائه للطر بوش 
وتعميمه تلزي الأوروبي على الرجال والنساء وإتخاذه للابجدية اللاتينية بدلا من الحروف العر بية ! 

وقد كسب «الحزب الديمراطي » تأبيداً جاهيراً خلال سنوات حكمه العشر حيث شيد ألفأ وخسمائة مسجد ورمم 
4 نسدد يهنا مسجد السليمانية الكبير في استانبول؛ كما تم تقديم تلاوة القرآن الكريم بالعربية في الأذاعة 
التركية . 

وكان الانكليز والماسونية والدوفة قد نجحوا في زرع العديد من البؤر السياسية التي أمكنهم تحريكها لقاومة 
وإستئصال أية ظاهرة اسلامية في تركياء إلا أن الرئيس التركي الجنرال مال جورسيل أعلن في مطلع الستينات : 
(أن الذين يرجعون سبب تخلفنا للدين مخطثون» فالسبب الحقيقي هم هؤلاء الذين أساؤوا في تقديم وتوضيح 
الدين لنا وأن الاسلام أعظم وأقدس ديانة في العالم» وهو يتطلب من المؤمنين به المزيد من العمل والجهد 
والحكمة لتغيير ما نجم عن اساءة فهمه وتطبيقه في السنوات الخوالي بما أدى إلى تأخرنا عن باقي الأمم). 

وقد استطاع «حزب العمل» بقيادة سليمان ديميريل بفوزه بالانتخابات أن يحقق المزيد من الانجازات لصالح 
الفئات الاسلامية ومنها إنشاء المعاهد الاسلامية العالية في استانبول وقونية للتخريج المزيد من الائمة والخطباء والدعاةء 
ثم نجح الرئيس التركي الالي الجنرال كنعان إيفرين بعد إنقلاب 0٠18م‏ في وقف المجازر الدموية التي شهدتها 
غتلف الربوع التركية نتيجة الصراع السياسي الحاد بين شتى التيارات طيلة فترة السبعينات» وعزز تورغوت أوزال 
يت حزب «الوطن الأم» سلطاته السياسية بفوزه بالانتخابات المحلية بعد الانتخابات النيابية بنسبة 40 ولا سيما 
ٍ الدث الكبرى: استانبول وأنقرة وأزمير وأضنة, بينما فاز الحزب «الديمقراطي الاشترا كي » بنسبة 1/9 وحزب 
«النهج الصحيح » الاسلامي ب ال 

ويحاول الجنرال كنعان ايفرين ورئيس وزرائه تورغوت أوزال الافادة العطيات الجغرافية والسياسية والاستراتيجية 
والتاريخية لتركياء كبلد مخاور للاتحاد السوفيتي, وكعضو فعال في حلش شمال الأطلسى» وكشقيق في أسرة الحكومات 
كادي : أن سينا دكا سانا من دورها" النشظط ١‏ ف الطفام 18 نويا زد توه الرقسسن' امرك عضب زه نمه 
لمؤقر الاسلامي» وتعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة العربية النيعواية خاضة رقم دول المال: الاسللامي» بوئيه عام 

وبعد فان الشعب التركي معروف بتاريفه العسكري المجيدء وحينما وضع قدراته في خدهة الاسلام ورسالته نجح في 
فتتح القسطنطينية وحوها إلى «اسلامبول» بعد أن عجز الكثيرون عن فتحهاء وحين تمتزج الطاقة العر بية بالطاقة التركية 
وبغيرها من طاقات الشعوب الاسلامية في بوتقة «الدولة الاسلامية» فانها تفعل المعجزات» فهل يعيد التاريخ نفسه؟! 


)1١١‏ الا يخفى على القارىء أن العالم الاسلامي على الرغم من تبزئته وتأسيس دوله وإماراته المستقلة. ذات السيادة والصبغة القومية. وعلى الرغم 
من تحريض المستعمرين بالبعد عن الاسلام فقد بقيت اللغات في تلك الدول تكتب بأحرف عربية » ولم تبرؤ الدول الاستعمارية . حتى 
المسيطرة منها على مساحات واسعة من ديار المسلمين » ان تستبدل الأحرف بل أبقتها خوفاً من ثقمة الشعب المسلم؛ ولكن عندما تمرأ 
مصطفى كمال على إلغاء الحروف العربية في بلده. تجرأت الدول الأخرى ١‏ وأوها هولند! في اندونيسياء وانكلترا في ماليزياء وروسيا في 
بلاد التركستان والقفقاس ٠‏ على تغيير الحروف في مدة لخمسة عشر سنة, ولم يبق اليوم في العالم الاسلامي من يكتب العربية سوى أهلهاء 
عداء الفارسية في ايران, والبشتو في الأفغان , والأردو في باكستان. وفطاني وجنوب الفليبين. وفي حين تجرأت ايضا بعض دول الجامعة 
العربية وألغت الحروف العربية» وارتكبت مجازر شنيعة لفرض ذلك كما هو الحال في الصومال ! 


-4ة" ب 


لعل خير ما نختتم به بحثنا حول «السلطان عبدالحميد الثاني ومشروع الجامعة الاسلامية» هو الفقرات التالية 
الك 3 من حديث أدلى نه إليّ الأمير المرحوم سعيدك الجزاثري قبل نحو ١/8‏ عاما خلال زيارة له للكو يت وكان ف 
السايعة والثمانين من عمره ) وقد نشرته 3 بملة «الكو يت » الصادرة سن وزارة الأ رشاد والأنباء عام 5م خلال 
عمل بها انذاك(١)‏ 

فقد أشار في حديثه إلى استلامه لرئانسة دولة سوريا ليوم واحد؛ ريثما جاء الشريف فيصل ء في أعقاب خروج 
القوات العثمائية منها وقد زودني بنسخة من كتابي التكليف الصادرين عن الشريف ناصر وعن فيصل نفسه. 

وتفل كال امرليوم عمه الأمير عمر الجزائري الذي كان ضمن قافلة الاعدامات التي قام بها جمال باشا يوم + 
مايو 151م» فيقول :( انني أوضحت موقي قٍِ كتابي : «جهاد نصف قرن» وقلت أنني رغم استنكاري ل(عدام 
5 وبذل كل هود ف تحاولة إنقاذه وابعادي إل استانبول قبيل التنفيذ خشية المقاومة إلا أن عقيد ني أولا 


وأخيراً ؟ أن كل من يستعين على اخوانه المسلمين بالكفار بخالف قول الله تعالى تام الذي #امثوأ ادا 
و 

57 0" ا ما وس سم وماس مس اف وو ا 

بطانة من دونكر لا. يوك حاا ودوأمَاعمكَذ يدت الصا ون أفوهوم وما ني صدورم ك2 


َد با لكر الآينت إن كنتم تَعقلُونَ 2 (سورة آل عمران الآية )1١8‏ . 


فبعد هذا النهى أعتقد أن الالتجاء إلى الأجنبي لا يجلب إلا الشرء والثورات التي استعانت بالاجنبي انتهت نهايات 
غزنة؛ والبلاد لم تحصد من الاستعانة بالمستعمر إلا النار بواخراب والفساد. ١‏ 

ذلك هو رأبي الشخصي ولكن فجيعتي بعمي وحزني عليه حفزني أولا للإبراق إلى «جمال باشا» من المنفى قائلا: 

(اعدامك عمر حلافا للعهد الذي قطعته عار على شرفك العسكري ) وكادت هذه البرقية أن تكلفني حياتي لولا 
تعقل المسؤولين في استانبول ) . 

ويقول قي فقرة أخرى من حديثه :( ني أذ كر أن عبد الحميد الثاني الذي ينسبوك [ إليه أشياء كثيرة كان 
مهاباً من العالم مدة حكمه التى استمرت 6" عاماً ولم برض بيع فلسطين وختم حياته السياسية بالتنازل حقنا 
للدماء رغم قدرته على المقاومة وأذ كر أنني جاورت نجله وول عهده ا لأمير سلدم مدة ١5‏ عاما في فونيه بتركيا 
وعرفت أنه حبس نفسه في بينه وأمضى حياته في الصلاة والدعاء وتلاوة الفرآن)., 

وبعد: : فان حركة انبعاث الاسلام تبدو واضحة حلية 5 العقد الاخير من القرك العشرين الميلادي 0 مطالع القرث 
الخنامس عشر المجحري . من جبال الفيليبين على شواطيء المحيط المادي في جنو بي اسيا ورا بالأألف حزيرة ي و 
أندونسنا وانتهاء : تكابول وأنقرة ف غر بي القارة نفسها , 

وعودة الاسلام هذه المرة ليس كدين سماوي وانما كنظرية ونظام حكم وطريقة لمعالجة مشاكل الحياة اليومية ما 
أدى إلى انقسام الآراء حول هذه الظاهرة في الغرب. 

وقد كتيث «بارى ماتش » الفرنسية حول مظاهر الصحوة الاسلامية ونحذير الغرب منها فقالت ؛ 
«من المحيط الأطلسي إلى المحيط المادي ومن افريقيا السوداء إلى حدود سيبريا د صوت الاسلام برفم راية الاسلام 5 
كل مكانء وراية الاسلام بدأت تخفق من حديد بعد طول غياب في بعض الأماكن بينما هي تستعد للارتفاع في 


مناطق اخرى. فما هي الاحتياطات التي ينبغي على الدول الغر بية ان تتخذها في مواجهة ذلك» وكيف تستطيع أن 
تدرك حقيقة ما يجرى لكى لا نفاجأ بالاحداث» . 


(1) أنظر مملد مملة الكو يث الصادرة عن وزارة الارشاد والأنباء عام الكويت «وزارة الاعلام حالياً» , 


اك 


زعماء الدول الصناعية الكبرى السبع : جاستوت تورك «الوق الأ وربية المشتركة». يرودو « كيدا ». مييرات «« قرسا . باثسر .در بر يلابا ٠‏ ريعان « الولابات المتحدة الأميركية». 
ناكاسونى: « اليابان »» كرايسكى <«ايطاليا »» “كول «ألمانيا الغربية». خلال اجتماعهم في لندن 1 ٠١‏ يونيو 1984م للتنسيق لاقتسام ثروات ومصالح العالم الثالث .. أو العالم الاسلامى !! 
ترى متى نعود دولة واحدة أو تلت واخدة في وجه مطامع الدول الكبرى ؟ 


اوم 


في أندونيسيا غليان ضد الحملات 
التبشيرية والتنصير 


بيولا 


أول رئيس للمؤقر الاسلامي بالقدس 1195م 


الحا أممن الحسبني: د. عبد الله عمر تاصيف الشيخ سعد الدين العلمي الملا بوسف جاسم الحجي 


ولعل إدراك العرب والمسلمين لأهمية الرقعة الاستراتيجية التي يشغلونها » على الكرة الأ رضية » بتوسطها بين قارات 
العالم القديم» وتحكمها بأخطر المضائق والممرات المائية والمنافذ البحرية » و بحكم الثروات الوفيرة التي أنعم بها علينا 
ا مولى وفي طليعتها الثروة النفطية » فضلاً عن الكثافة البشرية » وعشرات الامكانات والطاقات المادية والروحية » لعل 
إدراكنا لواقعنا هذا هو أول بوادر الصحوة المنشودة» التي طالما سعى المبشرون والمستشرقون وزبانية الاستعمار وخدام 
الامبريالية للحيلولة بيننا وبينها لنظل في نومنا العميق ؛ بعد ان نجحوا في فصل الدين عن الحياة» وني غزو الأفكار 
والعقول قبل ان تطأ أقدام جيوشهم وعساكرهم أراضي بلادنا . 

وها هي موجة السخط والكراهية تعم أرجاء العالم الاسلامي من ن أقصاه إلى أقصاه» ضد الشرق والغرب معأ ففي 
أفغانستان وأرتريا أشهر المجاهدون ل أسلحتهم ضد الشيوعية » وف الفيليبين والصومال وعشرات البلدان الأخرى 
مازالت الثورات تقض مضاجع الامبريالية الغر بية » بعد أن تجدد الايمان في النفوس وتأكد إلتحام المسلمين بعقيدتهم 
نفسياً وروحياً وتاريخياً . 

ولا ريب في أن الحركات الاصلاحية كالسلفية والسنوسية والشوكانية » وما تبعها من حركات وهيئات وجمعيات 
وأحزاب إسلامية هي صاحبة الفضل في هذه الصحوة المباركة » التي تتمثل مظاهرها في الوعي الفكري , الذي بدأ يعبر 
عن نفسه من خلال طرح موضوعات : الاقتصاد الاسلامي , والحكم الاسلامي , والخلافة الاسلامية, كمادة للبحث 
والناقشة, بعد أن كانت إلى فترة قريبة من المحظورات» الممنوعة التداول» في معظم البلدان الاسلامية » كما أصبح 
التوجه العام لدى الجيل الجديد, شباناً وبناتاً نحو الاسلام بكل مظاهره ومتطلباته » حتى أصبح الحديث عن 
«الححبات » و« ذوي ي اللحى » مادة تشغل الصحافة الغربية والاعلام الصهيوني » وعلماء الاجتماع والسياسة » ورحال 
المخابرات الغر بية !! 

بل إن الأمر تجاوز هذا كله إلى بروز بعض التطبيقات الاسلامية» التي مازالت في طور التجربة » كإنتشار 
الصارف الاسلامية اللاربوية » وبيوتات الزكاة, وغيرها من الؤسسات, رغم ما يثار من حوها من آراء ومناقشات » 
فهى بكل «سلبياتها » , تظل خبطوة أو خطوات» على الطريق » لعودة الاسلام إلى الحياة» بوصفها فماذج حية أو ضوراً 
مصغرة » لما مكن أن يكون عليه الحال, في الدولة الاسلامية المنشودة. 

أما الإقبال على تطبيق الشريعة الاسلامية, من خلال إقامة الحدود والعقوبات فحسب» فهي محاولات لاعاقة 
التطبيق العملي الكلي للشريعة الاسلامية » عن طريق التشو يه والتخو يف , بما جرى وبجري من قطع الأ يدي والصلب 
والشنق , دون استيفاء حقيقي لتطلبات إيقاع الحدود والعقوبات على مستحقيها » وليكون ذلك مادة للأجهزة الاعلامية 


الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي رئيس المجلس الاسلامي الأعلى بالقدس الشريف رئيس الهيثة الخيرية الاسلامية العالمية 


[دا/اة"” - 


الملا يوسف جاسم الحجي أحد رواد الدعوة الاسلامية في الكويت يسلم الجائزة لأحد حفظة القرآن الكريم وإلى يمينه وكيل الأوقاف 
مهد ناصر الحربان والى يساره رئيس جعية الاصللاح الاجتماعي في الكويت عبدالل العلي المطوع . 

المعادية للاسلام» لتنفير السلمين من تطبيق الشريعة» ولتخويف المجتمعات الانسانية من أخطار الصحوة الاسلامية - 
قهيدأ لضربهاء إلا أن الظاهرة لم تكن وقفأ على بلد واحد فحسب, وإنما نلمس بوادرها في معظم بلدان العالم 
الاسلامي ما يبشر بالخيرء ويدعو للتفاؤل» دون أن يحفزنا ذلك لتناسي خطورة المخصوم » وضراوة الأعداء ؛ الأمر الذي 
يتطلب من الحركات والهيئات والأحزاب والدعاة الانصهار في بوتقة إسلامية واحدة؛ تنهل من القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة أساسيات الاتفاق على المبادىء الضرورية اللازمة» والقضاء على التشرذم والتناحر» لردم الهوة بين 
التيارات الفكرية الاسلامية المختلفة, كيلا تضيع الفرصة» وتفلت من أيديناء بعد أن طال شوق المسلمين للحكم ما 
أنزل.الله» لاسيما وأن الجميع متفقون على تحديد خصوم الاسلام : الاستعمار» والصهيونية » والرأسمالية ؛ والشيوعية , 
كمسخاطر خارجية » إلى جانب المشكلات الداخخلية المتمثلة في قضايا التخلف والتنمية والقهر والجهل والمرض.ء مما أتاح 
للأعداء فرصة استمرارية خضوع هذه المساحات الشاسعة الواسعة من العالم الاسلامي لاستغلالهم وتبعيتهم واضطهادهم . 

إن فشل التجارب الرأسمالية والاشتراكية والليبرالية والفوضوية في بلاد المسلمين عبر الحقبة الأخيرة من تاريخناء 
وما كابدناه من جرائها من أخطار وهزائم وتخلف وإذلال» قمين باستثارة الهمم للنهوض بالآمة من عثرتها والصحوة من 
كبوتهاء لوضع حد لما نشهده من حاية للربا والزنا والخمرة وباقي الموبقات» ومن سخرية بالحجاب واستهزاء بالشريعة » 
وموالاة لأعداء الله من الصهاينة والمستعمرين . 

وقد آن الأوان لهذه الأمة أن تدرك أهمية الافادة من ثرواتها النفطية التي يعتبرها الكثيرون آخر فرصة من فرص 
التحرر والسيادة» واذا ضاعت هذه الفرصة فقد يضيع كل أمل معها . 

إن الأجواء مهيأة لحدوث الصحوة الحقيقية التي تتوج باستئناف الحياة الاسلامية » من خلال صياغة نظام إسلامي 
بديل للنفلم الوضعية المعاصرة» و بحيث يستوعب ضرورات الحياة الحديثة ومستجداتها, و يتلمس لما الحلول الشرعية ) 
عن طريق فتح باب الاجتهاد , سواء من قبل الفقهاء كأفراد أو من قبل المجامع الفقهية في العواصم الاسلامية . 

وإذا كانت الحقبة الأخيرة قد أكدت انتصار الاسلام في معركة التحدي لكل من الرأسمالية العلمانية والشيوعية 
الالحادية » بدليل الفشل الذي نلمسه في الحضارتين الماديتين الشرقية والغر بية» فإن الاسلام يؤكد لنا جدارته للعودة إلى 
حياتنا من خلال صموده في كل المعارك التي تعرض لخوضها حتى الآن . 

ولنتفاءل جيعاً بأن جامع «أياصوفيا» ‏ في استنبول ‏ الذي حوله مصطفى كمال إلى متحف , عادت مآذنه بعد 
نصف قرن ونيفء من العلمانية والقمع والاضطهاد, لتدعو المسلمين للصلوات الامس ء مرددة : الله أكبر.. الله 
و وتلك هي أولى البشائر ب« صحوة الرجل المريض » !! 
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مماهلة 


ال ل ل 


خلال عهد السلطان محمود خان 


نص المعاهدة )١(‏ 


معاهدة فرنسا مع الباب العالي: ابرمت في 58 أيار (مابو) عام ٠174م‏ عن يد لويس سوفير ماركيز دي 
فيلئف السفير الخامس والعشرين للحكومة الفرنساوية لدى الباب العالي : 


سم الله الرعن الرحيم 


بنعمة الله تل قدرته ونتعظم كلمته وببركة شمس سموات النبوة وكوكب برج ال ولياء رئيس طغمة الابرار سيدنا 
محمد الطاهر (ص) و بظل أنفس حمايته الأر بعة الطاهرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم صلوات الله . 

شاه سلطان محمود خان ابن السلطان سليم خان الغازي . أنا سلطان السلاطين وملك الملوك وواهب تيجان الملك 
طن الله على الأرض باد شاه وسلطان البحر الأ بيض والأسود وبلاد الروم ايل والاناضول وقرمان وارزروم وديار بكر 
وكردستان واذر بيجان والعجم ودمشق وحلب ومصر ومكة والمدينة والقدس الشريف وسائر بلاد العرب واليمن وايالات 
شعى افتتحها سلفاؤنا العظام . وأجدادنا الفخام بقدرتهم المنصورة . أنا السلطان محمود بن السلطان مصطفى تأمر هما 


م 


ا 


١ بند‎ 


بند ؛ 


لا يعارض الفرنساو يون الذاهبون لزيارة القدس الشريف وال يبون منه وكذلك الرهبان والقسيسون المقيمون 
بكنيسة القبر اللقدس المسماة بكنيسة (القيامة) . 

ما أن أباطرة فرنسا لم يأتوا ما بمس الودة القدمة التي تر بطهم ببابنا العالي منحت لرعاياهم براءة سلطانية 
على عهد ساكن الجنان السلطان سليم تبيح لهم ما كان محظورا قدما من الانجار بالقطن المخزول والغير مغزول 
على اخمتلاف أنواعه . والآن رعاية لهذه المودة الصادقة وطبقا لا جاء في المعاهدات بأنه لا يسنن لأحد أن 
بمنعهم عن ابتياع صنفي الجلد والشمع اللذين كان تقلهما ممنوعا في عهد أجدادنا العظام يكون هذا الانعام 
مقررا لهم كما كان سابمًا. 

ما أن الفرنساو بين تجارا وغير تجار لم يكلفوا سابقا دفع ضريبة على النقود التي يأتون بها من بلادهم الى 
مالكنا المحروسة فلا يكلفون الآن ذلك . وعلى أمناء خزائننا ورجال ماليتنا عدم التعرض لهم بحجة انهم 
يضر بون من دراهمهم نقودأ عثمانية . 

اذا كان تجار فرنساو يوث مسافرين على مراكب العدو قصد الانجار ولو أن سلبهم وأسرهم عخالفين للشرائع 
لأنهم وجدوا في مركب العدوء فلا يس بهذه الحجة ضبط أمواهم وأسر أشخاصهم بشرط أن لا يكونوا في 
مراكب قرصان (لصوص البحر) و يبدو منهم عمل عدائي أو يتخطوا حدود مهنتهم التجارية . | 
اذا شحن فرنساوي مركبه مؤونة من بلاد العدو وسملها الى بلاد العدو فالتقى سفن السلمين فلا يسو اخذ 
مركبه وأسر الأشخاص بحجة أنهم ناقلون ميرة الى بلاد العدو. 

اذا نقل أحد رعايانا مؤنا من البلاد الاسلامية فقبض عليه أثناء سفره فالفرنساو يون الذين يشتغلون في 
الركب بالأجرة لا يؤخحذون أسرى . 


ةسه 


بند 017 اذا ابتاع الفرنساو يون بالتراضي والقبول هن السفن العثمانية ميرة والتقوا مراكبنا وهم ذاهبون الى بلادهم لا 
الى بلاد العدو فالمراكب لا تضبط ولا يؤخذ من عليها ارقاء واذا وجد من الفرنساو يبن من ضبط على هذا 
النحو يفرج عنه و يرد اليه ما سلب منه, 

بند 4 ان البضائع التي يشحنها التجار الفرنساو يون من بلادهم بارادة ورضاء امبراطور فرنسا الى ممالكنا اللحروسة 
وكذلك البضائع التي يشحنوها من ممالكنا المحروسة الى بلادهم تقدر في الجمارك بالثمن التي كانت تقدر به 
قدها لضبط الرسوم الجمركية وتحصيلها كما كانت تؤخذ قبلا بدون زيادة البتة في تثمينها . 

بند ١١‏ ان مراكب (القرصان) الجزائريين وان تكن تعامل معاملة حسنة عند رسوها في الموانىء الفرنساوية وتشحن 
البارود والرصاص والأشرعة وكل ما تحتاج اليه فهي لا تزال تأخذ الفرنساو بين الذين تلتقي بهم أرقاء 
وتسلب أموال التجار الأمر الذي حرم عليها مرارا في عهد جدنا ساكن الجنان والطيب الذكر بدون أن ترجع 
عن خطتها ونحن أبعد من أن نظهر رضانا الشاهاني عن مثل هذا العمل بل تأمر بأن يطلق سراح كل 
فرنساوي أخذ رقيقا على الوجه الذي تقدم و يرد اليه ما سلب منه . فاذا استمر هؤلاء القرصان على عصيانهم 
وبلفنا ذلك من عظمة امبراطور فرنسا فان والى الجزائر يعزل من منصبه و يعوض على الفرنساو يين ما سلب 
يم 

وما أن الجزائريين لم يذعنوا حد حتى الآن للنواهى المكررة التي صدرت لهم بهذا الشأن فان لم يسيروا من 

الآآن فصاعدا حسب أوامرنا الشاهانية فان راطو نرقيناً لا يرضى قبولهم تحت قلاعه وهمنعهم من دخول 
موانيه . والوسائط التي يأخحذها لتمعهم ومنع تعديهم لا تمس العهود المبرمة بيننا طيقا للأوامر الشاهانية 
الصادرة في عهد أجدادنا الطيبى الذ كر والتى نؤيدها نحن ونعد انا نجيب الشكوى ونقبل الشهادات الصادقة 
من عظمته بهذا الشأن . ش ْ 

بند ١١‏ ما أن أجدادنا العظام والطيبي الذكر صرحوا للفرنساو بين باصطياد الأسماك واخراج المرجان من خليج 
أوسترغة التابع للجزائر وتونس فنحن كذلك نبيح لهم اخراج المرحان واصطياد الأسماك في الأماكن المذ كورة 
على مقتضى عوائدهم القدمة وأن لا يباح لأحد معارضتهم بهذا الشأن . 

بند ١6‏ اذا حدث قتل أو مشاجرة بين فرنساويين فلسفرائهم وقناصلهم أن يحكموا بينهم حسب عوائدهم وتعاملهم 
بدون أن يقدر أحد من رجال حكممتنا أن يتداخل بهذا الصدد . 

بند 1١‏ أنه في الحالة التي يقيم بها أحد دعوى على القناصل المعيئين لملاحظة أعمال التجار لا يسجن القناصل ولا 
تختم محلاتهم. وتسمع دعواهم في بابنا العالي واذا وجدث أوامر سابقة أو لا حقة مخالفة للفقرات المذ كورة 
تعد ملغاة ولا يعمل بها بل يجري العمل طبقَا لمعاهداتنا السلطانية , 

بند ٠١‏ ان الفرنساويين من تجار وتراحمة وغيرهم لهم الحرية المطلقة بالذهاب والاياب برا و بحرا من والى موانىء 
ومدن ممالكنا المحروسة سواء كان ذلك للبيم أو للشراء أو للاتجار في ممالكنا الكحروسة بشرط أن لا يتخطوا 
حدود مهنتهم وحرفتهم وأطوارهم و بعد أن يدفعوا الرسوم المعتاد دفعها ورسوم القنصلاتو كما قد جرى حتى 
الآن فلا يعارضهم ولا مانعهم أمراء وقادة بحريتنا ور بانو مراكبنا وسواهم ولا رؤساء جنديتنا وجيوشنا . 

بند 4؟ اذا وجد في ممالكنا المحروسة بعض أرقاء من أتباع فرنسا وأعلن السفراء والقناصل الفرنساو يون أنه فرنساوي 
فيؤتى بالرقيق والول أو وكيله الى بابنا العالي ليبت الحكم بأمره ولا يطلب من الفرنساو بين الساكنين ممالكنا 

٠‏ المحروسة الخراج. 

بند 8؟ اذا وقع حلاف بين أحد رعايانا وفرنساوي وتقدم الخصمان الى القاضي لبيدكم بينهما فلا يجوز للقاضي 

استماع الدعوى ان لم يكن ترجمان القنصلاتو حاضرا واذا كان الترجان مشتغلا بأشغال ضرورية تدعو لتأخره 
عن الحضور فتؤجل الدعوى الى حين حضوره وعلى الفرنساو يين ان ينيبوا عن الترحمان الغائب بدون أن تكون 

غيبته حجة مضرة. واذا حدث نخلاف بين فرنساو يبن فللسفراء والقناصل أن يفحصوا ويحكموا حسب 


كك 


م 


7 لحن 


ينيد 1 


بند “ا 


بند /"" 


تأمن بأن حرس وتساعد السفن والمراكب الفرنساو ية التي تأتي ممالكنا المحروسة وأن تأفل منها بكل أمان 
واذا سلب شيء من أدواتها وأشيائها فليس يبذل فقط قصارى الجد لاعادة المسلوب ان كان أناسا أو أشياء 
بل يعاقب المعتدون بصرامة أيا كانوا . 
نأمر رجال حكومتنا وقادة بحريتنا وولاة الأقاليم والقضاة ور باني السفن و بوجه أعم كل سكان مالكنا 
المحروسة أن ينفذوا بتدقيق كل ما جاء في معاهداتنا السلطانية (رمز العدالة والحق) بدون أن تمس بأدنى 
0 حتى اذا ما تجاسر أحد على معارضة ومقاومة تنفيذ أوامري الشاهانية يعتبر مجرما متمردا و يعاقب عقابا 
شديدا مبرحا بدون تأخير ولا امهال ليكون عبرة لسواه والنتيجة أن ارادتنا هي أن لا يسمح باجراء شيء 
يخالف صدق العاهدات المبرمة والامتيازات المنوحة في عهد أجدادنا العظام الطيبي الذكر. 
ما أن بعض رعايا الامم أعدائنا الذين ليس هم سفراء لدى باينا العالي كانوا يأتون قدما و يذهبون نحت 
الراية الفرنساوية سواء كان ذلك للاتجار أو لزيارة القدس الشريف الا أنهم منعوا بعد ذلك لجملة أسباب 
وألغيت من المعاهدات تلك الامتيازات غير أن امبراطور فرنسا أظهر رغبته في أن الأمم أعدائنا الممنرعين عن 
الاتجار في تمالكنا المحروسة ممنحوث حرية الذهاب والاياب الى القدس الشريف كما كانت العادة القدمة 
بدون أن يعارضوا. وأنه اذا سمح لحم في الستقبل بالاتجار في تمالكنا الحروسة يكون ذلك تمت الراية 
الفرنساو ية . وقد قبل طلب الامبراطور بناء على المودة القديمة وقد صدر بذلك أمرنا الشاهاني وهو: 

ان الأمم النصرانية المعاديتنا وامسالمة امبراطور فرنسا التي ترغب في زيارة القدس الشريف تقدر على 
الذهاب والاياب بكل حرية وأمان واذا وجد فيما بعد السماح للأمم المذكورة بالاتخار في ممالكنا اللحروسة 
فذهابهم وايابهم حالعذ يكون تحت الراية الفرنساوية كما كان من ذي قبل بدون أن سمح طم بالذهاب 
أو الاياب نحت راية أخرى . 
ان الرهبان الفرنساويين الذين يقيمون كما كانوا قدها داخل مدينة اورشليم وخارجها وفي كنيسة القبر 
المقدس المسماة ب القيافة لا يعارضون بشأن أماكن الزيارة التي يسكنونها والتي في حوزتهم وتبقى في 
تملكهم كالسابق بدون أن تسو معارضتهم بهذا الصدد ولا بحجة وضع الضرائب واذا حدث هم دعاوى ولم 
تحل في موضع اقامتها يمال أمرها الى بابنا العالي . 
ولكن كان التجار الفرنساو يون يدفعون دائما رسما جمركيا قيمته خمسة بالمائة من البضائع التي يصدرونها الى 
ممالكنا المحروسة أو يستوردونها متها فيما أنهم إلتمسوا منا تخفيض هذا الرسم الى ثلاثة بالماية (1) مراعاة 
لودتهم القدمة مع بابنا العالي وأن يدر ذلك مع الامتيازات الحديثة استجبنا ال فنأمر طبقًا لارادتنا 
أن 0 يؤخحذ منهم أكثر من ثلاثة بالماية وعندما يؤدون الرسوم الجمركية تؤخذ منهم النقود الرايجة في ممالكنا 
بقيمتها المقبولة في خزينتنا العامرة بدون أن يعارضوا على زيادة أو نقصان قيمة تلك 0 


كتب في مركز الخلافة العظمى 
الاستالة العلية 


م ل ل ل ل ا 


)1١(‏ يذكر الرحالة فولني أن الاتراك كانوا أ كثر مراعاة لجانب الأجانب منهم التجار الوطنيين » فقد كان الأجانب لا بدفعون الا '// رسماً على 
متاجرهم بينما كان الأهالي يدفعون /٠١‏ أو لا/ على الأقل اذا تساهلت السلتلات معهم . 


"5ش سه 


رتاه البتابّا بولسالخامسر __ إلى فخرالدين المعجى الهاي . 


إلى فخر الدين أمير الدروز ونيقوميدية وفلسطين وفنيقية. )١(‏ 
سلام أيها الرجل الشريف . وليخل عليك نور النعمة الالهية.. ' 

عرفنا الاخ الملحترم سركيس » رئيس أساقفة دمشق الماروني» الذي آم رومية (روما) لزيارة ضرحي الرسولين 
القديسين: عطفك العظيم على أولادنا المسيحيين» وخاصة الموارنة» فبتنا مديئين لك كثيراء لان ما تفعله نحو أولادنا 
تفعله نحوئا, ولما كات رئيس الاساقفة المذكور عائدا الى اخوته, رأينا أن نكتب اليك هذه الرسالة دليلا على محبتنا لك . 
وأوعزنا اليه أن يبلفك انتظارنا بكل الجوارح الفرصة التي تتيح لنا أن نغبت لك عظم هذه المحبة» وشدة ارتياحنا الى 
حسناتك نحواولادنا المسيحيين . وقد أمرنا رئيس الاساقفة المذكور أن يسلمك بعض التحفف» آملا في أن تحوز لديك 
قبولاء وان كانت صغيرة» لانها دليل على ميلنا الخاص اليك . ونحثك ثانيا وثالنا أن تواصل رعايتك لاولادناء خاصة 
الموارنة» وأن تشمل بحمايتك حامل هذه الرسالة وهو يفصح لك عن رغبتنا الشديدة في مناصرتك على الاتراك الظلمة » 
أعداء الطرفين. حتى اذا توسعت في تخليص هذه الاماكن من نيرهم القاسيع عاد سكانها الى الدين القويم مدا لله 
وخلاصا للنفوس . ليضىء الاله قلبك برحمته و يسدد في طريق الحق خطواتك . 

أعطى في رومية بقرب مار بطرس في (+1 كانون الثاني 1705م) وهي السنة الرابعة لحبريتنا . 


إنفناهمم بين لد ول كرا حل مشكاه ليان ...ل ١ح‏ . 


محضر (بروتوكول) جاسة المؤقر المنعقد في باريس في " آب سئة ١85١‏ 
الحاضرون : مثلو النمسا وفرنسا وبريطانيا العظمى وبروسيا وروسيا والخلافة العثمانية . 

ما كان جلالة السلطان يريد حقن الدماء في سورية واتخاذ أقرب الوسائل الناجعة لاظهار عزمه على المحافظة على 
الامن والنظام بين الشعوب الخخناضعة لسلطته وكان اصحاب الجلالة امبراطور النمسا وامبراطور فرنسا وملكة بريطانيا 
العظمى وايرلئدة وبروسيا وجلالة امبراطور الروسيا قد عرضوا على جلالة السلطان مساعدتهم الفعالة فقبلها. فقد اتفق 
مثلوهم على المواد الاآنية : 
المادة ١‏ ل يرسل الى سورية جيش أور بي يمكن زيادة عدد جنوده الى اثني عشر الفا ليعمل على توطيد الراحة فيها . 
المادة * ب ان حلالة امبراطور القرنسين رفي أن يجهز في الخال تصق الحيش + واذا اقعضى الثمر ايصاله الى الندد 
المحدد في المادة السابقةء فعلى الدول صاحبة العلاقة ان تتفق دون تأخير مع الباب العالي. بطريق المفاوضة الدولية 
العادية على تعيين الدولة التي يتوجب عليها تقديم الجنود اللازمين . 
المادة “ا على القائد العام لمذه الحملة ان تصل فور وصوله بسفير الباب العالي فوق العادة للا تفاق معه على اتخاذ 
جميع الوسائل التي تسدعيها الاحوال واحتلال المواقع اللازمة لبلوغ الغاية المقصودة . 
المادق 4 ان اصحاب الجلالة امبراطور النمسا وامبراطور الفرنسيين وملكة بريطانيا العظمى و بروسيا وجلالة امبراطور 
الممالك الروسية وعدوا بمواصلة ارسال القوات البحرية الكافية الى شواطىء سورية وابقائها للمساهمة في نجاح المساعي 
المشتركة التي ترمي الى توطيد الراحة في تلك البلاد . 
المادة ه ‏ ان الدول التعاقدة جملت مدة احتلال الجنود الاور بين لسورية ستة اشهر لتأكدها من أنها كافية لاعاذة 
الامن والراحة الطلوبتين . 
المادة ١‏ يتعهد الباب العالي ان يبذل كل ما في وسعه لتسهيل تموين هذه البعثة العسكرية . 

وقد استقر الرأي على صياغة المواد الست آئفة الذكر بشكل اتفاقية يوقعها مثلو الدول فور وصول التفويض المطلق 
لهم بذلك من حكوماتهم , الا انث شروط هذا الصك تنفذ في القريب العاجل . 

أما القائم بوكالة سفارة بروسيا فقد لفت الانظار الى ان توزيع بوارج الاسطول البروسي حاليا لا يسمح لحكومته ان 
تشترك منذ الآن في تنفيدذ محتويات المادة الرابعة . 


تن :314 24ت 


)١84٠ يوليه سنة‎ ١6( 


أما بعد فانه حيث التجأ جلالة السلطان إلى جلالة ملكة بريطائيا العظمى وايرلئدا وجلالة ملك النمسا والمجر 
وبوهيميا وجلالة ملك بروسيا وجلالة قيصر الروس طالبا مساعدتهم ومعاونتهم في درء المصاعب التي ألمت بالباب 
العالي بسبب أعمال الاعتداء التي أبداها محمد علي باشا حاكم مصرء ومن نتنضاها تهدية الدؤلة الال في حقوق 
سيادة السلطان واستقلاله فقد اجتمع أصحاب الجلالة املوك البادي ذكرهم» و بالنظر لشعائر المحبة المتبادلة بينهم وبين 
الحضرة السلطانية النجية ولا هم عليه من الرغبة في حفظ ممالك السلطنة السنية واستقلالحا, إذ أن في ذلك ما يوجب 
استتباب السلام في أورباء وقياما ما تعهدوا به بموجب التحريات المسلمة للباب العالي بوساطة سفرائهم في الآستانة 
وتاريخها 1 يوليه سنة 1814 م» ولا كانث رغبتهم جميعا منع سفك الدماء الذي رما تسببه مداومة حوادث الاعتداء 
الغي التشرت أخخيرا في سوريا بين حكومة الباشا المشار إليه ورعايا الحضرة السلطانية الفخيمة, لذلك قررت الدول المشار 
إليها والباب العالي بقصد بلع الغاياث الذكورة وجوب تحرير هذا الاتفاق بينهم جميعا فعينوا من قبلهم مندو بين 
ومفوضين هم .. الخ . 


وبعد أن تبادل المفوضون اكور ون الأ وراق الثبتة لانتدابهم لعقّد الاتفاق وتحقيق أنها مستوفاة أصولها قرروا البنود 


' الآنية وأمضوها: 


البند الأول حيث اتفقت الحضرة السلطائية الفخيمة مع جلالة ملكة بريطائيا العظمى وجلالة ملك التمسا. 
والمبحر وبوهيميا وجلالة ملك بروسيا وجلالة قيصر روسيا على ما يهب وضعه من شروط الصلح التي أرادت الحضرة 
السلطائية أن تمنحها إلى محمد على باشا وهى تلك الشروط المبينة في ملحق هذا الإتفاق» فقد تعهدت الدول اأمشار إليها 
بأن تعمل بالاتحاد التام فيما بينها وتبذل ما في وسعها لتقنع محمد علي باشا بقبول الصلح المنوه عنهء وقد حفظت كل 
دولة من المشار إليها حقها في أن تنصرف في هذا الأمر ما في إمكان كل منها إجراؤه من الوسائل للوصول إلى 
الغاية امل كورة . ْ 


البند الثاني إذا لم يقبل محمد عل باشا إجراء الصلح على الصورة التي يعلنه بها الباب العالي بوساطة أصحاب 
الجلالة الملوك المشار إليهم يتعهد حيئد هؤلاء ا ملوك بأن يتخذوا بناء على طلب الحضرة السلطانية الفخيمة ما يتفقون 
عليه من التدابير وما يقررونه بينهم من الاإجراءات كي يصلوا إلى تنفيذ هذا الصلح, وحيث أن في هذه الأثناء طابت 
الحضرة الفخيمة السلطائية من حلفائها الملوك الذكورين الانضمام إليها لمساعدتها على قطع الواصلات بحرا بين مصر 
وسوريا ومنع إرسال العساكر والخيل والأسلحة والذخائر الخربية على اختلاف أنواعها من إحدى هاتين المقاطتتين 
للأخرى» بناء عل ذلك تعهد أصحاب الجلالة الملوك البادي ذ كرهم باصدار أوامرهم إلى قواتهم البحرية في البحر 
التوسط لأجل هذه الغاية, وقد وعدوا فضلا على ما ذكر بأن يعطى رؤساء أساطيلهم حسب ما لديهم من الوسائل 
وباسم المحالفة ا منوه عنها كافة ما يستطيعون من أنواع المساعدة ارعايا السلطئة العثمائية الذين يظهرون صدق أمانتهم 


البند الثالث ‏ وإذا وجه محمد علي باشا قوانه البحرية والبرية نحو الآستانة بعد أن يكون قد رفض الصلح 
المذكور. فالملوك المشار إليهم متفقون إذا مست الحاجة على تلبية طلب الحضرة السلطانية الفخيمة فيدافعون عن عرش 
سلطته إذا طلب ذلك منهم بوساطة سفرائهم في الآستانة فيقومون بالعمل بالاتجاه فيما بينهم لوقاية خليج القسطنطينية 
والطونة وعاصمة الدولة العثمانية من كل تعد. ومن المتفق عليه فضلا عن ذلك أن القوات التي سترسلها الدول المشار 
الوه اناك الم كير كط الغاية ار وكها عقي فى للق الثننا كو ها رامت اتهرة الابلطائية مويل بذادها فها. 
ومتى تراءى لجلالة السلطان أن وجودها غير لازم فتسحب كل دولة حينذ قواتها وترجع جميعها إلى حيث أنت إما في 
البحر الأسود وإما في البحر المتوسط . 


البند الرابع ب وقد تقرر بنوع خاص أن مساعدة الدول في العمل المذكور في البند السابق ‏ ومن شأنها وضع 
خليج القسطنطينية والطونة وعاصمة السلطنة السنية تحت ملاحظة الدول المشار إليها وقتها لمقاومة كل تعد يحصل من 
قبل محمد علي باشا ‏ لا تعتبر إلا كأنها مساعدة غير اعتيادية سمحت بها الدول المشار إليها بئاء على طلب السلطنة 
السنية للدفاع عنها في الظرف المذ كور وحده دون سواه. 


وعلى ذلك فقد اتفقت الدول البادي ذكرها بأن إجراءاتها الآنفة الذكر في الظرف الذ كور لا تنفى أصالة القاعدة 
القديمة التي سنتها السلطنة السنية ومن مقتضاها منع سفن الدول الأجبية الحربية من القدم من الدخول في مضيق 
خليج القسطتطينية والطونة. وقد أقرت الحضرة السلطائية بموجب هذا الاتفاق أنها في ما حلا الظرف المنوه عنه شديدة 
العزم باستمرار الاجراءات مقتضى القاعدة المذكورة المؤسسة بنوع لا يقبل التغيير لأنها قاعدة قديمة اتخذتها السلطنة, وما 
دام الباب العالي بسلام فلا يقبل أن تدخل ولا سفينة واحدة حر بية أحنبية في مضيق القسطنطينية والطونة. وقد أقرت 
أصحاب الجلالة ملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا وملك النمسا والمحر و بوهيميا وملك بروسيا وقيصر روسيا باحترام إرادة 
الحضرة السلطانية فيما يختص. بالقاعدة الآنفة الذكر وباتباع الاجراء على مقتضاها. 


البند انامس سيجري التصديق على هذا الاتفاق و يتبادل في لندن في ظرف شهرين أو في أقرب من ذلك إن 
أمكن. وعلى ذلك أمفى المفوضون هذا الاتفاق وأمهروه بأختامهم ) .(1) 


الأمضاءات : 
بالمرستون. نيومان. بولار. بروناو. شكيب. 


.١48و‎ ١4! «قاموس الاإذارة والقضاء» لفيليب جلاد المجلد الخامس صفحتا‎ )١( 


سا كاءة د 


ملحق مفستاهدة أندن بينج 3 4م 

عزمت الحضرة السلطانية الفخيمة على أن تسمح لمحمد علي باشا بشروط الصلح الآتية وتعلنها إليه: 

البند الأول وعدت الحضرة السلطانية بأن تسمح لمحمد علي باشا ثم إلى أولاده من صابه ولاية باشاوية مصر 
بالتوارث بينهم . ووعدت جلالتها بأن تسمح لحمد على باشا طول حياته ب باشوية عكا وتولية قلعتها وولاية الجهة 
الجنوبية من سوريا. فتبتديء من رأس النقار على شواطيء اللحر المتوسط وتمتد من هناك رأسا حتى مصب نهر 
السيسبان والطرف الشمالي من بحيرة طبرية ثم تمتد طول شاطىء البحيرة المذ كورة لوبي الي شاطيء نهر ال ردن 
الأممن وشاطيء البحر اميت الغر بي ثم متد من هناك على خط مستقيم حتى البحر الأحر ف فتنتهي إلى رأس خليج العقبة 
الشمالي وتتبع ساحل هذا الخليج الغربي وساحل خليج السويس الغربي حتى السويس على أن الحضرة السلطانية في 
عرضها ذلك على محمد علي باشا تقترح عليه شرطا وهو أن يقبل ما عرضته عليه في بحر عشرة أيام من إعلانها إليه ني 
الاسكندرية بوساطة مندوب يرسله جلالته فيسلمه محمد علي في الوقت نفسه التعليمات اللازمة لرؤساء قواته البرية 
والبحرية بالجلاء حالا عن بلاد العرب والحرمين الشريفين وجزيرة كالديه ومقاطعة أضنة وباقي أنحاء الممالك العثمانية 
غير الداخلية في التخوم المصرية ولا في حدود باشاوية عكا المبينة أعلاه. 

البند الثاني وإذا لم يقبل محمد عل شروط الصلح المذكورة في خلال العشرة الأ يام المبيئة أعلاه فيرجع الباب 
العالي عما عرضه من تولية الباشا المشار إليها باشاوية عكا. ولكنه يبقى ما سمح به له ولورثته هن صلبه بعده من تولية 
باشاوية مصر بشرط أن يقبل ذلك في ظرف عشرة أيام أخرى: أي في بحر عشرين يوما تبتديء من يوم إعلانه بشروط / 
الصلح وأن يسلم لندوب الباب العالي التعليمات اللازمة القاضية على قادة قواته البرية والبحرية بالجلاء والاخول في 
حدود و 

البند الثالث أما الخراج السنوي الواجب 000 محمد علي باشا تأديته إلى الحضرة السلطانية الفخيمة فيكون بد بنسبة 
الأراضي التي يتحصل على ولايتها على حسب ما يقبله من أحد الشرطين السالف ذكرهما. 

الج الرابع وفضلا عن ذلك فانه من المقرر حتما أن في كلتا الحالتين أي حالة قبول الشرط الأول أو الثاني 
قبل مفي 0 العشرة أيام والعشرين يوما يلتزم محمد عل باشا يأن يسلم الأسطول العثماني ببحارته ومهماته الكاملة 
إلى المندوب العثماني المكلف بتسلمه ويحضر رؤساء الأساطيل المتحالفة هذا التسليم. ومن المقرر أيضا أن ليس المحمد 
علي باشا في أي حال من الأحوال أن يحتسب على الباب العالي ما أنفقه عل الأسطول العثماني هن ال مصاريف طول 
مدة إقامته في ا موانيء المصرية ولا أن يخصم هذه المصاريف من الخراج الواحب دفعه. 

البند الخامس ب أن جميع معاهدات وقوانين الدولة العثمانية نري في مصر و باشوية عكا المحدودة تخومها أعلاه 
كما هو جار العمل بها في كافة انحاء الممالك العثمائية. ولكن الحضرة الساطانية الفخيمة تقبل مجرد قيام محمد علي 
باشا بتأدية المخراج في أوقاته أن يحصل هو وورئته من بعده باسم السلطنة السنية و بصفة كونهم مندو بي الحضرة 
السلطائية الأموال والضرائب في كافة ال مقاطعات الم كورة. 

البند السادس ‏ ولا كانت القوات البرية والبحرية التي يسوغ لباشويتي مصر وعكا اتخاذها معتبرة جميعها 
كقوات عثمانية فهى تعد كأنها متخذة لخدمة السلطنة السنية. 

البند السابع ولو أن هذا العقّد مستقل إلا أنه ذو مفعول ونفوذ كما لو كان مدرجا بالحرف الواحد في اتفاق 
هذا اليوم . وسيحري التصديق عليه وتبادل التصديقات يشأنه يْ لندن عند مبادلة التصديق عل الاتفاق الآنف الذكر. 


وقد أمفى المفوضوت هذا العقد وأمهروه بأحتامهم بليدن 5 يوليو سنة ١٠184م.‏ 
الإمضاءات 


بالمرستون. نيومان. بولاو. شكيب. 


لا 2 سد 


أولاً : 


ثانياً : 


ثالاً : 


رابعاً : 


خامسا : 


دام 4 ل 


وص سما )غ0 
انس عنقي الانتعاد واي نت 


علموا الأمة » رقوا العامة ع ان الجهل سبب كل علة . ولا أعني التعليم المدرسبي كالصرف والنحو والحساب 
ولا الطب ولهندسة والقضاء. وإفا أعني تربية الشبان وتدريبهم على الحرية الشخصية واستقلال الفكر 
وباث روح الوطنية في نفوسهم وهذا يقتفي تعليعٍ المرأة فانها دوع الأمة فاذا ارتقت وتثقفت نشأ أبناؤها 
على مثالها فالأمة التي نساؤها مثقفات راقيات ينشأ ابناؤها أهلاً للحرية ولو لم يتعلموا في مدارس التر بية 
وهذه لا تثبت الا اذا غرست في الصغر. فأولل وصاياي ترقية الشعب وتدريبه على روح الحرية . ولو كان 
هذه 0 التعسة شيء من, ذلك الآن لما رضيت بحل مجلس ( المبعوثان ) وقتل الدستور وهي نائمة لا ترفع 
صوتاً ولا تجرد سيفا . 

احذروا الشقاق بين العناصر والأديان. ان الدستور العثماني يحتاج الى هذه الوصية أكثر منه الى سائر 
الوصايا ذلك لاختلاف العناصر والمذاهب في بلادنا. دعوا التعصب الجنسي او المذهبي واتحدوا في 
العثمانية لا تذكروا الاسلام والنصرانية واليهودية ولا التركي والعر بي والرومي والبلغاري والألباني غضوا 
الطرف عن هذه الاختلافات لأنها أكبر سلاح يخار بكم به الأعداء الظالمون . هم يفرقون بين العناصر 
والمذاهب ليستتب الأمر اننيد دهم و يأمنوا اجتماع الأ يدي على مقاومتهم . كلكم مظلوم كلك موتور» 
ان الظلم لا يخص طائفة دون أخرى وله مذهباً دون آخخر فاتحدوا. 

اجعلوا معولكم في الدفاع عن الجندية . أَلَُوا الجمعيات السرية وادخلوا الجند فيها. الجند هم الأمة 
وبأسيافهم يحمى الدستور وتستقر الحرية . ان لم يكن الجند معكم فسعيكم في سبيل الحرية يذهب عبثأ 
بالجتد حاربنا هذا الطاغية ولو كانت الجندية معنا لفعلنا كما نشاء . لا تفلح أمة في طلب حق من 
حكومتها ان لم يكن الجند نصيرها ويشترط ان يكون متعلماً مثقفاً, عولوا على الضباط . فأن العساكر 
يجعلهم الجهل اتباعا لكل ناعق اما الضابط المتعلم ذو الفضيلة فانه سيف قاطع . اجعلوا معولكم على 
الضباط المتعلمين فهم وحدهم يدركون معنى الخرية وهم وحدهم يحمونها بأسيافهم . 

وهذه وصية نحاصة أحرضكم على العمل بها فقد كلفتني حياتي وحياة كثيزين أمثالي من الأحرار: ان 
الحر الصادق سريم التصديق كثير الوثوق وقد يجره وثوقه الى الخطر لأن الناس حوله على غير ذلك ولا سيما 
عبد الحميد اذا وصلت وصيتي اليكم وهو حي فأوصيكم ان لا تثقوا بأقواله ولو أقسم فانه كاذب احذروا 
الوثوق به فاك الوثوق جرني 0 الموت . لا تصدقوه ولو أقسم وظهرت علامات الصدق في وجهه فان ذلك 
الوجه لا مثيل له من حيث التلون. ان فيه شيئاً لا أعرفه في سائر الوجوه يوهمك منظره انه صادق وما هو 
كذلك له قدرة غريبة على اقناع مخاطبه » وقد يتظاهر بالبكاء ندماً وأسفأ وهو ينوي غير ما يقول فاحذروه. 
بقيت وصية رما تعجبون منها فان الحرية تقتضي العدل والرفق وحجب الدماء ولكنها لا تنال إلا بسفك 
الدماء .. فافتكوا بالأفراد الذين يقفون في سبيل أغراضكم لأن رجلاً واحداً شريراً قد يكون وجوده سببأ في 
خراب أمه او ضياع حقوقها . فاذا كان الحق لا يقضي بقتله فالسياسة تقتضيه افتكوا بالاشرار اقتلوهم واذا 
كانت الجندية معكم فليس أهون عليكم من ذلك . كل من تأكدتم سعيه ضد الحرية والدستور فأقتلوه وأنا 
السثول عن ذنبكم بقتله انكم مثل ذلك تمحيون امتكم ولو اتيح لي أن أعرف ذلك من قبل لكنتم الآن 
رافلين في بحبوحة الدستور ولكن تلك سنة الله في خلقه يستفيد الآ بناء من اختبار الآباء . 


. جورجي زيدان ( الانقلاب العثماني)  روايات الاسلام  المكتبة الادبية  بيروت‎ )١( 


سادساً : 


سابعاً : 


اذا أتيح لكم الفوز بالدستور فاحذروا ان تبقوا هذا الطاغية على كرسي السلطنة وان ظهر لكم أنه تاب. 
ورجع فانه يظهر غير ما يضمر. 
لي وصية أخرى تتعلق بتوارث الملك في الدولة العثمانية ان طريقة التوارث الجارية الى اليوم لا تخلو من 
المخنطر على الدولة اذ يكون ولي العهد شخصاً معيناً هو أكبر أبناء السلاطين سنا فقد يتفق ان يكون غير 
كفء لادارة أمور الدولة فاذا أعلن الدستور وصارت الحكومة العثمانية دستورية أصبحت مقاليدها في أيدي 
النواب فينبغي د ينظروا في توارث اللك . انه عظيم الذأهمية ان لم يكن حان الانقلاب فبعده عند سنوح 
الفرصة والذي أراه انث يبقى عن السيادة في آل عثمان يتوارثونها على أن يكون كل بالغ من ابنائهم 
مرشحاً لولاية العهد وانما يكون للأمة او مجلس نوابها ان يختار منهم من يبد فيه الكفاءة لهذا المنصب لا 
أنكر ما يعتور هذه الوصية من العقبات ولكنها لازمة . 
( أخيراً استودعكم الله وأنا ذاهب لأموت في سبيل الدستور ٠‏ (مدحت)..» 
دم ربيىس 
إئ 
الأقل هع تيبي السله لا هداسو سن سام 


... كنا قد ذكرناءفي تقريرنا الطبي الذي وضعناه بتاريخ ٠‏ ايلول (سبتمبر) 1805م الماضي عن المرض الذي 


انتاب السلطان مراد خان الخا ان الداء المصاب به داء عضال, والآن نزيد عما تقّدم أن السلطان المشار اليه ل' 
0 مرا مس م لن 
يستعيد قواه العقلية وسلامة تفكيره بتمامها حتى فيما لو تحسنت صحته بعد مدة طويلة خلافا لا ينتظر. 


على 


طبيب سفارة انكلتسرا طبيب سفارة فرئنسا 
ديكسون ماروات 

طبيب سفارة النمسا طبيب سفارة المانيا 
سوفو موليخ قاسطوري 
الطبييب الطبيب 
مونجري عاكف 

-خصطاب لع الساصطان مرادالخامس بتلاخلتم 

أيها السادة 


ان مليكنا السلطان مراد خان الخامس شخص متصف بصفات اللائكة, وقد أظهر في مقدرته ادارة شؤون السلطنة 
أثر ارتقائه العرش»ء لمدة عشرة ايام , ولكن اعتراه مرض بعد ذلك لم تنجح فيه حيل الاطباء رغما عن اتخاذ كل 


الوسائل التى في استطاعة البثر لشفائه» فقد أصيبت ذاكرته بضعف شديد ولا يرجى ان يصحو الآن حسبما أفاد 
التقرير الطبى المعطى في هذا الشأن» ولقد انتظرنا أن يصحو من مرضه في خلال المدة التي حددها الشرع الاسلامي 
الشريق الذذي عل أسسه يتوم بناء دولتنا المتين, وها قد مضت هذه المدة أيضاء اني بسطت لكم حقيقة الخال فمروا 
ما يقضي الشرع الشريف في هذا الشأن. 


1 ع١‏ . ٠‏ : 
وتنحوئ خلع الساططان مراد الخامس . 
اذا جن امام المسلمين جنونا مطبقا » ففات المقصود من الامامة, فهل يصح خلع الامامة من عهدته ؟ .. 


الجواب : يصح والله أعلم . 


44م 


0 ٍ ه اكيوء(١)‏ 
فأوىا تلع ا الشلط نانع يران 

في يوم الشلاثاء السابع والغشرين من شهر نيسان عام 1404م اجتمع ١4٠‏ عضوا من مجلس الاعيان في جلسة 
مشتركة وقرر بالاتفاق خلع السلطان عبدالحميد الثاني وكتب مسودة الفتوى الشيخ النائب حمدي افندي المالي لكن 
أمين الفتوى نوري افندي الذي دعي للاجتماع رفض هذه المسودة وهدذ بالاستقالة من منصبه ان لم يجر تعديل عليها 
وأيده في التعديل عدد من أنصاره من النواب فعدل القسم الاخير على أن يقرر مجلس المبعوثان عرض التنازل عن العرش 
أو خلعه , 

واليكم نص الفتوى ذات الوجهين الموقع من قبل شيخ الاسلام محمد ضياء الدين افندي ووافق عليها يجلس 
المبعوثان بالاجاع .. 

«اذا قام أمام السلمين زيد فجعل ديدنه طي واخراج المسائل الشرعية المهمة من الككتب الشرعية وجمع الكتب 
المذكورة والتبذير والاسراف من بيت المال واتفاقية خلاف المسوغات الشرعية وقتل وحبس وتغريب الرعية بلا سبب 
شرعي وسائر اللظالم الأخرى ثم اقسم على الرجوع عن غيه ثم عاد فحنث وأصر على احداث فتنة ليخل بها وضع" 
المسلمين كافة فورد من المسلمين من كافة الاقطار الاسلامية بالتكرار ما يشعر باعتبار زيد هذا علوعا فلوحظ ان قي بقائه 
ضررا محققا وني زواله صلاحا فهل يجب على أهل الحل والعقد وأولياء الأمور أن يعرضوا على زيد المذكور التنازل عن 
الخلافة والسلطنة أو خلعه من قبلهم . الجواب: لعم يجب. 


كتبه الفقير السيد محمد ضياء الدين عفا الله عنه. (؟) 


التوقيع 
شيخ الاسلام 
نحمد ضياء الدين افندي 


)84 مصطفى طوران (أسرار الانقلاب العثماني  ترجمة خوجة  دار السلام للنشر الطبعة الأول 141/9 اص‎ )1١( 


() قرئت هذه الفتوى العجيبة في الاجتماع المشترك للمجلس اللي فصرخ النواب الاتحاديون نريد خلعه نريد خلعه في هذه الأثناء قام سعيد 
داشا الصغير الذي رباه عبدالحميد وهو صغير فخانه بعد ما كبر وهو على كرسي رئاسة المجلس وقال: أيها السادة هل توافقرن على هذه 
الفتوى الشرعية التي تقضي بخلع السلطان عبدالحميد الثاني من الخلافة والسلطنة ؟ ولا كثرت الممهمات بينهم طلب من الموافقين الوقوف 
فوافق المجلس على الخلع . 


ع 21س 


بالرعغات 
عن الإنقالاب صبد | لس لصطان عَيد الحميد النناين 


91 . 2 7 2 1 

إلى ولايج حلب من الدر الاعطلم دوقنث . 

سار فيلق الحركة تحت قيادة حضرة محمود باشا قائد الفيلق الثالث وفيلق الحركة مساء يوم الجمعة من اياستفانوس 
وأشغل أولا القشل الكائنة في دار السعادة ودخل يوم السبت صباحا الاستانة بكل انتظام الا ان بعض المحلات تشبغت 
بالمقاومة وذلك بسبب سوء التفهم ثم بنتيجة المقاومة و بعد ان حصل من الطرفين طلقات حزئية واستؤيدت وله الحمدع 
وأما عموم المواقع العسكرية الموجودة دائحل البلدة فقد ضبطت من طرف فيلق الحركة واعتني باعادة الامن والسكون 
0 محافظتهما فالامن والسكون سائدان بهذا اليوم. ولم يقع عطل أو ضرر للاهالي مالا او بدنا أصلا بيد ان 
الشائعات الدائرة بحق جلالة السلطان لا اساس ها كليا. وقد أخذث أركان العسكرية بتأمين أفكار ونيات فيلق 
الحركة لقاء مقام السلطنة العظمى وأما مجلس المبعوثان الذي كان يجتمع في أياستفانوس. منذ ثلاثة اربعة ايام فسيدعى 
بهذا اليوم للاجتماع واحراء المذاكرات في دائرته المخصوصة باستامبول» فلتكن الكيفية معلومة معاليكم على هذه الصورة 
ونوصيكم بايفاء التبليغات والراحة الحلية الواجبة في مثل هذه الاوقات. 
ل ١١‏ نيساك 95" الصدر الاعظم 

ْ 7 توفيق 

واه 3 ف 0 3 03 5 5 0 

كنا ذكرنا ان الافراد العاصية من العساكر الموجودة في عموم القشل والمخافر الكائنة في جهات استامبول و بك 
أوغلي قد سلمت سلاحها نهار أمس الا العساكر الموجودة في قشلة السليمية لم تسلم سلاحها ولكن بهذا اليم سلمت 
العساكر الموجودة في قشلة السليمية المذكورة سلاحها بدون ترك ممال لاستعماله. بناء عليه صار اشغال سائر جهات 
استامبول بعساكر الفيلئين الثانى والثالث المطيعة والمحبة للمشروطية وقد أعلنت الادارة العرفية بهذا اليوم في استامبول 
والبلاد الثلائة وحصلت الموفقية بتأمين وتأسيس الانضباط والسكوث ومحافظة المال والارواح على الوجه اللائق وقد بلغنا 
رياسة المجلس العمومي الل الذي اجتمع اليوم في اياستفانوس انه .لم يبق مائع لاجتماعه في محله الخصوص وعليه 
سيجتمع المجلس في محله الخاص به اعتبارا من نهار الغد فصار المعلومات . 
قُْ ٠١‏ نيسان هبام قائد الفيلق الثالث 

مود شوكت 
٠ 5 ٠ 5 2 5 35 ١‏ 5 

إلى ولا يي حلب من مت اأضلدن الداخليم رؤوفت. 

ان الامنية والسكون التام سائدان هناء الا انه تقرر لدى مجلس الوكلاء لزوم اعلان الادارة العرفية في دار السعادة 
وملحقاتها وجتالحه وازمير عن مدة موقتة احتياطاء ولدى الاستعذان صدرت الادارة السنية السلطائية آذنة بذلك فتبلغكم 
ذلك ويلزم ان تبذلوا مساعيكم بخصوص وقاية الاذهاث العمومية من الممياج وتأمين السكون العام أيضا. 


في ١‏ نيساك سئة 98م ناظر الداخلية 
رؤوف 


5ه 


يأهىق 
وبلشتس 
خطاب كيد الحميد اللطاف للشيح محمود ان ىالتلتامَامت 


الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلل آله وصحبه 
أججعين الى يوم.الدين,. 
أرفع عريضتي هذه الى شيخ الطريقة العلية الشاذلية؛ الى مفيض الروح والحياة» إلى شيخ أهل عصره الشيخ 
محمود أفندي أبي الشامات . وأقبل يديه المباركتين راجياً دعواته الصالحة. 

بعد تقديم احترامي؛ أعرض أني تلقيت كتابكم المؤرخ ١١‏ مارس في السنة الخالية(١)‏ وحمدت المول 
وشكرنه انكم بصحة وسلامة دائمتين . 

سيدي» إني بتوفيق الله تعالى مداوم على قراءة الأ وراد الشاذلية ليلا ونهاراًء وأعرض انني مازلت محتاجا 
لد عواتكم القلبية بصورة دائمة . 

بعد هذه المقدمة أعرض لرشادتكم » والى أمثالكم أصحاب السماحة والعقول السليمة المسألة المهمة الآنية 
كأمانة في ذمة التاريخ . ٠‏ 

انني لم أتخل عن الخلافة الاسلامية لسبب ما سوى أنني ب بسبب المضايقة من رؤساء سمعية الاتحاد 
المعروقة باسم «جون تورك » وتهديدهم أضطررت وأجبرت على ترك الخلافة . 

ان هؤلاء الانمحاديين قد أصروا علي بأن أصادق على تأسيس وطن قومي لليهود في الأرض المقدسة 
( فاسطين )؛ ورغم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف. 

وأخيرا وعدوا بتقديم )١6١(‏ ماثة وحخمسين مليون ليرة انكليزية ذهباً. فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية 
ايضا. وأجبتهم بهذا الجواب القطعي الآتي : (انكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهباً فضلاً عن )١60(‏ مائة 
وخمسين مليون ليرة الكليزية ذهباً فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعى . لقد خدمت الملّة الاسلامية والأمة 
المحمديةء ما يزيد عن ثلاثين سنة» فلم أسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي والخلفاء العثمانيبن. هذا لن 
أقبل بتكليفكم بوجه قطعي ايضا). | [ْ 

وبعد جوابي القطمي اتفقواعل خلعي » وأبلغوني أنهم سبعيد ونني الىسالونيك فقبلت بهذا التكليف الأخير. 

هذا وحمدت المول وأحمده أنني لم أقبل بأن ألقلخ الدولة العثمانية والعالم الاسلامي بهذا العار الأ بدي 
الناثىء عن تكليفهم باقامة دولة يهودية في الأراضي المقدسة (فلسطن), 

وقد كان ذلك ما كان. ولذا فانني أكرر الحمد والثناء على الله المتعال. وأعتقد ان ما عرضته كاف في 
هذا الموضوع اهام» وبه أختم رسالني هذه. ألثم يديكم المباركتين وأرجو وأسترحم أن تتفضلوا بقبول احترامي 
وسلامي الى جنيع الاخوان والاصدقاء . 

يا استاذي المعظم. لقد أطلت عليكم البحث» ولكن دفعني هله الاطالة أن أحيط سماحتكم علماً؛ 
ميم ايم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... 

؟" ايلول .١"986‏ خادم المسلمين 
عبد الحميد بن عبد المجيد 


)١(‏ الرسالة مزرخة بنفس العام الذي تم فيه خخلع السلطان عبد الحميد الثاني من الخلافة العثمائية أي في عام 1404مء وقد قام بتعريب 
الرسالة من اللغة التركية الشيخ احمد القاسمي . هدير عام الأوقاف بدمشق عام 14601 م وحققها تاريخياً ونشرها ضمن بحث عن السلطان 
ممبد الحميد الثاني الاستاذ سعيد الأفضاني عميد كلية الآداب بجامعة دمشق سابقاً. وقد لشر البحث في أحد أعداد مجلة « العر بي » 


5١5‏ سب 


بان اللوره بالمرستون امام مجلس العمو البردملاف 
حول النشدم بلبسان من خانم 


. القنصلية الفرنسية بدمشق بخصوص قضية تدخل نخلة باشا المطران البعلبكى‎ ١ 

تحريراً في ١١‏ كانون الثاني سئة 1911 

من القنصل العام الى صاحب السعادة المسيو بومبار 

«أتشرف بأن أخبر سعادتكم بأن نخلة باشا المطران من ذوي النفوذ في بعلبك قد زار هذه القنصلية مرتين خلال 
الاسابيع الأخيرة وقد كان هذا السيد منذ عامين سكرتير السفارة التركية في باريس وله معرفة بمعظم رجالنا السياسيين 
وو عضوي الكنيسة الكاثوليكية اليونانية وعضو كذلك في جعية الاتحاد والترقي ولو انه كذب في أحاديثه معي عندها 
أشار الى « اخفاق سياسة اللحنئة ووقاحة الانمحاديين . 

لقد انتهز نخلة باشا المطرات فرصة السفر الى دمشق لطلب اعادة محاكمة احد اصدقائه وخضر لزيارتي للمحادتثة كما 
قال في مسألة تهم الدولة التي اختارتها الطبيعة لحماية لبنان وسوريا ثم أكد لي ان زعيم الساسة الفرنسيين شافهه في 

وما قاله: «ران الحالة الحاضرة أصبحت لا تطاق واننا عزمنا على ادماج بعلبك وسهل البقاغ بلبنان لارتباط هذه 
الجهات حغرافياً به بيد اننا نفتقر لتحقيق هذه الغاية إلى مساعدة وحماية الحكومة الفرنسية وقد وطدنا العزم نحن المسلمين 
والنصارى على ادراك النجاح واننا لنعرف كيف نحقق غايتنا اذا فكرت الحكومة العثمانية في مقاومتنا بالسلاح . 
ويلنتمو الى حزبنا فريق من أهالي بعلبك وعلى هذا فان بلدنا له مركز خاص فأنا وأسعد بك حيدر رئيس التاولة 
وأكبر الرجال نفوذاً في تلك الجهة وعبد الغني بك الرفاعي زعيم المسلمين قد عقدنا النية على ان تكون منطقتنا جزءاً 
من لبنان. وقد قررنا الذهاب لبيروت كي نطلع مسيو كويه على نوايانا لأنه على الدوام مهتم اهتماماً شديداً بكل ما 
يتعلق بلبنان. ونظراً الى ان بعلبك هي داخخلة في نطاق قنصليتك فلقد رأيت من الواجب اطلاعك على هذه الأمور 
بالاصالة عن نفسي والنيابة عن اسعد بك وعبد الغني بك . 

واني طبعاً أتقبل تأكيدات نخلة باشا المطران كلها بكل تحفظ هذا بصرف النظر عن انني قابلت بالحفاوة التامة 
الت مرة أخرى وأكد لي من جديد اخلاصه لفرنسا ووعد بأن يقدم لي اي خدمة يستطيعها لبلاده. 
؟ ‏ الى جناب مسيو كوجيه قنصل فرنسا العام في سوريا 

بيروث في ؟١‏ آذار سنة “1111 

سيدي القنتصل العام . 

نظرا الى ان فرنسا هي الحامية الطبيعية للنصارى العثمانيين والوطن الثاني لنصارى سورياء نتشرف نحن الموقعين 
على هذاء الأعضاء النصارى باللجنة التنفيذية في الجمعية العمومية » المنتخبين بواسطة مجالس النقابات بولاية بيروت » 
لوضع مشروع اصلاح تلك الولاية بأن نضع أمام انظار قنصل فرنسا العام في سوريا املاحظات التالية بخصوص : 

أ موقف النصارى العثمانيين 
ب الاصلاحات التى اقترحتها اللجنة التنفيذية 


ولنا وطيد الأمل فى أن يعرض جناب القنصل العام هذه الملاحظات على حكومة جهورية فرنسا و يؤيده بكل نفوذه. 
:ال تعرضن: :جنا ب 1 


"١ش‏ هس 


بيروت في 18 آذار سنة ١911"‏ 

سلم الى مسيو بيريه محرر جريدة « الصلاح العر بية » بالنيابة عن الموقعين » صورة منشور اتشرف بارساله الى 
سعادتكم على هذاء نظراً لأهميته السياسة . 

وهذا النشور افا وضع بعد موافقة زعماء اللجنة التي تعمل سرأ على تنفيذ الاصلاحات في سوريا كما اخبرتكم 
بذلك مراراً. وقد وقعه أكبر أولئك السادة نفوذأً, فالمحامى بترو طراد ومترجم القنصلية مسيو تو يني روم ارثوذ كس 
8 مرارا : جم 1 1 

وقد أظهروا في خطابهم امرسل الي بالنيابة عن الطوائف الدينية التي مثلونها اهتماماً شديداً بتحقيق أماني النصارى 
كما أكدوا شدة تعلقهم بفرنسا . 


٠ 
وه كذ‎ 


الومتنادو الموجود ةإدئا التنصبلية الفريسية يلاشق وبروت 
حول 


فكبيض النشبان العرب(34371-1410) 


ان حضرة الصديق الفاضل نائب منطقة ليمريك قد تكلم في القضية السورية معتقدا بأن الاحداث هناك هي نتيجة 
استبداد الاتراك في حين أن الامر بالعكس فقّد نشأت تلك الاحداث عن عدم وجود سلطة للحكومة التركية مباشرة . 
وقد قال حضرته ان مسؤولية هذه الحوادث واقعة على كاهل الحكومة الانكليزية فأنا لا أرى لنفسي ولا لحكومة جلالتها 
بأي حال من الاحوال أقل ضلع في هذه المسؤونية . لقد ذاعت في اوروبا أقاويل غريبة عمن كانوا البادئين بالشر. 
فمن هم المأنبون وما هي درجة ذنبهم ؟ 

ان حضرة العضو الفاضل يود أن يعرف سبب قولي بأن لدي أدلة تدعوني الى الاعتقاد بأن الموارنة كانوا البادئين 
بالشر. فينبغي أن أبحث في هذا الموضوع , وكنت أرى ألا فائدة ترجى من السعي وراء معرفة من هو الفريق الذي 
ضرب الضربة الاولى الا أنى آسق على أن يكون حضرته قد أكرهنى في الجلسة السابقة على ابداء رأيي بهذا الشأن 
واليكم ذل الأفر سي يقن أخهر راجدايين النيسيين اماعابنا عن ود حوادث من هذا النوع في سورية في فصل 
الر بيع وواعيك: كمية نى الاضلحة 'الأوروبية عل الموارنة + وأنا لأسا من أبن اتتهم ومن اعطاهم اياها ولكني واثق 
بأنهم تلقوا اسلحة غير التي بيعت لهم علانية في بيروت. 

ان قسصل انكلترا في بيروت أفادنا ان القتال بين الموارنة والدروز نشأ عن هجوم الموارنة على بعض قرى تسكنها 
كلتا الطائفتين لطرد الدروز منهاء وان في بيروت لجنة هارونية برئاسة اسقفها سعت الى اثارة الموارنة وحملهم على اغتنام 
الفرصة لاقصاء الدروز عن البلاد. وقد قال حضرة الصديق الفاضل ان الشائعات تؤكد الآن حماية الحكومة الانكليزية 
للدروز مهما اقترفوا من الفظائع وانا لا استطيع ان أشير الى المصدر الذي استقى منه حضرته هذا الخبر الذي لم يسبق 
ان سمعت به من قبل ولكني أقول بجرأة انها تهمة وضيعة لا نصيب لحا من الصحة معلنا ان الحكومة الانكليزية لم 
يسبق ان كان ها أقل علاقة بالدروز بيدما ثبت أن لحكومة غيرها علاقة وثيقة بالموارنة . 


4١4 لب‎ 


ومشانق 
إيملام الدبيواتب_ العربيك يماليى 


فين فصبيت إعدام الشبان العنب 3011م 


نشرة رقم ”1037 

القاهرة في 707 رمضان سنة ١9٠‏ 

الى السيد الجليل المبجل, سيد افندي شكري 

نحية وسلاما, وبعد ففي هذه الساعة الخطيرة التي تدور فيها رحى ا حرب العظمى منتهى الشدة ينتظر الوطن المقدس 

من ابنائه بذل ضحايا اكبر ما بذل في ال مافبي ان الحرب العالمية قد تطير شرارة منها الى الشرق فتصبح بلادنا شعلة من 

نار فتلتهم البريء والمذنب لا فرق بين العرب والاتراك فمما لا ريب فيه ان الحكومة على العكس من المتوقع لو 

اشتركت في الصراع العام لن تخرج منها الا مخضودة الشوكة ما يقرب اجلها فلو ختمت الحرب بانتصار الحلفاء فان هذه 

النهاية تصبح لا مفر منها و بذلك يسهل حل المسألة الشرقية بواسطة روسيا. ش 


واذ ذاك تصبح الاراضي العربية عرضة لنفس الاخطار التي تهدد الاراضي التركية وما ان الاتراك سوف يبذلون 
قصارى جهدهم و يستخدمون كل مواردهم الدفاعية عن امبراطوريتهم. ومتلكاتهم فان الخطر الذي يهدد العرب سيكون 
اعظم والبلبلة اشد وهذا هو المنتظر وقوعه فعلا أذن فمن الهم ان يتأهب العرب للذود عن استقلاهم المهدد. 

وان جمعيتنا التي لديها هيئة خاصة والتي تتألف من نفر اشتهروا بالوطنية وعرفوا بالتضحية ترى واجبها القدس 
يقفي بإتخاذ الوسائل الفعالة في الحال لصيانة الوطن وابنائه فلهذا السبب نرجو الاجابة على الاسئلة الانية : 


اولا : كم لديكم من القوات التي يمكنكم اذا دعث الضرورة ‏ بدء التمرد العام بها ؟ 

ثانيا : هل في استطاعتكم امدادنا بالاموال او جمع التبرعات التي يمكنكم شخصيا استعمالها عند الضرورة؟ وكم 
عدد الاموال التى مكن جمعها ؟ 

ثالئا :2 هل من المستطاع ايجاد ملجأ حصين لاعواننا السريين الذين يناط بهم البدء في التمرد والذين سساعدهم 
بكل ما لدينا من الوسائل ؟ 

رابعا : هل من الممكن ارسال رجل ثفة الينا ببثل حز بكم للذهاب الى جهة معينة لانتظار تعليماننا ؟ 

خامسا :2 وذا لم تحجدوا ذلك الثقة لارساله إليناء هل ترون من اللازم ان نبعث اليكم من يبلفكم تعليماتنا؟ 


فالمرجو الاجابة على هذه الاسئلة بتفصيل ان كل دقيقة تضيع سدى معناها فقد روح عرببة فالبدار البدار, فلقد 
حان وقت التضحية الشخصية من اجل الواجب والوطن. 
والسلام 
اللامضاء 


هاه 


وتيقه حول موقن النطباقا العطايين 
ومطالب+ اليحض باللهاية ا لفرؤنسي< للبناك والإستعارلسوريا 


لقد كانت حالة النصارى في الامبراطورية العثمانية على الدوام سيئة بل محزنة ولربما تزداد تلك الحالة سوءا بعد 
الحرب البلقانية والهزائم التي منيت بها تركية لان النتائج المباشرة لتلك الهزائم هي : 


أولا : بعث روح التعصيب الدينى بين المسلمين 
ثانيا : زيادة الضرائب 
ثالثا : حمل نصارى سورية من جديد على الحجرة 


اما من حيث زيادة الضرائب فان الحكومة التركية على اثر ضياع ممتلكاتها باوربا ستسعى بل هي ساعية الان فعلا 
الى نقل العبء الذي كان على كاهل الولايات الاوربية الى كاهل الولايات الاسيوية وان العارفين بحيل الادارة 
التركية والوسائل المرهقة التى تتبعها في فرض الضرائب يعلمون حق العلم بأن الاعباء الجديدة لن تقع الا على كاهل 
الاهالي التصارى وحدهم. 


وأما من حيث التعصب الاسلامي فانه كان أقوى وأنفع سلاح في أيدي الساسة العثمانيين لذلك لم يحجموا عن 
استعماله في الحوادث الاخيرة التى وقعت في البلقان فقد كان المسلمون يعتبرون الحرب البلقانية حربا دينية بين الهلال 
والصليب تألبت فيها الدول النصرانية ضد الاسلام وعلى ذلك ليس أسهل على المسلمين من ان يظنوا ان وجود النصارى 
في الدولة العثمانية هو السبب الرئيسي في هزمتهم وتضعضعهم والنصارى العثمانيين هم في نظر المسلمين أصل الشر 
وسبب البلايا التي نزلت بالدولة. فهم اعداؤهم الطبيعيون اذن فمن المحتم أن يصبحوا في المستقبل موضع الاهانة 
والاضطهاد. ونحن بالطبع لسنا نقصد ذلك الاضطهاد الظاهر الملموس الذي قد يترتب عليه تدخل دولة من الدول, بل 
نقصد ذلك الاضطهاد البطىء اللخنفىء الذي تفوقت فيه السلطات العثمانية اعتمادا على مافي القوانين التركية من مرونة» 
ومن المعروف ان التركي من اشد الناس مكرا واحرصهم في هذا الصدد. 


وأما من حيث هجرة نصارى سورية فينبغى أن لا يغرب عن البال ان عددا عظيما من المسلمين هاجر منذ الحرب 
البلقانية من مكدونية وتراقية الى سورية ولا تزال حركة الحجرة اخذة بالازدياد وتؤيدها السلطات التركية. وهذا يعني 


لسوء الحظ ان التوازن العددي بين مسلمي سورية ونصاراها قد اختل ومال الى غير مصلحة الاخيرين » ان المسلمين 
مستبدون عمليا وفقا لمقتضى تعاليم دينهم فمن المنتظر ان تتضاعف انانيتهم وتزداد إثارتهم بعد ان تضاعف عددهم. 

ولقد اثارت ثائرة نصارى سورية لهذا السبب, حتى ان كثيرين منهم نزحوا الى اميركا فيمكن القول اذن بان 
الحالة الحاضرة تساعد على الطحرة المزدوحة هحرة المسلمين الى سور ية وهحرة تصارى سور ية الى اميركا فاذا استمرت 
الحجرة ولو الى أمد قصير فان نتيجة ذلك هي ابادة العنصر النصرائى في سورية . 


ا لك 


افتراحات الاصلاح : 


على أثر الخطاب الذي القاه الرئيس بوانكاريه, ذلك السياسي ا المسموع الكلمة, وطالب فيه تركيا بادشخال 
الاصلاحات في ولاياتها الاسيوية اجابت الحكومة التركية بالايجاب. وكلفت الولاة بوضع مشروعات الاصلاح في 
ولاياتهم . وكان النصارى العثمانيون يعرفون بسبب التجارب الماضية ما سيتعرضون له من وراء تلك النيات الخالصة من 
الحكومة فقد كان الغرض الوحيد من وضع تلك المشروعات هو منع اوربا من الالحاح في طلب ادشمال الاصلاحات 
المعنية في تركية. وكانت الحكومة التركية تريد ان تستعجل تلك المشروعات التي كانت في الظاهر وكأنها من وضع 
الاهالي في حين انها في الواقع من وضع الدولة تريد ان تتخذ من هذه المشروعات وسيلة تؤدي الى رفض الاصلاحات 
النى تطلبها اوربا والادعاء بأنها لا تتفق وروح المشروعات التي وضعت بإتفاق الاطراف المعنية . 

على ان نصارى بيروت اعربوا بالرغم من كل ذلك عن رغبتهم في العمل بالاتفاق مع المسلمين لتنفيذ الاصلاحات 
للسببين الآاتيين : 


أولا : لاحباط نوايا الحكومة ومنعها من الانفراد بوضع المشروعات بالطرق التي تريدها. 

ثانيا : ليتضمن المشروع مبدأ المراقبة الاور بية في كل فرع من فروع الادارة فلو قبل هذا المبدأ جميع أعضاء اللجنة 
دون فرق بين المسلم والنصراني إذن لقام الدليل بصفه قاطعة على أن السكان بأجمعهم يرون بأن الاصلاح 
قٍِ تركيا من الامور المستحيلة الا ممساعدة من الدول الاور بية , 


رفبات نصارى سوربة: 

ولو افترضنا ان من المستطاع الوصول الى الاصلاحات بدون مساعدة اوربا فان هذه النتيجة لا مكنها اطفاء غلة 
نصارى سورية. ذلك ان هؤلاء متحدون مع فرنسا اتحادا لا إنفصام له وانهم ان ينسوا مطلقا اعجابهم المفرط بها 
ومدنيتها العالية ولا ما هم مديئون لها به من المساعدة في اوقات الشدة. 


فأقصى ما يبتغيه نصارى سورية هو ان تحتل فرنسا الشام. 


فلهذه الاسباب يعرض الموقعون اسماءهم من اعضاء اللجنة التنفيذية بالنيابة عن نصارى بيروت بحسب مراتبهم 
الاقتراحات التالية التى يعتقدون انها الوحيدة الكفيلة ملافاة الحالة السياسية الراهنة في سورية. 


أولا : احتلال فرنسا لسورية 
ثانيا : استقلال ولاية بيروت استقلالا تاما نمت حماية ووصاية فرنسا. 
ثالثا : ادماج ولاية بيروت في لبناك الذي يكون تحت سيادة فرنسا الفكرية. 


الامضاءات 


4 00 3 20 قّ 1 8 ١‏ زشية, 
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4١9 ب‎ 


اسه 0ه للخارجيه دمتريسشس!ا 
حول سحجى رهنئ فى العضلم لجعل سورب إمارة لآل ١‏ العغلم 


من مسيو ديفرانس سفير جمهورية ة فرنسا اللفوض بالقاهرة الى مسيو بيشوكث وزير الخارحية 3 هذه الساعة يبدي 
السوريوث. القاطنون في القاهرة كثيراً من النشاط أو على الأقل يحض بعضهم بعضا على العمل ففي برقيتي رقم ١١0‏ 
المرسلة اليكم في الثاني والعشرين من 7 الماضي » اخبرتكم عن اجتماع اللجنة اللامركزية الذي حضره مسيو مشيل 
تويني» المترجم المساعد في قنصليتنا ببيروت و يظهر من المعلومات التي امكنني الوقوف عليها فيما بعد ان قرارات 
اللجنة لم تكن محددة ولا بالاجماع كما ظن مسيو تويني وهو لا يعمل بصفته الرسمية بل بالصفة الشخصية اي كواحد 
من أعيان سوريا ولكنه يبدي في الشكلة السورية غيرة تكاد تكون زائدة عن اللزوم وهو يسعى للوصول الى قرار جوهري 
سريع , 

ومن المهم ان نلاحظ ايضا ما ظهر من مطامح اللامركزية , يؤيد المعلومات التي وصلت الي منذ أمد قريب وذلك 
بصدد آراء مسلمي سوريا ممصير بلادهم . وقد بعثت اليكم بهذه المعلومات قي خطابي بتاريخ +" آذار رقم “11 

ويظهر ان السوريين ولا فرق في هذا بين المسلمين والنصارى أو على الأقل السوريون المقيمون في القطر المصري قد 
عدلوا في مطالبهم عن الاقتراحات المشار اليها في خطابي الذي تاريخه 7 آذار التي تقضي بجعل سوريا دولة مستقلة 
استقلالاً ذاتياً برئاسة أحد الأمراء المسلمين وقد نمي إلى ان كامل باشا المقيم حالياً في القاهرة» أثار الآمال في نفوس 
أعضاء اللجنة التنفيذية وأعلن انه موافق تمام الموافقة على مشروع الاصلاحات ووعدهم بتحقيق أمانيهم كلها عند عودته 
إل سدة الحكم ولكن ججميع الذين سمعوا هذه التأكيدات مثلما انهم لا يرتابون لحظة في ان ذلك السياسي الهرم لن 
يمحجم عن تجديد تلك الوعود لوعاد الى الصدارة كذلك فانهم من جهة أخرى واثقون بأن هذه الوعود ستهمل وان 
السوريين سيضحك عليهم مرة أخرى بمعسول الكلام . وهذا هو السر في ان المشروع الاول. القاضي بإيجاد نظام من 
الادارة اللامركزية المسمى باللامركزية الادارية أصبح غير ذي موضوع . 

وهناك نقطة أخرى ألا وهي الدولة التي يرغب السوريون اذا اقتضى الأمر ان يضموا امارتهم المقبلة تحت حمايتها » 
فالآراء التي أشرنة اليها في خطابي رقم ؟3١‏ تتعارض كما يدل على ذلك تقرير مسيو تويني واللطامح التي ظهرت في 
اجتماع اللجنة وتدل التقارير التي وصلتني هذا الاسبوع على ان السوريين يفضلون الحماية الانكليزية على ما عداها من 
أنواع الحمايات الأخرى ولكن مسيو تويني أكد لي ان أعضاء اللجنة المسلمين منهم والنصارى مجمعون على طلب 
الحماية الفرنسية دون سواها ويحسن ان اذكر هنا ان مخبري في الحالة الأولى هو أحد موظفي الحكومة الانكليزية المصرية 
بيئما مسيو تويني هو صديق حميم لفرنسا ويخيل الى ان حقيقة الوضع هي في هذين الطرفين فاذا قدر لسوريا ان تكون 
تحت الحماية الأحنبية فان النصارى على بكرة ة ابيهم او معظمهم يرغبون الآن في ان تكون الحماية فرنسية و بين المسلمين 
الذين يفضل أغلبهم الحماية الانكليزية عدد يقبل بالحماية الفرنسية لأنهم أصدقاء فرنسا أما الباقون فيقبلون بالحماية 
الفرنسية أو الانكليزية على السواء » متى اختارتها لهم الظروف الخارجية . 

واذا أعلنت اللجنة رغبتها في الاستقلال الذاتي لسورية أصبح بالطبع محتمأ عليها ان تبحث عن الأشخاص الاكفاء 
الذين يمكن ان يعهد اليهم تولي الامارة المقبلة وتدل المعلومات التي وصلتني ان هذه المسألة لم يتناوها البحث في 
اجتماعات اللجنة د كثيرأ من الأعضاء أصبحوا مهتمين بها . 


ان يكون سوى زيم أسرة النظم وهو شفيق بك المؤيد 0 غير إن الأعضاء الآخرين باللجنة يقولون ان الفررين 
لن يعترفوا بأحد أفراد هذه الأسرة ملكا عليهم » » أن الجميع يروث أنفسهم متساويين 5 المكانة فهم يريدوث انتخاب أمير 


لم4 


من الأسرة الخديوية . وهذا الرأي الأخير هو رأي مسيو تو يني الذي جاء ليطلعني على آرائه وقال ان كثيراً من السوريين 

يشاركونه في ذلك . 

فالشروع 3 عات الداضرة يرشح الأمير يوسف كمال باشا ابن عم ا خديوي ليكون ملك على سوريا وهذا الأمبر 
رجل واسع الشروة ومستقل 5 علاقاته الشخصية ونا سئل عن رأيه أعلن انه يقبل بأنتخابه على هذا الشرط الذي يراه 
أساسياً ايتاك ال ل ع سن سن ع سد في لاسرا وي 1 ره ٠‏ و ينبغي 
ان تنبذ تماما كل حماية لذي دولة أخرى عداها, وخصوصا الحماية الانكليزية » وهو يعلل ذلك ما يلاحظ من 
الاضطراب الذي لاشك في انه سائد الآن بين الزعماء السلمين والنصارى , 


ولكن بين القول والعمل بون شاسع ويخيل الي بأن السوريين في القاهرة ولو ني الوقت الحاضر على الأقل غير قادرين 
على اعرف ما لم تمتد اليهم عن الخارج يد المساعدة القوية , 


إنهام ونا يزالخصيين 
بالاتصال بالقنصل الانجليزي 
بهد و 


أورد فايز الغصين قِ « مذ كراتي عن الثورة العر بية » ص ١‏ كتاب مدير الشرطة لوالي دمشق الذي تضمن تحديد 
أسباب سجنه وتقدمه للمحاكمة العرفية بعاليه ونصه كما يل : 


م 1 اامعتبرم 

ان رشيد الدوخي شيخ مشايخ عشيرة ولد علي قدم ورقة أخبار بتاريخ 18 مايو سنة “1 تتضمن انه بيئما كان 
ظاعنا هو وعشيرنه متوجها من القريتين الى جهاث جيرود صادف في الطريق السيد فايز بن زعبل الغصين احد 
المحامين بدمشق ومعه شخص بجهول الحهوية و بعد تبادل السلام والسؤال منه عن المحل الذي يقصده وبعد أن أخيذ 
التأمين اللازمة منه أعلمه بأنه موفد من قبل جمعية خفية تشتغل لحساب الانكليز وتسعى لتحريض وتحريك العشائر ضد 
الدولة العثمانية وانه علم بأن فايز قد ذهب لجهات القريتين وتدمر والسخنة وسوق العر بان على العصيان وانه كلفه 
بالدخول في هذه الجمعية وقد علم ايضا ان فايز قد تدخل في أمور كثيرة مع القنصل الانكليزي بدمشق واستعاد جالاً 
لعشائر بنى عطية وما أن هذه الاخبارات لها أهميتها العظيمة فقد احريت التحقيقات اللازمة وها أنا ارفعها لدولتكم 

روا :رديه زئاف البيررن الزل سطدي 
في 14 تموزسنة ١""1‏ 
مدير شرطة دمشق 


0 


توفبق 


د 5184 سه 


اولك إتصال رسي بين بربط اا والشرديك حسين ملام 0 


(1184) في يوم 4؟ سبتمبر 1918م (بعد ثلاثة أيام من استلام تقرير القاهرة) بعث لورد كتشئر برقية الى شيتام 
في القاهرة وبعد أن أشار فيها الى التقرير المذ كور والمعلومات التي وردت فيه عن شريف هكة أمره بأن يخبر ستورز 
ليبعث رسولا يختاره بعناية ودقة بطريقة شرية من كتشنر الى الشريف عبد الله برسالة فحواها ما يلي : «اذا ما أجبر 
النفوذ المسلح الألماني في استانبول الخليفة ضد ارادته وارادة الباب العالي للقيام بأعمال عدائية وحرب ضد 
بربطانياء فماذا بكون موقفه ووالده وعرب الحجاز؟ مع بريطانيا أم ضدها ؟» وقام ستورز بالمهمة حيث بعث 
برسول كما طلب منه ورجع بعد غياب دام أكثر من شهر بخطاب من الأمير عبدالله . 


مرسل من الشري فيصل من درعا 
ناا لام رسعيد اجزائرع للإستتلام احم بدمق 


حضرة المحترم الامير سعيد الجزائري حفظه الله 
هاقد. وصلت مقدمة الجيش العربي مع الجيوش البريطانية الى قرب دمشق والأمل بالله أن ندخل دمشق حربا أم 
سلما. لذلك يجب عليكم أن ترسلوا الكتاب المرسل طيه لقائد الجيوش التركية بدمشق (؟) . فان سلموا البلدة 
فاستلموها انتم وهيئة البلدية باسم ادكومة العر بية؛ وارفعوا الاعلام الحاشمية على جميع المباني الأميرية و بداخل البلدة. 
واذا لم يسلموها الا حربا فعند انسحابهم من البلدة أملي وطيد أنكم ترفعون الاعلام العر بية قبل دخحول أي كان إلى 
البلدة. وانكم تعلنون الحكومة المؤقتة باسم جلالة ملك العرب. واستقبلوا جيوش الحلفاء الداخلين و بأيديكم الاعلام 

العر بية والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته . 
فيصل 


_ ارس الشردت ناصرناب الساطان-حصيين الاول 
حول (علان لامي رسعيد الككومة العريج بلعشق 


ان الأمير سعيد الذي أعلن الحكومة العر بية باسم مولانا الشريف حسين ملك العرب بكل جرأة وشهامة هو نائب 
عن سيدي الشريف فيصل لحين حضوره والله الموفق . 


١‏ تشرين الأول )سس 
نائب السلطان حسين الأول 


الشريف ناصر 


)١(‏ هن المحفوظات البريطائية 


)20 فال لي الأمبرخلال لقائه في الكويت قبيل وفاته رمه الله أن هذين الكتابين لم يصلاه» وانما وجدت صدفة لسختيهما في محفظة الد كتور 
أحمد قدري طبيب الأمير فيصل وذلك بعد احتلال سوريا من قبل العرب والحلفاء (المؤلف). 


ل 


اللا نت الد ا خاي ميم 
«العريجّئ الفشتاة) 


ان الأمة العربية 5 مؤخرة الأمم اجتماعا واقتصادا وسياسة , فوحب على قادة نابتتها المدر كين ال يدلوا حياتهم 
فيما ينهض بها من هذا التأخر و بتدبروا فيما يؤول إلى ترقيها لتدرك معنى اكياة وتححفظ بحقوقها الطبيعية ., 
على هذا المبدأ الأساسي تعاهد في أوربا في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني لعام 4١16م‏ فريق من النابتة العربية 


على القيام بما تفرضه عليهم الوطنية لتعزز بهم مركزها الاجتماعي والاقتصادي والسيامبي حسب ما تتطلبه طبيعة الوجود. 
أما الخطة فهي كما يأتي: 


المواد الأساسية 
2-١‏ تدعى هله الجمعية جمعية العربية الفتاة وغايتها النهوض بالأمة العربية إلى مصاف الأمم الحية , 
٠‏ 0 الجمعية مؤلفة ممعونة كل فرد من أفرادها على سبيل التضامن الاجتماعي كما أن كل فرد مضطر لنصرة أخيه 
على سبيل التضامن الافرادي . 
6 كل عضو أن يأمر بقرارات اللحنة العليا ولو كانت عليه وخحلافا لارادته , 
تشكيلات الجبعبة 
20 أعضاء الجمعية على ثلاث درجات: )١(‏ السوادالأعظم (؟) مجلس الشورى (7) اللجنة العليا. 
هو السواد الأعظم يتألف من مجموع أعضاء الجمعية بلا استثناء ومنه ينتخب لمجلس الشورى . 
| طشك يلس الشورى تنتخبه اللجنة العليا . ونعيين عدده راجم إليها . 
0 اللجنة العليا تتألف من سبعة أعضاء هم مصدر أعمال الجمعية وإليهم يرجم القول الفصل» وهم الذين 


يمتخبون في آخحر كل سنة ستة أعضاء جدد من أعضائها وأعضاء مجلس الشورى, والانتخاب يبدأ في أول 
تشرين الأول و ينتهى في آخره. 

الا يحضر أعضاء السواد الأعظم ولا أعضاء بجلس الشورى جلسات اللجنة العليا الا بطلب منها في الركز. 

1 اذا اضطر أحد أعضاء اللجنة العليا إلى الانقطاع بتانا عن اجتماعاتها فلها الخيار في أن تعين مكانه من 
أعضاء مجلس الشورى الموجودين . 

٠‏ ا اذا حدث ما يفرق أعضاء من مجلس الشورى في المركز فعلى الباقين ان يتموا على الأقل أ كثرية اللجنة من 
مجلس الشورى في المركز» والا يباشرون: الأعمال بأنفسهم . 

١س‏ تعين اللحنة العليان لجنة احتياطية بحيث اذا تفرقت قامث محلها , 


موظفو اللجنة العليسا 
٠١‏ للجنة العليا كاتم | أسرار وكاتب وأمين صتدوق تنتخبهم من بين أعضائها . 
ا وظيفة كاتم الأسرار القيام بجميع أعمال الجمعية الكتابية واستعمال ختمها مشارفة الكاتب ومتابعة تنفيذ 
قرارات اللجنة . 
4 أمين الصندوق مكلف بادارة مالية الجمعية ل ل 
له أن يقبض شيئا إلا لقاء وصل عليه أن يقدم للجئة تقريرا عن عن امالية في غاية ثلاثة شهور 


ب 55١‏ به 


مجلس الشورى والسواد الأعظم 
١‏ للجنة العليا الخيار في استشارة مجلس الشورى ببعض الأمور الخطيرة . 
5 سا تبعث اللجبة بتعاليمها إلى السواد الأعظم ليسيروا عليها ولقاء ذلك يحق لهم أن يرفعوا تقارير بارائهم 
ومطالبهم إلى اللجنة العليا لتقرر ما تستحسئه منها. ٠‏ 


قول الأعضاء 
7 إذا رشح أحد الأعضاء شخصا ليكون عضوا تقرر اللحنة العليا قبوله بثلثى آراء أعضائها . 


الففروع 
4س متى اجتمع ثلاثة أعضاء في بلد واحد فللجنة العليا الخيار في أن تأذن بتأليف فرع في ذلك البلد. 

5 على لجان الفروع أن تنفد ما تتبلغه من قرارات اللجنة العليا, وأن تجمع الرسوم وترسل ثلثي ما يدخل على 
صندوقها اللجئة العلياء وأن تقوم بالأمور الفرعية الحلية رأسا و بالأمور العامة بعد موافقة اللجنة العليا . 
الأعضاء المقيمرن في بلاد تابعة لفرع ما يخابرون لجنة ذلك الفرع» ويحق لهم مخابرة اللجنة العليا في الأمور 

الخطيرة. وأما الأعضاء القيمون في بلاد لا فرع ها فهم يخابرون اللجنة العليا رأساء وأما تعيين الدوائر التابعة 


فراجع للجنة. 
المالية 
تتألف الالية من الرسوم السنوية وقدرها عشرون فرنكا على كل عضو ومن الضرائب التي تضعها اللجنة العليا 
على الداخلين . 


؟- تفرض اللجنة العليا على كل عضو اكتتابا سنويا تقدر قيمته حسب استطاعته المالية بعد التدقيق وذلك عقب 
تأليف اللحنة العليا الجديدة. 


متفرقات 
م من أتى عملا يخالف قانوث الجمعية أو مبدأها فأمره راجع إلى اللجنة العليا . 
1 يعمل بهذا النظام, ولا يجوز قبول اقتراح الزيادة عليه أو الحذف منه أو التعديل فيه الا باتفاق ثلثى يجموم 
أعضاء اللجنة العليا. 
وهذا نص الوثيقة التالية: 


البحات الأول 


الفلصصل الأول 
نماية الجمعية 


0-١‏ غاية اللجمعية استقلال البلاد العربية استقلالا تاما بجميع معانيه الحقوقية والسياسية وتأييد ذلك الاستقلال 
بجعل الأمة العربية في مصاف الأمم الحية. 
؟ -0 تبقى الجمعية سرية الآ نظرا للحالة السياسية العمومية. 


ا اك 


الفصل التسالتعى 


م0 يشترط في العضو! 
أ أن يكون عربيا مخلصا لأمته معروفا بالاخلاق الفاضلة والثبات والجرأة الأدبية والكتمان وتحصيل 
( القصود بعلم أو دراسة) أو اختبار يؤهله للقيام مما تتطلبه غاية الجمعية . 
ب أن يكون متميزا بالسمو والأدب والوحاهة . 
ج ‏ أن يكون سنه في الخامسة والعشرين. 
586 أن يقسم بين الاخلاص . 
ه ‏ اذا كان الرشح منسوبا إلى جمعية ما يشترط عليه اباحة أسرارها لعائد نفعها أو مضرتها على مقاصد 
جعيتنا وأن يأخذ على عائقه مسئولية تسييرها تبعا لغاية الجمعية. 
؛ 0 تقسم أعضاء الجمعية إلى ثلاث تبعا للقدم. 


الفصل التالسث 
تسو وظائف ال جمعية وتشكيلاتها ش 

هو من وظائف الجمعية الأساسية ايجاد تشكيلات وفروع لها في جميع الأنحاء على الوصول إلى غايتها» وتبنى تلك 
التشكيلات على الأسس التالية : 

٠‏ للجمعية هيئة مركزية عامة, وفقا لقانونها وها مراكز وفروع بالهيثة المذكورة الا ما كان تابعا منها هيئات 
ادارة المركز. 

الهيكة المركزية تتألف من سبعة أعضاء ينتخب من بينهم كاتب عام وأمين صندوق . 

م في انتهاء كل ستة أشهر يبقى ثلائة و يسقط اثنان من أعضاء الطيئة المركزية بالانتخاب السري و ينتخب 
بدلا من الاثنين اللذين أسقطا اثنات من الثلث الأول )١(‏ 

الكاتب العام وأمين الصندوق لمنتخبين من بين أعضاء الهيئة ا مركزية لا يجوز اقامتهما إلا بعد مضى عام على 
انتخابهما . 

٠‏ من وظائف الجمعية العمومية السعى لايصال الأمة العربية إلى مصاف الأمم الحية باتخاذ الوسائل اللازمة 
للتهذيب والتنوير والتحضير والعمرات ولذلك تقوم الجمعية بأعمال علنية يديرها لجان يكون في مقدمة أعضائها 
نفر من أعضاء الجمعية تعينهم الميئة الركزية أو هيئات المركز والفروع التابعة للجان. 

٠١‏ تبذل الجمعية جهدها في تسيير الحكومة وفقا لخطتها السياسية وتسعى أيضا أن تأنى بزجال الحكومة من ذوى 
أخلاق فاضلة واتحلاص لبدأ الاستقلال العربي التام بقطع النظر عن ارتباطهم بجمعية وعهد. لذلك فهي 
تنقب بدقة عن هؤلاء الرجال داخل البلاد العربية وخارجها. 

9 من أهم واجباث الجمعية تسبير أمراء البلاد العرببة كافة وتهذيب أبنائهم وفقا للمبادىء الدمقراطية . 

م واجب الجمعية الأول تقوية الشعور العربي بين طبقات الأمة العر بية كافة ومبدأها في ذلك عر بي قبل كل 


شيء وي كل ثيء. 


)١(‏ محمد عزة دروزة ب نشأة الحركة العربية الحديثة ‏ المكتبة العصرية س صيدا الطبعة الثائية ‏ القسم الاول من الجزء الاول ص 
أي من الفسم الأول الأقدم في الانتساب ويبدو من التعبير أن واضع القائوك قسم الأعضاء الى ثلاث الأول هر الأقدم والثاني الذي يليه 
والثالث الذي بى هذاء, 


"15 سا 


الفصل الرابسع 


فى أعمال اليئة المركزية العامة 


4 على الحيعة المركزية العامة ادارة المراكز والفروع واللجان التابعة لها رأسا حسبما تقتضيه الحالة لتحقيق غاية 
الجمعية . 

. سا تدير الهيئة المركزية المخابرات مم القائمين بالحركات الوطنية العامة‎ ١ 

٠١‏ تنشىء اللجمعية ادارة استخبارات للوقوف على كل عمل او تقرير يقصد به تهديد الاستقلال العربي ني اي 
مل كان . 

. يكون للجمعية حزب سياسي علني واسع تدير بواسطته حركة الانتخابات العمومية وتطبيق سياستها‎ ٠ 

٠‏ للهيئة المركزية الصلاحية في ان تفاوض عند مسيس الحاجة باسم الجمعية ممثلي الدول او حكومة البلاد بما 

ور الغيئة المركزية تسجل أعمال أعضاء الجمعية وتكافء من أحسن منهم وتحيل من أساء الى ممكمة الجمعية . 

. على الهيثة المركزية تأمين مستقبل عائلات الذين يذهبون ضحية في سبيل مبدأ الجمعية‎ ٠ 

. تعتنى الطيئة المركزية بتدقيق مصادرات وواردات الجمعية واستثمارا أموالها‎ ١ 

تؤسس اليئة المركزية العامة المراكز والفروع التابعة لها رأسأ ولجان الجمعية . وتأذن بادخال الأشخاص 
المرشحين وتصادق على انتخاب هيئات المراكز والفروع الادارية والمعتمدين . 

م؟ ‏ ترسل الهيئة المركزية العامة أحد أعضائها أو من تستنسبه من أعضاء الثلث الاول للتفتيش والتنقيب عن 
أحوال المراكز والفروع على أن يقدم تقريراً مفصلا عن نتيجة بحثه ومشاهداته . 

4؟ - للهيئة المركزية الحق في ترقية الاعضاء الذين يقومون بخدمات حليلة سعت وراء غاية الجمعية من عداد صنة 


الى صئف آخر. 

ه؟ ا عل الميئة المركزية العامة استشارة أعضاء الجمعية من الثلث الاول فيما يتعلق بالشئون العمومية قبل البت في 
أمرها . 

5 اجتماعات الهيئة المركزية وقراراتها تسجل في سجل . وتتبع في جلساتها أصولا ومراسم مخصومة تسنها الهيئة 


7 الهيئة المركزية العامة مسثولة عن هذه الوظائف تجاه هيئة الؤسسين ( الثلث الأول ) وللهيئة المذكورة الحق 
باحالة الهيئة اللركزية للمحاكمة بأكثرية الثلثين فيما اذا اخلت بواحبها . 

ع على الكاتب العام ضبط وقائع جلسات الهيئة اللركزية وتبليغ قراراتها مراكز الجمعية وفروعها وتأمين مخابراتها 
الصادرة والواردة مم حفظ اوراقها ودفاترها ما عدا دفتر التسحيل : 

9 على أمين الصندوق حفظ أموال الجمعية ومسك دفاتر حسب الأصول الفنية وهو مسئول عن كل خلل او نقص 
يطرأ على حالة الجمعية وعليه ايضا تقديم حسابات وموجود الصندوق عند كل طلب . 


م الا يصرف شيء من مالية الجمعية الا بقرار من الهيئة المركزية العامة . 


-155 سد 


الفلصل الخامسس 
في مراكز وفروع الجمعية 
١‏ ا تنقسم تشكيلات الجمعية الادارية الى ثلاث درجات: 
أ المركز العام وهو الهيئة المركزية العامة . وهو مرجع كافة الفروع التابعة لها المراكز. 
ب ' المركز وهو كل هيئة ادارية يتبعها فرع أو أكثر. 
ج ‏ الفروع وهي تقسم الى قسمين , منها ما يكون تابعاأ رأسأ للمركز العام ومنها ما يتبع المركز المرتبط به . 
و« 0 تؤسس المراكز في الاقطار العربية في مواقع ثابتة بقرار المركز العام؛ على أن ير بو عدد الأعضاء فيها على 
العشرة خمسة منهم في النصف الأول . 
مم تؤسس الفروع في كل بلدة زاد عدد الأعضاء فيها على ستة وكان ثلاثة منهم في النصف الأول . 
4م ا الميشات اداراث المراكز والفروع الحق بتعيين المعتمدين للجمعية في البلدان التي ينقص بها عدد الاعضاء عن 
العدد القانوني بعد تصديق الهيئة المركزية العامة واعطاء الأذن بذلك . 
وم # اجتماعات هيئات ادارة الراكز والفروع وصورة قراراتها تسجل في سجل القرارات وتتبع بجلساتها أصولا 
ومراسم مخصوصة تسنها لنفسها . 


+« ل ينتخب الثلث الأول من بين افراد الهيئة المركزية بالانتخاب السري , 

بسح يشترك بانتخابات الحيئة المركزية لمركزها من وجد ني حاضرها او من أمن حضوره اليها من أعضاء الثلث 
الأول . ش 

ىك لجميع ‏ أعتقناء الجمعية الحق من اي قسم كانوا الاشتراك في انتخابات هيئات المراكز والفروع » و يرجح 
أعضاء الثلث الأول على الثانى والثانى على الثالث في أن ينتخبوا للهيئات الادارية المذكورة . 

0 تتألف هيئة ادارة للركز من سبعة أعضاء من فيهم الكاتب وأبين الصندوق . 

0 تتألف الهيئة الادارية للفرع من لخحسة اعضاءمع الكاتب وأمين الصندوق . 

تنتخب الهيئات الادارية للمراكز والفروع لمدة سنة واحدة؛ ويحدد انتخاب عضوين فيها بعد مضي ستة أشهر 
على انتخابها حسب المادة (/0) . 

!؛ ‏ يشترط في العضو النتخب لهيئات ادارة المراكز والفروع ان يكون ذا تحصيل واختبار يؤهله للقيام بأعمانها وان 
يكون موجودا في حاضرتها أو أمكن حضوره اليها وقت الانتخاب . 


الفصل السابع 
في لجان الجمعية 


د اا ان للقيام بأعمال مخصوصة كالتهذيب والعمران والاقتصاد والتحضير والتبشير وغير ذلك حسب 
الجحاحة . 


اك 


؛4؛ ‏ تتألف كل لجنة من رئيس وعضوين تنتخبهم الهيئة المركزية من عموم الأعضاء تبعأ لاختصاصاتهم . أما 
اللجان المركزية والفروع فتنتخبهم هيئات ادارتها . 

ه؛ ‏ تشرك اللجان الوطنيين الذين عرفوا بالاخلاص لغاية الجمعية والصدق والمناداة للقيام مما يعهد اليهم من 
الأعمال والمشاريع وتعرض اللجان المذكورة على الهيئات المركزية العامة قبل التصديق عليها من الحكومة , 

5 )0 يشترله رؤساء اللحات بمذكرات الحيئة او هيئاءت ادارات ا مركز والفروع عند الحاحة . 

5 0 يبذل اعضاء ورؤساء اللجان اذا دعت الحاجة بقرار من الهيئة المركزية او هيئات ادارة المركز والفروع . 

0 على كل لجنة تقديم تقرير شهري للهيئة التابعة لحا وعلى هذه الهيئة تقديم نسخة من المقدم من قبل لجنة ما 
الى الهيئة امركزية ‏ المركز العام . 

41 على رؤساء وأعضاء اللجان تحضير أفكار شركائهم بالعمل لاشتراكهم بالشئون العمومية كالانتخابات 
والاحتجاجات وغيرها وفقاً لقرارات الهيئة المركزية وغاية الجمعية . 

٠ه‏ 0 تعضد اللجان بعضها بعضا في سبيل بلوغ وتأييد غاياتها . 


الفصل الثامسن 

١ه‏ وظائف أعضاء الجمعية جاناً » الا وظيفتي الكتابة والتفتيش وغيرههما من الوظائف التي تحتاج الى رواتب 
مصارفات تقدرها اهيئة المركزية او هيئات ادارة المراكز والفروع . 

؟ه ‏ للمفتشين والرسلين من قبل الحيئة المركزية حق حضور جلسات آدارة المراكز والفروع » وللمفتشين والمرسلين 
من قبل المراكز حق حضور جلسات هيئات ادارة الفروع . 

مه للجمعية سجل عام يحتوي على اسماء أعضائها وتراجم احوالهم وما قاموا به من اعمال جليلة وعل صفاتهم 
البارزة وذلك بالاستناد على اعمالهم وأفعالهم الثابتة . 

4ه 0 ينتخب أثنان من اعضاء الهيئة المركزية للقيام بأمور التسجيل وتسجيل مطالعاتهم البنية على وثائق ثابتة راهنة 
بعد عرضها على الهيئة المركزية العامة وتصديقها وعلى المراكز والفروع السير بموجب هذه المادة . 

هه 0 تعيين الهيئة المركزية العامة وهيئات ادارة المراكز والفروع لكل عضو إسماً مستعاراً أو عدداً معيناً يستعمل عند 
المخابرات مع الهيئة المركزية وهيئات ادارة المراكز والفروع و يسجل في السجل العام . 

5 0 تضع الهيئة الركزية كلمة تعارف » وتبلغها لمن تشاء من الأعضاء وتبدلها عند الحاجة . 

لاه 0 تعين الهيئة المركزية وهيئات ادارة المراكز والفروع دليلاً ومعاوناً له لتبليغ القرارات ونقل الاقتراحات بينها 
وبين كافة الأعضاء , 

4ه من قرارات الهيئة المركزية وهيئات ادارة المراكز والفروع ما هو عام وما هو خاص . أما العام منها فيبلغ الى 
كافة الأعضاء و يبلغ الخاص الى بعضهم عند الحاجة بواسطة الكاتب او الدليل . 

8 بحن لكاتب العام او بطلب اثنين من الاعضاء مع الهيئة المركزية اذا دعت الحاجة, ولكتاب المراكز والفروع 
وأعضائها نفس ال حق ايضا . )١(‏ 

. الاعضاء الذين يدخلوك جعية ما يتحملوك مسئولية تسييرها وفقاً لغاية الجمعية ومبادئها‎ ٠٠ 

١س‏ بجوز انتقاد اعمال الحكومة أو الاضراب السياسي على ملأ من الناس بقرار من الميئة المركزية او هيئات ادارة 
المراكز والفروع . 

5 على كل فره من أعضاء الجمعية بحث مبادثها والتبشير بها في كل زمان ومكان وان يقاوم ويخبر بكل ما 
يسمع ويرى ثما هو مفيد او مضر بغاية الجمعية ومبادئها . 


. المتبادر ان تلك الاجتماعات الطارئة وهى غير المقننة والمعنية‎ )١( 
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الباب الثانسى 
فى مالية الجمعية 
موارد الجمعية تستورد من ال منايع الآنية ؛ 
أ التبرعات: يتبرع كافة أعضاء الجمعية مبالغ غير معينة الى صندوق الجمعية في أوقات مختلفة حسب 
استطاعتهم . 
ب - تقوم الجمعية بأعمال نافعة من تأسيس شركات وطنية على ان تجمع رؤوس الأموال من الوطنيين وتترك 
الار باح القانونية للمشتركين وتستفيد من لدع المخصصة للمؤسسين الذين يكونون أعضاء في الجمعية 
بنسبة خُسين بالمائية , 
ج ‏ يجوز لافراد الجمعية أن يقوموا بأعمال متفرقة لاستجلاب الأموال مثل يانصيب وجلب سينما, وما يشبه 
ذلك على أن يعود ريعها الى صندوق الجمعية , 
بيغي للقائمين باستجلاب الأموال بصورة متفرقة او بتشكيل شركات وطنية أن لا يأتوا بعمل يدل على 
انتسابهم للحمعية ) وأن لا يضيقوا على الشركات الوطنية الأخرى وان يتجنبوا الإستر باح بصورة غير مشروعة 
خصوصا الاحتكار. 
للجمعية ميزانية تحتوي على المصارف المقئنة وغير القدئة . 
أ المصارف المقئنة تحتوي على النفقات والرواتب المعينة لدوام التأسيسات وتشكيلات الجمعية من مراكز 
ولجان ومعتمدين ومفتشين ومرسلين وغيرهم وما يتقرر صرفه من مبالغ تصرف على الاعمال التي تذكر 
في هيزانية كل سغة . 
ب المصارف غير المقئئة تحتوي على الاكراميات والمهدايا وما يجب صرفه في الاحوال غير الاعتيادية على أن 
هذه اللصارفات يجب ان لا نكون أكثر من ربع ما يبقى من مالية الجمعية بعد تنزيل المصارف 
المقئنة . 
تضع الهميئة المركزية ميزانيتها وتعرضها على الثلث الأول من الأعضاء لأجل التصديق . 
ولا يجوز للهيئة ال مركزية أن تصرف شيئاً خارج الميزانية ما لم تستحصل على مساعدة الثلث الأول من 


الاعضاء , 
على المهيئة الركزية تصديق ميزانيات الراكز والفروع والمعتمدين واللجان للعمل بها وطلب ما يزيد في 
صناديقها من الأموال . 


يجوز استثمار البالغ الاحتياطية اذا رأث الهيئة الركزية حاحة الى ذلك , 
معاملات مالية الجمعية تجرى حسب الأصول التجارية ولا يجوز استعمال اسم الجمعية بجميع هذه العاملات) 
أما المودعات والأمانات فتر بط بكفالات نقدية متسلسلة حسب الأصول . 


الباب الثالث 

فى العقوبات 
للجمعية محكمة تنتخب الحيئة المركزية اعضاءها لمدة مئة واحدة وذلك لمحاكمة الأعضاء الذين يخالفون قانون 
الجمعية وقراراتها . 
تتألف المحكمة من خمسة أعضاء من الثلث الأول وهم ينتخبون من بينهم رئيساً او مدعياً عامأ ؛ على أن 
تكون عي انف لق جد عقي المضاقا ار له عبد الاي رلك التي لقنا اذ أجل 
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معين أو غير معين . 
تقسم المجازاة الى قسمين مجازاة تأديبية ومجازاة ارهابية : 
)١(‏ المجازاة التأديبية عبارة عن العقوبات الآتية: 
أ الاسقاط من حقوق الانتخاب الى أجل معلوم . 
ب الاهمال في تبليغ القرارات الى أجل معلوم . 
ج ‏ الاهمال في المشورة الى أجل معلوم . 
د شرح في السجل العام . 
ه ‏ الاخطار الرسمي . 
وف اللنراف: 
ز- الحرمان من امتيازات الانتساب للجمعية الى أجل معلوم . 
(؟) المجازاة الارهابية عبارة عن العقوبات الآتية : 
أ المقاطعة من جميع الاخوان الى أجل معلوم . 
ب ب الانذار الرهيب . 
ج ‏ العقاب الرهيب , 
الاعمال التى تستوجب المجازاة التأديبية هى : 
أنه ؟التول لقلية :ا لحوعية: ا 
ب ل السعى ضد غاية الجمعية . ٠‏ 
عن اننا امار للبقية” وتشكيللاتها تقنه ايفان الشرى الى الحمحية . 
قرارات المحكمة حائزة قوة الاجراء ما لم تعترض عليها الهيئة المركزية . 
لا تنفذ القرارات القاضية بالعقاب الرهيب الا بعد موافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية العامة . 
يجب تسجيل كل قرار يصدر من المحكمة بدفاتر السجل العام . 
تنفيذ قرارات المحكمة عائد للهيئة المركزية . 
على الهيئة المركزية العامة وهيئات ادارة المراكز والفروع واللجان والمعتمدين وكافة اعضاء الجمعية السير بموجب 
هذا القانون . 


2 فئ 
مو سس بسو َ 5 عصحاء 1 
( الجمعيسمٌ العربجت: الفشلتتاذ) 
ونعود إلى سياق سير جمعية الفتاة فنقول أن الؤسسين أخذوا يضمون إلى الجمعية من كانوا يأنسون بقابليته وغيرته 
القومية وحسن أخلاقه فضموا من شباب العرب في فرنسا في الرحلة الأول كلا من جميل مردم وصبحى الحسيبى 
والامير مصطفى الشهابي وتوفيق فايد وابراهيم حيدر وتوفيق السويدي. ثم من شباب العرب في الاستانة ويلاد 
الشام بنوع خاص سيف المدبن الخطيب وبحب الدين الخطيب ورفيق رزق سلوم ويوسف يبر حيدر ورشيد 
الحسامي وتوفيق البسيط والامير عارف الشهابي وعمر حمد ومحمد الشريقي وفخري البارودي وفوزي البكري 
وسصطفى برمدا وياسين الهاشمي ورضا الركابي وشكري القوتلي والأمير فيصل وفوزي القاوفجى وعزت دروزة 
والدكتور حافظ كنعان ونسيب الأأطرش ونواف الشعلان على ما جاء في مذكرات الدكتور أحمد قدري(١):‏ 
(ومن الذين انضموا إلى الجمعية أثناء الحرب غير الذين ورد ذكرهم في هذه المذكرات على ماعرفته يقينا حينها 
كنت سكرتيراً للهيئة المركزية في دمشق في سنتي ١1156‏ و1170 وأن كنت لم أعرف ظروف انضمامهم سامي 
البكري ومعين الماضي وزكي التميمي ومحمد علي التميمي ونجيب بليق وبشير النقاش وبشير القصار وحمب 
الدين الخنطيب وبهجت الشهابي وفائز الشهابي واسماعيل الشهابي وأحمد مريود وأحمد الحسيني خالد الحكيم 
وسعيد الباني ومحمد الشريقي ورشدي الامام ورشدي الشوا وسليم عبدالرمن والدكتور صدقي هلحس وسعيد 
' حيدر ويوسف حيدر وأمين عيسى وعبدالوهاب وشكري الشر بجي وأسعد الحكيم وتحمد اسماعيل الطباخ وعمر 
الأتاسي وأحمد المناصفي هاشم وحمد العفيفي ومولود مخلص وعلي جودت الابربي وتحسين قدري الترججان 
وجيل المدفعي . 
وقد اطلعنا على صورة شمسية لقلعة تحتوي اسماء الذين انتسبوا إلى اللحكمة قبل نهاية الحرب أصلها في أوراق 
الرحوم حب الدين الخطيب وفيها أسماء أخرى وهم رفيق بيضوذ ورشدي سلهب وفؤاد حنتس وعبدالحفيظ يونس 
وشريف الشريف ونجيب حيدر وميل دياب ومصطفى توفيق حيدر ورشيد طرابيش وحمود العجم وصالح حيدر 
وأمبن المقدم وتحمود الطرابلسي وشريف الفاروقي ونوري الشعلان وعبد المجيد العراقي وعابدين الحشيمي 
وكامل نصري ونسيب طوقان وشكري ونجيب البرازي وفوزي الطرابلسي (م) 


)1١(‏ كان الدكتور زميلا لي ف المدرسة الاعدادية في ابلس في سنة 4 حيث كان والده ذا منصب عسكري فبها وقام بيني وبينه شيء من 
الصداقة والانسجام ثم ذهب إل الاستانة لاتمام دراسته ثم إلى باريس ثم عاد وركز في دمشق اثناء الحرب العالمية الأول وقد خرجت أنا 
من نابلس لامارس وظيفة في دائرة بريت بيروت نقلت إليها من وظيفة بريد نابلس ١914‏ وكنت شديد الانفعال بالتيار العر بي القومي وقد 
مر ذكر بعض نشاطي في هذا السبيل وأنا في نابلسء وقد التفيت أكثر من مرة بالدكتور أحمد قدري في دمشق وبعبد الغني العريسي وعارف 
الشهابي وبرفيق التميمي في بيروت وعمر حمد وعمر الفاخوري وأحمد المناصفي في بيروت والأمير اسماعيل الشهابي في البنك وكانت 
أحاديثنا تدور حول القضية القومية ومستقبلها أثناء الحرب وبعد الحرب ويظهر أن ذلك قد رشحني لعضرية الجمعية ولفد عينت مفتشا على 
دوائر برق وبريد سيناء. في أواسط سنة 1115 فالتقيت بالدكتور أحمد قدري في الخفير وفاتني في أمر الضمامي إل الجمعية وأخبرني أني 
مرشح ها وأنه مفوض جفائحتي فقبلت وحلفت اليمين وبما أذكره أن الثورة العربية الفاشمية كانت قد اعلنت وأن الأمير فيصل كان قد اتمه 
مع جماعة من الضباط والجنود والبدو نحو الشمال وأخذ بعض رفاقنا في الجمعية بلنحق به فتحدثنا في ذلك وفكرنا نحن أيضا بالالتحاق 
ولكن الظروف والوسائل لم تسعف آن ذاك. 


)0 لقد التقيت في عهد فيصل ففي أثناء الحرب وقبله بكثير من هؤلاء الاخوان والعقد ببني وبين بعضهم صدافات حميمة دامت طويلاء 


ونشطنا معا في سبيل أهدافنا القومية اثناء عهد فيصل وبعده ولعلي أعود فافصل ذلك أوما تسعف الذاكرة من ذلك القسم الثاني لأن 
ذلك كان أثناء حقبة هذا القسم. 
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اللائحي الداخليم لجمعيم” البصبرة الاصالاحيم . 


مادة ١‏ أن يكون وطننا العزيز ملكا عثمانيا خالصا تحت راية الهلال 

مادة  !‏ عدم اعطاء امتيازات للاجانب في البلاد وصيانتها من الدسائس الاجنبية ومنع النفوذ الاجنبي فيها . 

مادة 4 الأعمال التعلقة بشئون الدولة الأساسية عائدة للمركز وأما الأعمال المحلية فلمجلس الولاية العموبي . 

مادة 6 وظيفة الوالي تنفيذ قرارات الاستانة والمجلس العمومي وتعيين الموظفين بحسب قرارات المجلس العمومي . 
مادة /ا ل للمجلس العمومي صلاحية واسعة في وضع الأنظمة الداخلية وتأليف الشركات واعطاء الامتيازات وتقدير 
رواتب الموظفين واستجواب الوالي وطلب عزله عند الايجاب وتنظيم ميزانية الولاية وتأسيس المدارس والقيام بالأعمال 
العمرانية . 

مادة م له أن يزيد الدرك والشرطة وتأسيس المخافر وتغيير شكل وصورة جلبة الاعشار وسائر التكاليف. 

مادة 9 سس الملحلس العمومي مستقل بجميع أعماله له السلطة على الوالي والمأمورين ولا ينتخب لعضويته الموظف 
والحاكم في الولاية والملتزمون والمقاولون والمتعبدوث الخ 

مادة ٠١‏ ينتخب المجلس العمومي بالاقتراع لجنة من أعضائه لمدة سئة واحدة من أربعة وجوه ويرأسها احدهم. 
مادة ١١‏ وظيفتها مراقبة تنفيذ القرارات و بيان المشاريع للولاية وتنظيم اللوائح وتعيين المهندسين ودعوة المجلس 
العمومي بصورة استثنائية واتخاذ قرارات في المسائل المستعجلة اثناء عدم اجتماع المجلس . 


مادة ١4‏ المركز يعين الوالي على أن يكوث عراقيا(١)‏ ورؤساء الدوائر (كما في لوائح بقية الولايات). وأما بقية 
الموظفين فيعينهم الوالي. على أن يكونوا من أهل البلاد الواقفين على اللغة العر بية. بالامتحان و بقرار المجلس العمومي أو 


مادة لاا وإدارة الولاية عل نوعين ما يعود للمركز (حمارك ونريد والبدل العسكري) وما عدا ذلك بعود للولاية 
ويصرف فيها. 

مادة ١9‏ اللغة الرسمية في جميع الدوائر والمحاكم هي العر بية وتنظم بها علامات كافة العاملات.؛ 

مادة 4! ل يستخدم الضباط العرب في بلادهم حذرا من وقوع سوء التفاهم بين الأمة وجيشها. 

مادة 6؟ ل تدرس جيم العلوم والفنوث قي مدارسنا بالعر بية ويعنى بالتركية و بالعلوم الدينية اعتناء تاما. 


وما يلاحظ على هذه اللائحة انطباقها على لوائح الولايات العر بية الاخرى إلا في عدم استعانتها بالمستشارين 
الأجانب والحاحها على مناهضة النفوذ الأجنبى» وتشديدها على الرابطة العثمانية والعناية بالتعليم الفني . 


(1) هذا المطلب الفردت به العراق بين الولايات العر بية لأن سواها لم يشترط أن يكون الوالي من المنطفة. 


ل 7 


برناج حزب اللامكمزمية الاداربية العؤالي التاهة) 

ينفك عنها بحال من الاحوال وإنما تبنى إدارة الولايات على أساس اللامركزية الادارية والسلطان الأعظم هو الذى يعن 
الوالي وقاضي القضاة . 0 

(المادة الثانية ) قاضي القضاة يعين القضاة الشرعيين والوالي يعين سائر الموظفين بعد اختيار يلس الادارة لهم ( وفقا 
للمادة السابعة ) ولا يجوز عزل موظف إلا بحكم من مجلس تأديب. ومن عزل لا يجوز استخدامه ولا يعطى معاش 
معزولية . 
(المادة الثالثة) يوضع نظام خاص لترقية عمال الحكومة وتأديبهم وتقاعدهم وما يتعلق بذلك . 

(المادة الرابعة) يكون في مركز كل ولاية مجلس عمومي ويجلس إداري ومجلس معارف ومجلس أوقاف . 

(المادة الخامسة ) جميع قرارات المجلس العمومي تكون نافذة . 

(المادة السادسة ) من حقوق المجلس العمومي للولاية المراقبة على حكومتها والنظر في جميع شؤون الادارة المحلية من 
تقرير ميزانية الولاية وأمور الأمن العام والمعارف النافعة وال وقاف والبلدية وتقرير ما يراه من سن النظامات لما. وأما ما 
كان من أمور النافعة يتعلق من بعض الوجوه بالأمور العسكرية أو السياسية الخازجية كسكك الحديد فيرفعه بعد ابداء 

(المادة السابعة ) من حقوق علس ادارة الولاية وضع ميزانيتها وانتخاب جيم مرظفيها , 

(المادة الثامنة ) من حقوق مجلس معارف الولاية وضع برنامج التعليم والنظر في جميع شؤونها ووضع ميزانية خاصة 
لها يراعى فيها حصة المعارف التي تضاف على الاعشار والويركو وما يقرره المحلس العمومي من الضرائب لاء وما لها 
من الأملاك والأوقاف . ش 

(المادة التاسعة) من حقوق مجلس أوقاف الولاية وضع ميزانية خاصة لا والنظر في جميع شؤونها فما كان منها له 
شروط تجب مراعاتها يكون العمل فيها بحسب شروطه وما كان منها غير ذلك يصرف فاضل ريعه على اقامة الشعائر ثم 
على التعليم الاسلامي . 

(المادة العاشرة) جميع أعضاء هذه المجالس تكون بالانتخاب إلا مجلس الادارة فإن نصف أعضائه ينتخبهم 
الشعب والنصف الآخر من رؤساء المصالح . 

(المادة الحادية عشرة) تعدل طريقة الانتخاب هذه المجالس ولجلس البعوثين وللمجالس البلدية بحيث تكون حرة 
ومثلة لجميع عناصر الشعب . 

(المادة الثانية عشرة) ما جرنى عليه العرف في بعض البلاد والأفاليم التى لا تنفك فيها قوانين الحكومة وأحكامها 
يبتى على ما كان عليه الآن. ويراعى في تغيير الادارة في كل بلاد رضاء أهلها به. 

(المادة الثالثة عشرة) ينظر الحزب في قانون تعديل الأراضي على الوجه الذي ينمي الثروة العامة وني تحضير القبائل 
البدوية لأجل تدمية الثروة وترقية الأمة . 

(المادة الرابعة عشرة ) يكون في كل ولاية لغتان رسميتان التركية واللغة المحلية . 

(المادة الخامسة عشرة) يجب تعميم التعليم في كل ولاية بلغة أهلها . 

(المادة السادسة عشرة) أهل كل ولاية يؤدون الخدمة العسكرية في ولاينهم ويكون عسكرها على قدم الاستعداد 
للدفاع عنها زمن السلم وأما سوق الجنود في زمن الحرب فهو منوط بنظارة الحربية وحينئذ يجب على المجلس العموبي ان 
يتخذ الوسائل للدفاع عن الولاية .)1١(‏ 


(١)المنار‏ مجلد 23156 جرء م 


"١‏ ةس 


١ المادة‎ 


المادة ؟ 


المادة م 


المادة 
المادة 


فنا نكا 


المادة * 
المادة /ا 


المادة م 


المادة 4 
المادة ٠١‏ 


١١ المادة‎ 


١١ المادة‎ 


اناي بارسيس 
يعن اللإتاحبين وهرضكا 5١خ‏ اتن 


يكون التعليم الابتدائئنى والاعدادي (أي الثانوي) باللغة العر بية في جميع البلاد العربية» كما يكون 
التعليم العالي أيضا بلغة الأكثرية . وائما يكون تعليم اللغة التركية اجباريا في المدارس الاعدادية . )١(‏ 
يشترط في رؤساء المأمورين بوجه عام أن يكونوا واقفين على اللغة العر بية » وأما سائر المأمورين فسيعيئنون 
من قبل الولاية» الا أن الحكام ومأموري العدلية الذين يتولون أعمالهم بارادة سنية (أي بارادة ملكية) 
سيعينوك من المركز» وأما الولاة فيستثئون من القيد السالف الذكر. 

ان العقارات والمؤسسات الوقفية المشروط صرفها الى الجهات الخيرية المحلية » ستترك الى مجالس الجماعات 
المحلية على أن تدار من قبلها وفق شروطها الخاصة . 

الأمور النافعة ستترك الى الادارة: المحلية . 

ان الأفراد العسكريين سيؤدونث خدماتهم العسكرية ‏ في وقت السلم ‏ داخل البلاد العر بية » في دوائر 
مناطق الجيش التى ينتسبون اليهاء الا أن الجنود الذين لا بد من ارسالهم في الحالة الحاضرة الى الحجاز 
والعسير واليمن » سيرسلون من جميع الولايات العثمانية ضمن نسبة معينة . 

ان المقررات التي تتخذها يحالس الولايات العامة ضمن صلاحياتها القانونية ستكون نافذة على كل حال . 
سيقيل كفيدا أساسي أن يكون في الوزارة ثلاثة من العرب على الأقل » كما أنه سيكون في الدوائر 
المركزية عدد مماثل لذلك من العرب بضفة متتفارين أو مُعاونين وسيعتير مخ «الأسسن" المقرزة أن يكون 
في كل من لجان المأمورين وشورى الدولة ولس المشيخة الاسلامية ويجالس سائر الدوائر المركزية اثنان أو 
ثلاثة من العرب» كما يكون في كل وزارة أربعة أو حمسة موظفين من در ت مختلفة أيضا من العرب . 
سيكون في الحالة الحاضرة حمس ولاة وعشرة متصرفين من العرب » كما أنه ستزال المغدوريات التي قد 
تكون لحقت بالموظفين في الدوائر الملكية والعدلية والعلمية الذين لم يرفعوا بالنسبة الى سائر زملائهم » وأما 
فيما بعد فسيكون تعيين الموظفين وترفيعهم وتأديبهم وفق قانون خاص . 

سيعين في مجلس الأعيان من العرب بنسبة اثنين من كل ولاية عر بية . 

سيعين في كل ولاية مفتشون متخصصون من الأجانب في الدوائر والمصالح التي نحتاج الى ذلك وستقرر 
صلاحيات 5 المفتشين وواجباتهم بنظام خاص يكفل الحصول على الفوائد الانضباطية والاصلاحية 
المطلوبة وا منتظرة منهم 

النقص الموجود 00 في ميزانيات الدوائر التي تركت ادارتها الى الولايات » سيسد عن طريق اضافة 
اراد الكانية تائيه الزلايق تعفن تصن عصيلة شري المنشفات إلى الاذاراث المخلية عل أن 
تصرف لأمور المعارف . 


تكون المعاملات الرسمية في البلاد العربية باللغة العر بية على أن ينفذ ذلك تدريجيا . 


عبدالكريم الخليل ‏ طلعت 


. عن محاضرات في نشوء الفكرة القومية  ساطع الحصري  دار العلم للملايين  بيروت‎ )١( 


ل 


باتقحتافيم 
امكو و 


نص اللمعاهدة )١(‏ 


المادة الأول 


المادة الثانية 


المادة الثالئة 


المادة الرابعة 


المادة اخخامسة 


المادة السادسة 


المادة السابعة 


ان فرنسا و بريطانيا العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحميا دولة عربية مستقلة أو حلف دول عربية. تحت 
رئاسة رئيس عر بي في المنطقتين (أ) (داخلية سورية) و (ب) (داخلية العراق) البينتين في الخريطة 
امللحقة بهذا ويكون لفرنسا في منطقة (أ) ولانكلترا في منطقة (ب) حق الأولوية في الشروعات 
والقروض المحلية . وتنفرد فرنسا في منطقة (أ) وانكلترا في منطقة (ب) بتقديم المستشارين والموظفين 
الأجانب بناء على طلب الحكومة العر بية أو حلف الحكومات العر بية . 
يباح لفرنسا في النطقة الزرقاء (شقة سوريا الساحلية) ولانكلترا في المنطقة الحمراء (شقة العراق 
الساحلية من بغداد حتى خليج فارس ( كذا 5 العاهدة) انشاء ما ترغبان فيه من شكل الحكم مباشرة 
أو بالواسطة أو من المراقبة بعد الاتفاق مع الحكومة أو حلف الحكومات العر بية . 
تنشأ ادارة دولية في المنطقة المسماة (فلسطين) يعين شكلها بعد استشارة روسيا و بالاتفاق مع بقية 
الحلفاء وممثل شريف مكة . 
تنال انكلترا ما يأتي : 
١‏ ميئاء حيفا وعكا. 
؟ ‏ يضمن مقدار محدود من ماء دجلة والفرات في المنطقة (أ) للمنطقة (ب) وتتعهد حكومة جلالة 
الملك من جهتها بأن لا تدخل في مفاوضات ما مع دولة أخرى للتنازل عن قبرص الا بعد موافقة 
الحكومة الفرنسية مقدما . 
تكون اسكندرونة ميناء حرا لتجارة الامبراطورية البريطانية ولا تنشأ معاملات مختلفة في رسوم الميناء 
ولا ترفض تسهيلات خاصة للملاحة والبضائم البريطانية. وتباح حرية النقل للبضائع الانكليزية عن 
طريق اسكندرونة وسكة الحديد في النطقة الزرقاء سواء كانت واردة من النطقة الحمراء أو الى 
النطقتين (أ) و (ب) أوصادرة منهماء ولا تنشأ معاملات مختلفة (مباشرة أو غير مباشرة على أي 
سكة من سكك الحديد أو في أي ميناء من موانىء المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر 
البريطانية) . 

وتكون حيفا ميناء حرأ لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حايتها ولا يقع اختلاف في 
العاملات ولا يرفض اعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسوية و يكون نقل: البضائع الفرنسوية 
حرا بطريق حيفا وعل سكة الحديد الانكليزية في المنطقة السمراء » سواء كانت البضائع صادرة من 
المنطقة الزرقاء أو الحمراء أو المنطقة (أ) أو النطقة (ب) أو واردة إليها ولا يجري أدنى اختلاف في 
العاملة بالذات أو بالتبع مس البضائع أو البواخر الفرنسوية في أي سكة من سكك الحديد ولا في 
ميناء من الموانىء في ال مناطق المذ كورة . 
لا تمدسكة حديد بغداد في النطقة (أ) الى ما بعد الموصل جنوبا ولا في النطقة (ب) الى ما بعد 
سامرا شمالا الى أن يتم انشاء خط حديدي يصل بفداد بحلب مارا بوادي الفرات و يكون ذلك 
مساعدة الحكومتين . 
يحق لبريطانيا العظمى ان تنشىء وتدير وتكون المالكة الوحيدة للخط حديدي يصل حيفا بالنطقة (ب) 
وبكرت لها ما عدا ذلك حق دام بنقل الجنود في أي وقت كان على طول هذا الخ وبيب ان يكونا 


عبد ره 


معلوما لدى الحكومتين , أن هذا الخط يجب أن يسهل اتصال حيفا ببغداد, وأنه اذا حالت دون انشاء 
خط الاتصال في الملنطقة السمراء مصاعب فنية ونفقات وافرة لادارته تجعل انشاءه متعذرا فالحكومة 
الفرنسوية تكون مستعدة ان تسمح مروره عن طريق بر بورة ‏ أم قيس - ملقى ‏ ايدار ‏ غسطا ‏ 
مقابرء قبل ان يصل الى المنطقة (ب) . 
المادة الثامنة تبقى تعريفة الجمارك التركية نافذة عشرين سنة في جميع جهات امنطقتين الزرقاء والحمراء والنطقة (أ) 
و(ب) فلا تضاف أي علاوة على الرسوم ولا تبدل قاعدة التأمين في الرسوم بقاعدة أخذ العين الا أن 
يكون باتفاق بين الحكومتين . 
ولا تنشأ جمارك داخلية بين أية منطقة وأخرى من المناطق المذكورة أعلاه وما يفرض من رسوم 
الجمرك على البضائع الرسلة الى الداخل يدفع في الميناء و يعطى لادارة النطقة المرسلة اليها البضائع . 
المادة التاسعة من المشفق عليه ان الحكومة الفرنسوية لا تجري مفاوضة في أي وقت كان للتنازل عن حقوقها ولا 
تعطى ماما من الحقوق في المنطقة الزرقاء لدولة أخرى الا للدولة أو حلف الدول العر بية بدون أن 
توافق على ذلك سلفا حكومة جلالة اللك التي تتعهد للحكومة الفرنسوية بمثل هذا فيما يتعلق بامنطقة 
الحمراء . 
المادة العاشرة تتفق الحكومتان الانكليزية والفرنسوية بصفتهما حاميتين للدولة العرربية» على أن لا تمتلكا ولا تسمحا 
لدولة ثالئة أن تمتلك أقطارا في شبه جزيرة العرب أو تنشىء قاعدة بحرية 5 الجزائر الواقعة على الساحل 
الشرقي للبحر الأمر على أن هذا لا يمنع تصحيحا في حدود عدن قد يصبح ضروريا بسبب عداء الترك 
الأخير. 
المادة الحادية عشرة تستمر المفاوضات مع العرب باسم الحكومتين بالطرق السابقة نفسها لتعيين حدود الدولة أو 
حلف الدول العر بية . 
المادة الثانية عشرة من المتفق عليه عدا ما ذكر ان تنظر الحكومتان في الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح الى 
البلاد العر بية , 


سحل ويعل بلقوى لكا 


عزيزي اللورد روتشلد... 


يسرني سرورا عظيما ان ابلغك باسم حكومة صاحب الجلالة التصريح الاتي بأبداء العطف على الاماني 
البهودية الصهيونية وقد عرض على مجلس الوزراء ووافق عليه. 

'(تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف الى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي بفلسطين وستتخذ 
أحسن التدابير تسهيلا هذا الغرض ممن المفهوم جليا انه لن يعمل شيء من شأنه الاضرار بالحقوق المدنية 
والسياسية للطوائف غير اليهودية المقيمة بفلسطبن او بالحقوق والانظمة السياسية التي يتمتع بها اليهود في اي 


بلد اخر وسأكون شاكرا اذا انبأتم الاتحاد الصهيوني بهذا التصريح). 


المخلص 
ارثور جيمس بلفور 
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الذي الشته السئائرات! لاإتكيزبة علا النلسطيفين ٠40١م‏ 


أصدر شريف مكة وملك الحجاز الحالي منشوراً الى الضباط والجنود العرب في الجيش العثماني وطلب هنا ان تبلغكم اياه فاقرأوه بتمعن واغتثموا 
الفرصة لتهر بوا وتأتوا الينا وسنستقبلكم كاصدقاء مرحبين بكم وستلاقرن فنا معاملة حسلة , 
وستجدون معنا مندوبين من فبل شريف مكة وملك الحجاز الحالي فيستفبلونكم وتساعدوهم انتم في تحرير العرب . 


الجيش الانكليزي في فلسطين 


وهذا هو المنشور: 


الى بيع العرب 
وسواهم من الضباط والرجال الموجودين في الجيش العثماني : 
نا مزيد الأسف انكم تحار بوننا نحن الذين نجاهد في سبيل المحافظة على أحكام الدين الاسلامي الشريف من 

اله بير والتحريف » ولتحرير العرب قاطبة من حكم الاتراك و وتعن يقد ال ]نيت كالم لم تفل البكمء لذلك 
أرسلنا لكم هذا الاشعار ممهوراً مهرنا لنؤكد لكم اننا نحارب لأجل غايتين شريفتين وهما حفظ الدين وحرية العرب 
عامة , 

لقد أرسلنا الأوامر الشددة الى عموم رؤساء ورجال قبائلنا بأنه اذا أسرت جيوشنا اي واحد منكم يجب ان 
يعاملوكم بالحسنى و يرسلوكم الى أولادي حيث يرحبون بكم ويحسنون وفادتكم . 

لقد كانت المملكة العربية مستعبدة تحت سلطة الاتراك مدة طويلة فقتلوا من قتلوا من اخوانكم وصلبوا من صلبوا 


من رجالكم ونفوا نساءكم وعيالكم بعد تحريف دينكم, فكيف تطيفون الصبر بعد ذلك» وتتحملون عناء الاستمرار 
معهم وترضوت معاونتهم ؟! 

هلموا للاتضعام :البباء لحن الذين نجاهد لأجل الدين وحرية العرب حتى تصبح المملكة العربية كما كانت في 
عهد اسلافكم ان شاء الله تعالى والله الحادي الى سواء السبيل . 


شريف مكة المكرمة وأميرها 
وملك البلاد العر بية 
(الختم) حسين بن علي 


498 سم 


مض بور قن وتعاى (مؤبتمرالمص لح بارهيس ) كلككلم 


عقد الحلفاء مؤمّرا للصلح في قصر فرساي بباريس 9١191م»‏ شهده ممثلو الدول المتحالفة في الحرب العالمية الاولىع 
وبعض المراقبين كالامير فيصل ووايزمان» وقد إقتسم المجحتمعوك مناطق النفوذ فأجروا تعديلات على إتفاق سايكس ‏ 
بيكو 1915م آخذين , بعين الإعتبار وعد بلفور لليهود عام ٠1911م»‏ ومتنكرين لوعود بريطانيا للعرب عبر مراسلات حسين 
مكماهون 26 5 © رغم توصيات لجنة « كنج كرين» الأميركية التي زارت بلاد الشام وقابلت عدداً من 
الوفود العر بية . 

وقد أتفق الؤرخون الغربيون ‏ وقلدهم بعض تلامذتهم العرب ‏ على تسمية المؤتمر ب «مؤتمر السلام العظيم » 
باعتباره حقق السلام والامن ووزع غنائم الحرب الأولى على الحلفاء, ولم تكن تلك الغنائم سوى أراضي الدولة 
العثمانية, حيث إتفقوا على إقتسام تركة «الرجل المريض» بعد الإجهاز عليه بإلغاء الخلافة بواسطة عملائهم ومعونة 
الصهيونية العالمية وتنظيماتها السرية التى فتكت بالدولة العثمانية . 

ومعاهدة «فرساي» التي أبرمت في ١8‏ حزيران (يونيو) عام 1519م أديجت في مطلعها ميثاق «عصبة الامم » 
ا موضوع في نيسان (أبريل) 5م والذي نصت المادة ؟؟ فيه على ما يل : 

(اث البلاد التابعة للانتداب هي التي سلخت عن الامبراطورية العثمانية والنتي يقطنها جماعات من الناس 
بلغوا من التقدم مبلغا يجوز معه الاعتراف مؤقتا بانهم دولة مستقلة على ان يقود خطاهم «منتدب» إنصحهم 
و يعينهم فقي الادارة الى ان يصبحوا قادرين على السبر وحدهم . ويجب أن يمتد برغبات هذه الجماعات في اختبار 
الدولة 0 

وقد إتفقت إنكلترا وفرنسا على إقتسام سوريا والعراق حيث تنازلت فرنسا عن الموصل وفلسطين لإنكلترا 
لقاء تعويضات تدفع لفرنساء وتقرر حفظ تقرير جنة (كنج كرين) الأمربكية . 


رومانيا ‏ تعضد الحكومتان البريطانية والفرنسوية رعايا كل منهما في جميع الفاوضات المشتركة التي تدور مع 
الحكومة الرومانية على ما يأتي : 
)١(‏ الحصول على امتيازات النفط والاسهم او غير ذلك من المصالح الخاصة بالافراد والشركات التي كان محجوزا عليها 
كشركات ستيكلرومانا وكنكورديا وفيجا الخ.. فقد كانت تؤلف في هذه البلاد شركات بترول الدتش بنك 
والدسكنتو جزلشافت وغير ذلك من المرافق التي يمكن الحصول عليها . 
(؟) امتياز اراضي النفط الجارية على ملك الدولة الرومانية. 

وتقتسم جميع الاسهم ال كانت كإمتيازات للأعداء السابقين والتي أمكن الحصول عليها وعلى غير ذلك من المرافق 
المتسلسلة عن هذه المفاوضات بنسبة 5٠‏ لمصالح كل من بريطانيا وفرنسا. 

وتقرر انه في الجمعية او الجمعيات التي تتألف لادارة واستثمار الاسهم والامتيازات والمرافق الاخرى تصيب كل 

من البلاد دين “5٠‏ في كل رأس مال مكتتب به ويكون لها النسبة عينها في الممثلية بمجلس الادارة وعدد الاصوات. 

اراضى الامبراطورية الروسية القديمة ‏ تعضد الحكومتان رعاياهما في اراضي الامبراطورية' الروسية القدمة لبذل الجهد 
المشترلك للحصول على امتيازات النفط مه تصدير النفط وتسليمه. 

العراق ‏ تعاهد الحكومة البريطانية على منح الحكومة الفرنسوية أو من تعينهم حصة قدرها 05 من السعر الجاري 
في السوق من صاني حاصلات الزيت الخام التي تصيبها حكومة جلالته البريطانية من آبار النفط في العراق حين تستغل 
هذه الابار باسهم تصدرها الحكومة ولكن اذا استثمرت شركة خاصة آبار النفط في العراق وضعت الحكومة البريطانية 
تحت تصرف الحكومة الفرنسوية الاشتراك في 0 من اسهم هذه الشركة.. 


ا ك5 


ولا يكون السعر الذي تدفعه في هذا الاشتراك أعلى من السعر الذي يدفعه أي كان من الشتركين في شركة النفط 
المذكورة وقد تقرر ان تكون هذه الشركة تحت الراقبة البريطانية الدائمة وتقرر ايضا أنه اذا تألفت الشركة الشار اليها 
قبلت فيها الحكومة الحلية ( الوملنية) او غيرها من اصحاب امصالح الوطنيين اذا شاؤوا ذلك بحيث تبلغ الاسهم التي 
يبتاعونها /٠١‏ على الأكثر من رأس مال الشركة و يكون للفرنسويين نصف العشرة الاولى في المئة من هذا الاشتراك 
الوطني و يقدم الاشتراك الاضاني كل مشترك بنسبة ما ملكه. 

وترضى الحكومة البريطانية بان يؤيد كل تسوية تستطيع الحكومة الفرنسوية بموجبها ان تحصل من الشركة 
الانكليزية ‏ الايرانية على النفط الذي يرسل اليها في الانابيب من بلاد ايران الى البحر الابيض الرومي (كذا) وتكون 
هذه الانابيب مارة في اراض مشمولة بالانتداب الفرنسي بحيث تسهل فرنسا مدها و يكون لفرنسا مقدار من النفط لا 
يزيد على 55/ من المرسل بالانابيب بشروط تقرر بين الحكوية الفرنسوية والشركة الانكليزية. 

وبناء على الاتفاق المار بيانه ترضى الحكومة الفرنسوية اذا راقها ذلك حالما يقدم لها طلب ان تمد خطين من 
الانابيب يتميز احدهما عن الاخر وخطوطا حديدية لازمة الانابيب والمحافظة عليها وان تنقل نفط العراق وايران في 
منطقة نفوذها الى مرفأ او اكثر من مرافء البحر الابيض الرومي الشرقي تتفق الحكومتان على تعيينه او تعيينها. 

وحين تمر الانابيب والخطوط الحديدية في اراضي منطقة النفوذ الفرنسوي تعاهد فرنسا على تمهيد العقبات كرور النفط 
الملنقول الا انه يدفع تعو يض لصاحب الارض على المساحة الشغولة فيها وتقوم فرنسا بجميع وسائل التسهيلات في المرفأ 
النتهية عنده الانابيب والخطوط الحديدية لامتلاك الارض اللازمة لبناء المستودعات والخطوط الحديدية ومصائع التكرير 
ورصيف الشحن ... الخ, و يكون النفط المرسل بالانابيب معفى من رسوم التصدير والنقل (ترانزيت) وتكون. أيضما المواد 
اللازمة لمد الانابيب والخطوط الحديدية ومصائع التكرير وغير ذلك من الباني معفاة من رسوم الواردات ورسوم اللرور واذا 

شاءت شركة النفط المذكورة مد الاثابيب والخطوط الحديدية الى الخليج الفارسي (كذا) بادرت الحكومة البريطانية الى 
منح التسهيلات المار ذكرها . 

افريقية الشمالية وبعض المستعمرات - تمنح الحكرمة الفرسوية التسهيلات لكل شركة او شركات 
فرنسوية ‏ بريطانية حسنة السمعة تقدم الضماك اللازم وفقا للشرائع الفرنسوية لنيل امتيازات في المستعمرات الفرنسوية 
والبلاد الشمولة بحمايتها ومناطق نفوذها ومن جملتها الجزائر وتونس والغرب الاقصى وما لا بد من التنبيه اليه هو ان 
البرلان الفرنسوي قرر بأن تكون نسبة مصالم فرنسا 7٠7‏ في الئة في كل شركة تتألف ... 

وتسهل الحكومة الفرنسوية منح الامتيازات في الجزائر بحيث يوضع ذلك على بساط البحث حانا يتم الطالبون 
مقتضيات الشرائع الفرنسوية. 

مُستعمرات التاج البريطاني ‏ تنح الحكومة البريطائية الوطنيين الفرنسويين الذين يريدون التتقيب عن النفط في 
اراضي التاج البريطاني واستغثمارها امتيازات تمائل الامتيازات التي منحها فرنسا للرعايا البريطانيين في المستعمرات 
الفرنسية وذلك بقدر ما تمكن منه الانظمة البريطانية الحالية. 

ولا يشمل هذا الاتفاق الامتيازات الحتمل ان تكون موضرعا للمفاوضات وتؤثر على مصالح الافراد سواء كانوا 
فرنسو يبن او بريطانيين. 

قالت جريدة الطان في 8 يوليو سئة ١15١‏ 

5 هذا الاتفاق على قاعدة التعاون الودي في جميع البلدان التي مكن التوفيق بين المصالح النفطية لدولتين فيها 
ويتعلق هذا البيان بالبلدان الاتية: رومائيا وآسيا الصغرى والامبراطورية الروسية القدمة وغاليسيا والستعمرات 
الفرنسوية ومستعمرات التاج البريطاني ومكن ان متد هذا الاتفاق الى البلدات الاخرى بشرط ان يكون هنالك رضى 
متبادل . 

التوقيع / عن فرنسا: ميلران وبرتلو 
غن بربطانيا العظمى : لويد جورج وج كادمان 


لك 


نكن الفعارون |الاسسادا العقاقة 
« المشروطي الاو ا #6 بالاخهنا 


المادة ١‏ ان الدولة العثمانية تشمل الممالك والخطط الحاضرة والولايات الممتازة وهي كجسم واحد لا تقبل الانقسام 
ابدا لأية علة كانت . 

المادة ؟ ‏ ان عاصمة الدولة العثمانية هى مدينة اسلامبول وهذه المديئة ليس لا ادنى امتياز على غيرها من البلاد 
العثمانية ولا هى معافة من شىء . 

المادة “' س ان السلطة السنية هى منزلة الخلافة الاسلامية الكبرى وهى عائدة مقتضى الاصول القدمة الى اكبر الاولاد 
من سلالة آل عثمان . 

المادة 4 ان حضرة السلطان وهو حامي الدين الاسلامي بحسب الخلافة وحاكم جميع التبعة العثمانية وسلطانها , 
المادة © مل ان حضرة السلطان مقدس وغير مسكئول . 

المادة 5 ان حقوق سلالة بني عثمان واموالهم واملا هم الذانية ومخصصاتهم المالية في مدة حياتهم هي نحت 
الضمانة العامة , 

المادة لا ان عزل الوكلاء ونصبهم وتوجيه المداصب والرتب واعطاء النياشين واجراء التوجيهات في الولايات الممتازة 
وفقا لشروطها وضرب النقود وذ كر الاسم ف الخطاب وعقد المعاهدات مع الدول الاجئبية واعلان الجرب وذكر الاسم 
في الحرب والصلح , وقيادة القوات البحرية والبرية واجراء الحركاث العسكرية والاحكام الشرعية والقانونية وسن 
النظامات المتعلقة بدوائر وتخفيف المجازاة القانونية او العفو عنها وعقد المجلس العمومي وفضه وفسخ هيئة المبعوثين عند 
الاقتضاء بشرط الانتخاب اعضاء جديدة لحا جميع ذلك من جملة حقوق السلطان المقدمة . 

المادة م يطلق لقب عثماني على كل فرد من افراد التبعة العثمانية بلا استثناء من أي دين ومذهب كان و يسوغ 
الحصول على الصفة العثمانية وفقدانها بحسب الاحوال المعيئة في القانون . 

المادة 9 ل ان جميع العثمانيين متمتعون بحريتهم الشخصية وكل منهم مكلف بعدم تجاوزه حقوق غيره . 

المادة ٠١‏ ان الحرية الشخصية هي مصونة من جميع انواع التعدي ولا يجوز اجراء ممازاة احد بأي وسيلة كانت الا 
بالاسباب التي يعينها القانوك . 

المادة ١١‏ - ان دين الدولة العثمانية هو الدين الاسلامي ومع مراعاة هذا الاساس وعدم الالال براحة الخلق 
والاداب العمرمية, تجري جميع الأدياك المعروفة في الممالك العثمانية بحرية حماية الدولة مع دوام الامتيازات العطاة 
للجماعات المختلفة كما كانت عليه . 

المادة ١١‏ س ان المطبوعات هي حرة ضمن دائرة القانون . 

المادة *1 2 ان تبعة الدولة العشمانية مرخصة بتأليكف كل نوع من انواع الشركات المتعلقة بالتجارة والصناعة 
والفلاحة , 


المادة ١4‏ بسوغ لكل فرد من افراد التبعة العثمانية او الجملة منهم تقييم عرض حال بحق مادة وجدت مخالفة 


لاخ" مه 


للقوانين والنظامات المتعلفقة بالعموم الى مرحم تلك المادة كما انه عق لهم تقديم عرض حالالات مضاة الى الملجلس 

العمومي بصفة مدعين ومشتكين من أعمال الأمورين . 

المادة 1١6‏ أن التعليم حر وكل عثماني مرخحص له بالتدريس العموهي والخصوصى بشرط مطابقة القانون . 

المادقة 15 - جميع المكاتب هي تحت نظارة الدولة وسيصير النظر بالوسائل التى من شأنها جعل تعليم التبعة العثمانية 

المادة /با 9‏ ان العثمانين جميعهم متساووت امام القانوك كما انهم متساووث كذلك 3 حقوق وظائف الملكة ما عدا 

الاحوال الدينية والمذهبية . 

المادة 14 - يشترط على التبعة العثمانية معرفة التركية التي هي اللغة الرسمية لاجل تقلد مأموريات الدولة , 

المادة 19 يقبل في مأموريات الدولة عموم التبعة و يعينون في المأموريات الناسبة بحسب اهليتهم واستحقاقهم . 

المادة ٠٠١‏ - ان تكاليف الدولة تطرح وتوزع بين جميع التبعة بحسب اقتدار كل منها وفقا لنظاماتها اللخصوصة . 

المادة ١؟ ‏ كل احد امين على ماله وملكه الجاري تحت تصرفه بحسب الاصول ولا يؤخذ من احد ملكه ما لم يثبت 

لزومه للنفع العام ويدفم مله ا حقيقي سلفا وفقًا للقانوك . 

المادة ؟ا؟ ان مسكن كل احد في الممالك العثمانية مصون من التعدي ولا تقدر الحكومة ان تدخل جبرأ في مسكن 

احد او منزله الا في الاحوال التي يعيئها القانون . 

المادة 6؟ لا يسم اجبار احد على الحضور الى محكمة غير اللحكمة المنسوب اليها قانونيا وفقا لقانون اصول المحاكمة 

المادة 4؟ - المصادرة والتسخير من الامور المنوعة وائما يستثنى من ذلك التكاليف» والاحوال التي تعين في أوقات 

الحرب بحسب الاحوال . 

المادة ه؟ ‏ لا يجوز ان يؤخذ من احد بارة واحدة باسم زكوات ورسومات أو بصفة اخرى ما لم يكن ذلك موافقا 

للقانون . 

المادة 5؟ ‏ ان التعذيب وكل انواع الاذى ممنوع قطعيا بالكلية . 

المادة /ا؟ ‏ ان مسند الصدارة والمشيخة الاسلامية يفوضان من قبل السلطان الى الذوات الذين يثق بهم وكذلك 

مأموريات باقى الوكلاء فانها تجري بموجب ارادة سلطانية . 

المادة 4؟ ‏ ان مجلس الوكلاء ينعقد تحث رئاسة الصدر الأعظم وهو مرجع جميع الامور الداخلية والخارجية اما قراراته 

المحتاحة الى الاسعذان فانها تجري مموجب ارادة . 

المادقة  !84‏ ان كلا من الوكلاء يجري من الامور العائدة الى ادارته ما هو مأذون باحرائه وفقا لقواعد واما ما كان 
خحارحا عن دائرة مأذونيته فيعرض الى الصدر الأعظم يجري مقتضيات المواد التي نحتاج الى المذكرة ويستأذن عنها من 

الحضرة السلطائية وما كان محتاجا منها للمذاكرة يعرضه و يستأذن الى مجلس الوكلاء للتذاكر به وبري ايجابه مقتضم 

الارادة السئية التي تصدر بها . اما انواع ودرجات هذه القضايا فستعين بنظام مخصوص . 

المادة "٠‏ ان وكلاء الدولة مسئولون عن الاحوال والاجراءات التعلقة مأموريتهم , 

المادة "١‏ اذا اشتكى واحد او اكثر من أعضاء مجلس المبعوثين على أحد وكلاء الدولة ما يوحب عليه المسئولية في 

الواد التي هي من متعلقات هيئة المبعوثين » فعلى رئيس هذه الهيئة الذي يتقدم له بتقرير الشكوى او يرسل ذلك بتفرير 
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وبظرف ثلاثة ايام الى الشعبة التى تتعلق بها المذاكرة في انه هل يجب احالته الى الهيئة المناط بها رؤية هكذا مواد 
أولا وفقا لنظام هيئة المبعوثين الداخلي وهذا بعد ان تفحص هذه الشعبة ذلك التقرير وتجري التحقيقات اللازمة وتستوفي 
الايضاحات الكافية من الذي اشتكى عليه ء فان قررت بالاكثرية ان هذه الشكوى جرت بالمذاكرة وتقدم اقرارها الى 
هيثة المبعوثين للاطلاع عليهاء واذا مست الحاجة تستدي المشتكى عليه وتسمع الايضاحات التي يقدمها بنفسه أو 
بواسطة غيره, فان وافقت أكثرية الهيئة المطلقة اي ثلثاها على لزوم المحاكمة نقدم المضبطة المتضمنة طلب المحاكمة الى 
مقام الصدارة العظمى وغب عرضها للاعتاب السلطانية تحال الدعوى الى الديوان العالي بموجب ارادة سنية . 

المادة !"ا لا فرق البتة بين الوكلاء و بين افراد العثمانيين في الدعاوى الشخصية الخارجة عن مأموريتهم فتجري 
المحاكمة على هذه القضايا في المحاكم العمومية التي يتعلق بها ذلك . 

المادة 4"ا ‏ اذا حكمت دائرة التهمة في الديوان العالي على احد الوكلاء بكونه واقعا تحت التهمة ينزل عن مأموريته 
الى ان تظهر براءته . 

المادة ه"ا ‏ اذا وقع انمتلاف على مادة ما بين الؤكلاء وبين هيئة المبعوثين واصر الوكلاء على تقرير تلك المادة 
فرفضتها هيئة المبعوثين ثانية رفضا قطعيا بأكثرية الاراء مبينة تفاصيل الاسباب الموجبة لذلك » فللحضرة السلطانية حيئذ 
وحدها ان تغير الوكلاء او أن تفض المبعوثين بشرط انتخاب هيئة جديدة خلافها في المدة القانونية . 

المادة 5 اذا اقتضت الحال ضرورة في غير وقت العقاد المجلس العمومي لوضع قانون صيانة الدولة من الخطر او 
وقاية الامن العام من الخلل ولم يكن الوقت كافيا لجمع المجلس للمذاكرة بهذا القانون الاساسي ومموجب ارادة سئية 
يكون لقرارها قوة القانون للحكم مؤقتا الى ان تجتمع هيئة المبعوثين وتعطي قرارها بهذا المعنى . 

المادة لا" 9‏ يحق لكل من الوكلاء في أي وقت شاء ان يحضر اجتماعات كلتا الهيئتين او أن ينيب عنه فيها احد 
رؤساء المأمورين الذين تحت إدارته وله التقدم ني الكلام على الأعضاء . 

المادة اذا استدعي احد الوكلاء الى مجلس المبعوثين بموجب قرار الاكثرية لاعطاء ايضاح عن امر ما يحضر الى 
المجلس او يرسل احد رؤساء الأمورين الذين تحت ادارته ويجيب عن المواد التى يسأل عنها ويحق له ان يؤخر جوابه اذا 
رأى لزوما لذلك أخذا السثولية على نفسه . 

المادة 4 جميع الأمورين ينتخبون من ار باب الاهلية والاستحقاق للمأموريات التي تفوض اليهم بحسب الشروط 
االعينة في النظام» وكل مأمور ينتخب على هذه الصورة لا يجوز عزله ولا تغييره ما لم يبدو منه حقيقة ما يوجب العزل 
قانونا او يستعفي من تلقاء نفسه او يرى عزله لازما لضرورة تقتضيها احوال الدولة ومن كان من اصحاب الاستقامة 
وحسن السلوك من المأمورين » وعزل عن ضرورة كما ذكر يكون جديرا بالترقي و يعين له معاش التقاعد او العزل 
بحسب نص النظام الخصوصي الذي سيصير ترتيبه . 

المادة 4٠‏ -س سيعين نظام مخصوص لوظائف كل مأمورية وكل مأمور هو مسئول في ادارة وظيفته . 

المادة 4 من الواجب على كل مأمور احترام أمره ورعايته , إلا أن الطاعة لا تتجاوز الدائرة المعينة قانونيا والطاعة 
للأمر في أمور المخالفة للقانون لا تقى من المسئولية . 

المادة 45 س ان المجلس العمومي يركب من هيئتين تسمى إحداهما هيئة الأعيان والأخرى هيئة المبعوثين . 

المادة 4 ل ان كلا من هيئتي المجلس العمومي تجتمع في ابتداء شهر تشرين الثاني من كل سنة وتفتح بموجب ارادة 
سنية وتقفل كذلك بإرادة سنية أول أذارء ولا يجوز انعقاد احدى هاتين الهيئتين بغير وقت اجتماع الأخرى . 

الماده 44 إذا 51" لحضرة السلطانية وجوبا تقتضيه أحوال الدولة فانها تفتح المجلس العمومي قبل وقته » وتقتصم 
اجتماع المجلس كذلك أو تطيله عن المدة المعيئة . 
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الماده 44 ان 1 الجلس العمومي يتم بحضرة الذات السلطانية أو بحضور الصدر الأعظم نائبا عنها أو بحضور 
وكلاء الدولة مع أعضساء الهميئتين ويتل حينئد نطق سلطاني فى ما يلزم ناذه 3 المستقبل من الوسائل والتدابير 
بخصوص أحوال الدولة الداخلية وصلاتها الخارجية في السنة الحالية . 


الماده +4 - ان الاعضاء الذين ينتخبون او يعيئون للمجلس العمومي يحلفون بالأمانة للحضرة السلطانية وللوطن وجراعاة 
أحكام القانون الاساسي والأمور المودعة لعهدتهم والابتعاد عن عخالفة ذلك وهذا اليمين يتم بحضور الصدر الأعظم 3 
يوم افشتاح المجلس ومن لم يكن حاضرا من الأعضاء في ذلك اليوم يحلف هذه اليمين بعينها بحضور الرئيس والحهيئة 
التي هو منها. 

المادة  41/‏ ان أعضاء المجلس العمومي أحرار بابراز آرائهم وافكارهم ولا يفيد أحد منهم بوعد أو تهديد ماء ولا 
يرتبط بتعليمات البتة ولا يجوز إلقاء التهمة على أحد منهم بوجه من الوجوه بسبب ابراز آرائه أو بيان افكاره بأثناء 
مناوضات المجلس الا اذا بدا منه مخالفة لنظامات المجلس الداخلية » فحينئل تجري معاملته بموجب النظامات المذ كورة . 


المادة 44 س اذا اتهم احد اعضاء المجلس العمومي » من قبل الهيئة المنسوب اليها بجئاية ما أو محاولة الغاء القانون 
الاساسي أو بالارتكاب وتقررت هذه التهمة موجب اكثرية تلك الهيئة الطلقة » اي بثلثي الآراء او اذا حكم قانونيا على 
أحد الإعضاء بالحبس أو النفي فتسقط عنه صفة العضوية وتجري محاكمته ويحكم مجازاته على أفعاله هذه فى المحكمة 
التي يتعلق بها ذلك . 

المادة 49 يحق لكل عضو من أعضاء المجلس العمومي أن يبرز رأبه بنفسه أو يمتلع عن اعطاء رأيه فيما يتعلق برفض 
أو قبول هادة مطروحة تحت المذاكرة . 

المادة 6٠‏ - لا يجوز ان يكون شخص واحد عضوأ في كلتا الهيئتين امذكورتين في وقث واحد. 

المادة 8١‏ لا يسفغ الشروع بالمفاوضات في احدى الطيئتين بدوث حضور نصفى الأعضاء المرتبين وعضو واحد زيادة 
عن النصف» وتقرر كل الواد بأ كثرية الأعضاء الحاضرين المطلقة خلا الامور الشترط بها أكثرية هى ثلثا الأعضاء 
واذا تساوت الآراء فرأي الرئيس يحسب مضاعفا . 

المادة ؟6ه ‏ اذا قدم شخص ما عرض حال الى إحدى هيئتي الجلس العمومي بخصوص دعوى متعلقة بشخص ثم 
ظهر ان ذلك الشخص لم يقدم دعواه الى مأموري الدولة الذين يتعلق بهم رؤيتها ولا الى مرجع اولئك المأمورين فان 
عرض حاله يرفض و يرد له, 

المادة "اه س ان سن قانون جديد او تغيير بعض القوانين الموجودة متعلق بهيئة الوكلاء الا انه يق لكل من هيأتي 
الأعيان والمبعوثين ان تطلب تجديد قانون أو تغيير القوانين الموجودة في الواد التي هي ضمن دائرة وظائفهم وحيشذ 
يستأذن بذلك من الحضرة السلطانية الا توا » فانث صدرت الارادة السنية بذلك تحال الكيفية إلى مجلس شورى 
الدولة لأجل ترنيب اللوائح المقتضبة على مقتضى الايضاحات والتفاصيل التي تؤخذ من الدوائر التي يتعلق بها ذلك . 
المادة 4ه ان لائحة القوانين التى يرتبها مملس شورى الدولة بعد أن يجري البحث والتدقيق عليها وقبرلها في هيئة 
المبعوثين اولا ثم في هيئة الاعيان. تكوث دستورا للعمل اذا صدرث الارادة السنية السلطانية باجرائها . وكل لائحة 
قانون ترفض رفضا قطعيأ من قبل احدى هاتين الهيئتين ولا يجوز طرحها ثانية تحث المذاكرة في تلك السنة . 

المادة مه كل لائحة و1 مير متبواة هالع انرا ولا وفنا لمر قم و عي العا أ بار كل م 
بأكثرية الآراء ثم تقرر بالأكثرية أيضا في هيئة الوكلاء أو من حضر بالنيابة عنهم أو من نفس اعضاء الجلس أو من 
المأمورين الذين استدعوا للحضور رسميا. 

المادة لاه ب ان المفاوضات في الهيئتين نجري باللغة التركية اما لوائح الفاوضات فانها تطبع وتوزع على الأعضاء قبل 
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اليوم المعين للمذاكرة . 

المادة .4ه ان ابراز الآراء في كلتا الهيئتين يتم اما بتصريح الأسماء أو بالاشارة المخصوصة أو بالطريقة السرية, الا 
أن ابراز الآراء بالطريقة السرية يتوقف على اكثرية الأعضاء الحاضرين . 

المادة 9ه ان ضسط الأحوال الداخلية في كل هيئة منوط برئيسها . 

المادة 5٠‏ إن رئيس وأعضاء هيئة الأعيان يعينهم حضرة السلطان رأساً ولا يتجاوز عددهم ثلث هيئة المبعوثين . 
المادة - إن من يعين بصفة عضو في هيئة الأعيان يجب أن يكون قد فعل ما يجعله أهلا للثقة المقماقة وسيتيك له 
خدمات حسنة مشهودة في الدولة وان لا يكون سنه دوك أربعين سئة . 

المادة 59 إن مدة العضوية في هيئة الأعيان هى مدة الحياة» وتوجه هذه المأمورية لمن هو أهل لما من معزولي 
الوكلاء والولاة واللشيرين وقادة العسكر والسفراء والبطاركة ورؤساء الحاخامية والفرقاء البرية والبحرية ولغيرهم من 
الذوات الحاصلين على الصفات المطلوبة , اما من يعين من أعضاء هيئة الأعيان لاحدى مأموريات الدولة بطلبه فتسقط 
عنه صفة: العضوية , 

المادة 8#“ ان معاش العضوية الشهري في هيئة الأعيان عشرة آلاف قرش واذا كان لأحد الأعضاء معاش آخخر أ 
غير مخصصات من الخرينة دون عشرة آلاف أو أكثر تبقى على حاها . 
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المادة 4" ان هيئة الأعيان تدقق البحث في القوانين ولوائح الموازنة الصادرة من هيئة المبعوثين , فان وجدت بها ما 
يخل اساساً للأمور الدينية أو بحقوق لحضرة السلطان السنية أو بالحرية أو بأحكام القانون الأساسي أو باستقلالية ملك 
الدولة أو بأمنية الملكة الداخلية أو بوسائل المدافعة واللحافظة على الوطن أو بالآداب العمومية فلها أن ترفضها قطعيا مع 
ايراد ملاحظتها أو تردها إلى هيئة المبعوثين لأجل اصلاحها وتصحيحها . 

أما اللوائح التي تقبلها وتصادق عليها فتقدم للصدر الأعظم » وكذلك المعروضات التي تقدم للهيئة تفحص بالتدقيق 
وتقدم لقام الصدارة اذا وحد لزوم لذلك مع اضافة الملاحظات اللازمة عليها . 
المادة 564 ان عدد اعضاء هيكة المبعوثين يكون باعتبار شخص واحد من كل حمسين ألف نفس من ذ كور التبعة 
العثمانية . 
المادة 55 ل ان أمر الانتخاب مؤسس على الطريقة السرية وستقرر كيفية الانتخاب في قانون مخصوص . 
المادة  ١1/‏ لا يمكن الجمع بين عضوية هيئة المبعوثين ومأمورية أخرى في الحكومة خلا من ينتخب من الوكلاء لهذه 
العضوية فيجوز له ذلك واما من ينتخب هيئة المبعوثين من باقي مأموري الدولة فهو في خيار من قبول ذلك أو رفضه إلا 
أنه إذا قبل العضصوية يفصل من مأموريته الأول . 
المادة 54 لا يجوز أن ينتخب لعضوية المبعوثين 
أولا : من لم يكن هن تبعية الدولة العلية 
ثانيا : من كان حائزاً مؤقتا على امتياز خدمة اجنبية ممقتضى النظام المخصوص . 
الثا : من لم يكن عارفاً باللغة التركية . 
رابعا ٠‏ من كان سله دوت الثلا ثين . 
خامسا : من كان مستخدما عند شخص آخر في وقث الانتخاب . 
سادسا ؛: من حكم عليه بالافلاس ولم يعد اعتباره , 
سابعا : من كان مشهورا بالتصرفات السيكة . 
ثامنا : من حكم عليه بالحجر حكما لاحقاً ولم يفك عنه الحجر. 
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تاسعا : من كان ساقطا من الحقوق المدنية . 

عاشرا : من يدعي انه من التبعة الاجنبية » الذي يجري بعد ار بع سئوات » فيشترط على المنتخب أن يكون عارفاً القراءة 
والكتابة في اللغة التركية نوعا ما . 

لمادة 59 أن انتخاب المبعوثين العمومي يجري مرة واحدة في كل اربع سنين ومدة مأمورية كل من البعوئين هو 
عبارة عن أر بع سنين » ويجوز تجديد انتخابه . 

المادة 1/٠١‏ إن انتخاب المبعوثين العمومي يبدأ به قبل شهر تشرين الثاني الذي هو بداية اجتماع الهيئة بأربعة أشهر 
على الأقل . 

المادة ١/ا ‏ إن كلا من أعضاء هيقة المبعوثين يعتبر كنائب عن عموم العثمانيين وليس عن الدائرة التى انتخبة 
فقط . 

المادة ؟/ 19‏ من الواجب على المنتخبين أن ينتخبوا المبعوثين من أهالي دائرة الولاية التي هم منها . 

المادة / اذا قضت هيئة المبعوثين بارادة سنية بانتخاب جبيع الأعضاء الجديدة بحيث تتمكن الفيئة من الاجتماع 
بعد ستة أشهر على الأكثر, 

المادة 1/4 اذا توفي احد اعضاء هيئة المبعوثين أو وقع تحت الحجز لأسباب قانونية أو إنقطع عن الحضور إلى اللجلس 
مدة طويلة أو إستعفى لداعي صدور حكم ما عليه لسبب قبول مأمورية أخرى فيعين عضو خلافه بحسب الأصول قبل 
الاجتماع التالي . 

المادة 1/8 إن مأمورية العضو الذي ينتخب عوضا عند أحد المبعوثين تدوم فقط الى وقت الانتخاب العمومى الآتى . 
المادة */ا س يعطى لكل من المبعوثين عشرون الف قرش من خزيئة الدولة عن مدة الاجتماع في كل سنة وتعطى له 
أيضا مصاريف الطريق ذهابا وايابا بأعتبار كون المعاش الشهري خمسة الاف قرش وفقا لنظام الأمورين اللملكيين. 

المادة /ا/ا ‏ تنتخب هيئة الأعيان ثلاثة أشخاص لرئاسة الميئة وثلائة أشخاص لكل من الرئاستين الثانية والثالثة ثم 
تقدم أسماء هذه الأشخاص التسعة إلى الحضرة الشاهائية وموجب إرادة سنية يعين أحد الثلاثة الأولين لرئاسة الهيئة 
وشخصان من الستة الباقين بصفة وكيلين للرئيس وتجري مأموريتهم على هذه الصورة. 

المادة ملا ان المذاكرة والفاوضات 5 هيئة المبعوثين علينا غير انه اذا وفعت مادة مهمة وعند طلب الوكلاء او خمسة 
عشر عضوا من اعضاء المبعوثين اجراء المذاكرة سرا على امر ما حينئذ يصرف الاشخاص الموجودون في محل اجتماعها شلا 
اعضائها وموجب قرار الاكثرية تقبل او ترفض الطلب التقدم لما وتجرى الفاوضات علنا او سرا بحسب القرار المذكور. 
المادة 19/4 لا يجوز القاء القبيض على احد اعضاء هيئة المبعوئين بمدة اجتماع المجلس ولا محاكمته ما لم يثبت موجب 
قرار أكثرية الميئة وحود سبب كاف لالقاء التهمة عليه من قبل الهيئة وما لم يرتكب جنحة او جناية ما ومسسك بوقت 
ارتكابه ذلك أو عقيبه. 

المادة ١م‏ ان هيئة المبعوثين نتذاكر بلوائح القوانين التي تحال لها فما كان منها متعلقًا بالمالية او بالقانون الاساسي 
يسرغ لها ان ترفضه أو تقبله أو تصلحه غب تدقيق البحث على المصاريف العمومية بالتفصيل كما هو مصرح به في قانوث 
الموازنة تقرر مقدارها بالا تفاق مم هيئة الوكلاء وتعين كذلك مع هيئة الوكلاء انواع الواردات المقنضية لقابلة الصاريف 
العمومية ومقدارها وكيفية توزيعها واستحصالها. 

المادة ١م‏ ان القضاة الذين ينصبون من قبل الدولة موجب النظام الخصوص وتعطي لايديهم البراءة الشريفة فهؤلاء 
لا يعزلون وإنما يجوز قبول استعفائهم اما صورة ترقي القفياة ومسالكهم ومبادلة مناصبهم وكيفية اجراء تقاعدهم وعزيهم 
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عند صدور الحكم عليهم بذنب ما جميع ذلك مصرح في النظام المذكور وهذا النظام موضح به كذلك الاوصاف المطلوبة 
من القضاة ومن باقي مأموري المحاكم . 

المادة 67 ل ان جميع انواع المحاكمات تري في المحاكم علنا والاعلامات التي تصدر منها مأذون بنشرها غير انه 
يجري المحاكمة سرا 3 الظروف المنبعثة بالقانوك , 

المادة 8 س يحق لكل احد ان يستخدم لدى المحاكمة جميع الوسائل القانونية للدفاع عن حقوقه . 

المادة 44 لا يسوغ لاحدى المحاكم لأية علة كانت ان تمتنع عن رؤية دعوى هي من متعلقاتها ولا يجوز توقيف 
الحكم بدعوى ما أو تأخيره بعد الشروع في رؤية تلك الدعوى او بعد اجراء التحقيقات الاولية اللقتضية لرؤيتها ما لم 
يكف المدعى عن ملاحقة دعواه. ولكن حقوق الحكومة في الدعاوي الجدائية تأخذ مجراها النظامي . 

المادة 46 كل دعوى يجب أن ترى في المحكمة التي يتعلق بها رؤيتها اما الدعاوي التي تقع بين الافراد والحكومة 
فأنها ترى كذلك في الحاكم العمومية . 

المادة 45 ان المحكمة بجملتها تكون عارية من كل نوع من المداخلات. 

المادة  41/‏ ان الدعاوي الشرعية ترى في المحاكم الشرعية والدعاوي النظامية ترى في المحاكم النظامية. 

المادة 4 ان انواع اللحاكمة ووظائفها ودرجات حقوقها وامر توظيف القضاء كل ذلك يعود به على القوانين. 

المادة 4م لا يجوز قطعا لأأية علة كانت ترتيب محاكم غير اعتيادية ولا لجان لرؤية بعض دعاوي مخصوصة والحكم 
بها خلال المحاكم القانونية وائما يجوز فقط التحكيم وتعيين مولين بحسب مفاد القانون . 

المادة 4٠‏ لا يجوز لقاض ان يجمع بين مأموريته القضائية ومأمورية أخرى ذات معاش في الحكومة. 

ودرجاتهم فستقرر في -القانون . 

المادة 45 يتألف الديوان العالي من ثلا ثين عضوا منهم عشرة ينتخبون بالقرعة من رؤساء وأعضاء مجالس التمييز 
والاستغناف. وهذا الديواك ينعقّد عند الاقتضاء بموجب ارادة سنية في دائرة هيئة الاعيان ووظيفته انما هى محاكمة 
الوكلاء ورؤساء محاكم التمييز واعضائها وكل من اعتدى على ذات الحضرة السلطانية وعلى حقوقها وكل من حاول 
القاء الدولة في خطر. 

المادة  98*‏ ينقسم الديوان العالي الى قسمين يسمى احدههما دائرة التهمة والاخر ديوان الحكم . اما دائرة التهمة 
فأعضاؤها تسعة ينتخبون ثلائة من هيئة الاعيان وثلائة من ديوان التمييز والاستئناف وثلاثة من اعضاء هيئة التمبيز 
وثلاثة من اعضاء شورى الدولة وكلهم ينتخبون بالقرعة من الاعضاء الذين يعيئون للديوان العالي . 

المادة 44 يعطي القرار في هذه الدوائر بأ كثرية الثلئين على صخة التهمة الملقاء على الذوات المشتكي عليهم أو 
عدمها اما أعضاء دائرة التهمة فلا يحضرون في ديوان الحكم. 

المادة 46 ل ان عدد الاعضاء في ديوان الحكم واحد وعشروك عضوا من اعضاء الديوان العالي منهم سبعة من هيئة 
الاعيان وسبعة من ديوان التمييز والاستئناف وسبعة من شورى الدولة. وهذا الديوان يحكم حكما بانا ومقتضى القوانين 
الؤسسة في الدعاوي التي قررت دائرة التهمة لزوم المحاكمة عليها و يتم حكمه بموجب قرار اكثريته بثلث اعضائه اما 
احكام هذا الديوان فلا تقبل الاسثئاف ولا التمييز. : 


المادة 45 , ان تكاليف الدولة لا يترتب منها يع ولا" يصير توزيع شيء مئها ولا حمعه مالم يتعين يقانون . 
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المادة /17ة ‏ ان لاشحة الدخل والخرج في الدولة هي منزلة قانون موضح به مقدار واردتها ومصارفاتها تقريبا فكل 
تكاليف الدولة يعول بأمر ترتيبها وتوزيعها وجبايتها على هذا القانون. 

المادة 44 ان اللائحة المذكورة اي قانون الوازنة العمومية يصير بالبحث والصادقة عليها بندا بندا في الجلس العمومي 
وكذلك الجداول المرتبطة بها التضمنة تفاصيل الواردات والمصارفات تقسم اله وات فقيل وفواة :مملة: بوننا اميل 
التخذة نظاماً وتحري المذاكرة عليها ايضا فصلا فصلا. 

المادة 49 - ان قانون الوازنة العمومية يطرح امام هيئة البعوثين عقب اجتماع الجلس العمومي ليمكن وضعه في موقع 
الاجراء عند دخول السنة المتعلق بها . 

لمادة ٠٠١‏ - لا يجوز صرف شيء من اموال الدولة خارجا عن الموازنة ما لم يعين ذلك بقانون مخصوص . 

المادة 1١١‏ - اذا مست الحاجة لصرف مبلغ ما خارج عن الموازنة في غير وقت اجتماع المجلس العمومي وذلك 
لاسباب اجبارية غير اعتيادية فأن هيئة الوكلاء تستأذن من الحضرة السلطانية التي تصدر. وعليها ان تقدم لائحة ذلك 
الى المجلس العمومى عند اجتماعه . 

المادة ٠١!‏ أن حكم قانون هو لسئة واحدة فقط . ولا يجري في غير تلك السنة غير انه اذا فض امبعوثان لاسباب غير 
اعتيادية قبل تقرير الموازنة فيسغ للوكلاء بموجب ارادة سنية ان يداوموا اجراء حكم موازنة السنة الماضية الى ان يلم 
المبعوثين بشرط ان لا يتجاوز ذلك هدة سنة. 

الماوة 9١١‏ ل ان لائحة قانون المحاسبة القطعية يتضمن من مقدار المبالغ المتحصلة من واردات السنة العينة لها وحفيقة 
الصاريف التى صار دفعها بتلك السنة. و ينبغي ان تكون هيثتها وابوابها موافقة بالتمام لقانون الموازنة العمومية . 

المادة ١١4‏ ان قائون المحاسبة القطعية يطرح امام المجلس العمومي في كل اربع سنين على الاكثر من ختام السئة 
المتعلق بها . 

المادة ٠١6‏ - يترتب ديوان محاسبات لاجل رؤية حساب الأمورين الوكلين بقبض اموال الدولة وصرفها لاجل فحص 
الحاسبات السنوية التي تقدم من الدوائر المختلفة وهذا الديوان يقدم الى هيئة المبعوئين في حينه تقريرا حاويا خلاصة 
فحصه وتدقيقاته ونتيحة افكاره وملا حظاته وش كل ثلا نه اشهر يعرض ايشا على الحضرة السلطانية بواسطة رئيس 
الوكلاء تقريرا عن أحواله المالية . 

المادة ٠١4‏ - ان ديوان المحاسبات يؤلف من اثني عشر عضوا يعينون بموجب ارادة سنية و يستمرون في مأموريتهم مدة 
حياتهم ولا يعزل احد منهم ما لم تصادق هيئة المبعوثين بالاكثرية على لزوم عزله . 

استعفائهم وتبديلهم وترقيتهم وتقاعدهم وكيفية تشكيل الأقلام المتعلقة بهذا الديوان. 

المادة 1٠١‏ ان اصول الولايات ستؤسس على قاعدة توسيع دائرة اللأذونية وتفريق الوظائف وستعين درجاتها بنظام 
المادة ٠١8‏ س سيترتب قانون مخصوص اوسع من القانون الجاري الان لانتخاب اعضاء مجالس الادارة في الولايات 
الاولية والاقضية لانتخاب اعضاء المجالس العمومية التي تلتئم كل سنة مرة في مراكز الولايات . 

المادة 211٠‏ ان وظائف المجالس العمومية كما سيصرح به القانون المذكور هي الذاكرة والمفاوضة في الامور النافعة 
كتنظيم الطرق والمعابر وترتيب الصنادق وترقية أسباب الصنائم والتجارة ونشر العارف العمومية ومن خصائصه ايضا حق 
اوبكر الى الحلات المقتضية عند وقيع مغايرات للقوانين والنظامات الؤسسة لاجل أصلاح ذلك سواء كان بآمر توزيع 
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الاموال الاميرية وحبايتها و بالمعاملات العمومية . 

المادة ١١١‏ ل يترتب في كل قضاء مجلس لكل ملة ينتخب اعضاؤه من أفراد تلك الملة و يكون من خصائصه النظر 
بمداخحل المسقفات والمستغلات والنقود الموقوفة لكي تصرف بحسب شروط واقفيها ومعاملتها القديمة لمن له حق فيها 
وللخيرات ‏ وامبرات والمناظرة ايضا على صرف“"الاموال الموصى بها حسبما هو محرر في وصية الموصي وعلى ارادة أموال 
الايتام وفنا لنظامها الخصرصى. اما هذه المجالس فأنها تعرف الحكومات المحلية ويمجالس الولايات العمومية مرجعا لما . 
المادة 1١1‏ - ان الامور البلدية تجري ادارتها في مجالس الدوائر البلدية التي سيصير ترتيبها في دار السعادة في الخارج 
وسيصير وضع قانون مخصوص لتنظيم الدوائر البلدية ووظائفها وكيفية انتخاب اعضائها . 

المادة 1١‏ 2س اذا ظهرت بعض علائم وامارات تنذر بوقوع انعتلال ما في احدى جهات المملكة فيحق للحكوية السنية 
حينئذ ان تعلن الادارة العرفية مؤقتا في ذلك المحل فقط والادارة العرفية انما هي ابطال القوانين والنظامات الملكية بصورة 
مؤقتة وسيترتب نظام مخصوص لكيفية ادارة امحل الموضوع تحت الادارة العرفية. اما الذين يثبت بواسطة تحقيقات ادارة 
الضابطة الصحيحة انهم سبب في انختلال امنية الحكومة فللحضرة السلطانية وحدها الحق ان تخرجهم من الممالك 
المحروسة وتبعدهم عنها. 

المادة 1114 اك الت لتعليم الابتدائي يجعل احباريا على كل فرد من جميع افراد العثمانين وتفاصيل ذلك تقرر في نظام 
تخصوص . 

المادة ١١6‏ - لا يجوز توقيف أو إبطال بند من بنودها هذا القانون الاساسي لاية عله كانت . 

المادة 1١5‏ اذا اقتضت الظروف والاحوال تغيير بعض المواد المدرحة في هذا القانون الاساسي او اصلاحها ووجد 
لزوم حقيقي وقطعي لذلك فيجوز تغيبرها على الشروط الانية وهي : انه منى طلبت هيئة الوكلاء وكل من هيثة الاعيان 
والبعوثين اصلاح قضية ما فأذا صادقت هيئة المبعوثين على ذلك بأكثرية هي الثلثاث وصدرت ارادة سنية بشأنه فإن هذا 
الاصلاح يعتبر دستورا للعمل. اما المادة التي يطلب اصلاحها فتبقى مرعية الاجراء حائزة قوة الحكم والتفوذ الى ان 
تري عليها المذاكرة وتصدر بشأنها الادارة السنية كما ذكر. 

المادة  11١/‏ اذا اقتضى الخال تفسير احدى المواد القانونية فاذا كان ذلك من الامور العدلية يتعلق تفسيره في محكمة 
التمييز وان كان من امور الادارة اللكية فذلك من خصائص شورى الدولة وان كان من مواد هذا القانون الاساسي 
فذلك متعلق بهيئة الاعيان. 

المادة 2 ان القوانين والنظامات الجاري العمل بها الان وجميع المعاملات, والعوائد تبقى نافذة ومرعية الاجراء ما 
لم يصر إلغاؤها او اصلاحها بالقوانين , والنظامات التى تسن في المستقبل . 

المادة ١١14‏ ان التعليمات الؤقتة التي ترتبت بشأن الجلس العمومي في ٠١‏ شوال سنة ١١4‏ تبقى احكامها 
جارية الى نهاية اجتماع المجلس ال مذ كور الاول و بعد ذلك يضحى حكمها باطلا. 


في لا ذي الحجة 1١١919‏ (148105م) 
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وقد أجريت قبيل الانقلاب المضاد ١١(‏ ابريل )١404‏ وبعده وصودق عليها من السلطان في ١8‏ آبء 
اغسطس :1١5١035‏ 
المواد /ا؛ /11: بيئما كان للسلطان قبل التعديل حق تعيين وإقالة جميع الوزراء لم يعطه التعديل سوى حق تعيين 
الصدر الاعظم وشيخ الاسلام, أما الوزراء فيختارهم التصدر الأعظم ويصدق السلطان على تسميتهم . 
المادة 4 : أصسح للمجلسين: الأعيان والمبعوثين الحق ان يجتمعا بدون دعوة من السلطان بينما لم يكن باستطاعتهما 
فيما سبق أن يفعلا ذلك إلا ددعوة منه , 
المادة 4: بينما لم يكن في السابق لاحد غير السلطان الحق في دعوة المجلس العمومي (أي مجلس المبعوثين ومجلس 
الاعيان مجتمعين) لدورة استشائية أو تقصير اجتماعه أو مد أجل العقاده أصبح هذا الحق في يد الأكثرية البركانية 
الطلقة أيضا ما عدا تقصير مدة الاجتماع التي ألغيت بتاتا . 
المادة لقلا : كما فقد السلطات حق تعيين رئيس مجلس ا مبعوثين من دبل بن الثلا نة ذواث: 58 من ال مبعوثين الذين لتخم 
هذا المجلس بل اقتضى التعديل ان يكتفى المجلس بأعلام الحضرة السلطائية بأسماء الرئيس ونائبيه المنتخبين. 
المادة 89 : اقتضى التعديل الجديد أن يكون لكل وزير أو عضو أعيان أو مبعوث حق اقتراح سن القوانين وتقديم 
المشروعات بينما حصر الدستور قبل تعديله هذا الحق بهيئة النظار ولم يترك اللجلس ا مبعوثين والأعيان سوى الحق بأن 
يطلبا تجديد قانون ما أو تغيير القوانين الموجودة وحينكذ يستأذن بذلك من الحضرة السلطانية بواسطة الصدر الأعظم فان 
المادة 84 : قبل التعديل لم يكن لشاريع القوانين التي يصدق عليها مجلس البعوثين ثم مجلس الاعيان أن تصبح دستورا 
العمل إلا بعد تصديق السلطان عليها أما التديل ققد نص بقل أن امشاريخ القوانين يجب أن تصدق أو تماد إلى محلس 
البعوثين لاعادة النظر فيها في مدى شهرين وفي حالة اعادتها غير مصدفة لا يكون الاقتراع عليها صحيحا إلا اذا استوق 
أكثرية الثلثين لكن الدستور سكت عن حالة رفض السلطان مرة ثانية التصديق عليها. 
المادة ٠‏ : بينما كان الدستور قبل التعديل قد نص بعبارات عامة على مسكولية النظار عن الأحوال والاجراءات المتعلقة 
هأموريتهم دون الإشارة إلى شيء من العقوبات بحقهم إلا أن التعديل الجديد قد نص على مسكولية النظار متضامنين أمام 
جملس المبعوثين فيما يخص السياسة العامة للحكومة أما فيما يختص بوظائف وصلاحيات كل ناظر مأ يتعلق بنظارته 
فالمسئولية فردية . 
العلاقة أما إذا صوك يححب الثقة عن 0 ع وحب استقالة ا النظار برمته , 
المادة هم : اقتضى التعديل الجديد أيضاً أن يحرم السلطان من حق حل مجلس المبعوثين في حالة خلافه مع مجلس النظار 
وكان هذا الحق مطلقا دون قيد أو شرط في السابق . أما الآن فلم يعد باستطاعة السلطان أن يحل المجلس إلا في حالة 
واحدة محددة ندقة أي حيئما يختلف مجلس المبعوثين و يرفض الخضوع لقرار هذا الأخير و يستق| ثم يتبنى مجلس النظار 
الجديد وجهة نظر سلفه عندئذ فقط يستطيع السلطان حل المجلسمر ولكن بعد موافقة يجلس الأعيان مع تحديد منذ ثلاثة 
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أشهر لاجراء انتخابات جديدة وقد اعتبر رجال تركيا الفتاة هذه المادة حجز الزاوية في البناء البرلاني العثماني . 
المادة :“٠‏ كان الدستور قبل انقلاب 1508م ينص في هذه المادة على أن رئيس وأعضاء هيئة الأعيان يعينهم حضرة 
السلطان رأسا ولا يتجاوز عددهم ثلث لهيثة )١(‏ أما التعديل الجديد فقد تناول تأييد جعلهم ثلث المبعوثين وأن يعين 
ثلئهم فقط من قبل السلطان لمدى الحياة أما الثلثان الباقيان منهم فينتخبون من قبل المبعوثين لمدة تسع سنوات فقط (7) 
إلا أن الداماد(؟) فريد باشا عضو الأعيان (وهو غير فريد باشا الألبانى) قد قدم اقتراحا إلى مجلس الأعيان فيما 
بعد أي في الشهر الثاني من عام ١١١١‏ وبعد مضى تسعة أشهر على الثورة المضادة أثار ضجة هائلة في الأ وساط 
العثمانية وخاصة منهم العناصر غير التركية فقد كان الاقتراح الذي قدمه الداماد يقول بوجوب الرجوع إلى نص المادة 
(10) الأصلى في الدستور قبل تعديله أي أن يبقى للسلطان حق تعيين كافة أعضاء مجلس الأعيان. وقد قيل ان الداماد 
كان مدفوعا إلى هذا العمل من قبل ولي العهد البرنس يوسف عز الدين ابن جلالة السلطان محمد الخامس اذ كان 
مشروعه يهدف إلى الدفاع عن حقوق السلطان لا لكونه سلطانا للعثمانين وحسب بل أيضا بصفته خليفة على 50م 
مليون مسلم وقد خلق ليأمر فيطاع لا لكي يطيع فهو يرى أن طريقه تعيين مجلس الأعيان بالانتخاب بدلا من تعبينهم 
من قبل السلطان مجحف مقام السلطنة كما يرى إلى جانب ذلك انه مضر ضررا كبيرا بالسلطنة مشيرا بالتنويه والتلميح 
إلى الضرر الذي يلحق العنصر الحاكم لذلك اشتبه بكونه يخدم جهة أخرى .معينة . 
كان الداماد فريد باشا يرى ان مبدأ سلطة الأمة لا بمكن تطبيقه في مملكة متعددة العناصر كالمملكة التركية لان 
ذلك يؤدي حتما إلى تفكك السلطنة واندثارها, من أجل هذا يجب أن يكون ثمة توازن بين سلطة مجلس المبعوئان والقوة 
الاجرائية من جهة ويجلس الأعيان ومقام السلطنة من جهة أخرى . وهذا الاقتراح اذا أخذ: بنظر الاعتبار وجرى قبوله 
يؤمن هذا التوازن . 


4 
0 
0 


0 
ْ 


يا سا 


)23 لم يكن أحد من الشبان المتحررين بتجاسر على الخروج برفقة احدى قريباته سواء كانت زوجته أو شقيقته وال انقض عليهما المدافعون عن 
الشربعة واساؤوا معاملتها. 

(؟) الاهرام ل ؤحمف ه/١1/ة.وا‏ 

(؟*) الداماد ‏ كلمة تركية تعنى «صهر» وتطلق لقبا على كل شخص تزوج احدى بنات أو شقيفات السلاطين , 
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سرح يعض المصّطلطات العقارية ‏ 
(1) 


أبعاديات : هي الاراضي البور او غير المزروعة . 

أنك : ذيل الثوبء و يقبل انكه : أي ذيل ثوبه 

اراضي الاثر: الارض التي يتوارثها الابناء عن الآباء ولصاحبها حق التصرف فيها بالبيع والشراء. 

ارياب الدرك : رجال الشرطة 

أر باب العكاكيز: اصحاب الطرق الصوفية 

ارض الشرافي : الارض التي ينحسر عنها الماء وثبقى بلا زراعة . 

أروام : يقصد بهم الاتراك 

اسباهية : المثيالة. اطلقت على الاوجاقات الثلاثة : جليان وتفكشيان وجراكسة ومهمتها في الدينة الاشراف التام على 
السافنا ورجاله ببواسطة كبراء الأوجافنات القينين نيه بوي الاقاليم بوابتطة من رتيم في الاقاليمتعن رسال نهذه 
الاوحاقات أي فصائل الجند 

استادار: اليه امر البيوت السلطانية كلها من المطابخ والشراب خاناه والحاشية والغلمان كان مشي بطلب السلطان في 
السرحاث والاسفار وله الحكم في غلمان السلطان وباب داره واليه امور الجاشنكرية. 

اشاير: الاعلام التي يحملها أصحاب الطرق الصوفية . 

آغا بيت المال : صاحب بيت المال 

آغاسى : رتبة عسكرية تعادل «رائد» 

آغا الطواشين : رئيس الشرطة 

آغات تفكجية: له رياسة المسلحين 

آغات حمليان : حمليان : طائفة من الفرسان وآغات ليان رئيس الفرسان. آغات مستحفظان : مدير السجلات 
آغات الانكشارية: اي قائد الجند الانكشارية بمعنى هم طائفة من الجند التي يطلق عليها احيانا «اليتكجرية» أو 
الانكشارية وهم الأولاد الأ وربيين الذين يربوك تربية عسكرية اسلامية. 

افندية: جمم افندي في التركية ممعنى صاحب ومالك ومولى وسيد؛ والرجل الرقيق الحاشية الدمث الطباع والقارىء 
والكاتب بصفة عامة والعالم ورب القلم وهو عنوان تعظيم فيقال فلان باشا افندي أو فلان بيك افندي وكانت تطلق 
على كتاب ديوان الروزنامة وكبير الافندية هو الروزنا مجي والحاكم عليها وخدمته تحصيل الاموال بموجب دفتر وكان 
الباشا يعينه موافقة شيخ البلد والصناجق ورؤساء الاوجاقات. 

اكاديش : الخيول غير العر بية» (جمع) كديش . 

الجى : مأخوذة من الفارسية «ايلجي» ومعناها سفير. 

اميرا شين اغلي : واحدهم رئيس بضعة من الامراء المماليك 

امير اخور: امير المذاود الموكل بعلف الدواب 

امير الحج : وظيفته مرافقة الحجاج وتوزيع الصدقات واهدايا التي ترسل سنويا الى الحرمين الشريفين. 

أمين الاحتساب ؛ المسؤول الاول عن التموين والاسعار, 

أمين البحر: المشرف على الرسوم المفروضة على الغلال الواردة عبر الواثى* 
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أمين المخردة : هو المشرف على جميع الرسوم المفروضة على الملاهي وما اليها . 
أمين الشون: وينتسب الى اوجاق الجاوشان ويطلق عليه ايضا «اسم أمين الانبار» يشرف على شؤون الغلال 
الاميرية وقد كان الجزء الأكبر من الأراضي يحبى ماله غلالا وكانت له عوائد من نقد وغلال على كل ملتزم يؤدي 
المال غلالا هذا الى انه كان مسموحا له بأن يستعمل عند صرف الغلال من الشون لمستحقيها كيلا اصغر من الوكيل 
الذي استعمله عند الامبتلام من دافعي الضرائب والفرق بين الكيلين له. 

الضّرة أميني : هو مندوب الباب العالي لتسليم الاموال السنوية المفروضة على البلد, و يطلق أيضاً على حامل الأموال 
الخاصة بالحرمين الشريفين » حيث ترسل «الصرة» في موسم الح سنوياً لشريف مكة. 

انخترا اغاسي : صاحب المفتاح 

انكشارية: هي الينكجرية اي الجند الجديد وآغا الينكجرية او رئيس وجاق الانكشارية هو رئيس الجنغ في الولاية 
وهو مثابة الوالي أو المحافظ . 

اواس : الاوسية او «الوسية» هي ذلك الجزء من حصة الالتزام الذي لا يوزع على الفلاحين بل يزرعه الملتزم الحسابه 
وكانت لا تدفم عنها ضريبة بل يتخصص ريعها للإنفاق منه على المسافرين والجند وموظفي الحكومة الذين ينزلون ضيوفا 
على الملتزم . 

اوضا باشى: من ضباط الوجاقات وكانت تسميه العامة (في ذلك الوقت) «ابو طبق» لانه كان يلبس فوق رأسه 
لاذه فداه كالقمة ونا عافة فية' الطو والأفاتى يهو اللانسي: إن البوانية. 

اوراق جامكية : مرتبات الجند وكانت تنح لغيرهم كمرتبات خيرية. 

اوقاف الدشيشة: الدشيشة : طعام يتخذ من قمح مرضوض والدشيشة الكبرى ترجع الى عهد السلطان قايتباي 
والدشايش الاخرى ترجع الى العهد العثماني. 

أبهتلو: صاحب الابهة. 

أنك: ذيل.. 

الآراضي الخمس : الاراضي التي يجبى 5 من غلاها. 

الاراضي العشر: الاراضي التي يجبى /٠١‏ من غلاها لقلة الجهد في زراعتها. 

أرطلية : جنود الفرقة . 

أرسلان: دك 

أسكي: قديم . أصيل. 

اشراقات: الاحراء: الصبيان. 

الاصناف : أصحاب الحرف. 

أظن : طويل. 

آغا آغات الوجاق: كبير ضباط الفرقة, 

آغا السراي: شيخ الحرم في المدينة المنورة الذي تعينه الدولة مدى احياة. 

قرا م 

اق: أبيض . 

اقجة (أخشاية): عملة عثمانية فضية تساوي ربع أو ثلث البارة. 

افينجي: القوات التي تؤلف طلائع الفرسان. 

ألاي : فرقة , 1 

الايي: خارج من الصف. 
أمير امراء: باشا بطوخين (من الدرجة الثانية). 
أمير الحج: قائده والمشرف على قافلته . 
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انباشى : عريف. 
اوجاق: فرقة من الجند . 
أوده: فرقة من الجند . 
أوردي: جيش . 

أورطة : : فرقة من الحئد. 
أورينك: موذج . 


00 
وغلى: ابن 
أولو وزير: الصدر الاعظم » الوزير الأول (كما كان يدعى 3 القرث السادس عشر) وهو رئيس الوزراء. 

ابج ابم أوغلاث: أسرى الحرب من الغلماث المسيحيين الذين نشأوا في دور الحكومة العثمانية . 


ايلاق : عاطل عن العمل . 


(ب) 
باش : باش و(اباشي» س التي تردد كثيرا في بداية بعض الالقاب المركبة او نهايتها. لا علاقة لها بلقب «باشا» فهي 
لفظ تركي معناه رأس واذا وردت في الاستعمال العر بي 5 اول الكلمة؛ كتبت «باش» واذا وردت في نهايتها كتبت 
« باشي » واحيانا تنطق «باشه». 
باشا: الباشا هو وكيل السلطان العثماني في الولاية وكان مقره بالقلعة وكان يعين لسنة قابلة للتجديد ولكن بقاء بعض 
الباشوات مده طويلة لتجديدهم مددهم وعزل بعضهم او نقله قبل انقضاء العام جعل متوسط بقاء الواحد منهم في 
الباشوية نحو سنتين. 
وجب الا يخلط بين لقب «باشا» ولقب «الوالي» فان الوالي في ذلك العهد كان يطلق عادة على رحل وظيفته 
صيانة الامن في المدينة وما يتعلق بذلك فهو شبيه بقائد الشرطة في ايامنا. 
باسا جداجرت : رئيس محرري دفائر الاراضى 
باشحاو بش : : رنبة مسكرية قد قرقة حربية مع ملاحظة ان في عهد حمد علي اصبحت تطلق على كل رئيس مدني او 
عسكري حتى كانت تطلق على اوائل الطلبة في المدارس ٠‏ 
واي زيادة تخارجة عن اال المطلوب للسلطان عن الاراضي الزراعية . 
بشي : ساعي » رسول 
بصاصون : الحرس أو (الخقر) 
بطط : اوعية مصنوعة من الجلوف لتملاً بالبارود 
بلآنات : النساء اللاتي يخدمن النساء في الحمامات العامة 
يلكات : الحاميات العسكرية العثمانية 
بندفي حنزرل : : كانت قيمته اكثر قليلا من مائة بارة والبارة ثلاثة مليمات» أو فلس أو قرش . 
بادشاه: أحد القاب السلطان» و يعني السيد الاعظم , 
بازر باشي : آغا السوق» المشرف عليه, سيد البازار. أو شيخ السوق. 
باش : رئيس » أول. 
باش جوقدار؛ رئيس فتياك القصر. 
باش كاتب: رئيس الكتاب» رئيس الديوات. 
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باش معماري: معلم معمار. 

الباشا: الوزير» الوالي» نائب السلطان 
باشالق : الولاية . 

بشقة: آخرء غير. 

بكجي : حارس . 

بلطجى: جلاد سياف . 

بلطجية : رسل » مبعوثين . 

بلوك : فرقة من الجند. 

بهجتلو: صاحب البهجة. 

بورجي : بوّاق» نافخ في البوق. 

بوش : عقيم, عديم الفائدة. 

بوماق : المسلم البلغاري , 

بيردي (بيور ولدي ): الامر السامي. 
بيرق : علمء لواء راية . 

بيرق الحرب: العلم الامبراطوري. 
بير قدار التفكجية: حامل لواء الرماة . 
بيقلى : ابو شدب. 


بيكلر بكى: أمير امراء: باشا بطونحين (الرتبة الثانية من رقب الباشوية). 


(ت) 


تطريدة: تجريدة أو حملة من العساكر. 

تمكينات : من اهم اصطلاحات ذلك العصر فلا بد من تمكين قديم او جديد واقعي او وهمي لاكتساب حق او الانتفاع 
بحق . 

تربدار (تربي): المشرف على اللقبرة أو على الضريح, حفار القبور. 
ترسخانة: دار الاسلحة , 

لرسيم : احتياط . مراقبة. 

تربكي (ترياكي): المولع بالقهوة أو الشاي أو التدخين. 

تسمير: تثبيت اللحام مسامير غليظة على صفحة خشبية عقابا له وتشهيرا به. 
تفكجية: قناصة, رماة, المنود حملة البنادق . 

تمسكات : سندات,. 

تنكز: البحر. 

توقيع : كتاب من الباشا. 

تيمار: اقطاعة تعطى للجندي مقابل تقدمه عددأ من فرسان الارض. 


ا 1 لك 


(ج) 
جاووجان: ١حامية‏ مهمتها جع الضرائب 
جراكسة : حامية من حاميات البكوات المماليك الجراكسة 
جزية: الجزية هي ضريبة كانت مفروضة على الذكور البالغين من اهل الذمة من نصارى و يهود. 
جفالك : جمم جفلك اسم يطلق على مقدار جسيم من الأراضي أو الأملاك التي كانت تعطى للأسر الحاكمة من الولاة 
جاكي : جماكي ججميع جمكية او جامكية وهي كلمة فارسية تعني اصلا المرتب يصرف لشراء اللبس ثم اصبحت في 
الاصطلاح العثماني المملوكي تعني مرتب الجحنود. 
ججرك البهار: ججمرك للبضائع الواردة . 
جورجي : كان يطلق في الاستعمال العثماني على ضباط الانكشارية وعلى متاري القرى المتقدمين فيها او بعبارة اخرى 
على اعيان الجهات وهي رتبة عسكرية تعادل اليوز باثي أي النقيب. 
جادر: خيمة ١‏ 
جادرجي : خيمية . 
جالق: مضطرب. متقاعد. 
جاويش (شاويش): حاجبء الدليل في الحرب, محبر» رقيب. 
جبخانة: ذخيرة» العدد الحر بية. 
جبه جى : فرقة مصلحي الاسلحة . 
جر بجى: من اعيان الانكشارية . 
الجردة: قافلة تحمل الؤن الى الحجاج وتلقاهم في طريق عودتهم الى دمشق. 
جردة جى باشا: قائد الجردة. 
حفتلك: مزرعةء اقطاعة. 
جفتل : خادع . غشاش. 
جلبي أو (شلبي): سيد. 
جنك (شنك): ضاحية شمالي الشام خصصت لسكن العسكريين. 
الجوخدار: من فتيان القصرء رسول السلطان, مبعوث امير الحج للتبشير بسلامة الحجيج. 
جوي : مسمار. 


(ح) 
حرفوش : احد ابناء البلد جمعها حرافيش 
حق طريق : رسم ا مرور 
حلوان: الحلوان هو الرسم الذي تتقاضاه الحكومة لنقل حق او منفعة من شخص الى شخص اخر فحلوان بلاد الاموات 
مثلا معناه ان حصص الالتزام التي بموث ملتزموها ‏ فتصبح بذلك بلاد اموات ‏ يستطيع ورثة هؤلاء الملتزمين نقلها 
الى انفسهم بشرط تأدية الحلوان فهو في هذه الحالة مثابة رسم التسجيل. 
حماجي اوغلى : المختص بالحمام 
حرق الخشبة: دلالة النقمة على شخص ما والانتقاص من اعتباره. 
حكمدار: حاكمء قائد الشرطة, محافظ . 
مايل : ححاب. 
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(خ) 
خازندار: امين الخزانة وظيفته حمل الخراج سنويا الى استانبول . 
خاصكية ؛ حرس الباشا 
خردة : رسوم مفروضة على الملاهي والنساء «العوالم والحواه ومن بماثلهم » 
خزانة او خزينة: هى مقدار ما يبقى ما يجبى من ضرائب بعد انفاق كل ما قرر السلطان انفاقه و يرسل هذا الباقي 
ننافيية الدولة: ١ ٠‏ 
ولم يكن ما تحويه «الخزنة » مبلغا ثابتا فأن الحكومة العثمانية كانت تأمر احيانا بأن تخصم منه نفقة اضافة واحيانا 
كان الباشا يخصم من اليزنة لتسديد عجز في بعض الابواب المقررة ولواجهة طلب استثدائي . 
وكانت ترسل الى استانبول في احتفال كبير وني الايام السابقة للفتح الفرنسي لمصر كانت ايدي المماليك قد بدأت 
تمتد الى مال اثرنة ثم اصبحوا يرسلونها مرة ولا يرسلونها مرة احرى على حسب اهوائهم معتذرين مختلف الاعذار. 
وقال قال الجبرتي عن اللثزنة التي ارسلت في سنة ١٠8١١ه‏ (... وهضي اخر خزيئة رأيناها سافرت الى اسلامبول 
على الوضع القديم». 
وقد تطلق «الخوانة» ايضا او «البسرة» على المال الذي كان يرسل مع امير الحج الى الحرمين» ولم تسلم هذه 
الزنة ايضا من ايدي بعض الأمراء. 
خداش : او خوشداس او خجداس او نوجداش معرب اللفظ الفارسي هو اجاناش ومعناه. الزميل في الخدمة او الزميل 
في الرق. وخوش اي السرور والمتشداشية في اصطلاح عصر المماليك هم المماليك الذين نشأوا عند استاذ واحد. 
خاتوك : سيدة. 
شاقات: سلطان 
خرج: زثار. صرف . 
خرم : سعيد, مسرور. 
خزانة: الأموال التى ترسلها للخزينة السلطانية . 
خزندار: أمين الغندوقء أمين اخريقة . 
خزينة الوحاق: صندوق الفرقة . 
خستخانة : مستشفى . 
خط شريف: فرمان يحمل إسم السلطان أو خطة؛ مرسوم» قانون» قرار. 
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دفتر دار: المشرف عل الشؤون المالية. وكان عادة من الصناحق من امراء المماليك المصريين وعليه ضبط الحسابات 
رعقط دكاتو رافي د كدرلا. يفده التق هذا لذ سس كررييه جرية] حار الى "تسجاة لق دزانره عليه ٠‏ الوزن زا تل 
ديواك لتحويل الامور الميرية بموجب دفتر الروزنامجي وله عوائد على طرف الميري وعلى طرف الباشا وعلى حلوان بلاد 
الاموات عن كل كيس حلوان الفضة وله فراوي على الباشا في ار بعة اوقات : حين قدومه وحين عزله وفي وقت تحصيل 
مال الصره الشريفه وني وقت تشهيل لزنه وفورة على امير الحج وقت التسليم (أي وقت تسليم امير الحم الصرة) 

و يساعده جماعة من الموظفين و يشد ازره حرسه الخاص واوجاق الانكشارية من الحامية العثمانية. 
دلاة: او دولاتيه: جع ديل وهي كلمة تركية معناها المجنون واطلقت كلمة دلاة او دالاتية (جند من اكراد سوريا) 
على هذا الجيش لشهرة رجاله بالتهور في البسالة. 
دونامة همايوك : الاسطول العثمانى 
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ديوان : مجلس شورى الباشا يتألف الديوان من ضباط الفرق (الوجاقلية ), والدفتر دار واخازندار والروزنامجي . 

ولهذا الديوات سلطة كبيرة في ادارة الحكومة لان الباشا (الوالي) لا يستطيع ان يبرم امرا الا موافقة اعضائه واذا وقع 
خلاف بينه وبينهم يؤجل البت فيه الى ان يرفم الى الاستانة ولهم ان يطلبوا عزله. فكانت سلطة ديوان الفرق ممثابة 
رقابه واشراف على سلطة الوالي . 
ديوان افندي : وصحتها ديوان افنديسي وهو سكرتير الديوان او رئيس كتابه. 
دبوان صغير: او الديوان فقط, و يتألف من كتخدا (نائب الباشا) والدفتر دار والروزنامجي» ومندوب عن كل وجاق 
والاغا (الرئيس ) وكبار الضباط من وجاق التفرقة ووجاق الشاويشيه و ينعقد كل يوم في قصر الوالي و ينظر فيما يحتاج 
اليه البلادء وكان الباشا يبلغ امره للديوان الكبير بواسطة كتخداته (نائبه) وعليه تنفيذ قرارات الديوانين وكان يحضر 
الجلسات دون ان يشترك في المداولات. 
دق الزغل في المعاملة: زيف العملة. سك النقد الزائف . 
الدلاك: النادي. 
الدورة: جولة سنوية للباشا ممناطق عجلون ونابلس تأمينا للحج , 
الدوسة: احتفال يقيمه اصحاب العرية السعدية مناسبة المولد النبوي, عند الشدة: يدوس فيه شيخ الطريقة المنبطحين 
على الأرض بجواده دون ان يصيبهم أذى. 
الدوشماك: العدو. 
دولتلو: صاحب الدولة. 
دوناغة : اسطول . 
دبوشيرمة : ضريية الغلمان 

020 

رزق: جع رزقه. وهي الارض التي كان ينعم بها السلاطين على بعض الناس يتصرفون فيها كيف شاءوا وهذه 
الاراضي معفاه من الضرائب ولذلك تسمى «ارض رزقة بلامال» وكانت ادارة الرزقة تعطي المنعم عليه مثل هذه 
الاراضي «تقسيطا » او سندا للتمليك يخوله ملكها ملكا مطلقا مع حقه في التصرف فيها. 
رفع المظالم : اماد سبيب الشكاوي 0 
رميله : ميدان أو ساحة و يسمى المنشية أحياناً. 
روزنائجي : وظيفته ادارة الخراج (ضرائب الاطيان او اموال الميري) وضبط حساباته 
روزنامة: فارسية الاصل معناها التقويم و يطلق اسم الروزنامة على مكتب الحسابات العامة لقيد الدخل والمنصرف 
ويعرف ياسم «اباش قلم» اي المكتب الرئيسي «وميزان» او ميزانية ويجري به رسم الحالة المالية مرة في كل عام في 
((خلاصة احمالية »)ع والروزنا نجى هو المحاسب , 
روك : اي مساحة الاراضي ومراجعة مكلفاتها القدمة وفحص حاصلات الاراضي وتوزيعها وربط زمامها. 
رصد خانة: مرصد» مرقب. 
رفعتلو: صاحب الرفعة . 
الركب الحلبي: الحج الحلبي . 


زادة: ابن 

زرباوات: اشقياء . 

زردخانة: مستودع الأسلحة , 
زلطة : عملة مغشوشة "١(‏ بارة). 
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(س) 
سر عسكر: قائد الجيش . 
سدادرة: الرؤساء 
سردار: نائب السلطة الذي في يده سر الدار الذي يحل محل الباشا اثناء غيابه, قائد الجند. 
سفاشية: جنود الخياله ظ 
سلحدار: حافظ السلاح 
سماط : الوليمة (العزومة) 
سباهية : فرسان الباب العالي من المرتزقة . 
سخم وجه بالسواد: طلى وجهه بالسواد . 
سرجي : اقل البريد. 
سر طبيب: رئيس الاطباء. 
سر معمار: المعلم المعمار. 
سعادثلو:؛ صاحب السعادة. 
سلحور سلاحشور: مبعوث السلطات. 
سلملك: بهو الاستقبال) مضافة . 
السليمانية: من رتب العلماء الاتراك الرفيعة. 
السمرمر: طير يفتك بالحراد. 
سيراك: نزهة . 
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(ش) 
الشاشية: ضريبة على الحرف. 
سشحتة : جوع . 
شربجية: من اكابر الالكشارية. 
ششماك: سمين. 
شهشوار (أو شهسوار): ماهر. جريء. 
شوشرة: اضطراب . حيرة . 


(ص) 
صرة: المال المرسل للحرمين او الى الاستانة 
صناجق: الصنجق أو السنجق او السنجاق كلمة تركية ومعناها العلم او اللواء. وقد اصبحت تطلق على القسم من 
الولاية . ولا يزال مرادفها في العر بية ‏ وهو اللواء «يطلق على المعنى نفسه في بعض الاقطار العر بية» . 
والصنحق ايضا هو الحاكم على هذا الجزء من الولاية . 
وقد تكون «الصنحقية» ايضا محرد رتبة دون ان يكون حاملها حاكما لصنجقية فرتبة «صنحق طبلخانة » مثلا 
كانت تكسب صاحبها الحق في ان يدق له الطبل وغيره من الالاث الموسيقية عند قدومه. 


لد 5 54 سه 


وكان عدد صئاجق البلاد اول الامر اربعة وعشرين ثم احتفظت الدولة العثمائية لنفسها بالحق فى اعطاء هذه 
الرتبة كما احتفظت بالحق في تعيين صناحق الثغور المهمة.. 1 

أما التعيين للصنجقيات الباقية فكان يحدث تبعا لقوة المتنافسين عليها فكان صاحب النفوذ يسعى لجعل الصناجق من 
تابعيته او ممتلكاته. 

صاحب العرض : المسالم الذي يحافظ على الشرف . 

الصدر الاعظم : الوزير الاول, رئيس الوزراء. 

صنجق الخزنة: قائد الجند الذين يحافظون على اللثريئة , 

صندوق أميني : أمين الصندوق . 

صو باشي : ضابط أمن. رئيس فرقة من السباهية . 

صنحقة : أقليم ) مديرية أو محافظة . 


وكان على الصناجق” «مال ميري » يؤدونه للحكومة نظيز وظائفهم . 


(ض) 
ضر بخانة: دار الضرب التي تسك فيها النقود . 


رط 
ططرى: ساع » رسول أو ساع و بيده رسالة. 
طابور: كتيبة. فرقة . 
طبنجة : غدارة . 
الطلعة: خروج محمل الحج . 
الطواشي : خادم الحريم بسراي الباشا . 
الطواشية: الخصياك. 
طوب: مدفع . 
طوبال: اعرج. 
طو بجي: مدقعي . 1 
طوخ: شعرة من حصان تدل على رتبة الباشوية (يقال: باشا بطو باشا بطوحين» باشا بثلاثة أطواخ أما السلطان فله 
سبعة اطواخ ) . 


(ع) 
عرضسي : مأخوذة من التركية « اوردو» ومعناها الجيش أو الفيلق وتؤدي معنى المعسكر . 
عزبان: طائفة كانوا في الأصل من جند البحر من حملة البنادق . 0 1 
عوائد: لم تكن من الضروري ان تدفم الحكومة في ذلك العهد للموظف مرتباً ثابتاً شاملاً كما هو الحال الآن بل 
ترتب له «عوائد» على أبواب مختلفة من دخل وظيفته او تعطيه حق فرض رسوم يجبيها لنفسه من اصحاب المصالح 
الذين ينجز لهم عملا وهكذا او قد تدفم له مرتبا وتبيح له ان يضيف اليه «عوائد » تقررها له . 
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وكانت الحكوية اذ ذاك تفرض على بعض أصحاب المناصب ان يؤدوا لها مالا سنوي نظير تمتعهم بعوائد مناصبهم 
وهو ما كان يسمى «ميري الوظائف ». 

ولم تكن هذه « العوائد » مقصورة على صغار الموظفين بل ان «الباشا » نفسه كانت له عوائد منها مثلاً : ار بعمائة 
فضة على كل فرق بن مستورد والفضة كاننت مسكوكات دقيقة من الفضة او النحاس يطلق على الواحدة منها 
«نصف » او «نصف فضة » . و«الفرق » هو الزنبيل الذي يسع نحو ثلاثة قناطير ونصف قنطار من البن . 
عراضة : موكب. 
عربى كاتبى: الكاتب باللغة العر بية. 
العرض : ضريبة على الحرف . 
عرض أوردو: مسكر. مركز. 
العلايف: المعاشات, 


(غ) 
غغز: يقصد بهم المماليك 
ف 
فافض الالتزام: هو الفرق بين ما يدفعه الفلاح للملتزم وبين ما يورده الملتزم للتزيئة الروزنامه . 
فردة: ضريبة استثئائية. 
فرمان: الأمر العالي يصدر من السلطان. 


رق 

فاضي: كان القاضي هو النائب عن السلطان في الأحكام الشرعية وكان يحضر كل عام من استانبول الى 
الولايات وكانت وظيفته ان يحكم بين الناس بالوجه الشرعي وله الختم والعلامة على جميع التمكينات مثل الحجج 
والتقارير وما اليها وله عوائد معلومة على جميع ال وقاف وعلى جميع التمكيئنات التى يقع فيها البيع والشراء . 

وكان من نحت يده محاكم في مختلف الجهات بها قضاء وكل محكمة فيها سجل للقيد و يعرض على القاضي الر كي 
ذا كنيد بالمعلات ظهرا شهراً ويعلم عليه بالعلامة والختم وكان لهؤلاء القضاة عوائد على الناس بحسب الوقائع والبيع 
والشراء والقاضي التركي له عوائد على, القضاة المذكورين في كل شهر. 

وبقي الأمر كذلك في مصر الى وقت الاحتلال الفرنسي حين عهد الفرنسيون الى عالم مصري ‏ هو الشيخ 
العريشي ‏ رياسة القضاء. وبعد جلاء الفرنسيين عاد الأمر الى ما كان عليه واستمر كذلك الى ان انقطعت علاقة 
مصر بتركيا في سئة 1114 عند قيام الحرب العالمية الاو . 
قابجية: سماة 
فاثمقام: لقب شيخ البلد وهو الاستعمال الاصطلاحي وتستعمل قائمقام ايضا في معناها الأصلٍ لكل من يقوم مقام 
احد كقائمقام الباشاء الباشا مثلاً لن يقوم مقام الباشا عندما تكون الباشوية نخالية . 
قبوداك : قائد البحرية 
قر بانسة : البندقية 
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قشلة: المستشفى أو الصحة 

قلبق : غطاء للرأس من الفرو او القطيفة كان يلبسه أهل القوقاز. 

قلق : مركز العسكر أو ما نسميه: مخفر الشرطة : و يطلق على المخفر أو ضابطه أو احد رجاله . 
قليونجية : البحرية 

قناطيس ؛ نوع من الملابس . 

قنجسة ؛ مركلب. 

قواسسة : الحرس 

قولاته: غطاء للرأس . 

قابجي (أو قبجي): بواب السلطان (اصبح فيما بعد محرد لقب). 

قادين: سيدة. 

قانوث نامة: التشريع الذي وضعه سليمان القانوني محاولا وضع حد للمساويءه السابقة. 
فبجي: بواب دائرة في قصر السلطان. 

قبجى التقرير: حامل فرمان السلطان بتقرير الولاية . 

قبلان: مر 

قبودان باشاء أمير البحر. 

قبة وزيرلري: وزراء القبة. الذين يجلسون مع الصدر الاعظم نحت قبة واحدة. ولهم سلطة استشارية. 
قبوقول: جند الدولة الذين يرسلهم السلطان الى الولايات . 

قراجا: قليل السواد. غزال. 

فرد حجي : صانم الإسلحة . 

قرة: اسود . 

القسطلار (قزلر اغاسبي): خصي كان يشرف على حرم السلطان. 

القفادار: الموظف الذي يسير خلف قافلة الحج , 

قفطنحى السلطاتث: حامل خلعة السلطان. 

قلبق: لباس رأس. 

قناق: مضافة, فندق المسافرين . 

قيلى: ذو قيلة. أو: كثير الشعر. 


ل 

كاشف : هو مثابة المدير اليوم اذا كان يحكم المديرية كلها ومثابة وكبل المديرية او مأمور الركز اذا كان يحكم جزء 
منها . 

وكلمة كاشف مأخوذة من فعل كشف لأن الأصل في وظيفة الكشاف ان يكشفوا أحوال المديريات ولا انسعت 
سلطتهم وصار اليهم الحكم وأحذوا المديريات التزاماً بق الاسم القديم ملازما لهم وصار الكاشف يحكم المديرية او 
جزءا منها بأسم الك , 
كبكبة : جلبة الخيل في المسير. 
كتخدا: هوالوكيل عن الباشا و يعينه السلطان برتبة صنجق و يتغير بتغير الباشوات وقد حرفه الاستعمال الى 
(( كخيا» . 


424 سمس 


كتخدا مستحفظان: وكيل محافظة . 
كخيا : محرفة من كلمة كتخدا. 
كرنكه : الاختفاء خلف المتاريس 
كتّاب : حامل بريد الحجاج الى اقر بائهم . 
كتبخانة: دار الكتب. 

كور: أعور. 

كول: ملوك . 


0( 
لك: مائة ألف فرنك أو قرش أو فلس أو مليم. 
لاوند : طائفة من الحنود (جنود قدماء متطوعين) . 
لعل : ياقوت أحمر. 
لغمجية: واضعوا الالغام . 
لومان: سحن . حبس . 


م( 

مال الكشوفية: هى نفقات الادارة المحلية 
مال حر: وهو مجموع ضريبة الخراج وضريبة الكشوفية والفائتض وهو المقرر اصلا على الأملاك والضرائب القانونية يدفعها 
الفلاحون للملتزمين وهؤلاء يدفعون الميري والكشوفية وما بقي هو هم . 
مال ميري : أو «الميري » فقط : ضرية الخراج وهي المخصصة أصلا للسلطان وضريبة الكشوفية وهي مخصصة للبك او 
الكاشف حاكم المديرية . 
متفرقة: في الأصل التركي القديم كانوا أصحاب نوع من الاقطاعات ومهمتهم حفظ القلاع الخارجية. 
محنسب : او أمين الاحتساب : وظيفته مراقبة الاسواق والتفتيش على الباعة والتجار لمنع وقوع الغش في المعاملات . 

وكان المحتسب من الجاوشيه, اي لم يكن من المتفقهين في الدين كما هو الاصل في الحسبة كما عرفها الصدر 
الأول من الاسلام . 
محلول: من الاصطلاحات الحامة في ذلك العهد تطلق على حصة الالتزام وعلى الوظيفة اذا مات صاحبها فيعاد منحهما 
من جديد نظير الحلوان , 
محملدارية: الادارة الحكومية المختصة بالمحمل (دار الكسوة). وهي الادارة التي كانت تهيء المحمل وكسرة الكعبة في 
موسم الحج . 
مرابط: كثيرة الذي عند المغار بة وتطلق على الأ ولياء الصالحين والشييخ المحاهدين وقد قامت لهم دولة بالغرب 
«دولة المرابطين » . 
مزاريق : الرماح . 


ا ا 


مشايخ اليلد : العمد : 
أو مختار القرية أو الحى , 
مثنلد: دام ( خفير) تحت يد قائمقام وهو الذي يحضر الفلا 
بأعمال الخدمة , 
مصالحات : دفع الناس بدل الثيء أموالاً . 
مضاف: زيادة ثانية على امال الميري. وكان تحصيله على موسمين, صيفي وشتوي . 
مضرب النشاب : مكان الرماية ولي حي «جاردك سيتي » بالقاهرة شارع لا يزال يحمل هذا الاسم . 
مكتو بجى : الذي يعمل الرسالة . 
مكومس : ضريبة الجمارك . 
ملتزمون: لملاك الذين يأخذون القرى « التزاما » و يتصرفون فيها تصرف الالك في ملكه على ان يتكلفوا للحكومة 
بدفع نصيبها من الضرائب. 
مملوك : اسم مفعول من ملك ومعناه المقتنى ملكا اي الرقيق على انه يجب التمييز بين هذا النوع من المماليك الذين 
يتخذهم « استاذهم » حندا وبين خدم المنازل الذين يسموك عبيدا. 
مهاترة: المهاترة جمع مهتر و«الهتر» في اللغة التركية هو رجل الوسيقى . و يضرب الهاترة النوبة ‏ اي يعزفون 
على الآنهم الموسيقية ‏ في أوقات معينة كضرب النوبة عند شروق الشمس او غروبها مثلاً. 
مهردار:؛ حامل خاتم الباشا. . 
: حفلة. 
موسقو: أي الروس ( موسكو). 
مبري مال الكشوفية: هو ما يدفعه الكشاف للحكومة . 
ماونة : دوارع بحرية ثقيلة. 
تسلو : وكيل الباشا في ادارة الولاية . 
مرزا (أو ميرزا): ابن الأمير. 
المزير بانية: العائدون من المزيريب (قرية جنوب سوريا) بعد وداع الحجاج . 
مزد جي باشى : حامل البشرى للسلطان بسلامة الحج. 
المشطد : دليل أمين الصرة في قافلة الحج . 
المشيخة: ضريبة على الحرف. 
مصرية : (ج: مصاري) نقود (أصلها عملة نحاسية كانت تستعمل في مصر). 
معمار باشي : معلم ود 
مئلا: عالم. سيد ( أصلها العر بي مول). 
مهردار: حامل الاحتام . 
مولوخانة : مكان المولوية (فرقة صوفية). 


ولشيخ البلد لقب كان يعطى لكبير المماليك في ذلك العصر في ابان سطوتهم هو مثاية أمير قصر 


حين الى الديوان في وقت طلب الال وعليه القيام 


9( 
نجاب : حامل الجبر. 
تقايبر: طبل. 1 0 
نوبة: يقال يضر بون النوبة: اي يعزفون على الآلات الوسيقية في وفت معين, 
والى : كان الوالي أو « الباشا » هو نائب السلطان في حكم البلاد فكان مثله و يبلغ أوامره لرجال الحكومة 0 
تنفيذها وله الرياسة على عماها على ان سلطته معدودة مقيدة .. ذلك ان السلطان سليم خشي لتباعد الولايات عن مرك . 
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السلطنة ان يطمع ولاتها الى الاستقلال بها والخروج على حكرمة الاستانة فجعل مدة الوالي سنة واحدة تنتهي ولايته 
بنهايتها ما لم يصدر «فرمان» بتجديدها . 
أما اذا اطلق لفظ «الواليي» على حاكم ايه جهة من الجهات فكان يقصد به وظيفة قريبة من وظيفة «المحافظ » 
في ايامنا. وكان الولاة تحت رياسة آغا الانكشارية ثم أصبحت لبعضهم رياسة على زملائهم وكان لهم مرتب ثابت في 
الميزانية » وكان يقوم ايضا بوظيفة حاجب الديوات. الناصري . 
نائب حلب: وكيل الحاكم فيها. 
نشانجي: صاحب التوقيع؛ القيم على خاتم السلطان. 
تعلبند : البيطار. 
نوبجي: «وسيفى. حرس . 


(ه) 
أوجافات : الوجاق في الاستعمال العر بي الدارج هو الموقد وقد كان يطلق « الوجاق » او « الاوجاق » على الطائفة 
من الحند, وكان يقال للحندي « وحاقلٍ ) وجمع على « وحاقلية ». 
وقف: يشمل الاسلاك المحبوسة أصلا على المساجد وأعمال البر والخبر وقد انتشر الوقف في العصر العثماني لأنه 
كان الوسيلة التي يأمن بها الملاك على املامئكهم من عسف المماليك فعمدوا الى الوقف يحبسونه على جهة من جهات 
البر والاحساك ويجعلوت لابنائهم أو من يوصوك اليهم من ذوي نسب أو صلة أو خدمة حق الانتفاع بالارض بعد وفاتهم 
فيحد الموقوف عليهم من ريعها غلة ثابتة لا تمتد اليها مطامع المماليك بالسلب والاغتصاب . 


وكيل خرج: الشرف على الصرف . 
وبركو: ضريبة؛ خراج» أناوة. 
وينوق: الفرقة التي تحمل الارزاق والمؤن للجيش . 


(ي) 
يسق ؛ مكان الاعتقال. أو المنع » أو ممنوع . 
ينكجرية : هى طائفة من الجند تسمى أحياناً بالانكشارية, وتكتب (يكي جري). وهي معنى القوة الجديدة. 
يازجي: كاتب. 
ياور: مرافق؛ معاوك , 
ياياباني : رئيس الحند المشاة. 
يدي قوله: خزانة الابراج السبعة (بيت مال السلطان). 
اليرلية: الجند المحلية ( الانكشارية) . 


سفقجي: حفير, جلواز 
يشمك: لثام , 
بطقاك : ساطور. سيف 


يغما: غش, مكر, خداع» فوضى . 

يغنيش : غنيمة باردة » نهب, سلب خطأ. 

يكي جرى (تقرأ: يني جرى): القوة الجديدة . 

اليمق: اصحاب الحرف اللتحقون بالجندية الذي يساعدون الانكشارية في الدفاع والحراسة. 


5515 سم 


ارم 
جان بردي الغزالي 
اياس باشا 

فرهاد باشا 

خخرم باشا 

طوائي سليمان باشا 
لطفي باشا 

عب بها فزي 
مصطفى باشا 

لطفي باش (مرة ثانية ) 
عيبى باشا إمرة ثانية) 
محمد باشا( كوزحة ) 
مليمان باشا طو بال 
أهمر باشا وزير 


خسرو باشا 
عيسى باشا(مرة ثالثة) 
بيري باشا 
سنان باشا 
بيري باشا(مرة ثانية ) 
محمد باشا 


خحضر باشا 

بكليون عل باشا 
خسرو باشا(مرة ثانية ) 
لإلا مصطفى بأشا 

يراد باشا 


حاجى أحمد باشا 
درويش باشا 
لالا حعفر باشا 


حسن باشا 


بكليون على باشا (مرة ثانية ) 


ولاة النشام العصرالعم مما 


من 10177 1318م 


حسين باشا 

حسن باشا (مرة ثانية) 
سليمان ياشا 

أو يس باشا 

محمد باشا 

أو يس باشا(مرة ثانية) 
على باشا 

05 محمد باشا 
علي باشا (مرة ثانية) 
سئات باشا 

حسن باشا(مرة ثالثة) 
مصطفى باشًا 

محمد باشا ابن سئان 
خليل باشا 

محمد باشا ساطرجي 
عل بان يجاني 
مراد باشا 


مراد باشا (مرة ثانية ) 


خحسرو باشا(مرة ثانية) 


مصطفى باشا 

سئان باشا اين جغال 

أحمد ياشا 

حسرو باشا (مرة ثالثة) 

شريف محمد باشا 

محمود باشا بن سنان باشا 

عثمان باشا 

بستانجي فرهاد باشا امل 


' مصطفى باشا بن راضية خخاتون ١307‏ 


أنه 


محمود باشا (مرة ثانية) 
عثمان باشا (مرة ثانية) 
محمد على باشا حببلاط 
سئان باشا التلكى 

أحمد باشا الحافظ . 

محمد باشا جركس 

محمد باشا جوخدار 

أحمد باشا(من مصر) 
مصطفى باشا(من بغداد) 
سليمان باشا وزير 
مرتضى باشا الوزير 

محمد باشا 

مصطفى باشا (مرة ثانية) 
نيكده لي مصطفى باشا 
محمد باشا كورجي 

محمد باشا طيار ْ 

أحد باشا الكجحك 


مصطفى باشا آغا الانكشارية 
سليمان باشا عردار 


يوسف باشا 

أحمد باشا الكجك (مرة ثانية) 

تضطفى اشنا شلحدان ١4‏ 

أحمد باشا الكحك (مرة ثالثة) 

درو يش محمد باشا 

مصطفى باشا آغا الانكشارية 
(مرة ثانية) 

عثمان باشا جفتل 

من باكنا 'الدافظ 

أحمد باشا السروجى 

ملك أحد ياشاا. - 

حراد محمد باشا 

يوسف باشا سلحدار 

محمد باشا كورجي 

ابراهيم باشا ش 


لمانا كزين زمره قانية) 


52 


حرم باشا 

محمد باشا كو برولو 
محمد باشا 

مرتضى باشا سلحدار 
مرتضى باشا سلحدار 
مصطفى باشا سيواسلي 
آق محمد باشا ش 
محمد باشا بن الدفتردار 
غازي باشا شهشوار 
محمد باشا وزير أعظم 
مرتضى باشا سلحدار (مرة ثانية) 
أحمد ياشا الطيار 
قدري باشا 

تقيطفى باقن 

أحمد باشا كو بروللو 
سليمان باشا 

مصطفى باشا قلبه لي 
صالح باشا الوزير 
مصطفى باشا فراري 
محمد باشا الجاو يش 
شيطان ابراهيم باشا 
حسين باشا الااصفر 
محمد باشا الأسود 
ابراهيم باشا شيشمات 
عثمان باشا 

حسين باشا الااصفر 
عثمان باشا (مرة ثانية ) 
قبلان باشا 

صالح باشا بن دو يعر 
حمزة باشا 

أحمد ياشا سلط 
مرتضى باشا 

محمد باشا كورجي 


اسماعيل ياشا 
عثمان باشا سلحدار 

بيقل مصطفى باشا 
افا 

حاجى قران حسن باشا 

حسن باشا سلحدار 

| أرسلان باشا 

عمد باشا كرد بنرام: 

أرسلان باشا (مرة ثانية) 

| فرة حسين باشا. الفراذي 
كردزاده بيرام باشا 

| سليمان باشا بلطه جي 

حسين باشا حلبي 

عثمان نصوح باشا 

محمد باشا جر كس 

يوسف باشا طوبال 

ابراهيم باشا قبودان 

عبدالله باشا كو بروللر 

رجب باشا 

عثمان باشا أبو طوق 

عثمان باشا كتخدا 

عثمان باشا معتوق 

عثمان باشا أبو طوق (مرة ثانية) 
]| اسماعيل باشا العظم 

عبداللّه باشا الايديئلٍ 

سليمان باشا العظم (مرة ثانية) 


حسين باشا 

عثمان باشا محصل 
على باشا بن عبدي باشا 
| سليمان باشا (مرة ثانية) 
سليمان باشا(مرة ثالثة ) 
أسعد باشا العظم 
حسين باشا مكي 
عبدالله باشا جتجي 
عمد باشا جالق 
عثمان باشا الصادق 


محمد باشا العظم 
بستانجي حافظ مصطفى باشا 
محمد باشا العظم (هرة ثانية) 
محمد باشا بن عئمان باشا 
درويش باشا بن عثمات باشا 
أحمد باشا الجزار 

حسين باشا البطال 

ابراهيم باشا الدالا تي 

أحمد باشا الجزار (مرة ثانية ) 
عبدالله باشا العظم 

ابراهيم باشا القطر اغاسي الحابي 
أحمد باشا الجزار (مرة ثالثة) 
عبدالله باشا العظم (مرة ثانية) 
أحمد ال جزار( مرة رابعة) 


ما 


ابراهيم باشا القطر آغاسي (مرة ثانية) ١8٠١4‏ 


عبدالله باشا العظم (مرة ثالثة) 
كنج يوسف باشا 

سليمان باشا 

سليمان ياشا سلحدار 

علي باشا رومللي 

على باشا الحافظ 

صالح باشا معدنلي 

صدر أسبق درو يش باشا 
صدر أسبق صالح باشا 
مصطفى باشا بيلاني 

ولي الدين باشا 

صالح باشا(مرة ثانية) 
عبدالرؤوف باشا 

سليم باشا 

حاجى على باشا 

ابراهيم باشا الصري 

حاجي على باشا (مرة ثانية) 
أهد باشا 

على رضابا بغدادي 


كدما 
1606 
18٠‏ 
ما 
وما 
كالما 
ريل 
يل 
18 
اما 
181 
كلما 
م١‏ 
يكيل 
ما 
الما 
اما 
854 
لايل 
184١‏ 
1847 


ا 1 


الاسم 
خالد باشا 
علي باشا 
موسى صفوت باشا 

خيلن باش الكامن 
عثمان باشا 0 

داحاد اميك فيه افا 
أحمد عزت باشا أر زنجائل 


أسحق باشا 

محمد عارف باشا 

صالح وأمق باشا 

محمود نديم باشا 

أحد عزت باشا 

علي باشا كوتاهيه لي 

خليل باشاكاملي (مرة ثانية) 
أحد عزت باشا (مرة ثانية) 


معمر باشا 

محمد أمين باشا 

محمد باشا (ضبطية مشيري أسبق) 
شروائل محمد رشدي باشا 

أبن لفن اننا 


ساكأ"ة ب 


عبد اللطيف صبحي باشا 

محمد حالت باشا " 

أسعد باشا العظم 

أحمد حمدي باشا 

راشد باشا الناشد 

ضيا باشا 

عمر فوزي باشا 

أحمد حودت باشا 

صدر أسبق مدحت باشا 

أحمد حمدي باشا (مرة ثانية) 

راشد باشا ناشد 

مصطفى عاصم باشا 

عثماك نوري باشا 

اسماعيل كمال بك (بالوكالة ) 

رؤوف باشا 

عثماك نوري باشا (مرة ثانية ) 

نصوحي بك (بالوكالة ) 

الحاج حدن رفيق ناكا 

حسين ناظم باشا 

شكري باشا (أعلن في 
أيامه الدستور) 

احمد حال باشا 


بن ؟١81١-1كم‏ 


الا 


١‏ الخليفة سليم الأول 4 سا لزقام 


م الخليفة سليم الثاني 5 ع 4لاوام 
4 الخليفة مراد الثالث 
ه ‏ الخليفة محمد الثالث 
5 الخليفة أحمد الأول 


4لا4ا سا 66وودام 
06 - لام 
156 ب لالكام 


٠‏ الخليفة مصطفى الأول الكل س ماكام 
الخليفة عثمان الثاني سس 5(0ام 
5 الخليفة مصطفى الأول ل لكام 
٠‏ الخليفة مراد الرايع 171 1540م 
١‏ الخليفة ابراهيم الأول 1 سا مكلام 
الخليفة محمد الرابع 4 سس لكام 
7اساطيقة سييات الناني امار س اككام 
١4‏ - الخليفة أحمد الثاني 1541 س هككام 


ه١١‏ 5-57 ١‏ لخليفة 1ب ملف الثاني ١46‏ 


' عند *ل/اام 

1 الخليفة أحمد الثالث ل © ينه 

٠ 07‏ الخليفة محمود الأول اخ ل 4هلاام 

1١ 3‏ الخليفة عثماتن الثالث ١64‏ ب لاهلاام 

ٍْ 8 الخليفة مصطفى ات لادلا 4لالاام 

م ٠‏ الخليفة عبدالحميد الاول للا د كقلاام 

8 ١؟ ‏ الخليفة سليم الثالث ؤلاظ - لاءمام 

ٍُ 0 الخليفة مصطفى الرابع /ا ‏ خعلمام 

١‏ ' سم _ الثليفة محمود القاني 8 - ؤثالمام 
2 4 7 الخليفة عبدالمجيد الاوك ألم د لتقام 00 
ع ونان نلا نه قبل الدزين الأو 51م سس كلامام 0-6 
ا 5 7 الخليفة مراد الخامس فال 1 
0 - السلطان السلطان عبدالحميد الثاني ام ل كنكام 0 

0 .م؟ ‏ السلطان محمد رشاد اللئامس كك م 

56 و؟ ‏ السلطان محمد وحيد الدين السادس 11 ل كام 


٠م‏ السلطان عبدالجيد الثاني 


5ع سه 


اتخلفاء في عهوجا|ادولة الإسالامية 


الخلفاء الراشدوث: 
١‏ أبوبكر الصديق 
؟ ‏ عسمر بن الطاب 
 »‏ عثمان بن عفان 
؛ ل علي بن أبي طالب 

الخلفاء الأمريون: 
١‏ معاوية بن أبي سفيان 
؟ ‏ يزيد بن معاوية 
م معاوية الثاني 
4 ل مروان بن الحكم 
ه ‏ عبداللك بن مروان 
5 الوليد بن عبدا ملك 
/ا س سليمان بن عبداللك 
م - عمر بن عبدالعزيز 
يزيد بن عبدالملك 
5 هشام بن عبداللك 
١‏ - يزيد بن الوليد 
- ابراهيم بن الوليد 
١‏ ب مروان بن محمد 

الخلفاء العباسيوث: بغداد 
١‏ أبو العباس السفاح 
؟ ‏ أبو جعفر المنصور 
»6 المهدي 
+ الهادي 
ه ‏ هرون الرشيد 
5 الأمين 
المأمون 
4 المتتصم 
الوائق 
٠‏ التوكل 
١‏ السمنئتصر 
١‏ 7 المستعين بالله 
دالممتتز 


كك 


١:‏ المهتدي بن الواثق 

١6‏ المعتمد على الله 

5 المعتضد بالله 9 اموفق 

١7‏ ل المكتفي بالله 

- المقتدر بالله بن المعتضد 

9 (أحد انحوة المقتدر بالله) ليوم وليلة فقط 


اذ القاهر بالله 

١‏ الراضي بالله 

١‏ 7 المتقي بالله 

ل المستكفي بالله ابن المتقي 

4 ل الموفق بالله 

و٠‏ ب المطيع بالله الفضل بن المقتدر 
5 الطائم بالله 


0 القادر بالله بن المقتدر 
١4‏ ' القائم بأمر الله 
- القتدي بالله 
٠م‏ 9 المستظهر بالله 
"ل المسترشد بالله 
0م ب الراشد بالله 
+م# الستظهر (القتضي ببأمر الل) 
)مب المتتجد بالل 
هم المستفىء بالله 
جم ب الناصر لدين الله 
ام ب الظاهر لأمر الله 
8" ل المستتصر بالله 
م ب المعتصم بالل 
الخلفاء العباسيوث: القاهرة 
١‏ أبحمد (المستنصر بالل ) بعل انقطاع سئوات 
1 الجاكم بأمر الله 
» 7 المستكفى الله 
؛ ‏ الوائق بالله 
ه ‏ الحاكم بأمر الله 
 *‏ المعتضد بالله 


المتوكل على الله 
م الواثق بالله عمر 
التوكل (اعيد ثانية) 
٠‏ المستعين بالله 
١‏ اخخوة المعتضد بالله حتى 40/ه 
انخوة المستكفى بالله حتى 54مه 
عب المبتعجد بالله 
١4‏ ل المتوكل على الله 
و المتمسك بالله 
١‏ المتوكل على الله 
الخلفاء العثمانيوث: 
١‏ سليم الأول 
؟ ‏ سليمان خان القانونى 
م سليم خان الثاني ا 
غ ‏ مراد خان الثالث 
هو محمد خاث الثالث 
5 أحمد خان الثالث 
مصطفى خاتث الأول 
م عثمان خان الثانى 
مراد خات الرابع - 
٠‏ ل ابراهيم خاث الأول 
١‏ محمد نان الرابع 
سليماث خاث الثانى 
0 أحمد حان الثاني ١‏ 
4] ب مصطفى خا الثاني 
أحمد خان الثالث 
محمود نان الأ ول 
عثمان نان الثالث 
مصطفى ان الثالث 
9 عبدالحميد الأول 
ل سليم خحان الثالت 
١‏ مصطفى خحان الثالث 
 »»‏ محمود خان الثانى 
78 ب عبدالمجيد حان الأول 
 >4‏ عبدالعزيرز حاتت 
ه» ‏ مراد خان اللخامس 
5 عبدالحميد نحاث الثاني 


الل 0-1 


/"ا ‏ محمد رشاد اللئامس 
_ وحيد الدين ( محمد خان السادس) 

9 عيدا لجيد خان الثاني ( حتى م 
حيث ألغيت الخلافة الاسلامية بسقوط آل عثمان) 
الخلفاء الفاطميون: 


١‏ المهدي 
؟ ل القائم 
؟ - المنصور 
ل المعز 
العزيز 
الحاكم 
/ا ‏ الظاهر 
ابت الممشتضر 
1 المستعلي 
01 افر 
١‏ الحافظ 
١١‏ الظافر 
1 القائز 
4 العاضد 


حكام الدولة الاموبة فق الاندلس: 
١‏ عبدالرحن الداخل (صقر قريش) 
- هشام الأول 
"امد الحكم الأول 
؛ ‏ عبدالرحمن الثانى 
ه محمد الأول ْ 


5 المنذر بن محمد 

٠7‏ عبدالله بن محمد 

م عبدالرمن الثالث (الخليفة الناصر لدين الله) 
الخليفة المستنصر الحكم الثاني 

٠‏ الخليفة المؤيد هشام الثاني 

5 الخليفة محمد الثانى 

اللا بم لو د ال عامر 
ولا السوو وا 7 

١4‏ عبدالرهن الؤامس 

١٠‏ الخليفة المستكفى بالله محمد الثالث 

15 هشام الثالث آخر خلفاء بني أمية في الاندلس 
(ثم قامت دول ملوك الطوائف حتى انهارت غرناطة ). 


- 14580 
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نشأة” الدولة العثمانية (ارطغرل) ب ل لامم 0ن؟| لم١‏ 
حكم اللاتين بالقسطيطينية بع عه 2 ا 
علاء الدين السلجوقي منح أرطغرل ((اسكي شهر» ا م امن 
مولد عثمان يْ اسكي شهر ا مه ؟١‏ 

عثمان ( تحت أمرة علاء الدين) له 9وو؟ ا ا خرن 
يفتح قره حصار وغيرها ‏ ممنحه علاء الدين لقب يك 

قضاء المغول على الدولة السلجوقية 4 يق 

عثمان (مستقلا) كر للا ف ل سما 
فتح بروسة على يد أبنه أورخان 

أورخان د كلمل 5م ا ؤقوع( 


افتتاح نيقوميدية وازنيق 
٠‏ عاما في السلم وثثبيت دعائم الملك 
انشاء طائفة الانكشارية 


ظهور ا موت الأسود 74 فقيل 
بداية الفتوح العثمانية باوربا (غليبوي) رهن مم١‏ 
مراد الأول اثلا ل كول كط ل ونلا 


اخضاع معظم الروملي (ادرنة ‏ فلبة) 
تحالى ملوك البوسنة والصرب والمجر عليه 


وقهره اياهم عل راديية) 0 يهن 
اخضاع بلغاريا اونا مم١‏ 
انتصاره على امراء اوربا الشرقية في واقعة 741 امار 


قوصة وإخضاع الصرب (عدا فتوحه في آسيا 
واندراج ؛ امارات تركية في سلك الدولة العثمانية ) 


بايزيد الاول الا قحم 4 ١101‏ 


ل 5-5 


الحخدث 


اخحضاع الامارات التركية في آسيا وكثير من مدن 
الرومل ‏ توطيد اركان الدولة في اوربا. 

عالت التجيزة عل الكتانين تالي 

بقيادة سيجموند ملك المجر 

قهر المسيحيين في واقعة نيثوبوليس 

غزو جزْء من اليونان (تساليا وابيروس) 

قهر تيمورلنك لبايزيد وأخذه اسيرا في انقرة 

اربعة اولاد لبايزيد يتنازعود على الملك 

محمد الأول (التغلب عليهم) 

لم شعث الدولة بعد قزيقها في واقعة انقرة 

مراد الثانى 

يعمل عل مواصلة الفتوح العثمانية يحاصر القسطنطينية 
توحيد الكنيستين (بروسية والقسطنطينية) 

نهضة حديدة لاخراج الاتراك من اوربا 

وانتصار المسيحيين بقيادة هونياد ومعاهدة 

ازحدن يتنازل عن العرش لابنه 

2 فيد التائن بت الأور يبوك تفقو العيئذ 

ويغيروك ط أملاك الدولة بقيادة هنياد 

مراد يرجع إلى الملك و يهزمهم في وازنه 

يتم اخضاع البوسنة والصرب 

محمد الثانى 

«الدولة العثمانية في اوج عظمتها » 

محمد الثاني يفتح القسطنطينية سقوط الدولة 
البيزنطية ‏ ابتداء التاريخ الحديث 

اخضاع معظم المورة والصرب والبوسئة 

وقوف اسكندر بك وهونياد في سبيل فتح ايطاليا والمجر, 
هونياد يهزم السلطان عند بلغراد 00. 

اخضاع البانيا 

فتح طر بزون واخضاع القرمان 

اخضاع القرم 

قهر البنادقة وعقد عالفة معهم 

حصار رودس (لم يفلح لسن دفاع فرسان القديس يوحنا) 
فتح اترنتو 

وصول برتاوميدياز إلى طرف افريقية الجنوبي 

وصول خريستوف كولبس إلى احدى جزائر الطند الغر بية 
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كن 


١١ 


١١1 س9‎ 5 


لك افل 


ل ا اللا 


١4 


١45 


١155 


ا١ؤملا‎ -1١؛ه١‎ 


١461‏ - 55ها 


١107 


١ك‎ 


١15 1/ 


يففل 


١ 5 1// 


فال 


اليال 


١ كخم‎ 
١117 


ل ال49 مده 


رفول فاسكرديخاها الى كلكرنا بايريب؟ الئانن 
أضعف سلطان إلى ذلك العهد والصراع مع أخيه جم . 
ه انتصار المماليك على جيوشه في الشام 1 
زيادة في قوة الاسطول العثماني انتصاره على البنادقة 
ثورة فخر الدين المعنى الأول بلبنان 


موقعة ديو 


الانكشارية ترغمه على التنازل لأصغر 


اولاد سليم 
٠‏ سليم الأول 


تحويل تيار الفتوح إلى آسيا (معركة جالديران) 
دخول العثمائيين دمشق (١5؟‏ أيلول سبتمبر) 
الاستيلاء على كر دستان وديار بكر وغزو فارس 
«فتح مصر (مواقع مرج دابق والريدائية ووردان) 
تنازل الخليفة العباسي ممصر عن الخلافة 


للسلطان سليم 


ازهر عصر في تاريخ ال عشمان ‏ تقدم عظيم في الملم 
وانساع كبير في أملاك الدولة . 

انتصار فرهاد باشا على ثورة جانبرد الغزالي 

(معركة القابوك) 


فتتح بلغراد 


فتح رودس (من فرسان القديس يوحنا) 

» تنصيب «سليمان باشا» واليا على مصر 
عن الحرب ابؤنة بوكر اقل لماكو 

وتولية سليمان «جاث زابولي» عليها 

عزو لخر قائية لاغارة ملك النمنا ليها 
الاغارا تمان النمنا وما ياه 

عقد صلح مع النمسا على قيام اقتسام المجريين 
ملك النمسا وزابول 

ه انابة خسر وباشا عن سليمان باشا لاشتغال 
هذا بحملة بحرية على البرتغال 

بد تكله الاتبازات الاسية بانقاف انان 
القانوني وفرانسوا الاول 

اتفاق ودي تجاري بين سليمان القانوني ومدينة البندقية 


عل عدث 


اغارة ملك النمسا ثانية على المجر وعودة 
السلطان إلى غزوها 


وا ل لك 
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١ةها/‎ 
١ 
١5١ 
١1 
١1 
١515 
١511 


١ها5‎ 


١ةاا/‎ 


١٠ 


١67١ 


١ 


١هأ؟ه‎ 


ال 


١1 


سي 


١ ومره‎ 


١ همه‎ 


١٠١ 


١56 


١ 1 


ب 5١اه١ا‏ 


١699١ ب‎ 


ل لازه١‏ 


الحعدث 
عراف حمسا نشباةة السلطان عل الجن وتزاسلانا 
وتعهدها بدفم جزية سنوية له 
فتح بغداد 
استيلاء («خير الدين بر بروس » على الجزائر 
وتنصيبه واليا عليها من قبل الباب العالي 


قهره اساطيل شرلكان 
قهره اساطيل شرلكان والبابا والبندقية في 
موقعة برو بزه 


صده شرلكان عن بلاد الجزائر 

انتصار «بياله باشا» على «دوربا» عند 

جزيرة جر به (تونس) 

«طوغود» يفتح المهدية عاصمة تونس حصار مالطة وعدم 


مقدرة البحرية العثمانية على التغلب على فرسان القديس يوحنا 
وابتداء اضمحلال الدولة العثمانية » 

سليم الثاني 

تضينة: سبات باشا غل. عير 

يه فتحه بلاد اليمن 

انتزاع العثمانين جزيرة قبرص من البنادقة 

اتحاد اوربا على الدولة وقهرها في موقعة 

«لينتو» البحرية 

مراد الثالث 

مسألة البندقية 

ه ولاية مسيح باشا على مصر 

م خروج الجنود العثمانية على إدريس 

باشا لتجنيده المصريين 

محمد الثالث 

تأسيس شركة اهند الشرقية الانكليزية 

أول انفاق ودي تجباري مع الانكليز 

الانتصار على النمسا وترانسلفانيا في سهل كرزث 
ه وباء في مصر 

أحمد الاول 

اتفاق فخر الدين المعني الثاني مم حلفائه لدمشق 
انشاء أول مطبعة عر بية بدير قزحيا في لبنان 

ه وباء آخر في مصر 


ه وباء آخر 
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49/9 سد 


المحدث السنة الهجرية السنة الميلادية 


مراد الرابع (من اعظم سلاطين العثمانيين) اس ١٠١14‏ يفام 5 ل 
يوطد العلائق مع النمسا ليوجه قواه الى الفرس 
ه تنصيب قره مصطفى على مصر ا 0 
» صرفه لعل باشا الجشنجي ‏ ترد الجند لذلك . 
» اعادة قره مصطفى و١‏ ل 
ه أزمة شديدة في مصر س١‏ 0ك 
اعاد للسلطاك فتح ار بوات ل ىا 
استرجع بغداد من الفرس ١6 ١٠١48‏ 
» عهد سلطة الوزراء ‏ اسرة كبريل ب ١1١"‏ 054 سس ١ؤكا‏ 
»# ابراهيم الاول لل > يبيل م © ايقامل 
»# وباء مصر وغلاء ل ١4‏ 
لم يفلح في فتح جزيرة كريت ل ل 
عزل وقتل لحل م 
محمد الرابع ( ازدياد اضطراب الدولة) 0 ا كوذا لل © نيما 
الهرم الاسطول التركي في بحر الأ رتخبيل 00 ١‏ 
اسطول البنادقة يهدد القسطنطينية 0 ١]‏ 
نهوض الدولة على يد محمد كبريلٍ 2 ينا كك اليل 
وزارة احمد كبريلٍ اا سد لامةا سس كلاد١‏ 
الاغارة على النمسا والمجر 0-0 ١‏ 
انهزام الترك عند سنغوثار وعقد معاهدة فزفاز مانا ١554‏ 
استيلاء العثمانيين على كريت من البنادقة نا ١‏ 
ه خروج القوزاق على بولئده وانهزامهم على يد جون سو بيسكي ل ١‏ 
غزو العثمانيون لبولئده وقتحهم كلمنيك وتنازل 
بولنده لهم عن بادوليا وأوكرانيا . س١ ١‏ 
رفض الشعب البولندي للمساعدة وقهرهم للعثمانيين 
بقيادة حون سو بيسكي في شكزم ولبرغ > يل 0 م 
صلح زراو بين العثمانيين و بولنده ل ١‏ 
حصار الحيش العثماني لدينة فيينا يدل 


لاه ل 


الحدث السنة الهجرية السنة الميلادية 
تسد ينه سيا ا 1 
وزارة قره مصطفى لاما1 سا إكذا شدي كك بيدا 


تأهبه سرا للاغارة على النمسا بتوثيق صلته بفرنسا والروسيا و بولنده منذ اول عهده. 


ه نخروج المجر على النمسا فم س ؟أكونا 1 ال 
اغارة قره مصطفى على المجر فز 0 
حصاره لمدينة فيينا لحيل ىا 


فشل الحصار لنقض جون سو بيسكي العهد 
مؤازرته لامبراطور الثمسا 
قتل قره مصطفى لفشله عقد الف القدس بين الئمسا و بولنده 


والبندقية على العثمانيين ل ا 

خسائر متوالية للعثمائيين برا و بحرا ا سد ردلا مد سا لهذا 
سليمان الثاني 2 ان | لامكلا س أوتل 
نهضة قصيرة على يد مصطفى كبريل سس مالا /154 ب (رووا 
مونه في موقعه سولانيك 

وفاة الامير احمد آخر امعنيين وانتقال الامارة للشهابيين بلبئان برا 

مصطفى الثاني 5 - فاوا 146 ب "دلا 
انتصار الحيوش النمساو ية على العثمانبين في واقعة زنئا ا ا 

معاهدة كارلونز (بين العثمائيين والنمسا والروسيا و بولنده) 1 1 

» الدولة العثمانية في القرن الثامن عشر 

» نهضة الروسيا على يد بطرس الا كبر سس لمكا 44 سا هلا 
استيلاء بطرس على ازاق ا 11 

اد الثالث 1١خ ١١"‏ و 52 رذن 
5 تفاقم العداوة بين القَاسيةٌ والفقارية 5 مصر وروا : حون 

انتصار العثمانين على الروس على نهر بروث وعقد معاهدة بروث؟7١١ ١/1‏ 

استرجاع قومرجي على بلاد الموره من البنادقة ا 5 

انهزامه في المجر على يد الامير بوجين عند بيترودن كلا كللاز 

معاهدة سار ونز لال يلف 


0 . 3 0 7 1 7 5-5 8 1 
جرب العثمانيين مع الفرس ( انتهت بجلاء العثمانيئ عن فارس) 11 دا 6م4١١‏ لبد 1 


م قتل اسماعيل بك شيخ البلد وتولي حر كس بك شياحة مصر ١١85‏ نس 


16س 


الحدث السنة الهجرية السنة الميلادية 


انتهاز الروسيا فرصه اشتغال الترك محاربة الفرس 


وعقدها محالفة مع النمسا على الدولة ١1‏ ا 
محمود الاول و > يدا و1 ل 6هلا١ا‏ 
اشهار الروس الحرب على العثمانيين ١6‏ نايف 


دخول النمسا يْ ا حرب وهزم العثمانين لها وللروسيا ومهادئنة 


تحقيق الشروع الشرقي مل يضفي 
هزمه جبوش العثمانيين في شكزم وعقد معاهدة بلغراد 
بين العثمانيين والروس ١ ١6‏ 
معاهدة بين الدولة العثمانية وفرنسا ١4‏ 
* اتفاق ابراهيم بك ورضوان بك على عثمان بك ممصر وطردهما إياه إلى الشام 
محاصرة ظاهر العمر في طبرية من قبل سليمان باشا العظم 1/1 
واقتسام السلطة بينهما 1١/1 ١5‏ 
عثمان الثالث 11 سد الا١ا١ا‏ 4 ل لاه/ا١‏ 
مصطفى الثالث آ/ا1ظ1 الام١ا١ا‏ مادا ١‏ "ااا 
تولي كاترين الثانية عرش الروسيا هن يفاهين 
» تولي علي بك الكبير شياخة البلد بمصر يفل ا 
اعلان العثمانيين الحرب على الروس لتعديهم على خخان القرم ١1 ١‏ 
ه الباب العالي يستنجد عل بك حربه مع روسيا م١‏ اا 
ه اعلان على بك الكبير استقلاله بمصر ١141‏ ليل 
انتصار الروس على الترك بحرا عند (جزيرة خيوش ) ١81‏ 00808 
» ارسال علي بك الكبير محمدا «ابا الذهب» للاستيلاء على الشام ١١85‏ 868 
» اتفاق ابي الذهب مع الدولة وتوليته واليا 
انتصار ظاهر العمر على الجيش العثماني قرب صيدا شف 
على مصر من قبلها ١5‏ اا ١‏ 
نه وفاة علي بك /ا1١‏ “ااا ١‏ 
عبد الحميد الاول مك يلين 7 اليل 


مس سم م يس 


ال ا 


الحدث السنة الهجرية السنة الميلادية 


معاهدة كجوق قينارجه بين الروس والترك 11 152 
ه وفاة ابي الذهب ْ 14 برا 
انتهاء حكم ظاهر العمر بوفاته رابا 
اقتسام السلطة بين هراد يك وابراهيم بك ١84‏ سس أل 1 > اين 
تقض كاترين العهد وضم القرم اليها /51 ١١‏ ىلا١‏ 
معاهدة القسطنطينية 37 الروس والعثمانيين ١1‏ :1 
اعلان العثمانيين الحرب على الروسيا لتعدد اهانتها هم ا ل 
تولية الامير بشي رالشهابي الثاني أمور لبنان 2 ين كلا سا اللا 
سليم الثالث © روول 4 سس لاذرا 
استيلاء الروس بقيادة زاخاروف على ارخا كوف واسماعيل ا لخن 
توسط انجلترة وغيرها في ابرام معاهدة باسي بين 
الروس والعثمانيين ]1 1لا 
» رجوع السلطة في مصر الى مراد بك وابراهيم بك حل كك نف 1 سا الا! 
حملة نابليون على مصر 11 4 
أولا: الحملة الفرنسية * ١1‏ طقل ذا أعما 
نجريد تابليون حملة على مصر م١ ١‏ 
اقلاعه بحيشه إلى البلاد العر بية ؟ ذى الحجة !ا ؤ عابيو مفلا 
وصول نلسون أمير البحر الانكليزي باسطوله 
إلى الاسكندرية مقتفيا أثر الاسطول الفرنسي 8 الحم "١ ١#‏ يوليه ‏ لمالا 
وصول العمارة الفرنسية أمام الاسكتدرية. المحرم م١ ١‏ يوليه 8هلا! 
زحف نابليون على القاهرة من طريق المتعراء بعد 
اخضاع الاسكندرية. الاستيلاء على رشيد ١‏ المحرم ١1‏ 7 يوليه ١14‏ 
انهزام مراد بك أمام نابليون عدد شبرابخيت يلقل 00 
وتتيقرة. إل القاهرج "5 المحرم ١4 ١1‏ يوليه ‏ 8ؤلا١‏ 
انهزام المماليك في واقعة ( أنبابة الاهرام) صفر يلقل ١/48  هيلوي "١‏ 
اجتماع العلماء بعد الموقعة وتقريرهم التسليم لتابليون 8 المحرم 1 ؟؟ يوليه ١/48‏ 
دخول نابليوك القاهرة ١١‏ صفر م0 ؟؟ يوليه  ١8‏ 


# لا/7 1 ل 


الحدث السنة افجرية السنة الميلادية 


اصلاحات نابليون في القاهرة ١‏ 1 

تدمير “العمارة الفرنسية في موقعه أبوقير البحرية على يد نلسون ١١‏ ربيع ١١١ ١‏ اغسطس 5277 

خروج سكان القاهرة على الفرنسيين خروجا عاما 

واححاد الثورة على يد نابليون ٠‏ جمادى الاولى "١ ١١١‏ اكتوبر 8ولا١‏ 

تجريد نابليون حملة على بلاد الشام لصد غارة العثمانيين على مصر يسفن لحف 
وصول الحملة إلى يافا ٠‏ رمضان ١١١" ١‏ لا مارس 450لا( 
حصار نابليوث لعكا ورسوعه عنها لناعتها ١11‏ لاا 
انتصار نابليون على العثمانيين في واقعة أبوقير البرية ؟ المحرم ١14‏ “18 يونيه 0 4لا 
مغادرة نابليوك مصر قاصدا فرنسا وعهده بالقيادة لكليبر 5 ربيع ١‏ لفل ١‏ اغسطس 9ؤلا١‏ 
مهادنة الفرنسيين للماليك بعد تغلب الااخرين على معظم 11" 1/4 


الصعيد ادراك كليبر صعوبة مركزه وابرامه معاهدة العريش 


مع سدنى سمثُ شعيات ١1‏ يئاير ما 
عدم موافقة الحكومة الانكليزية على هذه المعاهدة ١115‏ وما 
دحول العشمانيين اصر بعد المعاهدة ووقوع الثورة فيها واحمادها 
على بد الفرنسيين وعودة النفوذ لحم فيها مقتل القائد كليبر ٠‏ المحرم ١6‏ كأيريه حالما 
وصول ال حملة الانكليزية بقيادة السير رلف ابركرومبى 
لطرد الفرنسيين شوال ليل فبراير ما 
انهزام الفرنسيين عند كانوب وموت ابر وكرومبى وتولى ولا انما 
هنشنسن مكانه جلاء الفرنسيين عن مصر بعد تسليم بليار ٠‏ حادى ١١١50‏ سبتميبر ١١لم١ا‏ 
بالقاهرة وميئو بالاسكندرية طبع الحكومة الفرنسية أعمال 
البعث العلمي في مؤلف يدعى وصف مصر ل ل 
ثانيا ‏ » محمد على باشا »* ما لشن 1/03 جناي 
5ت نشأئة ولهوضحة ا ل 0 م 
مولد محمد علي في قرله ا كبا 
قدومه إلى مصر في واقعه أبوقير البرية» وعد نابليون ١1‏ ا 


5078 د 


الحدث السنة الهجرية 


بونابرت لليهود 

قدومه الى مصر وقت حملة ابركرومبى 

تولية خسرو على مصر من قبل الباب العالي نزاع 

ببن خسرو والمماليك و بينه وبين الجنود العثمانية 

يظهر فيه محمد علي تدريجا و ينتهى بهروب خسرو إلى دمياط 
معاهدة الصلح بين فرنسا والباب العالي 

الاهالي يختارون طاهر باشا خلفا لخسرو 

وفاة أحمد باشا الجزار وانتهاء حكمه في الشام مقتله بعد "يوم 
محمد علي يصبح رئيس الجنود الألبانية في مصر 

اتحاده مع البرديسى عل خسروه 

اكسرو جين إن القامرة 

تولية علي باشا الجزائري ربيع الاول 
البرديسى يحتال حتى يقتله شوال 
وصول الالفى بعد أن مكث بانكلترا سنتين 

اتحاد محمد علي والبرديسى على الالفي 

فرار الالفى إلى سورية 

تظاهر محمد على بالمخضوع للدولة وتأليبه الاهالي على البرديسى 

ومهاحته اياه وطرده هو وابراهيم بك الى الشام. 

تولية خورشيد باشا ‏ ضعفه وتمرد الجند عليه وإلتجاء الاهالي 

محمد على بقاء محمد علي بمصر رغم ارادة الدولة 

اتفاقه مع الولاة . 

عاصرته خورشيد باشا بالقلعة (برغبة الاهالي صفر 


اختيار الاهالي محمد على واليا على مصر 


موافقة الباب العالي على ذلك ر بيع الثاني 
1 توطيد سلطته ِ فصر ١7‏ 
أول فتك بالمماليك حمادى الثانية 


الباب العالي يحاول ابعاد محمد علي عن مصر 


اميل 


١1 


١16 


لملفيل 


١11 


1١77 


١1 


شقن 


1١1 


ما 


هما 


كما 


د للفلا 
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الحدث 


تظلم الاهالي ووصول عهد بتأيبده في الولاية شعبان 


اتحاد البرديسى والالفي عليه موت البرديمى 
«تنظيمات) سليم الثالث و بدء الاصلاح على 
الطريقة الفرنسية 

موت الالفسى 

وصول المملة الانكليزية الى مصر لتأييد 


سلطة المماليك أول غرم 


استيلاء الحملة على الاسكندرية ‏ رجوع محمد علي 

من مطاردةٌ المماليك بالصعيد وهزمه الانتكليز عند الحماد 

عقد شروط الصلح مع محمد علي وترك الانجليز البلاد رجب 
رضاء الباب العالي عن محمد علي والانعام عليه 


وفك عقال ابراهيم ابنه 

حوف محمد علي من المماليك والعمل على الفتك 
بهم هزية عند اسيوط ‏ انتشارهم في طول 
البلاد وعرضها 

استرضاء محمد على للمماليك وعقّد مهادنة معهم 
تد بير المماليك الكيد لمحمد على وهو راجع 

من السويس ووقوف محمد علي على ذلك فتك 
محمد على بالمماليك في مذبحة القلعة 

م الحروب السلفية 

مولد أبن عبد الوهاب (رائد الدعوة السلفية) 
بالعيينة 

حماية محمد بن سعود لابن عبد الوهاب 

وتشجيعه على نشر مذهبه. 

وفاة ابن عبدالوهاب 

متداد سلطاث اولاد سعود على جميع 

بلاد نحد 

قلق شريف مكة من انتشار الدعوة السلفية 
وتجريد حملة على عبد العزيز 

تماد والعيل :عل لش الطافية لي 

وادي الفرات هزم والي بغداد لعبد العزيز بن سعود 
مهاجمة بن سعود كربلاء وتخريبها 

دخول عبدالعزيز مكه في العام التالي 


5 


تفن 


السنة الهجرية 


١1١ 


١1١ 


١1١ 


١17 


١11 


صفر | 5؟؟١‏ 
5( س 1١1١88‏ 


١١ 


١١١5 48 


١11 


اليا 


السنة الميلادية 


5هما 

لاوما 

١مها/‎ 

1١ 811/ مارس‎ 

سبكئمبر /11م١‏ 
الملل 

١8١١  رياربف‎ 

ما ؤلاما 
م7 ١‏ 

١الثا‎  اظا/45‎ 
١5 
١م‎ 


الحدث السنة الهجرية السنة الميلادية 


بوث معارضة الشريف . 

قتل عبد العزيز وتولية سعود الثائي وهو اعظم 
رطان هذه الاسرة 

تشديد سعود الثاني في جميم الضرائب حتى 
اضر بت الناس عن الحج فق 141 
تجريد محمد علي حملة على السلفيين بامر الباب العالي 

وا ل ال ينبع وانهزامه عند الجديدة 

وقورت بده 

وصول المدد الى طوسوك وفتحه المدينة 

وارسال مفاتيح الكعبة والحجرة النبوية الى والده لفق ما 
مطارفة طوسون للسلفيين وانهزامه عند تربة 

سفر محمد على الى الاقطار الحجازية عند 

سماعه بهذه النكبة لتولية القيادة بنفسه 


وفاة سعود الثاني وتضعضع السلفيين شف 181 
عودة محمد عل لوقوع قلاقل داخلية في مصر فر هلما 


عودة طوسون عند سماعه بتلك القلاقل ‏ موته فجأة 
نقض السلفيين شروط الصلح التي عقدها معهم 


طوسوث قبل عودته 

نجريد حملة الى بلاد العرب بقيادة ابراهيم 

باشا للقضاء على السلفيين شوال س ١ "١‏ ككذما 

هزمة ابراهيم يشل 101 

حصاره الدرعية وتسليم عبد الله له وامره 

قخريب اليلد ذي القعدة ‏ #"1# 2 186م١ا‏ 

مقتل عبد الله بالاستانة 

؛ ل فانح السودان لاخر 111 


عزم محمد عل على فتح السودات 

لأسباب مادية وسياسية 

تجريده حمله للاستيلاء على سيوة حمادي ١‏ ب هم( فبراير  ١89١‏ 
مسير حملة السودان من القاهرة بقيادة اسماعيل شوال ‏ وم ١‏ يوليه ل ١87٠١‏ 
فرار الماليك من دنقلة وتششتهم عندما 

سمعوا بمجيء اسماعيل 

سحق اسماعيل عرب الشائقية في كرني 

فتحه بر بر ٌ حمادي ؟ ب 5"؟| مارس س 1813١‏ 
فتح شدى وسئار ومرض اليش اثناء اقامة اسماعيل بسئار 

وصول اسماعيل في زحفه الى توماث دعوة 

ابراهيم الى مصر مرضه بعد ان وصل الى حبل دنكا 
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الحدث السنة الهجرية 


ا بقيادة محمد بك الدفتردار لغزو كردفاك يضفل 
هزمه بعض القبائل عند بارا واستيلاؤه على الابيض 
انتقام الدفتردار من فر لحرقه اسماعيل بحرق شئدي 


بناء الخرطوم وجعلها حاضرة للبلاد السودانية ورف 
عيدوت البورات وسور ب ١46‏ 
شبوب نار الثورة في جنئوب ايطاليا واسبانيا 

وبلاد اليرنان ل 
0 اليرئات الحرب على العثمانيين لنيل استقلالها 


وعدم مساعدة الدول لما 
انتصر اليونان في بادىء الأمر واستنجاد السلطان 


بمحمد عل على قمع الفتنة 

معاهدة ارضروم الأول 

تولية محمد على على حزيرة (كريت) ١1‏ 

تولية محمد على على بلاد الورة م 

اقلاع الجيش المصري من الاسكندرية الى بلاد اليونان في القعدة وم( 
نزول الحيش المصري في مودن شعباك ٠4؟١‏ 
اخضاع بلاد المورة واستيلاء ابراهيم على 

امهات المانث فيها 

حصار مسولونجي وتسليمها رمضاث ١١4١‏ 


قيام الثورة في بلاد المورة ثانيا واخضاعها 
فح رشيد بأشا مديئة اثينا 

استياء دول اوربا العظمى من فظائع ابراهيم 

وعقدهم مؤتمرا لذلك في لندن ذي القعدة ١4؟١‏ 
أقرار المؤمر على ارسال عمارة بحرية تعهد 

القيادة العامة فيها لكارنحتون 

اشتباك العمارة المصرية التركية مع اساطيل الخلفاء. 


في خليج نفارين وتدمير العمارة المصرية التركية المحرم 4 ١١‏ 
احتلال فرنسا لبلاد المورة بعد رفض البرمان 

الانكليزي الاشتراك معها صفر 144؟١‏ 
ظهور الاسطول الانكليزي في المياه المصرية 

وتهديده محمد عل 

اتفاق محمد علي مع الانكليز على اخلاء بلاد المورة 

اخلاء ابراهيم بلاد المورة ربيع الارل 44؟١‏ 
تصميم السلطان محمود على رفض تحرير اليونان 

واعلان الروسيا الحرب عليه لذلك 1 
انهزام العثمائيين امام الروس واضطراهم لعقد 

معاهدة ادرنة واقرارهم فيها على تحرير اليونان فين 


5 


السنة الميلادية 


ما 

ما 

م١‏ ب كلما 
م ل الما 
لما 

وفدينا 

ما 

يولية 1١81714‏ 
فبراير ما 
ابرايل ١895‏ 
يوليه 1م8١‏ 
اغسطس لم١‏ 
اغسطس 874 
اكتوبر ١878‏ 
ديل 

ليل 


الخدث 
بدء الاطماع الاوروبية واحتلال فرنسا للجزائر 
5 حرب الشام 
استياء عمد علي من الباب العالي لعدم 
مكافاة على مساعدته في حرب المورة لاسباب اخرى 
ابتداء استعداد محمد علي للحملة على الشام 
خروج الحملة بعد تأخخرها بسبب الكوليرا 
زحف اليش البري واستيلاؤه على غزة و يافا 
حصار عكه وسقوطها في يد ابراهيم 
اصدار الباب العالي امرا بخلع محمد علي 
اثناء حصار عكة 
فح دمشق 
انهزام محمد باشا والي طرابلس عند حمص 
استيلاء ابراهيم على حلب 
هزمة حسين باشا في مضيق بيلان 
احتلال كوتاهية 
معاهدة كوتاهية 
ابتداء خروج اهل الشام على ابراهيم باشا 
استفحال الثورة في الشام ‏ سفر محمد علي 
باشا الى الشام لاطفائها " 
انهزام المصريين في الشام امام عرب حوران 
تقرير الباب العالي اعلان الحرب على عمد علي 
احتلال بريطانيا لعدن 
انتهاز ثورة الشام 
رجوع محمد علي من السودان ما علم بذلك 
هزمة الجيش التركي بقيادة حافظ باشا عند نصيبين 
يميء الاسطول العثماني الى مصر وانضمامه 
الى محمد على 
أبغداء تتخل 'قولة اوويا فى المسالة الضرية با التركية 
انفراد فرنسا مؤازرة محمد علي 
معاهدة لندث لا خضاع محمد عل 
اعلان الباب العالي خلع محمد علي عن الشام 


عدم خضوع محمد على وشروم الدول في اخضاعه بالقوة 


ضرب اساطيل الخلفاء ميناء بيروت 
هزية ابراهيم باشا في برومانة ثم في قلعه 
ميدات واخلاء يروت واستيلاء الخلفاء على عكا 


السئة الميلادية 


فك طن 
0 
حمادي ١‏ 4 ؟١‏ 


ذي الححة ١7410‏ 


5 محرم ١١18‏ 
4 صفرم؛؟١‏ 
صفر 8م4١١‏ 

١؟48١ ربيع‎ ١ 
١١4م1 /1؟ جادي‎ 
١؟4م شوال‎ 

ذي الححة 8م5١1‏ 
لل 


١7 


١61 


ذي القعدة 4ه؟١‏ 

ذي القعدة غه؟١‏ 

١١‏ ربيع ؟ هوا 
١١‏ ل بيع ؟ ١١686‏ 
٠١‏ حمادي ١‏ 5هم١‏ 
هرحب 58ه؟١‏ 


رحب 5ه؟١‏ 


١555 
١؟هد ذي القعدة‎ 0 


السنة الميلادية 
لما 
"اما سد أاعما 


ذلاما 
نوفمبر ١881‏ 


مايو م١‏ 


5 يوليه 9م ١‏ 
8 يوليه 8م ١‏ 
١1‏ يوليو م١‏ 
9 يوليو ١809‏ 
١‏ وفمبر ١81709‏ 
فبراير ١/7‏ 

بونيه "لالم | 
م 


م1 
مما 


كرتل 
يناير 84م 1 


يثاير ةما 
4" يونية ةث#ام١‏ 


5 يونية نما 
6 يولية ١84٠‏ 
؟ سبتمبر 1849 
؟ سبتمبر ١814٠١‏ 


164 
1١84 ١ ديسمبر‎ 5 


5897 م 


الحدث السنة الهجرية السئة الميلادية 


تراجع المصريين عن الشام بقيادة ابراهيم باشا ل 

صدور تقليد من السلطان منح محمد عل 

ولاية مصر وراثية ١‏ ذي الحجة *١ه؟١‏ © فبراير 1١84١‏ 

تخفيف شروط هذا التقليد بتقليد اخر صفر لاه ١١‏ أبريل ١184١‏ 

تأييد هذا التقليد باخر ١‏ ربيع " باه ١"‏ 

بدء النزاع الطائفي في الشام بين الدروز والموارنة 50 

اتفاقية تنظيم لبنان وتقسيمه إلى قائمقاميتين درزية ومارونية 841 

شيخوخة محمد عل وحكم ابراهيم 

انتشار طاعون ال ماشية ممصر وهبوط النيل واجتياح الجراد الزراعة ١8‏ ارخا 

معاهدة أرضروم الثانية 11 

سفر محمد على باشا الى الاستانة رحب ٠ ١١59‏ يوليه ١845‏ 

وضع محمد علي باشا اول حجر من اساس 

القناطر الخيرية ؟؟ ربيع ؟ ١111‏ ابريل ١8417‏ 
شغباك 4١؟١‏ يوليه 1١814/‏ 


تقليد ابراهيم باشا ولاية مصر 


اشتداد المرض على ابراهيم ووفاته ١‏ ذي الحجة 20011954 توفمبر 1844 


١849 ؟ اغسطس‎ 1١56 رمضاث‎ ١٠ 


وفاة محمد علي ياشا 
وفاة الامير بشير في مالطة ما 
صدور جريدة الاحوال بدمشق 1 
معاهدة باريس اثر انتهاء حرب القرم 00 
صدور حديقة الاخبار ببيروت نل 
تطبيق مدحت لقانون الاراضى للمتصرفين 0-7 
التزاع الطائفي في الشام باوسع اشكاله ما 
بروتوكول باريس دقل 
جلاء الفرنسيين عن الشام واقرار نظام لبنان الحديد اكما 
16 


اقرار نظام خاص للبنان 
افتتاح الكلية البروتستانتية (الجامعة الاميركية) ببيروت 1 
ثورة النصيرية (العلوين) ضد الدولة العثمانية ١‏ 


افتتاح حامعة القديس يوسف (الفرنسية ) ببيروت دما 
خلع السلطان مراد الخامس وتولية السلطان عبدا حميد الثاني 1 
مدحت باشا الصدر الاعظم يعلن الدستور (المشروطية الأولى) اما 
معاهدة بين عبدالحميد الثاني و بريطانيا مما 
افده الي 7 ما 
بدء تأليف الجمعيات السرية ضد العهد الحميدي جمعية 164 
طلاب (الطب العسكري ) بدء اصدار حريدة (مشورت) نواة جمعية الانحاد والترقي فيما بعد. 

مؤثر الأرن فق قينا هيد الدولة 'العدمائية ش | ارا 
المؤمقر الصهيوني مدينة (بال) بسو يسرا يديل 


88 ةٌ لد 


الحدث 
مؤتمر باريس الأول ما بين الجمعيات المناهضة لعبدالحميد الثاني 
مؤقر باريس الثائى ما بين الجمعيات المناهضة 


لعبدالحميد الثاني وتقرير خلع السلطان وتبديل الادارة ووضع اسس المشروطية الثانية . 


مؤتمر الاتحاد والترقي وانتخاب احمد رضا رئيساً 

للجمعية في ديسمبر بباريس . 

مؤققر الاتحاد والترقي وانتخاب احمد رضا رئيس الجمعية في ديسمبر بباريس 
قيام ثورة الاتحاد والترقي واعادة الدستور (امشروطية الثانية ) 

وصل الخط الحجازي للمدينة ال منورة 

قيام ثورة الاتحاد والترقي واعادة الدستور (الشروطية الثانية 4" يوليو) 
وصول الخط الحجازي للمديئة المنورة . 

الحادثة الارتجاعية (حادث ٠م‏ مارس) 

خلع السلطان عبد | لحميد الثاني وتنصيب محمد رشاد 74 ابريل 

مشروع الاتفاق العثماني البريطاني واتفاقية شط العرب واتفاقية الملاحة 
عقد الؤتمر العرربي الأول في باريس (18- 8" يونيه) 

اثفاقية باريس ْ 

مشروع الاتفاق العثماني البريطاني واتفاقية شط العرب والملاحة النهرية 
عقد المؤتمر العر بي الأول في باريس (اتفاقية باريس) 

دخول الصهيونية الحرب العالمية الأول 

دخول العثمانيين الحرب العالمية الأولى (نوفمبر) 

اعلانث الحماية الانكليزية على مصر. 

احتلال ايطاليا لليبيا 

المجوم العثماني الالماني على القئاة (حرب الترعة) 

اعدام جمال باشا للقافلة الأولى من الشبان العرب ببيروت (١؟اغسطس)‏ 
دفاع العثمانيين عن قناة السويس (حرب الترعة) (فبراير) 


اتعافيه يطرسبرجح 

اعدام القافلة الثانية من الشبان العرب 
اتفاقية سايكس بيكو 

اعللان” القورة العر بية الكبرئ 

اتفاقية بطرسبرج 


اعدام جمال باشا للقافلة الثانية من الشبان العرب ببيروت ودمشق والقدس (5 مايو). 


اتفاقية سايكس بيكو (17 مايو) 

اعلاث حسين بن علي للثورة في الحجاز ضد العثمائيين ٠١(‏ يونيو) 
وعد بلفور (" نوفمبر) 

الثورة البلشفية وسقوط القياصرة في روسيا (أكتوبر) 

كشف حكومة البلشفية الروسية لاتفاقيات الخحلفاء ضد العثمانيين 
وعد بلفور المشؤوم 


السنة الميلادية 
؟ ١1‏ 
/ا ١و١‏ 


4868 سه 


الحدث السنة الميلادية 


كشف البلاشفة لبئود اتفاقية سايكس ‏ بيكو 1و١‏ 
دخل اللنبي مدينة القدس مجدداً الحروب الصليبية 11 
وفاة السلطان عبدالحميد الثاني ٠١(‏ فبراير) ١14‏ 
دخول القوات العربية لدمشق ورفع العلم العربي عليها ( أكتوبر) 111 
اعلان وصول الامير فيصل لدمشق (" أكتوبر) لل 
اعلان الحكومة العربية الأولى بدمشق (ه اكتوبر) 11 
إحتلال القوات الفرنسية لبيروت (7 أكتوبر) ا 
دخول اللنبي لدمشق ١5(‏ اكتوبر) يلل 
تقسيم الشام الى مناطق عسكرية (؟؟ اكتوبر) 1014 
البياث الفراتكو ‏ البريطانى ماقا 
توقيع هدنة مودرس بين تركيا الكمالية والحلفاء (00 اكتوبر) 15418 
البيان الفراتكو ‏ البريطانى (/ نوفمبر) 1531 
احتلال القوات الفرنسية للواء اسكندرون (4؟ نوفمبر) 1418 
وصول فيصل لفرنسا (1؟ نوفمبر) 000 
وفاة السلطان عبدالحميد الثانى 111 
دشون الثرات اعرية فق 00 
وصول الامير فيصا. إلى دمشق 111 
اعلان الحكومة العر بية الأولى 111 
احتلال القوات الفرنسية ببيروت 141 
زيارة الجنرال اللنبي مدينة دمشق 1و١‏ 
تفسيم بلاد الشام إلى مناطق عسكرية 101 
توقيع هدنة مودروس بين تركيا وحلفاءها ١11‏ 
دول اللنبي القدس واعلانه تجديد الحروب الصلبية (ديسمبر) 014 
بدء مؤقر الصلح بفرساي بفرنسا (18 يناير) 101 
تقرير مؤتمر فرساي ارسال لحنة استفتاء لبلاد الشام (١؟‏ مارس) ليل 
افتتاح المؤتمر السوري (المجلس النيابي) الأول (7 يونية) ل 
موافقة مؤتقر فرساي على تبني طريقة الانتداب (18 يونية) ل 
وصول لجنة الاستفتاء الاميركية (كنججح_كراين) لدمشق (؟ يوليو) لكل 
اثفاقية لويد جورج ‏ كليمئصو ١9(‏ سبتمبر) ليل 
سفر فيصل للمفاوضات في لندث ١5(‏ سبتمبر) 114 
تعيين الجنرال غورو مفوضا ساميا لفرنسا بلبئان وسوريا (0 اكتوبر) كل 
وصول فيصل الى باريس لحضور مؤتمر فرساي 7١(‏ اكتوبر) لحلل 
اجتماع المؤتمر السوري واعلاك استقلال سوريا (؟؟ اكتوبر) 10 
تشريع الخدمة الاجبارية في بلاد الشام ١؟‏ (١؟‏ ديسمبر) 10 
توقيع اتفاقية فيصل كليمنصو ١(‏ يناير) ا 
عودة فيصل الى سوريا ١"(‏ يناير) ال 
تشكيل مجلس المديرين (أول حكومة مدنية بسوريا) 7١5(‏ يناير) 1 
تعيين هر برت صموئيل مندو با ساميا لبريطانيا بفلسطين وا 


باكقم4 


الحدث 

نورة فلسطلين هد الاتعداب- البريطاتي 
قرار المؤتمر السوري باعلان استقلال سوريا ٠(‏ مارس) 
تتو يج فيصل ملكا على سوريا (م مارس) 
مؤثمّر سان رمو (19 78 ابريل) 
تشكيل حكومة هاشم الاتاسي (" مايو) 
وصول نور السعيد لدمشق حاملا بنود الانذار الشفهي الفرنسي ٠١‏ يوليو 
برقية فيصل الاولى ردا على انذار غورو ١١(‏ يوليو) 

خطاب يوسف العظمة في المؤتمر السوري ١١(‏ يوليو) 
تسليم الانذار الفرنبي رسميا للملك فيصل ١4(‏ يوليو) 

قبول الانذار الفرنسي لسوريا والبدء بتسريح الجيش السوري (18 يوليو) 
حجب المؤتمر السوري ثقته من الحكومة لقبوها الانذار 1١(‏ يوليو) 

قيام الحكومة بحل مجلس المؤتقر السوري 7١(‏ يوليو) 

كتاب فيصل بقبول انذار غورو (وبدء اندلاع ثورة الشعب) 7١(‏ يوليو) 
إنتداب ساطع الحصري وجميل الالشي لمقابلة غورو 1١(‏ يوليو) 

اعلان يوسف العظمة لبدء المقاومة المسلحة ضد فرنسا (.؟ يوليو) 
تسليم فيصل للكولونيل كوس جواب سوريا النهائي (؟ بوليو) 

موقعة ميسلون واستشهاد وزير الحربية يوسف العظمة ("؟ يوليو) 
دخول القوات الفرنسية لدمشق وتحدي غور و لاحفاد صلاح الدين (5! يوليو) 
عودة فيصل لدمشق واقالة حكومة الاناسي وتكليف الدروبي (25 يوليو) 
اجتماع الجنرال غوابيه بالحكومة السورية الجديدة (5؟ يوليو) 

اوامر فرنسا بابعاد الملك فيصل عن سوريا ومغادرته دمشق (7! يوليو) 
معاهدة سيفر 

الغاء الكماليين للحدود الشرعية واقرار القانون الجنائي ١(‏ يوليو) 
تأسيس إمارة شرقي الاردك وتنصيب عبد الله أميرا آذار 

ثورة يافا بفلسطين ضد طلائم الهجرة اليهودية والانتداب 

اقرار صك الانتداب 

هدنة مودانية ١١(‏ اكتوبر) 

الغاء السلطنة وعزل وحيد الدين ١(‏ نوفمبر) 

انتخاب مصطفى كمال رئيسا للجمهورية التركيا (25 اكتوبر) 

الغاء الخلافة الاسلامية باستانبول ولجوء الخليفة عبدالمجيد ( مارس) 
معاهدة لوزات 

معاهدة دي جوفنيل 

الغاء وزارة الشؤون الديئية والاوقاف بتركيا ( مارس) 

الغاء المحاكم الشرعية بتركيا (8؟ ابريل) 

الغاء المعاهدة الدينية بتركيا 

اوامر مصطفى كمال بالغاء الطر بوش وارتداء القبعة (5؟ نوفمبر) 
تعديل التقويم العثماني ١(‏ يناير) 

اقرار القانون المدني السويسري لتركيا (4؛ اكتوبر) 


السنة الميلادية 
15106 
1١517‏ 
1١19‏ 
151 
15١‏ 
151 
يل 
دل 
لهل 
١5‏ 
١5‏ 
ل 
لا 
15: 
14 
مل 
مل 
١11٠‏ 
مل 
اهل 
مل 
ل 
13 
١1ذا‏ 
ذا 
لفادل 
يفل 
١11‏ 
وا 
١114‏ 
وفدل 
وا 
114 
١174‏ 
1514 
15 
؟1ؤا 
111 


- 4:80 


الحدث السنة الميلادية 


دعوة حسين بن علي لؤقر الخلافة بمكة المكرمة ]| 
اعلان حسين بن علي نفسه خليفة للسلمين 3 
موك بعيدن. بى عل دوشاينة ابي عل ليلكا اعل: الختعان اشاحل 
مقول المتلكة ا افمية بالمجاذ ارد علي لعبدالعزيز آل سعود 115 
الغاء «دين الدولة الاسلام » من الدستور التركي ٠١‏ ابريل) 1118 
استبدال الكماليين للحروف العربية بالاحرف اللا تينية بتركيا ١(‏ نوفمبر) 104 
اعلان العلمانية في الدستور التركي 14 
ثورة البراق الشريف بفلسطين ١1‏ 
تبئى حزب الشعب التركى الكمالي للعلمانية اموا 
انعقاد الؤقر الاسلامي لبحث موضيع الخلافة بالقدس وا 
المعاهدة السورية الفرنسية ١‏ 
الاضراب الفلسطيني العام (لدة ستة أشهر) و١‏ 
المعاهدة الانكليزية المصرية كوا 
المعاهدة الانكليزية العراقية كوا 
المعاهدة السورية الفرنسية 1 
المعاهدة اللبئانية الفرنسية ١0‏ 
اقرار العلمانية رسميا بالدستور التركى الكمالي ١1‏ 
المؤمر العربى ببلودان ١ ١‏ 
المعاهدة اللركية الفرنسية يشأن لواء اسكندرون ١‏ 
المؤتمر البركانى العر بى الاسلامى بالقاهرة لاحياء الخلافة ١1‏ 
لامي الأسيفن: الث يظانئ حول مشكلة فلنريطق عرو 
سلخ لواء الاسكندرون عن سوريا ‏ . ا 
اتفاق تعاوث بريطانيا وفرنسا 4١‏ 
اندلاع الحرب العالمية الثانية ١‏ 
اتفاق بيدو ‏ بيغن | 
انتهاء الحرب العالمية الثانية 1 
إغتيال أحمد ماهر باشا رئيس الوزراء المصري في البرلان 4” فبراير 55 
اعلا قيام جامعة الدول العربية (؟ مارس) ‏ 1 
محاولة إغتيال النحاس باشا في القصر العيني 2١‏ ” ديسمبر 11 
معركة « كوبري عباس » بين المتظاهرين والشرطة 4 فبراير 55 
امتداد المظاهرات للمدن المصرية للمطاللة بالجلاء 2 ٠١‏ فبراير 113 
إغتيال أمين عثمان باشا ه يناير د اح 
تصريح حسن البنا حول تطبيق الاسلام بطريقة دستورية  ١‏ مارس 30 
جلاء القوات الفرنسية عن روسيا (17 ابريل) 075 
قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين (75 نوفمبر) 32 
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الحدث السنة الميلادية 
إغتيا ل ٠‏ أحمد الازندار رئيس محكمة جنايات الاسكندرية ؟ مارس 


04 
نسف بيت النحاس باشا 6 أبريل 104 
الانسحاب البريطاني من فلسطين واعلان اقامة كيان اسرائيل 1١5(‏ مايو) 5-7 
تقرير الكونت برنادورت 5 
اعلان الهدنة الاولى في الحرب الفلسطينية ا 
مهاحمة النحاس باشا بالرشاشات نوفمبر 1148 
. مقتل النقرائي باشا رئيس وزراء مصر د يسمبر ا 
حل جعية الإخوان المسلمين بمصر 2 ديسمبر ش 
لمجال الما حيس «البذا. المرسي العام للدجرات الندمين: ٠ ٠‏ “قبراير ل 
توقيع مصر على معاهدة رودس مم « اسرائيل » 4 فبراير 1144 
اتفاقية رودس (هدنة مصر ولبداث والاردث وسوريا وانسحاب العراق) فوا 
انقلاب حسني الزعيم في سوريا (6 مارس) 104 
مخاولة إغتيال ابراهيم عبدالهادي رئيس الوزراء 2 مايو 1 
اغتيال رياض الصلح في عمان ١ ١‏ يوليو 4 
اغتيال الملك عبد الله بالقدس الشريف ٠‏ يوليو 3 
ثورة 11٠‏ يوليو بمصر وا 
حل جاعة الاخوان المسلمين بمصر يناير 1 
اعلان حلف بغداد 4 فبراير 116 
انعقاد مؤقمر باندونغ عدم الانحياز ابريل ل 
انتخاب حال عبد الناصر رئيسا لجمهورية مصر "؟ يوئيو 110 
مؤمر بريوني وتكو ين كتلة عدم الانحياز 6 يوليو لاحل 
تأميم قناة السويس 5 يوليو ]1 
اندلاع الفتنة الطائفية بلبنان ل 
ثورة بغداد على الملكية الحاشمية ١4(‏ يوليو) 4 
قيام الجمهورية العربية المتحدة (١؟‏ فبراير) 10 
اعلان انفصال سوريا عن مصرر (86؟ سبتمبر) المح 
انقلاب البعث والقوميين العرب في سوريا (8 مارس ) ا 
اعلان الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق ا 
اعلان الوحدة الر باعية مع ليبيا ا 
تأميم مصر لقئاة السو يس 1 
العدوان الثلاثي (بريطانيا ‏ فرنسا ‏ اسرائيل) (اكتوبر) 0 
العدوان الاسرائيل على مصر وسوريا والاردن (0 يوني ) 0 
إنعقاد المؤمر الشعبى الفلسطينى الأ ول بالقدس لاعلان إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية له 
بده 'تكوين المثاوفة:|الفلسطينية دا 
قرار يملس الأمن 49" بن 
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الحدث السنة الميلادية 


قرار الأمم المتحدة رقم 907 ( 4 يوليو) 1 
احراق: الصهاينة للمسجد الآقصى ( أغسطس ) ا 
لمؤتقر الاسلامي الأول في كولالمبور (وزراء خارجية) (11--5؟ سبتمر) لحيل 
أول قمة اسلامية بالر باط (نوفمبر) كر 
المؤمر الثاني لوزراء خارجية العالم الاسلامي بجدة (مارس ) 5-7 
مشروع روجرز ا 
وفاة جمال عبد الناصر وتسلم انور السادات للحكم بمصر (18 سبتمبر) وا 
حركة انور السادات التصحيحية ١5(‏ مايو) لاوا 
المؤتمر الثالث لوزراء خارجية العالم الاسلامي بجدة (مارس) اك 
إنعقاد الؤقر الشعبى الفلسطيني الثاني بالقاهرة لتعديل ميثاق القومي الفاسطيعي 2١‏ " أبريل ا 
حرب رمضان وعبور قناة السريس (” اكتوبر) ادح 
ثاني قمة اسلامية بلاهور ( فبراير) 4 
المؤقر الخامس لوزراء خارجية العالم الاسلامي جدة ( ابريل) ١‏ 
اعتراف الأمم المتحدة بالمقاومة الفلسطينية ‏ 144 
اندلاع الفتنة الطائفية بلبنان ١٠٠‏ أبريل 1و١‏ 
ا مؤتمر السادس لوززاء نخارجية جدة ( يوليو) ١1‏ 
توقيع اتفاقية سيناء بين مصر واسرائيل ١١‏ سبتمبر) وا 
حادثة الباص في عين الرمائة ببيروت واندلاع الفتنة (" إبريل) و١‏ 
اندلاع الفتنة الطائفية بلبنان وا 
ا مؤتمر السابع لوزراء خارحية باستائبول و١‏ 
مبادرة انور السادات بزيارة القدس المحتلة (19 نوفمبر) 0 
تأسيس الحبهة القومية للصمود والتصدي 2 ديسميم ١1/1‏ 
سقوط النظام الشاهاني في إيران ١‏ 
توقيع اتفاقيات كمب ديفيد برعاية كارتر ١119(‏ سبتمبر) ١‏ 
زيارة كارتر للقاهرة وتل أبيب (م وه مارس ) ةا 
قرار مجلس الأمن بادانة اسرائيل لاقامتها للمستوطنات (7؟ مارس ) 22 
توقيع معاهدات الصلح بين مصر واسرائيل في اميركا (57 00 8 
زيارة بيغن للقاهرة ل 
نسف «العدو الاسرائيل » لمفاعلين نوو يين في فرنسا مخصصين للعراق 5 ابريل حل 
انعقاد قمة الوفاق الو ببغداد ١‏ 
نقل الجامعة العر بية الى تونس 10 
المؤقر العاشر لوزراء خارجية بفاس ١"-4(‏ مايو) ١1‏ 
انعقاد مؤقر القمة العر بي بدمشق 37 
زيارة أنور السادات لحيفا (؛ سبتمبر). ١‏ 
تبادل السفراء بين مصر واسرائيل (١؟‏ فبراير) ا 
اغتيال العالم النووي المصري د . يحيى المشد في باريس يونيو ةا 


دا 53 ست 


الحدث 


استفزازات اسرائيلية للعراق و6١‏ سبتمير 


معاهدة صداقةٌ سورية سل روسية اكتوبر 


القمة العربية الحادية عشر في عمان وفمبر 
أزمة الصواريخ السورية بلبنان ابريل 
قيام مجلس تعاون دول الخايج العربي 2 مايو 
غزو اسرائيل لجنوب لبنان ومجابهة مع منظمة التحرير يوليو 
اتفاق وحدة اندماجية بين سورية ولبنان أغسطس 
مبادرة فهد لحل القضية الفلسطينية ‏ أغسطس 
طرد السفير الروسي وحملة اعتقالات ممصر ١‏ سبتمبر 
افمال الرس امسر :ده الو السافاك- |اكتوير 
اتفاق تعاون استراتيجي بين «اسرائيل » وأميركا 
صفْقة الأواكس السعودية مع أميركا 2 اكتوبر 
القمة العر بية الثانية عشر في فاس2 نوفمبر 
اعلان العدو ضم الجولان الى «اسرائيل »2 ديسمبر 
إغدام خالد الاسلامبولي واخوانه لاغتيالحم السادات 64 ابريل 
انسحاب «اسرائيل » من سيناء عدا طابا 5 ابريل 
الاجتياح « الاسرائيل » للبناث 2 ه يونيو 
تدمير الصواريخ السورية المطورة بالبقاع ‏ 4 يونيو 
حصار الفدائيين في بيروت ‏ © يونيو  ١‏ سبتمبر 
تدمير السفارة الاميركية ببيروت ١8 ١‏ ابريل 
تدمير مقر القوات البحرية الأميركية (المارينز) ببيروت ‏ 6/ اكتوبر 
توقيع اتفاق لبناني ‏ «اسرائيلٍ » تماثل لكامب ديفيد ١١‏ مايو 
إلغاء الاتفاق اللبناني ‏ الاسرائيي 2 مارس 
انعقاد مؤتر يهودي يا مغرب ٠‏ مايو 


إنعقاد المؤمر الشعبي الفلسطيني الثالث بالجزائر حول «الكيان السياسي الفلسطيني» ‏ يونيو 
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المصَادِرالاصلجَمّ 
أ المقابلات الشخصية والمذ كرات السياسية والوثائق 


مقابلة شخصية مع المرحوم الامير سعيد الجزائري . 

صورة الكتاب المرسل من الشريف فيصل بدرعا للأمير سعيد الجزائري لاستلام الحكم بدمشق . 

بلاغ من نائب السلطان حسين الأول للشريف ناصر بتكليف الأمير سعيد الجزائري بالنيابة عن الشريف 
فيصل في حكم سوريا لحين حضوره. 

نص مذكرات جمال باشا بالفرنسية (لم تنشر باللغة العربية بعد)» وتتضمن وثائق الاتهام التي أدين بها 
الشبان العرب ممن اعدموا 15١8(‏ س 5اؤكام). 

وثائق من دار المحفوظات البريطانية : 


أ حول موقف وزارة الهند من الثلافة رقم 141/1؟ 
ب حول الخلافة العر بية رقم 7485 
ج ‏ حول حقيقة الشعور في سوريا العثمانية رقم 5148٠١‏ 
د معلومات عن الشريف حسين رقم 485؟ 
ه حول عرزت باشا العايد رقم 41/4 ؟ 
و حول اول اتصال بين بريطانيا وحسين رقم 19" 
ز حول آراء محمد مصطفى المراغي في امخلافة رقم 485؟ 


مذكرات السلطان عبد الحميد الثانى ‏ ترجة محمد حرب عبد الحميد دار الانصارب 8/ا15. 
اللكرات السياسة للخلطاة عي اميد الفاتن سد مزيمة الرسالة تروك تا لوا 

ونكرانة ميال كال تاوت ْ 

مذكرات املك عبدالله ‏ نشر أمين أبو شعر ‏ الطبعة الرابعة 1558١م.‏ 

مذكرات وايزمن بقلمه ل .١5887‏ 

عوني عبد الهادي أوراق نخاصة اعداد د. خيرية قاسمية مركز الأ بحاث الفلسطيني 1519/4. 
فايز الغصين مذكراتي عن الثورة العر بية ‏ مطبعة الترقي بدمشق 8"هق1ام, 

عبدالله عبد الرحن ترجمة عن مذكرات ضابط تركي سابق زميل لمصطفى كمال «الرجل الصنم ») مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت 191/7 . 

مذكرات محمد موفاكو رئيس وزراء البانيا ‏ بلاد الشام في مذكرات موفاكو, 

مذكرات فخري البارودي دار الحياة ‏ دمشق (جزءان) 

مذكرات خالد العظم الدار المتحدة للنشر ‏ بيروت (# أجزاء ) . 

مذ كرات عبد الرحمن الشهبندر ‏ دار الارشاد س بيروت . 

ذكريات نائب - حبيب كحالة ‏ الملال ‏ دمشق . 

ظافر القاسمي - مكتب عنبر صور وذكريات ‏ الكاثوليكية جا بيروك: 

يوسن اكيم عب ذكريات «الحكيم ( سوريا والعهد العثماني ) الكاثوليكية ‏ بيروت . 

يوسف الحكيم ‏ ذكريات الحكيم ( سوريا والعهد الفيصل ) الكائوليكية ‏ بيروت . 
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صبحي العمري ‏ لورنس كما عرفته دار النهار ‏ بيروت . 

أرييون عامأ في الحياة العربية والدولية ‏ احمد الشقيري ‏ دار النهار بيروت . 
مذاكرات حسن الحكيم ّ 

فارس الخوري ‏ أيام لا تسى ‏ محمد الفرحاني ‏ دمشق , 

وثائق التدخل الأجنبي دار البعث دمشق . 

وثائق مؤقر الشهداء 1415 (« يوسف ابراهيم يزبيك » حريدة اليوم ‏ بيروت . 
مذكرات الحاج أمين الحسيني ‏ «حقائق عن قضية فلسطين » اطيثة العر بية العليا . 
تقارير لورنس السرية ( لورنس العرب) زهدي الفاتح . 

ج.ج لورير ‏ تقارير (دليل الخليج ‏ جغرافياً وتاريخيا ) مكتب حاكم قطر. 


امد سعد الدين طربين «الوحدة العر بية » مكتبة الادريسي ‏ دمشق .81١‏ 

ابو الأعلى المودودي ( واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم ) مؤسسة الرسالة ١908‏ . 

د. احمد جمعة الشر باصي ( رشيد رضا صاحب المدار ‏ عصره ومصادر ثقافته ‏ المجلس الأعلى للبحوث 
الاسلامية ‏ القاهرة . 

د. احمد جبعة الشرباصي ( شكيب ارسلان ) داعية العروبة والاسلام ‏ دار الجيل بلبناث ‏ القاهرة . 

د. احمد عبد الرحيم مصطفى (حركة التجديد الاسلامي في العالم العر بي الحديث ) معهد البحوث 
والدراسات العربية ١151م‏ . 

د. احمد عبد الرحيم مصطفى ( تطور الفكر السياسي في مصر الحديثة ) معهد البحوث والدراسات العر بية 
*ا/ا5١ا.‏ 

أمين سعيد ( الثورة العر بية الكبرى) . 

تفي الدين النبهاني ‏ ( الدولة الاسلامية  )‏ الطبعة الثالثة القدس «158ام. 

تقي الدين النبهاني ‏ (الخلافة  )‏ الطبعة الاولى القدس . 

جهاد عوده ‏ تونس ومسألة العروبة وقضاياها السياسية ‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ‏ بدار 
الاهرام (كلاؤةا). 

خير الدين باشا التونسي # (أقوم الممسالك في معرفة أحوال الممالك ) . 

د. رؤوف شلبي (حسن البنا ومدرسة الاخوان المسلمين) ‏ القاهرة. 

ذ. سيد رجحب رك الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب ب معهد البحوث والدراسات العر بية 191٠‏ . 

د. صلاح مسعود بويصير ( جهاد شعب فلسطين ) يكال دكتوراه بال زهر الشريف . بيروت . 

عبد القادر عوده ب الاسلام بين جهل ابئائه وعحر علمائه «المختار الاسلامي 4 

د. عبد العزيز الخياط ‏ «المجتمع المتكاففء في الاسلام  »‏ مكتبة الأقصى» ومؤسسة الرسالة . 

د. عبدالله حنا (الاتجاهات الفكرية في سوريا ولبنان ) دار العر بي "1510م . 

د. عل حسني الخر بوطلٍ ‏ التاريخ الموحد للأمة العربية ‏ الهيئة اللصرية .١910‏ 

3 علي حسني الخر بوطلٍ ( الاسلام والخلافة  )‏ دار بيروت .١959‏ 

عبد القديم زلوم ( كيف هدمت الخلافة) 1959. 

د. عبد الكريم رافق ( العرب والعشمائيون ) الطبعة الاولى 1910/4. 

د. محمد عمر ‏ يهود الدوئمة ‏ مؤسسة الدراسات التاريخية . 


سمه ا د. محمد حرب ‏ شهود يهوه ‏ دراسات تاريخية اسلامية . 

وه 0 د. محمد علي قطب يهود الدوفة ‏ سلسلة اعرف عدوك ‏ دار الأنصار ‏ القاهرة ‏ ط ١‏ 15108م. 

وه د. بدر الدين عباس الخصوصي القضية اللبنانية . ط ١‏ مطابع سجل العرب ‏ القاهرة لاقام. 

5ه ا د. نور الدين حاطوم ‏ محاضرات عن القومية العربية ‏ معهد البحوث والدراسات العربية ‏ القاهرة ‏ 
لالاكام. 

باه د. عل حسوك ‏ الدولة العثمائية وعلاقاتها الخارجية المكتب الاسلامي ‏ دمشق ١٠198م,‏ 

مه د. نحيرية قاسمية ‏ النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه ‏ مركز الأ بحاث الفلسطيني ‏ بيروت 
#اقام. 

وه 0 محمد بن عبدالغني النواوي ‏ الصراع العر بي الاسرائيلٍ ج ١‏ مؤامرة الدو يلات الطائفية ط١‏ ل 1688م. 

.م1951١ محمد تخليفة التونسي  بروتوكولات حكماء صهيون  ط؛  دار الكتاب العر بي بيروت ل‎ 0 +٠ 

 فدرألا محمود العابدي  بن غوريون وبناة اسرائيل  دائرة الثقافة  وزارة الثقافة والاعلام  عمان‎ 0 ١ 


15م, 
ا مذ كرات حاييم وايزمن بقلمه, 
سه _# مذكرات وايزمن عن كتابه («مععظ لصة 1ونءة ) التحر به والخطأ طم الناشر محمد رشاد الشهابى. 


4 هذكرات تشرشل ل منشورات مكتبةٌ المثار بغداد, 

مدب أنيل. شاتليه ‏ الغارة على العالم الاسلامي ‏ ترجمة محب الدين المخطيب ومساعد اليافي المطبعة السلفية 
بالقاهرة ط”" ل ممااه. 

5 د. علي أححمد السالوس الامانة عند الجمهور والفرق المختلفة ‏ مكتبة ابن تيمية ‏ الكويت ل 16178م. 

0+ م د. هشام شرابي ‏ امثقفوك العرب والغرب ‏ دار النهار ب بيروت ل ١/ا5ام.‏ 

8 د. كمال سليمان صليبي ‏ لموارنة (صورة تاريخية) ‏ ملف النهار بيروت ب ٠1510ام.‏ 

وين "3ه محمد عمارة ‏ الاسلام والسلطة الديئية ‏ دار الثقافة الجديدة ‏ القاهرة. 

٠‏ د. محمد عمارة ‏ نظرية الخلافة الاسلامية ‏ دار الثقافةَ الجديدة القاهرة. 

٠ب‏ محمد الطاهر النيفر ‏ أهم الفرق الاسلامية ‏ الشركة التونسية للتوزيع ‏ 1614 م. 

ا تقي الدين النبهاني الدولة الاسلامية ‏ طم القدس ام 

م7 0# عبدالقادر عودة ‏ الاسلام بين جهل أبئائه وعجز علمائه ‏ الاتحاد العالمي للمنظمات الطلابية ‏ دار القرآن 
الكريم ب /ا/191ام. 

4/ا ‏ د. عبدالقادر شلبي الاسلام والمستشرقون ‏ مطبوعات الشعب ‏ القاهرة. 

دبا # غانم عبده ‏ نقض الاشتراكية الماركسية ‏ 1557 م. 

7 الشيخ محمد محمود السطوحي ‏ التصوف وأقطابه ‏ كتاب الجمهورية الديني ‏ القاهرة. 

ب الشيخ عبدالعزيز بن باز نقد القومية العر بية على ضوء الاسلام والواقع ‏ للمكتب الاسلامي ط؟ ‏ 
بيروت ١9اه.,‏ 

م مالك بن نبي إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الاسلامي الحديث ‏ مكتبة عمار ‏ القاهرة 1610٠‏ م. 

و عباس السيببى ‏ حسن البنا مواقف في الدعوة والتر بية ‏ دار الدعوة ‏ الاسكندرية ١‏ ل 9908ام. 

0 عبدالعزيز محمد نور باعث الروح الامام الشهيد حسن البنا ‏ دار الطباعة امصرية الحديثة . 

١م‏ عبدالقادر عودة ‏ الاسلام بين جهل أبنائه وعحز علمائه ‏ المختار الاسلامي ‏ القاهرة. 


7م ا الارمام حسن البنا ‏ مذكرات الدعوة والداعية ‏ دار الشهاب ‏ القاهرة 1555م. 
عم # عبدالعزيز سيد الأهل ‏ التصوف الاسلامي أصوله ومحاذيره ‏ المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية ‏ القاهرة 
56ا1ام. 
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عبدالرحمن عبدالخالق ‏ الفكر الصوني في ضوءِ الكتاب والسنة ‏ الدار السلفية ‏ الكويت 15105م. 
عبدالواحد الأنصاري ‏ مذاهب ابتدعتها السياسة في الاسلام ‏ الأعلمي للمطبوعات لبناث 1110م . 
مصطفى غالب - الحركات الباطنية في الاسلام ‏ دار الكاتب العر بي بيروت . 

منير الشريف - العلويون.. من هم؟ وأين هم؟ ‏ ط١‏ المطبعة العمومية ‏ دمشق ١7١1م.‏ 

مصطفى غالب سنان راشد الدين شيخ الجبل الثالث ‏ دار اليقظة العر بية بدمشق وبيروت ط١‏ 
لاككلام, 

الجترال جواد رفعت أتلخان ‏ أسرار الماسونية ‏ ترجمه عن التركية ‏ نور الدين رضا الواعظ وسليمان محمد 
أمين القابلٍ. 1 


ج ‏ الكد لكتب والدراسات العر بية 


أمد أمين ‏ زعماء الإصلاح في العصر الحدريث مكتبة. النهضة المصرية ‏ طث"ا مصر 151/1م. 

أديب قعوار ‏ الرأة اليهودية في فلسطين المحتلة ‏ منظمة التحرير الفلسطينية ‏ مركز الأ بحاث ‏ بيروت 
44م دراسات فلسطيئية (5؟). 

إلياس حنا ‏ الوضع القانوئي المقاومة العر بية في الأرض المحتلة ‏ منظمة التحرير الفلسطينية مركز الابحاث 
بيروت م دراسات فلسطينية (15). 

إنجلينا الحلو ‏ اسرائيل والسوق الأ وربية المشتركة ‏ منظمة التحرير الفلسطينية مركز الأ بحاث ‏ بيروت 
م دراسات فلسطينية (10). 

إنجلينا الحلو ‏ عوامل تكوين إسرائيل السياسية والعسكرية والإقتصادية ‏ منظمة التحرير الفلسطينية مركز 
الأ بحاث ‏ بيروت 1957م دراسات فلسطينية (15). 

أسعد عبدالرحمن ‏ التسلل الإسرائيلي في آسيا (الهند وإسرائيل) ‏ منظمة التحرير الفلسطينية مركز الأ بحاث 
بيروت 1950م دراسات فلسطينية .)١١(‏ 

د. أمين عبدالله محمود ‏ مشاريع الإستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية 
الأولى ‏ مطابع الرسالة ‏ الكويت 1586م عالم المعرفة. 

د. إسحق موبى الحسيني ‏ عروبة بيت المقدس ‏ منظمة التحرير الفلسطيئية مركز الأ بحاث ‏ بيروت 
5م دراسات فلسطينية (31). 

أبي بكر الجزائري ‏ الدستور الإسلامي ‏ المكتب الاسلامي ‏ ط؟ بيروت 151ه. 

أميل الغوري ‏ فلسطيني عبر ستين عاماً  )1980/  1991(‏ دار النهار للنشر ‏ بيروت 1508م الجزء 
الثاتي.. 

أبو إياد (صلاح خلف) ‏ فلسطيني بلا هوية ‏ شركة كاظمة للنشر ‏ الكويت. 

د. إسحاق موسى الحسيني الااخوان المسلمون ( كبرى الحركات الاسلامية الحديثة) ‏ دار بيروت للنشر ب 


طا ب بيروت 61١1م‏ 
إسراهيم خليل أحمد ‏ المستشرقون والمبشرون في العالم العر بي والإسلامي ‏ مكتبة الوعي العر بي القاهرة 


أككام, 
إبراهيم سلامة ‏ البعث (من المدارس إلى التكنات) ‏ دار النهار للنشر ‏ بيروت 1974م ملف النهار 
العدد 5؟, 


أدمون غريب الحركة القومية الكردية ‏ دار النهار للنشر ‏ بيروت 1910#م. 


اد دده ابراهيم أحمد العدوي حركات التسلل ضد القومية العربية ‏ وزارة الثقافة والارشاد القومى (دار 
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القلم) ‏ القاهرة 151١م‏ المكتبة الثقافية (0١ه),.‏ 
أحمد تيمور باشا ‏ اليزيدية ومنشأ نحلتهم ‏ المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ ط؟ ل مصر 888١اه.‏ 
أمد شلبي ‏ مقارنة الأديان (أديان الهند الكبرى) الحندوسية ‏ الجينية ‏ البوذية ‏ مكتبة النهضة 


المصرية اطع مصر 1905م. 


إحسان هندي ‏ معركة ميسلوك ‏ وزارة الثقافة والارشاد القومي ب لااوام, 

ألبرت حوراني ترجمة ة كريم عز قول ‏ الفكر العر بي في عصر النهضة ‏ دار النهار للنشر ب ب بيروت 186وام. 
أمد الشقيري ‏ أر بعون عاما في الحياة العر بية والدولية ‏ دار النهار للنشير س بيروت 1674م. 

. أرجمند كوران نقله عن التركية د. عبدالجليل التميمي ‏ السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر 
ل ل باي قسطنطينية ‏ الشركة التونسية لفنون الرء 

ط ١‏ تونس 04ا15ام. 

أحمد شيخ خيس العالم العر بي في ماضيه وحاضره ب ١1955م,‏ 

أبو الحسن التّدوي ‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ‏ دار القلم ‏ كويت ‏ ط؛ؤ ‏ الكويت 
#الأكام, 

د أححمد الشر باصي رشيد رضا ‏ صاحب ال منار عصره وحياته ومصادر ثقافته ‏ المجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية ‏ ٠190م‏ الكتاب الثامن والخمسون. 

د. أحمد الشر باصي شكيب أرسلاك داعية العروبة والإسلام ‏ دار الجيل ‏ ط؟ بيروت 1578م. 

د, أحمد عبدالرحيم مصطفى ‏ علاقات مصر بتركيا في عهد الخديو إسماعيل (1837 - 14174) س دار 
أبو حامد الغزالي حققه وقدم له عبدالرحمن بدوي ‏ فضائح الباطئية ‏ دار الكتب الثقافية ‏ الكويت . 

0 أحمد عبدالرحيم مصطفى ركه التحديد الاسلامي 5 العالم العر بي الحديث _ معهد البحوث 
والدراسات العر بية ل 151/1 م. 

أنيس صايغ ‏ الجهل بالقضية الفلسطينية دراسة في معلومات الجامعيين العرب عن القضية الفلسطيئية ‏ 
ع التحرير الفلسطيئية عركز الآ بحاث ‏ - بيروت الاقام أبحاث فلسطيئنية (184). 

أنيس صايغ ‏ ميزان القوى العسكرية (بين الدول العربية وإسرائيل) ‏ منظمة التحرير الفلسطينية مركز 
الابحاث ‏ - بيروت 1517م دراسات فلسطينية (؟١),‏ 

أئيس صايغ ‏ المحاشميوك وقضية فلسطين ‏ جريدة المحرر والمكتبة العصرية ‏ بيروت 1155م. 

ابس ضايغ يه الماشميوك والنورة ة العر بية الكبرى دار الطليعة ب بيروت اط١‏ ل بيروت 1955م. 
أسعد رزوق ‏ الدولة والدين في إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية مركز الأ بحاث ‏ بيروت 1958م 
دراسات فلسطينية (/"), 

د. أسعد رزوق ‏ المجلس الأميركي لليهودية (دراسة في البديل اليهودي للصهيونية) ‏ منظمة التحرير 
لقاع مركر الل ببحاث حا رف 0 ت فلسطينية 3 

بيروت سات 11 

د أشتغيك رزوق - إسرائيل الكبرى (دراسة 3 الفكر التوسعي الصهيوني) ‏ منظمة التحرير الفلسطينية 
مركز الأ بحاث ‏ بيروت 1958م كتب فلسطينية .)1١1(‏ 

د. ابراهيم أبو لغد ترجمة د . أسعد رزوق ‏ تهويد فلسطين منظمة التحرير الفلسطيئية مركز الأ بحاث ‏ 


بيروث الاكام. 


:85د 


وس الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني ‏ عقيدة السلف (آصحاب الحديث) ‏ الدار السلفية ‏ 
مد الكو يت /الع11.م. 
٠‏ 0 أبو الأعلى المودودي ‏ حقوق أهل الذمة في الدولة الاسلامية ‏ دار الأنصار ‏ القاهرة. 
أبو الأعلى اللودودي ‏ موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه (واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم) ‏ مؤسسة 
الرسالة ل بيروت ه/ا19ام. 
؟: - أبوالحسن على الحسنى الندوي أبو الأعلى المودودي محمد الخضر الحسيني ‏ الحركات الهدّامة (القاديانية) ‏ 
رابطة. العالم الإسلامي ‏ السعودية. 
م أبو الأعلى المودودي ‏ منهاج الانقلاب الاسلامي ‏ دار الفكر 
4؛ - أبو الأعلى المودودي نقله للعر بية أحمد ادريس الحكومة الإسلامية ‏ المختار الإسلامي ‏ ط ١‏ القاهرة 
الالاكام, 
ه؛ ‏ أنور الجندي ‏ عالمية الإسلام ‏ دار المعارف ‏ /10/0وام ‏ سلسلة إقرأ (457). 
5 أنور الجندي ‏ يقظة الاسلام في تركيا ‏ دار الأنصار ‏ القاهرة ‏ على طريق الأصالة الإسلامية (8). 
0و ا روبير جاكسون ترحمه أنور الجندي ‏ حسن البنا (الرجل القراني) ‏ المختار الإسلامي ‏ ط ١‏ القاهرة 
11م 
م؛ ‏ أنور الجندي ‏ الحضارة في مفهوم الإسلام دار الأنصار ‏ القاهرة ‏ على طريق الأصالة الإسلامية (4). 
وه أنور الجندي ‏ أضواء على الفكر العر بي الإسلامي ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة ‏ القاهرة 1555م 
المكتبة الثقافية .)١49(‏ 
٠ه‏ ا أنور الجندي المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية ‏ دار االإعتصام ‏ طع ‏ القاهرة /ال151م. 
١ه‏ أنور الجندي ‏ يقظة الفكر العربي في مواجهة الإستعمار  )١(‏ مكتبة الإنجلو المصرية ‏ ط "ا مصر 
الاكام. ا 
؟ه ‏ أنور الجندي ‏ شبهات في الفكر الإسلامي دار الإعتصام ‏ القاهرة 510١م‏ أحاديث إلى الشباب 
م لح ف ا 1 9أ5ام. 
وه أنور الجندي ‏ الاستعمار والاسلام ‏ دار الانصار ‏ القاهرة ‏ 1510/5م. 
وه أحمد الداعور ‏ أحكام البيّيات ‏ مطابع الغندور ‏ بيروت 1558م. 
5ه ابراهيم عبده ‏ تطور الصحافة المصرية ‏ مطبعة الآداب ‏ القاهرة ١66١‏ . 
لاه ابراهيم عبده ‏ جريدة الاهرام ‏ تاريخ الفن # مؤسسة سحل العرب القاهرة 1954م. 
بوه ب ابراهيم عامر - الارض والفلاح ‏ المسألة الزراعية في مصر ‏ مطبعة الدار المصرية للطباعة والنشر والتوزيع 


القاهرة 8م. 
امن انيس ابراهيم عامر ‏ ثورة مصر القومية ‏ دار النديم ‏ القاهرة 156517 م. 
أسحيد جامع ‏ الرأسمالية الناشئة ‏ دار المعارف ‏ القاهرة 1554م. . 


١‏ احمد بهاء الدين ‏ أيام لها تاريخ كتاب اليوم ‏ القاهرة. 

؟+ ‏ احمد رشاد ‏ مصطفى كامل ‏ مطبعة دار السعادة ‏ القاهرة /118م. 

مد احمد لطفى السيد ‏ حياتى ‏ كتاب الهلال ‏ القاهرة . 

4 أنور الجندي ‏ الصهيونية والاسلام ‏ دار الأنصار على طريق الأصالة الاسلامية  )(‏ القاهرة 1517م . 
6 احمد عبد الرحيم مصطفى ‏ تاريخ مصر السياسي من الاحتلال حتى المعاهدة ‏ دار المعارف ‏ القاهرة /اككام. 


5 امد شفيق باشا ‏ مذكراتي في نصف القرن ‏ مطبعة مصر القاهرة 1584م. 


ل احمد شفيق باشا ‏ حوليات مصر السياسية ‏ مطبعة شفيق باشا ‏ القاهرة 15178م, 
4 احمد طر بين الوحدة العربية ‏ معهد الدراساث العر بية العالية القاهرة /151ام, 
قلت أاعنة سويلم الممرو ب السجعيع العرئين وتطورائه )لاجتداعة والنتراشية ب شككية الالطلو امتترية نت الداغزة 


6م 

3 ل مصر الاقتصادي والمالي في العصر الحديث ‏ مكتبة الانجلو المصرية ‏ 
القاهرقف 4 156م, 1 

5300 أمين عز الدين ‏ تاريخ الطبقة العاملة الصرية منذ إنشائها حتى عام 8 دار الكتاب العر بي - 
القاهرة . 

؟ا ‏ الطوك سعادة ‏ نشسوء الأمم ‏ دار الثقافة بيروث ل 1980م. 


م7 0 انور الجندي ‏ القومية العر بية والوحدة الكبرى ‏ الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة ‏ 1551م. 

4 انور الحندي ' الصحافة السياسية في مصر ‏ مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة ل 1551م. 

ها انيس صَايغْ ‏ الهاشميون والثورة العربية الكبرى ‏ دار الطليعة ‏ بيروت. 

75 انيس صايغ ‏ الفكرة العربية في مصر ‏ دار الطليعة ‏ ببروت, 

ب بطرس غالي ومحمود خيري عيسبى ‏ الدخل في علم السياسة ‏ الطبعة الاويل ‏ مكتبة الانجلو ‏ القاهرة ‏ 


65ام. 
د 0 بيلينا جينساكايا ‏ مسألة الأمة ‏ ترججمة رفعت السعيد ‏ مكتب يوليو للترجمة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة ‏ 
كككام. 


و تشارلز آدمز ‏ الاسلام والتجديد في مصر ‏ ترحمة عباس محمود ‏ لجنة ترجة دائرة المعارف الاسلامية ‏ 
القاهرة ب 15978ام. 

0 تيدور رتشتين ‏ فصول من المسألة المصرية ‏ ترجة عبدالحميد العبادي وحمد بدران ‏ لجنة التأليف والترجة 
والنشر ‏ القاهرة ل 1589م. 

م تيدورما يرغرين 2 الليبرالية والوفف الليبرالي ‏ ترجمة جورج زيناتي وفوزي ميلاوي - المؤسسة الشرقية 
للترحمة والنشر ‏ ببروت. 

م + تشارلز فرنكل ‏ ازمة الانسان الحديث ‏ ترجة تقولا زيادة ‏ مكتبة الحياة ‏ بيروث ب 15189م. 

+م ‏ جورجي زيدان ‏ تراجم مشاهير الشرق في القرن ١9‏ الجزء الأول والثاني ‏ مطبعة الهلال ‏ القاهرة ‏ 
1517م. 

4م ا جابر رزق ‏ المؤامرة على الاسلام مستمرة ‏ دار الأنصار ‏ القاهرة ‏ 1919/8م. 

هم ا جاكوب لانداو ‏ تاريخ الاحزاب والحياة البرئانية في مصر ‏ ترحجمة سامي الليثي ‏ المؤسسة العر بية 
للدراسات والنشر ل بيروت ل 4ا15ام. 

هم ب جحمال حدان ‏ شخصية مصر ‏ دراسة في عبقرية المكان ‏ كتاب المهلال القاهرة ‏ /1551م. 

بم حال حمدان ‏ استراتيجية الاستعمار والتحرير ‏ كتاب الهلال القاهرة 1954م. 

6 ل حالم نسيبة ‏ القومية العربية ‏ ترجة عبداللطيف شرارة ‏ دار بيروت للطباعة والنشر ‏ بيروت - 
5م. 0 

م ا حسين فوزي النجار ‏ الحريدة ‏ تاريخ رسالة دكتوراة غير منشورة مقدمة لقسم الصحافة باداب القاهرة . 

46 بس خليل صابات وسامي عزيز و يونان لبيب رزق ‏ حرية الصحافة في مصر ‏ القاهرة 1511م . 

١‏ ليل صابات ‏ الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم دار المعارف الطبعة الاولى القاهرة لس 1589م. 

؟؟ ‏ ذوقان قرقوط ‏ الفكرة العربية في مصر ‏ الؤسسة العر بية للدراسات والنشر بيروت ‏ 1111م 


١*5‏ سس 


11س 


و 


رئيف خوري - معالم الوعي القومي ‏ منشورات المككشوف ببيروت ل ١154م.‏ 

ساطع الحصري ‏ محاضرات في نشوء الفكرة القومية ‏ الطبعة الرابعة ‏ دار العلم للملايين ب ببيروت ل 
4ام. 

ساطع الحصري ابحاث مختارة في القومية العر بية ‏ دار المعارف ‏ القاهرة 1554م. 

ساطع الحصري ‏ آراء واحاديث في الوطنية والقومية ‏ مطبعة الرسالة ‏ القاهرة ١544‏ 

سيد قطب الإسلام ومشكلات الحضارة ‏ دار احياء الكتب العر بية القاهرة ؟155م. 

سامي عزيز ‏ الصحافة وموقفها من الاحتلال البريطاني ‏ دار الكاتب العر بي القاهرة 1954م. 
ستالين ‏ اسس اللينينية ‏ دار الفارابي ‏ ببيروت ل 1980م. 

ستالن ب الليديئية والمسالة القومية ‏ دار الفارابي ‏ ببيروت 1580م . 

سعيد حوّى ‏ دروس في العمل الاسلامي عد أن السلام المكام. 

سعيد عاشور ‏ مصر في دولة المماليك البحرية ‏ مكتبة الانجلو ‏ القاهرة. 

سليم خليل النقاش ‏ مصر للمصريين ‏ الجزء السادس ‏ مطبعة المحروسة ‏ القاهرة 1884م. 

شهدي عطية الشافعي تطور الحركة الوطئية المصرية ل )١955  ١8817(‏ الدار المصرية للكتب ‏ 
القاهرة ‏ /ا158م. 

صبحي وحيدة ‏ في اصول المسألة الصرية ‏ مطبعة مصر ‏ القاهرة ‏ ٠156م.‏ 

صلاح عيسى ل الثورة العرابية الله المؤسيسة العر بية للدراسات والنشر سيروت لاقام . 

صول. ك بادوفر ‏ معنى الدمقراطية ‏ ترجمة جورج عزيز دار الكرنك للنشر والتوزيع ‏ القاهرة # 
لاككام. 

طه حسين ‏ مستقبل الثقافة في مصر ‏ الجزء الاول والثاني دار المعارف القاهرة ل 19*8م. 

عبد الرحمن الرافعي ‏ تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر الجزء الاول ‏ الطبعة الرابعة ‏ 
مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة ‏ 15488م. 

عبد الرحمن الرافعي ‏ عصر اسماعيل ‏ الجزء الاول ‏ الطبعة الثانية النهضة المصرية . 

عبد الرحمن الرافعى ‏ الثورة العرابية والاحتلال الانجليزي مكتبة النهضة المصرية القاهرة 9145١1م.‏ 

عبد الرمن الرافعي ‏ عصر محمد علي الطبعة الثالئة ‏ مكتبة النهضة ‏ المصرية القاهرة ل ١55١1م.‏ 
عبد الرحمن الرافعي ‏ مصر والسودان في اوائل عهد الاحتلال ‏ مطبعة النهضة ‏ الطبعة الثالثة ‏ القاهرة 
64م. 

عبد الرمن الرافعي ‏ محمد فريد ‏ رمز الاخلاص والتضحية ‏ الطبعة الاولى ‏ مطبعة مصطفئ البابي 
الحلبي ‏ القاهرة ‏ ١194م.‏ 


د المصادر الرئيسية باللغة التركية 


أورام غالنتي, تور كار و يهوديارء استانبول. 
سلطان عبدالحيمد , سياسي خاطراتم . 
عبد احميد الثاني, خاطرات سلطات عبدالحميد خان ثانى (8م3١).‏ 
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ه ‏ المراجع والدراسات الأجنبية 
15 115111 
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قدعة صلاح الدين الأيربي في القاهرة يعلوها مسجد 
في العهد العثماني 
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المؤلف مع الأمير عباس حلمي في لقاء بلندن زوّده خلاله ببعض المذكرات 


والتصور والوثائق حول جده لأمه عبد الحميد الثانى 


عثمان ف دار أحد ١‏ 
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سقيس سيوف نسي سيوشا بني عثمانك » 
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الزجاج الملوك صتاعة اتئقنها المثمانيوك وعمموا استخدامها قٍِ 
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التزينية ف المساححد المثمانية المساجد والقصور 
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صضناقة السحاد من اللصناعات 
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خلاصَيّ الحضارة الاسلامي: وكنوزمتر ستانتها 
في متحن" صلوب قَإِف” بإستانيول عاصمة الخلافةالعهاييم 


قوس النبي صلى الله عليه وسلم ضمن المقتئيات التي توارثها الخلفاء وحافظ عليها بنو عثمان 4 قرون ونيف ! 
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الى متحفف و بحانية 


نصب الجندي المجهرك 
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النسخة الأصلية للخطرط القرآن الكريم بخط قره حصاري وقد أهصدي للخليفة سليمان القانوني كما وضع نسخة كبيرة في المسجد 


السليماني باستائيول 


من الذهب والأسسار الكرعة متحاب 


النسخة الأصلية لمصحف عثمان بن عفان ممفوظا 


طرب فا 


ختم بيضوت للرسول الكريم في التحير العقيق توارله 


“فس عثر را 7 وهو ق استانبوف الآن 


الطتلفاء منك 
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:عبد الحميد والأفغانى والصهيونية .. وجذ ور «الجامعة الاسلامية » 
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القراءة فن والكتابة فن وقوام هذين الفنين وعمادهما العقل . فالذي يقرأ بعقل و يكتب بعقل هو القارىء الحق 
والكاتب الحق , وهو الفنان الحصيف الرائد المحترف الحاذق . 

هكذا قرأ «موفق بني المرجة» وهكذا كتب في رسالته الموسومة «السلطان عبدالحميد الثاني ومشروع 
الاسلامية )» 

والكتابة عن عبدالحميد أصبحت ‏ في ضوء معطيات العصر بمتعة بقدر ما كانت ؛ في الماضي , تثير السخط . 
فقفد نعتثوا | هذا الرحل بالد كتاتور الارهابي ووسموة بالتسلط والطغيات والجهل والاستبداد كما وصفوا | أتباعه بالتنابل 5 
والمحيطين به بالأجلاف , رما كان الوصف للمحيطين به عل جانب من الصواب . ونضيف اليهم الكثير من النعوت 
الأخرى, كاطايانة والتسلط والآنانية » غير أن عبدالحميد كان الظلوم الأول والأخير» وكان: الرجل المفترى عليه » ولككن 
من يصدقنا أو يصدق موفق , بني المرجة فيما ذهبنا اليه ؟ 


نحن لا ندعي بأن الباحث قد أحاط بالموضوع من جميع جوانبه , ولكنه على العموم قد أعطى صورة قريبة من الواقع 
وجعلنا نذهل أمام كثير من الحقائق التي تجعلنا نخجل أحياناً من «شوفينيتنا» المراهقة وجهلنا الفاضح . 

لقد خضعنا عبر ما يزيد عن قرن لحملة إعلامية تضليلية ما كان لنا لنصحو منها الا على وقع أجراس تدق بعنف»ء 
ولعل رسالة الباحث كانت واحدة من تلك الدقات , 

من كان يعلم شيئاً عن يهود «الدوفة» الذين شكلوا بالنسبة للأمة الاسلامية حصاناً طروادياً جديداً اخترقوا به 
الجدار القوية التي خضبها المسلمون بدمائهم عبر القرون وجبلوا ترابها بلحوم وأشلاء شهدائهم . 

أنا شخصياً ‏ على الأقل ‏ لم أكن أحيط علماً ما فعله و يفعله هؤلاء الذين قذف بهم المرتد الأكبر «أتاتورك» 
الى قمبة السلطة في تركيا ومازالوا يتحكمون بمقدرات الشعب التركي المسلم بعد أن عزلوه عزلا تامأ عن محيطه 
الاسلامى . 

من كان يصدق الدور الذي لعبه «الماسونيوك» في إيصال عملائم وعبيدهم وعلمائهم الى واحهة الحكم في الدول 
العر بية وغيرها وتربعوا على عروش اسلامية تحر كهم دوافع إلحادية صهيونية ؟ 

من كان ير ضى أن تتهم جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده بالخيانة والعمالة والارتباط با ماسونية لولا أن الوثائق 
تشهد بذلك وقد قدمها إليك الباحث في طبق من الأمانة والصدق ؟ 

ثم من كان يستطيع الربط بين اتفاقية الثيانة «الدافيدية» واتغاقيات ربما عقدت في القاهرة ومكة و بغداد ودمشق 
قبل ما يزيد عن ثمانين عاماً ؟ 

لقد قرأ الباحث بعقل وكتب بعقل ؛ فاستنطق الماضي من صفحات الحاضرء واستوحى العبر والأحداث من بين 
سطور الماضى ,2 فأحسن وأحاد . 

وكم نحن بحاجة الى من يكتب تارينا دون أن يردعه الحياء والخجل والمخنوف عن كتابة الحقائق المؤلة والمحزنة . 


د. قيصر مصطفى فارس 


لت «اليقظة)» _الكويت المدد «مدب 18 ابريل وام 


جهد مخلص وقلم راسخ لنصرة الحق بأسلوب مشوّق 

ه .. ومن أجل جمع المادة العلمية اللازمة لهذا البحث, تجول الباحث بين عدة دول ومدن اوروبية وعربية» فمن 
لندن الى استانبول وأنقرة الى باريس والقاهرة ودمشق وبيروت والرباط وفاس وطنجة وتونس وغيرها » حيث اطلع على 
كثير من الوثائق السياسية, كما اتصل بكثير من الشخصيات البارزة, وقضى عدة سئوات في إعداد هذا البحث, 
المتميز بتوثيقه للحقائق التاريية . 

كما أنه اهتم بالصياغة العلمية. واتصف اسلوبه بالسلاسة والتشويق والوضوح . وساعده عمله الصحفي الطويل 
على إجادة أسلوب العرض وطرح الأفكار ومناقشتها , فقلمه قلم خبير راسخ .. 

ناقش البحث كثيراً من المشكلات التاريخية والقضايا الفكرية , المناقشة الموضوعية المحايدة, على أسس من المنهج 
العلمي » وضم البحث كثيرأ من الحواشي المفيدة الخصبة , التى حوت نبذا عن الأعلام والأماكن والمذاهب . 

لقد بذل الأستاذ موفق بني المرحة جهداً عظيماً في سبيل إبراز هذه الرسالة التاريخية الفريدة التي أظهرت لنا تاريخ 
وإنجازات آخر خلفاء الاسلام العظام «السلطان عبدالحميد الثاني » , هذا الرجل الذي قفى “” عاماً من الحهاد , في 
سبيل رفعة الاسلام والمسلمين, ما جعله عرضة لجوم جميع أعداء الاسلام » من يهود واستعماريين وماسونيين » 


السلطان . عنْد الجميى الثاني يفوز 
ماجستير الزميل موفق بتي المرجء 


ف 


وتلامذتهم وادلن مهم رن بالأموال والؤامرات والدعاية واللدروضية ليهدموا يُُ شخصه الخلافة الاسلامية ة 0 
راتعي لأوجه عميق الشكر والتقدير للاستاذ بني المرجة على هذا الجهد المخلص الذي بذله في سبيل نصرة الحق 
وابرازه . 
سعود غانم الجمرات 


لة «النهضة » الكريت العدد 580 ب ١9‏ يتاير 1954م 


جهد علمي دؤوب يستحق الاإكبار والتقدير 


م حول صحوة «الرجل المريض» وهو الاصطلاح التاريخي الذي كانوا يطلقونه على الدولة العثمانية في أواخر 
أيامهاء والذي يقابله اليوم تعبير «اليقظة الاسلامية» كانت رسالة الاجستير التي نال بها الزميل الصحافي موفق بني 
المرجة درحة الامتياز عن بحثه الموسوم ب «السلطان عبدالحميد الثاني ومشروع الجامعة الاسلامية» . 

وهو بحث رصين موثق كشف فيه الزميل موفق» الذي انتقل من ميدان البحث عن المتاعب الى مجالات البحث 

عن الوثائق» عن العديد من الحقائق التاريخية التي كانت خافية عن الأذهان رغم كونها من أحداث تاريخنا الحديث 
وا معاصر . 

فقد استعان بالوثائق العربية والبريطانية والفرنسية والعثمانية لاعادة تقويم عبدالحميد الثاني ورجال عصره » 
ولكشف الأدوار الخطيرة التي لعبتها الصهيونية وال ماسونية والدومة والتبشير والاستعمار في تفتيت الدولة العثمانية» كما 
كشف بالوثائق عن المستشرقين ودورهم في تشويه صورة السلطان الذي تحدى الصهيونية والاستعمار وأوضح أن 
«الدومة» كانت مثابة علب القط بالنسبة للصهيونية » وأن «الماسوئية » ليست سوى أداة من الأدوات التي استخدمها 
الانتعمار لتقريك: وتفعيق الأمة الامتلافية إلى أكثر. من + دولة. 


ومع ظاهرة اليقظة الاسلامية الحديثة التي تعيد للأذهان حكاية «الرحل المريضص» وصحوته لواجهة القوى المعادية » 
بعد أن ظن الجميم أنه أصبم عرد حثة هامدة لا حراك فيهاء مع هذه الظاهرة الايوابية, نسلط الأضواء على هذا 
البحث التاريخي » وعلى المصادر التي استقى منها البحث مادة بحثه القيم . 

... وبعد فإن الحقائق التاريخية الموثقة الحديدة التي انطوى عليها هذا البحث الأكاديمي تحفزنا للدعوة لإعادة تقويم 
عهد عبدالحميد الثاني ورجال عصره, وقد أحسن الزميل موفق بني المرجة في اختياره لعدد كبير من الوثائق فضلا عن 
المقابلات الشخصية التي حلت الكثير من الغوامض حول تلك الفترة من تاريخنا الحديث والمعاصر. 


وهو جهد علمي دؤوب يستحق كل اكبار وتقدير» لا سيما وأن وطننا العر بي هازال يعاني من استمرارية سكم 
تلك الموى قاف الشن تمكنت من إحكام قبضتها على أنحاء عديدة من عالنا العر بي ؛ ثما يضفي على البحث أهمية 

فكرية وسياسية لا تقل عن أهميتة الأكادمية والتاريخية . 
يز «الرسالة» ‏ الكويت 


العددان هحدم و1485 تاريخ و00 ابريل ١58٠١‏ 


تكميل للنقص فى مكتبة الثروة الفكرية العربية 

© أثناء مناقشة الزميل موفق بنى المرجة لرسالة الاجستير التي كان موضوعها «السلطان عبدالحميد الثاني ومشروع 
الجامعة الاسلامية» قال الاستاذ الدكتور على حسني ار بوطل استاذ التاريخ الاسلامي والمشرف على البحث : 

«ان البحث الذي قدمه موفق بنى المرجة ألقى ضوءاً لم يلقه أحد من قبل على فترة التحول بين نهايات «الرجل 
المريض » والتي لم يحاول الباحثوث تقديم تشخيص فاع لحا من قبل» . 

ويظهر أن تركيز الزميل بني المرجة ورؤيته التي ربطت تطور وتغيير الاستراتيجيات السياسية الدولية بعيد تآ كل 
الدولة العثمانية وبين العصر الحديث . هو الذي دفع الدكتور المشرف لاصدار حكمه السابق. 

ومن الانصاف القول بأن الباحث قد حرص على تضمين أبواب وفصول بحثه بعدد كبير من الاضافات والحواشى , 
كلفته وقتا مضاعفاً من الجهد في متابعة وتحري كل المجاهيل التي إعترضته , و بخاصة تلك الوثائق والمخطوطات التي 
اختفت بعد ثورة مصطفى كمال . 
... وقد استعرضت الصحف والمجلات الثقافية والمتخصصة في الوطن العر بي رسالة الزميل بني المرجة واعتبرتها 
تكميلا للنقص في مكتبة الثروة الفكرية العربية لفترة بني عثمان . 


جريدة «السياسة » ب الكو يت العدد 4١١4‏ ب ١"‏ ديسمبر 1519م 


إماطة اللثام عن تجنيات وإضافات مزيفة 
© استحصل الزميل موفق بني المرجة على الماجستير في رسالة نوقشت في القاهرة واشتملت على بحث واف ومتكامل 
لحقبة زمئية محددة من تاريخ المنطقة.. وكانت الرسالة بعنوان «السلطان عبدالحميد الثاني ومشروع الجامعة الاسلامية » . 
وللحق والموضوعية فإن موضوع الرسالة والعرض الذي احتوته جهد كبير يستحق كل شكر لا سيما وأنه بيط اللثام 
عن حقائق عديدة كانت خافية علينا الى وقت قريب و يؤشر على كثير من الاضافات المزيفة التى لحقت بحقبة زمنية 
محددة من تاريخ المنطقة وبعض شخصياتها, وكانت بحق أول رسالة ماجستير يط اللثام عن تجنيات الحقت بالسلطان 
عبدالحميد الثانى . 


ع «مرأاة اللأمة» الكويت العدد وم ١١‏ ابريل ١٠مؤا‏ 


رصد لاأرهاصات اليقظة الااسلامية الحديئة 

©» وقد حرص الباحث على تضمين أبواب وفصول بحثه عددأ كبيراً من الحواشي والاضافات العلمية التي تجلي 
غموض كل ما يتصل بالحقائق التاريخية الواردة فيه فضلا عن التعريف بالشخصيات والأماكن المتصلة موضوع البحث . 

وني الخاتمة رصد الباحث ارهاصات اليقظة الاسلامية من خلال الحركات والتطورات والاحداث الأخيرة في العالم 
الاسلامي والصدى الكبير الذي لمسه في متابعتها من قبل أجهزة الاعلام والصحافة العالمية . 

والرسالة إجالا تعتبر فتحأ جديدأ في محال دراسة تاريخية هامة. تهم العالم الاسلامي والوطن العر بي » وتكاد تسقط 
اتجاهاً عاماً كان يدين السلطان عبدالحميد الثاني إدانة كاملة وعلى طول الخط . 

ثم تحية تقدير لصاحب الرسالة, لزميل المهنة الصحافي الكاتب الأخ موفق بني المرجة . 

جريدة «الشباب العر بي » مصر العدد 8ه؟ ‏ 98 اكتوبر 1514م 
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ابحث النمجي 2 لقا 
والتوثيق الأكاديمى 


ه حظيت أطروحة الزميل موفق بني المرجة التاريخية باهتمامات التقاد والباحثين والصحافيين» وقد جاءت في نيف 
وستمائة صفحة فولسكاب» كتبت بأسلوب منهجي أكاديمي وتضمنت عدداً كبيراً من الملاحظات والاضافات العلمية 
التي أبرزت الخلفية الواسعة التي يتمتع وا 

فقد كشفت تلك الحوامش عن الكثير من الحقائق التاريخية الغامضة, كما ربطت بين العديد من الوقائع والأحداث 
التي لم يسبق دراستها وتوثيقها بأسلوب علمي من قبل؛ ولم يكتف بذلك بل إنه ذيل بحثه بكشّاف تفسيري 
للمصطلحات العثمانية المتداولة في عهد عبدالحميد الثاني والمتصلة مادة البحث , 

كما أبرز ثبتأ زمنياً لأ برز الأحداث والوقائع التاريخية خلال عهد الخلافة العثمانية منذ بداية العثمانيين وحتى سقوط 
خلافتهم في استانبول » وما تبع ذلك السقوط من أحداث هامة في تاريخ العرب والمسلمين المعاصص. 

ولقد إنطوت الأطروحة على عدد من الخزائط الحغرافية والتاريؤية المتعلقة ميدان البحث» إضافة لمجموعة كبيرة من 
صور معظم الشخصيات السياسية والعسكرية والفكرية التي لعبت دوراً ملحوظأ في عهد عبدالحميد الثاني , ناهيك عن 
صور الوثائق والمستندات التاريخية التى جمعها الباحث خلال رحلاته وجولاته العلمية في العديد من العواصم العر بية 
والاسلامية والأوروبية والتي استهدف خلانها زيارة أهم مراكز الابحاث ودور المحفوظات والمتاحف التاريخية المعنية 

بعصر الخلافة العثمانية» ثما وفر لبحثه شتى شروط البحث الأكاديمي الرصين», بحيث غطى التيارات المؤيدة والمعارضة 
0 الشاتي في سياسته الداخلية والخارجية؛ ما أعطى صورة مشرقة لذلك السلطان الذي غبن من قبل معظم 
الؤرخين المحدثين الشرقيين والغربيين على حد سواء 0 تدو ينهم لتاريخه وتاريخ أجداده بعد سقوط الثلافة وتحزئة 
دولتها واقتسام ولاياتها بين مختلف الطامعين والمتامرين 

وقد استغرق هذا العمل نحو مس سنوات كاملة من عمر الباحث » أمضاها في توثيق المعلومات التاريخية وتحليل 
الأحداث وإستكناه أسبابها الثفية ليصيغها في قالب علمي لا تعوزه الشروط الأ كادمية . 

ومما يذكر بالتقدير للباحث أنه سعى وراء الحقائق فقام بنارانة وترقئق المغلومنات: كما أجرئ: العديد .من القايلخت 
مع نخبة من الرجال المسنين الذين كان لهم صلة برجال وأحداث الفترة موضوع البحث » تمن ما زالوا على قيد الحياة . 

وقد خلص الباحث بعد جهود مضنية وجولات واسعة في عازن مهجورة ومكتبات قدية لتكوين رأي جديد أكثر 
انصافاً ومنهجية بالنسبة لعهد السلطان عبدالحميد الثاني . 


حريدة (( ععرلبا ثايمز)» الكو يت العدد هبامة  ١١‏ هايو 1549م 


طمتطعم عط :م1 المعمعء12017 2 20ة ده 0 عط كه عم هنع صا غط أ 01 لقان عط عم الدء عط ذعط تارعوعل رعام قطاء )جرع نز 
8ن 8 ] لعسصتاء: عط 1ه 


لله 


ع لطة ع7 أمظ مهدره )0 عطا عع باع6 ملنقاع عطا قد كاءء زطناة طأعناذ 0غ وعع هم 59 وعأم تع ل معطا تعطء روع وعم ع5 
أوع/ا 


1 .ع1 1صماء 2511م طلة قصملطة 1 [أطهاقع 1ه ممقععل اعصععط 010 غطا وعءذقلء ولل طع زئة]8 -لخثخ تإموظ رمناععة أغزعم عط مآ 
أعاعع5 عط 220 3م املاع تاعمعء1 عط [ه أععلاء عط لطة دعلاع 50 طاملكلهنا1: أعتوعة قمأعة تا معمء مز ععصوع8 أه عامم 
0 ,211160قئة عق اأمعغططع 21017 نقتلة 1 


عنأعط )2 ممتزم» عط نط ععةطمع عتعطا لص وعتائع50 أعرععد مرق 01 تناع ده تفلتستد عط كم تقامعع تعأمقطء معط 00م 
1220 «إرعطاه كا 


العمرع ا طعتلصع» كه لمغتصق عطا ص لاعط ععمع رع كمه طفرخ أوسلط قط 0ه مأمعلاء طعياة معط ليوعل معط «مطانج عط 
.1912 2ذ ركعة2 «! ملعم لمه 


110 


عط1 .القاعل صط طتتير الدعل 50لة ذا أسعمرء 8408 عتصيقاك[-صوط عطا هذ عامء 5غز لمصة اممطءة قلط لضة تمقطع دام 

لذ .تأطقعكةَ - 1]13[0 ا العطعامص تطقطه/8آ عط 25 طعناة قالع مرع/2201 ع8متمضماعم عط ده وعطعيدهغ معط «مطاتاج 

1811 0 71666060 72016236115 عط 1 للإطاا تآ أقنامهء5 عطا رمقليرك صا قتقطة]8ة عطا ,معسعلا مذ متصواناهمطد 
باتع 7101 علمصقاذ] صوط 2 عه] الدء عط 28160 مسمععة 


عط 16 051105 رمه لآ «عتقطم اله مونق عطا ؤه عو غطا مل مله غ8 1ه أو معام!ز عطا قامع زم1م معأصقطء برعم عط 
كلا ست مط ذا قلط 1 .رع 12 فطاعم الإم ادع ل دعلاء 200 8 لمع علةء/9 01 مملأمع اص عط طلتبر عنقطم للد أممصسمع 0 
م 15 .8.1 320 «.خ1.0.1» «.1.0,ط» عطاغهة وسمتاكلع 5أمعسبعمل 


عط لصة عمعلصاط) نإمقعه مسمعاصمه أه اطعنا عطا صز امعممع ه11 عتسمالو1 صوظ عط طغزس ولوعل معطا برمطايج عر 
تعطاه ها 8سلهوءطة 2 25 75عء002510 62 أوتالعصمء غط1 .«متنواكزوء! عتصسها؟]آ مذ عنمطمتلة© .عط 2ه سملامععممىي 
]05 62565 عآلام 10 8ل تنااء؟ 220 دمأ 2 مطممك1عم قلعه زازه وأمع مع ممم 


| 


قاط 220 لإاأأتقعاما أه عمموعة وخطاء لم11 -لى نإحدظ عوناوععط عاكة) مدع [تاءععط ع زليضا 2 هما مزقعط) أعجروعومم عل 
.0115مع5 320 قعتناعق!؟ ,رقاعة! علق تأسماقطتاة مه تعمل 


10 2001110 دا ,كتمقةع7 220 5ع 5نامع قصذوئز[28ة3 220 مم2 مسعمكما مصة واأمعصيء هل طاعياة رمع طتمع أه عاقم ع 
61 علال1 غلا0طة عل00] عمط لقص قاذ مغمأ طاععموعوعم عط متم فطة 


0 ,قة! ,188581 ,اناتاع8 رذناء2083ة0آ ,مسلط ,وتوعاضثة ,الناطتلةأة] رممله مآ مغ لم [اعننهوم) عط ماع12 01 عنناه عط 10 
عقع/ة 200 ,1100عم أقط ]01 (عقت أمقاهه صما طتابر لععارون؟ مطزر عقمط) نوع معام ملمة ومالطاععة الناقصم مع قتمنكة 
مامالا الأأة 


تطلط عاط همع مأ وترعار بعطاه ,مك طعروعر مغ لغعم لصة لعل هعمو عه لمعتاتى مهن لمتأععاهمم عاط ملتوبنة عط أه طعن 3 
تغعمعمعاع]2 010 م1 طعروءة 0 500131025 عم 0150 قععماة لإأقتامم عط مغما لمعن معن ع1] .ع "ناعام لعهمواقط و امع 0 
.قأققط) [ه اءء زطلرة عطا طاتاه لعاععصمم 


حسم] كعلهوط ممصا مز لأعقصاط لععصج!] ألطم القكانات لاط مع للا 0202 اعم أعع مغ 16ل لناكاره] أقم مر منذبب عل[ 
501 أمن ىن 11ل وبا 

اأناع 1 ]أل رعلا د لملمعم عط أ وصتاء اماقممعع لمة فاعة؟] كه ممتاعع اعد علهده لصنام؟ عط لقع فصر [ه امنامصن ملل" 
10ة لإلنقتر صا هولح ألا لإععاك ناآ ما لعرع ه50 لامع اقص عععيامة عط ققن نزلصه عمم عه ,كاقها متحه اقممء عصرنا كمه 
ممق عتصرداةا ممه 

لقط مأوعط) قط معطنة حرم 1)عه!5 1 )دة هق امعتمع باع لطاع أه عقمعة عط غقطا لع0ن امممعطء زممل8؟ لم زممطظ وم ألفامكح 
بع لتطنا طمن لاعن ومتطقلمقط عط أله علهصم معتامم ممعط 


له لعطة تاطيام كعم نموم نتم الل 5دع2 قم ةالاعه طهعة لإمقم علمهط قلطا 1ه ممتاعلع اوس عطا أه صتط متاطهم عالم 
قعاعلاتن عط آه عمه وز قلط] . قعاقهة المعمع أل حرمءع] از ومتعاع ننس لمع عاممط عط طلتبر ومتلمعل معاعنعه عصرمهة 
اليناف ! يكنانا لإقلمنا5 4845 .16 .فنعا ما «قعط1]” طونيقى» لاتقل عط1 نزم لعطفتاطنم 


0 5 ب 11 4875 .ولا .برو غأد1 ل 7111185 تالقطد 


ووع22 طفتتة عط آل صا 80016 عط 1 2:0د اتمطأاسسن4م 
حاط عاعزك عط 1ه عستدع عاج دن عا 


© ]2 10016 ررعع0 2 دعع21) نأدعط) '(تواتاء تستء00 تزع ىن 
لتحلطة4 سدالاسدك 9 0عطعصيها! اأمعدس 3540 عتسصسرداو[-نروطم 
11 122660 ش 


عاأعاذ» عط آه عمتمععلوحة عط !ا مه ذأوغطا قلط +15 ععروع7آ 5'تعأقهكل! 2 لعسمتقاطه عمط 1811ل 5 مالز آم لالزلمع 
[.عاق طمتلدء عتسواة] عطا مه 11 لععصسو8 أسلطة مقالياد «مقاح 


مععط مقط للعمند طهعة عطا مز ورعلهع1 2200 ,لإأتمنا عتسداذ1 لم2 طوعطة ده لععدام ذآ كأومطزممع نأوعمع بنو00” 
.لاأللقة؟ 8 لزإأتصه ععاهمم 6غ عتصسن) عمرمو ره؟ وماحتياد 


01 عطه .11 11 ابلطم باتك الإتناخطعه 201 نولبوع عط مغصذ قصة لإرنطمعه طا9] عط ذه ممع عط مهرم 
«امعصع01 1/1 عتصمهاذ] موظط» 2 انتاطماقع 0غ 5ملاع أقععع 1206 ,115ة]1 ناك تمقططه]]0 عط 1ه متمعلمعء دعل عصمناة 51وج[ 
1681 قلط ومتعنال 

061 فليا 80 0 أعو زناه 1 ] قطا ققلةا .«امعممعء 7/109 عتصة او 1عصوط عط لضة 11 لععط ج11 اندلطة ممأ الاك 
ولأ تلصلا ممنادع نظا عطأ غة قعل لمقصسط [ه 1970 ععتأة تعطعوعا "تمارعة 2 بطع ليق384 الى نإصدظ ووأكهناهل3 برط مزوعط] 
,0 اناق 200 أكالقمعنهز مممعا أاعر ج لصة وأممتكءة نزية0همعن5 


مهلكا 0 ذالا عطا 18ل نااعص]ا ركهم لغ هع 1!اقناو عتصسعل3203 01 عط تيا 2 مقط طعنه81-ام ن'نزمد8 130 3 مك3 
لم1 8011 لعو اطنام 1115 50ل .لملاقعبالظ “أعطولط 1ه لمأامتها/8 عطا صمع 1979 «ز لعسمتقاطه نؤرماوتكا 
متلق مله! تتتفسي] عط 10 نوعلا لإأمع 1 ) .ه10 مده 1 أه الوتانكا عط 320 تامتخدء 1ال8)» «أتة انا كه معال» 
عط مأاعث .0ق مالم لصا كه مملعععم [امه لطة طعنقعوع؟ ,رمصتالوع" ,أ2396) ,رواعط 0 أنع ممم 2 رعقة وعأططمط دز «.وألع1ا 
الإمقطط!! لع111و 17ل لمق عم :2! 2 فقط 110350 بلعامعمعء 


لان وبمم عط مل لمعه ,وعامممع: ممه ع8 نقهذوع ماكتتظ نام 2 35 386 لإلمقع مق غج وقع2 عط مل لع ماو ع8 
وعتاتقل النتعع؟ة ]0 اعم فسقم لمنعمعع علا لصة اماعع أل لقأعماتلعء قط نم8[ 5ق 0ج لإعمععق وبوعا! ورم عط لغابج 
1 قا صعطغ لهة كناءمقصعئآ[ ص وعتاعاعء ا 280 


لاكتههم5 لصة معنو امه بلاعمععط بطمتاعدظ مامز لعنعاقمهتا مععط عتحقط كعاعتارة كلط 1ه عصمك 


وزوعط1 
كتلوفط 10" “عمصهقم برام مامطع؟ بع ممسعاولزة فصأ معع مز وذ غ! ,وعقهم ممعد0110] 00 مقطا كمه وععلامء ولأوعط) ع1 
و طعا مفحصمائه عصصمة ومتستفاصعء عابلع عه 2 رقاعة] لوعل«ماقاط مغ قصملأععهممء لمة ممتنوع كا 3اء3 3 5م81 ممه 
لفن الامم 01 مالم 1همم ,ومقلط لامعسمغقتط لمة لامعتطام م قمعم أمرعلاء5 ,قأاصولاء ]1]38ممطا كه لإعمامممغء 


1 أ010)] دن متطهعم له مععمعععاء؟ لعتلصسط عععطا قة لاعبج كه دع (اتلقم هدعم لإمقرع انا قمة برمفغتاتهم بلقنئععلاعاما 
5011165 


'لعطان" لن معطاممع 51 معان !]1ل عمعطنه لمعه معتعف أمكممء ,ممتغلومممه لمعتاتامم لهدمتهمععاصا لمة لممععلمآ 


وؤلة وتقغطا عط" .وموعلاز 33 10 مماء؟ 0 مضقجر عاعزى» عط لعأطقمة لمع 11 لععصتق8 ابقطة مقغانا5 لعمععلوعنة سقط 
د اصعصرع بولا عتسمارآ موط» 8 امتاط ماوع 16 أمعزمعءم قلط لمة علا قلط وتعلمه 


2506 فلاماهة/ا طلاللا ومتلوع0 م561 معلرع5 غم[ لع710أل ذأ اعموعوم 116 


عط من ملطصوعضمن مزع معطا ,متقعطا عط ه] قمعم معمع 61 أو لضع وعععناهة عط 01 لإلنااة ه طغللا دلوعل غمقم أومة ع1 
0 | لتم ك0 قاذ ,م51 هده 0 عط آه «متاملمعوعل ه وعلون اعما طعتطبر عغقطمتلقء أمقحده 01 عطا لهة قطوهى 
تللاياة أ عفتقطمللوت قط ععصزة ماصعنه لمعأسماقاط أمقم م0 ]01 للإعايا ملاع والرئط و نزط لع ه2011 ذز قتط]” .قاعهم 320 


0 ا ل ا لك لمن لممطلاتطء و'مقتات5 عط .1976 النا 11 مععصسو أنالطهم 
1 متصئط لعلانامتم اعقطاس 


أو عاك عط1 .امفصع كملا عتصهاذا صوط عط آه كأعممقة قامابة؛ هخ لع أمبعل عمق علا لمة ععبطا معامصقط6 


حلط ممم عط "1" .لمعلل نناة مأ كاه تاف أضصعته لصة معهده أذكلم نزم لدوب عتسهاكا طوعم عط متع عن اناك مععاقعن عمتلمعم؟ 
/ مع متطقعةء وكلة 5أ وعت مهام أه 


قط 2150 موتم 1/350 0غ 2605 لاله 5ه عمتستقكء بتصتط برط لعدعأة تمقطع دلخ -ا8 متل اط لسوت مغ لعاماءء وتمعء سنعمل 
وععمع 20 مقع 1م26 ولط لحمة معنو متاتاصدهكة]! اق علتمطك اط طماطة؟! 1ه «ع م][» طعي :10 غداودع [امه هو عط ما مماععاء 
عط طاعنامعط عله؟ متقاءعه ه تزلهم م طمتامةآ زط و«ملأةضتمدمم قلط لمة ,علمماظ8 فممث لماع طكتاهدط طعدد طغتر 
لومءمع:ة عنتقط هأ وعاع ها قلط عستلأممعل م0 01561 320 5106 دز تاقتلع دص عطلا أقه تقع 2 5 1ن مجزع 12 11310365 

بعاة لمل مصعم 1[ مد بأعمو 81 همه تمقطوكة 81 تامطقع! 81 أماعوده؟ اا 35 عند أأعقمصلط ه15 معصسقم 


[عصنهقم معط جوعوع ]1 موعاءعمسة عغطخا رمع لعاأقلعمع6 مكلاة قود «عطعجوعوعم ع1 
إن ذه وعتتتلقاء: متقارع أعرد لصة مفعطه!” لعأأكل؟ مطل إاأورع للمها ولدعم اله 
)لط مغ وعطرقم لوجع ع5 663160 غطة أقطا 2210 تناعغطا 10 دمع دذدعلم 


خه لالعصدع؟ا بإلاعزلة 1155 رن 
ولط أه غخطعزة قط لصة أمقاع1 


مع طعلاة مذ ع مابلا أه وغل غطا عسل«تلمع؟ 1ه عقهم:نام غط) مم رعاطقالناة 835 غ1 قعع5 2150 عقطءرمعوعم ع1 
أمعامعرم عطأا امع 0 أقنامم ]0 ععأغقتم 3 5ق أذ رعلوععل لقعأءمفقتط علط 6ه عاممعم عط قصمصة ممه امعصسممعأجمء 
350 م1مرمعم لع مموع1 لاعلا ,وتعطلصتط رمطماء )اهم رقع ولأ باتعتد اهعنم ,قعع1630 رؤاءنااعام قطقألناك عط أه ععطمدنام 
كج قممتطمة] تزكقتم ماقنه ه؟ وعم أطحة0 ع عاكد ل روم اءققء ,65 ةط 8 3 اتات 01 5عتنااعام طعناد 6 2001100 مذ قاعمم 
26 انالطة ترط معا اما كام لاتقل كو واعلمحد طغتة معطاعع 0 نإأعاء50 النقصهغ6 0 عط [آه معوقهاء غمعرع111ل 
خمقههغ 01 عط 01 كتدعم مممه عط ذه وع7تنعام طعند علزقعط سقتمط)0 لف 1ه 5تأعصصهط غطا لم8 بسنط نزط لعمعأة كمه 
عت 17خ..111”!,لذ أه نإانةم طعناء ؟ه ولمع 8 قط 0مة ,[1علع1 84 11148 (1:111481[ظ 1ه معمم عدمط) قه طعناة علماك 
عط ص عصروة عط 0011115 بعطعروعوة عط .ورعلدع! أقتللفقسقا غطا 5ه اقم غطا مه لقصق! وأقاقيده81 رمعلء ه11 
عو طعتطه مطعده أمطلعكة ما لعتناط م8 اللعمتماوع]” طعناة معطا قصمصة لمعم مأتمعم عط ممعطه وعمالمعممم 
عط أه قدملا ولسعء ]1 علا لعتمموعدم مكلو علط .«ممتاب اه ع1 تمقصده ]01 مطل عأممط ونممو أت تورمعة نزط لعمم لمعم 
لورعنء5 خوط 0ق لمتاء؟ قط لمععصوط أمسقطم قال ن5 تدمطند مممن عاترمعم علأقتزطد عط ذه 005 طاعم عهايامهم أؤمتر 
1576 دز «قتأدامعطمة ]0 أسلط عطا له مدسمتتقءهكعم طورة أمع 01116 مل معنا أائاءة تأعطا مستمتاع هرم النار ععة سرعط) 1ه 
0 08 صذ سو اناه عط مج/3» لدوءة5 عط هأ عصةة ههلا أناه لعأرهقء عتعل أقطا قالمع لمعصة 01 أعاعا عطا له 
'إمخقتص ماع 8 ورقو8 عط) لمح «طقنو8 81 معتطقتة لخ ؟ه دعتاعء و5 عط طغهط6 ه؟ 5مم له اباقع هلم ]-يزة عط 
لمقطم ]0 غطا أمماهعة لمععاموب طعتطبه وعلاعاءه5 طهعخ أععععمة عط 06 أوعم عطا عه وأع7200 ملا قماع6 (زاعلءه5 
81 وعتط ورم ل" أن وتعطصعم طعناد أه وعسقه أه ععطميام أقععع 2 ممتتمعه ما لقط معطععقعوع, عط1 .عتقطمتاهت 
عط كه 11ه) عط رعالة سعط نإط 0ع:3ةام وله عطا عم اممعل «طقنوط 151 ماعنا[ » مغ اعالدعدم عتطوعة عط قصاعم 'طقلة] 
عط ]0 ع8ملانا عط هذ معن تلتط أوسمموعم نومع لامط 20م ممه توه م تعطولط كه نزاتره زقدم عط لعزم ناععه عمعطبه عتقطمتلهه 
0م طدتاقمظ 2 طعمععط عط تعلمن كعمتاصنروء ادنم 1ه نزألره لقم 


لا تدع دع اتزم 5 2 طعة غ2 ما سةووعع6م ]أ لمناه؟ معطعموعوع قط ,كمه ]50351 متقاءعه من عصص ه011 عنمتزائعهة) 160 
مكلة 16 .وععدعئعاع2 طولامي1 ممه عتطهيخ غدده؟ صسمع؟ عمل أعمعط قتدععا ممه )0 ماأفاععء اعم تعاما ما عانالعاع5 
عتقطمتلهع عتسسقاكآ قطا زه طعيد ع همادا 1ه مقط معطا لمج (عتقطمتاده لأققعاآ) مفصنلة1)» عير زه عع عط لعمم لمعم 
علمطمئلة© عتسقانا عط أه ممتتوومماء عط لتتصيا يأعطممعم عط ,ملع امتسقطه84 عععمعدوعل/! لعؤحعا8 أه طتهع ل علا ععماه 
ع .«امعسصعننه84 للقسمكل» عط “عالة عومد متطع-عء لط طذزاع مظ عط مغ لععصملط مقنان5 آه ممتلمعئ عط بوط 
عط عقيل لعمعم مقط غهطا كتمعترع عط ممتطاممعل عانلعطعءة علأومعطععم ممه نزم ومن المعممة طعبيدة لعل اعممء 
411 


كك هذ عأهقا5؟ أمسقصه:01 غطا متاق كنال قعمه لوععلع5 لعالن قمعم امطأعتوعهم عط ,كمقط عط ما قلمموعء قم 
5ه لقم غطا 885 الأقطا اعمط عط مذ مدع ذ! قععةخ 8410016 عطا مأ عازة كاز أن عع قارو ما 5ا! ,عتتعطمة ماماعهمة بامعاوء رع 
531 5م22 عكزه5 20060 لصة عملاأدعلج لمج «مععة - 15[ 52» 01 وقد عط لعلمعاود للا مكلة عط ,علمعآ أهصم ل أممععام1 
عم اناه 1نم" عطا عم أ 62 01مأ مهم ج معلزوعط 5216 تمقمرهغ]01 عط صا معمقط لسفاتلتم لمة الع لزه وبإمسسائت؟ عنمعء الما 
5 52178 لمتسلة عط لص عمق قحم تمع لام متقام زعط عطا عه ه ببماعط قم عصوك عط عماءع ل امم 00) عدوم ل نام ]اه 
5غ أه ا ولزمعاوع0 عط لصة 526 أمهصرمع0 علا أو لقن عطا لعووعم لبط أقطا فاسلاك لفتمخحره ]0 عط كه عأهاك عط م 
8 أصععع ]لل لقأمعوعدم عط نزلامما عدللا لاعه/ما لممععذ5 عطا ما وعنره] 


علالاءء زطناة طعياد أعنالصمء ما عاطهقاتيو غز لصنه] ععطع وعوعم عط يممللق لماك آله معاأهص علا ملم تععمه©6 
االع7اع8 311311 له1مملطعا عط غم200 ها لانامه عط قق أعنلم قة لعها ع1 .1ل أمولن مأ الداع أل طوزنامطا ,سمملتمسااعما 
عط غ260 مع10 هة عمتكاع طتتد عمتمقاد قه عاطأققهم قذه 0ه طأعته عاطهقتوعمع- ممم تاعناة ممتات ل أقصمت هلما ملكلا 
عط !0 ممتصع نامع علطا رعنقطمللةت© عتصسهاق! عطا [ه أمعصم تفاطه ماعطا ,كمه لفقلما رمأمر 0 متغط تعاممع2 امفصسم 06 
لمتتطم عط اتتهنا مملتقطماع:؟ نه1 الوم غطا لصم وعم لمعنه تلمقصه 0 عط لعمصمتامعم وملن عل معستخصيوكة طممم 
عطا له ندعم لمعب آه عغهأو عطا لمعطعوعم «عوبةة) مععاوم» عط معطبه عصنا عطشاغه 11[ لععصماط الطة ممالبك-ام له 
لاله ده لإأغ ا ممومعة «مصقاط عاعاكه عط ]0 ممأكتالل غطا عاععة 0) معام 0© قوعم معناظ عط 1ه كرست اماو 


لهنم لإط 2150 0ه ضوع عط لنلوذ قلط لعستسقطقا8 علط اسيك 1 متصسظ عط برط معاععن مور ععماعرم عط 
أل ةللاللكا 0أ لمعم مومعل لاتماقلط أه لمقط غطا هه فتك أو تعططرعته مملتتقصمملما معممعه! 2 فأفاويكة لفطك 
امنا 


141111 آنه لالل4م8 140لاآخن1 7310 


عمط لمعطعوع؟ طعتط؟ 5عع:ناه5 مواعممط لهة عتلطوعةخ 1ه وعممعععاع: قط وعددعتمعء مموأوأوزنا لممعع5 عد 
ع رم عط 11010 ل عع لإعط) دعاب 5م أات17 /إ[)105513م 3 مأ عق نزعط] - وعممعععك2ع؟ لع 01 صنتط 
رعأطهرة دا 5 203[01 10 ص0 2001 0165 مع 560164 220 1116215لا00 ,01201135 صرع ك8 01111631م ,ع متاععمم 
يليك لدعتطم ةقمعم اليفك 11283221065 220 3 مزق مؤناء/1 عأطهعة رقعع قناقدقآ طعدءء لسة طلمتاعصظ ,ناريخ 
بلهعن تامهم 01 0112 5 و5عع13م 1001 0 تامعلاء ظالقائعه ملمتاممع0 5ع تتتاعام رقمهقم لمعترماوتط 
متقامع ل0عنزقام طعتطللا مأمعطاع201 طعناة 205128م0 31210 50201118ناة تعكنااعام لزمفرعانا مصة بزسماتائمة بلمساعع !عام 
لعمقع85 8 قلطا لط طلته الوعل لمعم لقعلموائئط عطا عمصضياك امهم 


10 ,5625025 310 05 نك 20/5 عطغ 320 01224100 1ه 1 320 قالع صتناءه0 طعناد عماتعطاوع 5ه عاوة) علط" 
عرع ب واع؟ 29 لإلتقم طعتط ا صا كمقعئز علكل] ألا20 عل00] رتمصعه؟ لقصل قال ها طععوعقع؟ عط 01 مم تتم مده؟ عط مغ مه 2001 
بوعل باصم بالاطتطةأ5] بضهلدمآ ما وعتتطعقة عط آم عاأه؟ عطا مغ لعاع76ممه 5اأعة] قط 01 عرناو عط 0غ عدمل 
عط مغ ماع متاك عط صو تعلط معو ]1 عأ قط 50 1165 أقنامه 01162 210 8أكلطنا 1 رققط رأقط 183 'لث ,اناو ىاع8 رؤلاء12321835 
اناه الام أمصصقء أقطء لسكتلقعاناع! طعية مضه كاعه؟ علكلامء زط ناو أج صعءة لفط لصة لمطاعم عالتامعك5 لوعتمرمؤوزتر 
اللأعمقعوع 1 01 للع قلطا صا كتتععهمام عط نزط لعأمع وعم أقط اله مع ممتتعدعط ععاع مقطا 


أو اتن كوبا غناط رعطمعم مأ لزأققة قضقع تم مم نزط كل معذومطء دمع 280 اعتطنه طمنوعقع8 طعيدة أقط غطنامل مم 15 غ1 
ومع برعم لعمع10ق دم 3816 تأعتامغطا عدمع عط 0غ 0ظط اعتطل؟ ناموط ,كهمكقة؟ [ومع569 ع0] وعأطنامعا لصة دع غلده0111ل 
معط مضه لق ناه لقعتاتته لإصقطدر مغ لع! أقطا تعأأاقم عطا قسالاالكناة اللاو عنة قممد علغط ره معمععط عطا 01 عمصمة 
53519 مه 0ل رطعم قعقع؟ عط 1ه امع انا عط 160 ليد وأأناك6" ع/الاعع زطناى 115/15أم0ص لصة قاع ه1 لدعتامأ علط ممتمواءع0 
لاع 216ل عطا 105 عمط لصة إالتمطايسة دنعوومم الثاة مطنر عاومعم لإمقجر 


طعروووع 2 غطا معط كمملقبنكئة لقعلاضي ع لاأووعععة نزط لع7لععاعقتقاء عرعنر 01م 010-018 متقارع 0 
11ل عطا 05 5اعء زطناذ طعناة طالد الدعل 


وعم معجع]ع2 لمماع عه عط مروع] عدا ععلة) للنامطة 01 أن عط ركعطاء م هعوع5 له0 1 مأكلط عه للا مأ /01081غ5لات 15 غ1 وهم 

مطاتلة قط برط لعع 12 كقا؟ طعتطبر ممعاطامعم قط 1 .طعممعوع؟ عط مغ لعاعع مهمه 00 1جعم عط لبامطة سعغلرب؟ وعامه6 220 
عطا انط بلعمتقغطه لزازموعء عط لانامء لصة 182160 200 05 0ع تناه عتعل؟ زعلا ركعموعمعاع2 عط 01 وكعدعع ةم عط )0د كوبا 
لطة 71165 همع0 عط ملومععم8 ةلاء 0غ قلالزرا مزعب طعلطن وععمعععاعء عط 01 لمعا متقطرمك عطا مأ كوننا ممعاطم؟م 


8متاقاناء ومع وء دعاع مقاناصمم تعطأه مغ مع 0غ 185لا مطتة عط 50 .23 قصتلنا مقااناة غط©طأ 1ه 151165زو0م عط ممتاع ءاوه 
]0 لماعم طعية طعت لمعل غنقط) وعء معععقعء 010 عه طععقعة 0غ دتمم طوعاه0ط مقطوجف'أذ لصة ذلعاء2ط 5ه عممع! قط )2 
عط لعاتأعمعط أقطا وععمعدعاعم لممع عمرو5 .عتمطمتلة أمقصم0 عط أه 1ل2] عط عرماعط لععم د ابلمم 

انع لمسوط لعسقطوكة نزط سعاالر؟ «معتقا5 طممززتلة لم4 آه نرماقلا؟ غقط[» كه طعناة طعسمم تززع وعطعروعوم 


أامقطة لعقع ناض لاأعألامم عامط )ك5 غطا 20ط1]835 لعسسعطمك8ة آأه لماعم عط عمعطل لعدذذا موز عامط 8 طعنات 
وال رعبووة ما لقط «عطعموعوءم فطع زامة لتساك .كأمعصعء وعتطعة علط أه عنده؟ قسمتاءعاععه الامطاته ومع الععم 113 
يكن مابه معتمعة0 |8 للد عنها طكتبج لعل ساعدمء مذن؟ اعتط:؟ ؟ه غأومم عط رممتاععم لفسمدمعم طمنامعطا ع28اءمطد 
عط مرنا امه ولد عه قطعو2 لهصج© طغتبر كومأغتقمم متماععء لهط لسة لملعم 5الععطد]؟ انلطة غ2 ممأل سناد 
مهما وع تع أسقصره 0 عط له لاجم لطكتبس عط معالة نزهل عده أه لماععم 1052 عأها5 مقترلاة عط أو لإعمع لاقع رم 
معنم و بلط لع ممصن وكله مود «وعطمسوعوعء عط .قملء دكة لعامعاءة فط 6 لوكتة أعمعطلة أه عصقء عط 111 

,لزاع تل7مععة فعامم عتعطا لع معاقامن» مم 06مععل طعناة 6ق مستبأ نات علع مطن8 ممقاء لئام عط ؤه رع ط نام 


لطم مفالن5 اذخ له حلصةمتصضعط اعناة عععبم ,امم رطع دوء وعم قط 182203 مهعم أمقارم متها أومم عط 01 
تعطعءوعوه؟ مآ .كعم نم5 أمع دمل مب صرمم] لصة دعامه0 عأومممء؟ة ونا صل معم كتط برط معغاكز معامه6 لمعم 12 


أن ممتاقاءم عتعط أن أطتامل أقوعا عط امم لفط ممه كلم لمعم امع !]أل ولا ممءنال معأ كك عمعلر لزعطا أقطا ممما 
856 انامطم تتقألأناك 


لصن عنم فنام لقا طعدمء؟! مزقطعهط لقصوت ما لماع ةع مطعجه تاعند أه زمه 2 أمع مكلة لقط ععطءروعدعم ع1 
طانهلا طورخم عط أه حمقلا مجنععة آه فأمعد ناعمل علساعها ترقط) عرعطنة لمأضامم أعنز لمة عتطدعة مغما لعأقاكمقم] 


مز عتملسخصك© تاعمعرط عط «عطام ره وناءقمم:038آ بو أناماءع8 مزع ةاناكده© طعصععظ علا ممتاعقاهمه ماعطا عمتامرم 
00010 


امعط امول غ لعستمْتطه عط قة ستعومطن للم جعزةط عه قلمةتمصعمة اعنة مرو لعاعمعة مكلة #عطععمعهعم عل 


حصن تج اعتمم لل » عط أه لعأمعوععم عومط) ,0 عمه موا عط لمع عارمعم اوتا مظ عط مستاء قادمء 6ه صم تأ وكناءء2 كل 1ه 
تصتط أقتموعة عممعلانه ]هن عاعةا 0 فنك طتوعل م لعمتصعلهمه أ0م ققنا عط أناط 


سململا مرتوي لا معمساعط لعاقء أ نتم ممت قععمء000م 601165 طعي عععب وكلة كامع متناءعهل غمماعم مسا عط 01 


اخ للامصسصطفماة ممه مصعم ل8 عاعتلهه مععساعط أتده لعتضيةء مرعبن وععط)0 ,لزاعهم 280ألتامعءء0آ[ عطغ 200 


تعطاه قعلاوعط لتمتمماج 305اها ا انك عط ع متمعععمهمه أمقدوم ص ط 2لا 


أو لابلاع عطا ج10 للقء عطا لعاعء زمعم عنام؟ وعاأمقط© .عمللصتطا 3250 165غ0116م ,عع 2 ناعم ةا رعنتوعع نا مأ مملة متاعما 
1ع طم عتأمتادم ما الاماععموع لزإناعمم عتطدعة 300 عتناورع)!] 01 العلعع 2 1تامعمء عطا لمج عع قناعم ةا اعند 


عط كه قأتمعممممه عطالصة لععصسفط ابلطم سقالباك 'لخ معء طاعط م10]ز205م0) عط؛ لع55ناء5 لل اعوط طغعناه؟ عطل” 
م ععتطا طلثت عمم1ة وععدم 53 صا وعذ! خآ .(عأمطمتلدقء تمهسهم 0 


بأوع/ا عغطا 200 للمقسهغ0 عطا معء طاعط مو اماع عط" 


صععساعط نمتاهاع؟ عط كه 5اعء زطناة طعيدة طغت لمعل ما لقط عع نتدعوع 18 قغطا ونع طن" وععوهم 359 ص1 قعمرمه 111/6 روط 
أوء/الا عطا مصة لمهصره) 04 عط 


هم قلط .(عمامصظ متعاموظ مد كه عسنتطةتاطماوع عطا عقمتلعدقع: تصوعءدآ طعمعءط 010) عط لعدقنء5أل عرزو بوط 
5 10151 1518م طامه 3865م 56 01 5أنأكلام 


طعل لين أعرعةة عط 1ه المعماعع 2 زتامعمع لطة عته لاعنلا قط م كه ععصورظ [ه ع1أه؟ عط ل0عذؤناء015 ععام هط أورزظ عط1” 
هسة ققعل1 5خ 6غ 35 1319 5ه لإأعاع50 واتجتهقمه03:6 عط 210 مسمغياه 80 ذ! طاعمععط عط 1ه أمعلاع عط مه معناع ه50 
تتعطا لصة وعنتاعاء50 أعزعع5 طوعة 1ه متعتاره عقاتتصاة عطا لعمتقامعء معام قطك لممعع5 عط موعئع طبر بمملغق تصمع :ده 
0 نال 1565 لامتكا 11 نات تصم لاط 5160ئام رععصهطط ,«تعطأه]8 عع طاأة مط 'ز5» طعباة 1ه تمومط عط مل امع مسععوعط دع 
سقأاععط) نعطاه 8ه لممعةكلة عطا كه عع320-1020 تععمما1ام عطا ها عوانة اكه عنعن لإعطا أقطا أع12 عط 
00111111 


امعط مع اطع تلصظ» ذه لقاتمهن عطا دا لاعط عممعععامه0 طويخ أوعلط قط 1ه كأمعلة لاأعيرة لعنلهادنا!1ز عععط معام قط© 
.ا لع طاعع8 لامع لقعم 0اناظ 320 طعمعقط ,علالتقصممكها لصة لامعتغتامم 01 لعم تدعق أقطا لمة 1912 صذ «سملعوءط ع 


مقلملاك عط نؤط ,لعتمعوعمم عععبد معطلا وطوعةق عناملا عطا 01 ع5قء طعناة 01 قغمعلاء عط[ لعل توامعرء عنامظ معام قط 
3240 ؤ5ناء235:ة0آ بأخنضاء8 دأ طندعل مغ لع عمعادعة معطا لصة «مقطالنط» لمعمدكلذة عط مغ بقطععط لهمرة0 «ألو/لا)» 
.6 - 1913 بوققعنز م/اا ممأعنال ممع لهس ضعل 


علطنهاذآ] صوط عط لصة عاق طم تلج 01 عنك قط 4صة مه هكم شاع عطا) مممنا لم2 7امع60 مه قدلا رأقةا عطأا ماعط 7 أمروط 
:655 ام قط 101015 01 2865م 53 5ع5ارم حرمت غ1 .(امعطرع ره ك1 


2827 0ع لتعلع؟ 116 .امعمع540 عتحطةاو] صوط غطا صا أممطعة علط 220 تمقطعكة'لخ طلتبت لمعل معام مك0 ولط عط 
عط آه 11112102]ة عط 200 لانقمتطمء قلط لة لمقطعلة'لم 01 قأاصامم عمألصةاة لصناوعة دععمععع؟1 أل لم معتماو زم 
عط1 .لمفاقمظ آه صسعطا 1ه عنصمة آأه عمتأعهماممء عطا 3220 مسكتم 38/1350 01 المعمع لمم عط آه معط آه تكله زهم 
ع5 ]0 .ماع ..لملة55 ناآ لمة لإكتقط1] ,رامقا 0 تعضقم تمقطع كلق لومء (9ع5 01 دمع لمعم قط لعدهمع معدة وكاة عمعفأمقط 
,علا أهممأة قلط لاط لعمئزة وامعصسيعمل 


عتنسقاة! صوط) كه الدء عط لعتمةمسمععة تعطغم عه ممتلعععام «أمعص ه81 منرم]ع؟1» عطا لعوممعاء مب عام ورا 
12 قالط ةم عط ممعصولا ما ختمقلنتمط5 لخ ,وتنك اخ ,لع 112 مأ أمعصعلمم أطقطة/8ا عطا قة طعتاة «امع سرع ده لح 
لذ 01 5أ5هم 220 وتلصاث قمعل مأ همتلتقسة] غطا مه مالزطتا صا أكباممع5 عط بسقليك 


طقعة) غطا آه عممقط عقطا آه عقام غطا 0غ 25 متقام8 1ه أوعرعاما عطا امع زمعم مغ لعمواوقة مود عععطا عام فوء 
52 عط قم أله راقعل معلرع 320 ممتصع لدعا )2 قمتمصتة عأقطم للقن تمقحصمغ 0 عط 1ه ععم] عط أه أممكا مز «معتفطمتلك 
ص10 كعام قطاء مقعزعط لا رمه0هم.ا ما عكتده 11 ,مع ختطععة طكتام8 عط غة ممتامتيء متلمعصيك مل لقعا عط طامتتمعط 
01 100 مععمهمء عطا لصة ورماعلمتط) نرمسةرمم تمعامم عطا ها «تمعمع ه54 عتصهانا موط» عط ام عع زمعم عط لغزس فلوعل 
لع مقع 01 كأطامم للاعانا عط 0مة مك تأكافهوعم لمة سمأكتالقمم عط معو ساعط ممغها مزوعا عتصهاة] عطا مزعتمطمتلك 
انلكا عتصقاة! عط لصة لقطتاز! يعتفغطمتاقك عط لصنسمعة عاممعم 


284 20116215 أعناك تأعنامعطا ممتصععلةت؟ عتنسقاذا عطا) لععماولوعم از عععطبد مععهم 10 مذقعنا مرمأوناعمم معطم" 
]101 مأ تأعناه؛ مقع عننا أقتا) ماعع أوععع عطا مه ل0لهند عتصهاذا عطا مأ نااعنها لقمعم مقط عقطا فتصعمه مماع بعل 
ووعم28 للعهلا 200 مستعاوؤلزاة لمتافمت هلما تامنتمقط) عصحة عط 


ع لاط 0 811 22016 صا فمقطط مضق كتمع عه ل , عن ا لمعمم2 عع فعطمرة طاعسوفوع ؟] قلط 1ه ملا حرو أ لجز عملا 
0195-6 5 عطا م وطوعق عصياهئز عدا أكصتقمة عامعصباءه ل ممأ غققباءن 2 01 معط مريام هزه زقمم وعوممعرع )1 ,معيروم 
آه عتدوة آه ستقاء علا ممة ممقتاك طن لمفصرهغ0 عط أه ممتالقمم عط لمعم قتمعصيافه ل ستمامعه عرصلا قلعرة طعبات أن 
© الاق نا 50 عاترمعم معط01 .قتتلز5 مه ممتلةة أل فعمطأ لمق مممقطعل ده ممتاعماه"م ماز مده مدمز ه) ععموم ما سرعطا 
كاعاع) 5ع لأوعط نتمم اخ علة | لمة ممع اظ تلعلة]آ قة طعناة صعة ا8 ألى مغ سملععصتام امعلمممعلم !1 مه زرك علقم 
صا لاما أو وعاعن م القتره]0 لصح ,1840 مأ نزاوعع 1 عملم ما ,قاقتمصمتمنا 0غ ممتأهلضع صتسروعمم ماعو أمطلعكخح أه 
لاع لقتمعاها عط معللوء8 1808 صا معصععمية لممعةة عطا ماع متاملاع عصدة ]0 فامعصرلمنصرن عط لمن مجلا 
لأققع! اعناة 0غ م200(]10 دأ منطولة]! اع فعقدظ اظ لمن «مطفنوط ا8 فاطمعة عغطلى كه معتاعاعمة مبوا عط أه زوبسوادبرط) 
5 26 ماله عتحصداةا! عط آه ععنا عط قه العا قه لععصج1]! ابلطم سقاانك أه مملالوممعل له (طلمتو) ممتلم اسيم 
أغضة تمارعا لمقه]]0 عصدة متفامعرع ها عانالعطعة جه معط) لصح 1924 مأعصصم ه الو عغطا مامنا متم ملععط عطا مرمع) 
الها غطا معالة ذخ متمعم مقط علأووعءم ناو عطا لمة لماعم لمقصصهةغ0 عط 1ه تمعن امعمتصدمعم عطا عومم يه ما تعطاممة 
لاع عفتنا عذاا مأغمنا عافلام لله عط أه 


1 22 0) طاعتوء و1 للم 01 :511111111217 
سحكطة علءزك عط 01 عسمتمععلوطة ع1 
11[ لععتقط ابلطة ننوأامندك 
8 


عاقطداتلة) عنأسرواذ] ع1 


ولط 
1111ن اا ران 7االحفظ 510141140 عط نوعوعء 12 سدتدرك عط 


65 15131212 :101 عالاأتاكس] بعطع 1 عط ام 
11 5031 01 اللأاعع5 ,تله تآ 


وطللا قضطق ناك للقصرمغ]0 'لخ 05 ركخطة20ء0656 8م56 5ه[ عطا 1ه عده كهب 11 لعع صو انحلطمف «صة اناي ع1 

تمه" 01] أمص عترعبر طعتطن وعاعماط «ممتعاما لصة دعاعة نام قممء زوع29/ا لهمه11هممعخصا لطة لمعغتامم لعع2] نزاعودمه2 اد 
1 لانامء أقطا عكنا له وصتطاعتمه5 ممقلا عاعاك ع1 »4 20039ع 6غ لع5 نلقء غ120 تلط 1" .هطق ل1نهنا عط عسناء 1212م 
0 011منا لععصوكط انغطخ 2ه لمتقعم قط كالعوعممع؟ طأعتطننا قتوعئز معطا بإأعلط 01 100جعم 2 ه10 أق2 201 53 لط 
. «]11 18/101611 عتصسقاذ1 صوط» طعددد عمتطقتاط هادع م؟ أععزمعم لط 85 لأعا8ا؟ 35 2108 عع ممت ذأ طأء مدعو كناه إعاع م تقطاء 


أن 0500 متتلهن «المعصرع اها عتصقاذ] موط 01 أععزه:ط عط لصة 11 لعمسق أنالطمة ضقغلانذ) كه طععوعدعظ طاعلاد 
010 م0 علا عماعط أوسلط عط :كمه 1151ل بن وعكارممرمء 16 .عصمءو0110 1ه كعقهم لعتلصنط علة مقطا عرممر 
ك1 000011101 أ ععصعلعهم قط مغ مهمع 2 قم علابر و'رعطء عقعدع1 عط 6 امعميع لع ابام بماعة أرمط5 2 6 513160 
معطا كه لإلناف د طغابج معطاععه ملاع لمعته[ سه لعنزه لله معط !" .ومتطعلعقط لصة ماعنحدن قلط مسأعمال لمدطسسط معط 
م1 ) علط ععمه علطسوعم ع نزط لعبدملام] عععدم باعتط) ص عنا قلط ممه روتمغعط1 عطغ 1ه وعممعمعاء؟ لسة د5عععنامه 
اخ ,قا اللتصط0'ل3 غه ممت مأمعوعدم مممعل ع مأ لعدوعرمعرة ذا كلط؛ 20 (عأقطم تلق أسقسمغ06 غط) ممه وطفعم 
عطا باط عفنام 1ل عل كه امعممععيعة عتتغمة طعيرو 2ه مسقغانا5 عط 01 امعمسصتماطه عط 220 ,كمماققكما بمأعاره 
ماعنططقم الم نزسو8 أه امالقه) غ185 عط زه عاتم عطغ أه امعطمع ملعم عط 0ه أملاع8 01 قده أمه كم[ لأعطا ععمزأة كمزتعاوم 18 
علا أتاصن فاحعية لمع امدماولط تسقصره1 0 غط) صممن علمه! علعتنان ه كاققء عط موعوع18 عط صعط1 .لوبحة لخ دستاءة هم ألنات 
7 فت ذ| قتطا لمم 1876 متطمللوه 2 1[آ لععصسقآط اقلطم مقكابك نزط دع (اتلتطأكدهمدع؟ طعناة عمتل1امط أه عستمزعءط 
8م 

ان 7ج هن عدت قلط عستم تععممء [] لععصروق لطم موئلن5 اخ أه نقاعتعقطء عطمعم 16 160غه 211 35لا عده أموط 
لانن الفعل اناا عط بوعامقطء عب منص لع 1110ل وزغ لله قمع قم 75 صل دعكا قلط .لماعم قتط ما لعنهاعم مأدعلاع 32010 
مسلط مصتعا فص لصح معط عوط لصة عاعصن قتط له مسكاعن عتم برط واععلاء قلط ,لممطلائطء علط ععاع ممقطء 5لعع سو انقطم 
ملعل ونا عام فط" ,سلطا رصا قطدمه متحطقنو2 الى طمناع س1 زه عانم عط معصرمء صعط؟” .يزاعمتلرمعع2 علناء عط طعوعء 
الى أن مامكا عط لمج 1[ لععتصخ1] الوطم عرماعط لعمعم مقط كه لاق صمم1ع 1 أمقصده ]01 لصة قادع طدع رع لطع 3 عط طغتبد 
ان بذن ا لضو اعم سمغ ص عرو مكل هما وتصتم 20 ,لقوع! ,296 إماوعا لعن ص لع0ن اعممء ععهبر طلعتطبر «طتعطعة 1 
00 8ن لكقلط ,للا قعنالع رقمه 10 أتاطعم وعلزوعط دععءاء 1117م هأء:ه0؟ لم3 «قاعة طداعلم[ آذه أه صمأانناه155ل 
نانك لافناه عونت هلل مأ فقط ععطا عام قط 6 أمععة أل مل دة قلس ل[» ,«مصمغلد5» عط برط 21206 كمملاع نم اكلام 
اناه | صل» اخلط لفعل مأ فقط عناه] عام فك ممعرعط ب م210 انمع خآ لقطعة؛ م] 5ل لصة ماوع ع 20د عتنسهاو] صدط» 01 
اانا مو عط) أن “عضصقط طعناة أمعن مغ ققط علل ععام هفلك كمه3[ناع6 8 لممنعاعرء كال لسة «امعسع رهلا 
نط أن عن ا ممم لصن معاقاة الصمعع ]أل معو ساع6 ولإونوالة؟ انان عسرةة عط عم أغأععصممء أه تإعتامم عط مه أمعسرعده لا 
لام ألة© تمقصسماء0 


لأرسناك! سن”1 عط) لصن 11 لععتصقلط اسلطة) آه اءءزطناة طعيد طلابد لمعل مع 811060 معهدم 73 مذ دعلا ملكا انوا 
ملعل لاعتطاد أن ألا عط بمعام هراء عمطلا مذ معصرمه عمهم قلط1 ,(مملغزوه ممه 8200 0118م صناد عع داع امع تاء01 0/1 
ين لاتة ! مللستطة! بتأسفص] ,أ1لهك5 له قالطنا عل وتط زب اصع صع حملا عتسقاكآ مو غم هع 10 طعبرة 1ه متعتره عط لين 
عطاك ندا لمن طحق وز لاعتطه قعل عط ماعط طتبوع عط ده طوللم عه علقطد قه لعععلأقهمء ذا طمتلدء غقط) 5210 
ْ ,11615و تررناة قلط لهج ل0ع6ج 113 
مدن ! ! امعطم مذ لعلصاممهم ماعط اللعسع 1/0 عتمتقاذا صوط آه أمعزمم قط طغت ملقعل ملل معام قا 


ا نفلاك 1000 مز !] لمتعصضمآط لطم عه الها عط معالة أسعسع دمكة عتسعاذز سوط غه لمكهعم غطا دعصم سعط لماعم 
ش 86 


ما نتن لان ) برعاو لا عطا عسالدعممة 1ه أء0 لاه موا رم اععقعة مغ لفمع أددة ققالا أقط عقعط) عق طم صعط 1 

:5 املاط إن متصعاطمام عط اانا ولفعل مب ععام فدات روا وللقامة 021 0هة كمأعقظه أو قلح لاط 26201 عنصسهاة1 ممم 
1 ايا اا 5-5 اناك تمفحصم 0 عط [آه فاعةزطباة وماعط «مطتصاص 2 81 أطخ معءالعء6 دعأنام5 أل 3011560 إع لطب 
0 1 0ط!) لعا سرابلعة*1 أمومه1 تأعناة مسأكنامعة 01 قاععلاء عط ووناءولل مغ فقط ععتط) معام قطن .53امءزطناد 
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* مواليد دمشق 2.194 تلقى فيها علومه الابتدائية والاعدادية والثانوية كما 8 
درس الحقوق في جامعة دمشق, ثم أنصرف لدراسة التاريخ وحصل على ليسانس 5 ع 
الاداب من بيروت. وعلى دبلوم في الدراسات الاسلامية العليا «سنتين بعد 5-5 
الليسانس » من القاهرة كما حصل على دبلوم في الصحافة ودبلوم في الدراسات 

السباحية الا بتقدير انا سططلور 
حصل على الماجستير في التاريخ بتقدير جيد جيدا في معهد الدراسات الاسلامية 

في القاهرة عام ١914‏ غن رسالته الموسومة «السلطان عبد الحميد الثاني ومشروع ١‏ 
الجامعة الاسلامية». 


* زار عددا كبيرا من العواصم العر بية والاجنبية قي رحيلات صحفية وعلمية.,. 
» عمل في الصحافة والتدريس في وقت مبكر في كل من دمشق وبيروت ١‏ 
والكويت ولندن وشغل عدة مراكز: محرر فسكرتبر غرير ثم مدير تحرير ورئيس | 
تحريرء كما عممل رئيسا لدار نشر ولركز أبحاث ومديرا عاما لبعض المؤسسات 
الصحفية. . 
# له عدة مؤلفات مطبوعة ولديه عدد من المخطوطات قيد الطبع.. 
من مؤلفاته : 

أبحاث ودراسات في ملامح النهضة الكويتية الحديثة. 

عودة الى أم القرى. 

رجال من الكويت. 

قضايا ملحة.. وحلول منسية. 

نظرات اسلامية في الاقتصاد المعاصر. 

س التربية وكويت الغد. 

من ايفراك الى عماك... وطن واحد , 

عشروث عاما قُِ الاعلام الكويتى. 


# يعد لنيل الدكتوراة حول بحثه : تاريخ الصحافة والإعلام في الكويت في الفترة 
بعد الستينات في جامعة اكستر ببريطانيا, 


# حقق وراجع عدة مؤلفات وترجمات منها : 
ايراك.. دراسة في جذور الصراع ل: أ.د. محمد عبدالغنىي سعودي 
ب يهود ابرات ل: بروفسور د كتور: ي. سند لير 


# عضوف اتحمادات الكتاب العرب السوربين بدمشق., الصحافين العرب 
السوريين بدمشقء الصحافيين العرب بالقاهرة» المؤرخين العرب ببغداد, إتحاد 
الصحافة البريطانية بلندن. الاتحاد العالمى للصحافيين, 7 

# عضو ف ججعيات : الصحفيين الكويتية» المعلمين الكوينية, الخريين الكواشة 

0 ! لخريجين الكويتية: 


14111 - ان لالالذظظا 0 "1ه 5101 


01 765625611 320 تلقاكمأقلط ,أن لل2 نامز ,ومع ع1 01 مولز : 335 1نهكء 11ر23 
2102211 511 

:ا 1أة11761ه لآ طوعة أتضاء8 سو (1971) 79مغ1115 مذ حف8ظ : مولام تلوت 
ذخالا رمعندن (1973) ختصرمام1 510165 علتصصسص 1:1 «عطعا1 
مذ (1979) '(غ151ء1219ا 5121235 ملك منمع] 181516017 علتصواة1 صا 
08210 
56100165 156نامغ «عطولط ص هده لصتل بتموالقصعدهز مذ هده اماحر 
/ 18 5110160 

5ن ل طاوحم زنناء10212135آ 11 001311011و5مخ وم ]11/1 اورم ك0 “اعطصدء 1 
1 00121011 وقف 28115)5:ناه0[ طورمة زؤناءققطة1 وأ املق 5505م 
013010121 ل0صة - و5تعطعوة1! ,<-ا122[115ناه0ل 1غله 13 ومعرزة6 
85 قنك إلإاأعاه50 [(01غ1156 سقتامزع8 بوعناعن50 
50 11125 أكث االولنكا زلدلطع 83 ذ طمأخواعموووم 
10 نان 722طع2 1ن زؤناء80812285آ ل عع أ ا طم 0ن لاوا 1ن وتوم ]1[ 
4 

١: 3‏ 65581 ,]215 طتتاامء 35 ع28 لإأققء ته غ3 1655م عطا مذ لعع21ه/178 :رععرو6 

,5010165 :11162213 لضة ذ5ذععم 2860مء1م ,اعا1موعم مه عار 
لاعمعع م وبرع ]1 أمقط طوعخ عطا طخزكا 110 وبرعم عط مز لعع1 مر 
8 0 عا الام +2181 1616715102 220 12016 01 اعططتنته مصأ لعأدم ام لمهم 
الالتقاععهة5 1131مائ0ه 25 ؤ5وع2م عط م1 كأومم لقئعبة5 جنا عأ0ه10” 
لق دعتاتة 0 [همء/36 12 ع8 23قت2 لتتتعضعع لمة نتماءع1 لل لوترماتلء 
1 أ 1216 320 قتاعقة هنآ 1 دعتاعاععنر 


عطغا صا طمتاعصظ مغخصا لم2 [قصهن عععنر مع اعلائتة قلط 01 عصرمة 
ل2 51 ةنا علنة؟ عمرنه5 ,ململ طاكتاعس8 ااأته ارا مه عدعموطعآ 
.8615 تلمذعلءزء11 2210 ع5عنا8 2011 بللاأعمعوط مخضا 


الوناللكا عطاغهة 1970 عع2زاة 165ل قتصتلط 017 “عطعوعغ رملرعد 
عمروة صا لغأغقمأعلاههقم ,كاممطعة 5660202597 ]ع0 امععء ه00 
01 أمعصرم ماع لعل غطا ها لعأكاوقة رقععاألسحدمه أهدمغوعنلء 
01 رع تتاعط 8/35 لصة [صتعمعع هأ 5ع أله ق طنط لضة تلطه 1انزة بزرمغأقلط 
لقع لهاع لء35 1017 ععا متهن علرهث/الاآ أهمملنوع مل عط 


لع لما 20ة قعأمم] قناماعةل! زه رمب لوععناء5 لعطاكتامتط 7/01 
0011 اللقاقة 210 لقت111كث ,لقع م1150 رطوعة 113101 
:و0121 لع طامتاطلام قلط 01 
1161 علطوعة (طآا 5610165 لصضة قغطعبامط1! * 
(1960 ؤناء1031135) 
- ألع تم مأعنء0آ الةللانكآ مه 5010165 لمة معطاء روءوع 8 * 
(1969 - 1965 الوانكا) واجوط 4 
الال 01 معلا * 
قطهة 50 ضع أامع:ه50 300 5ع6نا55] أدعع لآ 
أله ]! ... /01101تده1 ]0 اتوتاللا عط لصة مملغوعن 80 
مراك 01 ل الااصع0) 
نلعا اولأفصمتم لمآ لالو انا عطا صا نوعلا لمع[ * 
0 0 10 8162010 لمرط * 
معلا 300 اعمط 1 خى ,لمواعطده]] م * 
8 ناث سندلا مغ متلنع؟] * 
انرون لوععبه5 761160 لله لعكاع ] 


ع« د 


ا موضيع 
الاهنداء 
من اقوال ومواقف السلطان عبدالحميد الثاذ 
الخلافة الاسلامية ‏ قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقي 
العهد الحميدي2 قصيدة للشاعر العلامة جميل صدقى الزهاوي 
السلطان عبدالحميد .. شاعرأ ‏ قصيدة لعبدالحميد الثانى 
كلمة الناشر لاستاذ أحمد عبدالله الفليج 1 
نحو من التقديم للاستاذ الدكتور شاكر مصطفى 
السلاطين والخلفاء العثمانيون (شجرة بني عثمان) 
مقدمة المؤلفف 
التمههيد (العرب والخلافة العثمانية) 
(دولة آل عثمان ‏ النشأة ‏ الفتوح ‏ الخلافة) 

الباب الأول : (السلطان عبد الحميد الثاني) 

(الشخصية ‏ العصر ‏ الرجال ‏ الاحداث)., 
أ- الفصل الاول: شخصية عبدالحميد ودور مدحت وتركيا الفتاة 
ب الفصل الثاني : الانجازات والاصلاحات العثمانية قبل عبد الحميد الثاني. 
ج ‏ الفصل الثالث : شعار الجامعة الاسلامية وتطبيقاته الداخلية 
د الفصل الرابع : شعار الجامعة الاسلامية وتطبيقاته الذارجية 
ه ‏ الفصل الخامس : شعار الجامعة الاسلامية وسياسة الر بط بالخطوط الحديدية . 
الباب الثاني : ( عبد الحميد الثاني والجامعة الاسلامية بين التأبيد والمعارضة).. 
أ الفصل الأول : جذور الجامعة الاسلامية في الصوفية الامامية الاشراقية.. 
ب ب الفصل الثانى : مشروع الجامعة الاسلامية في عهد عبد الحميد. 
ج ‏ الفصل الثالث : فكرة الجامعة الاسلامية بعد سقوط عبد الحميد 

الباب الثالث: (الغزو الفكري الغربي للمجتمع الاسلامي ) 


(مقاومة الجامعة الاسلامية بالنعرات العنصرية والطائفية) 


أن الفصل الاول : دور الارساليات التبشيرية والمستشرقين في تدمير «نظام الملة » العثمائي . 


ب - الفصل الثاني : اثارة قضايا الاقليات واشعال الفئن بين أهل الذمة والمسلمين. 
ج ‏ الفصل الثالث ؛ الطوارنية ونزعة التتريك في الادب والسياسة والفكر. 
د ل الفصل الرابع : رد الفعل العربي ( إشهار لغة القرآن الكريم وإحياء الفصحى ) 
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الموضوع 


#الباب الرابع : (المواجهة بين السلطان عبد الحميد وخصوم الخلافة العثمانية). 
أ- الفصل الأول ؛: حفاظ عبدالحميد على فلسطين والديار الاسلاهية . 


ب الفصل الثائى : استياء الصهيوئية والاستعائة با ماسونية: العالمية واستغلال الامتيازات الاجنبية . 


ج ‏ الفصل الثالث : الدوئمة وتسخير الامتيازات الأجنبية لحماية خصوم الخلافة. 


الباب الخامس : (الصليبية الجديدة ودورها في الغاء الخلافة) 
أ- الفصل الأول : المستشرقون و بعث الروح الصليبية في الاستعمار الآ وربي. 
ب الفصل الثاني : بريطائيا والحلفاء و «الكمالية» ارمسترونج والمخابرات وراء «أتاتورك » , 
ج ‏ الفصل الثالث ؛ الانكليز وثورة «العرب » 
لورنس وتتو يج فيصل بعد الحسين. 


الباب السادس : (الحلم الفرنسي القديم باهبراطورية الشرق) 


أ الفصل الأول : الجمعيات التركية السرية في رعاية فرنسا . 
ب الفصل الثاني : الجمعيات العربية السرية في أحضان الأم الحنون . 
ج ‏ الفصل الثالث : المؤتمر العربي الأول في عاصمة «النور والحرية» . 
د الفصل الرابع : جمال باشا وقضية «الشهداء» في بيروت ودمشق . 
الباب السابع : (الخلافة والجامعة الاسلامية غروب وشروق) 
أ الفصل الاول : الأفغاني ومدرسته في الجامعة الاسلامية, 
ب ل الفصل الثاني : الحركات الاصلاحية والجامعة الاسلامية 
(السلفية ‏ الشوكانية ‏ المهدية ‏ السئوسية ) 
ج ‏ الفصل الثالث : الخلافة العر بية في الوثائق البريطائية 
د الفصل الرابع : الجامعة الاسلامية والفكر المعاصر 
(الخلافة في الشريعة بين الوجوب والنفي) 


خائمة : ارهاصات اليقظة الاسلامية. 


الوثائق والملاحق والجداول 
المصادر والمراجع العربية والأجنبية 


"5 


ون 


م 


رضن 


نهنا 


لملمان 
1 


الوضضيع 


المصادر الأصلية ‏ المقابلات والمذكرات السياسية والوثائق 

الملصسادر الرئيسية 

الكتب والدراسات العربية 

المصادر باللغة التركية 

المراجع والدراسات الأجنبية 

تقرير علمي حول الكاتب والكتاب 

مقتطفات ما نشرته الصحف والمجلات العربية والأجنبية حول الكاتب والكتاب 


تعريف بالمؤلف 
ملخص الكتاب باللغة الانكليزية 


رست لالط 


خريطة مبسطة لاستانبول 

خريطة العثمانين ودولتي المماليك والصفويين ؟١8١1‏ م 
خريطة الجيوش العثمائية حول القسطنطينية 

خريطة الدولة العثمانية في أقصى اتساعها أواخر القرن السادس عشر 
خريطة تفكك الدولة العثمائية 

خريطة أرمينية والمناطق المجاورة لها 

خريطتان للخط الحديدي الحجازي 

خريطة التوزيع الطائفي في لبنان 

خريطة مشروع الدويلاث الطائفية بلبنان 

خريطة المطامع والمشاريع «الاسرائيلية » بالمياه العر بية 

خريطة التوسع الاستيطاني الصهيوني 

خريطتا «ملكة سليمان وداود» كما تخيلهما هرتزل 

خريطة مشروع الخط الحديدي بين دول مجلس التعاون الخايجي 
خريطة سايكس بيكو 1115 م وال تفاقية 

خريطة «مهد الأمة المارونية » 

خريطة أقسام سورية الادارية في العهد العثماني 


سس حا مم 


.4 
4.3 
3 
1 
44 
9 
10١‏ 
0 
م 
0 
فق 
اف 
يق 
يق 
0١‏ 
أرق 


فرشّت| لورنااق 


الموفضوع 


مذكرات السلطان عبدالحميد الثانى بخط يده 

البلاغ السلطاني باعلان ولادة عبدالحميد الثاني وفوذج توقيعه 

صورة لرسائل من آن بلند الى جال الدين الأفغاني 

أحد بيانات الأفغاني (ويبرز من خلاله الصراع الفرنسي ‏ الانكليزي) 
الأمير شكيب أرسلان ووثائق من المغرب 

برقية الصدر الأعظم سعيد الى مدحت باشا حول فتنة لبنان 1859م 

كتاب ريتشارد قلب الأسد وجواب صلاح الدين الأ يو بي 

صورة وثيقة وعد بلفور ْ 

صورة وثيقة حول استراتيجية «اسرائيل» في الثمانينات 

وثيقة : السفير الانكليزي بالآستانة يكشف المؤامرة الماسونية ‏ الصهيونية 
وثيقة : الخارجية الروسية القيصرية تكشف مطامع مال باشا بالسلطنة 

من وثائق الحكومة العربية بدمشق ١51١8‏ م 

من وثائق مؤقر باريس ١151م‏ والاعداد لثورة 1115م 

وثيقة طلب انتساب جال الدين الأفغاني للماسونية بمصر (بخط يده) 

وكثة اتتكاب :ال النين الأفغاني رئيساً لحفل كوكب الشرق ال ماسوني بمصر 
صور رسائل آن بلند زوجة ضابط الاستخبارات البريطانية للأفغاني 

صورة تقرير الأفغاني عن الصحف الرفوع لعبدالحميد الثاني (بخط يده) 
صورة طلب الأفغاني من عبدالحميد تدريس أحد كتبه بالمدارس العثمانية (بخط يده) 
وثيقة : رأي المراغي في الخلافة الاسلامية 

وثيقة : رأي الميرغنى في الخلافة الاسلامية 

وثيقة : الشريف حسين والخلافة العر بية 

معاهدة الامتيازات الأجنبية بين الدولة العثمانية وفرنسا ٠0/4ام‏ 

رسالة البابا بولس الخامس الى فخر الدين المعني الثاني واتفاقية الدول الكبرى ١185م‏ 
معاهدة لندث ٠184م‏ 

ملحق معاهنة لندث ١186م‏ 

وصية مدحت باشا للاتحاد والترقى 

تقرير الأطباء عن حالة السلطان مراد الخامس قبل خلعه وخطاب وفتوى الخلع 
فتوى خلع السلطان عبد الحميد الثاني 

بلاغات عن الانقلاب ضد السلطان عبد الحميد الثانى 

خطاب عبد الحميد الثاني للشيخ محمود أبو الشامات - 

بيان اللورد بالمرستون حول الفتنة بلبناث ٠185م‏ 

الوثائق الموجودة لدى القنصلية الفرنسية بدمشق وبيروت 8١19م‏ 


ال ا الك 


الموضوع 


وثائق إتهام الديوان العرثي بعاليه 111٠‏ 1515م 

وثيقة حول موقف النصارى العثمانيين والمطالبة بالحماية الفرنسية 

كتاب السفير الفرنسي بالقاهرة للخارجية بفرنسا حول إمارة آل العظم السورية 
كتاب إنهام فايز الغصين بالاتصال بالقنصل الانكليزي بدمشق 

أول إتصال بين بريطانيا والشريف حسين 1516م 

كتاب الشريف فيصل للأمير سعيد الجزائري وبلاغ الشريف ناصر حول الحكومة العربية السورية 
اللائحة الداخلية لجمعية ( العربية الفتاة) 

مؤسسو وأعضاء ( الجمعية العربية الفتاة) 

اللائحة الاصلاحية لجمعية البصرة الاصلاحية 

برنامج حزب اللامركزية الادارية العثماني (القاهرة) 

إتفاقية باريس بين الاتحاديين وفرنسا 1917م 

إتفاقية سايكس ل بيكو 1115م 

نص وعد بلفور 1117م 

منشور الشريف حسين حول الثورة 1117م 

معاهدة فرساي ( مؤر الصلح بباريس) 1119م 

قرارات مؤقر سان رمو ١117م‏ 

نص القانون الأساسي العثماني ( المشروطية الأول) تامام 

نص تعديل مواد دستور 1805م (المشروطية الثانية ) 1514م 


' رست 
الاشكال واجداول ولصور لمم 


السلاطين والخلفاء العثمانيون 
أسرة عبدالحميد الثاني في صور 

عبدالحميد الثاني عور 

قصور الخلافة العثمانية في صور 

ألوان من الحضارة العثمانية في صور 

من الفولكلور العثماني 

فاذج من حملات التضليل .. في صور 

جدول : أشهر الطرق الصوفية 

الشيخ عبدالعزيز الحاو يش في صور 

تعليمات نابليون بوئابرت الى بوفوازين وخطاباته لأحمد باشا الجزار 
مراكز الغزو الذكري 2 صور 

جدول : الأقليات في المجتمع العثماني 


الموضوع 


صور أغلفة بعض المجلات والصحف في العهد العثماني 

لقطة نادرة لعبدالحميد لحظة مواجهته للماسونيين الأربعة حين خلعه من الخلافة 
زعماء الانقلاب الاتحادي في صور 

اللورد أرثر بلفور في صور 

القدس الشريف في صور 

الاستيطان الصهيوني والارهاب في صور 

لماسونية شعارات وألغاز ومؤامرات 

بعض أنصار عبدالحميد الثاني في صور 

مشروع هيكل سليمان 

ال ماسوئية وفضيحة المحفل الايطالي في صور 

أقطاب العالم في عصر عبدالحميد .. في صور 

القضية الفلسطينية في صور 

رجال في خدمة الماسونية والصهيونية 

مصطفى كمال في صور 

فيصل الأول ملك سورية في صور 

حسين شريف مكة وأسرته في صور 

أعضاء حزب الاستقلال بدمشق والمنتدى الأدبي باستانبول في صورتين 
مقررات مؤققر باريس 151 م وأسماء المشاركين فيه ومؤيديه 
صور (إشهداء» 4151١١‏ 5١51ام‏ 

جدول : أحداث الثورة العربية بالحجاز 1916 ل ١157م‏ 
صور حال الدين الأفغانى .. الحسينى .. الكابلى .. الفارسى 
ا ال 0 : . :. 
صورة خرائب «العيينة » موطن رائد (السلفية » الحديثة 
مؤمّرات القمة الاسلامية 

من رواد الصحوة الاسلامية 

من الخلافة الى الجمهورية في صور 

زعماء تركيا الحديثة في صور 

من الهزمة الى الصحوة في صور 

شرح لبعض المصطلحات العثمانية 

ولاة الشام قِ العصر العثماني من /ا١81١‏ س 1518م 

خلفاء آل عثمان بين ١5١7‏ ل 1514م 

الخلفاء في عهود الدولة الاسلامية ( شجرة الخلافة الاسلامية ) 
أهم الحوادث التاريخية ‏ قبيل الفتح العثماني للبلاد العربية 1٠‏ ل 1484م 
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من الشخصيات البارزةء. وقضى عدة سبوات " 
قُِ إعداد هذا البحثء :وحرض 9 الوليق 
الحقائق التاريخية » وإهتم بالصياغة 0 


وإنصف اسلوية بالسلاسة ا 


ْ والوضرح » 0 عيله الصحفي الطويل 
عل إجادة أسلوب العرض» بس الأفكار 
ومناقنتهاء فقلمه قلم خبير رامخ ٍْ 


2 بهذا الكتاب إذن بسية نظراء 1 
كان. موقفنك منها فانك لابد أن تعطها.. 
0 مكانها. من التفكير والندين ' 

0 إه صاحبه 1 


8 التاريخي» حول لأضحوة الرجل المريضي) ' 

١‏ شأنه أن يسهم 5 تصحيح بعض :امنا 

1 والأفكار المغلوطة: أن 5 
الكتاب وضاحبه بالتقدير حيث أنه أضاف 
5 يليا جديدا قا المكتبة العرية . 


ستو لامي لعي 


ثركي بن عمد سغرد الكبير. ١‏ 


من كان برضي أن إيتهم الأففاني وعبده. 
بالارتباط بالماسونية لول" الوثائق التي قدمها ” 
المؤلف في طق سن الأمانة والصدق؟ 


03 25806 


